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حضارة الأندلس 


هه 


دميهيد 


لا زالت « الأندلس » تحتاج الى مزيد من 
البحوث والدراسات الجادة العميقة التى تعالج مختلف 
ملامح حضارتها ومظاهر الحياة فيها . وذلك على 
الرغم من كل الجهود الجبارة المشكورة التى بذلها 
علباء التاريخ ومؤرخو الادب والفلسفة والفن وغيرهم 
من المهتمين بالدراسات الأندلسية . وريما كان أشد 
ما تفتقر اليه المكتبة العربية بالذات هو الدراسات 
الشمولية التى تنظر الى حضارة الأندلس ككل معقد 
معاسك والتى لا تكتفى بمجرد السرد الوصفى على ما 
تفعل معظم كتب التاريخ . وانما تحاول تحليل تلك 
الحضارة في ضوء نظرية معينة من نظريات فلسفة 
التاريخ أو نظريات الثقافة أو البناء الاجتاعى التى 
يستعين بها عليماء الاجتاح أو الأتثربولوجيا الثقافية 
والاجتاعية في دراستهم للثقافات والابنية الاججاعية 
في المجتمعات التقليدية ذات الحضارات القدهة 
العريقة , مثلا فعلوا بالنسبة لثقافة المكسيك , وإلى 
حد أقل بالنسبة لثقافة الهند. ومع أن الحضارة 
العربية الاسلامية بعامة تفتقر الى مثل هذه 
الدراسات . فان الحاجة أشد اليها بالنسبة لحضارة 
الأندلس باعتبارها « حالة » فريدة في تاريخ 
الاسلام . لأنها الحالة الوحيدة التى تمثل قيام حضارة 
متايزة هى مزيج من ثقافة الاسلام والثقافة الوطنية 
التقليدية الاصيلة , وازدهار تلك الحضارة ازدهارا 


و 
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عالم الفكر المحلد الثائى عثر . العدد الاول 


هائلا بحيث تركت بصاتها على كل التاريخ الاسلامى بل والعالمى , ثم ضعف وذبول وتدهور هذه الحضارة 
وتراجعها حتى اندثرت . وان كانت خلفت وراءها بعض « الرواسب » أو « البقايا » و« المخلفات » الثقافية 


والمجال واسع بغير شك للاستفادة من بعض هذه النظريات في فهم الحضارة الاندلسية في مجملها وكليتها ‏ أر 
في دراسة وتحليل وتفسير مظهر واحد من مظاهرها ولكن بالاشارة الى الحضارة الكلية والرجوع اليها طيلة الوقت . 
فقد يمكن تطبيق نظرية أرنولد توينبى ء66هلز10' 10أوددث مثلا عن « التحدي والاستسابة » . وهى النظرية الثتى 
وضعها في كتابه الضخم « دراسة التاريخ 2115601 ذه بإلب56 » , واتغل منها أساسا لفهم وتقيسقر مسار 
الحضارات الانسانية الكبرى خلال التاريخ . وقد يمكن أيضا . نظرا لطبيعة حضارة الاندلس والظروف التى 
أحاطت بها وأدت الى قيامها وازدهارها ثم اضمحلاها , الاستعانة بنظريات التغير الثقالى . سواء في ذلك 
النظريات التطورية المعدلة التى تستند الى معلومات ويبانات مؤكدة ويقينية ولا تعتمد على الظن والتشمين كبا 
كان يفعل التطوريون في القرن الناسع عشى , أو نظريات الدورات الثقافية التى وجدت ها تعبيرات وتطبيقات 
مختلفة في كتابات ابن خلدون وشبنجلر 138165م5 وسوروكين فلفكات501 وغيرهم . ونظرية ابن خلدون تصلح ال 
حد كبير في هذا المجال . خاصة وأنها تستمد عناصرها ومكوناتها الاساسية من المجتمع والثقافة العربيين 
الاسلاميين . والغريب في الأمر هنا هو أنه على الرغم من كل ما كتبه علماء الاجهاع عن ابن خلدون فان معظم 
كتاباتهم لم تخرج ‏ بقدرما نعلم ‏ عن أن تكون تجرد تكرار وترديد لآرائه وأقواله ولكن في ألفاظ أحخرى دون أية 
حاولة جدية لتطبيق نظرية على أية ثقافة'عربية اسلامية فرعية مثل حضارة الاندلس , وبالمثل فان نظرية شينجلر 
التى ضمنها كتابه الشهير عن « تدهور الغرب » قد تجدى في الوصول الى فهم أعمق لدورة حياة اللضارة 
الاندلسية » وان كانت نظريته تنبعث من نظرة متشائمة وتحمل كثيرا من عناصر التشكك في تقدم المنضارة 
والانسانية » وهو في ذلك يختلف عن جيبون 61002 الذى كان ينظر في كتابه عن « سقوط الامبراطورية 
الرومانية » الى التدهور والانحطاط ضمن إطار واسع من تاريخ التقدم البشرى على المدى الطويل . ولكن 
الذى يركي نظرية شبنجلر في هذا المجال هو أنه لم يكن ينظر الى التاري على أنه دراسة للتطور المنهجى المتكامل 
لتاريخ الثقافات , ولكنه كان يعتبره دراسة مقارنة للثقافات الكبرى . ومن هنا كان يرفض فكرة تقسيم التاريخ 
الى فترات وعصور جامدة . أى الى تاريخ قديم وتاريخ وسيط وتارييخ حديث , وانما ركز على ثانى ثقافات عظمى 
متايزة هى ثقافات مصر واطْند وبابل والصين والعصور الكلاسيكية القدهة وثقافة الاسلام وثقافة الغرب ( التى 
يصفها بانها فاوستية ) ثم ثقافة المكسيك . وكان لكل ثقافة من هَذه الثقافات القوية طابعها الخاص الذى 
افلحت فى أن تفرضه على الجنس البشرى , كما كانت ها لحظات وفترات تدهورها واتحطاطها , أى أنها كلها 
كانت تسير في مسار محدد ومرسوم ويحتوم . يضاف الى ذلك أن شبنجار كان يعالج الاحداث على أنها جرد أمور 
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كن 


حضارة الاتدلس 


رمزية للبناء الميتافيزيقي للجنس البشرى في عصوره التاريخية المختلفة , ودفعه ذلك الى أن يرى أن ثمة علاقة 
مورفولوجية بين مختلف نواحى وتعبيرات النشاط الانسانى حتى بين تلك التى تبدو متنافرة بل ومتناقضة اما 
بعضها مع بعض ء كما كان يرى أن نمة عنصرا من « المعاصرة » أو« التزامن » بين أشياء حدثت فعلا في فترات 
زني متباعدة مل الحروب الطروادي امروب الصلببية , وبحيث انه لم يكن بنظر الى نابليون بونابرت علي أنه 
تلميذ الاسكندر الاكبر واتما كان مثابة « الأنا الاخرى » له . ومثل هذه النظرية قد تساعد الباحث أو الدارس 
الذى يقتدى بها بعد تطويعها بما يتناسب مع موضوع دراسته وطبيعة هذا الموضوع ‏ الى الوصول انهم عله 
هذا الموضوع , وهو في حالتنا هذه » حضارة الاندلس . 


ولسنا نقصد هنا الى ذلك نظربات الثقافة أو البناء الاجتاعى التى يمكن الاسترشاد بها في دراسة حضارة 
الاندلس أو« حضارات » الاسلام الفرعية الاخرى , ولكن ما نقصده هو أن نبين من ناحية أن ثمة كثيرا من 
النظريات التى قد يغفلها المؤرخون في دراستهم هذه الحضارات مع أنها خليقة ‏ ل وأنهم استعانوا بها أن تتيح لهم 
الفرصة للوصول الى فهم أدق وأعمق للموضوعات التى يعالجونها . وأن دراسة هذه الحضارات , ومنها حضارة 
الاندلس , جديرة هى أيضا من الناحية الاخرى بأن ثلقى اهتاما خاصا من المشتغلين بالعلوم الاجتاعية 
والانسانية وبالاخص من علاء الانثربولوجيا الذين يمكنهم عن طريق تطبيق مناهجهم ونظرياتهم تحليل 
المعلومات والحقائق التاريخية من زوايا جديدة وتقديم تفسيرات قد تختلف من بعض وجوهها عن تلك التى يقدمها 
المؤرخون . ونظريات الانثربولوجيا بالذات ‏ وهذا على اية حال هو ميدان تخصصى - تفترض أن يأخذ الباحث 
الثقافة ‏ أى ثقافة - على أنها وحدة كلية تتألف من عناصر كثيرة مختلفة ومتضاربة ولكنها متكاملة . وتتضمن كل 
العلاقات وأوجه النشاط والانجازات وأغاط السلوك د والقيم والمعتقدات التى تتفاعل بعضها مع بعض ويؤثر بعضها 
في بعض داخل المجتمع , بحيث ان دراسة أى جانب من هذه الجوانب تستلزم من الباحث أن يتتبع علاقة هذا 
الجانب يبقية الجوانب العديدة التى تؤلف الثقافة . وقد سبق لنا أن أيدينا مثل هذا الرأى في تمهيدنا للعدد الخاص 
بالادب المقارن من هذه المجلة . 


ولم'تكن خضارة الأندلين عضارة بسيظة التركيب» واها كانتت تالت من 'غتاضن تتعيدة ومتبائنة افد 
التباين في أصوها البشرية والثقافية . وكان هذا التباين وذلك التعدد في وقتٍ دن الاوقات مظهرا من مظاهر قوة 
تلك الحضارة وثرائها وعمقها بل وعاملا من عوامل تلك القوة وذلك الثراء والعمق , ولكنههما كانا يحملان في الوقت 
نفسه بذور الضعف وأسباب التدهور والاضمحلال . 


ورا كان تعدد الجماعات العرقية وتنوعها في المجتمع الاندلني هو العامل الاول والاكثر أهمية فى ذلك 
التعقد الحضارى أو الثقانفى » والركيزة الاساسية التي قام عليها في الوقت نفسه . ويتمثل هذا التنوع العرقى فى 
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عالم الفكر المحلد التاتى عشر ‏ العدد الأول 


وجود الجماعات العربية والبربرية التى فتحت الاندلس وعاشت جنبا الى جنب مع العناصر الوطنية او الجباعات 

التي كانت تستوطن الاندلس قبل الفتح الاسلامى . فلقد كان الجيش الاسلامى الذى فتح الاندلس يتألف 

أكثره من البرير أو المغارية وى أقله من العرب . وحسب ما تقول المصادر, كان عدد البربر عشرة آلاف مقاتل 

بيها لم يتجاوز عدد المقاتلين العرب ثلاثمائة رجل . ورغم وحدة الدين والعقيدة لدى العرب والبربر فقد كان لكل 

من الفئتين ثقافته الخاصة المتميزة في أصوها وعناصرها المكونة . ولا يرال البربر المسلمون في شمال افريقيا 

يتميزون حتى الآن عن العرب فى كثير من العادات والتقاليد وأنغاط القيم وأساليب التفكير واللغة والنظرة الى ٠‏ 
الحياة بل وكثير من النظم الاجتاعية . ودخلت كل هذه الاختلافات والفورارق الثقافية والاجتاعية الى الاندلس 

واصبحت جزء! من ثقافته العامة الكلية . 


وقد امتزج هؤلاء المسلمون الفاتحون والوافدون من عرب وبربر بالسكان الاصليين الذين كانوا يعيشون في 
الاندلس قبل الفتح الاسلامى . وكثير من هؤلاء السكان كانوا من المسيحيين الذين كان بعضهم ينتمى الى 
العناصر الايبيرية التى كانت قدهاجرت اليها من المغرب منذ زمن طويل , بينا كان البعض الآخر ينتمى الى 
العناصر الكلتية التى وفدت من أوربا . وذلك بالاضافة الى الجماعات اليهودية القدهة والرومان والقوط وبعض 
العناصر الاوروبية الشمالية والتى تعرف باسم النورمانيين او القايكنج , ثم الصقالبة وهم سلالة أسرى الحرب 
الذين كان الجرمان يبيعونهم للمسلمين في اسبانيا . وقد خضع الصقالبة لنظام خاص من التربية يعتمد على تعلم 
اللغة العربية والفروسية . وقد نبغ كثير منهم في الادب والشعر واحتلوا بذلك مكانة عالية في المجتمع ( انظر مقال 
الاستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى عن « الاسلام في أرض الاندلس  »‏ مجلة عالم الفكر, المجلد العاشر, , 
العدد الثانى . 197/4 , صفحتا 1417 766 ) . ولقد دخلت الاسلام جماعات كبيرة من هؤلاء السكان . ولكن 
اسلامهم لم يكن يعنى القضاء تماما على ثقافتهم الوطنية . كذلك لم تتقبل كل هذه الجماعات الاسسلام بدرجة 
واحدة ٠‏ بل كان منها من رفض الاسلام كلية . ولكن لاشك في أنها كلها . وبصرف النظر عن موقفها من الدين 
والعقيدة » تأثرت بالاسلام من حيث هو أسلوب للحياة , .كبا تأثر المسلمون بثقافات هذه الجماعات على ما يحدث 
5 أى يجحتمع تحتك فيه ثقافات متغايرة ومتباينة . وهذا معناه ان الاحتكاك الثقانى بين الحضارة الوافدة والحضارات 
المتوطنة في الاندلس ادى الى خلق تلك الحضارة الاندلسية ببلاحها الخاصة المتميزة التى هى مزيج من كل تلك 
الثقافات . وان كانت تتميز عنها كلها في الوقت ذاته . 

وقد نجم عن ذلك الاحتكاك وكذلك عن الاختلاط الذى اتخذ شكل الزواج والمصاهرة أو الحوار او المعاشرة 
ظهور عناصر جديدة بعضها يقوم على أساس الدم والبعض الآخر يقوم على أساس التأثر الثقافى والحضارى .. 
فقد نجم عن زواج العرب بالاسبانيات عنصر مسلم جديد عرف باسم المولدين الذين أصبحوا بمرور الزمن 
يؤلفون معظم سكان الاندلس . وكان لابد من أن يكتسب هؤلاء المولدون كثيرا من ملامح وعناصر الثقافة 
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حضار الاندلى 


الاسبانية كاللغة وبعض العادات وأغاط السلوك من أمهاتهم الاسبائيات . وربما كان أخطر مثل هذا التأثر هو 
ازيواج اللغة حيث انتشرت اللغة الرومانسية الى جانب العربية ‏ مما يكشف عن مدى قرة ذلك الاحتكاك الثةافى 
بين الحضارة العربية والحضارة الاسبانية القدهة . 


ولكن الى جانب ذلك ظهرت عناصر أوفئات أخرى نتيجة لتبادل التأثير الثقافى البحت , ولعبت هذه الفئات 
دورا هاما في حياة المجتمع الاندلسي وبقافته وكانت عاملا من أهم عوامل التقريب بين الحضارتين وبالتالى نثمأة 
الحضارة الاندلسية المتميزة . فكانت هناك جماعة المستعربين وهى العناصر المسيحية التى استعربت في لغتها 
وعاداتها وسلوكها وتقاليدها وان كانت ظلت محتفظة بدينها . ولقد أولع المستعربون ولعا شديدا بالتراث العربى الى 
درجة أن أحس رجال الدين المسيحى بخطورة التقافة العربية بعد أن نسي الكثيرون من الاسبان المسيحيين 
لغتهم الاصلية . وقد قاموا بدور هام في عملية النقل والترجمة بين اللغتين فضلا عن عملية التقريب بين أناط 
السلوك والعادات والقيم . ولقد نقل المستعربون الى العربية فيا نقلوه مزامير داود والاناجيل الاربعة . ويقول 
الدكتور لطفى عبد البديع في كتابه القصير الممتع « الاسلام في اسبانيا » ( مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 
4 صفحة 19 ) « والوثيقة الحية اللتى تصور مدى تغلغل العربية فيهم هى تلك المخطوطه المشهورة المحفوظة 
في المكتبة الاهلية بمدريد . وتشتمل على ترحمة القانون المقدس الى العربية , حررها في سنة ٠١43‏ القس فيسنسيو 
«كمعءةل . وقد سمى نفسه فيها بنجسيس . حيث يقول في ختام الجزء الثامن منها ( أتممت وأكملت أنا 
بنجسيس القس الخاطى , عبد عبيد المسيح . هذا الجزِِ الثامن القانون المقدس يوم الاحد في الوقت الثامن من 
ذلك النهارء وهو أول أحد من الصيام الاربعينى الذى يتلى فيه خبرالمرأة السامرية التى استسقاها سيدنا المسيح 
الماء في بثر يعقوب ) , كذلك كان المستعربون أداة اتصال ثقافى بين شطرى اسبانيا نظرا لصلاتهم الوثيقة طيلة 
الوقت بأسبائبا المسيحية ورحلاتهم الكثيرة اليها حاملين معهم بغير شك الكنير من عناصر الثقافة العربية 
الاسلامية . ونحن تأخذ « الثقافة » هنا بالمعنى الانثربولوجى الواسع الذى سبق توضيحه ٠‏ , 


كذلك ظهرت فئات وجماعات وعناصر أخرى قد تبدولأول وهلة بعيدة كل البعد عن عمليات التبادل الثقافى 
المعقدة وأثرها في تكوين الحضارة الاندلسية . ومن بين هذه الفئات يمكننا أن نذكر ثلائة على وجه الخصوص نظرا 
للدور الذى قاموا به رما عن غير قصد أو وعى منهم ‏ في مزج العناصر الثقافية العربية الاسلامية والاسبانية 
المسيحية معا . والفئة الاولى هى الماجنون , ونعنى بهم المسلمين الذين كانوا يعيشون في ديار المسيحيين وتم بذلك 
( تدجينهم » وان ظلوا محتفظين بدينهم الاسلامى ونقافتهم الاسلامية العربية . وقد أسهم المدجنون شجة 
لظروف حياتهم واختلاطهم بالمسيحيين في نقل التراث الاسلامى العريى وكثير من التقاليد والمتل والافكار والقيم 
الى المسيحيين الذين كانوا يعيشون بينهم . والفئة الثانية تضم النصارى الذين أسلموا والمسلمين الذين اعتقوا 


9 


لم 


عالم الفكر المجلد الثابى ع العدد الاول 


المسيحية أو الذين ارتدوا عن الاسلام , وبذلك كانواجميعا يجمعون بين ثقافتين ومبادىء وتعاليم عقيدتين هما عقيدة 
الاسلام والعقيدة المسيحية , بكل ما تحمله هاتان العقيدتان من قيم وأنخلاقيات وأصول للمعاملات والعلاقات بين 
الناس وأغاط للسلوك . أما الفئة الثالثة فتضم عددا كبيرا ممن ن يكن تسميتهم بالجماعات الطامشية , وهذا 
اصطلاح انثربولوجى يطلق في العادة على الجماعات التى تعيش على الحدود بين المجتمعات ذات الثقافات 
الواضحة الراسخة المتايزة . وتجمع هذه الجماعات الهامشية في ( 5 ) عناص متباينة مستمدة من ثقافات تلك 
المجتمعات التى تعيش على تخومها أن تشعر بالولاء او الانتاء الى أى يجتمع واحد منها . وهذه الجماعات كانت 
تعيش - في حالة المجتمع الاندلسي ‏ على الحدود الفاصلة بين الدولة الاسلامية والدول المسيحية المجاورة وقامت 
نتيجة لذلك بدور فعال في عمليات الاتصال والاحتكاك والمزج الثقافى , ربما عن غير قصد وبدون وعى منها 
انضا: 


المهم هو أن تعدد الجماعات العرقية الذى يعكس تعدد وتنوع أصوطا السلالية والثقافية والاجتاعية يكشيف 
بالضرورة عن مدى تعقد وتباين العناصر المكونة لحضارة الاندلس , بكل ما تمثله هذه الحضارة من انجازات في 
مختلف نواحى الحياة الفكرية والادبية . والعلمية والفنية والعملية على السواء . وكما سبق أن ذكرنا فان هذا التتوع 
والتعدد والتعقد كان مصدر قوة هذه الحضارة وعمقها وفي الوقت ذاته معيارا كهذا العمق وتلك القوة . فقد أسهمت 
كل جماعة بشكل أو بآخر في بناء تلك الحضارة عن طريق نقل التراث الثقافى العربى الاسلامى من العربية الى 
العبرية أو اللاتينية والعكس مثلما فعل اليهود والمستعربون مثلا . وذلك فضلا عن الابداع الفكرى الفلسفى 
والادبى والفنى الأصيل . وأسماء الاندلسيين الذين أسهموا اسهاما خصبا عميقا في كل هذه الميادين كثيرة 
ومشهورة وقتلىء بها كتب التاريخ وتاريخ الادب وتاريخ الفلسفة في الاندلس . وساعد على ذلك التنوع كثرة 
الرحلة والانتقال بين الاندلس وقمال افريقيا ثم المشرق العربي من ناحية , وبين الاندلس وبقية أنحاء اسبائيا 
ثم الى حد ما بقية أوربا من الناحية الاخرى هما أدى الى زيادة التبادل الثقافى واستعارة عناصر ثقافية كثيرة 
تمتلتها حضارة الاندلس وأصبحت جزءا أساسيا في تكوينها . وعلى الرغم من اهام العلماء والباحثين الذين درسوا 
أصول الحضارة الاندلسية بتبيين المؤثرات المشرقية الوافدة من مصر والعراق والحجاز والشام وبلاد فارس . 
وكذلك المؤثرات المغربية الوافدة من شمال افريقيا ومن السودان . فان المؤثرات الاوروبية لم تحظ بمشل هذه 
العناية , ولا تزال تحتاج الى دراسات جادة وتفصيلية . ولكن هذه الاستعارات من الثقافة العربية الاسلامية 
لاتعنى أن حضارة الاندلس كانت تفتقر الى الأصالة 0 كانت مجرد صورة للحضارة الاسلامية السائدة في 
الشرق , هلقد كانت هناك تحاولات لبناء حضارة مستقلة ومتايزة مع الاستعانة بالعناصر الثقافية المستعارة . وظهر 
هذا الاستقلال والاسهام الاصيل في فنون الشعر والزْجل والعمارة وكذلك في الفلسفة وغير ذلك من فروع المعرفة , 
فعمليات النقل والاستعارة والاقتباس اذن لاتعنى ان حضارة الاندلس كانت حضارة تابعة . ومظاهر التجديد 


م 


حشارة الاتدلس 


والاضافة والخلق والابداع فيها كثيرة ومتنوعة . وهذا هو الذى أعطاها أهميتها وقيمتها ومكائتها المتميزة داخل 
الحضارة العربية الاسلامية ككل . 


ولكن ذلك التنوع والتعدد ء وبخاصة تعدد الجماعات العرقية , الذى كان مصدرقوة وخلق وابتكار كان يحمل 
بين ثناياه عوامل الضعف والوهن التى أدت الى تدهور تلك الحضارة واضمحلاها ثم أندثارها . فتعدد الجماعات 
العرقبة وفشل بعضها في تقبل الاسلام كدين ‏ ورفض البعض الآخر تقبله كأسلوب للحياة . رشعور البعض 
الآخر بالاستعلاء عَلِى العرب كرا هو الحال بالنسبة للبربر وللصقالبة . كل ذلك أدى الى عدم اندماج هذه' 
الجماعات في وحدة قومية شاملة تذوب فيها الفوارق والاختلافات السلالية والعنصرية , بحيث نجد بعض هذه 
الجماعات ينخرط في تيار الفتن والصراعات والاضطرابات مما أدى الى ضعف الدولة . وظهر ذلك مثلا في عهد ملوك 
الطوائف الذى يثل عهدا من أزهى عهود الاسلام في اسبانيا رغم التفكك السياسي . فلقد كانت بعض الجماعات 
العرقية تنحاز الى فريق دون آخر. وأسهمت بذلك في رفع راية الشعوبية والانقسام . وليس من شك في أن 
الجماعات التى أطلقنا عليها اسم « الجماعات الهامشية » كان لها هى أيضا دور في اثارة الفتن والاضطرابات نظرا 
لأنها , بحكم وضعها , لم تكن تشعر بالولاء لفريق معين بالذات على ماذكرنا . وانما كانت تغير ولامها وانتاءها 
تبعا للظروف والملابسات . شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الهامشية الاخرى . وهذا كله معناه ان المجتمع 
الاندلسي والحضارة الاندلسية كانا يحملان في بنائهما عوامل الضعف , وذلك الى جانب العداء الذى كانت تضمره 
اسبانيا المسيحية للاندلس الاسلامية , والحروب التى كان المسيحيون يشنونها على الاندلس كلما شعروا بضعف 
الدولة الاسلامية الى أن انتهي الأمر بالقضاء عليها . 1 


والمادة العلمية الخام التي تسجل تفاصيل الاحداث والوقائع التاريخية التي لابست قيام الاندلس وازدهارها 
ثم ضعفها وتدهورها واندثارها متوفرة وتمتلىء بها كتب التاريخ . كذلك فان هناك ذخيرة ضخمة وهائلة وثمينة من 
المعلومات المتعلقة باتجازات هذه الحضارة في اللغة والادب بفروعه المختلفة والعلوم الشرعية وعلوم القرآن والفلسفة 
والعلوم العقلية والتصوف والعلوم البحتة والفن وغيرها . ولكن هذه المادة العلمية الضخمة لاتزال في حاجة الى أن 
تعاليج من وجهات نظر جديدة وفي ضوء مواقف محددة وباستخدام مناهج تختلف عن منهج الوصف والسرد المتبع 
في معظم الكتابات التي بأيدينا , كما أنها لاتزال في حاجة الى أن تؤخل كوحدة متكاملة بحيث يتم تحليلها بالاشارة 
الى نظرية محددة تعين على التعرف على العلاقات القوية والتأثيرات المتبادلة والتساند الوظيفي بين مختلف النظم 
وعناصر الثقافة ومظاهر الحضارة الاندلسية وانجازاتها المختلفة . فالامر يحتاج اذن الى اعادة النظر في مناهج 
دراسة حضارة الاندلس والاستعانة بمناهج العلوم الاجهاعية والانثر بولوجية والسيكولوجية وغيرها في تحليل المادة 
العلمية الوفيرة » وذلك ضمن نظرة شاملة للحضارة العربية الاسلامية ككل ٠‏ أو حتى في ضوء مسار الانسانية 


٠ 


٠ 


عالم القكر المحلد النائى عبر العدد الاول 


بعامة والحضارات الاخرى التى قامت ثم دالت ومرت بنفس المراحل التى مرت بها حضارة الاندلس رغم 
اختلاف العناصر الثقافية المكونة لكل منها . 

وليس هذا بالأمر الهين . وسوف يحتاج تحقيق ذلك الى تضافر كثير من الجهود التى تتوفر على دراسة مختلف 
جوانب تلك الحضارة ومظاهرها العديدة وتقديها أولا بطريقة جديدة تهدف الى اثارة بعض المشكلات والتساؤلات 
الحامة وحاولة ايجاد حلول واجابات لها . على أساس أن مثل هذه الجهود الضخمة سوف هد السبيل لقيام مثل 
هذه النظريذ العامة الشاملة التى قد تستعين بالتفاصيل الجرئية الصغيرة ولكنها تهتم في آخر الأمر بابراز المبادىء 
العامة الكلية التي قد تصلح لتفسير بعض التغيرات الكبرى التي تمثل مراحل متميزة في تاريخ الحضارة 
الاسلامية العربية , ا فى ذلك المرحلة التى ير بها الآن العالم العربي والاسلامى . 

»*6»© 

من أجل تحقيق هذا الهدف كان هذا العدد الذى بأيدينا الآن عن حضارة الاندلس . وهو يتل خطوة اولى 
نرجو أن تتلوها خطوات . ومعظم الدراسات التى يضمها هذا العدد تدورحول اللغة والادب . وقد كتب الدراسات 
كلها أساتذة من المغرب متخصصون في الاندلس وحضارته وأدبه بوجه خاص . وقديجد القارىء في هذه 
الدراسات تفسيرات ووجهات نظر تختلف عن تفسيرات الأساتذة المتخصصين من المشرق . وقد تقوم نتيجة 
لذلك مناقشات ومساجلات سوف تلقى بغير شك مزيدا من.الضوء على حضارة الاندلس وتساعد على الوصول 
الى فهم اكثر دقة عن جوانب لم تحظ بالاهتام الكافى . وسوف نحرص على أن نخصص من حين لحين أعدادا 
أخرى من المجلة معالجة بقية جوانب ومظاهر وانجازات حضارة الاندلس من أجل الوصول الى ذلك الفهم العام 
الشامل وتلك النظرة المتكاملة لمرحلة هامة من مراحل تاريخنا وحضارتنا . 


أحمد ابو زيد 
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أن الأندلسعلى أوروما 
فمجال النهم والايقام 


اه 4 
عماس الحخرارى 
أستاذ كرسي الأدب المفربى 
كلية الآداب ‏ جامعة محمد النامس 


الرباط ‏ المغرب 


حل 


مقدمة : اشكالية التأثير 


نهدف من هذا البحث المحدود الى دراسة جاتب 
ثقافي وحضارى لعله من أهم الجوانب التي ابدعها 
العرب والمسلمون . وأشعوا بها على العالم ٠‏ يوم كانوا 
ماسكين بزمامه ومتحكمين فيه , با أتيح لهم من تفوق 
على جميع المستويات , والعلمية منها خاصة . 

وسوف نتناول فيه عبر الأندلس ‏ مدى 
مساهمة الموسيقي العربية الاسلامية في التكوين 
البنائى لموسيقي أوروبا خلال العصر الوسيط . وما 
لتلك المساهمة من دور في فهم هذا التكوين وتحليله 
والوصول فيه الى الجذور ‏ لاسما وان الجانب النظرى 
التاريخى للموسيقى الأوروبية الوسيطة يبدو متعذرا أو 
صعبا على الاقل . نظرا للأسلوب الشفوى الغالب 
عليها في التداول ٠‏ ونظرا لفلة الوثائق المدونة التى 
يرجع أقدمها الى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين , 
وهي في جملتها متصلة بالموسيقى الكنسية من جهة , 
وبالموسيقى الشعبية من جهة ثانية . وحتى حين توجد 
الوثائق , فائها ‏ في حد ذاتها والمرتبطة منها بالنمط 
الشعبى خاصة ‏ تئير بعض الغموض ؛ لاسما فيا 
يتعلق بالتلوينات الايقاعية وأشكال التوزيع والأداء 
الآلى والصوتي . بالاضافة الى ما كانت تقوم عليه من 
حرية في الابداع الذى غالبا ما كان يعتمد الاتحال 
والعفوية , متأثرا بما تقتضيه المناسبة والظرف , ويما 
تسمح به طأقة الفنان . 


ويثبت البحث التاريخى والفدى في الموسيقى 
الأوروبية أنها كانت قبل اتصاها بالموسيقى العربية 


1١ 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد التانى عثر ‏ العددٌ الاول 


الاسلامية , تتمثل في ألوان محلية شعببة رومانية في طابعها ؛ وأن هذه الألوان تعرضت للتأثير اليهودى ثم المسبيحى 
اللاتينى عن طريق الكنيسة وموسيقاها الدينية . وكانت متأثرة بالكنيسة الشرقية . ولاسيا منها الآرامية التى 
احتضتتها بلاد الرافدين والشام خاصة ء كبا تعرضت للتأثير الاغريقى . علا يأن الطابع الشرقى يغلب على 
الموسيقى الاغريقية , ان لم نقل ان هذه الموسيقى متأثرة بالانماط التى كانت معروفة في الاقاليم الشرقية قبل 
دخول الاسلام إلى هذه الاقاليم . ونكاد نرجح أن هذا الطابع الشرقي كان عنصرا مساعدا على تقبل الروافد 
العربية الاسلامية فيا بعد من لدن الاوروبيين ‏ دون أن ننسى الروابط التي كانت تجمع بين الكنيسة الشرقية 
والغربية . والتى يكفي لبلورتها أن نعرف أن الامبراطور شارلان كان يقيم في كنائس خاصة قداسات على الطريقة 
الشرقية التي يبدو أنه كان معجبا بها . 1 

حقا ان الغناء الديني الكريكوارى”2 ناهذهمع 67 كان يشكل احدى السيات البارزة للغناء الذى كان ” 
معروفا في أورويا طوال هذه المرحلة المبكرة ٠‏ وهو المنسوب الى البابا كريكوار أسقف رومة من 4ه الى 504 م . 
وكان قد حاول وضع أسس اصلاحية لانقاذ وحدة الطقوس الدينية ‏ وبالتالى وحدة الكنيسة . وقد مست هذه 
الأسس ما كان متداولا من أغان وأناشيد . الا أن من أبرز خصائص هذا الغناء الكنسى الجديد أحاديته وعدم 
اتساعه النغنى , وبعده عن أى تعبير ذاتى ٠‏ بالاضافة الى الرتابة التى أكدتها طبيعة النص اللاتيني ٠‏ والتى 
أعطت الغناء الكريكوارى طابع صلوات وأدعية مرتلة . 

وسوف لاينطلق الغناء الأوروبى من هذه القبضة الكنسية الا في القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين , 
متأثرا بالتيار العربى الاسلامى الذى أرفده بعناصر نغمية وايقاعية جديدة ٠‏ أتاحت له أن يطور نفسه في خط آخر 
غير دينى ٠‏ يتسم بالغتائية والملحمية » ويفتح له محال تفرع النغمات وتعدد ,الأصوات أو ما يعرف بالبوليفونى 
عتممطم اه" . 

أما من حيث العلاقة بين الموسيقى الاوروبية الوسيطة والموسيقى الأوروبية الحديثة . فانها تكاد تكون 
مقطوعة , للجهل بها , ولعدم استمرارها حية الا ما كان من نوعها الشعبى في بعض الاقاليم , وللتغيير الذى 
حدث في الآلات بالتطوير أو الالغاء وبأساليب الأداء . فضلا عن الجمهور الذى لم يعد يتذوقها أو يتجاوب 
معها ء وفضلا كذلك عن ارتباط تلك الموسيقى الوسيطة بأشكال بنيوية وأغغاط شعرية لم تعد معروفة لديهم . على 
عكس ما حدث للعرب والمسلمين حين حافظوا على النوبة كشكل ٠‏ وعلى الموشح والزجل كأنغاط شعرية , على حد 
ما سترى فيا بعد . 

( 1948 كتهو - أمنرهظ ) 46 - 31 وم عناوتكدط ها عل عجزمائز1] : 1162 معاتمت ) 


لذ 


1 


أثر الاندلس على أوروبا 


واذا كانت الموسيقى الأوروبية الحديثة قد فقدت الكثير من ملامحها الوسيطة . فان الموسيقى العربية 
الاسلامية . سواء في الشرق أو الشبال الافريقى . ما زالت محتفظة بالكثير من هذه الملامح التى لا شك أنها ‏ 
وهى حية متداولة ‏ تعتبر مفاتيح لكثير من الغوامض التى تكتنف الموسيقى الأوروبية في العصر الوسيط . بعد أن 
غدت هذه الموسيقى تشكل ظاهرة سوسيو ثقافية لامناص للأوروبيين من بحثها . 

ولا شك أننا حين نقول الموسيقى الأوربية فاتنا نقصد موسيقى الاقاليم التى كانت تشكل الجزِه الحى من 
هذه القارة . وخاصة ايطاليا واليونان واسبانيا والبرتغال وفرنسا . اى الجزء الجنوبى الذى كان على صلة بحوض 
البحر المتوسط الذى كان بدوره حال حركة حضارية وثقافية مذ الفينيقيين والقرطاجنيين . 


ولا شك كذلك أننا حين نقول الموسيقى العربية الاسلامية 2 فاننا نقصد الموسيقى التى ظهرت وازدهرت في 
الاقاليم العربية , والتى امتزجت فيها ألوان متنوعة وغنية بتنوع وغنى هذه الاقاليم في مضمار الحضارة والثقافية . 
وهو مضمار عرف انصهارا لمختلف الألوان الحضارية والثقافية في بوتقة العروبة والاسلام . على طول رقعة تمتد من 
أقصى المغرب الى أقصى المشرق , وعلى بعد في التاريخ يبلغ آلاف السنين , وعلى عمق في الجذؤر يصل الى حدود 
بعيدة في العراقة والأصالة تشمل العربى والفارسى والرومى اطندى والبربرى وكل الاغاط السامية والحامية . 

وعلى مافى هذه الموسيقى العربية الاسلامية من اتساع في المكان والزمان , فائها « تتميز بملامح خاصة تختلف 
اختلافا جوهريا عن سات البدائية , كبا تختلف عن موسيقات الشعوب الغربية والشمالية في عصورها 
الحديثة » .9" كما تتميز بتجذر أصوها واستنادها الى ركائز علمية نظرية فلسفية . وهى مع ذلك أو بذلك ‏ ذات 
طبيعة حية خصبة أكسبتها على مر الاجيال القدرة على الأخذ والعطاء , وعلى تبادل التأثر والتأثير . وحتى لو 
نظرنا الى الجانب العربي الصرف في هذه الموسيقى فاننا سنجده قائما على ما كان للعرب من نظم وتقاليد فنية » 
وهم فيها متأثرون دون شك بما كان عند البايليين والأشوريين والكلدانيين الذين هم عرب كذلك . أما التأثر 


١ (‏ ) قد يعترض على ٠له‏ التسمية بوقف الاسلام من الموسيقى والغناء . اعجادا على ما فسرت به بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى في سورة لقران « ومن 
الناس من يشتري فو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » ( الآية ١‏ ) . حيث فسر طو الحديث بالغناء . واعتادا كذلك على ورود بعض الاحاديث النبوية ٠‏ 
كالحديث المروي عن ابن عباس « بعثت بهدم المزامير والطبل » والحديث المروي عن عائشة « من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه » , والحديث المروي 
عن عبد الله « ان الغناء ينبت النفاق في القلب » . وهو موقف جعل أبا حنيفة وابن حنبل يحرمان الغناء , كما جعل مالكا والشافعي يقولان فيه بالكراهة . وجعل 
كثيرا من العلياء بعد هذا يكتبون العديد من الرسائل والمؤلفات في موضوع جواز السباع أو عدم جوازه . ونعتقد أن الموسيقى أو الغناء المنهي عئه تحرها أو كراهة 
هو النوع المتهتك الخليع الذي يخدش المروءة والأخلاق ويفضي الى الميعة والانحلال على مستوى الفرد والجباعة . أما ما سواه من الغناء الذي يظهر به المره 
سر وره وفرحه في المناسبات الخاصة والعامة , او يستريح به من عناء العمل ومشقة الكد قهو مباح . ويزيد في اباحته والحط على تدارس علمه أنه يعد« عند من 
يعلم مقداره من أجل العلوم . ولم يكن يتناوله سوى أعيان العلباء واشرافهم « كا ذكر محمد بن الطيب العلمي نقلا عن محمد البوعصامي ( انظر الانيس المطرب 
فيمن لقيته من أدباء المغرب ص 157 ط مجرية ) على أن هذا الموقف غير خاص بالاسلام . واتما'تشترك فيه جميع الديانات التي تحرم الموسيقى « من أجل 
استعبال الناس ها على غير السييل التي استعملها الحكماء : بل على سبيل اللهو واللعب والترغيب في شهوات لذات الدنيا والتغرير بها » ( رسائل الحوان الصفا 
وخلان الوفا م ١‏ ص 7٠١‏ دار صادر بيروت ) . 


. ) 19384 القاهرة‎ ( ٠١ تراث الموسيقى العالمية تأليف كورت زاكس ترججة د . سمحة الخولي ص‎ ) "١ ٠ 


١ 


١ 


عالم القكر. المجلد الناني عجر العقد الأول 


بالاغريق فجاء في فترة متأخرة كان الفن الموسيقى عند العرب قد اكتسب ملامح متميزة أصيلة , علا بأنهم 
تصرفوا فيا نقلوه وأضافوا لد وطوروه . 


طبيعة الاتصال وظروفه 


يكن القول بأنه لاحصر للوسائل التى تم بها اتصال أوروبا بالعالم الاسلامى , بدءا من الفتح الى الحرويب 
الصليبية ء فالتنقلات الفردية والجباعية . والعلاقات الششخصية من مصاهرات وغيرها من ألوان التعايش 
والتساكن . وكذلك المبادلات التجارية والرحلات العلمية وحركات الترحمة وما اليها نما يقوى الروابط وببعث على 
الأخدذ والعطاء . 


فا كاد المسلمون يفتحون الاندلس ( 197 - ١١‏ ) حتى اتجهوا الى صقلية وسردينيا وكورسيكا وجنوب 
ايطاليا ففتحوها , كا فتحوا فرنسا . وسرى نفوذهم « على نصف فرنسا الحاضرة الذى يبدأ من ضفاف نهر اللوار 
وينتهى الى مقاطعة فرانش كونته » 29 , 

وحتى بعد انهزام القائد عبد الرحمن الغافقى أمام شارل مارتل بالقرب من مدينة بوتبيه 5وعفاذه2 سئة 
"7 م ؛ فان المسلمين « أخذوا يستردون مراكزهم السابقة فأقاوموا قرنين بعد ذلك بفرنسا . وسلم اليهم حاكم 
مرسيليا مقاطعة البروفنس في بسنة /57/ م . ثم استولوا على الآرل ودخلوا مقاطعة سان تروبيز في سنة 844 . 
ودامت اقامتهم بمقاطعة البروفنس الى تهاية القرن العاشئ' من الميلاد , وأوغلوا في مقاطعة الفاله وسويسرا سئة 


6 مء وروى بعض المؤرخين أنهم بلغوا مدينة ميس » .200 


وما كاد القرن الحادى عشر يشرف على نهايته حتى بدأ رد الفعل النصرانى . متمثلا أولا في استرداد بعض 

المان الاندلسية كطليطلةٍ التى سقطت سنة ٠١88‏ م . في أيدي ألفونسو السادس القشتالى . وسرقسطة التى 

استولت عليها أراغون سنة ١١9١4‏ م وكان المسلمون في منتصف القرن قد انهزموا في ايطاليا امام النورمان الذين 
> أستردوا كذلك صقلية بعد حروب استغرقت النصف الثانى من القرن الحادى عثر . 


واذا كانت مثل هذه الأحداث قد كشفت عن بداية تفوق الغرب المسيحى فانها كانت في نفس الوقت انذار 

باندلاع حرب صليبية ستمتد الى المشرق , بدءا من أخر هذا القرن . وهى وان كانت تهدف الى الوصول 

20 
( 4 ) حضارة العرب للدكتور غرستاف لوبون ت عادل زعيتر ص 584 ( دار احياء الكتب العربية ط الأولى ١146 ١517‏ ) , ش 


(0) تنس المصدر ص 787 , 1 


١ 


١6 


أثر الاندلس على أوروبا 


لفلسطين لاحتلال بيت المقدس ٠‏ فانها كانت ترمى في الحقيقة الى السيطرة العسكرية والاقتصادية على حوض 
المتوسط وشرقه خاصة , والى تكسير شوكة المسلمين واحياء جد بينزنطة القديم . 
أما في الاندلس . فقد كان استسلام غرناطة سنة 4917 ه ١881‏ م آخر حدث أنهى الوجود الاسلامى الذى 
انهار أمام تحالف أميرى أراغون وكاتسيل : فرديناندو وايزابيلا . 
والحق أنه طوال حروب الاسترجاع , كانت القوى الصليبية في اسبانيا تحاول أن تلتحم وتوحد كلمتها ٠‏ وأن 
تستعين بحلفاء أوروبيين آخرين . وخاصة من فرنسا التى كانت منذ القرن الحادى عشر قد وطدت علاقاتها مع 
الامارات الاسبانية النصرائية . فبعد احتلال طليطلة استدعى ألفونسو عددا هائلا من رجال الكنيسة الفرنسية . 
كما بِعْث له راهب كلونى تإنا 06 12686 مجموعة كبيرة من الأطر الدينية . وكان في نفس الوقت قد تزوج 
الأميرة كونستانس 0851866© شقيقة الأمير الشاعر غيوم التاسع 29 الذى تزوج بدوره أميرة اسبانية هي ينت 
ملك أراغون راميرو الراهب دنهم ع1 ممندصة2 ولقد كان طبيعيا أن تزيد مثل هذه الروايط في توثيق العلاقات 
بين اسبانيا وفرنسا على الصعيد الدينى والعسكرى والعلمى والتجارى . وكان الحج لزيارة القديس سان جاى 
16 وهل وعناوءو 56 في الشمال الغربي لاسبانيا فرصة للالتقاء بالمسحيين الوافدين من أقاليم ما وراء 
جبال البرانس . 
وتجدر الاشارة الى أن رحلات الرهبان كانت في نطاق متسع ‏ ومنذ وقت مبكر ‏ تعمل علل على تقوية الروابط 
بين كنيسة الشرق والغرب , ومن أهمها هجرة رهبان من الشام استقروا في جنوب ايطاليا على اثريقونات والصور 
الدينية )10206135 ء1[ءرعنام قآ في القرن الثامن الميلادى . بل أن رهبانا سوريين اراميين كانوا قد انتقلووا في 
العصور الأولى الى وأوروبا الغربية . ولا سيا اسبانيا وفرنسا . 
ومهها كان ظاهر هذه العلاقات , فانها كانت في النهاية تتلبور في المجال الصليبى لاسترداد المراكز 
الاسلامية . كالحملة التي وجهت الى بربشير سنة ٠١14‏ م , والتى شارك فيها عدد كبير من الفرنسيين الذين 
اجتازوا البرانس دفاعا عن الصليب , وكان من أبرز قادة هذه الحملة دوق أكيتانيا غيوم الثامن : 
7111 عدسنده 11 ث0 عمتقائيوم نل عو© مز 9 , ١‏ 


اس سه 
(4*) سيرد ذكره فيا بعلا. 
(7 ) برجع بروفنسال في اسلام الغرب أن يكون غيوم هذا هو والد الأمير الشاعر : 260762581 .1 
( 1948 سوط ع سعهدمكنهل8 ,عل ) 303 م غمعل عم 0 0ه13ذآ بآ 
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1 


عالم الفكر. المجلد الثائى عشر ‏ العدد الاول 


ومع ذلك . فقد كان هؤلاء الصليبيون , ملوكا وأمراء وقوادا ورهبانا وأثرياء . يحاولون في غمرة تحركاتهم 
المختلفة , أن. يلتهموا المظاهر الحضارية والثقافية العربية الاسلامية . وكان الملوك المتغلبون منهم يعملون على 
توظيف العلياء والأدباء والفنانين والصناع ومن اليهم من ذوى الكفاءة والمهارة من المسلمين لاضفاء طابع المدنية 
على بلاطاتهم التي غالبا ما كانوا بلأرنها بالجوارى اللائى كن يسبين أو تهدى اليهم . على حد ما حدث بعد 
التغلب على بربشتر سنة ست وخمسين وأربعرائة تقد « زعموا أنه صار لاكبر رؤسائهم قائد خيل رومة في حصته 
نحو ألف وحمسمائة جارية أبكار كلهن » .) 


أما ملك الروم . فانه حين عزم على مغادرة هذه المدينة والعودة الى بلده « تخير من بنات المسلمين الجوارى 
الابكار والثيبات ذوات الجبال ومن صبيانهم الأيفاع والحزاور الحسان ألوفا عدة حملهم معه ليهديهم الى من 


فوقة » . (4) 


وروى عن ابن الكنانى المتطبب أنه قال متحدثا عن مجلس غناء في أحد قصور النصارى : « شهدت يوما 
بحلس العلجة بنت شانجة ملك البشكنس زوج الطاغية شانجه بن غريسة بن فردلند ... لبعض ترددنا عن ثغرنا 
اليه في الفتنه » وفي المجلس عدة قينات مسلات من اللواتى وهبهن له سليان بن الحكم ... أيام امارته بقرطبة 
فأومأت العلجة الى جارية منهن فأخذت العودٍ وغنت بهذه الابيات : 


خليلي ما للريح تأتى كأما يخالطهاا ‏ عند الحمبوب ‏ خلوق 


أم الريح جاءت من بلاد أحبتى فأحسبهاا ريح الحبيب 2 تسوق 
سقى الله أرضا حلها الأغيد الذى لتذكاره بين الضلوح حريق 
أصار فؤادى ‏ فرقتين ‏ فعنده فريق ‏ وعندىح لسياق ‏ فريق 


فأحسلت وجودت , وعلى رس العلجة جاريات من القوامات أسيرات كأنبن فلقات قمر ... ريال 


يضاف في هذا المجال ما كان لبعض رجال الدين والدولة من اتصال مبائس بالعالم الاسلامى كالبابا 
سلفستر الثانى ( عهالفتنده '3 :6ر6 ) عماده1#نز5 الذى يذكر في ترجمته أنه ولد نحو سنة 98٠‏ م فى أكيتائيا . 


( 4 ) الأخيرة في حاسن أهل الجزيرة لعلي بن بسام الشنتريني ت د . احسان عباس قى ؟ م ١‏ ص 11 ( ط الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا ‏ تونس ) 
(1) تقس الصدر ص .١86‏ 


٠١ (‏ ) نفسه ص 4ا8 . + 


يذ 


أثر الاندلس على أورويا 


وأنه تلقى تعليمة بالعربية في قرطبة وفاس 7" : بل « قيل أن الطفل اللقيط الذى وجد أمام باب أحد الأديرة عام 
6 م وارتفى عرش البابوية عام 449 م باسم سلفستر الثانى ماهو الا طفل عربى » ؛ )١9‏ 

ومثلة ملك فرنسا لويس التاسع الشهير بسان لويس . فانه قاد الحملة الصليبية السابعة . واضطر بعد . 
انهزامه في المنصورة بمصر سنة 1168٠ ١17148‏ م أن يفتدى نفسه ويقيم في بلاد الشام مدة أربعة أعوام لاشك انه 
تعلم أثناءها اشياء كثيرة نقلها بعد عودته الى فرنسا . ش 


كذلك كان للأدباء الصليبين ‏ وكان فيهم بعض التروبادور والجوالين 2"0‏ دور كبير في هذا المضبارء 
ويكفى ان نذكر من بينهم الأمير الشاعر الكونت غيوم التاسع دى بواتييه الذى خرج في رحلة صليبية الى الشام 
1٠١5-١‏ مء والشاعر البروفنسالى الجوال ماراكابرو 0:طة36:ة8 الذى دخل اسبانيا سنة ١١18‏ م 
واتصل فيها بالفونسو السابع ومدحه , وأنشأ أشعارا صليبية كثيرة كانت تتردد أصداؤها في جنوب فرنسا مستنفرة 
لحرب المرابطين . اما الشاعر الجوال القطلانى ماطابلانا 88دام2482 عل معن11 فكان متصلا ببدرو الثاني ملك 


والملاحظ ان بعض السُعراء الجوالين كانوا ينتمون للكنيسة مثل كليرمنت الذى كان يعيش في منتصف القرن 
الثانى عش الميلادى . ولا بدع في ذلك , فقد كانت الأديرة في :فرنسا واسبانيا تنخذ مراكز يتكون فيها الشعراء 
والمغنون . وعلى الرغم من أن الكنيسة اتخذت . في المجمع الديني الذى انعقد فى طركونة سئة ١١7‏ م ٠‏ قرارا يمنع 
انشغال رجال الدين بفن الغناء والتجوال به , فقد ظلت الاديرة تضم الكثير من المؤلفات الموسيقية . سواء في 
لغتها الاصلية أو مترجمة الى اللاتينية . 

66 

ويعتبر المستعربون 7102878065 1405 من أهم العناصر التى عملت على نقل حضارة الاندلس وبثقافتها الى 
أوروبا » وهم النصارى واليهود الذين كانوا يمارسون في الاندلس أشغاله علمية وعملية مختلفة رما أهلت بعضهم 
الى أن يصبحوا من ذوى النفوذ ‏ وكانوا يتنقلون بين الاقاليم الاسلامية والمسيحية , وقد هاجر عدد منهم غير قليل 
الى الامارات المسيحية في فترات تقوية الوجود الاسلامى في الاندلس , كما هو الشأن أيام المرابطين والموحدين. 
نتيجة احساسهم بتقليص نفوذهم . 


1١ (‏ ) وهو الذي نقل الارقام العربية الى أوروبا بعد أن تعلمها في جامعة القرويين ( انظر: جامع القرويين للدكتور عبد الهادي التازي م ١‏ ص ١١06‏ ط الاولى 
دار الكتاب اللبناني 1997 ) . 


( 15 ) ( شمس العرب تسطع على الغرب لزيغريد هونكه ) ت“فاروق بيضون وكبال دسوقي ص 984 ( منشورات المكتب التجاري - بيروت ) 
1١ (‏ ) سنعود الى ذكرهم فيا بعد . 
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جا الفكر المجلد التالى عسر ‏ العدد الاول 


وكان هؤلاء المستعريون يستعملون العربية في مخاطباتهم ومعاملاتهم , ويتعلمون آدابها وعلومها , ويتخذون 
أساليب الحياة الاسلامية , الى حد أن البرو القرطبي نحسر على ذلك بقوله : 


« أن أخوانى في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم , ويقبلون على دراسة مذاهب أهل 
الدين والفلاسفة المسلمين . لا ليردوا عليها وينقضوها وائما لكى يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحا . 
وأين تحد الآن واحدا من غير رجال الدين يقرأ الشر وح اللاتينية التى كتبت على الاناجيل المقدسة ؟ ومن سوى 
رجال الدين يعكف على دراسة كتابات الحواربين وأثار الأنبياء والرسل ؟ يا للحسرة ١‏ أن الموهوبين من شباب 
النصارى لا يعرفون اليوم الا لغة العرب وآدابها ويؤمنون بها ويقبلون عليها في نهم . وهم ينفقون أموالا طائلة في 
جع كتبها . ويصرحون في كل مكان بأن هذه الآداب جديرة بالاعجاب . فاذا حدثتهم عن الكتب النصرانية 
أجابوك في ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا اليها انتباهم . يا للألم ! لقد نسى النصارى حتى لغتهم , فلا تكاد 
تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب الى صاحب له كتابا سليا من الخطأ . فأما عن الكتابة في لغة العرب 
فائك واجد فيهم عددا عظيا يجيدرنها في أسلوب منمق . بل هم منظمون فى الشعر العربي ما يفوق شعر العرب 
أنفسهم فنا وججالا م (18) 


ولم يكن دور المستعجمين 18005تندزاخ 5م! في نقل التراث العربى الاسلامى بأقل مما :بض به 
المستعربون , وكانوا في مرحلة اولى ينلون الاسبان الذين يعرفون العربية ويكتبونها بالاسبانية , ثم أصبحوا يمثلون 
الموريسكيين 110118105 5ه[ وهم المسلمون الذين بقوا في اسبانيا يتكلمون الاسبانية ويكتبوتها بالعربية الى أن تم 
أخراجهم من الاندلس سنة ١118‏ م على الرغم من تنصرهم . 


كان هؤلاء المستعجمون ذوى ثقافة أهليهم الى أن يؤلفوا في مختلف العلوم ويقولوا الشعرفي موضوعات وطنية 
وديتية اسلامية كالمديح النبوى والدفاع عن الاسلام » متخدين له قالب مقطوعات قائمة على نظام الرومائش 
5 ه10 المتأثر بنظام الموشحات والازجال **'' . ومن أبرز شعرائهم محمد الشرطوبى وابراهيم البلغاوى 
ونحمد ريضان ين ْ 


لس ل ل وير يريس يي يي 311ظؤ2 
١‏ 14( تاريخ الفكر الاندلسي ) لأتخل بالثثياات د . حسين مؤنس ص هللمة ‏ 183 ( ط الاولى مصر 1400 ) , 
( 16 ) على حد ما سترى فيا بعد. 


15 ) انظر تاريخ الفكر الاتدلسي ص امم كلة. 
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أثر الاتدلس على أورويا 


وقد أخذ مكاتهم بعد طردهم , أو حاول أن يأخذ مكانهم فى الوظائف والمهن التى كانوا يقومون بها ومنها 
الموسيقى والغناء والرقص ‏ بعض الاسبان والبرتغاليين . وخاصة منهم الغجر الذين كانوا يتنقلون لترديد الألحان 
والأناشيد على طريقة الموريسكيين . 


وكان للترجمة بعد هذا أثر كبير في تعريف أوروبا بانتاج المسلمين ٠‏ واشتهرت بها مدرسة المترجمين الطليطليين 
5 1301161056 عل ونع010) برئاسة الأسقف راهوند . وكانت تأسست بعد أن استولى الفونسو 
السادس على طليطلة ؛ وكانت تضم عددا كبيرا من المترجمين الذين نقلوا المؤلفات العربية في مختلف العلوم , وكان 
فيهم علد كبير من اليهود . مع ملاحظة ان اليهود كانوا دائما يتعاطفون مع النصارى ويمبلون اليهم حين يتغلبون 
على المسلمين . 

ومن أبرز مترجى هذه المدرسة دومنجو جنذالز 602015 معمندهه12 أحد كبار الأسافقة الاسبان . ويوحنا 
بن داود الاسبانى اليهودى المتنصر : 

0م13 عدخ ذناصةم135] دعمصقطاه10 . وتوالى المترجمون على طليطلة من مختلف أنحاء أوروبا يطلبون 

علوم العرب والمسلمين وينقلونها الى اللانينية .39 

وقد اتسعت حركة ترجممة العلوم العربية الاسلامية مع اتساع حركة تدريسها في عهد ألفونسو المعروف 
بالحكيم , 29 وكان أنشأ لذلك مؤسسات في مريسة واشبيلية , بالاضافة الى طليطلة التي استمرت حركتها في غو 
وأزدهاز» وجمع فيها الكثير من العلماء والأدباء . 

وفي الترجمة برز بهود أندلسيون وبروفنسيون عنوا بنقل تلك العلوم الى العبرية او اللاتينية ؛ من أمثال يهود 
الجزيرى بن شلومون . وابراهام بن صمويل بن ليفى بن حسداى , يعقوب من القرن السادس المجرى , 
ويعقوب بن أبامارى وليفى بن جرسون ٠‏ وموسي الأربونى من السابع . 

ومن الذين أفادوا الكثير من الترجمة الشاعران الايطاليان بترارى ودانتى الذى أخذ غير قليل عن المسلمين 
من أستاذه برونيتو لتينى الذى كان يتقن العربية ويشتغل بالترجمة منها الى اللاتيتنية ؛ وخاصة في يجال العلوم 


والآداب . 


( 17 ) أنظر تفس المصدر ص 678 +04 , 


(18)نفسدص "الام الام . 
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عالم الفذكر- المحلد النانى عسر . العدد الاول 


واقع الموسيقى والغناء فى الأندلس 


يبدو« أن أهل الاندلس في القديم كان غناؤهم اما بطريقة النصارى أو بطريقة حداة العرب . ولم يكن 
عندهم قانون يعتمدون عليه الى أن تأثلت الدولة الأموبة . وكانت مدة الحكم الربضي فوفد عليه من المشرق ومن 
افريقية من يحسن غناء التلاحين المدنية , فأخذ الناس عنهم الى أن وفد الامام المقدم في هذا الشأن علي بن نافع 
الملقب بزرياب غلام اسحق الموصلى على الامير عبد الرحمن الاوسط , فجاء با لم تعهده الاسماع واتخذت طريقته 
مسلكا ونسى غيرها . الى أن نش ابن باجة الامام الاعظم واعتكف عدة سنين مع جوار محسات فهذب 
الاستهلال والعمل , ومزج غناء النصارى بغناء المشرق , واخترع طريقة لانوجد الا بالاندلس , مال اليها طبع 
أهلها فرفضوا ما سواها . ثم جاء بعده ابن جوادى وابن الحمارة وغيرهها فزادوا ألحانه تهذيبا واخترعوا ماقدروا عليه 
من الالحان المطربة . وكان خاقة هذه الصناعة هو أبو الحسن بن الحاسب المرسي فانه أدرك فيها علما وعملا مالم 


يدركه أحد .وله في الموسيقى كتاب كبير فى حملة أسفار. وكل تلحين يسمع بالاندلس والمغرب فهو من صنعته » . 
0140 


رجح أن بكون المقصود بغناء النصارى مختلف الألوان الشعبية التى كانت منتشرة في اسبانيا أيام الفتح 
الاسلامى لا , مستبعدين أن يكون للون الكنسى أثر فيه , نظرا لارتباط هذا اللون بالتراتيل والادعية المصاحبة 
للصلوات والطقوس الدينية وما ينشأ عن مثل هذا الارتباط من انغلاق وانعزال يحولان دون الاتصال بالحياة العامة 
والاحتكاك بها . فضلا عن امكان احداث أى تأثير . 


اما لحان العرب فكان من الطبيعي أن تنتقل ضمن المظاهر الحضارية والثقافية التى حملها المسلمون وهم 
ينشئون فى الاندلس دولة تعتير امتداد لدولة الاسلام الواسعة . 


وكان الغناء المدنى والحجازى عامة أهم الانواع المحببة اليهم . على حد ما يقول المعتضد أبو عمرو 
عباد :(50) 
تقد في الحانها من التضساء المسذتى 
سيم يح ا ا ل 
٠‏ م 
(11 ) كتاب ( متعة الأسراع في علم السهاع ) وهو جزه خاص بالموسيقى والغناء من كتاب ( فصل الخطاب في مدارك الحواس الخسس لأولي الألباب ) لمؤلقه 


أحد التيفاثي ( 501-08٠‏ ه ) , وهو خطوط بالمكتبة العاشورية في تونس . وقد نشر هنه المرحوم محمد بن تاويت الطنجي فصلين خاصين بالغناء في الاندلس 
١‏ مجلة الأبحاث التي تصدرها الجامعة الامريكية في بيروت م 1١‏ عدد ؟ ‏ 1 4 ديسمير 1434 ص 118-114) , 


(3١ (‏ الأخيية)اقاماص", 


"7 


"١ 


أثر الاتدلس على أورويا 


وكتب الوزير الكاتب أبو القاسم بن السفاط يستدعي الى مجلس أنس : « يومنا أعزه الله يوم قد نقبت شمسه 

[ْ بقناع الغخام وذهبت كأسه بشعاع المدام ونحن من قطار الوسمى في رداء هدى ومن نضير النوار على نظائر النظار 

ومن بواسم الزهر في لطائم العطر ومن مر الندمان بين زهر البستان ومن حركات الاوتار خلال نغهات الاطيار ومن 

سقاة الكؤوس ومعاطى المرام بين مشرفات الشموس وعواطى الارام فرأيك في مصافحة الاقهار ومنافحة الانوار 
واجتلاء غرر الظباء الجوازى وانتقاء دور الغناء الحجازى موفقا ان شاء الله م 0؟) 


وقد أتبح لفن الموسيقي والغناء في الاندلس أن يشهد تطورا كبيرا واكبه التحول الحضارى والثقافي الذى 
عاشته هذه البلاد في ظل الدولة الاسلامية . وهو تطور يعزى الى عدة عوامل أهمها : 


أولا : استمرار التأثير المششرقي متمثلا في المغنين وعلماء الموسيقى الوافدين , وكان « أول من دخل الاندلس 
من المغنين علون وزرفون , دخلا في أيام الحكم بن هشام فنفقا عليه وكانا محسنين . لكن غناءهيا ذهب لغلبة غناء 
زرياب عليه » . 59) 


ويعتبر علي بن نافع الملفب بزرياب 9؟) معلمة بارزة في تاريخ فن الموسيقى والغناء بالأندلس . وكان قد 
اضطر بدافع المنافسة لأستاذه اسحق الموصلى وتحت تأثيرها السلبي الى أن يغادر يغداد ويتجه الى القيروان حيث 
اتصل بزياد الله بن ابراهيم بن الاغلب وغناه بأبيات عنترة التي يقول فيها : 


فان تك أمير غرابية من أبناء حام بها عبتئى 
فانى لطيف ببيض الظبا شر العوال: 131 حفس 
ولولا فرارك يوم الوغى لقدتك في الحرب أو قدتنى 


« فغضب زيادة الله فأمر بصفع قفاه واخراجه وقال له : ان وجدتك في شيء من بلدى بعد ثلاثة ايام ضر بثك 
عنقك فجاز البحر الى الاندلس , » 9؟) 


© وسمسمسي وم ممص مس بن دمسس‎ ١ 
م ييا و سي ب‎ 


5١ (‏ ) ( قلائد العقيان لي محاسن الاعيان ) للفتح بن خاقان ص ١99‏ ( مصورة عن طبعة باريز ‏ المكتبة العتيقة - تونى ) . 
١) 71 (‏ نفح الطيب ) لأمد المقري ج "!ا ص ١7١‏ ( ت د . أحسأن عباس ط دار صادر - بيدوت . 


( ؟1 ) لقب غلب عليه في بلده لسواد لونه مع فصاحة لسانه , تشبيها له بطائر أسود غراد , والزرياب كذلك الذهب أو مازه والاصغر من كل شيء ( انظر تاج 


( 16 ) العقد الفريد لاحمد بن عبد ربه ( كتاب الياقرتة الثالثة في علم الالحان ) ج لا ص 7١‏ ( ط الاستقامة ‏ القاهرة ١9/7‏ 11801 ) 


اف 


بق 


عالء النكرب لمخلد البى عشم العدد الاول 


وعلى الرغم من وفاة الحكم الذى كان -خاطبه في القدوم عليه , فقد وجد فى بلاط ابنه عبد الرحمن من العناية: 
والتشجيع ما اتاح له أن يقِوم برسالة فنية خلدت اسمه وطبعت مرحلة ما من تاريخ الموسيقى باسمه وأسماء أينائه 
« اذ كان له من ذكور الولد ثانية هم : عبد الرحمن وعبيد الله ويحيى وجعفر وبحمد وقاسم وأحمد وحسن , ومن 
الاناث ثنتان هما : علة وحمدونة , وكلهم غنى ومارس الصناعة » . 9") 

ويعتبر زرياب صاحب مدرسة تميزت بأسلوب خاص في التلقين والتعليم , فكان « اذا تناول الالقاء على 
تلميذ يعلمه أمره بالقعود على الوساد المدور المعروف بالمسورة , وأن يشد صوته جدا اذا كان قوى الصوت . فان 
كان لينه أمره أن يشد على بطنه عبامة ‏ فان ذلك ما يقوى الصوت , ولا يجد متسعا في الجوف عند الخروج على 
الفم . فان كان ألص الاضراس لا يقدر على أن يفتح فاه أو كانت عادته زم أسنائه عند النطق . راضه بأن 
يدخل في فيه قطعة خشب عرضها ثلاثة أصابع يبيتها في فمه ليالى حتى ينفرج فكاه , وكان اذا أراد أن يختبر 
المطبوع الصوت المراد تعليمه من غير المطبوع أمره أن يصيح بأقوى صوته : ياحجام . أو يصيح ؛ آه ٠‏ ويمد بها 
صوته . فان سمع صوته بهما صافيا نديا قويا مؤديا لا يعتريه غنة ولا حبسة ولا ضيق نفس عرف أن سوف ينجب 
وأضار بتعليمه , وان وجده خلاف ذلك أبعده » . 59) 


وكانت طريقته التي استمرت بالاندلس « أن كل من افتتح الغناء فيبدأ بالنشيد أول شدوه بأى نقر كان 
ويأتي اثره بالبسيط ويختم بالمحركات والاهزاج تبعا لمراسم زرياب » . 59) 

وربما كانت من أهم الاعبال التى ارتبطت به في الاندلس تغييره لمضراب العود واضافته وترا خامسا له . أما 
وخفته على الاصابع وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته اياه » , 1) 

وأما اتلوتر الخامس الذى زاد . فان من المفيد ‏ قبل أن نتعرف الى طبيعته ‏ أن نعرف نوعية العودٍ الذى كان 
يستعمله في بغداد . ففي اللقاء الفريد الذى تم بينه وبين الرشيد سأله الخليفه : « عن معرفته بالغناء ٠‏ فقال : نعم 
أحسن منه مالا يحسنه الناس , وأكثر ما أحسته لا يحسئونه . ما لا يحسن الا عندك ولا يدخر الا لك , فان أذنت 
غنيتك مالم تسمعه أذن قبلك . فأمر باحضار عود أستاذه اسحق . فليا أدئى اليه وقف عن تناوله وقال : لى عود 
نحته بيدى وأرهفته باحكامى ولا أرتضى غيره , وهو بالباب , فليأذن لي أمير المؤمنين في استدعائه , فأمر بادخاله 


ل ا 530 
١190 (‏ الفح ج ٠ص‏ 56١١ا.‏ 


(11 )نه ص 116 6؟ا. 


(17 ) ثقس المصترص 178 , 


( + ) ننه ص 79195ا. 


بف 


رف 


أثر الاتدلس على أورونا 


اليه . فل! تأمله الرشيد , وكان شبيها بالعود الذى دفعه , قال له : مامنعك أن تستعمل عود أستاذك ؟ فقال : ان 
كان مولاى يرغب في غناء أستاذى غنيته بعوده , وان كان يرغب في غنائى فلا بد لى من عودى , فقال له : ما 
أراهما الا واحدا , فقال : صدقت يامولاى ٠‏ ولا يؤدى النظر غير ذلك . ولكن عودى وان كان في قدر جسم عوده 
ومن جنس خشبه فهو يقع من وزنه في الثلث أو نحوه , وأوتاره من حرير لم يغزل بماء سخن يكسبها اناثة 
ورخاوة » ويمها ومثلئها اتخذتهما من مصران شبل أسد , فلها في الترنم والصفاء والجهارة والحدة أضعاف ما لغيرها 
من مصران سائر الحيوان , وها من قوة الصبر على تأثير وقع المضارب المتعاورة بها ماليس لغيرها . فاستبرع 
الرشيد وصفه وأمره بالغناء » . !؟) 

الى أوتار هذا العود زاد زرياب « وترا خامسا اختراعا منه , اذ لم يزل العود ذا أربعة أوتار على الصنعة القديمة 
التي قوبلت بها الطبائع الأربع , فزاد عليها وترا خامسا أحمر متوسطا , فاكتسب به عوده ألطف معنى وأكمل 
فائدة , وذلك أن الزير هو صبغ أصفر اللون . وجعل في العود بمنزلة الصفراء من الجسد . وصبغ الوتر الثائي بعده 
أجمر , وهو من العود مكان الدم من الجسد , وهو في الغلظ ضعف الزيرء ولذلك سمي مثنى , وصبغ الوتر الرابع 
أسود . وجعل من العود مكان السوداء من الجسد وسمي البّمْ » وهو أعلى أوتار العود . وهو ضعف المثلث الذى 
عطل من الصبغ وترك أبيض اللون ‏ وهو من العود بمنزلة البلغم من الجسد . وجعل ضعف المثنى في الغلط : 
ولذلك سمي المثلث » فهذه الاربعة من الأوتار مقابلة للطبائع الأربع تقضى طبائعها بالاعتدال ؛ فالبم حار يابس 
يقابل المثنى وهو حار رطب وعليه تسويته , والزير حار يابس يقابل المثلث وهو حار رطب . قوبل كل طبع بضده 
حتى اعتدل واستوى كاستواء الجسم بأخلاطه . الا أنه عطل من النفس . والنفس مقروئة بالدم » فأضاف 
زرياب من أجل ذلك الى الوتر الاوسط الدموى هذا الوتر الخامس الأحمر الذى اخترعه بالاندلس ووضعه تحت 
المثلث وفوق المثنى ٠‏ فكمل في عوده قوى الطبائع الأربع , وقام الخامس المزيد مقام النفس في الجسد » . 0؟) 

ويبدوأن هذا الوتر الذى أضافه زرياب للوسط لم يكن له تأثير بنيوى بقدرما كان له أثر تنغيمي يتجلى في 
تلوين العزف , الا أن التفكير فيه كان سابقا لعمل زرياب على ما تثبت المؤلفات الموسيقية القدية . 

حقا ان العود كان في المشرق بأربعة أوتار 9" , بل « ان الخكماء الموسيقاريين انما اقتصروا من أوتار العود 
على أربعة لا أقل ولا أكثر. لتكون مصنوعاتهم مماثلة للأمور الطبيعية التى دون فلك القمرء اقتداء بحكمة 


م ل بض 
(11 ) لقسه ص 199 , 

3١ (‏ ) ننسه ص 1956 . 

, )1851 ت زكريا يوسف  بغداد‎ 1751-١178 الرسالة الكبرى في التأليف ) للكندي ( مؤلفات الكندي الموسيقية ص‎ ( - ١ انظر؛‎ )3١( 


. ) الاغاني ) لأبي الفرج الاصبهاني ج ه ص 01؟ ( ط دار الثقافة  بيروت‎ - ١ 


ون 


1 


عالم القكرب المجلك النانى عسر ‏ العدد الاوك 


البارى جل ثناؤه ... فوتر الزير ممائل لركن النار ونغمته مناسبة لحرارتها وحدتها , والمثنى ممائل لركن اطواء ونغمته 
مناسية لرطوبة الهواء ولينه , والمثلث ممائل لركن الماءونغمته مناسبة لرطوبة الماء وبزودته ‏ والبّمْممائل لركن الأرض 
وتغمته ممائلة لثقل الأرض وغلظها » . 9؟) 

ومع ذلك , فقد تنبه بعض الموسيقيين الى مكان زيادة وتر خامس «انتهوا الى كراهية هذه الزيادة والتخلى 
عنها . فقد ذكر يحيى بن علي بن يحيى المنجم , نقلا عن اسحق بن ابراهيم ومن يقول بقوله : « ان النغمات عثس 
ليس في العيدان ولا المزامير ولا الحلق ولا شيء من الآبات اكثر منها . فالنغمة الاولى : المثنى مطلقا وهى النغمة 
التي يبتدىء بها الضارب قدر الطبقة على ما يريد من الشدة واللين . ثم يسوى عليها العيدان والمزامير وسائر 
الآلات , وتسمى هذه التغمة العاد . واتما سميت العباد لانها يعتمد عليها في الطبقة والتسوية . والنغمة الثانية : 
السبابة على المثتى . والنغمة الثالثة : الوسطى على المثنى . والنغمة الرابعة : البنصر على المثنى . والنغمة 
الخامسة : الخنصر على المثنى . وهذه خمس نغم يحتوى عليها المثتى . ثم يصير الى الزير فيلغي مطلقه لأن نغمته 
مثل نغمة الختصر على المثنى ولا فرق بينها . ثم النغمة السادسة : السبابة على الزير . والنغمة السابعة : 
الوسطى على الزير . والنغمة الثامنة : البنصر على الزير . والنغمة التاسعة : الختصر على الزير ‏ وهذه أربع نغم في 
الزير . وبقيت النغمة العاشرة فكرهوا أن يفردرا طا وترا فيكونوا بذلك قد زادوا في العود وترا خامسا من أجل نغمة 
واحدة لا يخرج فيه غيرها ء وطلبوها في أسفل هذه النغم فوجدرها تخرج أسفل دستان خنصر الزير اذا جعلت 
السبابة في دستان بنصر الزير. ووقعت البنصر من أسفل مقدار مسافة ما بين دستان السبابة ودستان البنصر . 
وهذأ هو موقع دستان النغمة العاشرة . ووجدوها تخرج أيضا من بنصر المثلث فاستغنو| بوجودها في هذين الموضعين 
عن أن يزيدوا في العود وترا خامسا » . 50) 


وعند أبن سيناء أنه « كان يشد على العود وترخامس ليخرج من سبابته وبنصره طنينان لتتمة الذى بالكل 
مرتين فهجر ذلك , وصاروا اذا احتاجوا الى ايجاد هاتين النغمتين ‏ اعنى سبابة الوتر الخامس وبنصره ‏ نزلوا تحت 
خنصر الزير باصبعيه بمقدار ما يفعل طنينا ثم طنينا فيكون تحت ختصر الزير بالقرة نغمتان لتتمة الذى بالكل 


مرتين #برقرى 


ل سي 
("؟ ) رسائل اخوان الصفا م ١‏ ص 507 , 
( 115 رسالة يحمى بن المنجم في الموسيقى ') ت زكريا يوسف ص 14-17( توزيع دار القلم ‏ القاهرة 0434 ) وانظر كذلك الحديث عن الوتر الخامس فى : 
-١‏ كتاب المصوتات الوترية ( عزلفات الكثدي الموسيقية ص .78 ) 
؟ - الاغاني للاصيهاني ج وةص 1:15 ). 


( 54 ) جرامع علم الموسيقى من كتاب الثفا لاين سيتا ت زكريا يوبسف ص ١46‏ ( ط القاهرة  )9941‏ 
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5" 


أثر الاندلس عل أورويا 


ثانيا : العناية بالموسيقى وتبريز العلماء الاندلسيين فيها تأليفا وصناعة . وتتمثل هذه الظاهرة في انتشار 
المؤلفات الموسيقية المشرقية بالاندلس . كرسائل الكندى , وكتاب الموسيقى الكبير . واحصاء العلوم للفارابي . 
والشفا والنجاة لابن سينا . ورسائل اخوان الضفا . ومفاتيح العلوم لمحمد الخوارزمي ( ت سنة لماه ) , 
والكافي في الموسيقى للحسين بن زيلة ( ت سنة 6غ ) . كما تتمثل في ازدهار حركة التأليف عند الاندلسيين يدءا 
من عباس بن فرناس ( ت سنة 4/ا1ه ) , وكان اديبا فنانا مشهورا بمحاولاته في الاكتشاف والاختراع , اذ 
أبدع ... في فتون التعاليم القدية والحديثة , وفلسف وعَّربَ في غير ما مذهب من الحكمة , وحذق الموسيقى , 
فحذق منه الى أن عانى ضرب العود وصوغ الألحان » 5 , وهو« حكيم الاندلس ... وأول من فك بها كتاب 
العروض للخليل وأول من فك الموسيقى » . 50) 

وقد خلف العالم الرياضي مسلمة المجريطى ( ت سنة 894ه ) مجموعة من الرشائل ؛ وكان يعرف 
باقليدس الاندلس , كا شرح عمر الكرماني القرطبي ( تت سنة 404 ه ) رسائل اخوان الصفا . أما ابو بكر 
بن باجة ( ت سنة 677 ه ) , وهو المشتهر بتلخيص مؤلفات أرسطو وشرحها والتعليق عليها , بالاضافة الى 
ماكتب في الفلسفة والنفس والطندسة والفلك , فائه « فيلسوف الاندلس وإمامها في الالحان » 9 , ويعتبر« في 
لمغرب بنزلة أبي نصى الفارابي بالمشرق ٠‏ واليه تنسب الالحان المطربة بالاندلس التي عليها الاعجاد . 7") 
« وكان متقنا لصناعة الموسيقى جيد اللعب بالعود » . 9" وكان صاحب مدرسة نبغ فيها كثير من التلاميذ كابي 
عامر محمد بن الحبارة الغرناطي الذى « برع في علم الالحان واشتهر عنه أنه كان يعمد للشعراء فيقطع العود بيده 
ثم يصنع منه عودأ للغناء وينظم الشعر ويلحنه ويغني به » . 2600 

ومن معاصرى ابن باجة يذكر أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني ( ت سنة 6179 ه ) , وكان « متقنا 
لعلم الموسيقى وعمله جيد اللعب بالعود » 291 ؛ وهو صاحب رسالة في الموسيقى 9 , وابن الحاسب المرسي الذى 
سلف القول بأن له كتايا كبيرا في الموسيقى يتكون من جملة أسفار , وهو« في علم الموسيقى والتهذيب والظرف 
8 
( 0" ) ( المقتبس من أنباء أهل الاندلس ) لابن حيان القرطبي ص ١7؟  18١‏ ( ت د . محمود مكي ط دار الكتاب العربي ‏ بيروت 998١ب‏ 18198 ) . 
()( النفح )اج 9ص 014؟. 
( 307 ) ( المغرب في حلى المغرب ) لابن سعيد ج ؟ ص ١١59‏ ( ت د . شوقي ضيف ط دار المعارف ‏ مص ) . 
(8؟)التقم)ج #لاص .١1868‏ 
( 74 ) ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) لابن أبي أصيبعة ص 10 ( ت نزار رضا ط مكتبة الحياة ‏ بيررت 1138 ) 
٠١ (‏ )( المغرب ) ج ١‏ ص 1٠١‏ وانظر في النفع ج 5 ص 1٠١‏ أنه أبو الحسن على بن الحهارة ‏ 
( 48 ) طبقات الأطياء ص 50١‏ . 


( "2 ) تفسه ص 5١60‏ . 


>30 


الى 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


والتدريب ... شيخ هذه الطريقة » . 4 ومن تلاميذه أبو الحسن بن الوزير أبي جعفر الوقشي الذى كان ولوعا 
بالموسيقى » وقد رزق فيها .. ذوقا مع صوت بديع أشهى من الكأس للخليع («( 044 5 

وجاءت بعد هؤلاء فئة يذكر في طليعتها يحيى الخدوج المرسي صاحب « كتاب الاغاني الاندلسية على منزع 
الاغاني لأبي الفرج . وهو ممن أدرك المائة السابعة » , 2 , وكذلك الفيلسوف الصوفي عبد الحق بن سبعين 
(ت سنة 6ك ه ) ., وله كتاب الأدوار : 40) 


ومن ألمع الموسيقيين الذين تعدى صيتهم الاندلس أبو الحكم عبيد الله بن المظفر الباهلى الطبيب الاندلسي 
(ت سنة 059 ه ) ؛ بعد أن اتتقل ,إلى بغداد ودمشق « وكان يعرف الموسيقى ويلعب بالعود » 2997 , ومثله ابنه 
أبو المجد محمد بن أبي الحكم الذى كان طبيبا كأبيه , وقد اكتسب مكانة عالية جعلت الملك نور الدين محمود بن 
زنكي يوليه أمر البوارستان الكبير « وكان يعرف الموسيقى ويلعب ويجيد الغناء والايقاع والزمر وسائر الالآت . 
وعمل أرغنا وبالغ ف اتقائه » (44؛) 


ومن الذين رحلوا الى المشرق كذلك أبو زكريا يحيى البياسي الذى أقام في دمشق بعد أن استقر مدة في 
القاهرة كان أثناءها يعمل طبيبا لصلاح الدين الايوبي « وكان ... جيد اللعب بالعود وعمل الأرغن ايضا وحاول 
اللعب به وكان يقرأ عليه علم الموسيقى ل 

ونستطيع أن نضيف الى هؤلاء عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب , فقد « كان واحد عصره في الغناء 
الرائق والأدب الرائع والشعر الرقيق واللفظ الانيق ورق الطبع ... وكان قد قطع عمره وأفنى دهره في اللهو واللعب 
والفكاهة والطرب . وكان أعلم الناس يضرب العود واختلاف طرائفه وصنعته الالحان , وكثيرا ما يقول المعاني 
اللطيفة في الأبيات الحسنة ويصوغ عليها الالحان المطربة البديعة المعجبة اختراعا منه وحذقا , وكانت له في ذلك 


قريحة وطبع . وكان اذا لم يزره أحد من اخوانه أحضر ما ئدته وشرابه عشرة من أهل بيته , منهم ولده وعبد الله 


( 2 ) النفح ج ؛ ص ١١8‏ , 
( 4غ ) ئنسه . 
( 5 ) افع ج "اص هم١ا.‏ 


( 41 ) ذكره ج فارص في تاريخ الموسيقى العربية ( ت د. حسين نصار ص 778 ط الالف كتاب ‏ مصر ) وقال ان نسخته الوحيدة مرجردة بمكتبة أحد تيمور 
باشا . وبالرجوع الى كتاب الموسيقى والغتاء عند العرب لصاحب هذه المكتتبة ( ط الاولى 1471 لجنة نش المؤلفات التيمورية ) نجد أنه في ص ١4‏ ذكر كتابين 
غير منسوبين يحملان عنوان الادوار . 


( 2 ) طبقات الأطيام ص 518 . 
(44)نفسهد ص 358. 


(81)نفسه ص 550, 


وف 


يف 


أثر الاندلس على أوروبا 


ابن أخيه وبعض غلانه . وكلهم يغنى فيجيد , فلا يزالون يغئون بين يديه حتى يطرب فيدعو بالعود ويغنى لنفسه 
وهم 5 )2 

واذا كان بعض هؤلاء الموسيقيين قد عنوا كذلك بصنع الآلات . على حد ما رأينا عند البياسي وأبي المجد , 
فان غيرهم من الذين لم يذكر التاريخ أسراءهم أتاحوا للصناعة الآلية ازدهارا يتجلى في العدد الحائل من الآلات 
التي كانت مستعملة في الاندلس , وقد ذكر منها محمد بن أحمد البتي المعروف بالدراج احدى وثلاثين آلة وهي 
« الدف » والغربال والمصافق والكبر والأصف والمزهر والعود والرباب والكران والكيثار والمعرف والعزف والمزمار 
والناى والقصابة والبوق والطبل والكوس والكوبة والعير والطنبور والبربط والقضيب والشاهين والساقس والششيزان 
والكنارات والعرطبة والصفارة والشبابة » 50) 

كا ذكر أبو الوليد الشقندي في رسالته عن فضل الاندلس ء اثناء حديثه عن اشبيلية عددا كبيرا منها 
« كالخيال والكريح والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة والضنار والزلامي والشقرة والنورة ‏ وهها 
مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقة ‏ والبوق . وان كان جميع هذا كان موجودا في غيرها من بلاد الاندلس 
فانه فيها أكثر وأوجد » . 09 

ثالنا ‏ كثرة الجوارى المغنيات . سواء منهن الاندلسيات أو الوافدات الى الاندلس من الشرق . 

فمن أشهر الوافدات « فضل المدينة وكانت حاذقة بالغناء كاملة الخصال , وأصلها لاحدى بنات هرون 
الرشيد , ونشأت وتعلمت ببغداد ودرجت من هناك الى المدينة ... فازدادت ثم طبقتها في الغناء ؛ واشتريت هناك 
للأمير عبد الرحمن صاحب الأندلس مع صاحبتها علم المدينة وصواحب غيرها اليهن تنسب دار المدينات 
بالقصر , وكان يؤثرهن لجودة غنائهن ونصاعة طرفهن ورقة أدبين » . 09) 
ومنهن قمر جارية ابراهيم بن حجاج اللخمى صاحب اشبيلية و« كانت من أهل الفصاحة والبيان والمعرفة 


)260 
بصوغ الالحان وجلبت اليه من بغداد » "2 . وكذلك الجارية العجفاء |الموصوفة بأنها « أحسن الناس غناء » . 


( 0 )( النفح )اج اص ١١4‏ . وانظر ما أورد بشأنه المرحوم حسن حسني عبد الوهاب في الجزه الثاني من ( ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية ) 
ص 2٠١6‏ فا بعد ( مكتبة المنار توس 19478 ) ينقلا عن معاصره أبي الرقيق صاحب كتاب قطب السرور. 


0١ (‏ ) كتاب ( الامتاع والانتفاع في مسألة سماع السهاع ) الورقة ١‏ و( نسخة مصررة عن مخطوطة ‏ باسبانيا , خزائة الرباط العامة 7578 د ) وانظر شرح 
الآلات المذكورة في الورقات التالية حتى الورقة ١7‏ . وقد كانت هذه المخطوطة في ملك أمير موحدي لاشك أن المؤلف كان معاصرا له أوسابقا عليه بقليل . 


1ه )(التفحع)اج "اص 2١19‏ , 

( 9ه )( النفح ) أأأج اص ١؟١.‏ 

( 04 ) ننسه . 

( 66 ) نفسه ؛ واتظر ذكرها في الاغاني للاصفهاني ج ؟7؟ ص 7188 . 


ف 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عشر ب العدد الاول 


أما الاندلسيات فتذكر فيهن طرب جارية المنذر بن عبد الرحمن الثاني , وكانت « ها صنعه في الغناء 
حسنة » . 2*7 وفيها قال المنذر أبياته التي ألها : 50) 


بين شد" التميزوق -الطويد ‏ ©[ الثم ادل ليطت لخدن 


كما تذكر قلم جاربة الامير عبد الرحمن وهى « أندلسية الأصل ... وملت صبية الى المشرق فوقعت بمدينة 
النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت هناك الغناء فحذقته , وكانت أديبة ذاكرة حسنة الخط راوية للشعر حافظة 
للأخبار عالمة بضروب الآداب » . 58) 

وتذكر كذلك هند جارية أبي محمد عبدالله بن مسلمة الشاطبي « وكانت أديبة شاعرة 2 كتب اليها أبو عامر 


ابن ينق يدعوها للحضور عنده بعودها : 


ياهند هل لك في زيارة فتية نبذوا المحارم غير شرب السلسل 


فكتب اليه في ظهر رقعته : 


ياسيدا ‏ حازز العلا عن سادة شم الأنوف من الطراز الأول 
حسبي من الاسراع نحوك أنئى كنت الجواب مع الرسول المقبل »(058) 


وكانت العناية بتعليم هؤلاء الجوارى وتثقيفهن كبيرة , واشتهر متخصصون في ذلك "كابن الكنابي المتطبب 
الذى كان - في شيء من الدعوى ‏ « منفقا لسوق قيانه يعلمهن الكتاب والاعراب وغير ذلك من فنون 
الآداب » . ”") وله « فصل من رقعة يصف فيها تعليمه القيان يقول فيها : فأنا منبه الحجارة , فضلا عن أهل 
الفدامة والجهالة , واعتبر ذلك بأن في ملكى الآن أربع روميات كن بالأمس جاهلات , وهن الآن عالمات حكيات 
منطقيات فلسفيات هندسيات موسيقاريات اسطرلابيات معدلات نجوميات نحويات عروضيات أديبات 
خطاطيات ؛ تدل على ذلك لمن جهلن الدواوين الكبار التي ظهرت لخطوطهن في معاني القرآن وغريبه وغير ذلك 


مح ل ا ا 


(01)( اشع )اج اص لالم 

, تقس المصبرص 8م‎ ) 07١ 

(48 ) تنه ص ,1١١‏ 

(46 ) القع اج نص مور ووم 


( 36 )( الأخيية اق كم اص وام , 


"4 


الى 


أثر الاندلس على أوروبا 


من فنونه وعلوم العرب من الأنواء والأعاريض والانحاء , وكتب المنطق والهندسة وسائر أنواع الفلسفة » وهن 
يتعاطين اعراب كل ما ينسخنه ويضبطنه فهما لمعانيه ولكثرة تكرارهن فيه » . 50) 

وتحدث التيفاشي الذى سلفت الاشارة اليه عن ازدهار الغناء في اشبيلية . فذكر أن « بها عجائز محسنات 
يعلمن غناء لجوار تملوكات لهن , ومستأجرات عليهن مولدات , ويشترين من اشبيلية لسائر ملوك المغرب وافريقية » 
تباع الجارية منهن بألف دينار مغربية وأكثر من ذلك وأقل على غنائها لا وجهها , ولا تباع الا ومعها دفتر فيه جميع 
محفوظاتها ... ولا بد للجارية المغنية عندهم من ان تكون تحسن الخط وتعرض محتفوظاتها على من يصححه لا من 
العربية , فيقرأ مشتريها ما في الدفتر ويعرض عليها منه ما أحب , فتغنيه بالالة التي تشترط في بيعها , وربما كانت 
محسنة في جميع الآت , وفي جميع أناع الرقص والخبال , ومعهما آلتها والجوارى اللواتي يطبلن ويزمرن ٠‏ فتسمى 
مكملة , وتباع بعدة ألوف من الدنائير المغربية » . 59) 

لم يكن مجال الغناء مقصورا في الاندلس على هؤلاء الجوارى . بل كانت تشارك فيه بتبريز نساء شهيرات 
ينتسبن لبيوت الرئاسة والامارة , كولادة بنت المستكفي محمد بن عبد الرحمن الناصر , صاحبة الشاعر أبي الوليد 
بن زيدون ٠‏ المتوفاة سئة 444ه , فقد « كانت في نساء أهل زبانها واحدة أقرائها حضور شاهد . وحرارة أوابد , 
وحسن منظر وتخبر . وحلاة مورد ومصدرء وكان نجلسها بقرطبة منتدى لأحرار العصر وفناؤها ملعبا لجياد النظم 
والنثرء يعشو أهل الادب الى ضوء غرتها . ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها ؛ الى سهولة 
حجابها وكثرة منتائها , تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم انساب وطهارة اثواب » . 2"'7 وهى « بالغرب كعلية بالش:ق ٠‏ 
الا أن هذه تزيد بمزية الحسن الفائق , وأما الادب والشعر والنادر وخفة الروح فلم تكن تقصربها . وكانت لها 
صنعة في الغناء , وكان ها مجلس يغشاه أدباء قرطبة وظرفاؤها فيمر فيه من النادر وانشاد الشعر كثير لما اقتضاه 
عصرها من مثل ذلك  »‏ 39) 

وكا اشتهرت الاندلس بالمغنيات , فكذلك اشتهرت بالراقصات اللائى كن يارسن فنهن في المجالس 
الخاصة ودور الغناء واللهو. وقد ذكر الشقندي في رسالته السالفه الذكر» ما كان بأبدة من اصناف الملاهى 
والرواقص المشهورات بحسن الانطباع والصنعة . فانهن أحذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف والدك , واخراج 
القروى والمرابط والمتوجة . » 9) 


,7١ الذهيية ىق م١ ص‎ )1١( 

( 11 ) متعة الأسماع ( مجلة الأبحاث السالفة الذكر ص ٠١"‏ ) 
(*7 )( الأخيية )ىق ١1م٠اص‏ 175. 

( 56 )( النفع اج 4 ص 3١١‏ . 


(16) نفسدج لاص 309 , 


لحا 


0 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 
عناصر التأثير 


لهذه العوامل وغيرها عرفت الأندلس حركة موسيقية متطورة ومزدهرة . وان عزا بعض الباحثين هذه الحركة في 
المقام الأول الى زرياب . والحقيقة أنه مها كان الموقف من دور موسيقار بغداد وهساهمته في تنشيط العمل الفنى 
بقرطبه , فان من المؤكد أن التشكيل الموسيقي بعد زرياب أصبح على بنيوية متسقة تبدأ بمقدمة تفضي الى تناول 
موضوع متنوع قبل الانتهاء بخاتمة . ويكاد يكون هذا النظام هو نفس ما تقوم عليه الموسيقى الاندلسية المعروفة 
حاليا في أقطار المغرب العربي مع بعض الاختلاف الذى تقتضيه الزخرفة والتلوين . 


وليس من شك في أن هذا النظام البنيوي كان يعتير جديدا ليس بالنسبة للأندلس فحسب , ولكن حتى 
بالنسبة لكل أوربا ء وان كان معروفا عن بعض ألوان موسيقاها الشعبية أنها تستهل بمقطوعة تشبه التمهيد أو 
التقديم . 
٠‏ ومن المرجح عندنا أن العامل الأسامي في هذا التشكيل هو النص الشعري المتمثل في فن الموشحات 
والانجال , المعتمد في هيكله وايقاعه على تقسيات مقطعية وتنويعات في الوزن والقافية , والقائم في أدائه من حيث 
القالب الموسيقي على النوبة . ش 


أولا : الموشحات والازجال 


تعتبر الموشحات 27 فنا شعريا متميزا يبناء عضوي خاص يجعلها لا تتقيد بالشكل التقليدي القصيدة 
العربية » اذ تتكون من أقسام يتنوع فيها الوزن وتتعدد القافية , منها أقسام تسمى أقفالا تكون متفقة في الوزن 
والقافية , ومنها أقسام اخرى تتخلل هذه الأقفال ويطلق عليها الأببات . ويشترط فيها أن تكون موحدة الوزن » 
وليس شرطا أن تكون على قافية واحدة ٠‏ بل يستحسن أن تكون قوافي كل بيت مخالفة لقوافي البيت الآخر . 

ويتكون القسم من عدة أجزاء تسمى في الاقفال اغصاتا وفي الأبيات أسما لها . وبطلق على البيت دور , وقد 
يشمله مع القفل الذي يليه . 

وبالنسبة للوزن . فان من الموشحات ما جاء على الاوزان الخليلية وخاصة منها الخفيفة . وتسمى الموشحات 
الشعربة . ومنها ما جاء على أوزان جديدة لا تستقيم في غالبها إلا بالتلحين . وهذه ظاهرة لا تعني ‏ كبا قد 


( 11 ) للترسع في هذا الموضوح يرجع لكتابنا : موشحات مغربية دراسة ونصوص ( طدار التشى المغربية ‏ الدار البيضاء ابريل 1598 ) . 


0 


نض 


أثر الاتدلس على أورويا 


يظن ‏ ان اللحن الذي تقوم عليه تلك الموشحات غير عربية . بقدرما تعني أن مؤلف النص - وهوهنا الشاعر 
ليس هو بالضرورة ملحنه , فالشاعر ينشيء قصيدته أومقطوعته بناء على مقاييس شعرية معيئة , ثم يأتي الملحن 
فيحاول تطويع النص واخضاعه لضرورات الغناء من مد وغيره الى حد الخروج أحيانا عن القواعد والمقاييس 
العروضية واللغوية والنحوية . بالاضافة الى التصرف الذي يلجأ المغني اليه لابراز طاقته في الابداع وقدرته على 
الارتجال . على أن هذه الظاهرة معروفة في جل الشعر الشعبي العربي , وحتى في الشعر العربي القديم الذي كان 
يغني به . فقد روى محمد بن راشد الخنّاق قال : « اني لفي منزلي يوما مع الظهر اذ دخل علي أسحق بن ابراهيم 
الموصلى فسررت بمكانه.. فقال : قد جاءت بي اليك حاجة ٠‏ قلت : قل ما شاء الله . قال : دعني في بيتك ودع 
غلاميك عندي بُديحا وسليان ‏ وكانا خادمين مغنيين - ومرهما أن يغنياني وائتني بقلان ليغنيني أيضا ٠‏ بحياتي 
اليك . وانطلق الى ابراهيم بن المهدى فانه سيسر بمكاتك فاشرب معه أقداحا ثم قل له يا سيدي أسألك عن 
شيء ٠‏ فاذا قال : سل , فقل له , أخبرني عن قولك ؛ 


ذهبت من الدنيا وقد ذهبت منه 


أي ثيء كان معنى صنعتك فيه ؟ وأنت تعلم أنه لا يجوز في غنائك الذي صنعته فيه الا أن تقول : ذهيتو بالواو , 
فان قلت ذهبت ولم تقدها انقطع اللحن والشعر . وان مددتها قبح الكلام وصار على كلام النبط . فقلت له : يا أبا 
محمد كيف أخاطب ابراهيم بهذا ؟ فقال : هو حاجتي اليك وقد كلفتك أياها , فان استحسنت أن تردني فأنت 
أعلم . قال : أفعل ذلك لموضعك على ما فيه عل . ثم أتيت ابراهيم وجلست عنده مليا وتجارينا الحديث الى أن 
خرجنا لذكر الغناء فخاطبته بما قال لي اسحق ٠‏ فتغير لونه وانكسر ثم قال : يا محمد ليس هذا من كلامك . هذا 
من كلام الجرمقاني ابن الزانية . قل له عني : أنتم تصنعون هذا للصناعة ونحن نصنعه للهو واللعب والعبث . 
قال : فخرجت الى اسحق فحدثته بذلك فقال : الجرمقاني وله منا أشبهنا بالجرامقة لغة وهو الذي يقول : ذهبتو. 


وأقام عندى يومه فرحا بما بلغته ابراهيم عنه من توقيفه على خطثه » . 5 


أما بالنسبة للهيكل , فقد يبدأ الموشح بالقفل أو البيت , فاذا بدىء بقفل سمي موشحا تاما , واذا بدىء 
بيت وصف بأنه اقرع . واذا كان القفل الاول غير أسامي ٠‏ فان القفل الاخير ‏ ويعرف بالخرجة ‏ يعد من 
الاركان التي لا يتم الموشح بدوتها , اذ هي « ابزار الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره . وهي العاقبة وينبغي ان 
تكون حميدة , والخاتمة بل السابقة وان كانت الأخيرة » . 2980 , 1 


39 ) الاغاني ج ه ص 30١ 56٠١‏ , 


( 8 ) ( دار الطراز في عمل الموشحات ) لبة الله بن سناء الملك ت د . جودت الركابي ص 7 ( ط.الثانية دار الفكر دمشق ١15417‏ 1919 ) . 


” 


وف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاتى عثر - العند الاول 


واشترطوا في اللفرجة أن تشتمل على شيء من الفكاهة والمجون والسخف , وان تكون الفاظها ملحوئة الا اذا 
كانت بيت شعر مضمنا ء أو كانت مستعارة من موشحة أخرى , والا اذا كانت ألفاظها غزلة جدا . أو كان 
موضوعها مدحا وذكر فيه اسم الممدوح . واستحسنوا الى جانب هذا أن تكون باللفظ العامي أو العجمي . وأن 
تكون قولا أو غناء يورده الوشاح على لسانه أو لسان غيره من الناس والحيوان يقدم له في المقطع السابق على 
الخرجة بلفظ يتعحضمن معتى القول أوالغناء : قلت وغنت وما الى ذلك مما هد به . وقد تجىء بعض الخرجات محكية 
على لسان فتاة تيدى الحب لصاحبها وتتغزل فيه . 


ولزيد من التوضيح نورد مقاطع من موشحة ابن زهر المشهورة التي يقول في أول أقفالها ويسمى المذهب 
والمطلع : 


أها الساقي اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 


فقد جاء هذآ العقل مكونا من جزأين ( غَصنين ) قافية الاول كاف وقافية الثاني عين , وبعده يأتى بيت 
يقول فيه : 
ونديم همت في خكة 
وشر بت الراح من راحته 


كلما استيقظ من سكراته 


والللاحظ أن ههدف! البيت مكون من ثلاثة أجزاء ( أسراط ) قافيتها مخالفة لقافية القفل . وبعد هذا البيت يأتى 
الشاعر بقفل آخر شبيه بالأول في وزته وقافيته فيقول : 


جذب الزق اليه «اتكا وسقاني اربعا فى أربع 


وبعده يأتي بيت على نسق وزن البيت السابق ولكن بقواف مختلفة على هذا النحو : 
ما لعيني شقيت بالنظر 
أنكرت بعدي ضوء القمر 
واذا ما شئت فاسمع خبري 
واذا كانت الموشسمة في شكلها تختلف عن القصيدة التقليدية , فائها من حيث أغراضها لم تخرج عما هو 
مطروق ومتئاول » وات كان الرشاحون في أول الأمر أكثر ميلا الى الموضوعات الغنائية . 


يفنا 


راذا 


أبر الاندلس على أوروبا 


وقد اتفق الدارسون 27 على أن التوشيح فن أندلسي نشأ في أواخر القرن الثالث الهجرى ء الا أنهم اختلفوا 
في الأسباب التي أدت الى ابداعه والأسس التي قام عليها في مرحلة النشأة . فابن خلدون يقول : « وأما أهل 
الاندلس فلا كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه , وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم 


فتاسموه الموشح 000 


وينكر هذا القول الدكتور مصطفى عوض , 7" ويرى أن الذين اخترعوا الموشحات ليسوا ثمن يصح أن 
يطلق عليهم كلمة المتأخرين ٠‏ فابن عبد ربه ونظراؤه من قدامى شعراء الاندلس عاشوا بها قبل أن يبلغ الشعر 
الاندلسي درجة كبيرة من التنميق وتهذيب المناحي والفنون . ويرى كذلك أن الشعر المشرقي قد بلغ درجة من 
التنميق لم يصلها الشعر الاندلسي في أى عصر من عصوره . ومع ذلك فان المشارقة لم يخترعوا الموشحات 
واعترفوا بعجزهم عن تقليدها . 


وحاول المستشرق نيكل ارجاع الموشحات الى أصل عربي فزعم أنها تقليد لمقطوعات أبي نواس وضعت 
أبياتها في ترتيب مغاير . وحاول مثله المستشرقان الالماتيان هارمان وفرايتاخ فزعما أنها امتداد للمسمطات التي كان 
شعراء المشرق ينظمونها . والى هذا الرأي يذهب الدكتور شوقي ضيف حين يقول : « ونردها الى تطور في 
المسمطات والمخمسات التي عرفت منذ عصر أبي نواس في القرن الثاني الهجري والى ما نزع اليه يعض الشعراء 
العباسيين من نظم الشعر على أوزان جديدة غير أوزان الخليل المتبعة على نحوما نعرف عن أبي العتاهية ورزين 


العروضي معاصره » . 009 


ولو صح هذا الرأي لكان المشارقة أولى بهذا التطوير ولسبقوا اليه , ولفاقوا الاندلسيين في نظم الموشحات » أو 
لسايروهم على الاقل في غير تكلف . ويزيد في ضعف هذا الرأى أنه لم يعرف عن شعراء الاندلس أتهم كانوا 
ينظمون المسمطات اوما يشبهها . وحتى اذا كانوا قد مارسوا هذا اللون فانه لم يصلنا منه شيء . 

ثم انه لوكان التوشيح امتدادا للمسمطات لما احتقره أنصار الشعر التقليدي , ولا كانت به خرجة هي لاشك 
حلقة الاتصال بين الموشحة وبين الشعر أو الأغنية الشعبية التي تولد عنها فن التوشيح . 


( 74 )( لم يشدذ عنهم آلا بعض الذين طرحوا تشككا في موضوع النشأة , اعجادا على وجود موشحة أبن زه المشار اليها متسر بة الى ديوان الشاعر العباسي ابن 
المعتز . وقد ناغشنا هذه القضية بتوسع في كتابنا عن الموشحات ( فصل : نشأة الموشحات ابتداء من ص ١غ‏ ) وعنه تنقل هنا ببعض التصرف . 


7٠١ (‏ ) المقدمة ) ص 087 ( ط بولاق ) 
١) 7١١‏ فن التوشيع ) صن 59 ( دار الثقافة بيروث 1441 ) . 


( 71 ) مقدمة كتاب ( فن التوشيح ) ص 8 . 
رذن 


“عالم الفكر ملزمة/؟ 


"3 


عالة لعكر المجلد اللانى عسر ‏ العدد الأول 


وعلى عكس هؤلاء . فان بطرس البستاتي يرى ارجاعها الى أصل فرنسي اسباني ٠‏ ويزّعم أن العرب تأثروا 
بالمنشدين الفرنسيين المعروفين بالجوتكلور 30128161115 نم بالطروبادور 110118200155" البروفنسيين الذين 
كانوا يتجولون في فرنسا في القرن العائن فما بعده . يقول : « فاتفاق منظومات الطروبادور والموشحات في أكثر 
النواحي يحملنا على الاعتقاد أن العرب تأثروا بالادب الاسباني الفرنسي » . " وهذا رأي يخالف ما اتجه اليه 
رك وخاصة منهم المستشرقين الذين أكدوا أن عرب الاندلس كانوا أساتذة الطرويادور في فن القوافي 
والاوزان الشعرية . وهو الموضوع الذى نحاول فى هذا البحث طرح مختلف جوائيه . 


ويذهب المستشرق الاسباني ميلاس فلكروزا 17011105028 8411135 المتخصص في الدراسات العبرية الى 
الفول بأن الأناشيد 0 الديئية المعروفة بالبزمون 212180125 والتسبيحات اللاتينية التي يرددها نرق 


واستبعد الدكتور أحمد هيكل ©") أن يتأثر المسلمون الاندلسيون بشيء بودي متصل بالدين , لما عرف 
عنهم من تعصب شديد ونفرة واضحة مما يشوب العقيدة . حتى لقد كانوا ينفرون من الفلسفة بل من المذاهب 
الفقهية المخالفة لمأهبهم , فكيف يعقل أنهم تأثروا ببعض الاناشيد اليهودية الدينية . 


ويعتبر الدكتور احسان عباس أن التفئن العروضي كان عاملا له أثر قوى في خلق الموشحة . » ويقترن هذا 
التفنن بذلك الفتح المبكر الذى اوجده ابن عبد ربه في البيئة الاندلسية برسم الدوائر العروضية واستخراج فروع 
الوزن الواحد منها في كتاب العقد . وأنا أعتقد ‏ بقول الدكتور احسان ‏ أن هذا النوع أصبح أطية المثقفين 
بالثقافة الادبية يومئذ . واصبح المتأدبون يمتحنون قدرتهم ببناء الاشطار على غير ما ألف وشاع من 
زنفقف 


اوزان » . 


ويرى فؤاد رجائي 0 أن اختراع الموشحات كان أثرا من آثار زرياب كرون وأن « هناك شيئين جوهريين 
نقلهها زرياب من المشرق هها طريقة تطبيق الايقاع الغنائي على الايقاع العشري , وطريقة الغناء على أصول 
النوبة الغنائية » . ويعتقد « أن هاتين الطريقتين هما اللتان أوحتا الى الشعراء والمغنين.الذين أتوا بعد زرياب 


باختراع الموشحات » . 070 


)2( أدباء العرب في الاندلس وعصر الانبعاث ) ص ١‏ ( ط الثالئة ‏ مكتبة صادر ‏ بيروت ) . 

١) 4 (‏ الادب الاندلسي من الفمح الى سقوط الخلافة ) ص ١66‏ ( القاهرة.م46! ) 

لا ) ( تاريخ الادب.الاندلسي  )‏ عصر الطوائف والرايطين ص 64؟ (١‏ ط الاولى دار اثثافة ‏ بيروت 9857) . 
١)11(‏ الموشحات الاندلسية ) ص 47 ( الخلقة الاولى في سلسلة : من كنوزنا ) 


(7 ) المصدر السابق ص ١98‏ . 


إن 


اق 


أبر الاندلى على أورونا 


وفي هذا الاطار. واعتادا على نوع اللحن الذي كان يعرف بالموشح في العراق , "2 يطرح الأستاذ زكريا 
يوسف جملة تساؤلات من شأنها أن تجعل الباحئين يعيدون النظر في تاريخ فن التوشيح فيقول : « فهل كان 
اختراعه وتسميته بالموشح في الاندلس يحرد صدفة وعن غير علم بما كان يسمى بالموتح في العراق» أم أنه انتقل 
من العراق الى الاندلس مع زرياب الموسيقار ...؟ أم أن الموسيقى العراقية كانت السبب في اختراع الموشح 
وتسميته بهذا الاسم عند أدباء الاندلس ؟» (8/) 

وعندنا أن الاجابة على متل هذه الافتراضات والتساؤلات تظل غير متيسرة طالما أنا لا نعرف للعراقيين 
موشحات سبقوا بها الاندلسيين , وطالما كذلك أن ألحان الموشحات الاندلسية القدية لم تصلنا مدونة . وان كنا لا 
نستبعد أن يكون الوشاحون الاندلسيون قد استعاروا هذه التسمية الموسيقية لفتهم الجديد ؛ بل لا نستبعد أن 
يكونوا عرفوا ايقاع الموتشح العراقي واتخذوه أساسا لتلحين تواشيحهم . وسواء تحقق هذا الافتراض أو ذاك . فانه 
لا محال لانكار أسبقية الاندلس الى فن التوشيح . بل لا حال الى محاولة تسمية هذا الفن ب« الموشحات العراقية 
أو الموشحات العراقية الاندلسية » . ”* فالسبق في الواقع سبق الى النظم على أوزان وأعاريض وقواف يختلف 
نظامها عما عرف في القصيدة التقليدية . وتعتمد على الايقاع الموسيقي - وليكن هذا الايقاع هو الموشح العراقي أو 
غيره من الالوان الموسيقية التي حملها زرياب الى الاندلس من بغداد ‏ ولكن . ألا يحق لنا أن نتساءل مفترضين 
جدلا أن الأساس الموسيقي الذى أقام عليه الاندلسيون موشحاتهم وفد عليهم من المنرق ومن العراق خاصة : 
لماذا لم يسبق العراقيون الى نظم الموشحات ؟ بل لماذا لم يسبق المشارقة عموما اليه ؟ ولاذا جاءت موشحاتهم بعد 
ذلك متكلفة ؟ 


لا شك أن في الاجابة على هذه التساؤلات يكمن فضل سبق الاندلسيين . بل نستطيع أن نضيف ان 
الفضل يزيد اذا اعتبر الأساس الذي انطلقوا منه في ابتكارهم وافدا عليهم . واستنادا الى هذا الاعتبار يمكن 
القول بأن العزاقيين لم هتدوا الى التوشح على الرغم من أنهم كانوا يعرفون الايقاع الموسيقي . أو أنهم لم يكونوا 
يتوافرون على الشجاعة الكافية للتحرر من فيود القصيدة التفليدية . ولعل الذين يرفضون أو يشكون أن يكون 
التوشيح فنا أندلسيا حضا يقتنعون بأن للاندلسيين فضل الاهتداء الى اختراعه والشجاعة على اعلانه حركة 
تحريرية للقصيدة من قيودها . وذلك أدنى ما يعترف به للاندلس فى هذا الضمار. 


(78) شرحه الكتدي في في رسالة له عن ( خبر صناعة التأليف ) متحدثا عن أنواع البناء اء اللحني وأنه متتالي ولا متتالي ٠‏ وأن اللامتتالي ينقسم قسمين ٠‏ أحدهها 
لولبي والثاني موشح , فقال ٠:‏ وأما النوع الثاني من الذي ليس بنتتالي المسمشي الضفير أوالموشح فهرالمبتدأ من نغمة ثم ينتقل منها الى أخرى , ثم ينتقل منها 
الى دور الآولى ثم ينتقل مئها الى خلف نهايته ثم كذلك حتى يزتي على نغم الجمع ٠‏ ثم تكون النقلة من آخره الى مبتداه مرّتلفة . وهدا الضفير يكون على 
نوعين . أحدهها منفصل والآخر مشتبك » ( مؤلفات الكندي المرسيقية ص ١ , ) 5١‏ 


١) 174 (‏ موسيقى الكندي ) ص ١/‏ ( بغداد 19337 ) 


8١ (‏ )المصدر السابق ص ١©؟‏ . 


كوا 


هن 


عالم الثكر ‏ المجلد الائى عغسر ‏ العدد الآرل 


وقد حاول المستشرق الالماني يوهان فك تعليل عدم انتشار فن التوشيح بالعراق فذهب الى أن « أسلوب 
الموشحة قد شق مجالا لاحتذائه وتقليده خارج الأندلس في شمال افريقية ومصر وسورية وما بين النهرين . اما 
ماذا لم ينفذ الى العراق ؟ فربما رجع ذلك الى أن الموسيقى الفارسية هنا كانت أسبق الى التغلغل والاستيطان . اذ 
أن الموشحة ترتبط بالموسيقى العربية أشد الارتباط » . 017) 


ولكن هذا التعليل يصبح باطلا من أساسه اذا عرفنا أن الموسيقى الاندلسية ‏ كيا بينا من قبل لم تكن 
عربية صرفا بقدرما كانت مزيجا من الالحان العر بية والاسبانية التي كان بعضها وافدا وبعضها محليا , وعلى هذه 
الموسيقى اقام الوشاحون ايقاعاتهم . 1 

أما غير هؤلاء من الباحئين فيذهبون الى القول يأن فن التوشيح انما هو تقليد لشعر غنائي . ولكنهم مختلفون 
في نوع هذا الشعر. 

فأحمد الحاشمي يرى **) « أن أصل الموشحات أغان . وأول من قاها اولاد النجار الحجازى رهم متوجهين 
الى المديئة المنورة ٠‏ يستقبلون صاحب الشريعة الاسلامية صل الله عليه وسلم وبأيدهم الدفوف , وأول ما قالوه : 


أشرقت أنوار أحمد واختفمست منها البدور 
3 محمد يا نمجصلد الث ٠‏ انشون. ‏ فحوق:. الجور 


وتنطبق على هذا القول مناقشتنا السابقة لمن يعزر أصل فن التوشيح الى المشرق . 

ويذهب المستثئرق الاسباني خيليان ريبيرا 1210612 الى أنه شعر الاغنيات الرومانية . 249 ولكنا لا 
نستطيع اقرار هذا الرأي أو تفنيده ما دامت المصادر لم تحتفظ لنا باذج من هذه الاغنيات ؛ وان كنا لا ننكر أن 
المسلمين في الاندلس كانوا يستعملون اللهجة الرومانية في شؤونهم العادية وفي معاملاتهم مع الاسبان . 

كذلك ذهب هذا المستشرق الى افتراض آخر هو أن هذا الغناء الذي استوحاه الوشاحون جليقي , وحجته أن 
النساء الجليقيات كن يعملن في البيوت الاندلسية مربيات للأطفال ومغنيات في الحفلات . 

وقريب من هذا الرأي رأي المستشرق جب *) الذي يذهب فيه الى تأثر الوشاحين بالاغاني الشعبية 
الاسبانية والبروفنسية التي كانت تقتبس تلاحينها من التراتيل الكنسية . 


. 


) ١1"م١ ت د . عبد الحليم النجار ط دار الكتاب العربي  القاهرة‎ ( ١5١ العربية دراسات في اللغة واللهجات والاساليب ) ص‎ ()81١( 

, ) 114١-1١ المكتبة التجارية  القاهرة ط‎ ( ١85 ميزان الذهب ) ص‎ ١) 31١ 

. الررمان ) 0385 ع1 يطلق على مجموعة اللهجات المتفرعة عن اللانينية والتي كان يتكلمها معظم.سكان أورويا لي العصر الوسيط‎ ( ) 45١ 
- الادب العربي ) ص /الا 1926 8007265منآ - 056 2ضة)!! عأطورة > 6188 .8خ .كز‎ ١ ) 6 ( 


نض 


يفنا 


أثر الابدلى على أوروبا 


ولعلنا أميل الى المستشرق بالتثيا في قوله بأن الازدواج اللغوي بين العربية والرومانية في الاندلس « هو 
الأصل في نشوء طراز شعري مختلط تمتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية . وقد ازدرى أهل الادب الفصيح «المعنيون 
بأمره هذا الطراز الجديد , بينا مضى الناس جميعا بتناقلون مقطعاته سرا فيا بينهم وذاع أمره داخل البيوت وفي 
أوساط العوام . وما زال أمره يعظم والاقبال عليه يشتد حتى أصبح فى يوم من الأيام لونا من الادب . وقد أخذ هذا 
الطراز الجديد من الادب الشعبي صورتين : احداهما الزجل والثانية الموشحة » . 00) 

وهو رأي يقضي الى ما انتهى اليه الدكتور عبد العزيز الاهواني - ونؤيده فيه من « وجود أصل مشترك ظهر 
في البيئة الاندلسية منذ عهودها القديئة , كان له الفضل في ظهور التوشيح , وكان له أثر في استقلال الزجل 
وتطوره , ذلك الاصل هو الاغنية الشعبية ... مصوغة في لغة عامية عر بية وفي لغة رومية كان يتحدث بها كثير من 
المسلمين في تلك البلاد منذ دخل الاسلام اليها » . 200 


وفي اعتقادنا أن ظاهرة الازدواج اللغوي مثلت عند الاندلسيين في استعال العربية المدرسية والعربية العامية التي 
نرى أنها كانت خليطا من هجات الوافدين على الاندلس من العرب والبربر . بالاضافة الى استععال الرومانسية 
التي كانت لاشك تختلط مع العربية الدارجة في مخاطيات الحياة اليومية . 

على أننا اذا نظرنا الى الاغنية الشعبية باعتبارها مصدرا أو منطلقا من جهة ٠‏ وإلى الموسيقى الاندلسية 
ومقتضياتها من حيث هي فن متطور ومزدهر من جهة ثانية ‏ والى الشعر الاندلسي في حال التطلع الى التجديد من 
جهة ثالثة . فاننا سوف نتلمس , بلا شك ., السبيل مع الشاعر والمغني في أن واحد لنهتدي في النهاية الى خيط 
يربط بينهما ٠‏ بدءا من المغني الذي كان في أداء لحنه يتوسل بأبيات متفرقة من الشعر متنوعة الوزن والقافية 
والايقاع . الى الشاعر الذي استطاع ان يسعف المغني بقطعة يتوافر فيها هذا التنوع . ولكنها في نفس الوقت 
ذات وحدة متكاملة وتشكيل تام . 


وعلى نفس الأساس نشأ الزجل 9) الذي هوشبيه بالموشح في تنويع الوزن والقافية ‏ وفي اعتنائه بالخرجة 
التي هي في الزجل أبسط وأقل اجزاء . وربما اتخذت مطلعا له أو لزجل آخر غيره . لا فرق بينهما الا في اللغة . 
فالوشاح يستعمل اللغة المعربة . في حين بنظم الزجال باللغة العامية . وقد يدخل بعض الاعراب على الزجل كا 
ا ا اي 
( 6 ) ( تاريخ الفكر الاندلسي ) صن ١47‏ 148 


١) 41(‏ الزجل في الاندلس ) ص ؟ - 7( منشررات معهد الدراسات العربية العالية ‏ جامعة الدول العربية ‏ االقاهرة 1441 ) , 


( /الهى ) انظر كتابنا : موشحات مغربية ( فصل : بين التوشيح رالزجل ) ابتداء من ص 87 . 


انا 


ناا 


عالم العكر _ المجلد اللانى عب العدد الاول 


قد يدخل بعض اللحن على الموشح , وهذا ما يسمى بالترنيم » وهو« في الموشح أقل منه في الزجل . لأن من 
أعرب في الملحون فقد رد الثىء الى اصله , ومن لحن في المعرب فقد زل عن الطريقين وخالف المذهبين » . (له) 

واعتادا على وحدة الأصل يصبح باطلا رأي ابن خلدون في نشأة الزجل حين قال : « ولا شاع فن التوشيح 
في الاندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله 
ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها اعرابا واستحدثوا فنا سموه الزجل » . 417 

: وكان قد سبقه الحلي الى هذا الرأي اوما يشابهه حين قال متحدثا عن مخترع الزجل : « قيل أن مخترعه ... 

استخرجه من الموشح » . (:1) 

وعلى الرغم من وجود أصل مشترك للفئين , فان الباحث في تاريخهما لا يلبث أن يلاحظ بأن أول زجال 
وصلتنا تماذج صحيحة النسبة اليه هو ابن قزمان ( ت سنة 004 ه ) , في حين أن أول وشاح هو عبادة بن ماء 
السباء ( ت سنة 5١‏ ه ) . وقد ينتهي من ملاحظة هذه الظاهرة الى أن الموشحات سبقت الازجال , وبالتالي 
الى أن الازجال تفرعت عن الموشحات . ومثل هذا الاستنتاج هو الذى لاشك دفع الحلي وابن خلدون الى الرأى 
الذي ذهبا اليه . ونؤكد أنه استنتاج خاطىء لأن الفرق واضح بين أن ينشأ فن ما , وبين أن يفبل الناس عليه . 
وهذا ما حدث بالنسبة للزجل ؛ فقد ظهر مع الموشحات وربما قبلها . ولكنه لم يتح له أن يفرض وجوده الا بعد أن 
مهدت له الموشحات الطريق . 

واذا كانت الموشحات والازجال قد ارنبطت بالقالب الموسيقي الذي تمئله النوبة والذي سنتحدث عنه بعد 
سطور . فان من المفيد أن نعرف أن الموشحات المتداولة تقوم في تلحينها على موازين متعددة , بل على أي ميزان 
لا يتعارض وبنية النظم . ويقسم التلحين عادة الى ثلاثة أقساء : 41) 

١‏ الدور وقد تكون أدوار كثيرة فيقال الاول والثاني وهكذا الى الآخر. وتكون على قياس الاول وزنا 
ولحنا . 

١؟ ‏ الخانة أو السلسلة او الدولاب , وقد بطل استعبال هذا الاسم الاخير . وقد تكون الخائة حادة , اما 
السلسلة فتكون خافتة . أى بالقياس الى أصوات المقام الملحن منه الموشح . 


١‏ هه ) ( العاطل الحالي والمرخص الغاليٍ ) مخطوط مكتبة بايازيد ياسطنيول رقم 0047 الورقة ١4‏ ( كان قد نشره وفلم هوترباخ عام 1468 ولكنا لم نتمكن من 
الاطلاع على النسخة المطبوعة ) . 


(85 ) المقدمة ص 818 . 
١) 50 (‏ العاطل الحالي ) الورقة ١؟‏ و 


. ) 1538 انظر الكلام مفصلا عن تلحين الموشحات في كتاب الموشحات الاندلسية لسليم الحلوص 88-47 ( متشورات دار مكتبة الحياة  بيروت‎ ) 1١ ١ 


"6 


كنا 


أثر الاتدلس عل أوروبا 


. القسم الأخير يقاس على الدور الاول وبه تنتهي الموشحة‎  " 
ولكن يستحسن مع ذلك أن تكون موقعة على‎ ٠ وقد يكون بين الاقسام الثلاثة اختلاف في الوزن واللحن‎ 
. ميزان من نوع واحد‎ 


ثانيا : النوية 


ارتبط مصطلح النوبة بالموسيقى الاندلسية حتى ظن أنه لم يكن معروفا في غيرها , في حين أنه كان مستعملا 
في العصور الاولى بالمشرق , يعني عند المغنين المرة أو الدور . وربما أفاد الجماعة من الموسيقيين , على حد ما تثبت 
عدة أخبار واردة في كتاب الاغاني ٠‏ ومنها أنه « جاء ابراهيم بن أخي سلمة الى الرشيد فقال له : يا أمير المؤمنين 
أني أحب أن تشرفني بأن تكون نوبتي ونوبة اسحق الموصلي في مكان , وأن يكون دخولي اليك ودخوله في 
مكان » . 299 وروى عن الحارث بن بسخيّر أنه قال ؛ « كانت لى نوية في خدمة الوائق في كل جمعة اذا حضرت 
ركبت الى الدار ؛ فان نشط الى الشرب أقمت عنده , وان لم ينشط انصرفت . وكان رسمنا ألا يحضر أحد منا الا 


0 595 له 
في يوم نوبته . » " ا( 


ووردت لفظة النوبة في اكثر من مرة في ألف ليلة وليلة , كما تثبت حكاية اسحق بن ابراهيم الموصلي بعد أن 
أحضر جارية له الى المأمون « فغنت له وأطربته فحصل له منها سرور عظيم ؛ وقال : قد جعلت عليها نوبة في 
كل يوم خحميس فتحضص وتغني من وراء الستارة » 14 

وبنفس المدلول استعملت كذلك في العهد الاندلسي الاول . فعند ابن حيان لدى ذكره لعباس بن فرناس 
أند كتب الى الامير محمد يريد منه اسباعه شيئا من غنائه ء فاستدعاه لمجلسه « وانتهت النوبة اليه فغناه شعره 
الذي أوله : 


الجهسل ليل ليس له تور والعللم فجر توره ‏ شهور 


... فلم يهتز الامير لغنائه » واستمع لنوبة أخرى منه قليلة فلم يتحرك ها فاستكره ان يستزيده واستحيى منه 
على ذلك ... فأمر له بجائرة ثم لم يوصله بعد » . 50) 


( 15 ) الاغاني ج ه ص 68" . 


( 18 ) نفس المصدر ج 4 ص ١١8‏ وانظر كذلك ص ١5١‏ . 
( 4؟ ) المجلد الاول ص 77١‏ ( اعداد رشدي صالح ‏ دار مطابع الشعب ‏ القاهرة 536 ) . 


( 6؟ ) المقتبس ص .3281١-1580‏ 


4 


عالم الثكر المجلد البانى عير العدد الاول 


ولكنها لمم تلبث أن أصبحت عند الاندلسبين مصطلحا ذا مدلول موسيقي واضح , فقد ذكر التيفاثي أن 
« النوبة الكاملة للغناء بالمغرب تقوم من نشيد واستهلال وعمل ويحرى وموشحة وزجل , وجميعها يتصرف في كل 


بحر من بحور_ أي أدوار الاغاني العربية » . 19) 


ويبدو أن النوبة أصبحت تتسكل مجموع القطع أو المقطوعات التي يتوالى أداؤها بتتابع منظم ونسق خاص 
داخل طبع واحد وموازين متنوعة . ومعها ظهر التأليف الموسيقي المتكامل بعد أن كان العمل الموسيقي في السابق 
يقوم على نظام الصوت الذي كان شائعا عند العرب في الجزيرة » أو يقوم على ارتجال موقع او غيره كما في العراق . 
ولعلها في الاندلس والمغرب تعتي ما تعنيه الوصلة عند المشارقة وتكون في مقام محدد . 


واذا كانت ملامح النوبة الاندلسية غير واضحة بعد أن غدت على اثر انتهاء الاندلس محرد تراث لا تسعف 
الوثائق المتوافرة في التعرف اليه , لاسيا وانه يقوم على التداول الشفوي . فان من حسن حظ هذا التراث أنه 
انتقل الى المغرب العربي الذي حافظ على جوانب كثيرة منه مثللا حافظ على إرث ضخم من حضارة الاندلس 
وثقافتها » وكان مهيئا طذه الرسالة . على الرغم من مواقف بعض المؤرخين والدارسين الذين ينسون ان الكيان 
الاسلامي في الاندلس قام متذ الفتح على كاهل المغاربة . وان هؤلاء المغاربة ظلوا طوال العهود الاندلسية 
يشكلون هذا الكيان ويدونه ويحمونه ويتبادلون واياه التأثر والتأثير . وأنهم هم الذين احتضنوا ما تبقى من 
الاندلس الاسلامية سواء على الصعيد البشري أو في حال الحضارة والثقافة . 


وربما كانت تلك المواقف تستند الى الطابع الديني المذهبي الذي كانت تتسم به دولتا المرابطين ( بدءا من 
١/2‏ م ) والموحدين ( بدءا من ١17١  ه 0١6‏ م ) , وهما الدولتان اللتان حافظتا على الوجود 


ولعله يكفينا في المجال الذي تحن بصدده أن نشير الى أن فن التوشيح والنجل عرف ازدهارا كبيرا في 
الاندلس على عهد هاتين الدولتين . بل ان المغرب بدءا من العصر المرابطي سيشارك في اغناء هذا الفن . 

ومع ذلك , فان بعض الدارسين يرى أن شعراء هذه الفترة « الذين ما كانوا لينظموا أزجالا وموشحات في 
المناسبات الحافلة لو أنهم عاشوا في زمان آخر وجدوا الآن أنفسهم مضطرين الى استعماها . ذلك أنه ظهر في 
أوساط معينة خلال ذلك العصر المرابطي ‏ الذين هبط فيه الذوق هبوطا يالغا ‏ الميل الى كل ما هو شعبي سوقي 
00 ل ا 2000 


١١4 وانظر كذلك مجلة الأيحاث ص‎ 73١5 ص‎ ١ ورقات في الحضارة ج‎ )11١( 


1 


1١ 


أبر الابدلى على أوروبا 


خال من الحشمة والتوفر» "2 ويرى آخره أن الحرية التي جاء بها الموشح لم تقتصر على الوزن والقافية . بل 
شملت اللغة والاسلوب وقادتهما الى العامية والاسفاف » 99 , 

وفي اعتقادنا 21 أن العامية ليست مظهرا للغة المعربة في صورة منحطة مسفة , لامها كانت دائما موجودة الى 
جانبها تقتبس منها وتغنيها وتتبادل واياها التأتر والتأثير . ومن بم كان التعبين النعري بها كلا كيا في الزجل او 
جزءا كا في الموشح , دليلا على تجذر تلك اللغة في الالسنة والأفهام والأذواق , ودليلا في نفس الوقت على مدى 
حيويتها وانفتاحها للتوسع والتجذر . وليس من شك في أن مثل هذه الظاهرة لا يمكن أن تتحقق الا على يد فنانين 
يكونون مالكين لناصية الاداتين العامية والمعرية , قادرين على تطويعهما للتعبير في حرية وشجاعة . وقد كان 
شعراء التوشيح والزجل من هؤلاء الفنانين , اذ استطاعوا أن ينسئوا تيارا أرفد اللغة والأدب في وقت ما وأتاح لما 
بعض الازدهار . وكان يمكته أن يستمر في تطور وفولو وجد أمنال أوليك الفنانين , ولكنه لم يجد غير ناظمين جمدوه 
في قوالب وأغاط قلدوها في كبير من التمحن والتكلف . ١‏ 


اذا أردنا بعد هذا أن نبرز بعض مظاهر عناية المرايطين بالموسيقى والغناء , فاننا نشير الى أن ابن باجة كان 
في طليعة جلساء الأمير المرابطي ابي بكر بن تافلويت الذي كان واليا على سرفسطة . ولقد حضر مجلسه مرة 
« فألقى على بعض قيناته موشحته : 

جرر الذيل ‏ أها ‏ جر وصضل الشكر منك بالسكر 

فطرب الممدوح لذلك . فلا ختمها بقوله : 

0 الله راية النص لأمير ‏ العلا أبي- بكر 


فلا طرق ذلك التلحين سمع بان تافلويت صاح : واطرباه » وشسق تيابه وقال : ما أحسن ما بدأت وما 
ختمت ٠‏ وحلف بالأهان المغلظة لا يمثنى ابن باجة الى داره الا على الذهب . فخاف الحكيم سوء العاقبة فاحتال 
بأن جعل ذهبا في نعله ومثى عليه » . 06١0‏ 


( 91 ) كارسيا كومث : الشعر الاندلسي ت د . حسين مزئس ص 81 ( ط وزارة التربية والتعليم ‏ مصر الالف كتاب ) . 8 
(98)د. جودت الركابي : قٍِ الادب الاندلسي ص ش ١»‏ "ا ( دار المعارفث مصر ١95٠١‏ ) . 


( 95 )انظر كعابئا : موشحات مغربية ص الا "الا . وأنظر الموصوعات المتعلقة بالمرابطين في الجزه الاول من كتابتا : الادب المغربي من خلال ظواهره 
وقضاياه ( دار المعارف ‏ الرباط 4لا5ا ) . وانظر كذلك بحثئا عن « تطور الادب الاندنسي في عهد المرابطين » المنشور في مجلة ( المناهل ) ع ١1‏ ستة ” محرم 
٠٠‏ هادجنبر 1175 - ( وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقافية ‏ المغرب  )‏ 


١) ٠٠١ (‏ مقدمة ابن خلدرن ) ص 05١-84١١‏ . 


اح 


1 


عالم الفك المجلد التأنى عسر ‏ العدد الاول 


ونشير كذلك الى ما ذكر المقري نقلا عن الحجارى من « أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أهدى الى 
المعتمد جارية مغنية قد نشأت بالعدوة ... وجاء بها الى اشبيلية ... فخرج بها الى قصى الزاهر على نهر اشبيلية وقعد 
على الراح . فخطر يفكرها أن غنت عندما انتقى هذه الأبيات : 


حملوا قلوب الأسد بين ضلرعهم ولووا ‏ عائمهم على الأقار 
وتقلدوا ‏ يوم الوغى ‏ هندية أمضى: اذا انتضيت من الاقدار 
ان خوفوك لقيت ‏ كل كربهة أو أملوك حللت دار قرار 


فوقع في قلبه أنها عرضت بساداتها فلم يلك غضبه ورمى بها في النهر فهلكت » . 6١7‏ 

ومها كانت متل هذه الأخبار- قابلة للتأويل , فانها تدل على ما كان للمرابطين من عناية بالغناء وتقدير له . 
وان كان في الحدود الضيفة التي كانت تتيحها طبيعة دولتهم الجهادية . 

وعلى الرغم من أن الموحدين ‏ بعدهم ‏ كانوا أكثر رعاية للفنون والآداب ومجالس الشيعر 2١9‏ , فائنا نجد 
الشقندي . وهو يتحدث عن آلات الطرب الاندلسية في رسالته التفاخرية ىا أسلفنا . يتعرض للمغرب 
بقوله :« وليس في بر العدوة من هذا شيء الا ما جلب اليه من الاندلس . وحسبهم الدف وأقوال واليرا وأبو قرون 
ودبدبة السودان وحماقي البرير »ب 00 


قد يكون في ذلك بعض الصواب . وان كان في عرض المفاخرة . ولكن من الموكد ان الموحدين اشتهروا 
بالطبول . وقد وصفها عبد الواحد المراكثني لدى حديثه عن زيارة عبد المؤمن لقرية تاجرا التي كان بها مولده , 
حين قال بأنه « أطل عليها والجيوش قد انتشرت بين يديه وقد خفقت على رأسه أكثر من ثلائمائة راية ما بين بنود 
وألوية , وهزت أكثر من مائتي طبل . وطبوهم في نهاية الكبر وغاية الضخاءة يخيل لسامعها اذا ضربت أن الأرض 


من تحته تهتز ويحس قلبه يكاد يتصدع من شدة دويها » . )٠١2‏ 


واشتهر من بين هذه الطبول طبل السفر والرحيل في عهد عبد المؤمن نفسه , اذ « كانت عادته في أسفاره أن 
يرحل بعد صلاة الصبح بعد أن يضرب طبل كبير مستدير الشكل دورة خمسة عشر ذراعا منشأ من خشب » 


, 370 الشح)ج ؛ ص:570‎ 1) 1١( 
. ) 15074 - ١5914 أنظر في ذلك كتابنا : الامير الشاعر أبو الربيع سليان الموحدي ابتداء من ص 88 ( ط دار الثقافة  الدار البيضاء‎ )-٠١1 ( 
التفع )اج لص ؟8؟‎ () ١ 


١) ٠١4 (‏ العجب في تلخيص أخبار المغرب ) ص 117 ات سعيد العريان وتحمد العلمي ( ط الاستقامة ‏ القاهرة 9184 1111 ) . 


2” 


وف 


أبر الاندنس على أورويا 


أخضر اللون مذهب , فاذا ضر بت فيه نلاث ضربات علم أنه طبل الرحيل : فيرحل الناس . وكان يسمع على 


مسيرة نصف يوم من مكان مرتفع في يوم لا ريح فيه » . 20٠١‏ 


ويبدوآن المغرب كان يعرف في هذا العصر من ايقاعات الرقص والغناء ألوانا اختص بها عبيد السودان . على 
حد ما نقرأ في ترجمة القائم بن عبد الله بن محمد بن حماد . وكان ولي القضاء في المغرب والاندلس ثم استقر به 
القام في تأورا من ضواحي مدينة مكناس . وكان قد « انتقل اليها سنة 091 ه فخرج للقائه أهل تاورا أوفر ما 
كانوا عددا وثروة » ومعهم السودان المسمون هنالك عبيد الحرمة . رجال السودان يلعبون الثقاف بالحديد 
وبرقصون , ونساؤهم يضر بن آلة اللعب ويغنين . والزامر يزمر عليهم يأبر قرون ٠‏ وكانت هذه المناكر من عوائدهم 


5 أفراحهم 60000 


ولسنا نريد أن نستمر في ابراز ظواهر الموسيقى والغناء في المغرب , وان كنا نود أن نضيف للكشف عن مدى 
عناية المغاربة بالموسيقى وادراك أبعادها وأسرارها أنهم كانوا ‏ بدءا من العهد المريني ( 51/5 879 ه ١1176‏ 
14 م )- يتوسلون بها في علاج المرضى , على حد ما كان يتم في مستشفى سيدى فرج يفاس حيث حبست 
عليه أحباس خاصة كانت تصرف لجوق الطرب الاندلسي الذي كان يحضر مرة كل أسبوع ليطرب نزلاء 
المستشفى من مرضى الاعصاب » , )1١7‏ 

كان المغرب العربي اذن برصيد حضارته ونقافته ورصيد علاقاته الوطيدة مع الاندلس مستعدا لاحتضان 
تراثها الموسيفي وصيانته . والحفاظ بذلك على النوبة تأليفا وصناعة . وان تلاشت منها بعضء الملامح في خضم 
الاحداث التي واكبت انتهاء الوجود الاسلامي بهذه البلاد وما أعقبه من طرد جماعي لم يشهد التاريخ له مثيلا . 

وقد شاع عند الدارسين ‏ استنادا الى الوجهة التي قصد المطرودون ‏ أن الموسيقى الاندلسية تبلورت في 
الشمال الافريقي من خلال ثلاث مدارس : 

الاولى : اشبيلية , وتنتشر في تونس التي يصطلح فيها +« المألوف » على الموسيقى الاندلسية , وكذلك يشيع 
هذا المصطلح في ليبيا وشرق الجزائر وخاصة في قسنطينة . 


الثانية : ذات أصول غرناطية . وتوجد بالجزائر حيث يطلق على الموسيقى الاندلسية مصطلح « الغرناطي » . 


 ) ١59 نشر علوش  الرباط‎ ( ١١١ الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية ) لمؤلف مجهرل ص‎ () ٠١5( 
) 1434 ١7814 ط الملكية  الرباط‎ ( ١ الروض الحتون في أخبار مكناسة الزيتون ) لمحمد بن غازي العثباني ص‎ () ١7 


( ل ٠١‏ ) انظر كتاب : تقدم العرب في العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأورويا لعبد الله الجراري ص ١‏ ( ط دار القكر العربي - 15331581 ) . 
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4 


عالم القكر الخلد النانى عسر ‏ العدد الأول 


الثالثة : تجمع بين تراث غرتاطة وبلنسية . هي السائدة في المغرب الاقصى الذي تعرف فيه الموسيقى 
الاندلسية حتى اليوم ياسم « الآلة » . وريما كان السبب في ذلك رغبة المغاربة في التفريق بن هذه الموسيقى 
باعتبارها طربا يعتمد الألات وان صاحبه شعر . وبين طرب الملحون الذي يقوم أساسا على انشاد القصائد , ولا 
بستعين ببعض الآلات الا لحفظ الايقاع , بل لقد أطلقوا عليه « الكلام » . وهو اصطلاح يقابل « الألة » لا 
شك . 


وتتحدث الوثائق التي دونها المغاربة منذ هذه الفترة ‏ وهي كثيرة ‏ عن الطبوع الموسيقية المعروفة وربطها 
بالطبائع البشرية . ولعل من أقدم هذه الوثائق منظومة عبد الواحد الونشريسي المقتول سئة 4006 ه . وهذا 
نصها : [ذثلفق 5 


طبائع ما في عالم الكون أربع ففي مثلها اضرب للطبوع مجملا 
فأوقفا السودداء «الأرض طبعها وبإلبرد ثم اليبس قد خصها اللا 
وبلغم طيع الاءه رطب ويبارد وطبع الموا والمحمر للدم قد تلا 


وصفراء طبع النار حرق حره لما فيه من يبس بتدبير ذىي العلا 
تق .ره اليل قز افروعة خرة: انكو شنهنا: .نيه 
عراق ورمل الذيل فاصغ للحنه ورصد له فارصده ان كنت ذا اعتلا 
وللبلغم الزيدان لم اصبهانه حجاز حصار زوركتد كما انجملا 
وعشاقه قد فاق واختص بالغنا فهن فروعح حمسة بعد بلولا 
سبابة" ٠‏ خنيدن:.. سركت الذوئ. : النما بشن ويل 'والمتتنن» #الندى. خلا 
وصفراء للمزمسوم فانلسب> فروعه غريب الحسين للطبوع فكملا 


٠١8 (‏ ) مخطوط في المكتبة الوطنية بمدريد رقم لا٠67‏ . ويوجد النص كذلك في : 
1١‏ مجموع قصائد وموشحات في المديح النيوي مرتبة على النوبات لجامعه أحمد بن محمد العربي أحضري المراكثي الذي كان يعيش في منتصف القرن 
الثالث عثير الهجري ( ص 5١‏ 0000 
الفترة العد حك قلات سيدا ع في حاجة الى شر علمي عل أقا أضتة فيا كا عن الات على شرة لدو ياي 
الذي اقتصر على ايراد كلام الحايك في التعريف بالتوبات مع تريمته الى الاسبانية دون أن يهتم بالنصوص الشعرية . علها بأن الطبعات الأخرى ركزت على هذه 
النصرص : 
اذ ااا 


دمتاقعناكه عأ ء كمتلساعه عل أدرعصةء 0 موأغساتاكم1 ) 
( 1954 صمناء!' - عطوره - ملمممولط 


: 


1 


أثر الاتدلس على أوروبا 


وزد له طبعا هن غريب محرر وأصل بلا فرع قلا تك مهملا 
وصل وسلم في ابتدائك أولا وختا ‏ على من للخلائق أرسلا 


وورد في نفس الوئيقة أن الامام الوجدي 209 زاد عليها : 


وزد طبع الاستهلال المشرقي معا وطبع عراق العجم للذيل ينجلا 
ولا تنس في وقت الصباح ينبا وممدان للمزموم لاا تك مهملا 
كذاك انقلاب الرمل من طبع ماية هيج أشواق المحب وفد سلا 


وعن هذه الطبوع تحدث كذلك محمد بن الطيب العلمي ( نت سنة ١١70‏ ها ١91١‏ م ) فنقل عن 
معاصره الشاعر الوشاح والفنان الموسيقي محمد البوعصامي أن « كل ما يدور على الالسنة من أنواع التلحين على 
اختلاف أجناسها فهو راجع الى خمسة أصول من الطبوع وما تفرع منها وهي أي الطبوع المتفرعة تسعة عشر 
تفرعت عن أربعة أصول وهي الديل والزيدان والماية والمزموم . ولم يتفرع عن الأصل الخامس الذي هو الغريبة 
المحررة شيء . 

فالمتفرع عن الديل ١‏ وهي رمل الديل وعراق العرب وعراق العجم ويجنب الديل ورصد الديل واستهلال 
الديل . والمتفرح عن الزيدان , وهي الحجاز الكبير والحجاز المشرقي والعشاق والحصار والاصبهان والزركند . 
والمتفرع عن الماية ه وهي رمل الماية وانقلاب الرمل والحسين والرصيد . والمتفرع عن المزموم "١‏ وهي غريبة الحسين 
والمشرقي وحمدان . فهذه 14 الى الأصول ه جاءت 4 » 2١١‏ . وزاد قربط يعد ذلك بين هذه الطبوع والطبائع 
على غرار ما فعل الونشر يسي في منظومته . 


٠١9 (‏ ) لعله الشاعر الوشاح محمد بن علي الوجدي ( انظر: موشحات مغربية ص ١0١‏ ) ونضيف أنه في آخر القرن الثاني عشر أهجري أو أوائل الثالث عثر 
سوف يجمع الحوات في منظومة قصيرة نفس هذه الطبوع المعروفة في وقته , وهي خمسة وعشر ون : 


عشاق ذيل رملت لرصد ذيل عراق عجسم ثم عرب فاستهل 
ماية أن صكت غرية الحسين حررها حجاز شرق دون مين 
فيحمسل السزيدان رصدا حاصره زوركد زم حجاز أكابره 

ان جنب المشرق لاصبهان ثم لرحلها انقلابه الحسسين تم 
فهذه الخنسة والعشر ون جمعتها من حيث لا تدررن 


وهي مخطوطة في المكتبة الملكية بالرياط رقم 4115 , ولعل ناظمها هو أبو الربيع سليان الشفشاوني المعروف بالحوات ( 1181-711٠‏ ه ) . 


7٠١ (‏ )( الائيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب ) لمحمد بن الطيب العلمي ص ١7‏ /1,37 . وانظر فيه ( 114 الى 167 ) ترجمة البوعصامي . وانظر 
كذلك : موشحات مغربية ص ١57‏ - 154 ) . 
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عال الفكر المجلد البانى عسر ‏ العدد الأول 


وتؤدى هذه الطبوع على خمسة موازين هي : 

الس وس ات القارو الع عرض عل عه طرات اناج تيدر تنم القن عد 
العروضيين مبني على حرفين حرك وساكن مثله تن تظهر من الستة نقرتين دفا وتضمر نقرتين زنجا وتظهر نقرة دفا 
وتضمر ندفة فاصلة » . )١(‏ 

؟ - القايم ونصف « ويسميه المشارقة من أهل افريقية بالبطايحي وأهل مصر بالثمن , وهو من ثمان نقرات 
يكون في العمل أسرع من ... البسيط شيئا ما . تظهر منها واحدة ندفا وتخفي اثنتين زنجا وتظهر منها اثنتين دفا 
وتخفي اثنتين زنجا وواحدة كذلك فاصلة » 01١‏ 

- البطايححي « ويسميه أهل افريقية المصدر ولم أسمعه بمصر ء الا أن ندفاته تخالف ندفات القايم ونصف 


وأزمئته 000 5 الححفق 


غ - القدام « ويسميه المشارقة بالدرج وهو على أنواع دائرتها كلها من دائرة مثلثة من أزمنة بأحد الانواع 
تخفي اثنين وتظهر واحدة والتاني عكسه والثالث تظهرها كلها مع اسراع الحث في النقر . فالأول الدارج الزحيف 
والثاني المزدوج والثالث الضربة اليتيمة وربما سموه بالسباعي » . 01١‏ 


© الدرج ويؤكد كثير من الموسيقيين أنه لا يوجد في غير الطرب الاندلسي المتداول في المغرب على اعتبار أنه 
من اضافات امغاربة بدليل ان القطع الزجلية المغربية المستعملة في هذا الطرب «المسماة ب« الباول » لا تؤدى الا 
على هذا الميزان » وكذلك معظم قصائد الشعر الملحون المغربي . رمع ذلك فعند أحضرى في مجموعة أنه متفرح من 
البطايحى انسلف 


ويبدو أن الضياع بدأ يمس هذه الطبوع والموازين منذ القرن الثاني عشر الطجريى , مما دفع محمد الحايك 
التطواني ‏ وكان يعيش في منتصفه ‏ أن يجمع النوبات الاحدى عشرة التي كانت محفوظة في أيامه , بنصوصها 
الشعرية والتوشيحية والزجلية , والتي ما زالت متداولة حتى اليوم . وان ضاعت منها بعض الموازين . وكان أحمد 
ابن محمد العربي احضري المراكشئي قد جمع ما يدور عليها من مدائح نبوية , مضيفا اليها طبع المشرقي الصغير 
وطبع الصيكة ؛ ومعطيا عن كل نوبة بيانات تلتقي مع ما أورد الحايك لتلقي الضوء على الجانب التاريخي والفني 
هذه النوبات . رغم ما يطغى على بعض تلك البيانات من بعد عن الدقة وميل الى القص الاسطوري . فضلا 
عن. قلق العبارة واضطرابها في غالب الاحيان . وهذه النوبات هي : 


) نشرة زويته مصورة‎ ( ٠١ كناش الحايك ) ص‎ ١) 1١١ 


'( 105 )( مجمرع أحضري ) ص 71 , وانظر كتابنا ( الزجل في المقرب ) القصيدة ) ص ١4‏ مطبعة الامنية ‏ الرباط 199٠ ١99‏ ) , 


1 


ب 


أثر الادلى على أورونا 


. الاصبهان : « وهو فرع من الزيدان وسمي بهذا الاسم لكثرة جريانه على ألسنة أهل الاصبهان‎ ١ 
استخرجه جابر بن الأصعد الاصبهاني . وهو طبع شريف ووجه شرفه أنه قيل ان ملائكة الرحمن وحور العين‎ 
. يسبحون بنغمته . ونغمته حادة عالية رقيقة حلوة » . 27 ويقال ان مرددات المتسولين قائمة على هذه النوبة‎ 
. وان باب الجنة يطرق بنغمتها لملاءمة قوتها للتذلل والرجاء والاستعطاف‎ 


" - الحجاز الكبير : « وهو فرع من الزيدان عند المغاربة , وعند المشارقة هو الزيدان بعينه لأنه قريب منه 
جدا . استخرجه حجاز بن طارق بن حجاز الباني من بلاد اليمن كان نزيلا بلاد سنان احدى مدن العراق ٠‏ وفيه 
تفريج لسامعه لأنه يزيل الغم ويسلي عن المصيبة » ©" وهوه طبع فخم , نغمته عالية ورتبته من الطبوع 
سامية يزلع قلوب العاشقين ويسكب عبرات المشتافين » . 0030 


 '"‏ الحجاز المشرقي : « وهو فرع من الزيدان استخرجه عبد الرزاق القرطبي وساه بالجركة . وسمي بالحجاز 
المشرقي لكثرة جريانه على ألسنة أهل المشرق . والذي سماه بهذا الاسم هو عبد الغفار الاسكتدري , وكان من 
رسخاء علم الموسيقى , ويسميه أهل مدينة فاس طبع المحبين , وهو طبع جريح حلو الالجان رقيق النغم يسري في 
الأبدان كسري المدام لا 


العشاق : « وهو فرع من الزيدان استخرجه العشاق بن غرغر ملك الافرنج واسمه عبد البر ولقب 
بالعشاق لانه كان رجلا عاشقا لا يعادله في العشى أحد من أهل زمانه . فلما كان ذات يوم اشتد عشقه وضاقت 
مذاهبه وانقطعت من الحياة أيامه أمر بجميع الادباء في بساطة وأسبغ عليهم مفاخر طعامه وأمرهم أن يغنوا له 
بالالحان ويصفوا ما يتلقاه العاثنقون من الالحان , فلما شرعوا في الغناء ووصفوا ما يكابده العاشقون من الضنا 
أخذ العشق مجامع قلبه وأسكره من مدامة مره فخر ساقطا على وجهه مغشيا عليه . فلم يزل كذلك من أول 
الليل الى طلوع الفجر . فلا أفاق من غشيته وجدهم يترنمون ببديع الالحان ويتنغمون بنغمات الزيدان فاستنبط 
منه طبع العشاق وأنشده مع طلوع الفلق وذهاب الغسقءفكادت ارواح السامعين تفارق أجسادهم من شدة 
الاشواق واحترقت أكبادهم غاية الاحترق . فلا تمكنوا تلك النغمات خروا ساقطين على وجوههم كأنهم أموات , 
فلم يزالوا أشباحا من غير أرواح من طلوع الفجر الى الزوال . فلهذا كان طبع العشاق مخصوصا بهذا الوقت . فلا 
ينبغي أن يستعمل في غيرها . فلا أفاقوا من غشيتهم وتدبروا في إلانغام التي ذهبت بعقوطم جعلوا للطبع اسها على 


(17)( مجمرع أحضري ) ص 9؟؟ و 37 وانظر كناش الحايك صن 12 . والزجل في المغرب صن ؟؟ فما بعد 
(104)( مجمرع أحضري ) ص 36 - 54 
)1١6(‏ نفسه ص 4١‏ 


(111) نفس المصدر ص 9" 
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عالم الفكر ‏ المحلف البائى عسي العدد الأول 


اسم مستخرجه . وهو طبع عجيب جمعت تغمته بيد الشيب والشباب . فلذلك يحرك ذوى الألباب ويطرب الناس 
كل الطرب 5 فئتف 


ه ‏ الماية : « وهو أصل من الأصول الخمسة . استخرجه أمية بن المنتقد من بتي مليك , وهو طبع'رخيم » 
ألحانه معتدلة وأنغامه منبسطة , يزيد في القلوب حبا , وله من الأوقات من جواز العصر الى الغروب . وقال بعضهم 
الى مغيب الشفق ... ووجه خصوصيته بهذا الوقت أنه لا يؤثر في غيرها كما يؤثر فيها . وقد استعمله في غير وقته 
جماعة من المحققين بمحضرنا في مدينة فاس فوجدوا الأمر كذلك . واجمعوا على أن أي طبع مخصوص في وقت لا 
يقع في انشائه اغتباط ولا يحصل بانغامه نشاط الا في وقته , والحكمة في ذلك مطوية تحت علم الطبيعة واحكام 
التنجيم » . 2١9‏ وعند الحايك أن نغمته « تجلب النوم » 69 , وتنذر بالفراق , لذلك فهي غالبا ما تؤدي في 
العشايا والأمسيات . ويقال ان السلطان الحسن الأول ( ت ١١١‏ ه ‏ 1844 م ) كان يتشاءم منها ويدعوالى 
عزف نوبة العشاق بدلا منها . واشتهر ذلك حتى سار على الألسنة : « اعكس لقضايا العشا» )3١9‏ , 


» رمل الماية : « وهو فرع من الماية استخرجه جابر بن مهران . وهو طبع مفرح . ألحانه تميل القلوب‎ - "١ 
... هيم به كل نشوآن ويسكن عند سماعه كل حيران , استئبطه مستخرجه من رمل أصله‎ ٠ وأنغامه تفرج الجروب‎ 
ولم ينشد منشد على هذا الميزان الا عبد الرزاق بن عياش الاندلسي ... ونغمة هذا الطبع حلوة حادة‎ 


١ 5 
)1١ حدم‎ 1 


٠!‏ الرصد : « وهو فرع من الماية استخرجه محمد بن الحارث الخزاعي ‏ وكان من ندماء الرشيد ... وكان 
الرشيد مولعا بطبع الماية . فلا كان ذات يوم في حضرة ندمائه وحضر أهل الآلة والطرب أمرهم بطبع الماية » 
فلما شرعوا في انشاده وترئموا بنغماته وألحائه قام محمد بن الحارث وخرج عليهم مسرعا فوقع ذلك في قلب الملك . 
فبقي مقدار ساعة متعجبا في أمره ء فاذا به داخلا عليه . قال الرشيد : ساء ذنبكِ يا ابن الحارث , فقال : يا 
مولاي اقبل معذرتي فاني لما أنشدت الطبع تحركت سجيتي فخرجت فارا بنفسي الى خلوتي فأقمت بها أرصد طبعا 
أستنبطه من الماية » فقال له : أعلن بما رصدت أبها الأديب . فأنشد طبع الرصد بأعلى صوته فلا أنشده أقلق 
الأمبر شوقه حتى فارق عقله ومزق ثوبه وفاضت بالدموع عيناه » وقال : آه على العاشقين ثم آه . ألا كل من 


(17 ) نفسه ص 4لا ولا 

م148١ تقسدص‎ )1١8( 

(119 ) الكناش ص 4١1‏ 

11١ (‏ ) انظر الزجل في المقرب ص 51 
11١(‏ ) يجموع أحضري ص اه 


1٠١ 1١56 نفس المصدر ص‎ )١11( 
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آثر الاتدئس على أورويا 


سمع طبع الرصد لا يمسك نفسه ولو كان صبيا في المهد ... ونغمة طبع الرصد حلوة رقيقة عالية مستعذية للسامعين 
ومطربة » . ويقال انه يوحي بالدلال والعناد وأنه « رقيق النغيات حلو الألحان » . 1) 


4 غريبة الحسين : « وهو فرع من المزموم . وقيل استخرجه غريب الفاسي , وهو قول ضعيف . وذهب 
جمهور المحققين الى أنه استخرجته جارية اسمها شمس الجبال كانت عند الحسين بن الغواص أمير يغداد . 
وسميت بالغريبة لانفرادها عن أهلها وأوطاتها , وكان الامير يذكر أنه مغرم بها . فلذلك أضيفت اليه ولقبت ... 
عند الناس بغريبة الحسين ... وذكر عبد الغفار الاسكندري أن الجارية استخرجت الطبع المذكور صباح موسم 
الفطر عند خروج الامير الى المصلى . فبينا هو يبيء خروجه الى الوفود . اذا بالجارية دخلت عليه ورفعصت 
العود ... ثم أنشدت الطبع , فاقشعرت منه الجلود , بصوت يذوب منه صلد الحديد ويفتت صم الجلمود . فعتد ذلك 
افتتن بها أشد الافتتان , ودعا بها الى الايوان , فأقام معها به قطعة من الزمان , وهو في الخلاعة . فلم يره أحد 
الى أن خرج لمصلى النحر . وهذا الطبع له من الأوقات من طلوع وقت السحر الى طلوع الفجر , ونغهاته وأ حانه 
تثير في قلوب المستمعين الرأفة والحنان وسكبان عبرات المقل » . 159) 


4 رصد الديل : « وهو فرع من الديل استخرجه محمد بن الحارث مستخرج طبع الرصد » 29 . وقد 


شاع عند رجال الفن أنه « اذا طال الليل فعليك برصد الديل » وهي قولة تدل على أن هذه التوبة تساعد على 
السهر وما يقتضي من صبر وتحمل لفراق الأحبة . 1) 

٠‏ - عراق العجم : « قيل هو أصل زائد على الأصول الخمسة . وقيل هومن الفروع.. والأصح فيه أنه 
فرع من الديل والمستخرج له صيكة بن تميم العراقي ... وهو طبع أنغامه عالية وألحانه ماضية تفرح القلوب وتذهب 
الكروب وتصفي الصدور من اللغوب 0 وله من الاوقات من طلوع الفجر الى الضحى ".2 00 

وهو « رقيق النغمات حلو الالحان . وله تأثيرات في نفوس المستمعين ويدخل للقلوب الفرح والسرور ويجلي 
عنها الأوهام ... ويكسب الفضل للنفوس والشرف ويقوى عزرمها على الخير والعفاف . وما من انسان كريم 
الشيم سمعت نفسه نغهاته الا طربت أعضاؤه ورشحت أنامله » . 68) 


( 77 ) كناش الحايك ص 197 وانظر : الزجل في المغرب صن 57 
( 178 ) مجموع أحضري ص 17١ - ١7١‏ وانظر كناش الحايك ص 754 ١76‏ 
( 1760 ) مجموع أحضري ص ١1١‏ 

( 151 ) انظر الزجل في المغرب ص !5 71 

( 777 ) مجموع أحضري ص ١796‏ 


( 128 ) كناش الحايك ص ١44‏ 
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عالم القكر. المحلد التانى عر .. العدد الأول 


١‏ الاستهلال : « وهو على ما يبدو ما أضاف اللمغاربة الى الموسيقى الاندلسية في عهد المرينيين او 
السعديين على اختلاف في الرواية . فعند الحايك أنه « من الطبوع المجهولة ويقال ان الذي استخرجه هو رجل 
يسمى بالحاج علآل البطلة في أوائل أيام ... عبد الله محمد بن الشيخ الشريف الحسني استخرجه لمدينة 
فاس » . 7" في حين يرى أحضري أنه « فرع من الديل استخرجه الحاج علال من مدينة فاس وكان من 
'وزداء الامير عبد الحق المريني , وكأن رجلا عالما فقيها لبيبا ماهرا في الشعر وعلم الأدب » عارفا بمعنى الكلام ورد 
الجواب , وكانت له قدم راسخة في علم الموسيقى . فلما قطع الأمير عبد الحق الى الجزيرة النضراء برسم الجهاد , 
جاز معه الحاج علال ليستفيد من أهلها ما يستفاد . فللا قدمها سمع بخبره أهل فنه ... فتلقوه وطلبوا ضيافته 
للسلطان ومشوا به الى دار الزعفران ... فلا انضم الشمل وكمل المنى وحضر أهل الآلة وأرباب الغنا ... تكلمت 
الانغام الموسيقية وجاوبها أهل اللطافة والرقة بأنغام الديل الشجية ٠‏ ثم استنبط الحاج علال من نغمتهم هذا الطبع 
وصعد الى مكان مرتفع وهلل به على رؤوس الجميع . وطذا سمي بالاستهلال . ثم استحسنه أهل الجزيرة غاية 
الاستحسان ... فلم يخرج الحاج علال من الجزيرة حتى أخرج معه الطبوع كلها ... وهو أول من أتى بالآلة الى 
المغرب . وهو طبع فخم الالحان معتدل الانغام » . 120 


١‏ - المشرقى الصغير : تفرد أحضري بتعريفه فذكر أنه « فرع من المزموم أخرجه زيد بن المنتقد . قال, 
يوسف بن عبار بن علاء الدين التونسي : روينا عن أشياخنا أن زيدا ابن المنتقد استخرج هذا الطبع في وليمة 
كانت للأمير عبد الوهاب الدمشقي ملك دمشق الشام . وكانت من عادة تلك المدينة أن كل من تولى أمرهم يصنع 
هم وليئمة ‏ فلم| ولي عبد الوهاب الامارة منع ما كان يصنع السالفون قبله . وبعث رسائله الى كل ناحية فأتى اليه 
أكابر أرض المشرق ... فلا اجتمع ... شمل الاحبة ... نطق زيد بهذا الطبع فسكر أهل الوليمة من غير شراب 
حتى سقط منْ أعلى السرير الامير عبد الوهاب . فلا أفاق من سكره دعا زيدا وقربه اليه فجعل ينشد الطبع 
ويكرره بأعلى صوته , وكانت مدة الوليمة أربعين يوما . قال يوسف بن عبار : فلا أفترق أهل الوليمة أشاعوا 
الطبع بأرض المشرق , وهذا سمي بالمشرقي , ولقب بالصغير . قيل لقلة جيشه , وقيل لكى لا يلتبس بالحجاز 
المشرقي فيضمحل مع طول المكث , وهو طبع فصيح الانغام حلو الالحان . مضرغم يسري في القلوب كسري 
المدام « لفلف 


, الصيكة : وهو أيضا مما تفرد أحضري بتعريفه , وقد قال عنه انه « فرع مكن عراق العرب‎ - ١ 
استخرجه صيكة بن تيم العراقي فسمي., باسمه وأضيف اليه ... وعراق العرب مستنبط من الديل فصار طبع‎ 
لس _سسص تس ا و0090 اوور‎ 


(1195 ) نقسه ص 1١9١‏ 
71١ (‏ ) مجموج أحضري ص ١84‏ 


(١١ا)‏ ص8١‏ الا 


ذم 


أثر الاندلس على أورويا 


الصيكة فرعا تفرع من فرع ء وهذا لم يتعرض له ... فبقي ... مهملا ... الى زمان الفقيه الاديب سيدي محمد 
البوعصامى ... هو الذى أظهره وأشاعه وركب له تواشيه واستنبط جيشه . وهو طبع غريب ء ألحانه تعجب وأنغامه 


زفضنفق 


تطرب » ومن سمع انشاده يفر الضناء عنه ويذهب » . 

مهما يكن ء فان هذه النوبات الباقية حتى اليوم في أقطار المغرب تنهض دليل اثبات لا جال للشك فيه » يبرز 
أهم الملامح الاصيلة للموسيقى الاندلسية , على الرغم من طابع التأثير الذي أحدثه كل قطر على هذه الموسيقى » 
والذي أضفى عليها خصائص تكاد على تشابهها تتميز في كل قطر يلون خاص ء وعلى الرغم كذلك مما بدأت 
تصاب به من خلل واضطراب في الأداء نتيجة محاولة تغريبها باستعبال الأت غربية ثابتة المنازل . 


ملامح التأثير 


الحديث عن التأثير يحتاج الى وثائق ليس من السهل الادلاء بها . والسبب أن التأثير الموسيقي تم على 


نوعين : 


أوهما : نظري مدرسي انتقل عبر المؤلفات الموسيقية العربية ضمن ما ترجم من كتب في مختلف العلوم 
والفنون . والأسف أن الكثير منه ضاع بتدميره واحراقه في مرحلة غليان رد الفعل النصراني . ويكفي للكشف 
عن هذه الحقيقة المؤلة أن نذكر بأن رئيس أساقفة اسبانيا الكاردينال اكزهينيس أراد « أن يمحو كل ما يذكر 
بالخدمات التي أسداها العرب الى البلاد فأوجب أصدار مرسوم جدير بأزمنة التوحش , قاض بحرق ثمانية عثس 
ألف مخطوط عربي في الاماكن العامة بغرناطة » . 19 

ولسنا نستغرب صدور مثل هذا التصرف ولا توافر مثل ذلك العدد الهائل من الكتب , فانه في الوقت الذي 
كانت الاندلس تعج فيه بالمكتبات العامة والخاصة , على نحوما نعرف عن مكتبة الحكم التي كانت تضم ستائة 
ألف محلد مفهرسة في أربعة وأربعين سفرا بأسماء الكتب والمؤلفين . لم تكن بقية أقطار أوربا تعني بالمكتبات الا ما 
كان من بعض الأديرة التي كانت تحتضن مؤلفات دينية محدودة » وكانت المكتبة الملكية بباريز » وتعتبر أول وأهم 
مكتبة أنشئت في فرنسا وان تأخرت بنحو أربعة قرون او أكثر عن مكتبة الحكم ‏ لم تكن تشتمل الا على تسعمائة 
كتاب كان أزيد من ثلثيها يتعلق باللاهوت . 


(؟؟١‏ ) ص ه١٠"‏ 


( 1 ) ( تاريخ العرب العام ) لسيدير ت عادل زعيتر ص 85؛ ( دار أحياء الكتب العرية ‏ الحلبي ١517‏ 1944 ) . 


اه 


ين 


عالم القكر . المجلد الثاني عشر ‏ العدد الارل 


وعلى الرغم من ذلك , فقد احتفظت بعض المكتبات , سواء في البلاد الاسلامية او الاوروبية . ببعض ما 
يثبت التأثير الذي قام على ترجمة المؤلفات الموسيقية العربية كمكتبة دير سان مارسيال التي تضم كثيرا من 
الت العربية واللاتينية المترجمة عن العربية . بالاضافة الى المكتبات المعروفة كالاسكوريال . وهي تحتفظ 
كذلك ببعض المؤلفات التي وضعها الاوروبيون تقليدا للكتب العربية . مثل 
١‏ ما كتبه 0010826 01 2238260 في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي » متأثرا باراء الكندي . 

١‏ ما كتبه 8100© 04 02 في دراسته عن الانغام المعروفة ب 00161115 ومعناها أيقاعات ؛ وهي 
كلمة عربية كبا هو واضح 

ما أنجزه ثلاثة دومينيكيين ينتمون لدير سان جاك الذى كان يضم نحوا من مأئة وخمسين رجلا م وهم : 

أ 86017015 ع0 77180624 الذى كتب حوالي سنة ١71٠١‏ م موسوعة بعنوان : 19066518016 , وقد 
طبعت باللاتينية في القرن السادس عشر ء وفيها تحدث عن علوم كثيرة ؛ ومئها الموسيقى معتمدا على مؤلفات 
الفارابي . 

ب عكأء6 26062 عل 61113206 الذي عني بنقل كتابات العرب عن أرسطو . 

ج - 14085916 06 عتده0 16 الذي كتب رسالة في الوسيقى لتعليم دومينيكيي هذا الدير بعد أن سمحت 
الكنيسة لرجاها في منتصف القرن الثالث عشر بدراسة العلوم غير الدينية . وقد ذكر لنا الأستاذ 130810 
الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي بباريز أن هذه الرسالة كتبت قبل ١7١5‏ م لأن النسخة الوحيدة الموجودة 
مؤرخة في هذا التاريخ . وكانت في ملك 1.1120865 06 28676 الذي كان أستاذا للفن بالسوربون . كما ذكر 
لنا أنها نشرت باللاتينية في 6665135 بألمانيا منذ نحو ثلاثين سئة بعناية 5678© , وأنه ينوي ترجمتها الى 
الفرنسية . 

الثاني : عملي شعبي اعتمد النقل الشفوي عن طريق الاحتكاك البشري وعامل التقليد ولا شك ان 
الموسيقى الاندلسية المحافظ عليها حتى اليوم في المغرب تعد في هذا المجال مستندا له وزنه وقيمته . ومثلها ما هو 
موجود من أشكال أصلية في بعض الاقاليم الاوروبية التي كان لها احتكاك بالمسلمين كاسبانيا وصقلية وجنوب 
فرنسا وقبرص وكورسيكا وحنوب ايطاليا وبلاد اليونان 2 والتي احتفظت بموسيقاها الشعبية دون حاولة للتطوير او 
ادخال التعديلات التي قد تغير الملامح ؛ على حد ما يثبت فلامنكو 13306260 '1 الاسباني والفادو 50 
البرتغالي . 
ات ا وم 
( 4" ) انظر 268 مغدمع0نعهع00 دوو 151 رآ : لهووع :ه22 ..آ 


وه 


الك 


أثر الاتدلس على أورويا 


ومعروف أن الموسيقى الشعبية مرتبطة دائها بالتداول الجماعي . اى بالذاكرة الجماعية التي هي أميل الى 
المحافظة واستمرار التقاليد مع بط فى التطور الذي لا يتم بشكل ملحوظ الا في المناطق التي تعيش احتكاكا 
بشريا دائما وواسع النطاق . 

© © © 

مهما يكن الادلاء مثل هذه الوثئائق صعبا اولا سبيل اليه . فانه لابد من الاشارة الى بعض ما تيسر التعرف 
اليه منها كأناشيد مريم العذراء 203212 هاهة5 06 ودوناهةه 1.35 المنسوية الى ألفونسو الحكيم لانبا جمعت 
بمشاركته وتحت رعايته واشرافه , اى ائها ترجع الى النصف الاول من القرن الثالث عشر الميلادي . وهي مكتوبة 
باللغة الجليقية المتداولة في قشتالة وأرافون وبلاد أندلسية أخرى , سواء في اسبانيا أو البرتغال . وتوجد منها 
مخطوطتان في مدريد وثالثة في الاسكوريال . وقد نشرت كاملة بعناية الباحث 4128165 11181980 مدير الشعبة 
الموسيقية بالمكتبة المركزية في مجلدات أربعة ببرشلونة ( ١4141‏ 1934 ) . وتعتبر مع مدوتات الطرويادور أكمل 
وأغنى مجموعة لاغنيات العصر الوسيط . 

وهي تضم أربعمائة أغنية وأغنية , تسير في تقطيعها وايقاعها وتقفيتها على نظام الموشحات والازجال » وان 
بشيء من التفاوت لا يلغي عنصر التأثير . شأنها في ذلك شأن الاشعار الاسيانية الشعبية الاخرى , ومن أهمها 
ديوان 111151681 2086102650) المجموع حوالي سنة ١6١7‏ , وكذلك مجموعة الازجال القشتالية المعروفة 
8 ول 01026150ههه .181 وهي تدل على أن التشتاليين نظموا زجلا تأثروا فيه بالزجل العربي » يسير 
على غطه ولا يختلف عنه الا من حيث اللغة . وحيث ان هؤلاء الزجالين القشتاليين نسجوا على المنوال العربي » 
فانهم قد وضعوا مقابلات للمصطلحات التقنية المستعملة في الانجال والموشحات . من ذلك : كلمة 
110أطتناع :1 للمركز , و 21102328 132 للغصن , و 71016168 13 للسمط . 


وتضم الاناشيد الالفونسية كذلك أربعين صورة لعازفين وآلات , أي أنه بعد كل عشر أغنيات توجد صورة ٠‏ 
بالاضافة الى الرسم الذى صدرت به المجموعة والذي يمثل مجلس غناء يتوسطه الملك . 

وتثل الصور في الغالب عازفين قد يكون عددهم اثنين ينظر أحدهما الى الآخر مما يعني تنسيقا في العزف , في 
حين يبدو خلف كثير من الصور مزيئا بزرابي شرقية . وفد تظهر بعض الصور للعازف مئنفردا . 

ومعظم: الآلات التي تبرزها تلك الصور عربية اسلامية , ويكاد يظهر التركيز على القانون , والعود بنوعيه ذي 
الجسم الصغير والكبير . وكذلك العود ذي العنق الطويل المعروف بالطنبور والذي ما زال يستعمل حتى الآن في 


بعض الاقاليم الاسبائية وجنوب فرنسا ببروفنس حيث يسمى 005065) 2 131210115311 . كبا مثل الصور 


يون 


6. 


عالم القكر المجلد اللاتى عبر العدد الاول 


آلات أخرى كالدربوكة والرباب والقيثارات التي هي عربية اسلامية , اذ لم تأخذ صبغتها الاوروبية الا في 
العهود اللتأخرة . ١‏ 

أما طريقة الأداء التي تكشفها تلك الرسوم , فهي بدورها عربية اسلامية . سواء فيا يتقلق بتقنية العززف من 
حيث اتخاذ المضراب ومن حيث تناول الآلة وكيقية لمس الأرتار أو امساك القوس , علما يأن استعمال القوس في 
حد ذاته يعتبر من التأثير العربي الاسلامي . اذ يظهر أن أوروبا لم تكن تستعمله قبل هذه المرحلة . وبالنسية 
لعازف الرباب يبدو وهو يسكه فوق ركبتيه المضمومتين , وهي ظاهرة تعزى الى كون هذه الآلة عميقة وذات بعد 
كبير وواسع . وتأثرا بهذه الطريقة ما زال عازفو الموسيقى الاندلسية في المغرب حتى حين يستعملون الكبان الحديث 
يضعونه على الركبة » أما الاوروبيون فيبدو أنهم بدأوا بعد العصر الوسيط يجعلون الرباب على صدر العازف أو 
كتفه , على حد ما تثبت كثير من الرسوم , ولاسيا تلك التى تظهر فيها ملائكة في وضع العزف . ولعل السبب في 
هذا التحول أن الرباب آلة صغيرة الحجم دقيقة العنق . يصعب التحكم فيها موضوعة على الركبة . وربما حدث 
هذا التطور عند الأوروبيين بعد أن أصبح الرباب آلة أليفة لديهم . ففكروا في التغلب على صعوية الاستعبال . 


ويظهر الأسلوب العربي بالنسبة لآلات النفخ واضحا في الاعتاد على الفم لتخزين اطواء ؛ دون أن ننسى 
الاشارة الى ما تبين عند ملامح شخوص تلك الصور من مرج بين الموسيقى الآلية والصوتية , ويعتبر يلاشك 
احدى خصائص الموسيقى العربية الاسلامية , وان بدأت تتحلل منه , تأثرا بالأساليب الغربية , كما تبين تلك 
الملامح عن مدى التنسيق بين العزف الآلي والأداء الصوتي الذي تبدو طريقته من خلال لقطة تظهر المغنين 
مشرئبي الأعناق . 

ونود هنا أن نشير الى اللوحات الزيتية التي تضمها متاحف أوروبا وأمريكا , وكذلك الرسوم التي تزين 
بعض المخطوطات والجدران وحتى الأثاث , على حد ما بثبت صندوق العاج المحفوظ حاليا في كنيسة 
عناوم دوق "١‏ , وفيها نلمح نفس الظواهر التي تكشف عنها صور أغنيات ألفونسو الحكيم . ومثلها 
التاثيل التي تعرض مشاهد من الغناء والرقص , أو تصور المناظر العامة للأعياد والحفلات الشعبية . 

وتعتبر ملحمة السيد 010) في طليعة شواهد الاثبات ‏ وهي أهم ما وصل من الملاحم الشعبية التي كان يتداوها 
الشعراء الجوالون . وقد لقيت عناية كبيرة من الباحثين المتخصصين كالمستعرب رامون منديث بيدال الذي أتاح لها 
طبعة جيدة سنة 1568 ؛ والباحث الصديق الدكتور الطاهر أحمد مكي الذي نشرها بالعربية مع دراسة وافية 
بعنوان « ملحمة السيد أول ملحمة أندلسية كتبت في اللغة القشتالية » . 


( 6؟١‏ ) انظر : عناوأوومكء عطق1 لع عذناه [هلمق عأقعمم 18 : 2505 .131 
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أثر الاندلس على أورويا 


ويمكن النظر الى هذه الملحمة وكأنها وليدة الشعر القصصي و«التاريخي الحربى الذي عرفته الاندلس على يد 
شعراء في طليعتهم يحيى الغزال . وعلى الرغم من البتر والتعديل اللذين تعرضت لما . خاصة فيا يتصل بالاسلام 
والمسلمين , فان التأثير العربي 27 واضح فيا يمس روح الملحمة ومضمونها وحتى شكلها وجانب التعبير فيها 
المتمثل في استعمال عبارات وألفاظ عربية مثل يا سيد 10© هلا والغارة 18358 والكوفية ( التي تلبس على 
الرأس ) 88هت والمحلة ( للجيش ) 15201813لل والقائد 3162106 والقاضي 416806 . 


© © © 

ومع أهمية تلك الوثائق , تبقى أغاني التروبادور والتروفير أبرز عنصر يدل به على التأثير الاندلسى في 
أورويا . فالتروبادور 115011020011 كلمة بروفنسية مشتقة من فعل 1505813 البروفنيسى الذى يفيد معنى 
وجد 110115615 في الفرنسية . 

أما التروفير 110117656' فكلمة فرنسية مشتقة من فعل 1150761 الفرنسي الذي يفيد نفس المعنى . وكل 
من المصطلحين يعني الشاعر الذي يؤلف الاغاني ويلحنها , لا فرق بينهها الا أن الأول يطلق على هذا الشاعر 
في جنوب فرنسا وبروفنس خاصة , في حين يطلق الثاني عليه في الشمال الفرنسي , مما جعل بعض الدارسين 3 
يستعمل لفظة التروبادور للدلالة حتى على رفقائهم الشماليين 0 

ظهر هؤلاء الشعراء في بلاطات كوئتات بروفنس 21076266 وبواتو 2016013 وفلاندر 1'1880156 , وعند 
دوقات بربان 8186824 وبورغوني 8011580826 , وكان لهم نفوذ يمتد الى هولندة وبلجيكا . كا ظهروا في 
قصور ملوك فرنسا وانجلترا واراغون وقشتالة . 

وقد عرفت فرنسا أزهى عصور هؤلاء الأدباء الفئانين في عهد لويس السابع بسبب زوجة اليونور الاكيتانية 
عستقاتناوة ”0 0م 1516 وكانت مثقفة : وهي التي ستصبح فيا بعد أما للملك ريشارد قلب الأسد ( ت 
8م ) الذي يعد في طليعة التروفير . وكانت قد صدرت عنه في فترات السجن الذي عرفه عدة مرات مع 
رفيقه بلونديل 716016 06 8102061 قصائد شجية طلما رددها المغنون-المتجولون الذين غالبا ما كانوا ينقلون 
أناشيد التروبادور والتروفير. وهم الذين يطلق عليهم الجونكلور أو المنشتريل 


5 نان 55لاء1008[1 , وكانوا معروفين من قديم باسم 5©تطئتظ و 1115]0230115 29 . ركان 


( 11 ) كتب عنه د . الطاهر مكي فصلا هو الأخير في دراسته المشار اليها وهو بعنوان : تأثيرات عربية في الملحمة ( انظره في ملحمة السيد ص 777 101 ط 
دارالمعارف ‏ مصر 141١‏ ) وانظر في موضوع الشعر القتصصي الاندلسي ومدى تأثيره من خلال نظرية ريبيرا تاريخ الفكر الاندئسي لبالئشيا ص 50 03 


١1/ (‏ ) مثل علوع8 سوعل في كتابه 063501102001055 1111510106 8.آ حيث نبه على ذلك في ص ١314 ( 7١‏ 


(8؟1 ) انظر المصدر السابق ص 14 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


بعضهم ‏ كبا هو حال قلب الأسد ورفيقه ‏ من التروفير والجونكلور أي شعراء ومغنين في نفس الوقت , وكانوا في 
معظم الاحيان يصاحبون أداءهم الصوتي بعزف على آلات هي في الغالب العود واللير 56لا1 والفيول أو فييل 
66 التي هي آلة شرقية تطورت الى 80116 "8 16116 بعد أن كانت 280266 "2 716116 . وقد يفضل 
بعضهم امهارب 121866] أوما اليها من آلات وتسرية يبدو أنها ستعرف الانتشار في أوروبا لاول مرة . واذا كانت 
معظم الصو رلا تظهرهم بالعود . فلن هذه الآلة لم تكن قد تسر بت للاستعبال في موسيقى اوروبا الشعبية بنفس 
الحجم الذي تسريت به لموسيقاها المدرسية . 


وأذا كان بعض هؤلاء الشعراءينتمون لأس نبيلة كغيوم السابع أمير بواتسي الذي اعتقله العرب سنة ٠١917‏ م 
اثناء خروجه مع الامير ريون الرابع , فنعم في مجلس أسره وتعلم الغناء وعاد الى مقاطعته وقد نقل معه الكثير من 
المظاهر الحضارية والثقافية . ومثله الكونت غيوم التاسع 2016010 06 106 تدده التن© عغصم مآ 
1777-1١41 (‏ م ) فان آخرين كثيرين كانوا ينتمون لطبقات وضيعة مثل التروفير بلونديل 18102061 
ا وبادور ماركابرو 885026514 الذي كان مجرد لقيط . 


وتتميز أشعار الطرو بادور بتناونها لعدة موضوعات , بعضها ذاتي غنائي يعبر عن الحب كرا يعبر عن الاخلاق 
والسياسة والروح الصليبية ؛ وبعضها وصفي ملحمي كأغنيات الفجر 2103 011 21166 :1 , وأغنيات القصص 
الغرامي وحكايات النسيح 10116 التي تحكي قصة النساء وهن يغزلن وينسجن أو يخطن ويرفين . وشبيه بهذا 
النوع الملحمي تذكر أغاني الحب المعروفة بالرومانس 180538806 , الا أنها أكثر مرحا وبهجة . وتجدر الاشادة 
الى أن هذا الرومانس اتخذ عند الاسبان شكلا جعله كالموال عند العرب . ونستطيع أن نضيف الرعويات 
لحااكت ان 5 ,؛ وموسيقى الرقص وما يكون فيها من حوار غالبا ما يتم بين فارس نبيل هو الشاعر في 
معظم الاحيان وبين راعية , ولعل هذا هو السبب في التسمية ؛ كبا نضيف لونا خفيفا مهرمنا يطلق عليه 
5 قناهكمة ل 65 أو الموطي 21/101615 وهي تعتمد أصواتا متعددة الى جائب الصوت الرئيسي 
الذي يعرف بالموطي والذى منه جاءت التسمية . 


وأن صورة هؤلاء الشعراء والمغنين الجوالين الحاملين آلتهم على ظهرهم لتذكر بالقصاصين الشعبيين شعراء 
الر بابة المتنقلين الذين عرفهم التراث الشعبي العربي يحكون القصص و«الملاحم , ويتوسلون بالغناء وربما بحركات 
التمثيل . بل انها لتعيد الى أذهاننا تقليدا عربيا جاهليا يثله الأعفى « وهو أول من سأل بشعره وانتجع به أقاصي 
البلاد ؛ وكان يغني في شعره , فكانت العرب تسميه صناجة العرب » . 140) 
2 


(ككة) انظر تاريخ الموسيقى 0 - 46 مم عنان أكناتم هع عئزه)115] والمصادر المذكورة . 
١0‏ ) الاغاني جج أ ص١٠‏ 


كم 


بام 


أثر الاندلس على أورويا 


ولسنا نستغرب هذه الظاهرة ونحن نعرف أن الترويادور والترفوير تأثروا بالاندلسبين سواء من حيث شكل 
أغانيهم أو مضموتها . أما بالنسبة للشكل , فان التأثير يتجلى في استعمال الآلات الاسلامية وأسلوب الأداء 
المتمثل في الانسجام بين الشعر واللحن , أي بين الايقاع الشعري وايقاع اللحن , كبا يتجلى في ترديد بعض 
الكلمات العربية مثل : ياماه والحبيب وسيدي ويتجلى كذلك في طريقة النظم المقتسبة من الموشحات والازجال , بما 
تعتمد من تقسيم هبكل وايقاع منوع وتقفية متعددة وبالخرجة التي تتخذ فيها كاللازمة . 

وبالاضافة الى التأثر ببيكل القصيدة وفط القافية , تأثر شعراء التروبادور وكل شعراء العصر الوسيط 
بايقاعية البيت او الشطر ء اي بالتفعيلة اوما أطلقوا عليه المقياس 056ا5365 18 وتتكون كل تفعيلة أو مقياس من 
وحدة أساسية تسمى المضروب 212586 أو زمن قوى 5014 668325 , تليها وحدة أخرى أخف يطلق عليها 
زمن ضعيف 501516 162205 . وكل من هذه الازمنة القوية والضعيفة المشكلة للمقياس تفيد مدى امتداد أو 
نزول أجزاء المقياس بحركاته وسكناته . مما يذكر بأجزاء التفعيلة ومكوناتها العروضية المتمثلة في الأسباب والاوتاد 
والفواصل . ويمكننا للتوضيح ان نأخذ هذا البيت من أغنية نويل : 164) 1 
أسقكصة متجتل ع1 مم ؤي 11 


فالبيت يتكون من أربعة مقاييس , ركل منها يحتوي أزمنة ضعيفة وأخرى قوية هي المخطط تمتها . ويلاحظ 
في البيت أن المقياس الاخير خال من الزمن الضعيف , والسبب أنه مثل القافية التي من شأنها أن تكون ذات 
نبرة لاءيمكن التعبير عنها بغير زمن قوي . ومن المؤكد أن التأليف الموسيقي عند التروبادور وغيرهم من مغني 
أوروبا في العصر الوسيط , قام على هذه التفعيلة الشعرية المقياسية , ومن ثم لا نستغرب اذا وجدنا بعض 
الدارسين يعتبرون أن « التروبادور شاعر غنائي اشتق اسمه من الكلمة العربية طرب وهو ينظم أغانيه على 
النظام العربي » "2 وأن ترويادور وتروبار 1705832 « كلمتان من أصل عربي لا شائبة فيه اشتقتا من فعل 
طرب أي غنى ٠‏ أو من فعل التأدية الموسيقية » 2197 , أومن تحريف « لفظة ( الطراب ) العربية » . ©2399 , 

وأما المضمون ‏ وقد أسلفنا الاشارة اليه فتطغى عليه الغنائية المنبعثة من حالات عاطفية نفسية ومواقف 
قصصية تكشف عن روح البطولة والفروسية في تعرض لبعض أحداث الفتح الاسلامي واشادة بالقيم الاسلامية 
وتوسل بالصور والاخيلة العربية . 


١81 (‏ ) انظر : 06800055 قعل عنال أؤناس 18 
)١41(‏ شمس العرب ص 8197# 
( 187 ) تراث الاسلام . فصل : أسبانيا والبرتغال لجون براندترند ص 58 ( ت جرجس فتح الله . دار الطليعة بيروت ط الثانية ١411‏ ) 


١44 (‏ ) نفس المصدر . فصل : الموسيقى بقلم ج . فارمر ص 501 


ف 


مه 


عالم الفكر. المحلد الناتى عسر ‏ العدد الاول 


وقد تمحور هذا المضمون حول الحب الكورتوازيى 32201115 بآ أو :211201 نا6لا8 11 , وهو حب 
طاهر محمود يتسم بالعفة والمروءة والسمو , مع التفاني والصبر والتلذذ بذلك , ومع الميل الى اخفائه واتخاذ اسم 
مستعار للمحبوبة أو 5621181 كرا يسميه شعراء بروفنس الذين كانوا يستعملون لفظة 1100105 أي سيدي أو 
مولاي ؛ ولفظة 22200828 اي سيدتي ومولاتي . وكانوا يتحدثون عن الواثي ويسمونه 1211262381615 *؟؟ , 
كما يتحدثون عن الرقيب 6815020015 والحساد 00[05» والزوج الغيور 81105 249 , 

وكانوا يعتبرون أن « من لم يتسلحه الحب فقلبه دنيء حقير » 99" . ويكاد يكون مثل هذا الحب مثاليا أو 
معنويا لاا يسعى الى امرأة بعينهاء أو كما ورد عن لوبي دي فيجا 
28 ع0 6م10 : تاعتنان 2 ناع536 صنو توورخ , 29 أي : نحب درن معرفة من . ويقول التروبادور 
برنادي فنتادورن 7768180815 06 861286 : « أحب أجمل النساء وأشرفهن في صدق دون تساؤل.فقلبى 
يعلو بالتنهدات وعيناي ترسلان الدموع لأني أحبها كثيرا . ولكن ماذا أفعل ؟ لقد أسرني الحب وألقى بي في 
سجن لا مفتاح له الا الرحمة . وأما الرحمة فتضن بها سيدتي ‏ 219 أما غيوم دي بواتيي فيقول ؛: « ما أسعد من 
يقع في الحب حتى انني لأود أن اغمس نفسي في أعباق هذا السرور. ولا كنت أحب أن استعيد الفرح الكامل 
أراني أخطب ود أكمل النساء . ليس ثمة امرؤ تدفعه قوة الرغبات بقادر على أن يتصور بفكره أو بأحلامه سر ورا 
مثل سروري ليس على الأرض ثيء يوازي هذا الطرب » . 000 


والحقيقة أن الغرب « لم يكن ... يعرف مثل تلك النغمة في الحب , ولم يكن أحد من شعراء الغرب ليعبر عن 
حبه في ذلك الأسلوب . ولم يكن أحد منهم ليقذف بنفسه تحت أقدام محبوبته يتلمس رطياها . ولم يعرف 
60 3ن ولا 18601116 ولا 0طامم50 ولا 210102 ذلك النوع من الحب ولا ذلك الأسلوب في الغزل . 
ولم يعرف الجرمان الذين جعلوا المرأة في مكانة مساوية للرجل وقدروا شخصيتها أيضا هذا الاسلوب العربي في 


وويسب 


١44 (‏ ) انظر( دراسات في الادب العربي ) لغوستاف فون غبرنباوم . فصل : أثر العرب في شعر الترويادور ت د . احسان عباس ص 2١8‏ ( منشورات دار 
مكتية الحيار ‏ بيروت ١9345‏ ) . 


(25١)انظر‏ : 297 - 296 - 295 مم غسعلتعهه '4 ممقاكة 1بآ : أدكدع م2 .آل 
١407 (‏ ) على حد قول برئادي فنتادورن . ( انظر دراسات في الادب العربى ص ١١؟‏ ) 
١48‏ ) أنظر : ( 820 ع0 ل عددطهئع انا - 10 : عأأعناء ناوناما1 مومعل 


( 1963 - وسوط - مععتماأاممء كلمن معووعظ ) 


: نقلا عن‎ ( 5١٠١ دراسات في الادب العربي ) ص‎ () ١45( ٠ 
كقنة1572 - 156 نزم ككناه هداع" كعل عم16 ه11 : لإمجع8 ععلمم‎ 0 


؟١6 )ننسه ص‎ ١٠٠١( 


مه 


013 


أبر الابدلس على أرررنا 


الحب والغزل ... وغزا ذلك الأسلوب العربي كل فرنسا وايطاليا وصقلية والنمسا وألمانيا . وكا قلدوا العرب في 
أسلوبهم وطربقتهم . كذلك أخذوا عادة عباس بن الاحنف في عدم ذكر اسم حبوبته في قصائده الغزلية 
والاستعاضة عن ذلك بأى اسم آخر ء وكان هذا الاسم في الغالب اسم رجل » . 06010 


ويبد أن الحب الكورتوازي تأثر بالحب العذرى العربي في عفته ورقته والخلاصه وحديه على المحبوبة 
والخضوع لا والتذلل والشكوى , ولكنه لم يصل متله الى مرحلة الموت الانتحارى الذى عرف به المجتون 
وأضرابه من شعراء بني عذرة الحبين . كبا أنه.تأثر بتجربة الحب التي عرفها عصر ابن حزم والتي عبر عنها هذا 
الفقيه الفنان من خلال 'ذاتيته وايداعه الشعرى وملاحظاته التي يكشف عنها كتابه « طوق الحامة » 6"9 الذي 
تناول فيه أصول الحب من حيث ماهيته وعلاماته وأنواع المحبين وأحوالهم وأساليبهم في التعبير عنه وأعراضه 
وصفاته المحمودة والذميمة والآفات الداخلة على الحب من عاذل ورقيب وواش وهجروبين ووصل وسلو وقبح 
المعصية وفضل التعفف . ١‏ 


على أنه الى جائب الحب العذري العفيف الذي تأثر به شعراء الترويادور ومغنو بروفنس واسيانيا : فائهم 
تأثروا كذلك بالحب الحسي المادي الاباحي في بعض الأحيان اذ« تغنوا بغرامياتهم الجارحة للحشمة بنفس الحرية 
وعدم التحرج اللذين نجدهه| عند ابن قزمان » . ٠67‏ 

ولم تكن ظاهرة الترو بادور والتروفير مقصورة على فرنسا ء بل كان يقابلهم في ألمانيا شعراء مغنون شبيهون 
بهم » عرفوا باسم مينيسنجر 1/11856512861 وا مستر سنجر 74615]61551518615 2" , واشتهر من بيئهم هثرى 


و 


في وارتبورج 01100138/الآ سن ٠0‏ م . وقد تعرض هؤلاء الشعراء المغنون لنفس المؤثرات العربية الاسلامية 


5 7 0 7 0 . 14 7 
دوفتر ودفنجن تاع8 01061012 0 ]1 الذي ينتسب لأسرة نبيلة ؛ وكان برز في المباراة الشعرية التي أقيمت 


16١ (‏ )( شمس العرب ) ص 87 014 


( 161 )( طوق الحهامة في الالفة وإلالاف ) لابي محمد علي بن حزم القرطبي ( 181 204 ه - 414 ٠١71‏ م ) طبع مرات كثيرة لعل آخرها واتقنها هي 
التي تمت على يد أخينا د . الطاهر امد مكي ( دار المعارف ‏ مصر ١16‏ 1970 ) . هذا وقد قدم الباحث التونسي صديقتا الدكتور جلول عزرئه بحثا بعنوان : 
تق ص10 معط ء 5أ160نام6 1نامظقة رمآ 


05 165 اع 

ثال به شهادة 513115156 من السوربون سنة 74-18 وقد أطلعني على فصول عرقونة منه . 

( 197 ) ( تاريخ الفكر الاندلمي ) ص 166" 

( 164 ) كلمتان ألانيتان مشتقتان من 515867 أي المغني . أضيف للأولى 841082 بعتى الحب وأضيف للثانية #عاكاء84 التي تدل على ا معلم والاستاذ 
( انظر في هزؤلاء الشعراء 56 ( 51 ١م‏ عدوأقد86 12 عل ع5ن]115] واللصادر المذكورة ) . 


05 


0 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


التي أثرت في التروبادور. وظهر ذلك واضحا فى أشعارهم المعروفة باسم 160 ويجمع على 21160617 وقد 
« أخذوها عن الاوزان والقوافي العربية وعن كل طابع مميز للشعر الاندلسي » . )٠‏ 


العربي طابعا لها ونبذت الأصول الجرمانية والاغريقية حتى صارت غريبة علينا اليوم . كيف حدث هذا ؟ ولاذا لا 
ننظم نحن الالمان أشعارنا الآن كما فعل الاغريقي والرومان ؟ لقد ظل الشعر الديني والدنيوي زمنا طويلا يخرج 
في ثياب لاتينية . ولم يكد الشعب يبدأ بنظم القصائد الغنائية حتى ترى النظم الاغريقية والرومانية واتخذ الطابع 
السامي نظاما لشعره . لقد جذبته اليه الحاجة الى ايقاح موسيقي يتفق مع الشعر الغنائي . ولو لم يفعل الشعب 
هذا لما وصلت التصائد الغتائية عند جوته وغيره من الشعراء المبرزين الى ما وصلت اليه من شهرة 
عالمية » . !6003 


ونستطيع القول بأن هذا الطابع الذي يبرز عبر أسلوب الموشحات «الأزجال ليعتبر بحق المفتاح السحري 
الذى يفسر تقنية الاشكال الشعرية لمختلف الأماط الغنائية التي عرفها العالم المتمدن والعصر الوسبط . 6 
©©6© 


ومع وثوق هذه الملامح وقوة اقناعها بأثر الاندلس على أورويا في مضر النغم والايقاع . فاننا نستطيع أن 
نضيف بعض الظواهر الفنية التي قد تزيد هذا الأثر حجية ودلالة ‏ وهي : 


أولا : الارتجال 


وهو احدى سات الموسيقى العربية الاسلامية . وليس السبب فيه أن هذه الموسيقى لم تكن تعرف التدوين » 
فسوف نرى بعد قليل أن العكس هو الصحيح , ولكن السبب أنها كانت تعتمد التداول الشفوي عبر أصوات 
المؤدين الذين غالبا ما كانوا يحاولون اظهار براعتهم في الأداء الحر ومهارتهم في تلوينه وزخرفته , بالاضافة الى 


( 100 )( شمس العرب ) صن ٠١‏ وانظر البحث الذي نشيره الأستاذ عبد الغني شعبان في مجلة عالم الفكر بعنوان : « الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى 


(161)( شمس العرب ) ص ارءة 

١61 (‏ ) على حد فول ربييرا 510658 1188نال في تاريخه للموسيقى العربية الوسيطة وتأثيرها على الاسبانية ؛ 81868 مدذقناتط 0618 13150218 
٠.‏ 2 

( 1927 88308104 ) هاه دمع 5ل اع وأءمعساكمذ مد نر لوبعتلعمم 


وانظر كذلك : 288 م غمع10معت 0 حمواذة ,1 : لقكدة؟10م ..[ 3 
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5١ 
أثر الاندلس على أورويا‎ 


تقديم المواويل والتقاسيم الالية التي عرف يعض أنواعها ب « الاستخبار» في الموسيقى الاندلسية . وهذه ظاهرة 
قدية في الغناء العربي هي التي أشار ليها ابن سينا حين تحدث في كتاب الشفاء عن « الزواق » . فعلى الرغم 
من توسل العرب بالآلات . فاتهم كانوا - وما زالوا ‏ يعطون أهمية للصوت البشري ويعتمدون عليه في الأداء . 
ولعل في هذه الحقيقة يكمن سر من أسرار العلاقة الوطيدة عندهم بين الموسيقى والشعر . ونكاد نعتقد أن قيام 
الشعر نفسه على ايقاع الوزن والقافية كان عنصرا معززا لهذه العلاقة . دون أن ننسى اسعاف الأداء' الصوتي فى 
أداء الزخارف وارتجال التلوينات . 


وقد تأثر الموسيقيون والمغنون الاوروبيون بهذا الاسلوب الحر في الأداء . الى حد يجعل المعرفة الحقيقية 
بالموسيقى الوسيطة شبه متعذرة على الرغم من الايقاعات المسجلة , كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة ألفونسو الحكيم 
السالفة الذكر . وهذا لا يعني عدم دقة تلك الايقاعات بقدرما يعني أنها كانت مجرد هيكل أو عنصر مساعد على 
التذكير , وأن الموسيقى نفسها كانت تعتمد الأداء الحر الذى يعطي الفرصة للابداع دون تقييد للأنغام وما قد يتاح 
لها من أبعاد . يقول بعض الدارسين المعاصرين : « ربما كانت أعظم النقاط اثارة للتفكير وأبعدها منالا على 
الادراك مسألة النظر الى ذلك المدى الواسع من الحرية المتاحة للعازفين . أقصد فكرة الارتجال وابداع الصيغ 
ابداعا فوريا ... ان دراسة الموسيقى الاوروبية المبكرة تبين أن الارتجال فيها كان أمرا شائعا غير حظور . وان ذلك 
لم يتغير الا بعد ذلك , وبالذات منذ الاوقات التي بدأت تتباعد فيه الصلات بين الثقافتين » . 6080) 


ومعروف أن الوضع تغير في عصر النهضة , حين بدأ التفكير في ضبط الموسيقى بجميع تعبيراتها المؤداه ؛ وان 
على حساب الطاقة الابداعية التي لا تنطلق الا في جو للحرية الذي يسمح بالارتجال والتزويق والتلويل؛والبث 
الذاتي الذي لا يخلو من جوانب روحية . 

ويلاحظ ان موانع كثيرة صارت تحول اليوم دون الارتجال . ربما كان من أهمها اتساع الاجواق وكثرة 
الألات » ووجود مجموعات من المرددين تصاحب هذه الأجواق , وانضباط هذه وتلك بقيادة 'لرؤساء . بالاضافة 
الى ذيوع التدوين الموسيقي المقيد للعازفين والمغنين على السواء . وما نتج عن ذلك كله من ضعف القدرة 
الابتكارية للمؤدين . 


7 ومع ذلك ٠‏ فانه حتى فى في الطريقة الحديثة للتدوين , ورغم دقتها وضبطها » تبقى القراءة غير موحدة ,2 
وبالتالي يبقى الأداء مختلفا من فئان لآخر . 


١64 (‏ ) اتطوني رولي : العلاقات بين الوسيقى العربية والموسيقى الغربية . ( مجلة القيثارة التسلسل 45 تشر ين الثاني “1978 - بغداد ) . 
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13, 


عالم الفكر ‏ المحلد المائى عر العدد الاول 


ثانيا : التدوين 


ويتمثل في أبجدية الانغام الموسيقية أوما يمكن تسميته بالتنغيم 501688 ؛ وهو الشائع باستعبال النوتة التي 
تعتبر وسيلة أو أسلوبا لكتابة الموسيقى . وقد تطورت معها الى حد أن النوتة الحالية التي ذاع استخدامها في أوج 
عصر النهضة الاوروبية لم تعد قادرة على استيعاب الموسيقى الاوروبية المعاصرة , فضلا عن أن تكون قادرة 
على ترجمة ألوان أخرى من الموسيقى غير الاوروبية . 


ولقد كانت أوروبا قبل القرن العاشر الميلادي تتوسل بطريقة للتدوين تقوم على النوم 22ناءع5 2١9‏ وهي 
عبارة عن رموز موسيقية مقتبسة من حركات الكتابة الاغريقية . وترتكز على عنصرين : 

, نقطة - رطاناأه - 11264115[ ع1 وتشير الى الحركة النازلة للصوت‎ ١ 

, خط عمودي 7/1583 10 ويشير الى ايقاع الصوت . 


كانت هذه الرموز تعطي اتجاه حدود النغم دون أن تحدد أبعاده . وكانت تدون بها الاناشيد الكنسية . ثم 
تطورت في عصر التروبادور بتضخيم النقطة واضافة بعض الخطوط , ولكنها لم تلبث ان توسلت بال سروف 
الأبجدية . واستمرت كذلك الى القرن الثامن عشر الذي بدأ معه استعمال الاسلوب الحديث . 


ويعتبر التدوين بالحروف « أقدم من ذلك يكثير , فالأوتار الخمسة التي عمل على أساسها تدل على مرحلة 
من نطور العود كانت قد ائقضت منذ زبن طويل » 6" , اذْ هومن مبتكرات المسلمين الذين كانوا يلجأون في 
تسجيل النغات الى التدوين الجدولي القائم على الحروف الابجدية أو على أسماء الأصابع حسب موضعها في 
العزف على الدساتين . فقد استعمل الطريقة الاولى كل من الكتدي في رسائله والفارابي في الموسيقى الكبير وابن 
زيلة في كتابه الكافي في الموسيقى . واستعمل أبن سينا الطريقة الثائية في جوامع علم الموسيقى من كتاب الشفا 
وكذلك الكندي في بعض المرات . 


وتجدر الاشارة الى أن توسل الموسيقيين بالحروف الابجدية في التعبير عن النقيات كان يخضع لأسلوبين : 


١‏ اتباع تسلسل هذه الحروف على الشكل الآتي : أ ب ج د ه و زح طي ك ل وهي الطريقة التي سار 
عليها الكندى . 150) 


امم و سو ب ري ب سس يب ب سر صو يج ع يي رك 
١65 (‏ ) أانظر: 40 م 5عنا0ل2طلامع) قمعل عدو تدناته 1 


1٠١ (‏ ) تراث الموسيقى العالمية لكورت زاكس ت د . سمحة الخولي ص !١7‏ ( دار النهضة مصر 14514 ) 


. أنظر رسالته في خبر صتاعة التأليف ( مؤلفات الكندي ال موسيقية ) ص ا فها بعد‎ ) ١١ 


5 


نذا 


أثر الاتدلس على أوروبا 


5 اتباع قيمة الخروف العددية يالوقوف المبدئي عند الياء وهي تساوى عشرة » لم الاضافة اليها من 
الحروف الاولى ما يزيد قيمتها على هذا النحو: 

أب ج ده و زح طي يا يج يديه 

١١١ "51١١١٠١ ”لالم ؟‎ :“"؟١‎ 

وهي الطريقة التي سلكها أبو منصور الحسين بن زيلة . 2179 
كونتراكوس بمؤلفات الكندى الموسيقية » ونقل عنه كتابة النوتة الموسيقية » . 059 

واستمرت أوروبا تستخدم هذا الأسلوب حتى القرن الثامن عشر , رهو« البداية التي أضاءت الطريق أمام 
أوروبا لاستكبال التدوين الذى تحدد به درجة النغات وتضبط أزمنة الالحان وايقاعاتها» 9" . على أن 
« المقاطع الصولفائية فا 158 مي 2/13 ري 126 دوه<1 سي 51 لا مآ صول 501 التي يقال ان الموسيقى الايطالي 
جيدفون أرينزو قد أخذها عام ٠١71‏ عن نشيد يوحنا ؛ فمن المحتمل ان تكون مأخوذة عن الأحرف العربية 
دال راء ميم فاء صاد لام سي التي نجدها مع غيرها في مقطوعات من الموسيقى اللاتينية في القرن الحادي 
)01560 


عشر ) . 


ثالئا : المصطلحات والآلات 


وهي بدورها تكشف عن مدى التأثير الذي أحدثته الموسيقى العربية الاسلامية في أوروبا عبر الاندلس . 
فمن مصطلحات الموسيقى والرقص نذكر: 
5 - بعنى الغناء » وهو مأخوذ من : يا ليل , مع الاشارة الى آلاى آلاى المستعملة عند المغاربة . 
5 > مكرنة من 00113 وهو القرن و 111115 بمعنى مشتق 


2-383 الحداء 


( 177 ) أنظر كتاب ( الكالي في الموسيقى ) لان زيلة ص 7١7 7١‏ وكذلك 45 ت زكريا يوسف توزيع دار القلم ‏ القاهرة 39934 . 
( 77 )( شسس العرب ) ص "45 1414 
١‏ ( 118 ) ( علم الآلات الموسيقية ) للدكتور محمود أحد الحفني ص ٠١‏ ( الهيئة المصرية العامة للتأليف رالشر 1897١‏ ) , 


” 444 شمس العرب ) ص‎ () 1268 ( ٠ 


نل 


0 


عالم الفكر المجلد الثاتى عشر ‏ العدد الاول 


123 مسخرة 

05 - ايقاعات 

016 16ه - الله الله ( هتاف ) 

05200خ] - نوبة 

5053620 سمر أو زمر ( رقصة ) 

16 - نوبة 

05 1530 - الغناء في الاسبانية ( كلمة مأخوذة من طرب مع اضافة 2005 الدالة على اسم 
الفاعل ) 

685 -- الجوالون والقصاصون وا مهرجون والمتسولون ( من ساحر أو شحاذ ) 

2 - الزْمر والتزنير 

هاسعلددصة” - زامل الزين ( رأس الحبار الخشبي الذي كان يتقنع به الراقصون ) 


2 - زربندة 


ومن أسباء الألات نذكر: 
البندير : 2020610 - 28220111513 
البوق ( اليوقو ن ) : سمع0طلا4 - عنهومطلى - معنا - متععناط - عاعتاط - متنتوتمط 
الدف : 0111م 
الرباب : 211586860 باللاتينية - 2 ( للآلة الفرنسية ) 16110860 , 156 ( للآلة الايطالية ) 
وهي تعرف في معظم اللغات الاوروبية ب ©1656 وقد وردت في الكتابات الاوزوبية منذ العصر الوسيط متدرجة 
على هذا النحو: 
طوطع8 - اواعع - اع طنط ثم ععطتا 
الشقير : لاعآناوقطعءع 
الصنوج : 5011[35 - 521313[35 


0 
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أبر الاندلس على اوروا 


الطبل : 11225216" - تصسةم1ه1]' 


العود : 1.111 بالفرنسية و 12110 بالاسبائية و ©13110لك بالبرتغالية . و 106 بالانجليزية و 111150 
بالايطالية و 6غناء1 بالالمانية , وله كلمات .ممائلة في جميع اللغات الاوروبية . 


الغيطة : 0118© 
القانون : 0هق عنآ - «ممصة ]ا عط 


القرن : 07© ع1 - 60180 آع - مرمه عط) 


النفير : 20411ه ( لعل من الجمع : أنفار أخذت كلمة 802485 التي تطلق على المجموعات النحاسية 
التي يكثر فيها استعمال النفير . 


النقارة : ع5لهع28 - 12182 . 


ونود أن نلاحظ أن اقتباس الالة ليس مشر وطا , دائما باقتباس اسمها , اذ أن آلات أخرى كثيرة قد انتقلت 
الى أوروبا عن طريق المسلمين وان لم يكن في اسمها ما يثبت ذلك . وهذا على الرغم من الغموض الذي يحيط 
بظهور الالات الموسيقية ونشأتها بدءا من آلات التزمير القصبية التي يبدو أنها سبقت في الظهور , الى الآلات 
الوترية . فألات الايقاع ثم آلات النفخ . 


ومع ذلكك يقول كورت زاكس : و ... كانت الآلات نفسها منوعة , فالى جانب الربابات والآربا المي 
استقرت منذ وقت طويل . ظهرت بعض العيدان والآلات المشابهة التي كانت قد أتت بالفعل عن طريق 
الاندلس الاسلامي وان لم تكن قد انتشرت بعد في الموسيقى الغربية . ولكن أوروبا رحبت بألتين وتريشين 
شرقيتين ترحيبا خاصا هما السنطور المصري الذي يعزف بالغمز والسنطور الفارسى الذي يعزف بالطرق . وقد 
كان مقدرا هاتين الآلتين أن تعيشا بعد اضافة لوحات مفاتيح اليهها وأصبحتا فيا بعد الهاريسكورد والبيانو . وقد 
كان العالم الاسلامي وثيق الاتصال بالغرب عن طريق الحروب الصليبية والغزو الاسلامي لاسبانيا وصقلية » ومنه 
جاءت المزامير ( أوبوا ) والأبواق ( طرومبيت ) والنقاريات . والواقع أن الاسلام هو الذي أهدى الى العالم 
المسيحي الطبول الحربية العادية والدف اللذين لم يكن ما مكان من قبل في الموسيقى الاوروبية 


القدعة » الككا) 


7ك اا“«طتااالللللللللا#“““#““““لل لبي يي 1)إا14 د 


177 ) ( تراث الموسيقى العالمية ) ص ١١4‏ . 


536 


فى ل 
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عالم الفكر المجلد النائى عشير ‏ العدد الأول 


ويقول في موضع آخر : « من الثابت أن جميع آلاتنا الموسيقية مصدرها الشرق ٠‏ وقد انتقلت منه الى أوروبا 
بأكثر من طريق . والآلة الوحيدة التي كانت, تعتز أوروبا بأنها من مبتكراتها هي آلة البيانوء ولكن ثبت أيضا أن 
هذه ال مصدرها عربي أندلسي ٠.‏ فان أقدم لفط ارود أطلق على هذه الآلة في اللغات الفرنسية والانجليزية 
والاسبانية هو 18111011161 وهو اللفظ العربي الشقير . وكان يطلق حتى القرن الرابع عشر على ألة صغيرة ذات 
مفاتيح سوداء فبيضاء على التوالي توضع.على المنضدة أثناء العرف . وتعتبر هذه الآلة احدى الحلقات الاولى التي 
تطورت منها آلة البيانو. واذ أن هذه التسمية ليس لا نظير في المشرق العربي فالمعتقد أنها احدى مبتكرات 
زرياب في الاندلس . » 059) ف حين ترى زيغريد هونكه أن « القانون ... هو أصل الببانو» . 38 

ولعلنا لا نستطيع أن ننكر أن الأآلات الموسيقية الاسلامية تطورت على بد الاوروبيين شيئا فشيئا نتيجة 
تكيف هذه الآلات مع الأنماط الموسيقية الاوروبية 0 يناسبها من نغم وايقاع , وأنها في بعضها بلغت من التطور 
مك ها أبنننها أو كادت عن المرحلة الاصلية . فائها لا يمكن ان تلغي ملمح التأثير . واذا « كانت العصور 
الوسطى ... طورت وحسنت آلات النقر وآلات النفخ بالتزويج والاخصاب , الا أن الألات الوترية سواء ما 
يعزف منها بالأصابع او بالريش هي التي تطورت وتحولت تقاما بفعل التأثير العربي ... لكن العود هو الذي كان 
أعظم منحة قدمت الى أوروبا الشابة , ذلك أنه اكتسب حصيلة وقوة تختلفان تماما عن أي ظاهرة موسيقية . وفي 
وقتنا هذا وأوروبا لم تعد بعد قارة في ريعان الشباب نشهد احياء لصناعة الاعواد وازديادا في القدرة على التمتع 
بطبيعته الفئية المستدقة الرقيقة . نعم هكذا-قدر هذا الفن .أن يبقى على قيد الحياة شواهد وأدلة على التأثيرات 
)2155 


ألعر بية في ال موسيقى الارروبية , 


خاقة : الموقف من قضية التأثير 


ان تناولنا هذا الموضوع الذي أدرنا البحث عليه حث - بطريق مباشر وغير مباشر ‏ على التساؤل عن 
طبيعة اللقاء بين ثقافتين وما قد يكون هذا اللقاء من أبعاد . وقد كنا ونحن ننظر في ظاهرة الالتقاء بين الموسيقى 
الوسيطة والموسيقى العربية الاسلامية نرصد درجات مختلفة من التداخل والامتصاص أفضت كلا في النهاية الى 
اثبات التسرب الذي تعدى محال الاحتكاك والثقافة الى حال التأثر والتأثير . 


( 177 ) محاضرة له عن ناريخ البيانو بجامعة برلين ( بواسطة كتاب د . محمود الحفني . زرياب موسيقار الاندلس ص ١78‏ اعلام العرب رقم 4 الدا 
المصرية للتأليف والترجمة ) وأنظر كذلك علم الآلات الموسيقية للحفني ص 55 لاه 


١) 118(‏ شمس العرب ) ص 145 


( 114 ) انطوني رول : العلاقات بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية ( مجلة القيثارة ) 
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بذ 


أتر الانذلى على أورونا 


والحقيقة ان الموسيقى ‏ شأنها شأن كل الظواهر التي يبدعها البشر ويارسونها ‏ تعرف على الصعيد الانساني 
يحالا من التأثر أوسع بكثير مما قد يتيسر للدراسين اثباته . وبالفعل . فقد « عرفت أوروبا في العصور الوسطى 
التأثير الموسيقى العربي بشكل أعمق وأهم مما تعتقد » . (10) ش 

ومهما كانت صعوية اثبات هذا التأثير , فانه قد تسنى لنا معرفة ظروف الاتصال وطبيعته ونتائجه توعا 
ودرجة , وتسنى لنا قبل ذلك معرفة مدى القدزة على الاستفادة من ذلك الاتصال وكذلك مدى الرغبة في هذه 
الاستفادة انطلاقا من الشعور بالحاجة الى الآخر لتفوقه أو هيمنته . : 


وعلى الرغم من أن مثل هذه الظاهرة تثير قضية تتعلق بنفسية الشعوب وما قد يتكون فيها من عقد 
ومركيات . الا أنها كادت تكون غير مطروحة بالنسبة للأندلس , لأن الاحساس فيها كان مساعدا على الأخذ 
والتقبل حتى فى فترات الانهيار الاندلسى . على حد ما حدث بعد احتلال طليلطة أو سرقسطة حين تمت على يد 
بعض امسؤولين وليس كلهم كا رأينا ‏ حاولة تجميع التراث العربي الاسلامي والعناية بترجمته , وكذلك تقريب 
العلباء المهتمين به وتشجيعهم على النهوض به وترجمته . 


واذا كانا وحن نحاول اثبات أثر الاندلس على أورويا قد استندنا الى أراء بعض الدارسين الاوروبيت 
المنصفين » فائنا لا نستطيع أن نتجاهل باحثين اوروبيين آخرين تنكروا لواقع التاريخ ورفضوا حقيقة تأثير 
الموسيقى العربية الاسلامية في موسيقاهم , بل رفضوا حقيقة تأثرهم عامة بالعرب والمسلمين في مضيار الحضارة 
والثقافة . وهذا موقف متجذر يعزى الى عدة عوامل . لعل من أهمها : 


١‏ الرغية في ارجاع كل حضارة أوروبا وثقافتها الى أصول يونانية , والزعم أنها أخذتها مباشرة عن 
الاغريق بدون واسطة العرب أو غيرهم . 


. قلة الباحثين المعتنين بالموضوع , سواء من العرب أو الاجانب‎  ' 


- التعصب الديني والعنصري الذي تثل أول الأمر في رد الفعل ضد المسلمين بطردهم من الاندلس بعد 
استردادها من لدن النصارى . 


17٠١ (‏ ) سيمون جارجي 1358 في الموسيقى العربية ©2526 1111151010:6 13 ت عبد الله نعيان ص 68 ( سلسلة ماذا أعرف رقم 7 -المنشورات العربية ) . 


بذ 


14 


عالم الفكر. المحلد الانى عشر ‏ العدد الاول 


6 موقف رجال الكنيسة من أي لون موسيقي غير اللون الديني , ولا سيا الالوان الشعبية المتداولة التي 
كانت متأثرة كل التأثير بالموسيقى العربية الاسلامية والتي كان هذا الموقف من أهم عوامل ضياعها وعدم 
تدوينها والاهتام بها . 

5 طمس الجانب الحي من حضارة العرب والمسملين وثقافتهم في فترة الانحطاط وعهد الاستعبار. 

ومع ذلك , تبقى حقائق التاريخ قائمة لا أعلام أثبت من أن تطمس وأقوى من أن تداس , تتعدى أي 
موقف بتسم بالتزييف والتطرف وان ادعى الموضوعية وتوسل بالحجج , وتتحدى أية نزعة ذاتية يليها المهوى 
الشخصي المتقلب ؛ لاسيا حين يتعلق الأمر بالمبدعات الحضارية والثقافية التي تضرب في أعباق حياة الافراد 
والجباعات . ممتريجة بالحياة الانسانية , على امتداد عبر الزمان والمكان يتجاوز كل الحدود . 
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أثر الادلى على أورويا 


أهم مصادر البحث 


أبو الفرج الاصيهاني 

١‏ -( الاغاني ) : ط دار الثقاقة ‏ بيروت 
احسان عباس 

" - ( تاريخ الادب الاندلسي  )‏ عصر الطوائف والمرابطين ‏ ط الاولى ‏ دار الثقافة بيروت ١9517‏ . 
أحمد بن أبي أصيبعة 

'' -( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) . ت نزار رضا . ط مكتبة الحياة ‏ بيروت 1536 
أحمد بن عبد ربه 

١ -‏ العقد الفريد  )‏ ط الاستقامة ‏ القاهرة ١519/1‏ 19841 
أحمد بن محمد العربي أحضري الراكثثي 

© - ( مجموع قصائد وموشحات في المديح النبوي ) . مخطوطة خاصة بالكاتب 
أحمد التيناثي 


7( متعة الاسماع في علم السباع ) . مخطوطة بالمكتية العاشورية في تونس . نشر مئه محمد بن تاويت الطنجاوي فصلين خاصين بالغناء في الاندلس بمجلة 
الابحاث التي تصدرها الجامعة الامريكية يبيروت (١‏ م١اع؟ ‏ 7 غ ديسبمر 14784 ) 


أحمد تيمور 
(١-١‏ الموسيقى والغناء عند العرب  )‏ ط الاولى ١77‏ لجنة نشمر المؤلفات التيمورية 
أحمد المقري 


3 -( نفح الطيب ) ت . د احسان عباس . ط دار صادر ‏ بيروت 
أجد الهاشمى 

؟ - ( ميزان الذهب  )‏ المكتبة التجارية القاهرة ط ١١‏ عام ١1101١‏ 
أحد هيكل 

1404 القاهرة‎  ) الأدب الاندلسي من القتح الى سقوط الخلافة‎ (٠ 
1 اخوان الصفا‎ 

١‏ ( رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا ) .. دار صادر ‏ بيروت 
أنطوني روي 

١١‏ -( العلاقات بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية  )‏ مجلة القيثارة ‏ التسلسل 06 تشر ين الثاني 1498 يغداد 
بالئفيا ( أنخل ) 

. ١560 تاريخ الفكر الاندلسي ) ت د . حسين مؤنس  ط الاولى مصر‎ (- ٠١ 
بروفتسال ( ليفي ) لمعوعنهع2 ..آ‎ 


١4‏ > 6نا11015028116 0ع - الم لأاعمت ,0 131353 ,بآ 
8 وروم 


ال 


.ب 


عالم الفكر المحلد الناتى عسن ‏ العدد الاول 


بطرس البستاني 


6. أدباء العرب فى الاندلس وعصير الانبعاث ‏ ط الثالثة ‏ مكتبة صادر ‏ بيروت 
بيريس ( هنري ) وع26 .1 

5 1953 كأتدم - عالاعمهمكامم لع ,5ع 21 ناه عنام أككوكء عطقعة مع عونا800810 عأوعهم هآ 
بيك ( جان ) عاءعع8 موءل 

لاا ب 1979 عأعماى مع - ؤعناملقطسهم ععل عناوتوتتده هر" 


جب ( هاملتون ) طلز ,.8.ق.11 


١4‏ - 1926 110165مآ - ©1ناأقرعائرآ عأطويم 


جلرل عزوئة قندمجعةُ انامااء3 

ذا علع0 . عمعع عل عقعط؟ - نمعد1ل] صطا جغط وأمخدتم كنامتسة بآ 
سخة مرقرنة 79 ( 1978 عمموط50:6 18 ه ععامعدعور 
جودت الركابي 


147٠0 دار المعارف  مصر‎  ) في الادب الأندلمي‎ ١ ٠ 


جون برائد ترئده 

١‏ -( أسبائيا والبرتغال ) ( فصل من كتاب قرت الأتلام لجنو سن اللستقرقين ينه جيسن فح الله - مك لالطايمة ح يروت لالفائية اا 
حسن حسني عبد الوهاب 

, 19455 مكتبة المتار توئنس‎  ) ورقات عن الحضارة العربية بافريقية الترئسية‎ ( ١ 
الحسين بن زيلة‎ 


1 ( كتاب الكاق في الموسيقى ) ت زكريا يوسف ‏ توزيع دار القلم القاهرة 1934 . 


حيان بن حيان القرطبي 
4 ( المقتبس من أنباء أهل الاندلس ) ت د محمود مكي ط دار الكتاب العربي بيروت ١119‏ ب ١91/15‏ 
روكيت ( جان ) 6ناء ناوتناما1 قعل 


8٠6‏ 1963 ومع" - عل - وتده عن - وعتتهالورع لمع معموءعط عن 'ل ععنطقرة )!هآ 


ريبيرا ( جوليان ) قتعدام مةنانال 


5 1927 الوق - وأمصومي هلد مأعسع سكم بره نز تدب بلعجه عطقجة معتكسم ه1 عل وأم كال 


زكريا يرسف 


1" ( موسيقى الكندي  )‏ بفداد 1155 


07 


الف 


“تر الاندلس على أورونا 


زيغريد هونكه 
8 ( شمس العرب تسطع على الغرب ) ت فاروق بيضون وكبال دسوقي ‏ منشورات المكتب التجاري ‏ بيروت 


سليم الحلو 
9 - ( الموشحات الاندلسية  )‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 1158 . 
سليان المحوات 
٠‏ ( منظومة في الطبوع الموسيقية ) مخطوطة في امكتبة الملكية بالرباط رقم 2115 


سيديو ( جان جاك ) 

( تاريخ العرب ) ت عادل زعيتر ‏ دار احياء الككتب العربية ‏ الحلي 1١51‏ - 1548 . 
سيمون جارجي 

7 ( الموسيقى العربية ) ت عبد الله نعبان - سلسلة ماذا أعرف ؟ رقم 11 المنشورات العربية . 
شارل نيف غ81 وعاعود0 


0 . 1948 ؤاموط - )منزو - عناوتكلام 15 عل عرأمأكا11 


صفي الدين االحلبي 
4" ( العاطل الحالي والمرخص الغالٍ  )‏ مخطوط مكتبة بايزيد باسطنبول رقم 60115 وكان قد نشره وللم هون رباخ عام 1500 م ولكنا لم نقف على التسخة 

ا مطبوعة . 

الطاهر مكي 


6 ( ملحمة السيد ) أول ملحمة أندلسية كتبت في اللغة القشتالية ‏ ط دار المعارف ‏ مصر ١6170‏ . 


عباس الجراري 
لا ( الادب العربي من خلال ظواهره وقضاياه ) ج ١‏ ط دار المعارف ‏ الرباط ١314‏ . 
7 ( الامير الشاعر أبو الربيع سليان الموحدي ) ط دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ١514‏ 1595 
+7-( تطور الأدب الاندلسي في عهد المرابطين  )‏ مجلة المناهل ع ١6‏ س 8 محرم ١4٠١‏ دججبر ١91/4‏ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ‏ المغرب . 
65 ( الزجل في المقرب ) : القصيدة ‏ مطبعة الامنية ‏ الرباط ١9٠‏ ٠/اؤا‏ 
٠١‏ - ( موشحات مغربية  )‏ ط دار النشر المغربية ‏ الدار البيضاء ابريل #إ5١‏ . 
عبد الرحمن بن خلدون 
١‏ - ( المقدمة  )‏ ط بولاق 
عبد العزيز الاهواني 
*؛ - ( الزجل في الاندلس  )‏ منشورات معهد الدراسات العربية ‏ جامعة الدول العربية ‏ القاهرة /ا64١ ‏ 


عبد الغتي شعبان 


فى 


نف 


عالم الفكرب المجلد النائى غير . العدد الاول 


5 ( الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية  )‏ جلة عالم الفكر م ١‏ عدد ١‏ ابريل ‏ مابو- يونيو 1170 - الكويت 
عبد الله الجراري 

4 ( تقدم العرب ف العلوم والصناعات وأستاذيتهم لاوروبا  )‏ ط دار الفكر العربية ‏ القاهرة ١171 114١‏ 
عبد الحادي التازي 


0 ( جامع القرويين ) ط الاولى ‏ دار الكتاب ‏ الليناني 99103 . 


عبد الواحد المراكثي 
١ 6‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ) ت سعيد العريان وتحمد العلمي ط الاستقامة ‏ القاهرة 7714 151145 
عبد الواحد الونشريسي 


لا . ( منظومة فى الطبوع الموسيقية  )‏ مخطوطة ‏ المكتبة الوطنية بمدريد لا٠'ة‏ 


على بن بسام الشنتريني 

( الذخيرة في حماسن أهل الجزيرة  )‏ ت د . احسان عباس ط الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا تونس . 
علي بن حزم القرطبي 

44 رطوق الحرامة في الالفة والالاف ) ت . د . الطاهر مكي - دار العارف ‏ مصر ١917/0 ١110‏ 


علي بن سعيد 
١ -‏ المغرب في حلى المغرب ) ت . د شوقي ضيف ط دار المعارف مصر عل بن سين 
علي بن سينا 


١1161 جواهر علم الموسيقى من كتاب الشفا ) ت زكريا يوسف ط القاهرة‎ ( ١ 


غرستاف فرن غرنياوم ٠‏ 
51 (أدراسات في الادب العربي ) ( فصل : أثر العرب في شعر التروبادور ت د , احسان عباس ) منشورات دار مكتبة الحياة ب بيروت ١161‏ 
غرستاف لوبون 


4 ( حضارة العرب ) ت عادل زعيتر . دار احياء المكتب الغربية ط الاولى 771 1446 


نارمر (١‏ هئري . ج ) 

- ( تاريخ الموسيقى العربية ) ت د . حسين نصار ط الالف كتاب ‏ مصر ١‏ 

8 - ! الموسيقى ) ( فصل من كتاب تراث الاسلام لجمهرة من المستشرقين ت . جرجس فتح الله دار الطليعة ‏ بيروت ‏ ط الثانية 191037 ) 
الفتع بن خاقان 


( قلائد العقيان في محاسن الاعيان ) . نسخة مصورة عن طبعة باريز ‏ المكتبة العتيقة - تونس 


ف 


إزفا 


ابر الاندلسن على أوروبا 


فؤاد رجائي 

/ه - ( الموشحات الاندلسية  )‏ الحلقة الاول في سلسلة ‏ من كنوزنا 
كارسيا كومت 

8 - ( الشعر الاندلسي ) ت . د حسين مؤنس ط وزارة التربية والتعليم ‏ مصر الالف كتاب . 
كورت زاكس 

4 ( تراث الموسيقى العالمية ) ت د . سبحه الخولي ‏ القاهرة ١134‏ . 


يجهول 
١ - ٠١‏ ألف ليلة وليلة  )‏ اعداد وشدي صالح دار مطابع الشعب ‏ القاهرة 1811 
(١‏ الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية  )‏ نفر علوش - الرباط 1413 
محمد بن أحمد البتي المعروف بالدراج 


- ( الامتاع والانتفاع في مسألة سماع السياع  )‏ نسخة مصورة عن مخطوطة باسبانيا ( خزائة الرباط العامة 5357 د ) 


محمد بن الطيب العلمي 
5 - ( الانيس المطرب فيمن لقيته من أدلاء اللغرب ) . ط نمجرية 
محمد بن غازي العثهاني 


4 ( الروض المتون لي أخبار مكناسة الزيتون ) طالملكية ‏ الرباط ١7814‏ - 19434 


محمد الحايك التطوائي 
( كناش الحايك ) وهو مجموع أشعار وموشحات وأرجال مرتبة على النوبات . 


نشرة زوتين مصورة 


عل متعرمأعمم رآ : معمتأتقل8 دددمعععل 1د ملسقدسع] 
نامع نا اماع ومالنائوع عل مععور1 لوتعدعع 10أن)كه1 ) عألة1؟ 181 
4 تقناع عطهعة - ملنقم قلط 


محمد مرتضى الزبيدي 
- ( تاج العروس من جوافر القاموس ) ط الاوليى . مصر ١707‏ 
محيود أجد الحفني 
8 ( علم الآلات الموسيقية  )‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 189١‏ . 


6 ( زرياب موسيقار الاندلس  )‏ أعلام العرب رقم 06 الدار المصرية للتأليف والترجة . 


انف 


74 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاتى عثشر ‏ العدد الاول 


مصطفى عوض الكر يم 
١‏ - ( فن التوشيح ) ( بتقديم د . شوقي ضيف ) دار الثقافة - بيروت 1101 
هبة الله بن سناء الملك 
١‏ دار الطراز في عمل الموشحات ) ت د . جودت الركابي ط الثانية ‏ دار الفكر دمشق ١41/9 ١18943‏ 
يحيى بن الملجم 
1 ( رسالة في الموسيقى ) ت زكريا يوسف ‏ توزيع دار القلم ‏ القاهرة ١474‏ , 
يعقرب الكندي 
37 ( مؤلفات الكندي الموسيقية ) ت زكريا يرسف - بقداد 1951 . 
يرهان فك 


4" - ( العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ) ت د , عبد الحليم النجار ط دار الكتاب العربى ‏ القاهرة 1486١‏ , 
:. ب العربي 


د 6د مد 


>” 


لمعم الصرّى فى الأندلوق 


عبّدالعى الودعئيرى 


ف 


مقلمه : 


كوالقون الزاغ الممرى عله سنوي 
تاريخ الثقافة العربية بالاندلس , اذ اكتملت فيه 
جميع العوامل الباعثة على قيام نهضة حضارية متعددة 
الجوانب والآفاق . فيه استقلت الاندلس بخلافتها 
رسميا عن المشرق ,٠‏ وتوسعت الدولة وتطلعت 
طلههها الساتى الما وراد المزيرة الاببيز ب 
وتوطدت دعائم الحكم على يد ثلائة من كبار رجالات 
السلطة العظام هم الناصر والمستنصر والمنصور. 
وفيه بلغ العمران ذروة عنفوانة وشموخه . وفيه توسع 
النشاط العلمي وظهرت بوادر نضجه , وأصبح يتطلع 
الى تكوين نوع من السمات الشخصية التى صارت 
فيا بعد تميزه عن كل نشاط علمي في الاقطار 
الاخرى . ومنذ بداية ذلك القرن . حين أعلن عبد 
الرحمان الناصر نفسه خليفة . واضعا بذلك اطارا 
سياسيا فاصلا لبلاده عن التبعية للمشرق , كانت 
هنالك نوايا حقيقية أخرى للامعان في.هذا الاستقلال 
وابرازه في مختلف صوره . وبعبارة أخرى , كان 
الناصر يعمل جاهدا لخلق كيان حضارى يطبع 
الاندلس بطابع خاص , ويجعلها في المبدان العمراني 
والثقافي على نحو ما هي عليه من الناحية السياسية 
والعسكرية . قوية. مستقلة. موحدة , ومنافسة 
لعواصم الشرق الكبرى , ولا سيا بغداد العباسية 
التي أصبح نفوذها وسلطائها يتقلصان يوما بعد يوم . 
'فكان على الأندلس الأموية أن تهيء نفسها لتلعب 
الدور التاريخي الذى لعبته . وكان عليها أن تتألق 
وتتأنق حتى تجتذب الأنظار وتصبح حاملة لواء 
الحضارة الاسلامية في هذا الجناح من العالم 
الاسلامى . 


وو 


ا 


عالم الفكر المجلد النانى عشر ‏ العدد الاول 


ولا أريد هنا أن أتحدث عن كل العوامل الباعثة على ازدهار الثقافة الأندلسية ابتداء من ذلك القرن , وله 
عن تلك التي عملت على توجيه هذه الثقافة نحو مسالك معينة , فذلك موضوع طالما بحثه الدارسون , قدامى 
ويحدثون , ولا سيا أن الذى بهمنى في هذا الموضوع هو جانب خاص من تلك الثقافة , وهو الجانب اللغوى . 
وبصفة.أخص الدراسات المعجمية من هذا الجانب , ولكني أريد فقط ان ألفت من جديد نظر ا.لهتمين الى عامل 
أراه قد لعب دورا خطيرا في تأصيل الدراسات اللغوية وتتشيطها من وجهة منهجية متميزة ابتداء من القرن 
الرابع الحجرى , ذلك هو التيار الذى غرسه بالاندلس أبو علي القالي ( ت 101ه ) وفاه بعده تلامذته 
الأندلسيون وأشاعوه وتقدموا به مراحل وأشواطا بعيدة عبر طبقات بعضها أخذ بتلابيب البعض , حتى صار ذلك 
التيارهو الغالب بسنماته على مناهج الدراسة اللغوية في الاندلس خلال قرون وأحقاب . ولست أقول جديدا حين 
أركز على دور هذه المدرسة في توجيه النشاط اللغوى الاندلسي . إذ سبق لكثير من الباحثين أن نوهوا به وأشاروا 
اليه ولو بصيغة مقتضبة أحيانا . ولكنى أحببت ان أبادر هذا حتى يتبين لمن تتبع هذا البحث كيف أن يد القالي 
ومدرسته كانتا وراء ما عرفته الأندلس من نشاط معجمي سواء وهو في مرحلة مهده أو وهو في أوج عنفوانه 
واكتاله . 


لقد دخل القالى الى الاندلس سنة ٠”"اه‏ في أيام الخليفة الناصر , ملبيا دعوته أو دعوة ولي عهده الحكم 
المستنصر , أو قادما اليهما من تلقاء نفسه ( على اقوال في الموضوح ) . وكانت مديئة الزهراء على اطراف قرطبة لم 
يكتمل بناؤها بعد » ولكن جامعها الكبير كان قد تم تشييده قبلها بسنة واحدة فقط( 15ه ) فكان هذا الرجل 
الذى ملا وطابه علما وصدره حفظا » أول مدرس يعتلي كرسي اللغة العربية فيها . ومنذ الخميس الاول لجلوسه في 
صدر حلقة الاملاء . صار تلامذته يتكاثرون ويشيعون في البلاد . وكان قد جلب معه أحمالا من الكتب العربية 
القديهة في أصولها المقروءة والمسموعة والمحققة , احتفظ ابن خير الاشبيل في فهرسته بطائفة كبيرة منها . ووجد 
القالي المجال مناسبا والحال مشجعا , فراح هلي ويؤلف . حتى قل مشهور في قرطبة او غيرها الا وأخذ عنه او 
سمع منه » أو أجيز بشيء ما كان يفتقر اليه . ومات القالي , فتوارث علمه ومنهجه أجيال من تلامذته , جعلوه 
إمامهم ومرجعهم في كل شيء يتعلق باللغة والأدب مما له صلة بالقديم . 


لقد استطاع القالي ان يؤثر في مناخ الثقافة الاندلسية عن طريق : 


١ (‏ اكتبه الكثيرة التي حملها معه من المشرق . وهي تتضمن أمهات المصادر العربية وأوثقها وأقدمها . لأنها 
كانت زبدة وحصيلة الاجتهاد المشرقي في الحفظ والرواية . 


(؟ ) مؤلفاته العديدة ذات الطابع اللغورى والادبي السائرة على منوال ما مله معه من مؤلفات المشرق . وما 
رواه وقرأه على كبار شيوخه أمثال ابن دريد , وابن الانباري , ونفطويه . وغيرهم . 


فى 


يفا 


المعجم العربي في الاندلس 


( " ) تلامذته الذين تعددت أفواجهم وطبقاتهم ء وقد كان منهم شخصيات مرموقة لعبت دورا كبيرا في 
إشاعة علم القالي ومنهجه . ولعبت أكثر من هذا دورا أهم فى الحياة الثقافية بالاندلس . أمثال الزبيدى . وابن 
القرطية . والفهرى . والأخوين ابني أبان بن سيد . من المباشرين له . وأمثال أبي عبيد البكرى . وابن سيد 
البطليوسي , والأعلم الشنتمري » وابن سيدة . من غير المباشرين :0) 


( 6 ) منهجه الذى يقوم على التحقيق والضبط ء وإتقان الرواية . والتمكن من مادة اللغة والأدب في 
نصوصها القدية . 

ولقد وجدت عوامل كثيرة ساعدت القالي على النجاح , وتكوين مدرسة تسير على نهجه في الاعتناء بهذا 
العلم المشرقي الذى حمله معه . وتداوله ومدارسته , فتغلب تيارها في الاندلس . حتى صار طاغيا على كل تيار 
سواه . وكان النشاط المعجمي بالأندلس يمثل زاوية واحدة من بين الزوايا العديدة التي تجلى فيها تأثير 0 
المدرسة وتوجيهها , ولا سوا أن أول معجم لغوى وضع هنالك كان من تأليف أبي علي القالي , وأن الذين اشتغلوا 
بعده بهذا الميدان من اللغويين الكبار , كان جلهم من تلاميذه , وتلاميذ تلامذته , أوممن انحدر اليهم قليل أو كثير 
من 'ثقافة هذه المدرسة واتجاهها . 

ولعله ليس من العجب في شيء , أن يتأخر ظهور المعجم اللغوى بالأندلس مدة قرنين عن ظهور صنوه 
بالمشرق العربي , فذلك أمر له ارتباط بالنهضة الثقافية الأندلسية عامة وأسباب تأخرها . ولا نريد الآن أن 
نخوض في تقديم المبررات , فقد كفانا المؤرخون هذه المؤونة . 

كانت الانطلاقه إذن , على يد ذلك البغدادي الوافد , الذى مات بقرطية سنة 07ه وهو بعد لم يضع 
لمساته الأخيرة على كتابه الموسوعي الذى سماه : ( البارح في اللغة ) فيتعاون على تحريره وإخراجه في شكله 
النهائي رجلان من أقرب معاونيه وأصحابه , وتقوم حركة حول هذا المعجم . ويؤلف الزبيدى مختصره الشهير . 
وتتوالى الدراسات والأعمال ؛ وتلك هى البداية التي يمكن أن نؤرخ ها بسنة 8ه ء وهو تاريخ الفراغ من 
البارع . وبعدها سيذهب المعجم الأندلسي مذاهب شتى ٠‏ وينخرط في مدارس واتجاهات عديدة . سنعرض للاتجاه 
الاول منها بشيء من التفصيل ‏ ولا سيا حين يصل بنا الحديث الى كتاب البارع شارع هذا الباب بيمهد 
الطريق ‏ لأنه كان أهمها . وبعد ذلك سنلم ببقية الاتجاهات في شيء من التركيز . وقد رأينا أن يكون تصنيفنا 
هذه المعاجم والدراسات حسب المناهج المتبعة في تأليفها . لا حسب تاريخ كتابتها , وذلك حتى يتبين للقارىء ما 
شييز يه كل متوعة سنها من متصائض: وبرات : 


١ (‏ ) لقد بسطت القول في طبقات تلاميذ القالي والرواة عنه عبر ثلائة أجيال , في البحث الذي أعددته سنة 1407 حت عنوان : ( أبو علي القالي وأثره في 
الدراسات اللغوية والأدبية بالأندلس ) . 


”2[« 


عالم الفكر المحلد الثانى عثر ‏ العدد الاول 


١‏ اتجاه العين 


كانت البوادر الأول لحركة المعجم الاندلسي تدور جميعا في فلك المعجم العربي الاول , وهو كتاب العين 
للخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت 1١‏ أو 1/0١ه‏ ) , وكان هذه البوادر الاولية تأثير واضح على نشاط الاندلسيين 
في هذا الميدان . اذ صار اتجاه العين هو الاتجاه البارز من بين تلك الاتجاهات التي سنعرض ها . 


وأما معجم الخليل في حد ذاته . فان نسخة منه عرفت بالأندلس , هى تلك التي جلبها من الشرق رجلان 
من أعلام القرن الثالث ٠‏ وهها ثابت بن عبد العزيز السرقسطي ( ت "١‏ او 6١آه‏ ) وابنه قاسم (ت 
٠ه‏ ) ؛ وذلك بعد قدومههما من الرحلة التي قاما بها سئة 144 ه . ويعود كل الفضل في تاريخ هذه المسألة 
لأول مرة إلى أبي بكر الزبيدي 2 الذى يذكر في موضع آخر من طبقاته أن أحمد بن بش بن الأعبس ( ت 
7ه ) وعبد الملك بن شهيد ( جد أبي عامر الشاعر ) قد تالآ على عفير بن مسعود 29 لات ااه ) , 
واستخرجا من كتاب العين حروفا مهملة , ونسخا من ذلك دفترا خاصا , ولقياه بالكتاب . وأغربا به عليه 29 . 
ولسنا ندرى هل النسخة التي عاد إليها هي نفسها نسخة قاسم وأبيه ثابت المذكورة . أم أنهما كانا يتوفران على 
نسخة ثانية ؟ والاحتال الأول أقوى . 


ويمر على هذه الفترة زمن طويل . ويتولى الحكم أمر:الخلافة , وهو من أقطاب الثقافة الأندلسية في القرن 
الرابع » وخطه وتعليقاته حجة عند العلياء . فيحدثنا التاريخ أن خزانته العظيمة كانت تتوفر من هذا المعجم على 
نسخ عديدة , ولكئنا لا نعرف منها سوى نسختين : أولاها نسخة ثابت الذى مرء وهي منتسخة بمكة ., وقد آل 
أمرها الى هذه الخزانة . وثانيهها نسخة القاضي منذر بن سعيد البلوطي ( ت 1"80ه ) التي كان قد قرأها وكتبها 
بالقيروان . وحين دخل إلى مصر قابلها بنسخة ابن ولاد ( ت 'الالاه ) . يقول الزبيدي : (فهذا كتاب منذر بن 
سعيد القاضي الذى كتبه بالقيروان , وقابله بمصر بكتاب ابن ولاد . وكتاب ثابت المنتسخ بمكة , قد طالعناها في 
خزانة أمير المومنين .... ) 2 . ولا كانت نسخ الخزانة المسيتنصرية تكتنفها الأخطاء والتصحيفات . وأحب أن 
يستخرج منها نسخة مصححة ومعتمدة ٠‏ عمد الى تكوين لجنة رباعية , وعهد إلى القالي برئاستها , والى ثلاثة من 
أشهر تلاميذه بالاشتغال في عضويتها , وهؤلاء الثلانة هم : : أبو بكر محمد بن الحسين الفهرى , وحمد بن أيان بن 


( ؟ ) طبقات النحويين واللغويين ص 84؟ . 

(؟) ترجمتا ابن الأغيس وعفير في المصدر السايق ص 187 و 5/0 

(غ ) نفسه ص 397-3078 , 

( 0 ) مقدمة كتاب( 'استدراك الغلط ) التي نثمرتها بمجلة ( المناهل ) المغربية عدد م . ورواية الزبيدي هذه تعارض ما ذكره الحميدي ( الجلوة ٠‏ ) من كون 
نسخة منذر قد جلبها أصلا من مصر . 


4م" 


ا 


امعجم العربي في الاتدلس 


سيد , وأخوه أحمد بن أبان . وجعل مقر هذه اللجنة دار الملك بقرطية . وكان الحكم نفسه يتردد عليها بين الحين 
والآخر , ويتفقد أعراها . قال أبو بكر الفهرى ‏ فيا رواه عنه الحميدى ‏ : 

(( .. فدخل علينا الحكم في بعض الأيام . فسألنا عن النسخ ٠‏ فقلنا نحن : أما نسخة القاضي التي كتبها 
بخطه , فهي أشد النسخ تصحيفا وخطأ وتبديلا . فسألنا عبا تذكره من ذلك فأتشدناه أبياتا مكسورة , وأسمعتاه 
ألفاظا مصحفة , ولغات مبدلة ٠‏ فعجب من ذلك , وسأل أبا علي , فقال له نحو ذلك . واتصل المجلس بالقاضي , 
فكتب الى الحكم المستنصر رقعة وفيها : 


جزى الله الخليل الخير عنا بأفضل ما جزى. فهو المجازى 
وما خطيا الخليل سوى الغيلٍ وعضروطين في ربض2 الطراز 
فصار القسوم زرية كل زأر وسخريا 0 وهرأة كل هازى 


فلما دخلنا على المستنصر قال لنا : أما القاضي فتد هجاكم ٠‏ وناولنا الرقعة التي بخط يد القاضي , وكانت 
تحت شيء بين يديه . فقرأناها وقلنا : يامولانا ؛ نحن نجل مجلسك الكريم عن انتقاص أخد فيه , لاسها مثل 
القاضي في سنه ومنصبه . وإن أحب مولانا أن يقف على حقيقة ما أدركناه ؛ فليحضره , وليخضر الأستاذ أيا 
علي , ثم نتكلم على كل كلمة أدركتاها عليه , فقال : قد ابتدأكم ”27 والبادى أظلم . وليس على من انتصر 
لوم )) ثم مد الفهرى يده الى الدواة . وكتب أبياتا يجيب فيها منذرا . وأوها : 


هلم. فقد دعوت الى البر از وفد ناجرزت قرنا ذا تنجاز 
وفيها يقول : : 
رويت عن الخليل الوهم جهرا 8 لجهل بالكلام وبالمجاز 
دعوت له بخير.ء ثم أنحثء يداك على مفاخره العزاز 
تهدمهاء «وتجمل ما صلاها أسافلهاء ‏ ستجزيك الجوازى 
جزى اله الامام العدل عنا جزاء الخير. فهو له مجازى 
به وريت زناد العلم قدما شرف طلبيسه- 2 باعتيزاز 
وجلى عن كتاب العين دجنا وإظلاما. . يلور ذى امتياز 
بأستاذ ,اللفات ‏ أبىي علي وأحداث بناحية الطراز 
بهم صح الكتابء سين من التصحيف في ظل احتزاز 0) 


. 1 
في الأصل ( أبتدأكيا ) وهوتصحيف . وفي إنباه الرراة للقفطي ( بدأكم ) . 
١١‏ ) ولي انباه الرواة ( جهلا ) . 

(8) جنوة الحميدي ص /غ - 48 9غ . وانباء الرواة 98/5 7/31 


7 


م١‎ 


عالم الفكر. المجلد التاتى عسر ‏ العدد الاول 


واذا كان هذه القصة ما تدل عليه فان من ابر زدلالاتها أن نقاشا قويا كان يدور حول كتاب العين فى هذه 
الفترة من أيام الحكم . وربما كان انعقاد تلك اللجنة مناسبة فقط لتجدده واستمراره . ويظهر من الأبيات المتبادلة 
بين البلوطي والفهري أن كلا الرجلين كان طرفا في ذلك النقاش , وأن شخصيات أخرى قد شاركت فيه . كان 
من بينها رجل يسمى ( المغيلٍ ) , ولعله أبو بكر المغيثي الشاعر وقد كان في عصر الحكم ) . وستزداد عناص 
هذا النقاش وضوحا اذا نحن عرفنا أن الزبيدي كان له رأى يذهب فيه الى أن كتاب العين كما رأه ووصل إليه , 
لا يكن أن ينسب للخليل الى عرف بحدة ذكائه وفطنته وغزارة علمه . وقد .خص هذا الرأى في عبارته المشهورة 
فقال : 


(( ونحن نربأ بالخليل عن نسبة الخلل إليه , أو التعرض للمقاومة له , بأن نقول : إن الكتاب لا يصح له , 
ولا يثبت عنه , وأكبر الظن فيه أن الخليل سبب أصله , وثقف كلام العرب , ثم هلك قبل كباله . فتعاطى إتمامه 
من لا يقوم في ذلك مقامه . فكان ذلك سبب الخلل الواقع به , والخظأ الموجود فيه )) 109 


لقد عمل الزبيدي من أجل هذه الفكرة كثيرا . ودافع عنها بكل ما يملك من جهد وعقل . دافع عنها في 
( مختصر العين ) . وفي ( المستدرك في اللغة ) , ثم جمع سائرما لديه من براهين عقلية , وأدلة نصية , وأودعها 
رسالته المعروفة بعنوان ( استدراك الغلط الواقع في كتاب العين ) 299 , 7 


ركان هذا الرأى الذي تابع فيه الزبيدى ثعلبا وأبا حاتم السجستاني وغيرهما خصوم ومعارضون أندلسيون , 
وهم الذين أشار إليهم دون أن يسمى منهم أحدا , حيث قال في مقدمة رسالته السابقة : 


(( ووصل الينا ‏ أيدك الله كتايك تذكر فيه ما أولع به قوم من ضعفة أهل النظر . من التحامل علينا » 
والتسرع بالقول فينا , بما نسبوه إلينا من الاعتراض على الخليل بن أمد في كتابه . والتخطثة له في كثير من 
فصوله . وقلت إنهم قد استالوا جماعة من الحشوة إلى مذهبهم :. وعدلوا بهم إلى مقالتهم ؛ بما لبسوا به ٠‏ وشعبوا 
القول فيه . وسألت أن أحسم ما نجم من إفكهم , وأرد ما ندر من غرب ألستتهم , بيان من القول مفصح , 
واحتجاج من النظر موضح . )) 239 , 


١ (‏ ) انظر ترجمته في الحميدي ص 74 , 
١ (‏ )المزض ١/1م.‏ 


1١ (‏ ) ناقش أدلة الزييدي بعض الداريسين , منهم الدكتور عبد الله درويش في ( المعاجم العربية ) والدكتورحسين نصار في ( المعجم العربي ) ؛ ونعمة رحيم 
العزاوي في كتابه ( أبى بكر الزبيدي ) . 
( ؟1) مقدمة ( استدراك الغلط .. ) بمجلة المناهل عدد 8 . 


ممم 


صم 


المعجم العريي في الاندلس 


ذلك هو رأى الزبيدى , وهو مشهور . وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين "© إلى القول بأن شيخه القالى 
كان له بدوره رأى مشابه ؛ وذلك اعتادا على نص أورده السيوطي بالمزهر نقلا عن الزبيدى , وهو قوله : 


(( وحدثنا إسراعيل بن القاسم البغدادي قال : « لما ورد كتاب العين من بلد خراسان في زمان أبي حاتم , 
أنكره أبو حاتم وأصحابه أشد الانكار , ودفعه بأبلغ الدفع » . 


وكيف لا ينكره أبوحاتم على أن يكون بريئا من الخلل , سليا من الزلل . وقد عبر أصحاب الخليل بعد مدة 
طويلة لا يعرفون هذا الكتاب ولا يسمعونه ؟. ع( 


الى أن يقول : 


(( ومن الدليل على صحة ما ذكرناه . أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو هو على مذهب الكوفيين » 
وبخلاف مذهب البصريين .. )) 239 , 


وسوء فهم هذا النص آت من اعتبار أن كل هذا الكلام المتصل.هو من لفظ أبي علي القالي , ولذلك نسب 
اليه ما لم يقل , وحمل رأيا لم يصرح به . والواقع أن لفظه ينتهي عند عبارة : ( ودقعه بأبلغ الدفع ) . ولم يكن 
الترقيم شائعا بين القدماء حتى يفصلوا بين الجمل والأقوال . وإلا لوجدنا ذلك الفاصل بين كلام القالي وبين 
تعليق الزبيدي الذى يبدأه بتساؤله قائلا : ( كيف لا ينكره أب حاتم .. ) . : 

وجملة القول أن ليس لدينا ما يثبت بالنص أن القالي كانت له وجهة نظر واضحة في الموضوع , ولا سيا أنه 
نقل من الخليل حين وضع كتابه البارع منهجه في التأليف وكان به فخورا . ومادته اللغوية وهي غزيرة - حتى 
ظن بعضهم أن البارع ما هو إلا نسخة من العين ©" مستعملا في ذلك عبارته الصريحة : ( قال الخليل ) , 
وهو ما جعل الدكتور عبد الله درويش يشك في صحة ما نسب للقالي : ويتساءل كيف ينفي الرجل نسبة الكتاب 
للخليل وهو ينقل عنه بعباراته الصريحة . ويقتبس منهجه في التأليف 9©) , 

صحيح أن القالي ألف في خلافة الناصر ( ت ٠8"ه‏ ) . وقبل البارع . كتابه المسمى ( بالمقصور 
والممدود ) . فكان إذا نقل اليه نصا من العين قال : « قال صاحب كتاب العين » ولم ينسب الى الخليل شيئا الا 
ما كان منقولا عن سيبويه . فهل كان ذلك يدل على رأى قاطع , وهو أن الكتاب لا يثبت للخليل , أم يعني تجرد 
الشك والتحفظ على أقل تقدير ؟ أم أنه لا يدل على شيء من ذلك بالمرة ؟5. إننا لا نستطيع الجزم بشيء من هذا . 


( 12 ) منهم عبد الله درويش , وحسين نصار في كتابيهما المذكورين . وان كان الأول منهما قد أورد رأيه مشفوعا بالشكر. 
١8 (‏ )المزر 47/١‏ - 4غ ١‏ 

( 16 ) ستأتي مناقشة هذا الرأي . 

(17) المعاجم العربية ص 41-808 . 
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عالم الفكر ‏ المحلد اللابى عر العدد الاول 


وأما ما ذهب اليه الأسفاذ هاشم الطعان من كون القاللي قبل مشاركته في اللجنة التي ألفها الحكم في كتاب العين , 
كان يطعن في نسبة الخليل ‏ ولكنه بعد ذلك اقتنع بصحة النسبة , وتراجع عن رأيه 9" , فهو قول يحتاج الى ' 
تأمل , ولا سما أن الرجل كان قد ابتدأ العمل في كتاب البارع ‏ وهو الذى وقع فيه النقل بصريح العبارة ‏ منذ 
سئة 81"4ه 20 ,لأى خلال فترة الناصر . وأما اللجئة فانها لم تنعقد إلا أيام المستنصر , وذلك خلال سنة ما 
من السنوات الواقعة بين 96٠‏ و ههه . أى بين السنة التي تولى فيها الحكم الخلافة . وتلك التي فرغ فيها 
القال من تسويد البارع . ومعنى هذا كله . أن رأى الرجل لم تغيره مشاركته في لجنة المقابلة . لان قسما كبيرا من 
كتاب البارع كان يومئذ قد تم تأليفه . 

وما أظن من جهة أخرى . أن عمل ثلك اللجنة كان من نتائجه إثبات نسبة الكتاب إلى الخليل ‏ رهي 
أساسا لم تجتمع لبحث هذا الموضوع ؛ وانما لاخراج نسخة مصححة ء فلو كان الامر كذلك . لاقتنع الزبيدي 
وعدل عن رأيه هو الآخر بما قدمته اللجنة من حجج وأدلة . بل إني لأذهب إلى عكس هذا : أى الى أن وقوف 
اللجنة على اختلاف النسخ وشدة تباينها وتصحيفاتها , فضلا عبا فيها من الرواية عن المتأخرين عن الخليل , 
ومن الاضطراب في تنظيم المواد , قد زاد في شك بعض من عرف ذلك واطلع عليه . فهذا المستنصر نفسه ‏ وهو 
الذى سابر أعمال اللجنة يكل دقة ‏ قد أصبح في شك مريب من أمر صاحب الكتاب , حتى رأيناه يوصي أبا بكر 
الزبيدي أن يتحائى نسبة شيء الى الخليل أثناء الزيادة التي أمره بها على كتاب البارع , وأن ينسب الى ( كتاب 
العين  )‏ لا الى الخليل ‏ مالم يرد ذكره عند العلماء وانفرد به العين . 

بقول الزبيدى محتجا يبذا لرأيه السابق : 


« ولو لم تكن قدوتنا فياذكرنا . إلا يمن طالع جميع العلوم ‏ وأشرف على أصناف الفنون . وعرف أحوال 
العلماء وسيرهم ومراتبهم في العلم ومأخذهم فيه , ووقف على تاريخ أزمنتهم في مواليدهم وكتبهم . وتصرفهم في أيام 
حياتهم الى انقضاء أعبارهم وانقطاع مددهم : أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله رضي الله عنه , لكنا جدراء 
باتباع أمره , واقتفاء مذهبه . فقد عهذ إل أعزه الله وأدام خلافته ‏ حين أمرني بتنقيح الكتاب البارع ٠‏ وتهذيبه 
. والزيادة في أبوابه ‏ ألا أحكي فيه عن الخليل حرفا , وأن أنسب ما وقع في الكتاب عنه . مما لم يذكره غيره من 
العلماء الى كتاب العين , توخيا للحق , وقصدا إلى الصدق . » 1) 

ومهما تكن أراء الاندلسيين في كتاب العين وصاحبه . فإنه حظي منهم بالعناية التي لم ينلها كتاب آخر في 


سس 


. انظر مقدمة تحقيق البارع‎ ) ١ 
الحسيني ) أن التأليف ابتدأ سنة ٠0؟ ه وهوتحريف لا شك فيه ؛ إذ ان الروايات الصحيحة وردت بخلاف‎ 771/١ ( ذكرابن الابار في التكملة‎ ) 8١ 
. ذلك‎ 


(11) مقدمة ( استدراك الغلط) للزييدي النشورة بمجلة ( المناهل ) عدد 8 مع دراسة لصاحب البحث . 


كم 


إذدا 


المعجم العربي في الاندلس 


الميدان المعجمي . ومهما يكن رأي القالي أيضا فهو الذي أحيا مدرسة العين بالاندلس . وألف على منواله معجمه 
الكبير الذى تباهى به الاندلسيون وتفاخروا . 


كتاب البارع في اللغة : 


لم تبق الأيام من هذا الكتاب الذي فال ابن خير الاشبيلي إنه كان في أربعة وستين ومائة جزه » ويضم 
41 ورقة , ويزيد على كتاب العين بنحو نيف وأربع مائة ورقة "2 . سوى قطعتين صغيرتين . لا يكاد يتجاوز 
مجحموعهم| مائة وأربعين ورقة مخطوطة 257 . ولكي نتصور بعبارة أوضح ٠‏ مقدارما ضاع من موسوعة القالى . علينا 
أن نعرف أن ما تبقى منها لا عل جميع ما تقتضيه مادة ثمانية أحرف ففط من مجموعة الأبجدية العربية التي قسم 
إليها الكتاب . فليس بين أيدينا منها سوى قطع مبتورة من حرف اطاء , والعين , والغين . والقاف . والخاء . 
والدال , والطاء , والتاء . 

على أنه بالامكان أن نضيف لهاتين القطعتين المعروفتين 9" . قطعة ثالثة يمكن تلفيقها من النقول الكثيرة 
المبثوئة في بعض الكتب الاندلسية التي حتقظت من الضياع , ولا سها ذلك الموجود منها في الحواشي التي تعزى 
لابي محمد البطليوسي ‏ وهي المكتوبة بهوامش النسخة الفاسية المحفوظة بالقرويين من مختصر العين للزبيدي , 
ومادتها غزيرة جدا . وذلك فضلا عم هو منقول في كتاب ( المستدرك في اللغة ) وكتاب ( استدراك الغلط ... ) 
وكلاه| للزبيدي . وما هو في بعض مؤلفات أبي- عبيد البكري 5 ( فصل المقال ) . وسنعود للحديث عن هذه 
النقول . ١‏ 


لقد كانت مقدمة الكتاب في جملة ما ضاع منه . وليسٍ بين أيدينا نص آخر نستطيع الاعتاد عليه في معرفة 
سبب تأليف القاللي لهذا المعجم اللغوى الكبير . سوى أن نفترض الأمرين التاليين : 
١ (‏ ) فنفترض أولا , أنه ألف لسد فراغ في المكتبة المعجمية بالأندلس , كان القآلّ أول من يحسه وهو يقوم 


١ (‏ ) فهرسة أبن خير ص 84- 060" , : 

3١ (‏ ) توجد القطعة الأول من الكتاب بالمتحف البريطاني وقد نشرها المستشرق ( فولتون ) سئة 1577 بلندن مصورة , والثانية بالمكتية الوطنية بباريس . 
ونحن نرمز للأولى بحرف ( ف ) وللثانية بحرف ( ب ) . والقطعتان معا في ١44‏ ورقة بينها اربع ورقات مكررة . 

إللفة اعتمد الأستاا هاشم الطعان على القطعتين في تحقيق الكتاب , وقد نشمره ببيروت سنة 199/86 
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عالم الفكر المجلد الثائى عثشر ‏ العدد الاول 


( ؟ ) ونفترض ثانيا أن الخليفة الناصر أمر القالى أو أشار عليه بهذا التأليف . وقد احتفظ لنا القفطي بنص 
يرويه عن ولد القانى يساعد على ترسخ هذا الافتراض . قال القفطي وهو يترجم للقالي في إنباه 
الروأة ( 5١5/1‏ ) : 

(( وشوهد بخط ولده ما مثاله : ابتدأ أبي رحهه الله تعاللى بعمل كتاب البارع في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاث 
ماثة , ثم قطعته علل#وأشغال , ثم عاود النظر فيه بأمر أمير المؤمنين وتأكيده عليه . فعمل فيه من سنة تسع وأربعين 
وئلاث مائة , فأخذه بجد واجتهاد وكمل له . وابتدأ بنقله , فكمل لنفسه إلى شوال سنة حمس وخمسين وثلاث مائة 
كتاب الهمز ء وكتاب الطاء , وكتاب العين . ثم اعتل في هذا الشهر » وقد مات القالي بعد ذلك بأشهر قلبلة . 

فهذا النص . وإن لم يكن فيه ما يدل على أن أمر الابتداء في الكتاب كان صادرا عن الناصر . فهو صريح 
في كون هذا الخليفة قد أمر بإتمامه . 

ولكن لم يكن الناصر هو وحده الذي أيدى أهتاما بالكتاب , بل كان ولده المستنصر أشد حرصا منه على 
صدوره . وغالب الظن أنه هو الذي كان أمر بتحرير ما كان منه مسودا وإخراجه من الصكوك والرقاع , فلما كمل 
هذا العمل . جيء به اليه , فنظر فيه . وأشار بمقارنته بكتاب الخليل بن أحمد . قال ابن الأبار وهو يترجم لأبي 
بكر محمد بن الحسين الفهرى الذى كان يسمى ( وراق القالي ) و( مستمليه ) : 


« وهو تو مع محمد بن معمر الجيّاني 7" تَسسْحٌ ما لم يهذب أبو علي من تأليفه الذي سياه : « البارع » , , 
وتهذيبه بن أصوله التي بخطه وخطها . ما كتبا بين يديه ( ... ) فلما كمل الكتاب وارتفع الى الحكم المستنصر 
باللّه » أراد أن يقف على ما فيه من الزيادة على النسخة المجتمع عليها من « كتاب العين » فبلغ ذلك إلى خمسة 
آلاف وست مائة وثلاث وثيانين كلمة » 2"©9 . ويتمم ابن خير هذا النص , فيشرح معنى زيادة البارع على العين 
قائلا : 


« زاد على كتاب الخليل نيفا وأربع مائة ورقة , مما وقع في العين مهملا . فأملاه مستعملا . وما قلل فيه 
الخليل , فأملى فيه زيادة كثيرة . وما جاء دون شاهد , فأمل الشواهد فيه . » *"2 . وهكذا فقد استوعب القالى 
ما جاء به الخليل , ثم أضاف اليه من المواد والشواهد شيئا كثيرا . فتلقاه الناس بالاعجاب والاكبار حينئذ , 
حتى قال الزبيدي : « ولا نعلم أحدا من المتقدمين والمتأخرين ألف نظيره في الاحاطة والاستيعاب . » 229 , 


( 319 ) ترجمة الجياتي في الصلة ؟/141 ( طبعة الحسيني  )‏ التفع ؟/5١‏ . 
( 18 ) التكملة 5/0/١‏ ( طيعة الحسيني ) وانظر الذيل 76/1 . 
( 6" ) ابن خير ص 584 706 , 
(١؟‏ ) الطبقات ص ١87‏ . 
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المعجم العربي في الاندلس 


ثم كان من عناية الحكم بالكتاب يعد هذا , ان أمر أبا بكر الزبيدي بتنقيحه والزيادة في أبوابه , وقد مر ينا 
ذلك النص الذي يقول فيه صاحب ( الاستدراك ) : 


« فقد عهد إل أعزه الله وأدام خلافته . حين أمرني بتنقيح الكتاب البارع وتهذيبه والزيادة في أبوابه , ألا 
أحكي فيه عن الخليل حرفا ء وأن أتسب ما وقع في الكتاب عنه مما لم يذكره غيره من العلباء الى كتاب 
العين .. » . 7 
وقد تجلت ثمرة هذا العمل الذي ندب له الرجل في شيئين : 

١(‏ ) ما تضمنه كتابه الذي سهاه : ( المستدرك .في اللغة من الزيادة التي في كتاب البارع على كتاب 
العين ) وسيمر بنا الحديث عنه . 

( ؟ ) ما تضمنته القطعة الباريسية من كتاب البارع من إضافات لاحظنا أنها تبدأ جميعها بصيغة واحدة : 
( قال محمد : قال فلان .. ) . وهي عبارة عن مواد لغوية زيدت على أصل الكتاب . ونقلت عن كيار اللغوبين 
من أمثال : الأصمعي ٠‏ وأبي زيد . والفراء ٠‏ وأبي عبيدة , والأموي . والكسائي , واليزيدي . وأبي عبيد . وأبي 
بكر بن دريد الذي نقلت عنه أغلب النصوص ( في "2 موضعا ) "2 , فعوضت ما أهمله القالى من كتاب 
الجمهرة'. وقد جاءت هذه الاضافات بلا استثناء . في خواتم النصوص الأصلية . لتكون طا بثابة ذيل 
واستدراك ٠‏ فبعض منها كان الغرض منه هو سد القراغ الذي تركه القاللي بإهماله بعض المواد , إما لعدم اطلاعه 
عليها , وإما لاعتقاده أنها وردت مهملة والحقيقة أنها مستعملة . وبعضها الآخر كان وروده بغرض التوسع والزيادة 
في الاستيعاب , ومن الأمثلة على النوع الأول : 
. (أ)ماجاء في حرف القاف ( ص 1 ف ): ١‏ 

فقد ذكر القالي مادة ( زنق ) ولكنه لم يذكر مقلوبها ( زقن ) ٠‏ فلذلك أضيفت هذه المادة الجديدة على النحو 
التالي : : 1 
« ومن مقلوبه : قال محمد : قال الأموي : زقنت الحمل , أزقنه : حملته . وأزقنت الرجل : أعنته على 
ال حمل ». ١‏ 2 

( ب ) وال موجود عند القالى في مادة ( غ ر ز ) هوهذه التقاليب : ( غرز غزر- رزغ ) فيحتمل أنه أهمل 
من تقاليبها ( زغر ) فلذلك أضافها ( محمد ) فقال في ( ص 27 ب ) : 

ِ 0 ع : لفق 3 0 فى ألء 

« ومن مقلوبه: قال محمد : قال أبو بكر 299 ) الزغر: فعل *'"؟ ممات , وهو اغتصابك التيء .... » . 
ااا 
( 17 ) دلت المقارنة على أن المنسوب لأبي بكر في هله المواد المضافة . هولابن دريد , أذ هو بنصه في كتاب الجمهرة . 


( 18 ) هوابو بكر بن دريد كا في الامش السابق . 
(19) كنا في الأصل . ولعل الصواب : ( فعله ) . 
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فغالب الظن عندى . أن ليست هذه الاضافات بنوعيها , التي وردت بقاياها في القطعة الباريسية ولم يرد 
مثلها فى القطعة البريطانية ‏ سوى نتيجة العمل الذى كلف به أبو بكر محمد بن حسن الزبيدى . واذا كانت 
سبع (قال محمد ) الى استسلها و يتش عند الأخرئ كل الى الترام +وه والطيقات »د غير كاقئة 
وحدها لحملنا على هذا الرأي , ولا سيا أن هنالك رجلين آخرين كلاها اشتغل بتنقيح الكتاب وكتابته » وكلاها 
كان يسمى ( محمدا ) وهما : محمد بن الحسين الفهريى , ويحمد بن معمر الجياتي سابقي الذكر , وأن للأول منها 
كتابا حول البارع ساه : « جوامع البارع » . فان مما يزيدنا اقتناعا بأن تلك الاضافات هي للزبيدي دون 
سواه . هو ذلك النص السابق الذي يفيد بكل وضوح أن الحكم المستنصر قد أمر الرجل بإجراء تلك الزيادة , 
وحدد له طريقة العمل . ونحن ما دمنا لا نتوفر على نص آخر يعارضه أو يقوى قوته . فنبقى على القول بأنها من 
صنع الزييدي , ولاسيا أن مضمون هذه الزيادات يطابق تلك التوجيهات التي صدرت اليه من الخليفة , وهي أن 
لا ينقل عن الخليل شيئا فيا يزيده . ونحن لم نجد اسم الخليل بين الأسماء التي نقل عنها 9؟ . 

حين وضع القاي كتاب البارع , كانت طريقة العين في التأليف المعجمي . هبي الطريقة المتبعة عند سائر 
علماء عصره . وحتى ابن دريد ( ت 37١‏ ه  )‏ وهو أعظم شخصية أثرت في القالي من بين شيوخه ‏ الذي 
حاول أن يتخلص من نظام الخليل المعقد القائم على الأسس الثلاثة المعروفة , وهي : 

- نظام الترتيب على مخارج الحروف الصوتية . 

- نظام لأبنية . 

- نظام التقاليب . 


لم يسلتطع أن يبتدع شيئا باهرا . إذ لم يطرح من طريقة العين سوى الأساس الأول فعوضه بالترتيب 
الألفبائي . أما الأزهري ( ت 3٠‏ ه ) في ( تهذيب اللغة ) . والصاحب بن عباد (ت 7806ه )في 
« المحيط » » فإنها لم يزحزحا بناء الخليل قيد أغلة من مكانه , مع العلم أنهها متأخران وفاة عن ألقالي . بل إن 
أبن فارس نفسه المتوفي في نهاية القرن الرابع ( 48 ه ) . لم يتمكن من هدم ذلك النظام نهائيا . وهكذا فقد 
كان علينا ان ننتظر صدور كتاب الصحاح لأبي نصر الجوهري المتوفي في حدود الأربعائة . لنشهد ثورة حقيقية 
على طريقة الكتاب الذي ظل وحده بهيمن على مناهج التأليف المعجمي مدة تزيد على القرنين . 


1١ ٠‏ ) لاحظ الاستلذ الطعان بدوره وجود هذه الزيادات . ولكته أكتفى بالقول إنها من صنع ( تلميذين ) ,للقالي . ولم يحدد- انظر مقدمة تحقيققه 
للبارع . ص ١ .7١‏ 


كلم 


لم 
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فالقالي ادن بإقتفائه آثار الخليل » واتباعه لطريقته بجميع أسسها , لم يكن الا رجلا متشيعا بمناهج عصره . 
وواحد! من أولئتك العديدين الذين ترسموا خطى هذه المناهج وناشرها . واذًا كان لابد من أن نلومه على شيء , 
فليكن ذلك الشيء هو التزامه ستن التقليد , وعدم التفاته للمحاولة الجرئية التي أقدم عليها أستاذه الدريدي , 
فقد كانت تثل بداية التمرد على الخليل . وحافزا الى التفكير في تطوير منهجه القديم . بصعوباته وتعقيده , 
تطويرا جوهريا وليس سطحيا كبا حاول أبو علي . 


وما دام منهج العين معروفا لدى الناس , لا يحتاج منا الى وصف , وكتاب البارع قد تابعه فيه كبا قلنا , 
فنحن أيضا في غنى عن وصف منهج القالي في أمناسه . وسنكتفي بذكر يعض التغبيرات التانوية التي حاول 
إدخافا : 

أولا : لقد تابع البارع من حيث المبدأ كتاب الخليل في نظامه الصوتي , ولكنه خالفه بالتقديم والتأخير في 
ترتيب الحروف حسب هذا النظام . ومع أننا لا ملك من الكتاب الا بقايا يسيرة لا توصلنا على سبيل اليقين إلى 
معرفة الترتيب الحقيقي الذي سار عليه , فان المستشرق ( فولتن 0هغانا5 ) في تقديه للقطعة التي نشرها بطريقة 
التصوير ؛ قد افترض أن ترتيبه للحروف كان على النحو التالي : 

(مد وب قمع باع دق لاط دع عش د لدودن بطد ودع دض دوس ظدة د ذه 
فد بدمد ود اد دى) 

أما حرف المهمزة , فذكر أنه لم يحدد له حيزا . 

ولكن الذي يرجع إلى طالعة ( المقصور والممدود ) الذي ألفه القالي قبل كتاب البارع . سيرى أن الترتيب 
الذي اتبعه فيه يبطل ما ذهب اليه ( فولتن ) ومن تابعه في ظنه . فقد نص أبو على فى كتابه الأول أنه سلك 
التسلسل التالي : 

( اهمزّةه- ع جح غم ق- ك- ض دج - ش يل وان طب دات - ص - ز- س + 
طدذدثدفدبدم-و_). 
ونص على انه لم يجعل للألف حيرا 9 , 


ومن المفروض - بناء على هذا أن يكون أبوعلي القالي قد طبق الترتيب نفسه في كتابه الناني وهو( البارع 
في اللغة ) . لا أن يكون قد اختار ترتيبا جديدا . والذي يؤيد ما نذهب اليه هو شهادة ولد القالي التي سبق 


. المخطوطة المغربية‎ -٠١ مقدمة ( اللقصور والممدود ) ص‎ )7١( 


الم 
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ذكرها ٠‏ وفيها يقول عن البارع 2 فكمل لنفسه إلى شوال سنة خمس وحخحمسين وثلاث مائة . كتاب الطمز , وكتاب 
الطاء . وكتاب العين » 59) 


فدل ذلك على أن الأحرف الثلاثة الاولى ‏ على الأقل ‏ كانت في البارع مرتبة على طريقة 
( المقصور ... ) . 
فإذا قارنا بعد , هذا الترتيب بما سلكه الخليل وهو على هذا النحو: 


( عد دح- هدخ غ-دق-اك-ج -ش - ض - ص - س- ز- ط-د-ات- ظ ذ-اث كوت لكت 
ماع دود د 0ل 


وجدنا أنه يخالفه في مواضع كثيرة ‏ بل إنه يخالف أيضا طريقة سيبويه التي ترتب الأصوات على الشكل 
لاني 


( الهمزة ها عد دح غ_ خخ -ق- كدج -ش دي - ض - ل ندر طددآات- ز- س- ص 
:اث د فادافيات عسوت )) 5 
ومع ذلك يعد ما صنعه القالي هامشيا . لأن الأساس ‏ وهو النظام الصوتي ‏ ظل قائما . 
ثانها : أخذ القائي بالمبدأ العام الذي سار عليه الخليل في تبويب الكتاب , حسب الأبنية الأساسية الأربعة التي 
تنقسم إليها الألفاظ العر بية ٠‏ وهي : الثنائي ‏ الثلاثي ‏ الرباعي ‏ الخهاسي 9" . ولكنه خالفه عند التطبيق في 
بعض الجزئيات الداخلية : ْ 


( أ ) فقد جمع الخليل في باب الثنائي ما كان على حرفين خفيفين مثل ( مّعّ ‏ كع ) أوعلى ثلاثة أحرف شدد 
الثاني منهما مثل ( شق عق ) أو أربعة أحرف اثنان منها مكرران مثل ( قَدْقَد ) 99 , , 

أما القألي فإنه خصص باب الثنائي لما كان حرف منه مشددا مثل ( عض عب ) وأطلق عليه اسبا جديدا 
يوافق مضمونه هذا , وهو : « الثنائي في الخط والثلائي في الحقيقة . لتشدد أحد حرفيه » . ولو أنه أديحه في باب 
الثلاثي الصحيح بصفة عامة , لكان أجدى وأنسب . 


وأما الثنائي الخفيف المكون من حرفين . أحدها معتل , فقد ألحقه بياب سباه « الحواشي » , وهو الباب 


( 7" ) انباء الرواة 5١4/١‏ وانظر التكملة 399/١‏ . 

( 17 ) ام يرد ثيء من الخهاسي بين المتبقي من الكتاب , ولكن تعليقات الزبيدي في كتاب ( المستدرك في اللغة ) ونقوله , تدل بمطلق الصراحة على ان القالي لم 
يغفل بكتابه هذا البناء الأساس من أبئية العربية . 
( 4" ) انظر ( المعاجم العربية ) لعبد الله درويش ص ١,7‏ . 
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الذي يقابل « اللفيف » عند الخليل . كما ألحق ما جاء منه مكررا مثل ( تغ تغ ) بباب ( الأوشاب ) . ولست 
أدري ماذا صنع بالثنائي الخفيف المؤلف من حرفين صحيحين مثل ( بل هل -مَعّ ‏ عَنْ ... إلخ ) ٠‏ إذ لا نجد 
كلمة من هذا النوع في الأبواب التي بين أيدينا من الكتاب *2؟ . اللهم إن كان بدوره قد أدخل في باب 
( الأوشاب ) , لأن من الثنائي المذكور ما هو دال على الزجر مثل ( صّهُ ) . وما هو منقوص مثل ( يد دَمْ - 
قم ) . و« الأوشاب » باب جعل للزجر والمنقوصات كبا سئرى . 

( ب ) جعل الخليل باب ( اللفيف ) خاصا بالكلمات التي تضمنت حرفين أحدها معتل © أو ثلانة 
أحرف منها حرفان معتلان . 

أما القالي . فقد ألحق هذا الباب بالثلاثي المعتل ؛ وأطلق عليه اسما جديدا وهو« باب الحوائي  »‏ قال : 
« هذه أبواب تختص بالثلائي المعتل , مما جاء على حرفين أحدههم| معتل ٠‏ أو ثلاثئة منها حرفان معتلان . وسميناه 
باب الحواشي » . ومن أمثلة ما جاء فيه من المواد : « ها واه ) . وقد أكد الزبيدي هذه الحقيقة ‏ إن كانت في 
حاجة الى تأكيد ‏ فقال بعد أن ذكر« باب اللفيف » : « سمّى إسماعيل هذا الباب : باب الحواشي » 9 , 

( ج ) زاد القالي بابا جديدا على كتاب العين ‏ رجمع فيه ألفاظ ( المكايات , والزجر . والأصوات ء 
والمنقوصات , وما اعتل عينه ولامه , أو فاؤه ولامه , أو فاؤه وعينه , أو كان فاؤه ولامه . أو فاؤه وعينه . أو لامه 
.وعينه بلفظ واحد ) وسباه : « باب الأوشاب » وجعل مكانه من ترتيب الأبواب فيا بعد الحواثي وقبل الرباعي . 
وهو كما نرى خليط من أبواب أخرى : من الثثائي الخفيف , والثنائي المكرر , والثلاثي المعتل , واللفيف 
( الحواثي ) , والرباعي , اذ نجد فيه من المواد مثل ( طق قق ‏ تغ تغ ‏ غوى ‏ غطغطة ‏ واقة .. ) . 

وقد عمد الى هذا الباب فقسمه بدوره تقسما داخليا حسب أبنية ألفاظه . إلى ثنائي . وثلاثي . صحيح 
ومعتل . ورباعي . إلخ . 

الثنائي في الخط والثلاثي في الحقيقة ( مثل جد جرٌء) . 


اثلا الطخيم + 
- الثلاثي المعتل . 
- الحواثي ( وهو اللفيف ) . 


( 9 ) أبواب البارع حسب التتابع هي : الثنائي في الخط- الثلائي الصحيح ‏ الثلاثي المعتل ‏ الحواشي ‏ الأوشاب ‏ الرباعي - الخياسي . 
(8) انظر( المعجم العربي ) لحسين نصار 741/١‏ . 
( 19 ) المستدرك للزبيدي ص 147 . 
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عاام الفكرت- المجلد النائتى عسي العدد الاول 


الأوشاب ( وتتضمن كلرات ثلائية اعتل فيها حرفان او تكرر حرف منها ) . 


وقد كان من المفرض ان تقود مثل هذه التغييرات التي أدخلها القالي على أبنية الخليل الى بعض الايجابيات 
التي من شأنها أن تهذب نظام العين وتصلح خلله واضطرابه , ولكن الواقع يشهد أنها كانت عكس ذلك تماما , 
فزادت الأمر تعقيدا . وملأت البارع خللا واضطرابا . ونحن مع تحفظنا في إصدار أحكام سريعة على كتاب لم 
يصل إلينا منه إلا نزر قليل , ولم يتمكن صاحبه من تنقيحه وتحريره في صيغته النهائية , وربما لم يتمه أصلا , لا 
نرى مانعا من إعطاء بعض الأمثلة التي استخرجناها هما بين أيدينا من الكتاب , وهي تثبت مدى الارتباك الذي 
وقع فيه القالٍ وهو يحاول تطبيق تغييراته الجديدة , وهو شيء لا يغتفر وجوده في معجم أراد تهذيب العين وتفادي 
أخطائه . 

١ (‏ ) أنه وقع للقالي خلط واضطراب في تنظيم الألفاظ الثلاثية المعتلة بحرف واحد , أو حرفين اثئين » فهي 
لا تستقر فى باب معين . وهكذا نجد أن ( هوى ‏ وهى ‏ وقى ‏ وقوى ) قد ذكرت في الثلاثي المعتل من حرفي 
طاء والقاف . وحق هذه الألفاظ جميعا أن ترتب في باب الحواشي ( أي اللفيف ) حسب التقسيم الذي وضعه . 
وحين نبحث بعد ذلك عن كلمة أخرى ها نفس خصائص الكلمات السابقة وهي كلمة ( وغى ) ؛ فسنجدها في 
باب الأوشاب . وهنا نضع أيدينا على نقطة الضعف اطامة في نظام البارع , إذ نحس أن القالي قد احتار في تعيين 
المكان المناسب ذه الكلمة ذات الخاصيتين : الأولى أنها تتضمن حرفين معتلين , فحقها لذلك أن توضع في باب 
الحواشي ( اللفيف ) , والثانية أنها تدل على صوت ( اصوات الناس ) , ذحقها اذن أن تكون في باب الأوشاب . 
وقذ اختار لا أمام هذه الحيرة المكان الثاني . ولكن هذا الاختيار أوقعه في مأزق خطير من ناحية أخرى : 

- فهو بهذا الاختيار يضطر الى فصل الكلمة عن مقلوبها وهو( غوى ) الذي لا يدل على معنى الصوت , 
وهكذا صنف اللفظ الأخير في مكان بعيد وهو باب الثلاثي المعتل , وبه يكون قد خرق بندا أساسيا من بنود 
معجمه ؛ وهو إتباع ذكر الكلمة بذكر مقلوبها . 

- أنه بذلك فصل بين كلمتين لما نفس الخصائص (١‏ فغوى ) مثلها مثل ( وغى ) في كوثهما من اللفيف ( أو 
الحواشي  )‏ ولاحظ أيضا أنه ارتبك في تصنيف الكلمة الثانية . فوضعها بدورها في باب المعتل عوض باب 
الحوائي - 


- أنه اضطر لفصل كلمة ( وغى ) عن مشتقاتها التي لا تدل على الصوت . وهكذا عمد الى كلمة 
( الأواغي ) فألقى بها في باب المعتل , بعيدا عن شقيقاتها . 

وقد حصل للقالى نفس الارتباك بالنسبة لكلمتين أخريين : 

أما الأول . وهي ( غوغاء  )‏ بمعنى الجراد والرعاع ‏ فلها صفتان : الصفة الاول أنها تتضمن حرفين 


0 
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مكررين جاءا بلفظ واحد وهو الغين المعجمة . فحقها بذلك أن تصئف بين مواد الأوشاب . والصفة الثانية أنها 
تتضمن حرفا معتلا . فحقها بذلك أن تصنف مع مواد الثلاثي المعتل . 

وأما الكلمة الثانية وهي ( القوقأة  )‏ بمعنى صوت الدجاج , ويشتق منها فعل يُقَوٍْي ‏ فلها ثلاث صفات : 

الصفة الأولى : بها حرفان مكرران جاء! بلفظ واحد وهو القاف . 

الصفة الثانية : دلالتها . فهي صوت «هاتان الصفتان تخولانها أن تكون في باب الأوشاب . 

الصفة الثالثة : بها حرفان معتلان . فحقها أن تكون في الثلاثي المعتل . 

وقد تخلص القالي من حيرته المربكة هذه . بكل بساطة ٠‏ فجعل الكلمتين معا في باب الأوشاب اعتباطا . 
لأن المقاييس التي وضعها لم تكن مضبوطة . إذ سرعان ما اتهارت تماما أمام الألفاظ ذات الصفات المتعددة . 

ولئن كان هنالك مبرر وإن ضعف - لحيرة الرجل إزاء اللفظين المذكورين , فإن الامر ملتبس تماما بالنسبة 
لكلمة ( الواقة ) التي تعني طيرا من الطيور المائية في كلام أهل العراق . فقد جعلها في ياب الأوشاب - وليس لها 
صفة تخوها ذلك وحقها الطبيعي أن تكون في باب المعتل من الثلاثي . 

على أنه قد حصل عكس هذا تماما . بالنسبة لألفاظ أخرى صحيحة ممعتلة كان حقها جميعا أن تصنف في 
باب الأوشاب لدلالاتها الصوتية . ولكنها وزعت على أبواب أخرى اعتبارا للبناء الذي تنتمي اليه . وهذه أمثلة 
على ذلك : 

النشيج : ( من نشمّج .الانسان بالبكاء , ونشج الحبار: اذا أتى بنوع خاص من الأصوات ) - وردت في 
الثلائي الصحيح . 

نتغ : ( أنتغ الرجل : إذا ضحك مستهترا ) - وردت بالثلائي الصحيح . 

غنى : ( والتغني هو الترنم ) - وردت بالثلاثي المعتل . 

عُوْث : ( ضرب فغوث تغويثا ) . 

١ (‏ ) أنه احتار أيضا في تصنيف الكلات الرباعية التي تكرر فيها حرفان . فجعل بعضها في أبواب 
الأوشاب بصفتها انها تحكي أصواتا معينة . ولكنه جعل بعضها الآخر في أيواب الرباعي بصفته مكونا من أربعة 
حروف أصلية . وهكذا وجدنا أن ( غطغطة ‏ تقضقض - قرقر- نقئق - قطقطة ‏ قفقفة - قبقب - وقوقة ) كلها 
في أبواب الأوشاب , لأنها جميعا تعبر عن أصوات معينة . وحروفها مكررة . ولكننا وجدنا كلات كثيرة من هذا 
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النوع ؛ مذكورة في أيواب الرباعي . مع أنها بدورها تحمل هذه الصفة الصوتية . ومن الأمئلة على ذلك : 
( القشقشة ‏ الغرغرة ‏ الضغضغة ‏ اللقلقة - غضغض ) . 

هذا مع العلم أن كل الألفاظ الرباعية التي هي من هذا القبيل أو جلها , تدل بالحقيقة أو المجاز على أصوات 
أو حركات تحدث أصواتا . كالخرخرة , والنغنغة , والكركرة ٠‏ والزنزنة . والصلصلة , والجعجعة , وأمثالها . فكان 
حق أبي على لو اراد مراعاة هذه الخاصية في التبويب ٠‏ أن يضم الى باب واحد كل هذه الألفاظ . وكان حقه لو 
أزاد مراعاة يناء الكلمة أن يضمها كلها كذلك الى باب الرباعي . 


هذا وإن الفكرة التي حاول القالي تطبيقها في هذا الكتاب . وهي جمع الألفاظ الدالة على الصوت في باب 
خاص ١‏ وبإزائها المنقوصات , والزجر . واللفيف . والمكرر . »)٠‏ على ما تؤدى اليه من لف وتعقيد , لا يؤمن 
معها الخطأ والتكرار والاضطراب ٠‏ تبدو في حد ذاتها . ومن ناحية أخرى , غير قابلة للتطبيق , لا بالنسبة 
للبارع وحده , ولكن بالنسبة لسائر المعاجم العربية التي تجعل من بين أسسها مراعاة تقاليب الكلمة . ومراعاة 
أصوها الاشتقاقية . أما التقاليب , فمراعاتها تكون بان تذكر عقب المادة سائر ما تنقلب اليه » حسب القاعدة 
التي وضعها الخليل . فبعد ذكر مادة ( صفق ) الثلاثية , ينبغي الاتيان بالتقاليب الخمسة الباقية إن كانت جميعها 
مستعملة في اللغة . أو ببعضها إن لم تكن جميعها مستعملة . 

أما مراعاة الأصول الاشتقاقية ‏ وهي خاصية تشترك فيها كل المعاجم العربية القدمة ‏ فتكون بجمع سائر 
المشتقات الموجودة تحت عنوان المادة الواحدة , بحيث اذا طلب المرء شيئا منها وجده في موضوع واحد , فساعده 
ذلك على ملاحظة العلاقة الوشتجيّة الموجودة بين سائر مفردات المادة . وهكذا تجمع هذه المعاجم تحت عنوان 
( صفق ') مثلا . كل لفظ مشتق منها . فعلا كان أواسما أوصفة . بحيث هنالك تجد ( الاصفاق ) و( الصفقة ) ' 
و( التصفيق ) و( الصفاق ) و( الاصطفاق ) وهلم جرا .. وهذا أمر جوهري , تختلف فيه المعاجم العربية عن 
معاجم اللغات الأوربية التي تصنف الألفاظ حسب حَرّفها الأول دون اعتبار :جذرها أو أصلها الاشتقاقي . 
ولذلك فأنت تجد فيها مثلا ‏ اذا حاولنا أن مثل لطريقتها بمادة عربية ‏ لفظ( ارتبط ) في باب الالف . و( ربط ) 
في باب الراء ٠‏ و( ترابط ) في التاء » و( مربوط ) في الميم , وتجد ( الرابطة ) في مكان بعيد عن ( الرباط ) 
تفصل بينهما كلبات أخرى غريبة عن المادة مثل ( الراجحة ‏ الرافلة ‏ الراصدة ‏ الراكدة ‏ .. ألخ ) . 

ومعنى هذا كله , أن القالي قد أخل بعمق المنهج الذى اتخذه لكتابه حين فصل أولا بين الكلمة الدالة على 
الصوت التي وضعها في باب الأوشاب . وبين سائر تقاليبها . لان تلك التقاليب ليس فيها دلالة صوتية . ذ 
( صفق ) التي تفيد معنى الضرب مع التصويت , ستفصل بالضرورة عن ( قفص ) التي لا تفيد هذا المعنى , 
وحين فصل ثانيا بين هذه الكلمة الصوتية وسائر مشتقاتها الأخرى للسبب نفسه . وقد حصل هذا بالفمل في 

معجم البارع وذ ونسوق على ذلك مثالين : 
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( أ ) فقد ذكر في باب الأرشاب ( القطقطة ) وقال إنها تعني صووت القطاة . أما بقية مشتقات المادة وسائر 
معانيها الأخرى , فقد ذكرها في باب الرباعي . حيث أتى على ذكر: 

ال م لتطقطة : اسم 

القطقط : المطر الضعيف ‏ وصغار اليَرّد . 

التقطقط : الذهاب في الارض 

( ب ) ذكر في باب الأوشاب أيضا كلمة ( قضقض ) التي هي حكاية لصوت . ثم ذكر في الرباعي هذه 
المادة بنفس المعنى مع إضافة معان جديدة . وقال : 


يقضمّض : أى يصوت . 


ا 

هذا فضلا عن الثال الذي سبق ذكره حين قلنا إنه فصل بين ( الوغى ) ذات المعنى الصوتي الحركي , 
و( الأواغي ) التي لا تفيد ذلك . 

( ؟) وين هذه لللاحظات التي تغاول صميم المنهيج . وتدل على بعده عن الدقة والاحكام .ما ما ثراه في 
لحا ا لماو ل ا د 

وهكذا وجدنا 0 ع ار ل ا ا التالية : 

( طرغم - غطرم - غرغر- رغرغ - غطرس - غربل - برغل - غطرف - غذمر ‏ زغرب - برغز ) . فاذا 
كان الجامع بين هذه المفردات في نظر القالي هو حَرْهًا الغينِ المعجمة والراء . فان ذلك في الواقع ليس كافيا في 
الحو ؛ لان ذينك الحرفين موجودان في كلمات أخرى ذكرها في غير هذا الباب . منها ما في باب ( الغين والشين * 
مع سائر الحروف في الرباعي ) مثل : : ( شغرب - شغبر- شلغر- طرغش - غشمر- برغش ) . وما في باب 
( الغين والضاد من الرباعي ) مثل ؛ ( غرضف - طرغط - ضرغد - غطرم - ضرغم ) ء وما في باب ( الغين 
للم ) مثل ل غريل ) . فكل هذه الكليات تشتك في حرفي الين اام , بع ذلك ووعت حل مواشع شت ؛ 
دون ضابط ولا حد . 1 

( 4 ) وهناك بعد ذلك ملاحظات أخرى ثانوية , قد يكون مرجعها جرد النسيان والغلط . او لكون الكتاب 


تله 
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لم ينقح ولم يراجع من قبل صاحبه كاملا » ومن هذا القبيل ما نراه من تكرار بعض المواد . كبا حدث في مادة 
( غلم ) التي ذكرت مرتين , وكا لاحظ الزبيدي أنه أعاد باب الاء والعين في الرباعي من حرف الماء , بعد أن 
مضى ذكره كله في باب الرباعي من حرف العين 8" . على أن هناك نوعا من التكرار ربما لم يكن السبب فيه ما 
فكرنا , وهو ما نراه قد حصل في الكليات الفارسية التي جمعها القالي في باب خاص ألحقه بآخر الكتاب , والحال 
أنها قذ ذكرت فى أبوابها . وهذه نقطة ستعود اليها . 


بعض خصائصه : 


ليس بوسعنا لضيق المجال ‏ أن نورد هئا نماذج من الكتاب لابراز بعض خصائصه ء وانما نكتفي بنتائج 
داستنا هذا المعجم الكبير . فنقول إن من مميزاته الواضحة : 1 ْ 


١ (‏ ) أنه يكثر من النقل عن كيار اللغويين . حتى لا نكاد نجد لفظا من اللغة غير منسوب لواحد من أمثال 
أبي عبيدة , وأبي حاتم , وابن الاعرابي , ويعقوب , والنضر بن شميل . والباهلي , والخليل , والاصمعي ٠‏ وابن 
دريد . والفراء , وثعلب , والزجاج . والريائي ٠‏ والرزاحي , وقطرب » والأموي ٠‏ واللحياني , وسواهم من 
المشهورين والمغمورين . هذا فضلا عن الشواهد الغزيرة المنتزعة من القرآن والحديث والشعر والأمثال والحكم 
والخطب , وكلها منسوب الى أصحابه . وهذا من الخصئص التي لاحظها القدماء وجعلوها مما يتميز به عن العين , 
فقال الزبيدي : « وجمع فيه كتب اللغة . وعزا كل كلمة الى ناقلها من الجللاء , واختصر الاسناد عنهم . » 9 , 
وقال ابن خير : « .. مما وقع في العين مهملا , فأملاه مستعملا , وبما قَلّل فيه الخليل , فأملى فيه زيادة كثيرة . وما 
جاء دون شاهد , فَأمَلُّ الشواهدَ فيه » 4*9 , 

( 7 ) ومن ظواهر الكتاب البارزة . اعتناؤه بضبط المواد عن طريق التنصيص بالعبارة ٠‏ غير مكتف 
بالحركات والشكل الذي قد يصيبه التحريف والتصحيف . وتلك ميزة حميدة لم يكن الخليل قد اصطنعها من 
قبل . وكان بها سابقا للجوهري الذى جاء بعده ففعل فعله . وان كان لم يْصرّ عليها إصرار القالي كبا يقول 
الدكتور حسين نصار 49) , 


( " ) اعتناؤه يلغات القبائل العربية وهجاتها من جهة , وبالعامي والفصيح من اللفظ من جهة ثانية . فهو 


(658 المستدرك ص 187 . 
5 ) الطبقات ص 886 . 
( 20 )ابن خير ص 4ه" . 


الل ) المعجم العربي 81/1 ولم يحترس الدكتور أحمد عيد الغفور العطارعندما قال : أن طريقة الجوهري في ضبط الألفاظ بالنص والعبارة , غير مسبوقة : 
انظر كنابه ( الصحاح ومدارس المعجيات العربية ) ص 1655 . 
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ينقل كلام الكلابيين . ويحكي عن القيسيين , وأهل الطائف , ولغة اليمن , وكلام أهل الحجاز. وأهل البصرة . 
والعراق , والشام , والبدو . والحضر , والأمثلة على ذلك كله متعددة في ثنايا الكتاب . ولا يخفي ما هذه النقطة من 
أهمية في دراسة التطور التاريخي للالفاظ العربية . وما صاحب ذلك من تطوردلاي , ولغة كل قوم كما هو معلوم , 
هي مفتاح حضارتهم . ولاسيا أن القالي قد اهتم أيضا بلغة العامة وأهل الحواضر . فهو يحكي لنا مثلا أن أهل 
السواد كانوا يسمون مفاخر الديار في الرارع ( بالأواخي ) ٠‏ وأن طيرا من الطيور المائية في العراق كان يسمى 
عندهم ( الواقة ) . إلى غير ذلك من الأمثلة . 

 (‏ ) اعتناؤه بالمعرب من الألفاظ , وما هو دخيل وأعجمي , فهو مثلا يحدثنا عن بقايا اللغة الحميرية 
العبادية في العراق . ومنها كلمة ( شَقئقل ) التي طج'بها صَيارفتهُم في تعيير الدنانير ( ص !4 ف ) . وعن 
ارتباط لغة الروم بلغة الشام . وما خلّفه في لهجتها من تأثير . فقد كانت كلمة ( البطريق ) مثلا تعني القائد بلغة 
أهل الشام والروم معا . ( ص ٠١4‏ فى ) 2*9 . وكانت كلمة ( فندق ) تعني في اللهجة الشامية خاناً من 
الخانات . التي ينزه الناس مما يكون في الطريق ( ص ٠١6‏ ف ) . و( القرسّطون ) بفتح القاف والراء وضم 
الطاء . تعني القَبّان ( - الميزان ) في هذه اللغة أيضا ( ص ٠١4‏ ف ) . ولا شك أن لغة الروم قد أثرت كثيرا في 
أهل الشام بحكم الارتباط التاريخي بينهم وبين البيزنطيين . 

وينبهنا القالي في كثير من الأحيان الى بعض الكلمات الفارسية المعربة . كالنمرق ٠‏ والصولجان . والى كلمات 
سريانية , كقنطار, التي تعني عندهم مئة جلدٍ ثور ذهبًا وفضة . وهي كذلك في لغة ( بَرْبَرَ ) ( ؟ ) تعني ألف 
مثقال من ذهب وفضة 2*9 ٠‏ وكلمات أرمنية مثل ؛ 

( القرمز ) بكسر القاف والميم , التي تعني صبغا أحمر يتخذ من عصارة دود معين . وهنالك كلمات نبطية , 
وأخرى مشتركة بين لغتين , بالاضافة الى الكلات التي يكتفى فيها بالنص , على نها أعجمية دون تفصيل . 

وقد اعتنى القالمى عناية خاصة بالألفاظ القارسية المعربة ‏ فبعد أن نثرها في ثنايا الكتاب ؛ ووزعهاعلى 
الأبواب المناسبة لا , عاد في الأخير إلى جمعها في معجم صغير ألحقه بآخر البارح وسماه : ( باب ما جاء معربا 
من كلام الفرس ) , وذلك ما يكشف عنه كتاب ( المستدرك في اللغة ) لابي بكر الزبيدى , وهو شيء لم يسبق أن 
نبه عليه أحد من الدارسين . قال الزبيدى : ( ولاسماعيل في أخر كتاب البارع ياب ترجمه : باب ما جاء معريا 
من كلام الفرس » , وقد مر من هذا الباب شيء في أضعاف الديوان , وأبواب بعدها أنا ذاكرها هاهنا . وهي زائدة 
على أبواب العين . سوى ما وقع في حشو الديوان منه ) 99 . ثم أخذ في استعراض هذه الكلمات التي رتبها من 


”, وذكرالزبيدي في ( المستدرك ) فيا نقله عن القالي في ( باب المعرب من الكلام الفاربي ) أن كلا من ( البطريق ) و( الفندق ) لفظفارسي الأصل‎ ) 41 ١ 
. ) ف‎ ٠١١ سقطت الفقرة المتضمنة لهذا من المطبوع عند مادة ( قنطر ) , وهي في الأصل ( ص‎ ) 47 ( 
, من م#قطوط( المستدرك .. ) وجاء تقامه في بداية ص 198 منه , وذلك لغرط ما أصاب هذا الكتاب من الخلط‎ 7١١ جاء اول هذا الكلام في نهاية ص‎ ) 44 ( 
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جديد حسب طريقة العين . بادئا بما جاء من ذلك على حرف الحاء . فالطاء . فالغين . فالقاف . فالكاف , 
فالجيم » فالصاد , فالراء . فاللام . الذي توقف الكلام عنده فجأة دون أن يتم , ودون أن يذكر باقي الحروف 
الأخرى للنقص الموجود في أصل مخطوط ( المستدرك .. ) وقد استقرق ما فى هذه الحروف العشرة صفحتين فقط 
من صفحات الكتاب . بما يدل على أن الذي ضاع من هذا الباب المخصص للكلام الفارسي المعرب لايتعدى في 
التقدير ثلاث صفحات او أربعا من حجم ( المستدرك .. ) . على ان الذي نقله الزييدى , ليس هو كل ما جمعه 
القالى في البارع , بل هو حسب النص السابق ليس الاجزءا منه , ذلك أنه طرح من الأصل الذي أورده ابوعلى 
شيئين : طرح منه الكلمات التي سبق ذكرها في أضعاف ( المستدرك .. ) ليتجنب التكرار. وطرح منه الكلمات 
التي توجد في العين , لان غرضه الاول والأساس , هو ما زاده البارع عليه , وإظهاره واذن فقد كان ( باب 
المعرب من كلام الفرس ) واقعا بالبارع في صفحات عديدة . تصرف الزبيدى فيها بالحذف والاختصار. 


على ان وضع القالي لهذا الباب بآخر كتابه , لم يكن القصد منه سوى تقريب المادة الى يد متناوليها ولو أن في 
الأمر تكرارا ‏ وتذليل المشقات على طالبي شيء من هذا الباب , والا فا تضمنه من المواد قد سبق تفصيله 
وإدراجه في ثنابا الكتاب , يدل على ذلك هذا الجزء المتبقي منه . فمنه نعرف أن كلمات كثيرة كالفندق. 
والزنديق , والصولجان , والصهريج . والجبص ٠.‏ والدفتر ‏ والديباج , والقيراط ... الخ , واردة في القطعةالموجودة 
من البارع . موزعة على الابواب . 

 (‏ ) ومن خصائص الكتاب أخيرا , ميله الى الاستقصاء والاستيعاب , وهى من الاشياء التي شهد بها 
للبارع كل علاء الاندلس وغيرهم ممن رأى الكتاب كاملا ؛ او نقل عنه او سمع به , واعتبروها من مزاياه . حين 
قارنوه بكتاب العين . قال الزبيدى ( وهو يشتمل على لخخسة ألاف ورقة . ولانعلم أحدا من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين ألف نظيره في الاحاطة والاستيعاب ) 2*8 . وكذلك قال المقرى في النفم ( 74/4 ) والذهبي في 
الشذرات ( 18/٠‏ )وابن خلكان في الوفيات ( 173/١‏ ) . وحكى ابن خير الاشبيل في فهرسته نحو ذلك 
( ص 060" ) ء بل لقد قارنه الشيخ نصر الهوريني بالقاموس المحيط , فقال يرد على الفيروز أبادى في ادعائه 
التفرد والاستيعاب والجمع , وأن كتابه خلاصة ألفى كتاب . مانصه : ( على أن المصئف لم يستوعب مافي كتاب 
واحد , وهو كتاب البارع لابي على القالي . جمع فيه كتب اللغة بأسرها على حروف المعجم ) 279 .وقد كان من 
الطبيعي أن يخرج الذي استمر تأليفه حوالي ستة عشر عاما , يتخللها انقطاع بين الحين والآخر , والذي نفض 
عليه القالى خزانة الحكم المستنصر الملأى بالدخائر كا يقول صاعد البغدادى , أن يخرج في مثل الحجم الكبير 
الذى تحدثوا عنه . 


( 6! ) الطبقات ص 18١‏ , ونقل القفطي عنه هذا الكلام ( الاثيا. 5١/١‏ ) . 
(41 ) شرح ديباجة القاموس للشيخ نصر الموريني المطبوعة مع القاموس المحيط- طبعة الحلبي الثانية - مصر- سئة ١481‏ ص 58١‏ . 
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هل البارع هو كتاب العين ؟ 


بعد هذا الذي ذكرناه عن منهج الكتاب . ووصفتاه من خصائصه . يبقى أن نتير نمطذ وردث في «قدمة 
لمطبوع التي كتبها الأستاذ هاشم الطعان . وتخلصها أن بارع القالي ماهو الاكتاب العين للخليل بن أحمد . وهو 
رأى تحمس له صاحبه وتطرف فيه حتي قال : ( وبهذا يكون البارع أقدم نسخة وصلت الينا من كتاب 
البارع ) , ولكنه مع هذا الحماس لم يأت بدليل ولاحجة . وغاية ماقال , أنه حين قابل بين النصوص المنقولة في 
البارع عن الخليل وتلك الموجودة بنسخ العين . وجد بينها تطابقا ( حذوك الهذة بالقذة  )‏ كا قال مع أن هذا 
في حد ذاته ليس دليلا أمينا في النقل . غير متزيد ولا منتقص . وتلك سن الخصال العلمية الحميدة التي عرف 
العل عا زاشهي؛ ]تزلتهنا لان كناك الباع لم طقل عن انين واد بل لم يكن العم الخليق الا واحدا 
من الاسماء العديدة التي تتردد في كل صفحة من صفحاته . فهو ينقل عن كتاب الألفاظ لابن السكنت , ودناب 
الخبل للأصمعى , وكتاب اللغات , وكتاب الغرائز لأبي زيد . والجمهرة لابن دربد ( وإن لم يصرح ياسم 
الكتاب ) . وعن كتاب يجهول الاسم لابي عبيدة ( ص١71١ف‏ ) ء وكتاب خّر قرأه على ابن دريد منسوخ من 
أصل السكرى ( ص :١ب‏ ) . ولو وصل الينا الكتاب كاملا . لوجدنا لائحة المصادر طويلة جدا . مع العلم أن 
القالي لم يكن في البارع ينسب الأقوال والنصوص إلى مصادرها الكتابية الا في القليل النادر ‏ وانما عادته أن يذكر 
أسماء المؤلفين والرواة مكتفيا بها عن تسمية مؤلفاتهم . فهو لايقول : ( بكر- قال الخليل - قال يقوب .. ) ولو أن 
الشخص الواحد من هؤلاء له أكثر من كتاب . وما هذا الا إمعانا في اختصار مقدمات النص وإطاره الكنيف . 
وشبيه به ما صنعه في سلاسل الأسانيد التي حذفها تهائيا . قال أبوبكر الزبيدى ‏ وهو الذي رأى الكتاب 
كاملا , واطلع على خصائصه عن قرب : ( وجمع فيه كتب اللغة . وعزا كل كلمة الى ناقلها من العلاء . 
واختصر الاسناد عنهم )290 , 

ولكى نزداد يقينا بهذه الحفيقة . وهي أن الخليل لم يكن مع كثير المنقول عنه ‏ الا مصدرا واحدا من بين 
عدد كبير من المصادر الاخرى . يكفي ان نفتح الكتاب على أية مادة يقع عليها يصرنا . ولنمثل لذلك بمادتين : 

(١)ففى‏ مادة ( بلغ ) : ( ص 4!؟ ‏ 56 من المطبوع ) » يورد القالي مادته منقولةعن مصادره بالنحو 
والترتيب التاليين : 

قال ابو على : قال ابو زيد ... 

- وقال الكلابيون ... 

- وقال ابن الأعرابي 1 

- قال أبو بكر ( ابن دريد ) ... 


( لاغ ) الطبقات ص 181 . 
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57 وقال ابو عبيدة 5 
قال الفراء .. 

- وعن الكسائي 5-5 

- وقال يعقوب ... 

- وقال الخليل ... 

(1) ثم لنعد فتح الكتاب على مادة جديدة , ولتكن هي مادة ( غمز): ( ص 861-858 )من 
المطلبوح . ففيها ترد النقول بالترتيب الآتي : 

2 أبو زيد 7 

- وقال يعقوب فى كتاب الالفاظ ... 

2 وقال أبو زيك ... 

- قال يعقوب ... 

- وقال أبوعبيد عن.أبي زيد ... 

- وقال الخليل ... 

قلقد كان اذن على الاستاذ الطعان أن يقول أن كتاب البارع هو مجموع كتب هؤلاء وغيرهم . على نحو ما 
قال الزييدى , وليس هو كتاب العين وحده . على أن الرأى الذى لا مراء فيه , وهو ما يصدقه مابين أيدينا من 
الكتاب . ويشهد له ما قرأناه من نصوص القدماء . هو أن نقول إن ابا على القالي : 

أخذ المواد اللغوية التي احتوى عليها كتاب العين . 

- وأخذ ما جاءت به المعاجم الاخرى , وسائر المدونات اللغوية التي جمعت بعد الخليل , او كان الخليل قد 
أهملها . وقد لاحظ القدماء أن ما جمع القالي من ذلك يلغ 01417 مادة , وهو ليس بالقدر الهين . 

أضاف الشواهد الى مالا شاهد له ..وصحح النصوص ووثقها . وحذف الأسائيد . 

- ضبط المواد بالنص والعبارة دون الاكتفاء بالشكل والحركات .' 

أعاد النظر في الترتيب الصوتي للحرف , مخالفا بذلك الخليل وسيبويه معا . 

أعاد النظر في توزيع المواد على الأبنية ‏ وأضاف أيواب « الاوشاب » , ووضع ملحقا خاصا بالمعرب من 
كلام الفرس , وغير اسم اللفيف ملحقا إياه بالثلاثي المعتل . كبا غير اسم الثنائي المضاعف ... 

ذلك هو حمل ما صنعه القالى في هذا الكتاب ‏ وقد رأيناه مفصلا فيا سبق - ولو أننا تتبعنا المعاجم العربية 


ىه 
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حسب تاريخ صدورها , الواحد تلو الآخر . ولاسما اذا كانت من مدرسة واحدة . لما وجدنا في اللاحق منها شيئا 
جديدا ليس في السابق . سوى أن يكون زيادة مواد , أو زيادة تهذيب وتنقيح وضبط . واعادة نظر في ترتيب كلي 
أو جزئي واستقصاء , أو ايجاز واختصار ء والا فيا هو معجم ( القاموس المحيط ) بالنسبة لصحاح الجوهرى ‏ وقد 
كان الأول منهما اذا زاد شيئا على التاني كتبه بالحمرة - وما هو( لسان العرب ) بالنسبة للمعاجم التي نقل منها 
وضمنها كتابه أن لم يكن ذلك هو ثيء أو أشياء ما ذكرنا ؟ . إن كل معجم لاحق من المعاجم العربية ‏ ولاسها 
تلك التي لم يشافه أصحابها الأعراب - كان يأتي وهو يبتلع في أحشائه معاجم سابقة مضافا اليها أمر من 
الأمورء ومع ذلك لم يقل أحد إن المتأخر منها هو عين المتقدم , لان ذلك يبدو طبيعيا في ميدان المعاجم . 


دراسات حول العين والبارع : 


كان البارع اذن , هو شارع باب التأليف المعجمي بالاندلس على مصراعيه . ولا كان هذا المعجم صلة 
وثيقة بكتاب العين . فقد قامت حوطم| معا حركة خاصة من الدراسات , نهض بها تلاميذ القالي . وامتد صداها 
وتأثيرها الى غيرهم ‏ وكانت هذه الحركة تنصب تارة على العين وحده , وأخر ى على البارع وحده , وفي أحيان 
ثالثة كانت تربط بينهما وتقارن . ونحن نلخص هذه الحركة فيا يلي : 


ما دار حول البارع : 


ما إن انتهى القالي من تأليفه حتى بادر الناس لروايته عنه , وذلك قبل إخراجه من المسودات . فقد احتفظ 
لنا ابن خير في فهرسته بسندين لروايته : ينتهي أوما الى ابي القاسم احمد بن أبان بن سيد , والثاني الى ابي 
بكر الزبيدى ( 04" ) . وكلاها من تلاميذ المؤلف المشهورين . 

ولقد كان ماقام به الفهرى والجياني من تحرير صكوك الكتاب ورقاعه , وما تم تحت اشراف الخليفة المستنصصر 
من مقابلته بكتاب العين والتعرف على زياداته , ثم ما صنعه الزبيدى من إضافات وتنقبحات على الوجه الذى 
مرء كله يمثل أول نشاط علمي يقوم بالأندلس حول معجم البارع . وقر فترة بعد ذلك , ويأتي المنصور بن أبي 
عامر الحاكم الذي أراد أن يعفي على آثار الأمويين السياسية والثقافية . بمحو أعباهم ومنجزاتهم أحيانا , وتقليدهم 
أحيانا أخرى , فيعقد مجالس للعلم بقصره . يحضرها العلياء . ومن هذه المجالس ما كان مخصصا لقراءة كتاب 
البارع حسب مايذكر صاعد البغدادى المتوفي سنة 2٠١‏ ه . وقد كان صاعد هذا أول من يتصدى لنقد الكتاب 
في تلك المجالس . ولكنه مع الأسف لم يحتفظ لنا في ( نصوصه ) إلا بنص واحد يحكي فيه موذجا من نقوده 
واعتراضاته . قال : 
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( كان مولانا المنصورين أبي عامر أطال الله بقاءه أمر بقراءة البارع . وهو كتاب لأبي علي القالي رمه الله , 
صنفه بالاندلس , ونفض كتب المستنصر رحمه الله عليه . واستقصى , واحتذى فيه بكتاب المفضل بن سلمة (8؛) 
صاحب الفراء ‏ وهو كتاب بليغ , بقع بخط مجموع في نحو من ثلاثة آلاف ورقة وساه البارع , يرد فيه على كتير 
مماأورد صاحب العين ويخطته فيه . ولابن دريد كتاب في الرد عليه كبير . بعرف بكتاب الانتصار لصاحب كتاب 
السادت افنقلة: ابو عل ول وشيم ليطن حرا ين رحمه الله زوائد كثيرة . فكان يقرأ على المنصور 
بحضورى . فكنت أذكر ما أخل به ولم يقع عليه . فكان يقع ما أورده مرة في حال الاستحسان . وتارة في حيز 
الارتياب . وأخرى في حيز الرد , اذ لم يصحبني من كتبي التي درست فيها شيء . وكان معولي على 
فقرىء عليه حرف الحاء . والميم ٠‏ فاسسمعت الى آخر الباب فقلت : « قد أخل على طلبة الاستقصاء بكلمتين . » 
“قال التصون لذ آنه واوا ع للا ايها 


نم ذكر الكلمتين اللتين استدركههما على البارع , أولاهما ( الحميم ) بمعنى البارد , وثانيتهها ( الحمام ) بمعنى 
المرأة . وأتى على ذلك بشواهد . وذكر المناقشات التى جرت اثر كلامه . فقد اعترض عليه أحد الحاضرين , 
ورفض سساع حجته : قال : 

( فوقع كلامي موقع الريبة ٠‏ الى أن ظفرت بكتاب تضمن هذه الرواية وهذا المعنى وأريته الموضع . وهو كتاب 
( مجالس تعلب ) عن ابن الأعرابي , فأذعن له ) . 

وهذا يدل على مكانة البارع في نفوس العلاء الاندلسيين الذين لم بكونوا مستعدين لتقبل ما يأتي به صاعد 
وأمثاله من انتقادات الا ما تبت بالحجة والدليل . 


والنص بعد ذلك يتضمن رأيا غريبا في البارع لم يسبق اليه ولم يتبعه فيه أحد من الفدماء , فقد ذكر أن 
القالي احتذى فيه بكتاب المفضل بن سلمة النحوى الكوفي المسمى ب ( البارع في اللغة ) . بل نقله الى كتابه , 
وزاد عليه من خزانة الحكم المستنصر . وهو رأى لا يمكن أن نتقبله منه بسهولة . وذلك للأسباب التالية : 


١١‏ )لان بارع القالي كما رأينا خلال الدراسة السابقة لم يؤلف للرد على الخليل او تخطئتة ولم يكن مؤلفه 
من القادحين في نسبة العين لصاحبه . بل هو على العكس من ذلك هلا الصفحات نقلا عنه دون شك ولا 
اعتراض , في حين كان القصد من كتاب المفضل بن سلمة كما يقول صاعد , هو تخطئة الخليل واتهامه . وهذا 
يعني أن القالي لم يحتذ حذو ابن سلمة . 
ا 


( 44 ) في الأصل ١:‏ وهر كتاب احتذى فيه بالفضل بن سلمة .. ) ولعله من قبيل التصحيقات الكثيرة التي حشيت بها النسختان الخطيتان , إذ في العبارة 
ارتياك وخلط , 


(11) كتاب الفصوص لصاعد البغدادي 774/1 مخطوط الرباط . والنص مقابل بنسخة القرويين . 
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( ؟ ) لم يرد فيا تبقى من كتاب القالي ذكر للمفضل بن سلمة الا مرة واحة . اذ حكى عنه عبارة قصيره هي 
بالنص : (( وكان المفضل بن سلمة يقول : الجزور بالضم . حتى نهي عن ذلك )) . ( ص 188 من 
المطبوع ) . ولم يرد اسم كتابه ولومرة واحدة , وهذا يعني ان القالي لم ينقل تصنيف ابن سلمة الى معجمه كا 
زعم صاعد , ولو كان حصل ذلك لرأينا القالى المعروف يأمانته العلمية وعزوه كل فول لصاحيه . ينص على كل 
كلمة نقلها منه ىا فعل بالنسبة للخليل وعترات من أمثاله . 


(" ) انفراد صاعد بهذا القول دون يفية العلماء الموثقين . ممن قرأ الكتاب وهحصه ودرسه ونقده . وعلى 
رأسهم الزبيدى وغيره من الذين رووا أخباره وذكروا خصائصه . واستدركوا عليه . 


؛ ) وريد النص في اطار القصص الكثيرة التي يمتلىء بها كتاب الفصوض . ويكون موضوعها الاعجاب 
بالنفس واظهار التفوق الكاذب على العلماء . وما أشبه ذلك من الخوارق والادعاءات التي أنكرها عليه كل علاء 
الاندلس . فهو عندهم متهم في علمه وأخباره : (( يتكلم بملءفيه . ولا يوق على ما يذره وما يأتيه )) كا يقول 
بحق ابن بسام , ونقله عنه المقرى 2*3 . فالنص السابق عبارة عن قصة يروبها الرجل عن يجلس من يحالس 
المنصور العامرى , حضره واتهم فيه القالي بالتقصير في موضعين ذكرها , وأنكرهما عليه أحد الحاضرين ٠‏ فلم 
يستطع إقناعه وإسكاته الا بعد ان أتى بكتاب ( مجالس تعلب ) . فظفر بالحجة , وانتهت القصة بانتصاره . وهى 


قصة غير عادية إذا قورنت بئيلاتها من القصص الواردة بالفصوص . وين أمثلة هذه القصة , قصة أخرى جرت 
بمحضر المنصور أيضا , ناقشه خلاها الزبيدى في مسائل , وسأله أن يأتي بالأساء التي يعرفها للقيم على المال , 
فأتى صاعد بثرانية عشر اسبا , حتى استلب إعحاب الحاضرين ٠‏ وقام الزبيدى مبهوتا الى المنصور , واعتراف 
أمامه بتفوق صاعد على القالي الذي لم يذكر من تلك الاسباء في ( أماليه ) الا نحو السبعة او الثمانية!!"؟ . فاذا 
بصاعد بتيه عجبا ويقول : (( وما أعجبك مما رأيت ٠‏ وأنا أشرح الغريب المصنف في أربعة أمثاله , فأعفي 
ملتمس هذا العلم أن ينظر بعده في شيء من كتب اللغة ؟ )) . فأجاب الزبيدى متحديا أومتعجبا : (( إذا فعلت 
هذا . فأنا أول غاد إليك ورائح عنك . )) 2*1 . ويكفي للطعن في هذه القصة الأخيرة , أنها واردة بصيغة 
ونتائج معاكسة في نفح الطيب ( غ/ 8 ) . فهي هناك تنتهى بهزية صاعد وتسفيه العلماء له ؛ ومنهم الزبيدى 
نفسه , والعاصمي , وابن العريف . 


وهناك منل آخر ‏ وهو القصة التي يرويها عن يجلس في حضرة ابي شجاع ( فناخسروه ) بالوصل , فقد 


( 00 ) الذخيية ص ؟ المجلد ١‏ السفر الرابع - والنفح 4/4؟ . ا 
( 01 ) في الحقيقة لم يذكر القالي في أماليه ( 571/7 ) سبعة أو ثهانية أسماء فقط للقيم على المال , ولكته ذكر احد عش أسها , حسب ما هو في المطبوع . 
( 61 ) الفقصوص /8/١‏ مخطوط الرباط , 


حل 
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سأل هذا صاعدا أن يعدد له الأسماء التي يعرفها للمهذار , فذكر له ستة . ولا نافشه رجل يسمى ( قرموطة ) كان 
حاضرا بالمجلس في الاسم السابع ٠‏ انتصر عليه صاعد ايضا ء وظفر منه بالاعجاب 2*9 , 


مها أمثلة من غيرها ‏ وهى كثيرة ‏ تحكي العجائب عن بطولة صاعد وانتصاراته العلمية . ومنها ماكان الحط 
من قيمة أبي علي القالي والازراء بسمعته وعلمه . قصدا واضحا , فلا احتجاج به اذن , ومن هذا القبيل تلك 
القصة الاولى التي نحن بصدد تقدها . 


( 0 ) أن صاعدا شخصية استعملها المنصور بن أبي عامر المستبد بالحكم في وجه الأمويين بالائدلس , 
محاولة طمس آثار أبي علي القالي » باعتباره كان واحدا من صنائع بني أمية . ذلك ماينص عليه ابن بسام اذ 
يقول عند ذكر صاعد : (( فأراد المنصور أن يعفي به آثار ابى على البغدادى الوافد على بني أمية قبله , وهره 
لذلك . فألفى سيفه كهاما ؛ وسحابه جهاما )) ©" . بل إن «المنصور أخرج كتاب النوادر لأبي علي وأراه 
صاعدا , فلما رآه قال للمنصور: (( إن أراد المنصور أمليت على كتاب دولته كتابا أرفع منه وأجل ء لا أورد فيه 
خبرا ما أورده أبو علي . فأذن المنصور له فى ذلك .. )) 267 . غير أن علماء الحضرة من معاصريه والمتأخرين 
عنه , تتبعوا الكتاب بعد أن تم تأليفه , (( فلم ترد فيه كلمة صحيحة عندهم . ولا خبر يثبت لديهم )) , كما 
يقول المقرى . فرجل استعمل طذه الغابة , وأنيط به هذا الدور. خليق بأن يضع على القالي الأقاويل ‏ ويكون 


تلك ناحية من اهام الاندلسيين بكتاب البارع , ونتجلى لنا الناحية الثائية في ظهور دراستين نوجز الكلام 


« جوامع كتاب البارع 6 : 


أما ألادلى ٠‏ فهي الكتاب المنسوب لتلميذ القالي الأنف الذكر: أبي بكر محمد بن الحسين الفهرى 60 , 
نسبه أليه المراكثي في الذيل , وقال انه وقف عليه ونقل منه في ترجمته لمؤلفه . وهذا نص عبارته :. 


« ذكر ذلك محمد بن الحسين الفهري المذكور في كتابه الذي سماه « جوامع كتاب البارع » وقفت على ذلك 
في الكتاب المذكور بخط كاتبه للحكم .. » "2 . ويقول مرة أخرى : 
سح ب ا را ا 
("#ه )سه 7/1 . ١‏ 
( 08 ) الذخيية لابن يسام المجلد ١‏ السفرء ص ١‏ . 
( 86 ) النفم لكلا . 
81١‏ ) أنظرتربمة الفهري في : جنوة الحميدي بس 176 بغية الملتمس ص ١‏ طبعة دار الكاتب 1414 )- الوعاة 144 - التكملة 5/1/١‏ ( ط . العطار 
الحسيني  )‏ الذيل والتكملة 1/هلا١ ‏ أنباه الرواة '1/7- وفي الجنوة وبغية الملتمس أن اسمه : محمد بن أبي الحسين ؛ وعد القفطي أنه ( محمد بن 
امسن ). ١‏ 
( له ) الذيل والتكملة ١/0/1‏ , 


أبي 


ل 


ل 


“المعجم العربي قي الاندلس 


« وقد قرأت بخط أبي علي الغساني على ظهر كتابي من الاصلاح بخط الغساني أيضا ما نصه ٠‏ « ذكر ابو 
عبد الله محمد بن الحسين الفهري وراق أبي علي البغدادي في مقدمة كتاب البارع من تأليفه : قال لنا أبو علي 
إسماعيل بن القاسم غير مرة : قال لنا أبو بكر بن دريد وابن الأنباري » ... » (58) 


فان صح كل ما قاله المراكشي ؛ فسيكون معناه أن الفهرى وضع أولا كتابا خاصا سماه : ( جوامع كتاب 
البارع ) . ولا تعرف ما فحواه . سوى أن يكون تكملة أو حواشي على الكتاب . ثم وضع للبارع بعد أن نقحه 
وهذبه مع زميله الجياني . عقدمة نقل منها الغساني ما رواه القالي عن شيخيه : ابن دريد . واين الانباري . ولم 
يصل الينا على كل حال شيء من هذا اوذاك . هذا اذا لم تكن العبارة الواردة في نص المراكثي وهي قوله « في 
مقدمة البارع من تأليفه » مصحفة . وأن أصلها هو : « في مقدمة جوامع البارع من تأليفه » , فلا يكون للفهري 
بنام عليه إلا عمل واحد . 


« استدراك » على كتاب البارع : 


وأما الثانية . فهي : الاستدراك المنسوب إلى رجل من القرن الخامس . ومن الطبقة الثالثة في الرواة عن 
القالي ٠‏ وهو الؤزير أبومروان عبد الملك بن سراج المتوفي سنة 485 ه الذي توج نشاطه اللغوى بمؤلفات عديدة 
كان على رأسها ( استدراك على كتاب البارع ) 2*9 . قال ابن بسام : « وأَحْيًا كثيرا من الدواوين الشهيرة 
الخطيرة التي أحالها الرواة الذين لم تكفل هم الأداة , ولا استجمعت لديهم تلك المعارف والالات , واستدرك 
فيها أشياء من سقط واضعيها , ووهم مؤلفيها , ككتاب البارع لابي علي القالي البغدادي » 269 فاذا لم يكن ما 
صنعه ابن سراج كتابا مستقلا ‏ لان النص لا يحدد ذلك فهو على الأقل كان في شكل حاشية من الحواثي 
وتعليقا من التعليقات التي قذْ تظل مكتوبة على أطر الأصل وهوامشه . 
الزبيدي في مستدركه الذى قارن فيه بين العين وكتاب القالي . على أنه يجب الا نغفل طائفة من النقول 
والاقتباسات التي جعلت من البارع مصدرا ها . إذ من شأنها أن تعرفنا على جانب آخر من صدى هذا الكتاب 
وتأثيره في بيئة الثقافة الأندلسية . فقد استفاد منه ونقل عنه عدد كبير من رجالات الاندلس , نذكر منهم على 
سبيل المثال : 1 

أبا بكر الزبيدي في سائر مؤلفاته . 


( 08 ) نفسه . ويكنى الفهرس المتحدث عنه بأبي عبد الله ايضا . 
( 04 ) أنظر ترجمة أبن سراج في : الوعاة ؟١5-‏ الصلة (47/١‏ ط. الحسيني ‏ الديباج ص ١61‏ المغرب 108/1١‏ . 
٠0 (‏ ) اللخيرة لابن بسام القسم الاول . المجلد ' ص 097" . 


دل 


56 


عالم القكر المجلد النائى عسر ‏ العدد الارل 


- وأبا عبيد البكري ( ت 447 ه ) في مؤلفاته اللغوية التي منها : كتاب اللآلي في شرح الأمالي . وكتاب 
فصل المقال , ومعجم ما استعجم . ومعروف ان البكري كان في الطبقة الثالثة من الرواة عن القالي , واهتم كثيرا 
بمؤلفاته . خاصة كتاب الأمالي الذى شرحه ونبه عليه . 
أبا جعفر احمد بن داود بن بوسف الجذامي (ت 048 ه ) في شرحه لمقامات الحريري ( مخطوط 
الرباط ) . ش 1 

أبا محمد عبد الله البطليوسي ( ت 601١‏ ه ) .في كتاب ( الاقتضاب ) , وكتاب المثلثات ) . على أن أهم 
النقول الموجودة عن البارع فها وقفت عليه لحد الآن . هي تلك المكتوبة بحواشي نسخة القرويين من ( مختصر 
العين ) , وهي حواش يظن "١‏ أنها من عمل البطليوسي المذكور كما سبقت الاشارة الى ذلك - . وأهمية هذه 
النقول تأقي من كونها تحتفظ بقدرهام مما ضاع من البارع . وقد هالتني كثرتها ‏ وقد بلغت حوالى أحد عشر نقلا 
في بعض الصفحات ‏ حتى هممت يجمعها . 

- ومن الناقلين عن البارع من الاندلسيين : ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة المرسي , وذلك في معجميه 
الكبيرين : المخصص , والمحكم . اما الاول فقد صرح فيه بالنقل عند ذكر مصادره بالمقدمة . واما الثاني , فقد 
تقل فية من البارع وان لم سار ذلك ش 
ما دار حول العين : 


رأينا في الصفحات الاولى من هذا البحث ٠‏ عناية الاندلسيين برواية كتاب العين , واهتامهم بنسخه وقراءته 
ومقابلته ؛ ولكن أبرز الشخصيات الاندلسية التي اهتمت به بعد القالي . هي شخصية ابي بكر الزبيدي الذي 
اختصره واستدرك عليه , وجادل الناس في شأنه . أما غيره ممن جاء بعده , فقد قصر اهتامه بالعين في النقل عنه 
والاقتباس منه , او محاكاته في التأليف كما سنرى . 


« مختصر العين » : 


كان هذا المختصر هو تاني معجم ظهر بالاندلس بعد البارع وقد ألفه صاحبه تلبية لطلب الحكم المستنصص ء 
فأتقه سنة 11 ه كما هو مبين بأخر نسخة القرويين منه . ونعلم من التعليقات الموجودة على هوامش هذه 


1١ (‏ ) هذا الظن هوللأستاذين محمد العابد الفاسي وحمد بن تاويت الطنجي رحمها الله . جاء في ورقة ملحقة بأول المخطوط ما تصه : « و.يغلب على الظن أن 
أكثرها منقرل عن أصل أَبِي محمد الب لبطليوسي » مما كتبه الأول بخطه . وموجود بخط الثاني في ورقة أخرى ملحقة بالمخطوط ما نصه أيضا : « أما الحواثي . 
فبعضها من كلام الزبيدي في نسخته الكبرى , نقلها البطليوسي وبعضها من عمل ابن السيد البطليوني نفسه » . 


ع6 


٠6 


المعجم العربي في الاتدلن 


النسخة "2 ومن مقدمة كتاب ( الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح ) لعبد الرحمن التادلي ‏ أن 
الزبيدي كان قد أخرج كتابه في نسختين : كبرى . وصغرى . وضع الأولى للخليفة . والثانية للعامة . إلا أن 
رغبة الحكم لم تكن هي الداقع الوحيد للقيام بهذا العمل ؛ بل كان ما رآه في العين من الاضطراب والخلل هو 
الحافز الاول , ولامنها أن له في الكتاب ذلك الرأى المشهرر . فقد أحب أن يصلح فيه ما ألفاه مختلا . ويوقع كل 
شيء من هذا المختل في بابه , ويضعه في مواضعه الواجب أن يوضع بها . ويلخص لفظه , ويحذف حسوه وفضوله 
وتكراره » وكثيرا من شواهده , وينظم أبوابه ومواده . ويرتب أبنيته التي أصبحت تجري في المختصر على النحو 
التالى : ( الثنائي المضاعف الصحيح ‏ الثلائي الصحيح ‏ الثنائي المضاعف المعتل - التلاثي المعتل ‏ الثلاثي 
اللفيف ‏ الرباعي ‏ الخناسي ) . 
ورغم أن الكتاب لم يكن في الحقيقة تأليفا بالمعنى الصحيح ‏ فهو اختصار وليس ابتكارا ‏ الا ان التغبيرات 
التي أدخلها على العين منهجا وموضوعا . كانت كافية لتجعله قريبا من التأليف المبتكر , فأكسب صاحبه الشهرة 
وذيوع الصيت بالاندلس وخارجها . قال ياقوت : « وبلغني أن أهل المغرب يتنافسون في كتبه ء خصوصا كتابه 
الذي اختصره من كتاب العين , لأنه أمه باختصاره . وأوضح مشكله وزاد فيه ما عساه كان مفتقرا اليه » 299 , 
- وقد نوه به ابن خلدون 219 وابن حزم 29 , واعتمده عبد الرحمن التادلي في ( كتاب الوشاح ) كمصدر للرد على 
صاحب القاموس . 
وما ان أتم الزبيدي تأليف كتابه هذا . حتى استدعاه الخليقة الحكم اليه , واستقبله بصلة سنية وخلعة 
فاخرة . جزاء ما تولاه من اختصار وتهذيب ؛ وأوصله الى نفسه , وناظره بمجلسه وبين بديه في ذلك الوزير الكاتب 
ابو الحسن جعفر بن عثان المصحفي . كا يقول ابن حيان ١‏ . ورواه الاندلسيون بعد ذلك ؛ ونقلوا منه , 
وكان أهم من تأثر بخطته هو أبو الحسن ابن سيده الذي اقتبس منه منهجه في تنظيم كتاب ( المحكم ) . وقد 
تحدث عن هذا الكتاب المختصر عدد من الباحثين المعاصرين ٠‏ فأغنانا ذلك عن الوقوف عنده طويلا 29 , 
كتاب. استدراك الغلط الواقع في كتاب العين : 
وهو رسالة الزبيدي التي أكثرنا من الاشارة اليها في هذا البحث , وتوجد منها ثلاث قطع صغيرة لم يكن 
معروفا منها سوى قطعة واحدة . وهي تلك التى احتفظ بها السيوطى في كتابه « المزهر» اذ نقل الجزء الاول 


(11) انظر الهامش السابق . ١‏ 

( ؟) معجم الأذياء 181/18 . 

( 8 ) المقدمة ١11١/4‏ ( تحقيق الدكنور عيد الواحد وافي ) . 

( 6 ) نظرات في اللغة عند ابن حزم , لسعيد الأفغاني ص 21-148 . 
(11) المقتبس ( قطعة الحجي ) - 178 2,4 . 

( 3 ) طبع من مختصر العين ؛ قسم صغير:من حرف العين سنة 1475 بالدار البيضاء يتحقيق الاستاذين محمد بن تاويت وعلال الغامي . 


ل 


٠5 


عالم القكر المحلد البانى عير العدد الاول 


( ص 74 وما بعدها ) أغلب ما ورد بمقدمتها . ونقل بالجزء الثاني ( ص "8١‏ وما بعدها ) أبوابا من غير 
المقدمة . ولكن السيوطي كعادته قد تصرف في هذه النقول بالاختصار والانتقاء من النص الطويل أو المواد 
الكثيرة ما يقتضيه غرضه , وتتطلبه حاجته , حتى إن الامر ليصل الى حد التشويه أحيانا . 

اما ألقطعة الثانية ‏ وهي أكبر القطع وأهمها ‏ فتقع في 4! صفحة , وردت موزعة في ثنايا المخطوط الوحيد 
الموجود من كتاب ( المستدرك في اللغة ) , وهو نسخة القرويين رقم 54 . 

نااك ايها بتري ارق 13 اشن اعرد يوام 09 يط راكو + يكو كايا 
هذا لا يزيد عن خمس عشرة صفحة . 

وقد فصلت القول على كتاب ( الاستدراك ... ) والقطع الموجودة منه , ونشرت مقدمته في بحث 
خاص 4 , ولذلك أكتفي بالقول هنا : إن كتاب ( استدراك الغلط .. ) ألف جوابا على طلب أحد الأصدقاء , 
للرد على خصوم الزبيدي في رأيه حول كتاب العين . فبعد ان يورد بالمقدمة سائر الأدلة العقلية والمنطقية التي 
استند إليها في ذلك الرأي , يقدم حججه النصية , بأن يستخرج من العين كل المواد التي وقع فيها الخطأ , 
ويرتبها ترتيبا معجميا على طريقة الخليل نفسها , ثم يذكر الى جانب كل مادة ما يراه صوابا » وينبه على ما وجده 
عكس ذلك . ١‏ 

هذا وقد نسب للزبيدي في إنباه الرواة ( ٠١9,1‏ ) كتاب بعنوان : ( رسالة الانتصار للخليل فيا رد عليه في 
العين ) , غير أنه من المستبعد نسبته اليه لسببين على الأقل ؛ أوهما انفراد القفطي بذكره حسب علمي . وثانيهما 
مناقضة عنوان الكتاب لرأي الزبيدي المشهور حول العين . وقد وهم الأستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم في تعليقه 
على ما ذكره القفطي فظن أن ( رسالة الانتصار ) هذه , هي جزء.من ( مختصر العين ) » علامخا بيتوي 
كتاب ( استدراك الغلط .. ) الذي نقل منه السيوطي . 


ما دار حول العين والبارع معا : كتاب المستدرك : 

تتجلى هذه الحركة بالخصوص . في الكتاب الذي وضعه الزبيدي أيضا ؛ وهو المسمى ( كتاب المستدرك من 
الزيادة في كتاب البارع على كتاب العين ) كا نص على ذلك ابن خير الاشبيلي الذى رواه فى سند يتصل مؤلفه 
( ص 152١‏ ) . والاسم المختصر هذا المؤلف هو ( المستدرك في اللغة ) . وتوجد منه نسخة خطية بالقرويين . 
وشر يط مصور عنها بالرباط . قال الزبيدي في أوله : 

0 ا : مر بجمعه وتأليفه 7 ا 0 عَبدَه محمد بن مي رحمه 
( 28 ) انظر مجلة ( المناهل ) المغربية عدد م سنة 9899 , 


الل 


و16 


المعجم العربي في الاتدلس 


الزيادة التي في كتابه . ما لم يقع في كتاب العين خاصة . ووعد أبو بكر الزييدي في صدر هذا الكتاب , أن 
يحسن الاختصار ء فلم يفو بما وعد . بل كرر وطول . حتى صار هذا الكتاب أكبر من كتاب الخليل . فدعت 
الضرورة إلى إعادة اختصاره ثانية . وتجريد ألفاظه الزائدة في الأصل ( .... ) 259 وليوقف على ما أغفله الخليل 
بغية الايجاز. وليخف نسخه «حمله على الباحث عنه إن شاء الله » . 


ومن هذا النص , نستخلص أن الكتاب استدراك على العين من البارع , وليس استدراكا على ( تختصر 
العين ) كما يفهم من عنوان الغلاف الذى نصه : ( كتاب المستدرك في اللغة على مختصى العين ) . ويشهد لذلك 
مضمون الكتاب . وأن هذه النسخة الموجودة ما هي الا اختصار للكتاب الذي جمعه الزبيدي . وان لم نجد 
تصريحا باسم صاحب هذا الاختصار . 


ومع أن النسخة التي بين أيدينا ( تقع في ٠١1‏ صفحات ) ناقصة ومبتورة في مواضع كثيرة , وتوجد ضمنها 
4 صفحة من كتاب آخرهو( استدراك الغلط ) الذي تحتوي القطعة الثالثة منه هو الآخر على / صفحات ينبغي 
أن تضم لنسختنا هذه , أقول إنه مع ذلك نستطيع أن نكون فكرة عما صنعه الزبيدي في كتابه هذا الذي قال فيه 
( ص 6" باب الرباعي من حرف العين ) : إنه التزم « الزيادة التي استدركها إسراعيل من مستعمل كلام 
العرب » على كتاب العين . فقد كان ذلك هو الغرض الأصلي من وضعه , ولذلك رتب المواد اللغوية على طريقة 
الخليل حتى يسهل على الزبيدي نقده وتتبع أخطائه . الا أننا نجد فيه مع هذا ما يزيد قدره قيمة , بما تضمنه من 
ملحوظات وانتقادات , كانت مرة تصيب الخليل وحده ‏ وهي الغالبة ‏ ومرة تصيب القالي وحده , وثالثة تنصب 
عليها معا . وقد بين في تلك الملحوظات والانتقادات أغلاطهما وأوهامهها في الكتابين : العين . والبارع . ويمكن 
إجمال أنواع أخطائها التي نبه عليها الزبيدي في النقط التالية :0 

١ (‏ ) أخطاء الاههال , وأكثرها منسوب للخليل . وهي أن يهمل في كتابه ذكر باب أو مادة موجودة في كلام 
العرب وهي مستعملة عند القالي في البارع . أمثل لذلك بقوله في مادة ( فكع ص ١5‏ من حرف العين الثلاثي 
الصحيح ) : 

« قال محمد : أهمل هذا الخليل , رذكره إسماعيل , فقال فكع مثل عنك » . 

زبالرجوع آل تهاب ألنين » ستمة أن المخلال تمها لم يذكر من تقاليبامادة: الي والكاقت والقلء ».توت 
( عكف ‏ وعفك ) ص 484 ج ١‏ من المطبوع ) . وقد أهمل ( فكع ) وغيرها مما أتى به القالي . ووشل ذلك 
يلحظ مرة أخرى على القالي نفسه . قال الزبيدي في مادة العين والجيم والدال من الثلاثي الصحيح من حرف 
العين : 


(59) الكلمة نخرومة . 


اق 


لكل 


عالم القكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


« قال محمد : لم يذكر أبو على « عجد » ولا جاء به مستعملا . وذكره الخليل مستعملا » . ولقد صدق 
الزبيدى أيضا إذ جاء في ( العين ) المطبوع ما نصه : « العجد : الزبيب , وهو حب العنب أيضا , وقيل بل هو 
ثمرة غير الزبيب » ( ١84/١‏ ). 

. أخطاء في الترتبب والتنظيم‎ )١( 

(” ) أشطاء التصحيف . 

ويما عابه الزبيدي على شيخه أبي على خاصة : 

)١(‏ اقتصاره أحيانا على ما ذكر الخليل دون زيادة , وذلك أن الزييدي كان همه على ما يبدو هو 


إحصاء الزيادات التي أتى بها اسماعيل وأغفلها الخليل , فاذا رأى ان القاللي اقتصر في مادة من المواد على ما 
قاله صاحب العين نبه على ذلك . 


١ (‏ ) اتباع الخليل في بعض أخطائه احيانا . 

( '' ) ذكره مواد منسوبة للخليل وهي غير موجودة بالعين . 

١ التكرار.‎ ) 4 ( 

( 0 ) استعاله لكلمات مولدة . قال في مادة ( العين والشين والذال المعجمة ص 18 ) : « شعذ : قال 
محمد : ذكر إسماعيل في هذا الباب كلمة اخترعها المولدون , وليست تصح عن العرب » . 
معاجم على طريقة العين : 

سنتحدث هنا على ثلاثة معاجم أندلسية اتخذت طريقة العين منهجا ها . اقتداء يكتاب البارع . وتأثرا بتلك 
الدراسات التي مر الحديث عنها . وهي : 


أ- الوحَبٍ في اللغة : 


لأبي غالب تمام بن غالب المعروف بابن الثّيّاني ( ت 4738 ه ) وهو من رجال الطبقة الثانية في الرواة عن 
القالى "2 , ونحن لا نعرف اسما مضبوطا هذا الكتاب الذي يذكر مترجمو ابن التياني أن مجاهد العامري لما 
سمع به , رغب أن يكون اسمه مثبتا فيه , فرفض تام بن غالب ورد الصلة الموجهة اليه في ذلك . في قصة 


7١ (‏ ) انظر ترجمة ابن التياني في الجذرة للحميدي ؛ وبغية الملتمس ١07‏ ( ط . دار الكاتب ) والمغرب ١173/١‏ فضلا عن المصادر التي نذكرها بشأن 
الحلاف في اسم الموعب . 


4 


الم 
امعجم العربي في الاتدلس 


مشهورة متداولة . إذ أنه وردت للكتاب خلال التراجم المتعددة ثلاثة أسماء هي : ( تلقيح العين ) و( فتح العين /), 
و( الموعب ). 


أما الاسم الاول , فالأصل فيه ما ذكره ابن حيان المؤرخ الذي قال وهو يترجم لابن التياني : « وله كتاب 
جامع في اللغة سماه تلقيح العين » , فتقل عنه مباشرة او بواسطة كل من ابن بشكوال في الصلة ( ١11/١‏ ) 
وابن خير ص 7١‏ ) وياقوت في معجم الادباء ( 11//7 ) وابن خلكان في الوفيات ( 7٠١/١‏ ) والسيوطي في 
الوعاة ( ص 59 ) في واحد من أقواله . وكذلك حاجي خليفة قي الكشف ( 1) في واحد من قوليه . 


واما الاسم الثاني ٠‏ فهو الذى ورد بالمزهر للسيوطي نقلا عن أبي الحسن الشاري ( 48/١‏ ) . وعن 
السيوطي نقل حاجي خليفة ( ؟/6 ) في قوله الآخر متوهها أن أيا بكر الزبيدي كان قد اختصره , مع انه من 
شيوخ ابن التياني وتوفي قبله بمدة طويلة . 

وأما الاسم الثالث . فقد ورد في النصوص التي نقلت عن هذا المعجم مباشرة , مثل ( البحر المحيط ) لأبي 
حيان النحوى ( ص ١‏ ) و( بغية الآمال ) لأبي جعفر اللبلي ( ص 18 ) . و( شرح مقامات الحريري ) 


للجذامي ( 08/7 مخطوط الرباط ) . ثم ورد هذا الاسم في نص المزهر ( 84/١‏ ) المنقول عن أبي الحسن 
الشاري . ١‏ 


والواقع أن ابن التيائي لم يضع إلا كتابا واحدا نحا فيه نحو العين , بل هذيه ونقحه , واستعان في ذلك 
ا 0 
ال 0 0 0 
والعبارات المشابهة عند غيره ‏ وغالبا ما يشفعون ذكر هذا المعجم . بذكر قصة مؤلفه المشار اليها أعلاه مع يجاهد 
.العامرى , دون أن يقع منهم تحديد لعنوانه . فلو كانت له كتب عديدة في اللغة لوجب تحديد الكتاب الذي رغب 
أبو الجيش أن يخلد فيه ذكره . 

( ؟ ) أنه وقع - فيا يخيل للدكتور حسين نصار ”"". - سقط وتحريف في عبارة ابن حيان الذي يظن أنه قال 
في أصل ترجمته لابن التياني : « وله كتاب جامع في اللغة سياه [ اخُوعَب ] «يفتح العين ... » 7") ,. فسقط من 
شا فم 


. ١9195 الجئوة‎ )/١8( 


( 97 ) المعجم العربي ١1/١‏ . 
( © ) عبارة ابن حيان كيا هي عند ناقليها من المؤرخين : : م وله كتاب جامع في اللغة سهاه تلقيح العين» , . وقد ذكرت من قبل . 


الملا 


1١6 


عال القكر المجلد النائى عب العدد الأول 


هذه العبارة لفظ : ( الموعب ) فأصبحت تقرأ : « وله كتاب جامع في اللغة سماه بفتح العين .. » . ثم حرف لفظ 
( بفتح ) الى صورة أخرى , وهي : ( تلقيح ) . 


والواقع أن افتراض الدكتور نصار في محله . إلا أني أوافقه على وجود السقط ‏ ولا أوافقه على وجود التحريف 
مع كونه محتملا أيضا . وكنت أود من جهة أخرى لو طبق هذا الافتراض على قول أبي الحسن الشاري عوض 
تطبيقه على قول ابن حيان . وهكذا يمكن القول : إن الشارى حين تحدث عن كتاب ابن التياني ٠‏ قال في 
الاصل : « عمل كتابه العظيم الفائدة الذي سهاه ( الموعب ) « بفتح العين .. » ثم سقط لفظ ( الموعب ) من 
هذه العبارة التي نقلها السيوطي في المزهر. فأصبحت تقرأ : « عمل كتابه العظيم الفائدة الذي سماه بفتح 
العين » ذلك أن اسم ( الفتح ) لم يرد إلا في نص الشاري المنقول بالمزهر , وفيا نقله عنه حاجي خليفة كا سبق 
القول . وأن تواتر الرواية عن ابن حيان بتسمية الكتاب ( تلقيح العين ) لا يدعنا نشك بسهولة في أنها تسمية 


'مصحفة . 

( " ) ولا ريب بعد هذا أن تسمية معجم ابن التياني مرة بالتلقيح , ومرة بالموعب , هو تعدد في الصفة لا في 
الموصوف . أي أن الكتاب يوصف عندهم مرة بكتاب تلقيح العين ‏ لانه فعلا ( لقح ) أو( نقح ) كتاب الخليل , 
وهذبه على ما سيأتي ذكره , ويوصف أخرى بالموعب , لانه استوعب الشواهد التي حذفها الزبيدي , والاضافات 
التي زادها ابن التياني من جمهرة ابن دريد . ثم استوعب الدقة والبراعة في التأليف والترتيب والتنقيح . على أن 
بعضهم كان يصفه أحياتا ( بالجامع ) ويسميه به . كبا فعل ابن خير الاشبيل حين نقل عنه نصا من النصوص 
و 5 


فلأبن التياني إذن , كتاب واحد يسير على نسق كتاب العين . وقد وصقه الشاري وصفا دقيقا جيدا فقال : 


« .. عمل كتابه العظيم القائدة الذى سه 1 الموعب ] «بفتح العين . وأتى فيه بما في العين من صحيح اللغة 
الذي لا اختلاف فيه على وجهه , دون إخلال بشيء من شواهد القرآن والحديث . وصحيح أشعار العرب ؛ وطرح 
ما فيه من الشواهد المختلفة . والحروف المصحفة . والأبنية المختلة . ثم زاد فيه ما زاد ابن دريد في الجمهرة . 
فصار هذا الديوان محنويا على الكتابين جميعا . وكانت الفائدة فيه : فصل كتاب العين من الجمهرة ‏ وسياقه 
بلفظه . لينسب ما يحكى منه الى الخليل .إلا أن هذا الديوان قليل الوجود . لم يعرج الناس على نسخه , بل مالوا 
الى جمهرة ابن دريد » وتحكم ابن سيده . وجامع ابن القزازء وصحاح الجوهري , ويجمل ابن فارس ٠‏ وأفعال.ابن 
القطية واين طريق : ولم يعرجلا. أيضا عل بارع اآبي. علي البندادى ٠»‏ جترغب أبي غالي: ابن القيانتي 


١66١ 


١ 


المعجم العربي في الاندلس 


المذكور "2 وها من أصح ما ألف في اللغة على حروف المعجم . والكتب التي مالوا الى الاعتناء بها فد تكلم 
العلاء فيها ..» ©" , 

ذلك هو المعجم الكبير الذي اقترن عندالمؤرخين بكتاب الفالي , وقد كان سبب تأليقه ‏ فبا يقول السارى 
أيضا ‏ ان ابن التباني لم يكن راضيا عن صنيع شيخه الزبيدي في ( المختصر ) , فلما رأى ما أخل فيه بكتاب 
العين , لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب . قام بوضع معجمه الخاص . الذي لا نعرف الترتيب 
الذي سلكه فيه , غير ان اقتفاءه أتر العين يدل على أنه قلد طريقنه . 


ب كتاب المحكم : 


لابي الحسن بن سيده ( ت 88؛ ) . وهو معجم مشهور. آثر فيه ابن سيده اتباع مدرسة العبن وأساتذته 
الاندلسيين . رغم أن الحركة المعجمية بالمشرق كانت قد عرفت كتاب الصحاح للجوهري الذي هدم بناء 
الخليل . ويسس السبل على الناس في البحث عن الالفاظ . واذا كان الدارسون المعاصر ون قد وقفوا ازاء هذه 
القضية متسائلين عن أسبابها . فان الذي يبدو أقرب الى الصواب من كل الاحتالات وللتأويلات , هو أن ابن 
سيده كان شديد التأثر بوالده اسماعيل بن سيده , وأبي عمر الطلمنكي 7" تلميذى الزبيدي الذى وقف حياته 
على إحياء مدرسة العين بالاندلس بعد أستاذه القالى . ذلك من ناحية , ومن ناحية أخرى ٠‏ فان ابن سيده نشأ 
متضلعا في اللغة وحافظا لأصوها القدهة رغم عاه . ودفعه هذا التفوف العلمي الى الاعتداد بنفسه , مصرحا يذلك 
في كل مناسبة . وساخرا من علبماء وقته , وشاكيا من حسدهم وانتقادهم له . كا في مقدمة المحكم . وفي أرجوزته 
أبيات تشهد بذلك , وتصور حاله هذه اذ يقول : 


بجا" عجيا من قن عسوو عثل فيه تُرضَا اليد الحسد 
يحسدلىي من لا ينأل سعيي فمشرٌ بي من عرطه , ورعبي 


... الأبيات 077 

7 بالرجوع الى طريقة الخليل المعقدة . وسلوكه مسلكه الوعر الذي ربا استصعبه معاصر وه , كأنما يباهي 
بعلمه وقدرته على ما لا يستطيع غيره من هؤلاء الحساد والنقاد الدين يؤثرون السهل . ويشتغلون عن دقائقٌ العلم 
بخزائن المال . قال في مقدمة المحكم : « وهل يقوم بانتقاد هذا النوع الا متلى . من ذوق الحفظ الجليل , 


( 1/4 ) ورود هذه العبارة : ( وموعب أبي غالب بن التياني المذكور ) في هذا الموضع من قبيل القكرار. 

( 70 ) الزهر انه كقح , 

(71) هو أبوعمر أحمد بن محمد المعافري المقرىم الطلمنكي ( ت 4؟1 ه ) . ترجمه في الصلة 44/١‏ تذكرة الحفاظ ٠١94/1١‏ الديياج ص 74 . 
( 17) أبن سيده المرسي , لداريو كابائيلاس تعريب الاستاة حسن الوراكلي ‏ محلة ( المتاهل ) المغربية عدد ؛ سنة ١14171‏ ص 57١‏ . 


لحل 


١0 


عالم الفكر ‏ المجلد النائى عير العدد الاول 


والاضطلاع بعلم النحو ؛ وصناعة التحليل . وان كنت بين حنالة جهلت فضل ٠‏ وأساء الدهر في جمعهم مثلي » . 
وقد كان ابن سيده لذلك غير مكترث بواحد من سابقيه الى صناعة اللغة بالأندلس , الا ابا على القالى ‏ كبا 
يقول المرحوم محمد الفاضل ابن عاشور 29 ثقة بعلمه , واحتراما لمكانته . 


وهكذا فقد استفاد ابن سيده في كتابه من جميع المعاجم السابفة بما في ذلك كتاب العين , ومختصره للزبيدى 
الذي افتبس منه ترتيبه للأبواب , واخذ منهجه فطبعه على كتابه بتوسع 29 . وكان ابن سيدة قد اخذ هذا 
الختصر عن والده 49 . وقد أفاد أيضا من كتاب البارع لابي على . رغم أنه لا يشير اليه ضمن مصادره , اذ 
ا اي ال المتكررة . ونسبة 
الاقوال الى أصحابها . والمترادفات .. » «4) , ين يرى الدكتور حسين نصارء الذي يقول في موضع آخر: 
« واذن فما قدمه ابن سيده لحركة ا هو محاولة تنظيم داخل المواد وحده ٠‏ وتهذيب ترتيب الخليل باتباع مختصر 
العين للزييدي , واعتاده على بارع القالى » 49) . 1 


ولعل من جملة ما اقتسبه ابن سيده من البارع انه زاد في معجمه بابا ليس في مختصر العين , وكان يدعوه مرة 
بالسداسي ومره ة بالمللحق بالسداسي 0 ووضع فيه الألفاظ الاعجمية وأسباء الأصوات . فطريقته هذه ف جمع أساء 
الأصوات والاسماء الاعجمية في أبواب ا ا ٠كما‏ رأينا عند دراسته . 


أعفا ا ورغم ذلك لقي عناية فائقة 00 وخارجها ٠‏ قديما وحديثا ٠‏ فكئثرت 5 التلخيصات 
والدراسات , كان أهم ما عرفنا منها بالاندلس : 


١ (‏ ) تلخيص المحكم : لأبي بكر ( وأبي عبد الله ) محمد بن ابراهيم الرعيني (ات 77١‏ ه ) . قال 
المراكثي في الذيل : « وله اختصارات في كثير من كتب العلم والأدب والتواريخ . كاختصار تفسير القرآن لا 
عطية , ويحكم ابن سيده . ومطمح أبي الفتوح وقلائده » ( 55/5 ) , 


( 1 ) تلخيص المحكم : لأبي عبد الله محمد بن الحسين بن سعيد العنسي , أحد المهاجرين من الاندلس 
الك تفوس أثناء القرن السابع , ذكره ابن خلدون 69 , 


ا 0 


78 ) السند التونسي في علم متن اللغة ‏ - يجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ ج ١5‏ سنة ١1450‏ ص ١7‏ . 
(11) انظر مقدمة تحقيق ( المحكم ) لحسين نصار ومصطفى السقا ص ١‏ , 

6١ (‏ فهرسة ابن خير ص 700 . 

. 583/١ المعجم العربي‎ ) 8١١ 

((41) نفد ارال 

( 85 ) المقدمة 1150/4 , 


١ 


١ 


المعجم العربي في الائدلس 


وذكر الاستاذ محمد الفاضل بن عاشور ان للعنسي كتابا آخر قلب فيه ترتيب المحكم الى ترتيب الصحاح 
للجوهري , وكان ابن خلدون يظن أنهها كتاب واحد 99 , 

( 5 ) رد على محكم ابن سيده : لأبي الحكم عبد الرحمن بن برجان ( ت 717 ه ) أحد شيوخ أبي 
الحسن الرعيني . ذكره صاحب التكملة وقال : « وله رد على أبي الحسن بن سيده وتبيين لأغلاطه في المحكم من 
تأليفه . واستلحاقات على كثير من اللغة 00 , وتنابيه مفيدة » 49 , 

لأبي عبد الله محمد بن يونس الحجارى ( ت 437 ه ) 47 من الطبقة الثالثة في سلسلة الرواة عن 
القالي . وهو كتاب لا ملك عنه أية معلومات 2440 سوى ما ورد فى فهرسة ابن خير الذى قال عنه : « وهو كتاب 
كبير مثل المحكم لابن سيده » 80*) ففي قوله : ( مثل المحكم ) ما قد يفيد انه معجم لغوى أولا . وأنه ثانيا على 
فط كتاب ابن سيده الذي هو من أعيان مدرسة العين . 

وقد روى هذا الكتاب من تلاميذ الحجاري : أبو بكر عاصم بن أيوب البلوي اللغوي الشهير شارح الأشعار 
الستة , وابو محمد بن السيد البطليوسي بواسطة أخيه أبي الحسن على بن محمد . 6410 , 

تلك هي مثرات هذه المدرسة ‏ مدرسة العين ‏ التي أعيد إحياؤها بالاندلس على يد القالي وتلاميذه , 
فاستقطبت اهيام المؤلفين والدارسين , وتقلص معها كل نشاط معجمي آخر لا يخضع لهذا التيار ولا يتاثى مع تلك 
الطريقة . فلو حاولنا بعد ذلك أن نتعرف على الثمرات_التي أنتجها كل اتجاه آخر مخالف لما رأينا . لوجدنا أنفسنا 
أمام قلة قليلة من الكتب . وحظ أقل من العناية والاههام . 


؟ ‏ الاتجاه الألفبائي 


في هذا الاتجاه لا نعرف للأندلسيين من المعاجم الشاملة شيئا . سوى أسباء بعض الحواشي والنقود التى دارت 
حول ( الصحاح ) لأبي نصر الجوهرى ء وما نذكره منها يعود كله الى القرن السابع الهجرى . على أن الطريقة 
الالفبائية في ترتيب المفردات قد عرفت بشكل من الأشكال في بعض كتب الغريب . والمثلثات ٠‏ والمفردات الطبية 


ا ا اي 
( 46 ) السند التونسي في علم متن اللغة لابن عاشور مملة مجمع القاهرة . وقد سبقت الاثمارة هذا المرجع . 
( 46 ) كذا . ولعل الصواب في الأصل : ( على كثير من كتب اللفة ) . 
(6ث )التكملة "'/084- مله كوديرا - الترجمة رقم ١555‏ . 
( 37 ) ترجته في الصلة 7//اؤه ط . مصر ) . 
( هه ) الفهرسة ص 307 . 
(41) فهرسة أبن خير/اه7 . 


نا 


للف 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الأول 


كبا سنرى . وليس هناك في نظرى مبرر يمكن به أن نفسر قلة الانتاج الاندلسي في هذا النوع من المعاجم مع 
سهولته وشيوعه في الشرق بعد القرن الرابع سوى تعليل واحد وهو ما سبق ذكره من طغيان اتجاه مدرسة العين ء 
وشدة تأثير المدرسة القالية التي سعت الى ترسيخ منهجها في التأليف المعجمي وتغليبه على ما سواه . حتى صار 
ذلك من التقاليد العلمية التي يِأَخذْ بها اللغويون والدارسون . 

وهذا بعض ما استطعنا معرفته من تلك الحواشي والدراسات التي قامت حول كتاب الصحاح : 
- كتاب الجمع بين الصحاح والغريب المصنف : لأبي إسحاق إبراهيم بن قاسم البطليوسي ( ت147ه 0 


- حاشية محمد بن على الشاطبي ( ت 148ه ) . على الصحاح ( .)1١‏ 
- نقود على الصحاح : لابي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الحاج الاشبيلي ( ت ١0١ه‏ ) (17) . 


وقد أكمل الشيخ عبدالله بن محمد الأنصارى البسطي الأندلسي ( من القرن السابع ) كتاب ( التنبيه 
والابضاح عا وقع من الوهم في كتاب الصحاح ) الذي ابتدأه ابن القطاع الصقلي . ثم ابن يرى المصرى ( ت 
اموعها)(99). 


1< ا معجم ا مبوب 


يقصد الدارسون بالمعاجم المبوبة , تلك المدونات اللغوية التي تقسم الى مجموعات من المواضيع ترتب فيها 
المواد بحسب معانيها وما تدل عليه . وليس بحسب حرف من الحروف الأصلية للكلمة كما هو الشأن في معاجم 
الألفاظ التي رأينا بعضها سابقا . ويمتازهذا النوع من المؤلفات بصعوبة البحث عن الكلات بداخله , لأنه في 
الحققية ليس معجإ] بالمعنى الدقيق للكلمة , وانما هو موسوعة لغوية كبيرة . تضم طائفة من الرسائل والكتب 
الصغيرة . كل رسالة منها تتناول الألفاظ الخاصة بموضوع محدد في النبات أو الحيوان أومظهر من مظاهر الطبيعة او 
الانسان , وتحتوى على كثير من الشواهد والاشعار . فأبواب هذه الموسوعات اذن , ما هي الا مجموع عناوين تلك 
الرسائل والكتب حين كانت مفردة , والجهود التي تبذل في تصنيفها هي أقل بكثير من تلك التي تبذل في معاجم 
الالفاظ القائمة دائئا على أسس دقيقة ومعقدة . ويذهب الكثير من الباحثين الى أن هذه الرسائل الصغرى هي 
التي كانت تمثل الخطوة الاولى في تنظيم مواد اللغة وتصنيفها . وبعد ذلك جاء المعجم الذى جمع سائر الألفاظ 
يسائر موضوعاتها . ولكن هذا لايعني أن تلك الرسائل قد توقف بعد ظهور المعجم . بل ظل ذلك موجودا حتى بعد 


٠١ (‏ ) كشف الظتون 5٠٠/1‏ . 
(5 ) تفسه ا/الالا. 
5132 ) نفسه . 
(59)نفسه. 


لف 


وكا 


العجم العربي في الاندلس 


ظهور كبريات المعجمات العربية كالعين والجمهرة والبارح وغيرها . وقد عرفت الأندلس بدورها في فترة متأخرة 
بعضا قليلا منها , إذ ألف القالي كتابا في ( الابل ونتاجها وجميع أحولها ) ( 54 ) ٠‏ وكتاب حلى الانسان ) ر 
( كتاب الخيل وشياتها ) ( 16 ) . وكلها من التراث: المفقود . ثم ألف بعد ذلك جماعة من الأتدلسيين في الخيل 
والشيات خاصة , رسائل وكتبا وأراجيز , نذكر منها على سبيل المثال : ( حلية الفرسان وشعار الشجعان ) لعلي 
ابن عبد الرحمان بن هذيل ( القرن الثامن  )‏ هذا ولعبدالله بن القربالي ( ت 4ه ) تلميذ أبي علي . 
تصنيف في الأنواء ذكره المراكشي في الذيل ( 4ر9١5‏ ) وابن الأبار في التكملة ( ؟ر١41/  )‏ ولأبي عبيد البكرى 
كتاب مشهور في النيات . 


أما المعجم المبوب فقد ظهر منه بالأندلس كتابان عظيان : أوطها لمحمد بن أبان بن سيد القرطبي ٠‏ وثانيها 
لعلي بن سيده المرسي : 


لقد تضاربت أقوال المؤرخين حول صاحب كتاب ( السماء والعلم في اللغة ) . فنسبه أغلبهم الى أحمد بن 
أبان بن سيد ( ت 187ه ) ( 39 ) , ونسبه آخرون لعلى بن سيده المرسي صاحب المخصص ( 17 ) ٠‏ ولم 
أجدمن عزاه لمحمد بن أبان بن سيد أخى السابق سوى أبي جعفر اللبلي في كتاب ( بغية الآمال ) حين نفل عنه 
وقال : (( ووجدت أنا حرفا آخر وهو: حببت الرجل إحبه بكسر الطهمزه . حكاه الامام أبو عبد الله محمد بن أبان 
ابن سيد القرطبي في كتابه الكبير المسمى :« السباء والعالم » )) ( ص ٠١7‏ ) . وأنا أميل الى نسبته هذا الاخير 
بدليل أن السفر الثالث المتبقى من هذا المعجم محفوظا بخزانة القرويين , يحمل فى ورقة غلافة عنوانا كبيرا جاء 
فيه بالنص : (( السفر الثالث من كتاب السماء والعالم في اللغة , تأليف الشيخ الفقيه العلامة النساية النحوى 
اللغوى أبو( كذا ) عبد الله محمد بن أبان بن سيد اللخمي القرطبي )) . وبدليل آخرهو أن المتصفح هذا السفر 
الواقع في 7977 صفحة , يجد فيه تنصيصات تؤيد مضمون العنوان . وذلك في مثل قوله : (( قال أبو بكر عبد 
لله : حدثنا شيخنا أبو علي ...)) . و( أبو عبد الله ) هي كنية محمد بن أبان . وكنية كل من تسمى ب 
( محمد ) . واذن فنسبة الكتاب إلى أحمد بن أبان الذى كان يكتى ( أبا القاسم ) لا تصح بازاء ما ذكرناه . أما 


( 94 ) أبن خير ص 0 وقال انه في خمسة أجزاء , وذكره غيره كالزبيدي في الطبقات ص 185 ؛ والقفطي في الاتباه 7١3/١‏ . 

( 48 ) عند بعاض مترجمي القالي أن الكتابين الاخيرين هها كتاب واحد , والظاهر أنهها ليسا كذلك . وانظر بالاضافة إلى مصادر مامش السابق : معجم 
الأدباء , 779/7 والوفيات 751/١‏ . 

(11 ) من الذين نسبوه لأمد بن أبان : ابن حزم في رسالته في فضل الاتدلس ص ١١‏ والمقري في النفح 01/4 القفطي ١/١‏ السيوطي في الوعاة ص 
1 - وياقوت في معجم العارقين 58/١‏ . 

( 17 ) من الذين نسبوه لابن سيده نجد : الشقئدي في رسالته ص 4( ضمن رسائل في فضل الأندلس ) وياقوت في المعجم 117/17 والصفدي في نكت 
الهيان ص ٠١6‏ . 
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كذ 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


نسبته لأبي الحسن بن سيده ‏ فان احتالها بعيد جدا . اذ لا يعقل أن يضع الرجل معجمين كبيرين في موضوع 
واحد وعلى طريقة واحدة , أحدههما يسمى ( المخصص ) . والثاني يسمتى ( السباء والعالم ) . 

فاذا ثبت أن الكتاب من تأليف محمد بن ايان . ثبت معه أن صاحبه توفى سئة 84؟ه , كما يذهب ابن 
الفرضي في ( تاريخ علاء الأندلس ) , ومن نقل عته أو تابعه من المتأخرين . وهم : السيوطي , وياقوت . 
والصفدى ( 98 ) , فسيكون كتاب ( السماء والعالم ) هو أول معجم لغوى شامل ظهر ببلاد الاندلس . وليس 
هوكتاب البارع لأبي علي القالي , وذلك بغض النظر عن الاختلاف الشاسع بينهها منهجا ومضمونا . وعن تجاوز 
الدقة في إطلاق لفظ( المعجم ) . غير أني أشك في ضبط المؤرخين لوفاة محمد بن أيان . لأن الذي يطالع السفر 
الموجود من كتابه , سيجد فيه نقولا عن علماء تأخرت وفاتهم كثيرا عن وفاة صاحبئنا » فهو ينقل عن السيرافي 
المتوفى سنة 14!ه . وأبي علي الفارسي المتوفي سنة /الالاه+» وابن جنى المتوفى سنة 47!ه . فاذا أمكن أن 
نتغاضى عن الرجلين الأولين , فانه ليس من السهل التغاضي عن ابي جنى الى مات بعده بثبانية وثلاثين عاما , 
مع العلم أن تأليف مثل هذا الكتاب الضخم الذى كان في مجلدات عديدة , ( بلغت عند بعضهم مائة , وعند 
أخزيق اربعة ) » قد يتطلب مدة تقدر بالأعوام الطوال أيضا , فاذا أضيف ذلك الى الفارق بين وفاتي الرجلين , 
كان من الصعب تقبل ما يذكره مترجمو ابن أبان عن .وفاته . 


ومهما يكن ٠‏ فان مقارنة الموجود من كتاب السماء ‏ وهو عبارة عن قسم ناقص من الموضوع الكبير الذى 
يتناول عادة ( خلق الانسان ) وصفاته ‏ بما يقابله من مخصص ابن سيده , أثبتت لي وجود شبه قوى بين 
الكتابين ؛ بلغ أحيانا الى مستوى التطابق في المادة والعيارة , مع ما قد يختص به الثاني من زيادة واستيعاب 
لتأخره , واستفادته من جهود السابقين , أو ما قد يوجد عند الأول من أشياء عمد ابن سيده إلى حذفها أو 
وضعها في مكانها المناسب . وهذا يؤدى بنا الى القول إن ابن عبيدة لابد قد اتصل بالكتاب الذى وضعه ابن 
أبان » ونقل عنه ؛ واستفاد منه كثيرا . وان لم يصرح بذلك . أما أستفادة ابن أبان من شيخه ابي علي القالي 
ومؤلفاته فتدل عليها التنصيصات الصريحة والواضحة . 99 , 


كتاب المخصص 


وهو المعجم الثاني لابن سيده , خالف به طريقة معجمه الاول وهو المحكم . وأفاد فيه من جهود السابقين . 
ولاسما تلك الكتب الثلائة التي ألف على طريقتها . وهى كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد ‏ وكتاب فقه اللغة 
للثعالبي , وكتاب السماء والعالم لمحمد بن أبان . وكلها وصلت الى ابن سيده واطلع عليها . فاستوعيها. 


( 58 ) أنظر تاريخ علباء الاندلس لابن الفرضي 74/75 بغية الوعاة للسيوطي ص + معجم الأدباء !197/2 الوافي بالوفيات 774/١‏ . 
(44) انظرعول كتاب ( السهاء والعالم ) البحث الذي سبق أن نشرته بمجلة ( المناهل ) المغربية عدد 4 يوليو 1919 . 


اذا 


نذا 


المعجم العربي في الاتدلس 


واستوعب ما في غيرها من الرسائل المفردة , فكان لذلك أضخم منها جميعا وأحسنها تنظيا وتهذيبا . ولقد كان ابن 
سيده آخر من يؤلف على طريقه التبويب , كيا كان آخر من يؤلف على طريقة العين . وقد درس الباحثون هذا 
المعجم كثبرا , فأغنانا ذلك عن إعادة البحث )6١١0:‏ 


اتجاه خاص : المسلسل 


مادمنا قد توسعنا قليلا في إطلاق لفظ ( المعجم ) حتى صار يعني كل مدونة لغوية رتبت فيها الألفاظ على مط 
معين ‏ دون مراعاة الاصطلاح الحديث الذى يميل الى قصر الكلمة على نوح خاص من هذه المدونات . وهي تلك 
التى راعت حرفا من الحروف التي تتألف منها المادة . أو بعبارة أخرى , تلك المعاجم التي تسمى ( معاجم 
الألفاظ ) ٠‏ فنخرج بذلك كتاب المخصص مما شابهه , فيا بالنا لا نتطرق لنوع آخر من هذه المدونات اللغوية 
التي لم بهتم بها الدارسون إلا عرضا , وخاصة أولئك الذين يعنون بتاريخ المعجم العربي . ولم يعطوه حقه من 
العناية , مع أنه يشكل حلقه من حلقات كثيرة عرفها تطور معاجمنا العربية التي شهدت فترات من المد والجزرء 
تارة تتقدم خطوة الى الامام , وتارة تعود الى الوراء . تحن الى الماضي وتعيش عليه , وتكتفي باجتراره واعادته في 
شكل تلخيص او تعليق واستدراك . هذا مع أننا لسنا في هذا البحث بصدد تقويم المعجم العربي في ضوء المفاهيم 
العلمية الحديثة أو المعاصرة , ولا بصدد الحكم على هذا النوع أوذلك من المدونات اللغوية التي سميت بالمعاجم 
حقيقة أومجازا , وانما كانت" غايتنا هي إبرازهذه الحلقات التاريخية التي انتظم فيهأ العمل' المعجمي في صورة من 
الفيون: 

أما هذا النوع الفريد من صور المعجم الذى وجد بالاندلس , فهو الذى يتمثل في كتاب : 


( المسلسل في غريب لغة العرب ) من تأليف أبي طاهر محمد طاهر بن يوسف بن عبدالله التميمي السرقطي 
المتوفي سنة 8074ه 7(" . وأقول إنه فريد لأنه لا خضع لأى مدرسة من مدارس المعجبات العربيةالعروفة . 
التي تحدثنا عنها سايقا . ولكنه يكون مع كتابين آخرين عرفا بالمشرق العربي , حلقة أو قل صورة جديدة من 
صور تدوين اللغة وترتيبها . أوهها : ( كتاب المداخل ) بفتح الخاء وضم الميم . لأبي عمر المطرز(. ت 140ه ) 
المعروف بغلام ثعلب , وهو من أساتذة القالي في اللغة والادب . وثانيهما لأبي الطيب اللغوى ( ت ١80؟ه‏ ) وهو 
المعروف بكتاب ( شجر الدر ) . والكتابان معا مطبوعان . 


٠٠١ (‏ ) أنظرمن الدراسات التي كتبت حول ( المخصص ) : المخصص ٠,‏ دراسة ‏ ليل ) لمحمد الطالبي تونس 1161 وكتاب ( ابن سيده الربي ) لداريو 
كابانيلاس تعريب الاستاذ حسن الوراكلي ؛ نشر بمجلة ( المناهل ) المغربية بالأعداد السبعة الأولى . فضلا عا كتبه الدكتور حسين نصار في ( المعجم العربي ) 
والبير حبيب مطلق في ( المحركة اللغوية بالأندلس ) وغيرها . 

. بتحقيق الاستاذ محمد عبد الجواد‎ ١141 نشرت الكتاب وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر سنة‎ ) ٠١( 


ينذا 


نيلف 


عالم القكر المجلد الثانى عشر . العدد الاو 


والطريقة التي ينفرد بها هذا النوع , هي عدم إخضاع مفردات اللغة لأى ترتيب سوى ما يدعو اليه 
( التسلسل ) بين معاني الألفاظ او( التشاجر ) و١(‏ التداخل ) الذى يعنى أن يجرى ذكر الكلمة الأولى إلى ذكر 
النانية . والنانية الى الثالثة . والثالثةالى الرابعة , وهكذا تنظم الألفاظ في سلسلة متشابكة , متشاجرة يأخذ بعضها 
بعنق بعض . ولعل أهم ما تتميز به هذه الكتب الثلاثة التي انفردت وحدها فى تاريخ مدونات اللغة العربية بهذا 
النظام » هو الصعوبة المطلقة التى تحول دون التوصل الى اللفظ المراد . وهذا ما يبعدها عن تحقيق هدف المعجم 
كا نفهمه في العصر الحديث . الذى هو بالأساس تقديم جواب سريع عن حاجة يطلبها الناس على اختلاف 
مستوياتهم الثقافية والمعرفية . ولا بتم ذلك الا بشكل منظم دقيق الترتيب سهل الاستعمال . أما في هذا النوع من 
المسلسل او المتداخل , فان الصدفة وحدها ‏ حتى بالنسبة لذوى الثقافة المتخصصة والمتعمقة ‏ هي وحدها 
التي تقدم لك الجواب . ولكن اذا نحن تركنا هذا المعيار جانبا . وأردنا ان نبحث فقط عن الأشكال التي تطور 
اليها المعجم العربي . فسنجد بالطبع . أن هذه الكتب الثلاثة تعتبر من المدونات اللغوية التي جمعت فيها 
الالفاظ . ودونت حسب نظام خاص , ولعجمنا الحديث والمعاصر أن يستفيد منها ولو في إطار إعداد بنك للكلمات 
والمصطلحات , ولاسيا أنه بالامكان إعادة ترتيبها وفق المقاييس الجديدة التي ترتضيها . ىا صنع بكتاب 
العم الوا ١‏ 
وكتاب ( المسلسل ) في حد ذاته . إن كان يشترك مع الكتابين الآخرين في الخاصية العامة التي هي طريقة عرض 
المواد اللغوية . وذلك يجمع الكلمات تحت عدد معين من الأبواب . ثم البدء بكلمة تكون هي المفتاح أو الأصل 
لكل باب . وعنها تتسلسل بقية الكلمات . دون أن يكون هناك شيء يميز الباب الوانطق: عن بقية الأبوات .. 
٠‏ بحيث ليس هناك موضوع نشترك بين ألفاظ الباب على حد ما هوموجود في المعاجم المبوبة . أقول : إنه مع ذلك 
يوجد لكتاب ( المسلسل ) للتميمي بعض ما يستقل به وعيزه . ولو أن ذلك يتعلق بأمور ثانوية لا أساسية . 
فالذى يقارن بين ( شجر الدر ) لأبي الطيب و (.المسلسل ) للتميمي سيلاحظ بلا شك أن الاول منهما كان عتاز 
عن الثاني بتصميم أدق . فكتاب أبي الطيب ؛ 

- ينقسم الى ستة أبواب 

يسمى كل باب منها شجرة 


- في كل شجرة من الشجرات الخمس الأولى ٠٠١‏ كلمة 
- في كل شجرة من الشجرات الخمس الاولى عشرة أبيات شعرية للاستشهاد 


٠١1 (‏ ) أشيرهنا الى كتاب ( الاقصاح في فقه اللغة ) الذي عمله الأستاذان عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف موبى , وهو عبارة عن ترتيب جديد لككتاب 
المخصص بحيث يسهل الانتفاع منه . 


١ك‎ 


امنا 


المعجم العربي ني الاندلس 


.- تنقسم كل شجرة من الشجرات الخنمس الاولى الى عدد من الفروع بحسب تعدد معاني الكلمة ‏ الأصل 
( مفتاح الباب ) . 


كل فرع من شجرة به عشر كلمات ء وبيتان من الشعر 
الشجرة السادسة تتميز بأنها لا فرع لحا ولا شاهد من شعر أو غيره ‏ ما عدا بيتا واحدا ختم به الباب . 
الشجرة العادسة وطيها يا كلمة . 
وهكذا يمكن بكل بساطة حساب الفاظ الكتاب بأجمعه على النحو التالى : 
١ (‏ )الابواب الخمسة الاولى : *٠٠١‏ م 050٠0-‏ كلمة ١‏ 
١ (‏ ) الباب السادس : 00٠0-١ * 650٠‏ كلمة 
(؟)فروع الباب الاول : 08١٠ > 8 *٠١‏ كلمة 
( 8 ) فروع الباب الثاني : ١1١١-١1 * ٠١‏ كلمة 
( 0 ) فروع الباب الثالث : ٠١ * ٠١‏ -١٠١٠كلمة‏ 
١(‏ ) فروع الباب الرابع : 6٠- 4 * ٠١‏ كلمة 
( 7 ) فروع الباب الخامس : ٠١‏ *5 ٠غ‏ كلمة 


( 8 ) مجموع الفاظ الكتاب 1802 كلمة 


ويمكن ايضا بالبساطة نفسها حساب مجموع أبيات الشعر المستشهد بها في الكتاب على هذا النحو: 
١ (‏ )أبيات الأبواب الخمسة الأولى : ١٠»«امد١٠ه‏ 
(؟) أبيات الباب السادس ادل 
( ” ) أبيات فروع الابواب : 98-451 
( ) المجموع 1892 بيتا 


فاذا نحن قارنا به كتاب التميمي , وجدناه من هذا النظام البديعي العددى صمم ( شجر الدر ) على 
مقتضاه . فقد اكتفي المصنف بان اتبع الخطة التالية : 
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- عدد ألفاظ كل باب غير متواز ولا مضبوط 

له كل باب له ما يششبه ( المفتاح ) وما يشبه ( القفل ) , وأعني بالمفتاح البيت أو البيتين الشعريين اللذين 
يفتتح بهم الباب . ومن هذا المفتاح تؤخذ الكلمة الأم التي تتفرع عنها الكلمات وتتسلسل . وأعني بالقفل ذلك 
البيت الواحد الذى يختم به كل باب ٠‏ ويأتي لشرح آخر كلمة في مسلسل ذلك الباب والاستشهاد عليها . وهذه 
الطريقة لم يأخذ بها أبو الطيب اللغوى . وانما ابتدأ راسا بذكر الكلمة ‏ الأم . 

عدد الأبيات الشعرية المستشهد بها من غير المفتاح والقفل ‏ متفاوت  .‏ قتاز الأبواب عادة بقصرها . 

ولعل بساطة نظام التيميمي - أو قل سذاجته بالقياس الى نظام أبي الطيب ‏ على تأخره أتية من كونه لم 
يطلع على كتاب ( شجر الدر  )‏ كا يعتقد الاستاذ محمد عبدالجواد ‏ وانما اطلع على كتاب ( المداخل ) 
للمطرز. على أن أهم خاصية فيزهذه الكتب يعد هذا , هي شدة الاختصار في شرح الألفاظ , بحيث يقتصر في 
غالب الأمر عند ذكر الكلمة على إيراد مرادفها . وها مثال من كتاب (؛ المسلسل ) : 
قال في بداية الباب الأول : 


(( أنشد أبوعبيدة لصبيان الأعراب . وتروى لأمرىء القيس بن حجر: 


لمن زحلوقه زل ا العينان تنهل 
ينادى الآخر الأول ألا حلواء ألا حلوا 


ويروى ١:‏ ألا خلوا ؛ ألا خلوا ) » ويروى : ( زخرفه ويروى : ( زحلوفة ) بالقاف والفاء والكاف . 
الأل : الاول 

أول : يوم الاحد 

والوحد : هو الوحد 

والحد : الفرد 

والفرد : الثور 

والثور: الظهور 

والظهور: الغلبة 

والغلبة : جمع غالب 


ليف 
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وغالت ‏ ابواللاق تقال سان إن تايط + 
عقيلة حي من لؤى بن غالب كرام المساعي. مجدهم غير زائل 
ولؤى : تصغير اللأى 
واللأى : الثور 
والثور: فحل البقر 
والبقر : الفرق 
والفرق : تباعد ما بين الثنايا 
والثئايا : العقاب 
والعقاب : الموالاة 
والموالاة : المظاهرة 
والمظاهرة : لبس ثوب على ثوب 
والثوب : الرجوع 
والرجوع : الكر 
... وهكذا الى أخر الباب , وآخر الباب هو حيث ينتهي نفس المؤلف , ويقف به عنائه . وليس حيث تنتهي 


المعاني والالفاظ , لأن ذلك لا ينقطع , فلو أن إنسانا تابع هذا التسلسل الذى تقتضيه المعاني , لما انتهى من 
تأليفه قط , ولاستمر به الحال إلى ما لا نهاية . 


وأما كتاب المطرز, فهو بالنسبة للتميمي . كتاب يعيبه الاقتصاب والارتجال . فلم يكن مستوفيا ولا 
مستقصيا , ولذلك عمد هو الى إقام ذلك النقص ٠‏ فكان كتابه الصلة والذيل . قال في المقدمة : 


(( وإنه كان فيا سمع علي كتاب « المداخل » في اللغة لأبي عمر المطرز رمه الله . فاستنزرته لقدره . ولم 
أحظ بهلاله فيه ولا بدره . فرأيت أنه رأى « لم يستوف بتامم, » وغرض لم تقرطه سهامه , ولعله إنما ارتجله ارتجالا , 
وجرت ركائبه فيه عجالا . فلم يدمث حزنه , ولا أقام وزنه , ولا استوفى غرره , ولا استقصى درره , فاقتضبها 
عجاله , ووفر دونها سجاله , فحركنى ذلك إلى صلة ما ابتدأ . وقكين ما رسم منه وأنشأ .)) 


لفن 
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ما ألفه العرب من رسائل لغوية حسب الموضوعات كثير جدا . ولو أن ما وصل الينا منه قد أعيد ترتيب 
ش مواده حسب النظام المعجمي الحديث حتى الانتقاع به بالنسبة لأصحاب الاختصاصات والعلوم المتنوعة . لكان 
لذلك فائدة جمة في إحداث المصطلحات الضر ورية التي تواجه بها لغتنا العربية ما يستجد كل يوم في حالات 
المعرفة . ذلك ان الرسائل المشار اليها قد ظل أغلبها عبارة عن مدونات لا ترتيب لا ولا نظام . بحيث يتعذر 
الحصول على اللفظ المطلوب بداخلها . ومع ان التأليف فيها لم يتوقف الا بعد قرن من انطلاقته , انها لم 
تستطع ان ترقي جميعها الى درجة المعاجم المتخصصة , ولكن بعضا منها قد تطور بالفعل . فقد تطورت بع 
كثب الأبنيةوالصيغ العامة . كما نجد في ( ديوان الأدب ) . للفارابي والخاصة . كبعض كتب المقصور والممدود , 
والأفعال , والأسماء المثلثة . وتطورت أيضا كتب الغريبين : القرآن والحديث , والمصنفات الخاصة بمفردات الأدوية 
والأعشاب والصيدلة يصفة عامة ... ولو استمرت عصور الأزدهار الثقافي عند العرب طويلا , لاستمر ايضا تطور 
سائر الموضوعات الأخرى . 

وأما الاندلسيون فقد أسهموا بحظ غير قليل في تطوير الأنواع التى ذكرنا » وسنتحدث عن ثلاثة أصئاف من 
مؤلفاتهم المتخصصة التي رأينا فيها طموحا نحو التنظيم المعجمي ٠‏ بل إن بعضا من الكتب التي تندرج تحت 
الأصناف الثلاثة قد صار معجما حقيقيا . ١‏ 
-١‏ نحو معاجم الأبنية والصيغ : 

يكن تصنيف ما عرفه الأندلسيون من كتب الأبنية والصيغ الى صنفين : 


أ) صيغ خاصة بالأفعال : 


وقد كان أقدمها ظهورا بالاندلس هو كتاب ( فعلت وأفعلت ) للقالي . وهو يعتني خاصة بصيغتين من صيغ 
الافعال وها :“( فعل ) و( أفعل ) اللتين تردان بمعنى مختلف أو معنى متفق , وقد ضاع كتاب القالي فلا نعرف 
طريقة تأليفه . ومن المحتمل أن يكون ابن القوطية ( ت 7اه ) تلميذ القالبي ومعاصره , قد استفاد منه في 
وضح كتابه الذى سياه ( كتاب الأفعال ) وهو مخالف لكتاب القالي في كونه يعتني بسائر الصيغ المعروفة للأفعال . 
وقد قسم المادة التى جمعها الى ثلاثة أقسام أساسية بحسب الصيغ الرئيسية للافعال , ثم عمد بعد ذلك الى مواد 
كل قسم ورتبها ترتيبا أبجديا صوتيا على' مط خاص مخالف لطرق الخليل وسيبويه والقالي . فكان بهذا النظام أهم 
كتاب أندلسي وعربي أيضا عرفناه في هذا الموضوع . وبعد أيْن القوطية . نجد طائفة من الاندلسيين تؤلف في ' 


يفن 
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الافعال . وإن ضاع أغلبها . فقد ألف فيها كل من أبي عثهان سعيد بن محمد السرقسطي المعروف بابن الحداد 
المتوفي سنة ٠٠4ه‏ ء وأبي مروان عبد الملك بن طريف ( ت ٠١٠5ه‏ ) وكلاهما من تلاميذ ابن القوطية , فعملا في 
كتابيهم| على تهذيب وإكبال ما صنعه أستاذه! . ومنهم ابو متصور محمد بن على الجياني الأصبهاني ( من القرن 
الخامس ) . وجمال الدين بن مالك النحوى وابن هشام النضراوى ( من القرن السابع ) ( ٠١‏ ). 


( ب ) صيغ خاصة بالأسهاء : 


والمعروف منها بالأندلس نوعان : نوع يهتم بجمع الأسباء والصفات التي تشترك فى طريقة رسمها , وهي 
كتب المقصور والممدود والمهموز التي كان أسبقها وجودا بالأندلس وأهها أيضا كتاب القالي الذي رتبت صيغه 
حسب الأبجدية الصوتية مثل ما حصل في البارع , مع مراعاة تقسيات داخلية معقدة ومتشابكة . نم تلاه كتاب 
ابن القوطية الذي ضاع , نم كتاب ابن مالك الذي سمي ( تحفة المودود في المقصور والممدود ) . وهو عبارة عن 
نظومة تحتوى على 18١‏ مادة , ولكنها بالطبع لا تتبع أي نظام معجمي . 

والنوع الثاني منها هو الذي يهتم بجمع طائفة خاصة من الاسماء تشترك في خاصيتين : الاولى أنها مؤلفة من 
ثلائة أحرف . والثانية أن عين الكلمة فيها ثلائي النطق : يفتح ويضم ويكسر مع اختلاف في المعنى أو اتفاقه , 
وذلك مثل ( البّر والبر والبر ) . وتدعى هذه الاسماء ( مثلثات ) . وأشهر وأقدم مؤلف في ذلك هو كتاب قطرب 
(رت 5١7‏ ه ) ( ٠١4‏ ) الذي يحتوى على "!" مثلثة كل واحدة منها تضم ثلاث مفردات متحدة في الصيغة 
ومختلفة في حركة العين وفي المعنى . وقد احتفى الاندلسيون كثيرا بكتاب قطرب , فشرحوه وأضافوا اليه . وألفوا 
على منواله ومن هذه المؤلفات , كتاب أبي حفص عمر بن محمد القضاعي البلنسي ( ت 07١‏ ه ) وابن مالك 
النحوي ( ت 577 ه ) ٠9‏ . ولكن أشهر هذه الكتب الاندلسية وأهمها هو كتاب ( المثلثات ) لابي محمد 
عبد الله بن السيد البطليوسي ( ت 01١‏ ه ) الذى زاد على قطرب كثيرا من المواد سار في ترتيبها حسب 
الخطوات التالية : 

- قسم الكتاب الى حروف حسب الأبجدية العربية , يادئا بالهمزة ٠‏ فالباء . فالتاء » على طريقة المعاجم 
الألفبائية . 


قسم المواد داخل كل حرف الى بابين : باب المثلث المتفق المعنى ثم باب المثلث المختلف المعنى . 


رتب الألظفاظ اللغوية داخل كل واحد من البابين حسب الحرف الاول منها لا غير . دون مراعاة الحرفين 


١" (‏ ) أنظر كشف الظئرن 777/١‏ , 
٠١4 (‏ ) طبع الكتاب بتحقيق د . رضا السوبي يتونس 11/8 ( الدار العربية للكتاب ) . 
٠٠١6 (‏ ) انظر كشف الظنون ١681/7‏ , 


ايفن 
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الثاني والثالث من الكلمة . وهكذا فقد زتب الكلمات في باب المثلث المختلف المعنى من حرف الباء على هذا 


... الخ الخ 

رتب مفردات كل ثلائية فيا بينها . فجعل المفتوح أولا , والمكسور ثانيا . والمضموم الثالث في الترتيب . 

ومن ملاحظاتنا على كتاب البطليوسي انه وان كان خاصا بصيغْ الأسماء( ما كان منها مصدرا أوصفة أواسما 
بالوضع ) فقد احتوى على قلة نادرة من الأفعال ريما كان تسربها إليه سهوا كا حدث في حرف الباء ( برأ - 
بجح ) وحرف الجيم ( جزل ) , وأنه اعتنى في شرح المفردات بإيراد الشواهد الشعرية وأقوال اللغويين . ومن هذا 
الوصف يتضح أن البطليوسي قد طور التأليف في هذا التوع من مدونات اللغة , فصيره معجما منظها كثير المفردات 
بعد أن كان في شكله الأول الذي وضعه قطرب ٠‏ قليل المادة لا يعرف أي شكل من التنظيم , سوى ما كان من 
اعتبار حركة العين في الكلمة . وذلك بتقديم مفتوحها على مكسورها . ومكسورها على مضمومها في كل 
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)٠١1(‏ إعتمدت في وصف كتاب البطليوبي على مخطوط الرباط رقم أ ق. 
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؟ - نحو معاجم الغريبين : 

كتب الغريبين هي تلك المدونات اللغوية الخاصة بألفاظ القرآن والحديث , ولاسيا الغريب منها , فتورده على 
ترتيب معين . يكون ألفبائيا أوحسب السور القرآنية ومواضيع السنة النبوية وأبوابها . وتشرحه شرحا لغويا ممزوجا 
بالاخبار الادبية والشواهد الشعرية أحيانا وقد تطور التأليف في غريب القرآن بالشرق منذ القرن الخامس على يد 
الراغب الأصبهاني صاحب كتاب ( المفردات ) الذي اتخذ شكل معجم كامل لالفاظ التنزيل . مرتب على 
الالفباء وحسب أصول الكليات . كبا تطور التأليف في غريب الحديث أنناء القرن السادس على يد الفاضي 
عياض بالمغرب ٠‏ وذلك فى كتابه المسمى ( مشارق الانوار ) . 

واما الاندلسيون فقد بدأوا التأليف في هذا النوع . منذ القرن الثالث الحجريى , فكان منها كتاب لعبد الملك 
بن حبيب السلمي ( ت 174 ه ) وآخر لابي عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني ( ت 181 ه ) زثالث 
لقاسم بن ثابت السرقسطي ( ت 7١7‏ ه ) . وقد ضاع الكتابان الأولان وبقي الكتاب الثالث الذى سنتحدث 
عنه . ولكن ابن خير الاشبيلي , يحدثنا في فهرسته ( ص ١16‏ ) عن كتاب الخشني فيقول : إنه كان في نيف 
وعشر بن جزءا « شرح حديث النبي عليه السلام في أحد عشر جزءا ؛ وحديث الصحاية في ستة أجزاء , والتابعين 
في خمسة اجزاء » . ومن هذا الوصف المقتضب , نعلم على الأقل . أن الكتاب لم يكن معجرا مرتبا حسب أي 
شكل معروف من أشكال المعاجم . ولكنه على طريقة أبي عبيد القاسم بن سلام ( ت 115ه ) وأبي محمد بن 
قتيبة ( ت 771 ه ) في غريبيها . وهي الطريقة نفسها التي سار عليها كتاب ( الدلائل ) لقاسم بن ثابت 
السرقسطي الذي آلف بالاندلس سنة 49؟ ه "2 . فقد يوب هذا الأخير كتايه حسب رجال الحديث 
وأصحابه بادئا بأحاديث الرسول عليه السلام التي استغرقت الجزء الاول كله , وطرفا من الجزء الثاني . ثم أتبعها 
ما روى عن أبي بكر ء ثم ما روى عن عمر , فعثمان . فعلي , فبقية الصحابة رضوان الله عليهم , بادئا بالزبير 
بن العوام ومنتهيا بالتابعين وتابعي التابعين . وهو في ذلك كله . يورد نص الحديث أو الفقرة المتضّمنة منه لالفاظ 
غريبة , ثم يشرح ما قصد اليه من ذلك , مستشهدا بالاشعار ‏ وناقلا عن الرواة . وهذا مثال بوضح طريقته في 
الشرح : 

قال في حديث الرسول عليه السلام : 20900 , قال في حديث النبي صل الله عليه وسلم : إن هبّار بن 
الأسود أصابته نقلة الى المدينة , وكان رجلا ميبًا , فأتي به النبي صل الله عليه وسلم , فقيل له : هذا هبار يس 
ولا يُسّب , فأتاه النبي صل الله عليه وسلم . فقال : يا هبار. سب من سَبّك . 


٠١ (‏ ) انظر مقالة الأستل عزالدين التنوخي حول كتاب الدلائل بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد 4١‏ ج ١‏ سئة 19377 . وقد ذكر أن للكتاب نسخة 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق . وقد اعتمدت في هذا البحث على نسخة الرباط التي يتقصها لجز الأول . 
٠١8 (‏ ) الدلائل ونسخة الرباطج ؟ ص 87 . 
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فنا 


عالم الفكر المحلد النانى عثر ‏ العدد الاول 


أخبرنا إبراهيم قال : نا محمد بن إدريس قال : نا الحميدي قال : نا سفيان قال : يا أبن أبي نجيح : السب 
: الكثير السباب » وبيب الرجل أيضا الذي يُسَابْه . 
قال حسان بن ثابت د ان 


نرم 


اح ين ا إن سبي من الرجال الكريم » 
وبعد السرقسطي نجد من المؤلفين في الغريب : القاضي منذر بن سعيد البلوطي ( ت 0ه" ه ) 0١9‏ وأبا 
حمد مكي بن أبي طالب (ت 577 ه ) المشهور بدراساته القرآنية وصاحب كتاب ( غريب القرآن ) 36 , 
وأبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلٍ المعروف يابن الخراط ( ت 087 ه ) . وله كتاب في الغريبين قيل 
إنه كان يضاهي كتاب الحروي 267 , فلعله كان مرتبا على طريقته . 


ولكن أهم هذه المؤلفات الاندلسية مما له علاقة بسياق حديثنا ل ا 0 
الغريب ) 1 , لأثير الدين أبي حيان النحوي ( ت 40/ ه ) . اذ هو وحده الذي ب يستحق فيا وقفنا عليه 
من هذا النوع من كتب الاندلسيين » أن تضفى عليه صفة ( معجم متخصص ) بلا أدنى مبالغة , وذلك على 
الرغم من كونه ليس في حجم ولا تفصيل كتاب ( المفردات ) للراغب الاصبهاني . فقد رتبه صاحبه ترتيبا ألفبائيا 
مبتدئا بالهمزة ومنتهيا بالياء , مراعيا أصول الكليات دون زوائدها , ولكنه أهمل ما سوى الحرفين الاول والأخير 

في الكلمة . ويمتاز عن بقية معاجم نوعه بكونه طرح الشواهد الشعرية , ولم يد يتتبع سائر المعاني التي يأتي من 
أجلها اللفظ , وهذا ما يوضحه قول المؤلف في المقدمة القصيرة , وذلك بعد أن قسم لفة القرآن الى قسمين : قسم 
يفهمه الجميع , وقسم غريب يفهمه الخاصة وهو الذي ألف من أجله الكتاب , فيقول : 


« والمقصود في هذا المختصر أن نتكلم على هذا القسم , وأن نرتبه على حروف المعجم , فأذكر في كل حرف 
منها , معتبرا في ذلك الحروف الأصلية لا الزائدة ‏ مقتصرا في ذلك على شرح الكلمة الواقعة في القرآن 
العزيز. ». 


وأما طريقته في شرح الألفاظ فهي تسير'حسب الشكل التالي : 


٠١ (‏ ) طبقات الزبيدي ؛ ولم يذكر اسم الكتاب . 

1٠١ (‏ ) أبن خيرص 77 , 

1١١١‏ ) ذكرابن فرعون في الديباج ( ص 776 7787 ) أن كتاب ابن الخراط يسمى ( الواعي في اللغة ) وقال إنه في 10 مجلدا . وجاء في شذرات الذنهب 
( 7/7/4 ) أنه ( كتاب الغريبين في اللغة ) واكتفى أبن شاكر في فوات الوفيات ( 318/١‏ ) بالقول : ( وله في اللغة كتاب حافل ضاهى به كناب الحروي ) 
وفي معجم المؤلفين لكحالة : ( 51/0 ) انه ( الحاوي في اللغة ) . ١‏ 
( !17 ) أعتمد هنا.على الطبعة الثانية بتحقيق الدكتور أحد مطلوب وخديبة الحديئي سنة 419 بغداد . 


امل 


١ 


المعجم العربي في الاندلس 


« الأب : ما رعته الأنعام , وقيل هو للبهائم كالفاكهة للناس . 


ألت : نقص , ويقال : لات يليت , 
الأمْت : الارتفاع والطبوط . 

الأثاث : المتاع . 

الأجاج : المرء الشديد الملوحة . 


إلاد : العظيم . 


وهكذا نلاحظ : 

١(‏ ) اختصار المؤلف في الشرح اختصارا تاما لا يكاد يتعرض لغير المعنى الوارد في نص القرآن من بقية 
معاني الكلمة . 

( 1؟ ) عدم إحالته على مكان اللفظ من النص القرآني . 

( " ) عدم مراعاته لحشو الكلمة في الترتيب . وانما يكتفي بمراعاة الحرفين الاول والثالث من أصول الكلمة . 


: نحو معاجم للطب والصيدلة‎ - ١ 


جرت عادة مؤرخي المعاجم العربية أن يهملوا في دراساتهم هذا النوع من مجاميع المفردات اللغوية الخاصة 
بأعيان النبات والطير والحيوان وغيرها من الأشياء التي تدخل في صناعة الغذاء والدواء ‏ ما كان القدماء يطلقون 
عليه اسم ( كتب الأدوية المفردة ) , وكأن ما كتبه داود الأنطاكي في الشرق وابن البيطار والغافقي وغيرها في 
المغرب ليس من اللغة في شيء . وليس له بمعاجم العربية أي ارتباط , والحال أنها على عكس ذلك تماما . نعم قد 
يقال إن أغلب تلك المفردات ليس عربيا في الأصل ٠‏ فهو دخيل من اليونانية واللاتينية والفارسية والهندية ولغات 


يفنا 


ليلا 


عالم الفكر_ الحلد النانى عر العدد الاول 


الام الأخرى . وطجات عامية إقليمية , ولكن هذا ليس مبررا على الاطلاق . لان من شأن هذا الحكم المسبق 
على هذه الطائفة من الالفاظ- إن هو قد وجد بالفعل ‏ أن يخفي عنا حقيقة لغتنا العربية فيظهرها وكأنها عاشت 
. حياتها معزولة عن كل تطور أو تحول , وكل تأثير أجنبي . صافية لا خليط فيها ولا هجين , والحال أن كل تلك 
الكلمات الواردة بمعاجم المفردات الطبية كان متداولا في الاستعمال , ومعروفا في المجتمع العربي . وقد دخل الكثير 
منه إلى المعاجم العربية الكبرى واستقر بها , وأن أطباءنا وصيادلتنا القدامى كانوا يضطرون لاستخدام الفاظ غير 
عربية الأصل لانهم لا يجدون مقابلها في العربية . إذ هي تدل على أشياء ومسميات لم يعرفها العرب فلم يضعوا 
لها أسيا . وعلى كل حال ٠‏ فقد كان للاندلسيين في هذا المجال باع طويل ء واشتهرت من بينهم أسماء عديدة 
اقترن ذكرها بالتأليف في هذه المفردات . نذكر منها على سبيل المثال الطبيب المعروف بابن وافد ( ت 
٠‏ ه ) ٠1‏ , وأمية بن أبي الصلت ( 9؟1هه ) "١9‏ وأيا العلاء بن زهر( ت 016 ه ) 21٠9‏ وأيا جعفر 
الغافقي ( ت 03٠‏ ه ) 2٠‏ , وغيرهم كثير يمكن التعرف عليه بمراجعة كتب الطبقات الخاصة بالأطباء .٠وقد‏ 
ضاعت كتب بعضهم وسلم بعض أخر . ولكن ما وصل الينا منها يدل على ان العادة المتبعة عندهم في ترتيب 
الالفاظ كانت تسير على طريقة المعجم الألفبائي مع تفاوت في إحكام هذا الترتيب . 


على ان أهم تصنيف أندلسي يستحق في نظرنا صفة معجم , هو كتاب أبي حمد عبد الله بن أحمد المالقي 
العشاب المعروف بابن البيطار( ت 145 ه ) الذي سباه ( الجامع ) 21١9‏ لأنه تضمن سائر أقوال السابقين من 
عرب ويونان وغيرهم » ويسير ابن البيطار في مؤلفه حسب الخطة التالية : 

رتب الالفاظ حسب الحرف الأول منها ثم الثاني . وجعلها أبوابا . كل واحد منها يحمل اسم حرف من 
حروف الأبجدية : 

ذكر في المقدمة أنه سيلتزم بضبط مواد الأبواب شكلا ونقطا . ولكن الكتاب حين طبع جاء خاليا من ذلك , 
سوى ما كان من هذه الألفاظ مضبوطا بالعبارة والنص , وهو ليس بالكثير . ولو كان عمم هذه الطريقة الأخيرة 
على سائر المواد لجاء أشد إتقانا . 
بدأ كل مادة بذكر أصلها الأجنبي , إن كان اللفظ غير عربي . ثم ذكر الاسم الذي تعرف به في بعض الأقاليم 
والبلدان . وقد احتفظ لنا الكتاب نتيجة ذلك بطائفة كبيرة من الكليات الدخيلة والمعربة من اللغات اليونانية 


( 17 ) ترجمته في عيون الأنباء 44/17 . 

(104) نفسه 01/1 , 

(116) ننسه 24/7 , 

( 195 ) ننه كراهة . 

( 177 ) اعتمد هنا الطبعة الأولى بمصر سئة ١14١‏ ه وهي في مجلدين . 


١14 


ان 
المعجم العربي في الاتدلس 


واللاتينية والايطالية والطندية والصينية , ولغات وطجات العرب العامية والمحلية مع اعتناء خاص بالالفاظ 
والاستععالات المغربية والاندلسية التي بلغت بدورها قدرا لا بأس به ٠‏ ورد منها على سبيل المثال : 


أفنون : نبات شوكي يعرف فى بعض بوادي الاندلس ب ( رأس الشيخ ) 


الأقطى : شجر معروف , منه كبير يسمى بعجمية الاندلس ( شبوقة ) ومنه صغير , ويسمى بعجمية 
الاندلس أيضا ( بذقة ) . 


الاشخيص : شوكة العلك عند أهل الاندلس ٠‏ ويعرفونه ب ( الشبكاني ) أيضا , وبالبربرية ( أداد ) . 


الاسرنج : هو المعروف عند عامة المغرب ء( الزرقون ) . 


ويتحدث عن ( لوز البربر ) فيقول : « والبربر في المغرب الأقصى يسمونه : ( أرجان ) وهو شجر يكون 
بالمغرب الأقصى بقبيلة مراكش ببلاد « حاد » و« ركراكا » كثير الشوك حديده , يمنع شوكه من الوصول الى جني 
ثمرته , ويستخرج من ثمرته دهن بأن تعطي ثمرته المعز أو الابل تأكله عند نضجه على شجره ‏ فاذا أكلته ورمت 
نواه من بطونها , فحينئذ يلقطونه ويكسر ونه كاللوز ويأخذون لبه فيطحن كالزيتون ويستخرج منه دهن يتأدم به . 
وهو عندهم من أفضل الأدهان وأرفعها ٠»‏ ويسمى زيت « الاركان » . 

وقد كان اعتاده في معرفة هذه الانواع المختلفة من الألفاظ التي تختلف باختلاف الأقاليم . مع أن مدلوها 
واحد أحيانا . على كتب الطب والصيدلة العربي منها والمعرب , فضلا عن كتب الرحلات والجغرافيا , واللغة » 
التي وضعها مؤلفون من مختلف البقاع الاسلامية . وبالنسبة للالفاظ الاندلسية والمغربية , اعتمد ابن البيطارمن 
جهة على مشاهداته ومعرفته الشخصية , فقد عاش بالاندلس , ورحل الى تونس . ومن جهة أخرى على المؤلفات 
الاندلسية والمغربية السابقة له والمعاصرة . وهي كثيرة جدا . نذكر منها بصفة خاصة : ( كتاب النبات ) لأبي 
عبيد البكري ( ت 447 ه ) الذي سهاه ابن أبي أصيبعة : ( أعيان النبات والشجريات الاندلسية ) , 
( 57/7 ) . وكتاب ( الأدوية المفردة ) للغافقي . ومؤلفات أبي العباس النباتي المعروف بابن الرومية ( ت 
7 ه ) وابن جلجل ومروان ابن جناح والزهراوي . 


يحدد بعد ذلك ماهية الثيء الذي وضع له اللفظ , فيعرف بشكله وطعمه ولونه ومكان وجوده ٠‏ ويصفه وصفا 
دقيقا يقل وجود نظيره في المعاجم اللغوية الموسوعية التي تكتفي في الغالب عند ذكر النبات أو الحيوان بالتنصيص 
على أنه معروف أو مشهور . وما أشبه ذلك من التعميات . ويكفي مقارنة مادة منه بما ورد عنها في بعض معاجم 
اللغة للتأكد من هذه الحقيقة . ذلك ان دقة التعريف وشموليته في كتاب الصيدلة غرض مقصدد لم يترتب عليه من 
صناعة للأدوية الصالحة لمعالجة الأبدان . 


هنا 


1 


عالم الفكر المجلد الثاتى عشى ‏ العدد الاول 


- بعد مرحلة التعريف والوصف يأتي الجانب الصيدلي والطبي المتمثل في تقديم الكيفية التي يستخرج بها 
الدواء من تلك المادة المذكورة والمقدار الواجب استعمالة . والأمراض التي يصلح طا . وهذا هو الجانب الوحيد 
الذي ليس للغوي به اهيام في هذه المعاجم . 

ولو لم يكن فى معجم ابن البيطار وأشباهه الا هذا التحديد الدقيق لماهية الأشياء , والا هذا القدر الكبير 
الذي تحتفظ به من كلات قت الى أقاليم عربية واسلامية مختلفة , لكان ذلك وحده كافيا للاهتام بها والانكباب 
على دراستها . واعتادها في صنع معاجم عصر ية متخصصة . فضلا عما تتيحه للدارس اللغوي من فرص للتغرف 

»©© 

خاقة 


كانت الغاية من هذا البحث ‏ هي إيراز جانب من النشاط اللغوي الذي عرفته الاندلس . وهو المتمثل في 
التأليف المعجمي للغة العربية . وقد تتبعنا تلك الحركة منذ بدايتها في القرن الرابع الحجري ٠‏ ولكننا لم نرد أن 
نسير معها سيرا تاريخيا حسبب العصور المتوالية , فلا نقف الا بسقوط الاندلس وانتهاء الوجود العربي بها . بل 
رجعنا الى ما استطعنا معرفته من المعجم . فصنفناه حسب المدارس والاتجاهات المعروفة لدى الدارسين العرب » 
فتبين لنا انها كانت قثل خمسة اتجاهات أو أغاط مختلفة وجدنا أبر زها وأقواها تأثيرا وأسبقها وجودا يشبه الجزيرة 
الايبيرية في مرحلتها الاسلامية هو الاتجاه الذي يتخذ من كتاب العين للخليل بن أحمد حورا وأساسا . فبدأنا 
بالحديث عنه ؛ وأفضنا قدر الامكان , نظرا لمكانته فى مسار هذه الحركة , ولغزارة الانتاج فيه وأهميته . وقد 
أوضحنا خلال ذلك دور مدرسة القالي واتجاهها في ترسيخ هذا النوع من التأليف اللغوى , وان كان أثرها لم 
يقف عنده , بل تجاوزه الى بعض الاتجاهات الاخرى التي ذكرنا منها : الاتجاه نحو التبويب , والاتجاه نحو 
المعاجم الخاصة , أما الاتجاه الالفبائي , فلم نجد فيه شيئا يسمن أو يغني . وكان الهدف من إفراد كتاب 
( المسلسل في اللغة ) لأبي طاهر التميمي باتجاه خاص بين بقية الاتجاهات المعروفة , هو التنويه بقيمته 
المعجمية , بحبث لو أعيد ترتيب مواده وفق الطرق الحديثة في صناعة القواميس , لكانت إضافة عظيمة لرصيدنا 
في هذا الميدان . وأجدني بالمناسبة . أدعو الى اعادة ترتيب كل المدونات اللغوية التي لم ترق الى طور المعجم . 
فظلت الاستفادة منها محدودة جدا لأن إعادة إحيائها بهذه الطريقة يقدم لنا أكثر من سلاح لمواجهة .عصر 
المصطلح الذي نعنشه . ْ 

أما الحديث عن كتب ( الأدوية المفردة ) الأندلسية . فكان ‏ مع اقتضابه ‏ ضروريا لاستكبال النظرة 
٠‏ الشمولية التي أحببنا أن يتزود بها القارىء . وبدينها يظل حق الاندلسيين في حركة المعجم العربي منقوصا . 


ين 


الات النسه الي والانهر اميا 
الشعرالاندلسى 


الطرايسى أمد أعراب 
أستاذ بكلية الأداب ‏ الرباط 


المغرب 


لضن 
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شت الامة الاندلسية , نسلسلة من المأسي 
والنكبات . كان ها أسوا الأثر على وجودها المادي 
واليضاري . وعانت بسببها احتضارا رهيبا ؛ امتد في 
الزمان الى خمسة قرون كاملة . بحيث لم تكن تظهر 
في أفقها بوارق الأمل في النجاة والحياة . حتى تختفي 
وراء حجب كثيفة من الظلام واليأس . 


وكانت نكبة مدينة « قرطبة » في فجر القرن 
الخامس الهجري بداية هذه السلسلة من المحن . 
وأول منعطف خطير في تاريخ هذه الأمة الشهيدة . 
ففيها كتب أول فصل من فصول الفاجعة , وقد كتبه 
الأندلسيون أنفسهم في فتنة مبيرة . هزت أركان 
الوجود العربي الاسلامي هزا عنيفا . 


عملاقة , أمام مصير هذه الأمة في قطوب ووجوم . 
معلنة بداية لنهاية مظلمة ! 


والواقع أن ما حدث في مطلع القرن الحجري 
الخامس . من اهيار دولة الخلافة . أو بالأحرى دولة 
« الحجابة » . ونشوب فتن داخلية » أدت الى خراب 
حضارة شامخة . لم يكن بعيدا عن حتمية التاريخ , 
وعبا قرره المؤرخ العربي الكبير « ابن خلدون » من 
أن « الدولة ها أعبار طبيعية كبا للأشخاص » 29 , 


سك 


. "١1 مقدمة أبن خلدون  الفصل الرابع عثشر ص‎ )١( 


تفن 


يفن 


عالم الفكر المجلد الثاني عشر . العدد الاول 


فمتى توفرت أسباب موضوعية للانهيار في دولة ما , وأصبح أهلها غير قادرين على حمايتها , وضبان سير حياتها , 
سارع الخراب الى تلك الدولة . وحلت ساعة خهايتها . 

فالمأساة هي مأساة لمعالم وطنية تنحدر ببطه الى الضياع والنهاية ومأساة لمعالم دينية , تتلاشى يوما بعد يوم , 
ومأساة للانسان الذي يشاهد كل يوم ء جانبا من جوانب حضارته يتحطم وينهار. وصرحا من صروح المجد 
يتحول الى خراب ودمار . ان للنكبة هنا مفهومها الخاص . فهي لا تعني تلك النوائب والمحن التي تمر بالناس في 
ظروف حياتهم العادية . اذ ما أكثر هذه الانواع من المصائب في حياة الناس . وما أكثر الشعر الذي تناوها في 
أغراضه وفنونه . وانما نعني بها هنا , تلك المأساة التي عاشتها الأمة الاندلسية في تلك الفترات التاريخية الطريلة 
المظلمة , وقد فقدت فيها خصائص حياتها . وتميزات معالمها الوطنية والدينية والفكرية والحضارية . 


والنكبة بهذا المفهوم تبتدىء في تراث الادب الاندلسي منذ الثرن الهجري الخامس , أي منذ أخذت بعض 
مدائن الاندلس تسقط في يد الصليبيين , مثل مدينة « بربشنتر» و« طليطلة » في أيام « ملوك الطوائف » ثم تمتد 
لتشمل بعض المدائن الأخزى التي سقطت في عصر « المرابطين » مثل مدينتي : « سرقسطة » و« بلنسية » ثم 
فتد بعد ذلك لتشمل أغلب المناطق والحصون:والمدن في القرن الهجري السابع على عهد الموحدين . أي في الوقت 
الذي اشتدت فيه الحملات الصليبية على الاندلسيين . ثم تأتي المرحلة الاخيرة في هذه المسيرة المأساوية عندما 
تنهار معالم آخر مدينة أندلسية وهي « غرناطة » , 


لقد تتبع الشعر الاندلسي هذه المحن والنكبات كلها . مسجلا مراحلها , مخلدا شعور الاندلسيين فيها . معبرا 
بالدمع والدم عن تلك الاحساسات العميقة الصادقة التي كان يشعر بها الانسان الاندلسي , تجاه الارض ومعالم 
الدين . والحضارة والفكر , في تجربة انسانية . قل نظيرها في أدبنا العربي القديم . 

لقد خلد الشعر محنة هذه الأمة , في سلسلة متصلة الحلقات . وفي مدة من الزمان , تمتد الى خمسة قرون كاملة 


أو تزيد . 


لقد مست النكبة كل شيء ... مست الأرض التي درج عليها قوم كانوا قد حرروها من الظلم والاستعباد . 
والوحشية والتأخر والقهر . الارض التي أحبها الاندلسيون حتى الاعباق . وامتزجت ظلاها وأنهارها وأشجارها , 
وكل شيء فيها بروحهم , ودمائهم عبر ذلك التاريخ الطويل .. فها هي الان تسقط تحت سنابك خيل الصليببين » 
في غير رحمة , وتتقلص ظلاها . يوما يعد يوم » الى أن تصيح قطعة صغيرة تضم بقايا حضارة . تستعد للسقوط 
النهائي !! 

ومست الدين في معالمه الكثيرة .. في مساجده , ومآذنه ويحاريبه . وفي كل قيمه ومثله . 


فين 


رونا 


الاصوات النضالية والانهزامية ي الشعر الاندنى 


ومست معاهد النور والعلم . التي كانت مصدر إشعاع الفكر ء وينبوع الروح والحضارة .. إنها اليوم تتحول 
الى رسوم وأطلال , تعبث بها الرياح والعواصف , ويؤم عرصاتها الجهل والفقر والظلام !! 

ومست الانسان: الاندلسي .. من خلال تلك المذايح , والمجازر التي كان يقيمها العدو الصليبي ٠‏ ومن ورائه 
الكنيسة , للشيوخ والعجزة وللأطفال والنساء , في مناظر تتقزز منها النفس الانسانية لبشاعتها وقذارتها 
ووحشيتها !! 

هذه بعض عناصر مأساة هذه الأمة , في تلك الفترات التاريخية الطويلة المظلمة الرهيبة . وقد عبر عنها 
الشعر الاندلسي . وخلدها في ثروة ضخمة من المشاعر الحزينة والدموع الغزيرة » يندر وجودها في أدينا العربي 
القديم وهي ثروة نفيسة تحكي بصدق , وفي عاطفة مشيوية عن قلوب قوم أضنتهم النكبات , ومزقتهم المحن 
والمآسي |! 

وفيا يلي » سأحاول أن أتناول هذا الموضوع من خلال موقفين اثنين للشعراء : 

. موقف المقاومة والنضال والتحدي‎ ١ 


؟ ‏ موقف اليأس والانهزام . 


أ- شعر التحدي والمقاومة والنضال : 


لم يواجه الشعراء الاندلسيون النكبات.والمحن , التي حلت بهم ٠‏ بروح من الاستسلام والبكاء , ولم يقفوا 
موقفا سلبيا ازاء الاوضاع المزرية التي كان يتخبط فيها المجتمع الاندلسي , ولكنهم واجهوا ذلك كله بروح من 
الصمود والنضال والمقاومة . وكان دورهم في ذلك دورا عظيا . فقد نشروا الوعي . وبثوا الحماس في النفوس . 
وكشفوا عن أسباب المزية . 


إن أغلبية الشعراء الاندلسيين , في مختلف فترات المحنة ٠‏ كانوا مؤمنين بهذه الروابط التي تشدهم الى المعالم 
الوطنية والدينية والحضارية . ومن ثم فقد سخروا شعرهم لخدمة هذه القضايا , والذود عن حياضها ومقدساتها . 
فكانت الكلمة لديهم عنوانا لرفض كل الجوانب الصلبية . وكل أسباب المحنة ... ان الشعراء بحكم انتائهم الى 
هذا المجتمع , واحساسهم الشديد بقضاياه , وبآثار المأساة ونتائجها أدركوا ان الكلمة الخالدة . هي التي تؤدي 
دورها داخل المعركة , وليس خارجها , وهي التي تتصدى لكل.شيء يريد المس بالوطن , والمقدسات الاسلامية , 
والمثل والقيم التي تؤمن بها الأمة . 


تون 


عالم الفكر المحلد الثائى عثير ‏ العدد الاول " * 


أن الكلمة عند هؤلاء الشعراء ؛ أصبحت لا تهتم الا بما يجبش في ضمير. الأمة » وتلك مسؤولية عظيمة ٠‏ وقد 
تحملوها في غير ضعف أو انتكاسة أو تخاذل . 

لقد بدأ الشعراء المناضلون بلوكهم , ينتقدوتهم . ويفضحون أساليبهم في الحكم والسياسة . وهم قد فطنوا الى 
الدور القذر الذي يلعبه هؤلاء الملوك فوق مسرح الأحداث , وهو دور أدى بالأمة الى فقدان كرامتها. 
ومقدساتها ٠‏ إنهم لم يعودوا في نظر الشعراء القادة الذين يدافعون عن الثغور والأرض ء ويسهرون على حفظ 
المقدسات . وانما كان هم أحدهم في كأس يشر بها ؛ وقينة يسمعها . وحرب يعلنها على جاره !!! 


ومن ثم كان لابد للشعراء الملتزمين الذين يحسون بعمق الجرح . أن يعبروا عن سخطهم , وغضبهم تجاه 
هؤلاء الأياطرة !! في قصائد ملتهبة . 


يقول الشاعر « السميسسر » أحد شعراء عصر ملوك الطوائف في بعض أبيات له معرضا بهم 0 


ناد المللوك , وقل هم ماذا الذي أحدثتم 
أسلمتم الاسلام في أس , العدى وقعدتم 
وجب القيام عليكم أذ بالنصارى قمتم 
لا تنكروا شق العصا فعصا النبي شققتم '! 


فالأبيات ٠‏ وان غلبت عليها صبغة النثر , فانها على الاقل تعكس هذا الاحساس الصادق الذي كان يعتمل 


فها هنا توضع أعباهم في الميزان .. فهاذا فعلوا ؟ وما هي الخدمات التي قدموها لشعوبهم ؟ 
إنهم أسلموا الاسلام في أسر العدى , وقعدوا ؛ أنهم شقوا عصا الطاعة على النبي , وتنكروا للتعاليم الدينية » 
فهم اذن بعيدون عن أحلام الامة ومثلها . ومن ثم يجب القيام عليهم وتنحيتهم !1 


ونفس الشاعر يقول فيهم في موضع آخر 7 


رجوناكم . فا أنصفتمونا وأملنسساكم فخذلتسونا 
سنصبر والزمان له انقلاب وانتسم بالاشارة تفهمونا 
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(؟) الأخيرة ق امص 508. 


تون 


وله أيضا أبيات في الثماتة بهم على الصورة الأنية : ©) 


ذلوا وقد طالما أذلوا 


نايف 


الاصوات النضالية والائهزامية في الشعر الابدلسى 


دعهم يذوقوا ‏ الذي أذاقوا 


انهم خانوا ٠‏ وأهائوا فهانوا ٠‏ فهم الآن تحت كل تحت ٠‏ ودون كل دون ء وكانوا رياح عاد على قومهم . ولكن 


كل ريح الى سكون : "© 


سكلتسم أ رياح عاد 


وأنتم دون كل دون 
وكل ريح الى سكون ! 


أن « السميس » في الواقع كان أكثر شعراء عصر ملوك الطوائف جرأة وجسارة . فهو يتصدى طؤلاء الملوك في 
غير خوف ولا وجل . ينتقدهم » ويفضحهم , ويعري أسلوب حكمهم المتفسخ . فلننظر الى هذه الأبيات التي 


نظمها في أمير غرناطة #الى 

صاحب غرئاطة سفيه 
صانع أذفونش والنصارى 
وشاد بنيانه خلافا 


دعوه | يبلنسلي ٠.‏ فسسوف يدري 


لقد انطلق الشعراء ‏ يتوعدون ملوكهم , وينعون عليهم قعودهم وتخاذطم , وخيانتهم للأمة » عقب سقوط حصن 


وأعلم الناس بالامور 
فانظر الى رأيه الدبير 
لطاعة الله والأمبر 
كأنه دودة الحرير 
اذا أنث قدرة القدير ! 


« بريشة » في يد الاسبان . وكان من أسباب السقوط المباشرة : تضامن ملوك الطوائف فيا بينهم ٠‏ ومصانعة 


النصارى , من أجل مارب آنية : 


انه لم يمر وقت طويل على سقوط هذا الحصن , حتى وقعت نكبة أخرى أشد , وأفدح من سابقتها , وأعني 
بذلك سقوط مدينة « طليطلة » 7 التي تركت .آثرا عميقا في نفوس الأندلسييين عبر عنه الشعراء أيضا في غضب 


( 4 ) نفس المصدر ص 504 . 


( 0 ) نفح الطيب ج غ ص ٠١8‏ . 


. عبد الله بن بلقيس . الذي صانع النصارى , وتودد اليهم على حساب اخوانه , وذلك من أجل محافظته على ملكه‎ ) ١( 


انظر : مذكرات الامير عبد الله ( التبيان ) ص "/ا ٠١9‏ . 


(7 ) لفح الطيب ج 5 ص 377 . 


م 


أقن 


عالم الفكرث المجلد الثاني عثر . العدد الاول 


وبكاء .. بكاء على المديئة العظيمة التي فقدت الأمة بنكبتها ركنا من أركان الاسلام وحصنا من حصونه . 
وغضب على الملوك والأمراء المتواطئين : 


يقول شاعر مجهول في نكبة المديئنة مشيرا الى خطة ملوك الطوائف الزائفة المتواطئة ؛ () 


وقيل تجمعوا لفراق ‏ شكل طليطلة تلكها الكفور 
فقل في خطة فيها صفغار يشيب لكرها الطفل الصغير 
لقد صم السسميع فلم يعول على نبأ كرا عمي البصير 


لقد كثر الشعر الذي ينتقد سياسة هؤلاء الملوك بعد سقوط طليطلة , معبرا بذلك عن شعور الأمة الاندلسية التي 
لا ترى خيرا في بقاء هؤلاء . وأخذ يبحث عن البطل المنقذ الذي يتم على يده تحرير الوطن , وانقاذ سمعة 
الاسلام . فالتربة الاندلسية في أوضاعها الجديدة , لم تعد تنبت الا الحسك والاشواك . ولم تعد تربة صالحة لخلق 
الأبطال والفرسان ... والملوك فيها أصابتهم دوائر السوه لا تبقي ولا تذر ؛ والايام لا تلد على عهدهم الا ما هو 


غريب وعجيب .. 


يقول'أبو الحسن بن الجد في قصيدة يمدح بها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين : !1) 


في كل يوم غريب | فيه معتبر نلقاه أو يلقانا ‏ به خبر 
أرى الملوك أصابتهم بأندلس دوائر السيء لا تبقي ولا تذر 
ناهوا و رأشري :لت شتت التسسى در هوى بأنجبهم خسنا وما شعروا 
وكيف شعر من في كفه قدح يجحدو به ملهياه: الناي والوتر 
صمت مسابعه في غير لغمته نم4 تمر ابه الآبات والسور 
تلقاه “الفحل معيبودا بمحلسه له خوارء ولكن حشوه خور 


ان الكلمة الملتزمة الصادقة , لم يصبها فتور , والمجتمع الاندلسي يشهد هذا التطور الجديد في حياته , ويشهد 
هذا التغيير في أسلوب سياسته , فهو يتحول شيئًا فشيئا من القوة الى الضعف . ومن التاسك الى الثمزق ٠‏ ومن 
الحفاظ على الوحدة الترابية الى تمزيقها . وائتزاع النصارى لكثير من أجزائها . 

فكان لابد للشاعر من أن يبحث عن اسباب هذه المحنة وجذورها في عمق . فالأمراء يتحملون مسؤولية في 
ذلك حقا ولكن ألا تشاركهم أمتهم في ذلك بنصيبها ؟! | 


(8) نفع الطيب ج " ص 5911998 . 


(1) أعبال الأعلام لابن الخطيب صن 12١‏ اللخيرة فى ؟ صن ٠١6‏ , 


عل 


يون 


الاصوات التضالية والانهزامية في الشعر الاندلى 


ان الشاعر الاندلسي , مرة أخرى . يحمل المسؤولية لكل الاندلسيين الذين تنكروا لمبادىء الاسلام 
وتعاليمه , وابتعدوا عن المحجة البيضاء وهم يحورون ويظلمون . ويأكلون الحرام في غير اضطرار ء ويقترفون كل 
أنواع الفسق والفجور . فأنزل الله الستر عليهم . فالمأساة اذن في نظم الشعر . نذور كانت للأيام فيهم , وقد وفت 
النذور, وأدركتهم العقوبة . وجاءهم من الله النكير : 


نذور ‏ كانت للايام فيهم بهلكهمم فقد وفت الور 
فان قلنا العقوبة أدركتهم وجاءهم 2 من20 اله الكير 
فانا مثلهمء بأشد منهم نجور وكيف يسلم من يجورة! 
أنأمن أن حل بنا انتقام؟ وفيا القسق أجصع والقجور 
وأكل للحرام ولا اضطرار اليه فيسهيل الامر العسير 
ولكنى جرأة في عقر دار كذلك ‏ يفمل الكلب العقور 
يزول الستر عن قوم اذا ما على العصيان أرخيت الستور! 


فالشاعر هنا يكشف عن ذلك التفسع الديني . والاخلاقي الذي كان عليه الاندلسيون في تلك الفترة التاريخية . 
وهو يعتبره من الاسباب المامة التي أدت بالامة الى المحئة , والابيات كلها صور هذه الاوضاع المتعفنة تحكي 
عنها بصدق ووضوح , والشاعر هنا أيضا يستمد صوره الشعرية من البيئة التي يعيش فيها , والمجتمع الذي 
ينتمي اليه في غير تكلف أو تمحل , فهو لا يتوانى عن ذكر مثل هذه التشبيهات : 


لكن جرأة في عقر دار كذلك ‏ يفمل الكلب العقور 
خور اذا دهينا بالرزايا وليس بمعجسب بقر0 اتخورا 


ان النكبة ما زالت في بدايتها , والجرح ما زال غير عميق , فإذا يجب رفض الهزية . ورفض كل أسبايها , وقيام 
الناس من أجل الدفاع عن كرامتهم ومقدساتهم وأخذ الثار للاسلام والمسلمين : 


حخذوا ثأر الديائة وانصروها فقد حاميت على القتلى النسور 
ولا ثهنوا وسلوا كل عضب تهاب مضاربا عنه التحور 
وموتوا كلكم فلموت - أولى بكم ان تجاروا أو تجوروا 


الاستسلام للهزية , والركون الى حياة الذل والاهانة . فإما الموت في ميدان الشرف . أو الحياة في ظلال القوة 


يغذًا 


ايازل 


عالم القكر_ المجلد الثاثى عبر العدد الاول 


والعزة . اذ كيف الصبر على قتال . والنساء قد سبيت . والشرف قد انتهك حماه , انه لا سبيل الى خلاص إلا 
عن طريق الحرب , عسى ان يجبر العظم الكسير : 


اننبا لت اللسىه "اسان لا هلنهنة ١‏ قفد ١الصود‏ 
فأم الصبر2 مذكار وود 2 وأم الصقفر ‏ مقلال نزود 


ان الشاعر مرة أخرى ينظر الى ما حوله . فلا يجد البطل الذي يستطيع أن يرد الضربة . وبهزم الهزية .. ان الناس 
الذين يعيش معهم فقدوا كل صور البطولة والشجاعة , وثلاشت في نفوسهم كل عزعة وهمة ..فانطلق بعيدا وهو 
يخلق في ذهنه صورة للبطل المنقذ . والفارس الشجاع , الذى يرمي بنفسه وسط الميدان يقتل ويبطش ويغسل عار 
ال هزيمة ويتأر للاسلام حتى ليقول الاعداء انفسهم : ما هذا الخطير ؟! 


ألا رجل له بأي أصيل به علا نحاذر أو ستجير 
بكر اذا السَبوف تناولته وأينت ‏ بنا آذا ولت كرور 
وطعن بالقنا الخطار حتى يقول الروم .ما هذا الخطير؟! 


أن صورة الفارس المغامر كانت من صور المجتمع الأندلسي يومئذ ء وهي عند المسلمين مثلما عند النصارى 
فالفارس كان ينتقل من مكان الى آخر ء ليقاتل ويحارب , لا من أجل هدف غير هدف الفروسية ذاتها , والشاعر 
لم يلجأ الى هذه الصورة . ويتناوها في قصيدته , الا بعد ان افتقدها في مجتمعه , ولم يعد هنالك من ينقذ الأمة من 
الأخطار المحدثة بها . 


“أنعمى عن مراشدنا جميعا وما أن منهم للا بصير. 
ونلقي و«احدا ويقفر ‏ جمع كما عن قانئص ‏ فرت | حمير 
ولو أنا تبتنا” كان خيرا ولكنى هالنا كرم ‏ وخير) 


ثم ان الشاعر في هذه القصيدة نفسها يشير الى ظاهرة اجتاعية . هي فى حقيقة أمرها نتيجة من نتائج نكبة الأمة 
في مدينة « طليطلة » وهي مشكلة الجباعات المسلمة التي رضيت لنفسها الحياة تحت ظلال حكم النصارى ؛ بعد 
سقوط المدينة . ١‏ 1 
فالشاعر يحمل بعنف على هذه الجماعات: ويتعي عليها موقفها المتخاذل . ويدعوها الى المقاومة والنضال بدل 
الخضوع والاستسلام للعدو, واعطائه العشور والمغام في كل شهر وكل صيف : 

يؤدي | مغرم ‏ في كل شهر ويقكقذ كل صائفة' عشور 


يارلا 


ان 


الاصرات النضالية والانهزامية في الشعر الاندلسى 


فهم أحمى لحوزتتنا وولى بناا وهم الواللي والعشور 
لقد ذهب اليقين فلا يقين وغر القوم بالله الغرور 
رضوا بالرق- يا الله ماذا 'رآه وما اشار به مشير 
فباق في الديانة تحت خزي تتبطه الشوبيسة والبعير 
وأخر مارق ‏ هانت2 عليه مصائب دينه فله السعير! 


وهكذا نجد الشاعر المجهول . كالجندي المجهول يناضل بكلاته الملتهبة على عدة واجهات . منتقدا ومحمسا 
ومثيرا لشعور الاندلسيين من أجل الذود عن مقدساتهم وذلك من غير أن يفقد الأمل في المستقبل . 


ونرجو أن يتبحم الله نصرا عليهم إنه نمم التصير 

ان الحرب كانت حربا صليبية , بين المسلمين والنصارى , والوقائع التاريخية تؤكد كلها بأن المسلمين في 
الاندلس اصبحوا يعانون من شدة وطأة العدو عليهم . شيئا كثيرا . فقد سقطت مدنهم مثل « طليطلة » 
و« سرقسطة » وه بلنسيه » في أيام ملوك الطوائف وعز أيام حكم المرايطين , واذا قدر هذه المدينة الأخيرة ان 
تعاد الى حظيرة الاسلام , بعد مدة "2 . فان الاخريين قد ذهبتا الى الأبد ؛! ولم يستطع الاندلسيون والمرابطون 
ان بعيداها , ويسترداهها . مما جعل النكبة تتسع وتتعمق في نفوس الشعراء ٠‏ وتتخذ أبعادا جديدة في شعرهم ١‏ 
حيث ان الشعراء كانوا يرون بأنه لا سبيل الى انقاذ الاندلسى الا بالقضاء على وكر أهل الشرك في « شنت 
ياقب » حيث كبيرهم وعميدهم وكعبتهم المقدسة . 


يقول الوقشي في قصيدة قدح بها عبد المؤمن الأمير الموحدي في ذلك )١9‏ 


ألا ليت شعري هل يمد لي المدى ايفن سمشل المركين: ١‏ ريدأ 
وهل بعد يقضي في النصارى بنصره تغادرهم للمرهفات حصيدا 
ويغزو أبو يعقوب في « شنت ياقب » يعيد عميد الكافرين 2 عميدا 
ويفقتك من أيدي الطفاة نواعيا تبدلن من نظم الحجول قيودا 


لقد أدرك ابو يعقوب حقا بأن الجزيرة محتاجة الى, فتح جديد فعليه ان يعد العدة للجهاد الاكبر والطويل 
ليعيد به للاسلام صفحته المجيدة . 


٠١ (‏ ) البيان المغرب ج 4 ص 23١‏ .217 الذخيرة ق ا ص "37 . 


. 73٠١ نفح الطيب ج 8 ص‎ )1١( 


أخن 


1. 


عالم الفكر الجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


فيكتب عنه ابن طفيل الى عرب افريقية يحثهم على القدوم لخوض معركة التحرير في الاندلس ٠‏ وذلك في 
قصيدة يقول فى أولها 9" : 


أقيموا صدور الخيل نحو المغارب لفزو الاعادي واقتناء الرغائب 


أفرسان قيس من هلال بن عامر 
لكم قبة للمجد شدوا عادها 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
بكم نصر الاسلام بدءا فتصره 


وما جمعت من طاعن ومضارب 
وفيئوا الى التحقيق فينة راغب 


عليكم وهذا عوده جد واجب 


فقوموا بما قامت أوائلكم به ولا تغفلوا احياءه تلك المثاقب 


فالقضية اذن قضية فتح جديد للأندلس . فهو يحثهم على أن يقوموا بما قامت به أوائلهم , واذا كان أوائلهم 
هم الذين نشروا الاسلام في تلك الربوع الاندليسية , وقيدرا فيها معالم تلك الحضارة العظيمة . فان النصارى 


أخذوا ريون ويتفروت وترينون القضاء على تلك المعالم كلها . فنصر الاسلام يتوقف عليكم فلا تتأخروا ولا 
تغفلوا إحياء تلك المناقب . 


ان أبيات القصيدة صور واضحة لأوضاع الاندلس الجريحة , وطابعها العام طابع اسلامي . ومعانيها كلها 
تدور حول الجهاد وبث روح المقاومة في نفوس هؤلاء ومدحهم من حيث اخلاقهم وشجاعتهم ونصرتهم للاسلام . 


ثم هناك ظاهرة أخرى تلفت أنظارنا وهي الفكرة المهدوية التي تناوها ابن طفيل في هذه القصيدة . وهي 
فكرة كانت منتشرة في شعر بعض شعراء العصر الموحدي . سواء في المغرب أو الاندلس : 


وقد جعل اله النبي وله مهديه منكم ببلاعيب عائب 


وطائفة المهدي منكم وانها لتحنو عليكم باتصال المناسب 


وحدث أن تأخر عرب أفريقيا عن القدوم والحالة في الاندلس متدهورة باستمرار فخاطبهم الخليفة من جديد 
مستعجلا قدومهم ومذكرا لهم بالغزوة الكبرى التي ينوي الخليفة القيام بها , واصفا لهم هوها وخطورتها . وعظمتها 
تك سس 


( ؟1 ).لمن بالامامة ص ١٠غ‏ وما بعدها . البيان المغرب ق الموحدي ص 8 . 


حل 


تددن 


الاصوات التضالية والاهزامية في الشعر الاندلنى 


والقصيدة من انشائه على رأي بعض المؤرخين ”'5, اومن انشاء الشاعر الكاتب ابن عياش كا يقول صاحب 
المن بالامامة 9" . ومطلع القصيدة : 


أقيموا الى العلياء عوج الرواحل وقودوا الى الهيجاء جرد الصواهل 


وهي قصيدة تنظر في معانيها وأفكارها الى قصيدة ابن طقيل السالفة الذكر . ففيها وصف للمحنة التي 
يتعرض طا الاندلسيون وفيها الدعوة الى الجهاد . وحث عرب افريقيا على القدوم من أجل الذود عن المقدسات 
الاسلامية التي أضحت على شفا المنحدر. 


غير أن ما يلفت انتباهنا حقا في هذه القصيدة هو أن الخليفة في هذه المرة كان يخاطب عرب افريقيا ( ببني 
الخؤولة والعنهومة ) وربما فعل ذلك لا ساورته الشكوك في عدم قدومهم عليه ... ثم نراه بعد ذلك يغرءهم بصور 
مختلفة من النعيم وهو يذكر هم جنان الاندلس الفيحاء ومغانمها الكثيرة ومناصبها المتازة . الشيء الذي افقد 
القصيدة روحها الاسلامية وطابعها النبيل : 


فا همنا الا صلاح جميعكم وتسريحكم في ظل أخضرها طل 
وتسويفكم نعمسي يرف نضيرها عليكم بخير عاجل غير اجل 


ان القصيدة الشعرية كانت ترافق المحنة في كل صورها وأبعادها . فهي تخلد شعوو الامة في حزن وألم وبكاء 
وتسجل انفعالاتها واحساساتها في كل وقت وحين ... وقد اشتد أوارها في أواخر حكم الموحدين وبصفة خاصة بعد 
معركة « العقاب » المشؤومة وذلك حينا تجهم الافق وتقطب جبينه , ويدا للاندلسيين ان كل شيء ينذر بالسقوط 
والانهيار . 
. لم ييأس الشعراء ولم تعرف نفوسهم للاستسلام معنى , في هذا الوضع الجديد .. انهم يتحملون مسؤولية 
كبرى في الاحداث التي تجري في الجزيرة » فهم يحسون بعمق الجرح حقا . ولكن يجب أن يتجاوزوه , ويتساموا 
فوق الآلام والأحزان , لقد'اتجه الشعراء في هذا الطورمن تاريخ حياتهم , الى ملوك بني حفص يستنجدون بهم , 


( 17 ) المعجب ص 5991-2990 . 


١6 (‏ ) المن بالامامة ص 6١غ‏ . 


١ 


١ 


عالم الفكر المحلد التانى عثير ‏ العدد الأرل 


ويستصرخوهم , ولقد ذهب ابن الأبار الى أبي زكريا الحفصي » موفدا من طرف الامير جميل حاكم بنلسية يومئذ 
مستنجدا مستغيثا للاندلس , وقد أنشد بين يديه هذه القصيدة التي مطلعها : )١١‏ 


نادتك أندلس قلب تداءها واجعل طواغيت الصليب فداءها 
واشدد بخيلك جرد خيلك أزرها تردد ‏ على أعتقابهيا ررزاءها 


فالحفصيون هم الأمل الوحيد الذى يقي للاندلسيين . وهم الذين سيحطمون الاعداء ويكسر ون شوكتهم » 
ويعيدون للاندلسييين كرامتهم . وثقتهم بالمستقبل . وينقذون البلاد من أرزائها وكوارثها .. 


واستدع طائفة الامام لغزوها تسبق الي أآمثالههما استدعاءها 
أرسل جبوارحها تنك بصيدها صيدا وناد لطحنها ررجاءها 
هبوا لما يا معشر التوحيد قد أن الهبوب بأحرزوا علياءها 
وهذي دارك القصوى أوت لايالة ضمنت لما مع نصرها ايواءها 
وبها عبيدك لابقاء لمهم سوى سبل الرضاعة يسلكون سواءها 
زف" امنا -الول.* المترصين: جتاعها واعقد بأرشية النجاة شاءها 
حاشاك أن تفنى حشاشتها وقد قصرت عليك نداءها ورجاءها 


ان الشاعر لا يترك عنصرا من عناصر التأثير الا ويأتي به في قصيدته هذه , فالاندلس داره القصوى وبها 
عبيده . الذين لا بقاء لهم , ولا حياة لهم الا بمساعدة الخليفة الحفصي . فقد قصرت عليه نداءها ورجاءها لينقذ 
حشاشتها قبل أن تفني فهو يحث ابا زكريا لانقاذ الاندلس بواسطة طائفة الامام , ومعشر التوحيد وطائفة الامام 
هي التي تهب لتحرز علياءها وتفنى أعداءها . 

ان الفكرة المهدوية التي عبر الشاعر عنها من خلال هذه الابيات هي الفكرة التي قامت على أساسها الدولة 
الموحدية في المغرب , واعتبر الحفصيون أنفسهم ورئة هذه الدولة الحقيقيين . بعد استقلاهم بتونس ٠‏ وترى ابن 
الآبار يضفيها على شخص الملك الحفصي أبي زكريا . فهو الملك الامام الذي سيحرر الاندلس ويقضي على 
أعداء الاسلام .. 


هذي سائلها تناجي بالتي وقفت عليها ريثها «نجاءها 
بشرى لاندلس- تحبا لقاءه ويحب ‏ في ذات الاله لتقاءها 
صنق ١‏ النرواة: : ' الشيترون:. نأنه يشفي ضناها أو يعيد رواءها 


ع ع ع م ا ا ا ا ل ا ل ا 


٠6 (‏ ) تقح الطيب ج ١‏ ص 519 777 . ديوان ابن الآبار ص 7-١‏ . 


دن 


لذن 


الاصوات التصالية والانبرامية في الشعر الاندللى 


ثم ان الشاعر نجده در أنعزى ينل عيذ اشن كبن النسدة التمائقة الذكر روفي لا تله في 
معانيها وأفكارها وحتى في بعض كلاتها وعباراتها عنها , والظاهر ان هذه القصيدة الثانية نظمها الشداعر عندما 


ان السسبيل الى منجاتها درسا )١9‏ 
فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
أبقى المراس لما حبلا ولا مرسا 
ة كما أحييت من دعوة المهدي ما طمسا 259 
وبت من نور ذاك الحدى مقتيسا 


أدرك بخيلك ‏ خيل اله أندلسا 
وحاش مما تعانيه حشاشتها 
صل حبلها أيها المولى الرحيم فبا 
وأحىي ما طمست منها العدا 
أيام صرت لنصر الحق مستبقا 


فاذا استثنينا هذا المدح الذي أطنب فيه الشاعر وأطال . وهو مدح كيا ترى يقوم أساسا على الفكرة 
لمهدوية , فأبو زكريا هو الذي أحيا دعوة المهدي بعدما طئست , وهو الذي أخذ يستبق الى نصرة الحق ‏ ونشس 
الوية العدل , وبات يقتبس من :ور الهدى .. ثم بعد ذلك ينتقل الى غرضه الاصلي وهو الاستصراخ والاستنجاد 
للاندلس : 


هذى رسائلها تدعوك عن كثب 
وافتك جارية بالنجح راجية 
يا أها المنصور أنت ها 
وقد تواترت' الانباء أنك من 
طهر بلادك منهم إنهم نجس 
وأوطيء الفيلق الجرار أرضهم 


وانصر عبيدا باقصى شرقها شرقت 


وأنت أفضل ,مرجو لمن ينسا 
يق الأبين الترضنا والسد- التفسًا 
علياء توسع أعداء المدى تعسا 
يحيى لقتل ملوك الصفر اندلسا 
ولا طهارة من لم تغسل النجسا 
حتى يطأطيء رأسا كل من رأسا 
عيونهم أدمعا تهمسي زكى وخسا 


والواقع أن الشاعر قد استغل هنا الفكرة المهدوية على نطاق واسع , فكيف لا يقوم الملك الحفصي بتطهير 
البلاد من الدنس والكفر والتطهير صفة من صفات الامام , وكيف لا يقوم بنصر الحق . ونصر الحق مبدأ من 
مبادىء عقيدته , ان الانباء في الاندلس متواترة . على ان هذا الملك هو الذي سيتصدى لقتل ملوك الصفر , 


(17) نفح الطيب ج " ص ٠‏ -- أزهار الرياض ج ١‏ ص 7١7‏ . الديوان ص 1١١‏ - الذيل والتكملة ص 116 . 


( 27 ) يشير هنا الى بعض خلفاء الموحدين في المغرب الذين تنكروا هذه التعاليم . 


وذن 


غ1 


عالم الفكر. المحلد الثاتى عشر ‏ العدد الاول 


وسيوطىء بفيلقه الجرار أرضهم ويئخن فيهم قتلا وجراحا من أجل انقاذ عبيد له في الشرق , الذين شرقت عيوتهم 
من الدمع زكى وخسا ... انه لم يبق له الا أن يضرب ا موعدا للفتح : 

واضرب لما موعدا بالفتح ترقبه لعل يوم الاعادي قد أتى وعسى 

ان ابن الأبار كان أكثر شعرء هذا العصر نظا في الاستنجاد والاستصراخ , وكان أكثرهم تناولا هذا الموضوع 
من الناحية الادبية والفنية . ان الامل في النصر القريب لم يكن يبرح ذاكرته , والاقتصاص من العدو وأخذ الثأر 

فلنستمع اليه من خلال هذه القصيدة التي نظمها بتونس ٠‏ وهو يشاهد استعداد.الحفصيين لمساعدة الاندلس 
مادحا فيها أبا زكريا وواصفا ذلك الاسطول الضخم الذي أمد به الاندلسيين : 


ظهبيراك التوكل والمضاء تعن الكفر آن له انقضاء 9) 
يد الامانب0 عالية22 عليه كا يعلو على الظلم الضياء 
وبيض الحندد ظابئة اليه يمن دمه يسوغ لما ارتواء 
أعباد المسيم ‏ دنا رداكم اعيرس “تابنة- المترين: . النذاء 
رحى الميجاء دائرة عليكم بما| ينهد حيفته ) حراء 


فالقصيدة صور رائعة من الانتصارء تراءت له من معركة المستقبل التي سيئأر فيها الاسلام من الشرك . 
وهي ذات أنفاس ملحمية , تتطاير من ثنايا ابباتها الدماء . ويطل من بين أشطارها الثبور والفناء : 


ستصدمكم وتصمدكم خيول من الاسطول ضمرها الجراء 
كأشال المذاكي سابحات لما عدو لمن فيه اعبتداء 
من الدهم السوابق لا لغوب شبط | جربهين 8لا00 عناء 
صحاح تشبه الأجال جريا بأيه ما يحللها اطناء 
جوار منشأت- من20 تبار الى الفوز العظيم بما تشاء 
وجند مقسريات أيدتها على من علت في الارض السباء 


ان ابن الآبار في الواقع يعتبر كبا قلنا من أبر شعراء الاندلس الذين استنجدوا لبلادهم , وهولا يكاد يترك أية 
فرصة تر دون أن يستغلها لصالح بلاده ٠‏ ويشير على ملوك بني حفص بأن ينقذوه ويطهروه من رجس الشرك 
ويعيدوا له صفحته المشرقة الجميلة . 


( 18 ) الديوان ص ١١‏ 


1. 


١6ه‎ 


الاصرات التضالية والاتهزامية في الشعر الاندلى 


فالى جانب قصائده السابقة . نجد له قصائد أخرى كثيرة يمدح فيها ابا زكريا الحفصي ويحثه على استرداد 
الاندلس . ومن جملة تلك القصائد هاتان القصيدتان اللتان نظمههما في سنة 4 هجرية . ومطلعهما : 


يقر بعيني ان قلبي ما قرأ نزاعا الى من لو سرى طيفهسا سرا 0002 
أرفت أريق الدمع يستتبع الدما فها لبث الكافور أن عاد عندما 2"): 


وله في ذلك أيضا شعر كثير نظمه مناسبة بيعة بعض المدن الاندلسية والمغربية . وهو يستغل تلك المتاسبات 
لصالح وطنه مهيبا بملوك بني حفص . مثيرا فيهم عاطفتهم الدينية ليهبوا من أجل انقاذ الارض «التسراث 
والمقدسات , ولقد نظم قصيدة تجمع بين المدح والاستصراخ بناسبة بيعة اشبيلية وسبته لأبي زكريا الحفصي 


واعانته لشرق الاندلس ومطلعها : 
لأندلس البشرى وحضرتها حمص فقد كسيت للأمن فضفاضة القمص 29 


ونظم أيضا بمناسبة بيعة أهل سبتة له 99" 


قضى صادق الآثار في أمرك الارضي بأن قلك الدنيا وأن ترث الارضا 
وأجري الى اسعادك اماه والثرى فدونك بسطا للسبطين او قبضا 


وفي مناسبة بيعة بعض المدن الاندلسية والمغربية نظم الشاعر أيضا قصيدة طويلة يقول في بعض أبياتها : 


ألم ترها سمو لأشرف غاية وتسبق سبق المقربات الشوازب 
اذا أصدرت غبر السباسب وافدا لما اوردت شرواه خطضر الغوارب 
سعادة أفاق بهار,شقي العدا كبت بجاريهيا محر الكتائب 


هكذا كان ابن الأبار. يحاول في كل مناسبة اظهار مشاعره الوطنية أمام ملوك بني حفص . وحبه الشديد 
للأرض ٠‏ والمدن » والمقدسات التي يعيث بها العدو كيا يشاء . ويحث الحفصبين على استرداد الاندلس , وبعث 
معالمها الدارسة ؛ 9؟) 
بع سي بيو ل اي 
(14) الديوان صفحة ٠١6‏ . 
٠١ (‏ ) الديوان صفحة ١84‏ . 
1١(‏ ) الديوان صفحة 184 . 


. ١80 الديوان صفحة‎ ) ١١ ( 


( 79 ) الديوان صفحة 97 . 


( 6؟ ) انظر الديوان ص 5١6 ١86‏ , 041 60 , 
١.‏ 


عالم الفكر ملزمة/ ٠١‏ 


١1 


عالم القكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


ولكن هذه الانفاس ستضيع من نفس شاعرنا وتخمد جذوتها المتقدة في شعره . وخاصة بعد أن تتأكد له 
الأمور ويدرك أن أكثر مدن الاندلس قد ضاعت الى غير رجعة ... ويعود ابن الأبار بعدها الى نظم قصائد يغلب 
عليها طابع الالم والحسرة والحزن والبكاء , التي سنراها في غير هذا المكان . 

ان هذه الفترة امتازت يكثرة الشعراء الذين تناولوا موضوع النكبة في شعرهم وكانت أكثر القصائد الشعرية في 
الاستضراخ والاستنجاد مما يدل على التزامها واحتضانها قضية الامة الأساسية . 

فالى جانب ابن الأبار نجد أبا الحسن حازم صاحب المقصورة يطرق أبواب الحفصبين مادحا مستنجدا بهم 
ومشيرا الى أن تحرير الاندلس واجب من واجباتهم , مستغلا في ذلك كل أدوات فنه . وكل أساليب التأثير . يقول * 


في بعض أبيات مقصورته : *؟) 
ولو سمها. خليفة الله ها الاتكها بالسيف منهسم و«افتدى 
ففي ضضيان سعده في فتحها . دين بأطراف العوالي يقتضى 
فقد شادت ألسن الحال به حي على استفتاحها حي علي 
بنحي اليها كل ريحم زعزع عاتية ‏ عاصفة لمن عتا 
تجلو طخارير العمدا عن أنفقها وتطحمر الاقذاءه عنها والطخا 
تبكي الاعادي بعد طول ضحكها وتضحك الأضبع من بعد الضحى 


كبا نجد أيضا ابن سهل الاسرائيلي في قصيدته المشهورة التي يستنجد بها ملوك العدوة في عاطفة وطنية 
اسلامية قوية عندما كانت اشبيلية حاصرة من كل جانب 79) 


وردا فمضمون نتجاح الصدر هي عزة الدنيا وفسوز المحشر 
نأدى الجهاد بكم بنصر مضمر يبدو لكم بين القنا والضمر 
خلوا الديار لدار عز «اركبوا غبر العجاج الى النعيم الاخضر 
يا معشر العرب الذين تواربوا شيم الحمية كابرا عن أكبر 
أن الاله قد اشترى أرواحكم يبعوا ويهنيكم وفاء المشترى 
أتتم أحق بنصر | دين | نبيكم | وبكم تمهد في قديم الأعصر 
أنقم بنيتم ركنه ‏ فلتدعموا ذاك البناء بكلل لدن أسمر 


لكم عزائم لو ركبتم بعضها أغنتكم عن كل طرف مضمر 


( 5؟ ) مقصورة حازم ج ١‏ ص ١54‏ . 


(1؟ ) الأخيرة السنية ص “9 . التعاشيب ص 7١‏ . 


1 


يدن 


الاصوات التضالية والانمزامية ى الشعر الاندلسى 


الكقفر ممتد ‏ لمطامع ولطدى متمسنكح يبذنابح عيش أغبر 
والخيل تضجر في المرايط غيرة الا تجوس حريم رهط الأصفر 
كم نكروا من معلمء كم دمروا؟ من معشبر.ء كم غيروا من معشر؟ 
كم أبطلوا سنن النبي وعطلوا ؟ من حلية التوحيد صهوة منبر! 


أين الحفائظ ماما لم تنبعث؟ أين العزائم ماما لا تنبرىي؟ 
أيهزدنكم فارس في 2 كفه سيفاء ودين محمد لم ينصر؟ 
لو صور الاسلام شخصا جاء كم عمد بنفس الوامق التحير 


ولو أنه نادى النصير لخصكم ودعاكم يا أسرتي., يا معشري :! 

ان القصيدة كلها تدور حول معاني الجهاد مثيرة بذلك شعور قوم أضناهم اليأس , ومستنهضة عزائم قتلها 
الخمول . وهي تعتبر بحق من أحسن القصائد ذات الطابع الاسلامي والوطني في الشعر الاندلسي . وانظر ‏ الى 
الابيات الثلاثة الاخيرة من هذه القصيدة لتدرك صدق هذه الملاحظة . 

وهذا موبى بن هرون ينظم أييضا قصيدة في رثاء اشبيلية معبرا عن هذا الدمار ودار القوم التي أصبحت 
ع 9) 1 
رما , 


با مص أقصدك المقدور حين رمى 
سطا بها الكفر اذ قل النصير بها 
يا أهل وادي الحما بالعدرة انتعشوا 


لم يرع فيك إلا «لاا ذم 
هذا الذماء. فقد أشفى به القا 


ان تبصروا دار قوم أصبحت يما 
مع الجوار الذي ما زال منتظا 


ماذا يبطئلكم ‏ عنا وحولكم 


وحقنا واجب في الدين ينعنا 


ان الشعر الذي يعبر عن المأساة . في هذه الفترة , هو شيء كثير , ولقد بدا للشعراء ان كل شيء قد انتهى . 
وخاصة بعد سقوط « اشبيلية » في منتصف القرن الهجرى السابع . ومن أجل ذلك كانوا يكثرون من هذا الشعر 
الباكي الحزين , الشعر الذي يتناول صور الماضي ويستعيدها في شريط من الذكريات المؤلة . انه يحكي قصة 
الامة الشهيدة , الامة التي ذاقت صنوفا من العذاب . وعاشت تاريخا مليئا بالنكبات والكوارث وقد سقطت 
مدنها , وتهدمت صروح حضارتها ولم يبق ها الا هذا النزيف من الدمع الذي لا يرقأ , ترسله في غير انقطاع ... 
نعم .. كان هناك بعض الشعراء ألذين ما زالوا يتشبثون بأسلوب المقاومة .. ويدعون الناس الى الجهاد , رغم شدة 


( 237 ) البيان المغرب ق الموحدي ص 589 . 


1١ا/‎ 


١4 


عالم الفكر. المجلد الثانى عثشر ‏ العدد الاول 


المأساة ٠‏ ويستنفرون القوم لانقاذ ما يمكن انقاذه . ويحلون المسؤولية لكل الذين يتوانون ٠‏ ويظهرون بمظهر 
اللامبالاة في الاندلس اوالمغرب . 


فلنستمع هنا مثلا الى أبي البقاء الرندى . فمن خلال قصيدته الذائعة الصيت التي يبكي فيها المدن 
الاندلسية التي سقطت فى قبضة الاعداء , منتقدا فيها أولئك الراتعين وراء البحر في دعة , يقول : 8؟) 


يا "راكبين عتاق الخيال ضامرة كأنها فى محال السبق عقبان 
وحاملين سيوف المند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران 
وراتعين وراء البحر في دعة لمم بأطائم عزز وسلطان 
اعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان 
اكع > +يشيعفيث .- , بنناة.. الستضعفون قتلى وأسرى فيا بهتز اخوان !!؟ 


لقد كان لسقوط معظم تلك المدن الاندلسية في هذا العصر وقم اليم في نفوس المغاربة .. ملوكهم ٠‏ وعلمائهم 
وأدبائهم , والواقع ان القضية الاندلسية , كانت دائما قضية المغاربة أيضا . منذ أيام الفتح الى النهاية المشؤومة . 
فلا غرابة اذا وجدنا بعد ذلك شعراء المغرب ٠‏ يتناولون في شعرهم هذه القضية , ويعبئون الناس من أجل الدفاع 
عن المقدسات .. ش 


فهذا مالك بن المرحل شاعر العصر , ينظم قصيدة . يدعو فيها المغاربة الى مساعدة إخوانهم الاندلسييين 
وهي قصيدة مؤثرة , تحكي قصة الامة الجريحة ومأساتها في معالم دينها , ووطنها . والقصيدة قرئت على الناس في 
جامع القرويين ؛ بعد صلاة الجمعة , وبكى الناس تأثرا لسماعها . 9) 


أمستنئص الدين بكم فاقدموا فانكم ان تسلموه يسلم 


والقصيدة طويلة . وهي في وصف مأساة الارض والمدن التي ضاعت , وتضيع . ومأساة الاسلام الذي انتهى 
وينتهي , في تلك الربوع , ومأساة الحضارة , والفكر . والانسان . ان مالكا هنا يحث الناس على مقاومة العدو, 
ويدعو الى الجهاد في سبيل المحافظة على رمق الاسلام , وهو يتخذ في ذلك كل أسباب التأثير ... نراه مثلا » 
يطعن في مسيحية هؤلاء الذين يشردون المسلمين ويقتلونهم في الاندلس .. فيتهمهم بالانحراف عن التعاليم 


(18 ) نفح الطيب ج 7 ص ١7‏ 774 . أزهار الرياض ج ١‏ ص 21 . 
الأخيرة السنية ص 999 . 


( 1 ) الذخيرة السنية ص 701-1١6‏ . 


١8 


حل 


الاصوات النضالية والاتهزامية في الشعر الاندلسى 


المسيحية الحقيقية .. انهم يعتقدون ويؤمنون بأفكار.ء يكبرها حتى عيسى نفسه , وبريم . اهم يشركون بالله 
ويدعون أن لله صاحبة وولدا !!. اذن فهؤلاء بأفكارهم تلك يشوهون المسيحية ويسخون معالمها : 


يا أهل هذي الارض ما أخركم عنهم وأنتسم في الامور أحزم 
ما همة الا قتال آمة يكبر - عيسى - قوهم - وريم 
تشرك بالله وتدعسو معه خلقا يصح حيسه ويسقم 
وتداعي ان له صاحبة وابناء ولا صاحبة فلا ابنم 


فالأبيات كبا نرى » ذات طابع اسلامي وطني . تعبر عن ألم دفين , ولوعة وتحسر . فابن المرحل يحز في نفسه 
أن يرى قطعة من أرضه , تسقط في يد الاعداء ويلاحظ اخوانه وهم يواجهون مصيرهم المظلم ٠‏ إن عليه أن يستنفر 
المغاربة للمساعدة والانقاذ . فالاندلس هي قطعة من المغرب : 

ما هي الا قطعة من أرضكم وأهلهاا منكم بأنتم منهم 

لقد استمرت أشعار المقاومة , بعد 'سقوط أغلب المدن الاندلسية . ولكن استمرارها كان في أنفاس ضعيفة وفي 
نبرات حزينة لأنها فقدت بعض عناصرها وخصتائصها التي كانت تبدو فيها قبل هذا الوقت من حماس وقوة . ان 
أغلب القصائد التي نظمها الشعراء بعد هذا التاريخ يغلب عليها عنصر البكاء على عنصر الحماسة والقوة . 

فهذا أبو عمران المرابط , شاعر بنى الاحمر وكاتبهم ينشىء قصيدة يستنجد بها السلطان يوسف المريني , 


لو ليما - ان 010 مهما يا . 01 - . تي 
وهي قصيدة طويلة ذات نغمات حزينة ونبرات شجية : 


هل من معيني في الموى أو منجدى من متهم في الارض أو منجدىي 
هذا الهدى داع فهل من مسعف باجابة وانابة أو مسعد 
هذا سبيل الرشد قد وضحت فهل بالعدوتين من أمرىء مسترشد 
يفيو النسناة بوضية: الفتركس: ال يخْثثى المصير الى الجحيم الموقد 
يا أمل النصر العزيز على العدى اجب المدى تسعد به وتؤيد 
اتعسن” .من أضن. ١‏ الشندو. . مدائن وله في أتقطارهاا لم يعبد 
كلل "أرضن: “التي .رهد لقنن .«تطهوا كل عومد 
كم جامع فيها أعيد كنيسة فاهلك عليه اسىي ولا تتجلد 
الس والناقفوس فوق مناره والخمر و«الختزير وسط المسجد 


( 0" ) العيرج لاص 7٠١-١58‏ , 


14 


١6 


عال, القكر المجلد الثالى عشر ‏ العدد الاول 


اسفا عليهاء اقفرت صلواتها مسن قانتين وراكعين وسجد 
كم من أسير عندهم وأسيرة فكلاها يبغي الفداء ما قدي 
كم من عقيلة معشر عمعقولة فيهم تود لو انها في ملحد 
كم من تقي في السلاسل موثق يبكي لآخر في الكبول مقيد 
وشهيد معترك توزعه الردى ما بين حدى ذابل ممهند 
ضجت للائكة السباء الحاهم ورشى لحم من قلبه كالجلمد 
أفلا تذوب قلوبكم إخوانا مما دهانا من ردى أو من ردى ؟! 
أفلاتراعون الاذمة بيننا من || حرمة - و«يمحبة 2 وتودد 
أكذا يعيث الرم في اخوانكم سيوفكم للشأر ” لم تتقلد 
أبنبي. مرزيو:. . ' آم جياننة وأحق من في صرخة بهم ابتدى !! 


شهد الاله. وأنت يا ا اشهدي آنا أعها: عرهة: الع 0 
ان الشعر هنا , لم يعد يستصرخ , من أجل التحرير ‏ تحرير الارض «المدن التي استولى عليها العدوء ولم 
يعد متوفرا على تلك الانفاس الحماسية الملتهبة . والامل في المستقبل . ولكنه فقط . يستنجد الآن من أجل الابقاء 
الجزيرة ٠‏ وكل شيء في نظر الاندلسبيين يبدو متجهما , حالكا ينذر بالويل والسقوط . 
لقد عملت ظروف كثيرة - سياسنية واجتاعية - على الابقاء على « غرناطة » و« مالقة » مدة طويلة من 
الزمان . كيبا شاءت لها 5 0 تنتعشأ من الناحية السياسية لديا 0 والادبية في القرن 
أت 0 ف الشعر تبعأ لذلك 598 القامة ‏ من جديك . 
. وكان ابن الخطيب أكبر شاعر , حمل. لواء ذلك الشعر . فقد كان يستنجد لوك العدوة في مناسبات عديدة .. 
وشعر أبن الخطيب في البداية كانت مَلوْه الثقة والامل في المستقبل ٠‏ حتى في الوقت الذى يشتد فيه السواد في 
الأفق وتدطم الخطوب 3-3 
(١؟)‏ العرج لاص .91١‏ 


١6 


١6د‎ 


الاصوات التضالية رالانهزامية في الشعر الاندلسى 


فلقد عاش المسلمون في عصر ابن الخطيب نكبة اعادت الى الاذهان ذكرى « العقاب » وهي تلك التي نكب 
فيها السلطان المريني أبو الحسن في معركة « طريف » نجد أن ابن الخطيب. ‏ رغم فداحة النكبة « كان مؤينا 
بقدرة الاندلسيين التي ستحول الهزية الى انتصار . فالنكبة هذه ليست الا سحابة صيف . وهي لا تعدو ان تكون 
مثل « أحد » يقول في قصيدة له بدأ أبياتها الاولى بالحديث عن نفسه . وما تعاني من ألم وتقاسي من عذاب , 


ثم يشير الى الكائنة ويقول : 79") 


قلبي وسمعي . في شغل عن القند 

قد كنا أصغي لا توحي إلى به 

وكم كتمت . وأسررت المهحوى. زمتا 

الى أن يقول , في الكائنة : 

حتى اذا محص الله القلوب بها 

وقفت والروعء. قد ماجت جواتبه 
ل» 

وصلت . يوم التقى الجمعان منصلتا 


فأصبح دين الله. لا تخفي معالمه 


ان الحروب سجال. طلما وهبت 
لا يغرر الرمم . ما نالوا وما فعلوا 
فللقلوب من الغاءء 
وان دون طلاب الثأر أسد وغغى 
قد أقلموا كل مشحوذ الغرار الى 
والعرم بادء وصنع الله مرتقب 
إعنانة"التفر لظ نقدتا 


0 ف 


آي 


فأقصر اللوم عني اليم أو فزد 
لو كان قلبي قبل اليوم طوع يدي 
طي الجوانح حقى خاتني جلدي 
بدت شواهدها يوما على الجسد 


ولا دفاع لحكم الواحد الصمد 
بحيث لا والد.ء يلوي على ولد 
كالصقر في السرب أو كالليث في النقد 
وأصبح الملك مرفوعا على عمد 
في اليوم فرصتهاء. واسترجعصت لغد 
فان ذلك املاء الى أمد 
بما تقدم في « بدر»ء وفي «أحد» 
من قومك الفرء أو أبانك النجد 
شن الفغوارء وسلوا كل ذى ميد 
والفقح منتظرء أن لم يحن. فقد 


ان لم توافك. في سبت. ففي أحد 


وهكذا نجد ابن الخطيب . يتحدث في قوة . ويشعرء في حماس ٠‏ فالعزم باد . وضنع الله مرتقب . والفتح 
منتظر . والحروب سجال , فيا تهبه اليوم تسترجعه غدا ... ولكن هذه الانفاس الشعرية , القوية . التي كانت 
تظهر فيها بوارق الامل ستتلاثى » كبا تتلاشثى خيوط الفجر . امام تور النهار . وسيفقد هذه الامال ٠‏ وهذه الروح 
المؤيئة بالمستقبل . وذلك عندما يسود الافق . ويبدو الموقف حرجا ... لقد كتب اين الخطيب . مخاطيا كافة 


( :" ) الصيب والجهام ت . م ش . قاهر ص 26 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عثر ‏ العدد الأول 


المسلمين , بالمغرب , عن أهل الاندلس عند كلب العدو وظهوره على بعض الثغور , هذه القصيدة التي تعبر عن 
قلقهم « وحيرتهم - ييف 


اغواقا : لا تتسوا الفضل والمطفا 
واذا بلغ الماء الزبى فتداركوا 
تحكم في سكان اندلس العدا 
وجاشست جيوش الكفر بين خلاها 
ثغور غدت, مثشل الثتفور ضواحكا 
وكيف يعيث الكفر فينا ودوننا 
هربا رسع لحن سنا سدعنا 


فقد كاد نور الله.ء أن يطفا 
فقد بسط الدين الحنيف لكم كفا 
فلهفاء على الاسلامع ما بينهم لفا 
فلا حافسرا أبقت . عليها ولا ظلفا 
اقام عليها الكفرء يرشفها رشفا 
قبائل مننسكم . تعجز الحصر , والوصفا 
وهبوا لنصر الدين . فينا فقد أشقا 


وها تحن, قفد لذناء بعز حماكم ونرجو من الله الادالة واللطفا !! 
وهي قصيدة استنجد فيها الشاعر بأبي الحسن المريني , الذي تلقى تلك الهزية العظمى في « طريف » . 
ولكن أيا الحسن . كان قد صمم , بعد تلك الحادثة المروعة . على الذهاب الى « تونس » . وقد تولى الحكم . 
ولده , ابو عنان في المغرب ٠‏ فقصده ابن المنطيب . وهو ينقل اليه شعور الاندلسيين واحساسهم بالاخطار المحدقة 
بهم . وقد عبر عن ذلك في قوله : ©" 
ودافعت عنك, كنقد رته 


علاك, ما لاح في الدجى قمر 
ما ليس يسطيع . دفعه البشر 


ليس لنا ملجا تإمله سواك انت الثال «الوزر 

وجهك فى النائيبات2. وجه دجى لناء وفي المحل كفك المطر 

والتاس طرا بأرض اندلس لولاك ما أوطنوا ولا عمرواء 

وجملة الأمر ‏ انها وطن في غير علياك. ماله وطر 

ومن به منلذ وصلت حبلهم ما جحدوا نعمة, ولا كفروا 

وقد همتهم نفوسهم فوجهونسي اليك , وانتظروا 
( 5 ) ألصيب رالجهام ص 5818 . 


( 4 ) نقس المصدر ص 887 الاستقصاج 7 ص ١16‏ - العبرج /ا ص 357 , 


ازهار الرياض ج ١‏ ص 3١1‏ . 


1١6, 


ارك 


الاصوات التضالية والانهزامية في الشعر الاتدلسى 


الواقع ان ابن الخطيب ‏ كان اكثر شعراء الاندلس في تاريخ مملكة غرناطة , استنجادا واستصراخا , وربما 
كان لوظيفته , اثر في ذلك . فهو كثير التنقل بين المغرب والاندلس وله اتصالات واسعة مع ولاة الأمرء في 
المغرب , والاندلس أيضا . وو ملك بعد ذلك , من أسباب الشعر ء ودواعي النظم , شيئا كثيرا . 


يقول مخاطبا السلطان أبا عثمان على أثر انصرافه عن بابه في قصيدة طويلة , مطلعها 9؟) 


ابدى لداعي الفوزء وجه منيب وافاق من عذل ومن تأنيب 
ومنها في الاستصراخ , والاستنجاد : 

يا اصر الحق الغريب. وأهله انضاء مسغبة.ء وفل خطوب 
حقق ظنون بنيه فيك فانهم يتعللون بوعدك المرقوب 
ودجا ظلام الكفر- في آفاقهم أو ليس صبحك منهم بقريب؟ 
فانضر بعين العز من ثفر غدا حذر العدا يرنو بطرف مريب 
ادتك ألدلسء ووجئدك ضامن الا تخيب لديك في مطلوب 
غصب العدوء بلادها وحسامك الماضي الشبا مسترجسع المغصوب 
أرها السوابح في المجاز حقيقة مسن كل قعدة جرب و«جنيب 
يتاود الأسل الملقف فوقها وتجيب صاهلة.ء وغساء نجيب 
والنصر يضحك كل مبسم غرة والقتح ‏ معقود ‏ بكل ‏ سبيب 
والروم فارم بكل رجم ثاقب يذكي باربعهاا شواظ طيب 
بذوابل السلب التي تركت بني زيانء. ‏ بين ممحدل.٠‏ سليب 
ولك الكتائب, كالخائل اطلعت زهر الأسنة فوق كل قضيب 
فمرنح العطفين لاا من نشوة ومورد الخقدين ‏ غير مريب 
يبدو سداد الرأي في راياتها وأنورها تجري عل تجريب 
وقرى الطيور عصائيا من فوقها لحلول يوم في الضلال عصيب 
هذبتها بالعرض2 يذكر ‏ يومه عرض الورى للموعد المكتوب 
وهي الكتائب ان تنوسي عرضها كانت مدونة ‏ بلا > تهذيب 


وهي قصيدة طويلة , يعبر فيها صاحبها . عن شعوره ؛ وشعور الاندلسيينء الحزين ويمدح جيش أبي عنان 
القوى , الذي سيعيد للاندلس كرامتها , وعزتها , اذ أن كل الأمال معلقة عليه !!! 


( 9" ) الصيب والجهام ص 185 59١‏ . نفح الطيب ج ١‏ ص 259-150 . 


١ 


١6 


عالم الفكر الجلد التاتى عشر ‏ العدد الاول 


ان الشعرها هنا ء رغم ما نلاحظه في هذه القصيدة ‏ من أنفاس قوية . ضعيف النبرات , انه يكشف عن 
تلك الاحساسات الحزينة , التي تختلج , في صدور الاندلسيين بسبب هذا المصير الحالك , والمؤلم , الذي تنتظره 
الاندلس !!.. فالأرض التي بقيت في يد المسلمين , تتقلص ظلاها يوما بعد يوم . وتراث الامة , يتبدده لحظة بعد 
لحظة والشعر ء في ذلك كله يسجل أبعاد المأساة في النفوس والقلوب . في نزيف من الدمع والدم !! 

فلنستمع الى عبد الكريم القيسي , هذا الشاعر , الذي يعتبر من شعراء الفترة الذين عاشوا بعض جوانب 
المأساة . يعبر عن تلك العاطفة الوطنية , المتأججة . في صدره .. انه ترك لنا عدة قصائد . ومقطوعات .. منها 
هذه المقطوعة التي فيها الصراع يدور بين عاطفتين اثنتين ٠‏ عاطفة وطنية . وأخرى عاطفة حب يكنها لفتاة 
نصرانية , فتتغلب العاطفة الأولى على الثائية ويقول في بعض أبياتها : 


إن خانتى جلدى فى الصبر عن بلدى وكنت من كمد فوق الذى أصف 9) 
فالعذر يقبله فى ذاك كل فتى لأنه واضح للعين منكشف 


ولا استولى العدر على حصن « اللقون » وهو من حصون وادى أشى سنة 877 هجرية نظم قصيدة كلها 
عتاب ولوم لبنى قومه الذى أظهروا التقصير في الدفاع عن الوطن , ويقول في ذلك : 


يا أهل «ادي الاشي ‏ لاذركم ولا برحتم للكرب والكمد ") 
ضيعتم سفها حصن اللقون ولم ترا قبوا فيه حق الواحد الأحد 
حتى حواه العدى غدرا وصار طم لغزوكم عمدة من أفضل 

فاستشرعوا اذ أضعتم فيه حزمكم والجسد قرب انقضاء الوقت والامد 


ان الشاعر كان يتتبع أحداث وطنه عن كثب , يظهر ذلك لكل من يتصفح ديوانه الذي يحتوي على قصائد 
كثيرة ف هذه الانفاس الشعرية التي تزخر بالعاطفة الوطنية والاسلامية فقد لاحظ ما ببديه شيوخ ع الغزاة الذين 
كانوا يدافعون ببسالة وبطولة نادرتين عن الوطن المقدسات الاسلامية . فسجل مواقفهم في فخر واعتزاز فى شعره 
ومدحهم في أكثر من قصيدة مظهرا مالهم من فضل على البلاد وعلى كل الاندلسيين , وهو مدح صادق , ينبض 
بالخرارة والقوة » ومن القصائد التي مدح بها هؤلاء هذه القصيدة التي خص بها شيخ الغزاة أبا عبد الله محمد بن 

عثبان : 

ا النسيم., عن الكتثيب , العاني أعلا الورى قدار اب عثان 58) 
طيسش ا ب _ ل ل ل سس 
( 51 ) ديوان عبد الكريم القيسي ( مخطوط الخزانة العامة بالرباط ص ١1١‏ ) . 1 

( 59 ) نفس المصدر ص 1١4‏ , ْ 


(8 ) ننس المصدر ص 5ه , 
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الاصوات النضالية والانجرامية في الشعر الاندلسسى 


حامي البلاد بكل أسمسر باتر. من كل كافر قد لج في الكفران 


ومعز دين محمد بعرائم تعلي شريعتسه "على الاديان 
وكساهم ثوب المذلة طافيا بتتكس الاصنام والصلبان 


وهكذا كان الشعراء يسجلون في شعرهم كل الاحداث التي تمر بالوطن في عاطفة مشبوبة ‏ كها يصفون 
وطنهم ‏ وهو ينحدر شيئا فشيئا نحو الغروب ... 

وعندما سقطت غرناطة التي تعتبر آخر معقل للاسلام والعرب في الاندلس . لم يبق الشعرٌ يشير فقط الى 
الاخطار المحدقة بالاندلسيين , ولكنه أيضا كان يشير الى الاخطار التي تحدث بالامة الاسلامية كلها وخاصة 
الامة المغربية . فقد نظم الفقيه ابن الدقون قصيدة بكى فيها غرناطة واشار فيها الى تلك الاخطار التي تحدق 
بالشواطيء المغربية قائلا : 


هذا النذير جهارا جاء ينذرنا والاذن في صمم عن قبل أو قال 59) 


ونحن في غفلة .عا يراد ينا 
يا أهل فاس أما في الشير موعظة 
كيف الحياة اذا الحيات قد لفحت 
ولا سبيل الى الترياق غير تقى 
ولا نروم في أمان السروم منزلة 
فمن يبيت في أمان الكلب منتصبا 
وبلغ الكلب من قد شاء من أرب 
وقفد وعظت ولو اسمعت لانتشرت 


شي على مهلة من طول امهال 
ان السسعيد لوعوظ يأمثال 
على السواحل او همت بارسال 
والحزم في سعة من قبل اجال 
خوفا على الدين أو يعدا لانزال 
لسخط ملى ولا عذر باثقال 
اذ لم يجد ذائد عن ديتنا العالي 


ان هذه الروح المؤمنة بقضيتها , والتي كان يعبر عنها الشعراء لم تنته بنهاية سقوط « غرناطة » ولم يكن 
الاندلسيون ليستسلموا بسهولة ؛ في أرضهم ومعالم حضارتهم .. انهم أيدوا بسالة وشجاعة من أجل الذود عن 
مقدساتهم ؛ وعن كيان وجودهم . وقد استرخصوا في ذلك كل غال وثمين . 

لقد نبعت روح المقاومة من غمرة اليأس ٠‏ بسبب التعذيب الوحشي والمجازر التي كان يقيمها العدد في كل 
مكان للجباعات المسلمة التي آثرت البقاء في الاندلس بعد السقوط النهائي . وقد فضلت هذه الجماعات أن تموت 
وهي تقاوم على أن ترضخ للعدو في جبن وخوف . والشعر أيضا قد عبر عن هذه الروح المناضلة في نفوس هؤلاء 
الاندلسيين . كيا عبروا عن الصرخات الاخيرة في المأساة . فهناك بعض القصائد الشعرية التي نظمها بعض 


ل ب سس م ب سم ف 0ك 
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١ك‎ 


عالم الفكر. المجلد الناثى عسر ‏ العدد الاول 


الورشليين التى تسجل بحق هذه الروح النضالية . ويستنجدون فيها بالمسلمين في كل الاقطار . فهناك مثلا هذه 
القصيدة التي كتبها بعضهم الى سلطان بني عثمان « بايزيد » : 


فكنا بطول الدهر نلقى جموعهم فنقتل منها فرقة بعد فرقة (60» 
وفرسائهم تزداد في كل ساعة وفرساننا في كل حال نقص وقلة 
فلا ضعفنا خيموا في بلادنا مالوا علينا بلدة بعد بلدة 
فلا تفانت خيلا ورجالنا ولم نر من اخوائنا من اغاثة 
وقلت لنا الأقوات واشتد حالنا أطعناهم بالكره خوف الفضيحة 
وخوفاا على أبناتتا وبناتنا من أن يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة 


فهذه احساسات تستدر كل رحمة وكل عطف حقا , هالاندلسيون على الرغم من الارهاب الوحشي وجدناهم 
يقاومون مقاومة الأبطال ولم يستسلموا الا بعد أن قلت أقواتهم واشتد حاهم ؛ وخافوا من الفضيحة على أبنائهم 
وبناتهم ! 

أن مثل هذا الشعر لا يقف عند حدود النكبة 0 وتصوير الألام 0 ونجسيد النكيات « وتذراف الدموع 0 وارسال 
الانات والآهات , وانما هو شعر ينم عن قدرة وطاقة الشعوب , تلك الطاقة التي تحول الزهة الى نصر , والموت الى 
حناة:. 


ب - شعر اليأس والانهزام 


الى جانب أولئك الشعراء المناضلين الملتزمين . نجد جماعة أخرى من الانهزاميين . وهي جماعة آثرت أسلوب 
الخضوع والختوع واليأس على أسلوب المقاومة والنضال . وفضلت العيش في جحيم الهزيمة ٠‏ ولم تستطع تجاوز 
وقائعها وأحدائها , أو أن تسمو فوق جروحها وآلامها . 

لقد انكمش هؤلاء الشعراء على أنفسهم , وانزووا الى ظلمات نفوسهم يجترون أحاسيسهم في صمت وبكاء . 
وأكثروا من نظم الشعر الذي يتناول النكبة من هذه الجوائب السلبية » فهم يبكون . ويحنون . ويتبرمون ٠‏ 
ويشكون .. في تشنجات عاطفية , واحساسات متبرمة , ويلقون تبعات ما حدث وما يحدث من ملمات وكوارث على 
الدهر | 


١ (‏ )ازهار الرياض ج ١‏ ص 1١١8‏ -؟1١١3.‏ 


ل 
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الاصرات التضالية والانهزامية في الشعر الابدلسى 


فالشعر من هذه الزاوية » تصوير للنكبة من جوانبها السلبية وهو شعر اليأس والضباب والدموع . وهو من 
حيث الكم ثورة ضخمة تكاد تضاهي ما تركه الشعراء الآخرون في موضوع المقاومة والاستنجاد . 

لقد سارع اليأس الى قلوب بعض الشعراء عندما نكبت مدينة « طليطلة » وأسودت الدنيا في أعينهم , 
وفقدوا كل أمل في الاستقرار , والبقاء والحياة في الاندلس . وعبروا عن ذلك كله في أشعارهم . فهذا ابن العسال 
الشاعر . يسجل احساساته اليائسة في هذه الأبيات التالية : (41» 


يا" أفتل: ' أشدلتن- ,عثيرا : مطكم فا المقام بها الا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسملا من الوسط 
ونحن بين عدو 2 يفارقنا كيف الحياة مع الحيات ف سقط !! 


فالشاعر هنا . يحث الناس على الفرار والطروب . ويعتبر أن مقام الاندلسيين بعد مصيبة « طليطلة » من 

القد سبق للشاعر أن أنذر ملوك الطوائفرٌ في قصيدة له في حادث « بريشتر» 2 ويبدو أنه يس من 
إصلاحهم ومن تدارك الأوضاع ... فهزته هذه الكارثة الثانية وعبر عنها بهذه الانفعالات اليائسة التي تنتاب المرء 
في فورة من فورات الغضب , فهو يدلا من أن يسمو , فوق الأحزان والجراح ويدعو الى مقاومة الفساد الذي أدى 
ويؤدى الى الكارثة , اخذ يحث الناس على حث المطايا والسرعة بها لمغادرة الاندلس حتى يضمن لنفسه النجاة !! 

وهناك الى جانب هذا الشاعر شعراء آخرون غنوا للهزيمة من أعماق قلوبهم بنفس أسلوب ابن العسال , 
وروحه القانطة اليائسة ومنهم هذا الشاعر الذي ترك بيتين من الشعر هما خلاصة تفكيره وشعوره » في هذه 
الظروف المظلمة يقول هذا الشاعر ؛ 49) 


يا أهل أندلس روا المعمار فيا في العرف عارية الا مردات 

ألم ترواء بيدق الكفار فرزنه وشاهنا أخر الأبيات شهبات )! 

ان مثل هؤلاء الشعراء لم يكونوا , ليقدموا شيئا لأمتهم في تلك الظروف الصعبة لأن الهزية قد تغلغلت فى 
أعباق ثفوسهم «ولأن اليأسقد سيطر على قلوبهم . 


8١ (‏ ) لفح الطيب ج ١‏ ص 54 الروض المعطار ص ١‏ أزهار الرياض ج ؟ ص 11 . 
('؛)أنظر ص 119 من هله الدراسة . 


( 49 ) نفح الطيب ج 5 ص م . 


١ لانم‎ 


١4 


عالم القكر ‏ المحلد الثانى عثير ‏ العدد الاول 


ثم الى جاتب هؤلاء الشعراء الذين عيروا عن النكبة من هذه الجوانب السلبية وجدنا شعراء آخرين شهد لهم 
العصر , والتاريخ الاندلسي بمكانتهم العظيمة في دنيا الشعر , وجدناهم وكأنهم كانوا على هامش الأحداث ٠‏ ولا 
همهم الأمر من قريب أو من بعيد ... ذلك لأن دواوينهم التي وصلت الينا جاءت خالية من الشعر الذي يتئاول 
هذه القضايا . التي تهم الأمة في محنتها القاسية , او جاءت متضمنة لقصيدة أو قصيدتين على الاكثر » مع أن 
الأمر يحتاج الى أكثر من ذلك ٠‏ فالأدياء والشعراء هم الذين كانوا يمثلون الطبقة الواعية ويثلون المركز الطلائعي 
فهذا ابن خفاجة مثلا يرى تساقط المدن , في يد العدو. وخراب معالم الحضارة الاندلسية . فلا يتحرك لسانه 
بشيء من الشعر !! اللهم الا بعض أبيات يبث فيها عواطفه تجاه مدينته « بلنسية » عندما أحرقتها زوجة السيد 
« الكمبيادور» في أيام المرابطين وهذه الابيات كلها تحسر , وتفجع , وبكاء على مصير المدينة العزيزة على قلبه , 
روصف لعالمها التي التهمتها ألسنة النيران . حتى أصبحت المدينة رهي غير المدينة والديار غير الديار ؛ ©؛) 


عفات ابنافة. الك 10 كار يمحا محاسنك البلى «النار 
فاذا تردد في جنابك تاظر طال اعتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وقخضت بخرابهبا الاقدار 
كتبيت يد الحدثان في عرصاتها لا أنت أنت ولا الديار ديارا 


ثم وجدنا شعراء آخرين يكتبون بنفس اللغة ويتناولون هذا الموضوع في روح من السلبية والامهزامية » فهم لا 
يملكون غير الدموع والحنين والشكوى . 

فهذه « بلنسية » أيضا لم يعد فيها ما يحبه الانسان ويحن اليه . اذ كيف يحب المرء دارا تقسمت على صارمي 
جوع وفتنة مشرك . وقبل ذلك كان الشاعر ابن عياش يحن الى رياضها وورودها وازهارها : 


بلنسية بيني عن القلسب سلوة فانك روض لا أحن تزهرك 40 


وهذا شاعر آخر يحن الى « بلنسية » ويتخذ من وحشة الروض مجالا للذكرى ويصف الخراب والأطلال في 
هذه الأبيات التالية : (49) 


وروضة زرتها للآانئس مبتغيا فأوحشتنسي لذكرى سادة هلكوا 
مو م م سبج يبيب يبي 
4 ) الابيات يمكن أن تكرن من قصيدة طويلة . ولكتها م. ل 
(4) بيات يمكن ان تكون من قصيدة طويلة , ولكتها من المرجع ان تكون كلها تي نفس المعائي من البكاء والشكوى والتبرم . الديوان ص 906 نفح 
الطيب ص 119 الذخيرة ق ١‏ ص .١١١‏ 
( 45 ) الروض المعطار ص 86 . 


40 ) الروض المعطار ص 58 . 


1١4 


١4 


الاصرات النضائية والانهرامية فى الشمر الائد 
صوأ نجرأمية في 


تغيرت بعدهم خربا وحق ها 
لو أنها نطقت قالت لفتدهم 


مكان نوارها أن ينبت الحسك ! 
بان الخليط ولم يرثوا لمن تركوا 

انما يلفت نظرنا أيضا في هذا الموضوع تلك الظاهرة التي انتشرت بين شعراء العصر وهي أن بعض الشعراء 
لم يكونوا يبكون إلا مداننهم حيث ولدوا وعاشوا ودرسوا ويتعصبون ها ويفضلونها على كل المدن الأخرى مما حدا 
بشاعر صاحب ديوان كامل وهو أبو اسحاق الالبيري ان ينتقد هذه الظاهرة في قصيدة له يبكي فيها مدينته التي 
أصابها ما أصاب المدن الاخرى من خراب ودمار. وقد بدأها بقوله : 4) 


يضيع مفروض ويغفل وأجب - 
أتتدب أطلال البلاد ولا يرى 


واني على أهل الزْمان لعاتب 
لالبيرة منهم على الارض تادب 

ولكن الشاعر نفسه نراه يعتب على أهل زمانه من الشعراء الذين نسوا مديئته ولا يعاتب نفسه , إلذي سلك 
مسلكهم وانتهج نهجهم علاوة عن هذه السلبية التي تتسم بها قصيدته . فهو يقف عند تعداد محاسن مدينته من 
حيث هي شمس البلاد وأنسها , وكل' مدينة سواها غياهب مقفرة موحشة , ومن حيث شجاعة سكانها ونجدتهم 
يعلم علمائها الكبار الذين تناخ الركائب على أبوابهم , ومن حيث رصف معالها التي أصابها الدمار والخراب في 
مقارنة طريفة بين ماضيها وحاضرها : 


لعهدي بها مبيضة الليل فاغتدت وأيامهاا قد سوّدتها النوائب 


وما كان فيها غير بشرى وأنعم 
غدت بعد ربات ا لحجال قصورها 
فأة ألوفا تقتضى عدد الحصى 


عجبت لا أدري بها من عجيبة 


فلم يبق فيها الان الا المصائب 
بيناياة ‏ تغادتهسا: السبا". والجنائب 
على عهدها ما عاهدتها السحائب 
فياليت شعري أين تلك العجائب 


وما فعلت أعلامها وفتامها وآرامها أم أين تلك المراتب٠‏ 
وأين بحار العلم والحلنم والندى وأبن الاكف الهاميات السواكب 


ان طابع القصيدة بصفة عامة هو البكاء والتفجع والاستسلام . فالشاعر يندب الاطلال ويبكي الأحبة من 
العلياء والحلياء والكرماء , ويتفجع على مصير المدينة المظلم !!! ان البكاء نوعان : بكاء تتفجر ينأبيعه من نفوس 
قوية أبية » وبكاء تتفجر ينابيعه من نفوس ضعيفة مستسلمة منهزمة . فهناك شعراء بكوا وندبوا ولكن في غير 
ضعف , وآخرون بكوا وندبوا ولكن في ضعف واستسلام ! وبعنى آخر نجد شعراء اندلسيين في أقسى الظروف التي 
عاشتها الامة الاندلسية يبكون معالم مدثهم وحضارتهم ولكنهم في غمرة البكاء والحنين كانوا يدعون الى النضال 
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عالم الفكر الجلد الثانى عثر ‏ العدد الاول 


والمقاومة ويستصرخون الناس ويستنجدون بأمم ما وراء البحر من المغاربة والتونسيين وغيرهم . وهم حينا يقعلون 
ذلك يدركون بأن طاقات أمتهم واخوائهم من المسلمين في كل الاقطار ستحول اطزائم المتتالية الى انتصارات 
باهرة . فهؤلاء الشعراء لم يفقدوا الثقة في المستقبل ولم يتسلل اليأس الى نفوسهم . اما الجباعة الاخرى من 
الشعراء فانهم دائما ينطلقون من البكاء وينتهون اليه . فشعرهم لا يعرف الا الحنين والأنين والوقوف على الاطلال 
الدارسة . وتذراف الدموع الغزيرة , وأحسن من يثل هذا الاتجاه من الشعراء الاندلسيين في القرن الهجري 
السابع هو ابن عميرة المخزومي ذلك لأن اكثر شعره لا يعبر الا عن الشكوى والحنين والتبرم ٠‏ وذكر المعاهد 
الداسة . 

ومن هنا ختلف الشاعر عن زميله ابن الأبار اختلافا كبيرا . ذلك لأن هذا الاخير لم ينظم في الحنين 
والشكوى والاستسلام الا في وقت متأخرء أي في السنوات الاخيرة من حياته , عندما كان يعيش في تونس". في 
كنف دولة بني حفص . اما ما عدا ذلك فان الفترات الاولى من حياته الادبية في الاندلس أو في تونس كانتت 
خصبة وثرة في كثير من المجالات الشعرية التي تتسم بالسات النضالية والمقاومة وعدم الاستسلام للهزيّة . يشهد 
بذلك شعره الكثير الذي يتناول, موضوع الاستنجاد والاستصراخ وقد أشرنا الى بعض قصائده في حديث 
سابق . ؛) 


اما ابن عميرة المخزومي فقلا نجد له شعرا يحمل تلك الانفاس النضالية . فهو يعتير بحق من الشعراء 
الذين يثلون هذا الاتجاه السلبي اليائس ء الاتجاه الذي لا يرى في المقاومة نفعا أو جدوى !! 


يقول عنه الدكتور بنشريفه 49 : ( ... وتدلتا آثاره الشعرية والنثرية على عنصر مهم من عناصر شخصيته 


ألا وهو عاطفته الوطنية القوبة . وقد اشتهر الاتدلسيون على العموم بشعورهم الوطني ولذلك نجد باب الشعر 
الوطني من أغز ر الابواب في الأدب الاندلسي . وقد كانت النكبات التي حلت بالاندلس من الأسباب التي 
أثارت هذا الشعور وابن عميرة الذي كان مثال الاندلسي المعجب ببلده وقومه دائما يذكر معاهد الاندلس ويحن الى 
ربوعها , ولم يكن يقدر البلدان التي ينزل بها الا بقدر ما تذكره بأرض الاندلس , وطبيعتها الجميلة , وما اكثرما 
ترد في رسائله كلبات أندلسنا وديارنا ويلدنا في مواطن الفخر والتمدح . وتتجلى عاطفته الوطنية فيا انشأه من شعر 
ونثر في رثاء الاندلس وبكائها ... ) 


إن ما قاله أستاذنا 5 شأن عاطفة ابن عميرة نحو وطنه شيء حق ٠‏ ولكن الى الحد الذي أراده ابن عميرة 
لنفسه من مفهوم هذه الوطنية والاحساس بها . فان كانت العاطفة الوطنية بهذا التفسير تعني البكاء على المدن 


( 44 ) اتظرص ١١0‏ من هذه الدراسة . 


( 1غ ) أبو المطرف بن عميرة ص 777 , 


الح 


كل 


الاصوات النضالية رالاتهزامية في الشعر الاندلسي 


والحنين الى المعاهد والديار والوقوف على الاطلال . وما شئت من قبيل هذه الأشياء التي تثير في نفسه كوامن 
الشجن والحزن فعاطفته قوية حقا , ولا يستطيع أحد أن ينكر عليه ذلك . ولكن اذا كانت العاطفة الوطنية تعني 
غير هذا المفهوم , وهذا التفسير فان ابن عميرة يعتبر ضعيفا من هذه الناحية ٠‏ ودليلنا على ذلك هو أدبه الذي 
قثله أشعاره ورسائله النثرية الرسمية منها والاخوانية . 

اذ كيف نستطيع تفسير هذه المواقف المتناقضة التي وقفها في مختلف فترات حياته ؟ فهو يحب بلده حبا 
شديدا حقا وهولا يلذ له مقام في كل بلد يحل فيه . وهو يأخذه الحتين والشوق دائما الى الربوع الاندلسية ( وبا 
أكثر ما ترد في رسائله كلمات أندلسنا وديارنا وبلدنا في موطن الفخر والتمدح ) ولكنه أيضا كثيرا ما كان يدعو 
المناضلين الذين يقاومون العدو ببسالة وشجاعة الى الاستسلام وعدم الدفاع عن الأرض التي يحبها ابن عميرة 
نفسه , ويدعوهم الى القاء السلاح ويشير عليهم بعدم جدوى المقاومة !! 

وسئرى في قسم النثر ‏ بحول الله بعض الغاذج من رسائله. التي تكشف عن هذا الاتجاه والتي يدعو فيها 
بصفة خاصة سكان شرق الاندلس , وسكان مدينة « اشبيلية » الى الرضوخ لارادة العدو والقاء السلاح 
والاستسلام . بل وأكثر من ذلك سنجده في بعض رببائله يفضل حكم الاعداء على حكم الاندلسيين لبعض المدن 
في شرق الاندلس لأسباب تتعلق بشخصه أو بعائلته !! 


هذا في الوقت الذي كان عليه أن يسمو فوق الجراح ولا يرضخ للعواطف الشخصية ولا يزرع بذور اليأس في 
نفوس الناس , وكان عليه أن يفعل كبا يفعل زملاؤه من الشعراء الذين يدعون الى المقاومة والنضال , 
ويستصرخون المسلمين ويستنجدون بهم من أجل انقاذ الاندلس , مع العلم انه كان يملك كل الامكانيات ويتوفر 
على كل الوسائل التي تؤهله لذلك . 

أن شعر ابن عميرة اذا استثئينا منه بعض الأبيات التي ترد في بعض قصائده هو شعر الدموع الغزيرة والحنين 
العارم والالم الممض , فهو اذن من الشعراء الذين فقدوا كل ثقة في المستقبل , واستولى عليهم اليأس ولم يعودوا 

ينظرون ا الافق بتقاؤل بأمل ١‏ 

فلنستمع اليه وهو يستصرخ ويستنجد بأبي زكريا الحفضي في هذه الرسالة التي صدرها بقصيدة طويلة 
ولنقارتها بعد ذلك بشعر ابن الآبار في الموضوع نفسه , لندرل هذا الفارق الكبير بين الشاعرين في أنفاسهها 
الشعرية وعاطفتها الوطنية ؛ يقول ابن عميرة : 7 


شاقه ‏ غب الخيال الوارد رق هاج غرام ١‏ الطاجد 


( 60 )نفح الطيب ج ١‏ ص 187 - 188 . 
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عالم الفكرد# المحلد الثاني عشر ‏ العدد الاول 


صدق وعد لتلاقي' ثم ما طرقا الا بخلف الواعد 
وكلا الرُورين من طيفف ومن واقفد ‏ تحت الدياجيي ورد 
لم يكن بعد السري مستمتع فيه للرّائي ‏ ولا للرائد 
شديد ابث | قلب- هالم يشتكيه عند ربع همد 
للأمير الرتضطى 2 عرّ ‏ المدى شي عطفا اللي الواجد 
وبه أصحب ما كان يرى حاملا أنف الابي. الشارد 
انما الفخر لولانا ‏ أبي زكرياء | بن 0 عيد الواحد 
ملك “لولاا حلاه الغرٌ لم ”م جر بالحمد لسان الحامد 
ولو أن العذات أبدى رغبة عنه لم يشفا غليل الوارد 
فضله مشل سني الشمس وهل لسسي الشمس يردى من جامد 
قهر البغفي ‏ بجذدٌ ‏ صادع ما تعذاه وجد صاعد 
انها آل أبو حفص هدى الورى “من غائلب او شاهد 
ففدوا فوق النجوم الزهر عن همم بينهسن عزم القاعد 
وعن الاسلام ذادوا عندما فل طول العهد غرب الداند 
أي فخر أعمري المنتمي ووه ماجدا ا عن ماجد 
ما الفتح الغفر آلا هم بين ماض بائد او عائد 
من محيي لاحق من سائق وعلى المولود سه الوالد 
وليحيا راجح. الحلم الذي ترك الود بعطفي مائد 
عقد ‏ أحسابهم ادثم | ابه . مثئل ما تم حساب العاقد 
أبيا الجامع ما قد أحرزوا ججعم من همته في الزائد 
هذه الأمسة ‏ قد أوسعتها نظرا يكلا ليل الراقد 
لم تزل منك بخير طارف ربشنه- تال قدامي2 تلد 
ولهم منسك بوم حاضر وغد رأى البصير التاقد 
ارشد الله لاولي نظر بالورىي راي الامام الراشد 
وتولاه بتوفيق الالى سعدوا من عاقد أو عاهد 
وله في لله أرفى كافل بالذي يبقى و«أكفى . عاضد 


هذه هي القصيدة التي صدر بها رسالته التي كتبها الى ملك بني حفص أبي زكريا مستنجدا به وهي كلها 


لذ 


1 


الاصوات الضالية والاتهزامية في الشعر الاندلسى 


اطراء ومدح ٠‏ وثناء . وهي خالية من الاشارة الى الموضوع الرئيسي الذى كتب من أجله . وحتى عندما يأتي الى 
قسم النثر ء ويتناول الموضوع الذي هو الاستنجاد يتحدث عنه في رفق وفي غير حماس يقول : ( نصر الله تعالى 
مولانا وأيده وشد ملكه وشيده ! وأبقى للفضل أيامه وللفصل أحكامه ! وأظفر بأعئاق الاشقياء حسامه , ووفر من 
اتساق النعم والألاء حظوظه وأقسامه ! والحمد لله ثم الحمد لله على أن جعل به حرم الأمة أمنا ووهج الفتنة 
ساكنا , وأبواب الصلة والمعروف لا تعرف إلا واصلا أو أذنا وتلافى فل الاسلام منه بفيأته التي منها ينتظرون 
الكر , وبها يوعدون الفتح والاعز والنصر والنصر الاغر ...! فهم بين جدة قبضوها وعدة رضوها , وارتقاب للفتح 
أكبر همهم , درك الثار وانئتصاف لأهل الجنة من النار ٠‏ فاما الاوطان فقد أسللتهم عنها جهة تنبت العز فيا 
تنبته » وتنفي من الضيم ما تلك تثبته . وما ذكر الساخط على امحل الساقط منازل عادت على مبانيها أطلالا . 
ومغائيها أمحالا . وللعبد حال يستقبل بها من النظر الكريم أدامه الله تعالى ما أغين الامال اليه . صور ورجاء 
الجميع عليه مقصود ) . 

فكيف يلتقي ابن عميرة مع ابن الآبار في موضوع الاستنفار والاستنجاد , بل كيف نستطيع أن نوحد بين 
أنفاسهما الشعرية وبين عاطفتهها الوطنية ؟ 

لقد كان ابن الأبارذا عاطفة قوية' وطنية , يدل على ذلك شعره الكثير الذي تركه في هذا الميدان ؛ وهو شعر 
يواكب الاحداث التي تمر بالاندلس , ولم يترك ايضا أي فرصة تواتيه الا وكان يعرب فيها عن مشاعره الوطنية 
الصادقة , في ذلك الشعر الوطني سواء عندما كان في الاندلس او في تونس . في بلاط بني حفص ,ء لقد استغل 
مناسبة بيعة بعض المدن الاندلسية والمغربية للحفصيين , فراح ينشد بين يدي أبي زكريا قصائد كثيرة . يستنجد 
فيها ويستصرخ , وعندما يرسل الى تونس كسفير من قبل أمير« بلنسية » راح ينظم مطولاته في نفس المناسبة , 
فهو اذن دائما يحث ملوك تونس على الانجاد السريع ٠‏ ويصور المأساة التي تعيشها الامة في شعر مؤثر يذيب 
الصخر ‏ وعندما يرى الأسطول الحفصي المعد لانقاذ الاندلس يأخذه حماس شديد فينطق بشعرء ويعبر في 
أنفاسه عن المعركة الفاصلة التي سينتصر فيها الحق على الباطل ويأخذ فيها المسلمون تأرهم من 
المشركين الل 

فابن الأبارهودائما يعيش قضية أمته وتدفعه المأساة الى ارتياد آفاق واجواء غير آفاق وأجواء ابن عميرة . اذ 
أن شعر هذا الاخير يطفغى عليه الحنين والحزن والألم والشكوى , فهو يعيش دائيا مع البكاء والشكوى , وقد فقد 
كل أمل في المستقبل , يقول في قصيدة له يصف نكبة « يلنسية » : ") 

ما بال عينيك لايني مدراره أم ما لقليك لا يقر قراره؟ 


(١0)انظر‏ ص ١١27‏ من هذه الدراسة . 


( 1 ) الرسائل ص 577 ص 18١ - 14١‏ . الروض المعطار ١8١‏ 181 , 


رننا 
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أللرعة بين الضلوع ظاعن سارت ركائيه وشط متاره ؟ 
أم للشياب تقاذفت أوطانه بعد الدّنو و«أخلفت” أوتاره ؟ 
أم للزبان أتى بخطب فادح؟ من مثل حادئة خلت أعصاره ؟ 


فالعيون لابني مدرارها . والقلوب لا يقر قرارها , واللوعة متأججة في ضلوعه , وبلنسية جنة للحسن تجري 
من تحتها الانبار . والأصائل تفوح بطيب البهار ء وبنسيمه تتعطر الاسحار ... فهي سلسلة من الاستفهامات التي 
لا تنتهي . يطرحها الشاعر في مرارة وحزن وشكوى . 


أن الشاعر لا يملك الا هذا القلب المصرح بالوجد , وقلب المتيم الذى له لوعة الصادي وروعة الصد والقلب 
الذي يحن الى نجد ... ولكن هيهات ان يعود الى نجد , ققد حرمت عليه صر وف الليالى العودة ... وهيهات ان 
يعود آلى “نلك المعالم التي تربطه بها ألف ذكرى وذكرى ... لقد انتهى كل شيء فى نظر الشاعر ء ولم يعد يملك 
سوى هذه الذكريات الجميلة عن هذه الاماكن التي اندثرت والتي تحولت الى أطلال تندب حظها العاثر: 


ألا أبيا القلب المصرّح بالوجد 
وهل من سلى يرتجى لتيم 
يحن إلى نجد «هيهات حرمت 
فيا جبل الريان لارى بعده 
ويا أهل ود والحوادث تقتضي 
ألا متعة يوما بعارية المنى 
أمن بعد رزه فى بنلسية ثوى 
يرجى أناس جنة من مصائب 
الا ليت شعري هل لما من مطالع 
وهل أذنب الابناء ذلب أبيهم 


أما لك من بادي الصبابة من بد 9" 
له لوعسة الصادى وروعة الصدّ ؟ 
صروف الليالي أن يعود الى نجد 
عدت غير الايام عن ذلك الورد 
خلوي من أهصل يضاف الى الود 
فإنا نراها كل حين الى الرد 
بأحنائنا كالنار مضرمة الوقد 
تطاعن فيهم بالمثقفة الملد 
مغاد الى ما كان فيها من السعد 
فصاروا الى الاخراج من جنة الخلد 


انه يكثر من ذكر الاماكن والأربع والاطلال . وابن عميرة لم بترك مكانا في بنلسية او شقر الا وذكره ٠‏ وحن 


( 05 ) الرسائل ص 7١8‏ 515 . نفح الطيب ج ١‏ ص 380 . 


1“ 


مك1 


الاصوات النضالية والاتهزامية في الشعر الاتدلمى 


اليه وبكى عليه , وهو في ذلك كله كان يستفيد من شعراء الاطلال في الادب العربي على اختلاف طبقاتهم 
واختلاف عصورهم يقول في قصيدة له في هذا المعنق : 02) 


نأت عنك من أكناف وجرة دورها وقد أفلت بعد الطلوع بدورها 
وكانت سطورا بينات تناظر فقد خفيت بعد البيان سطورها 
ومرت بها'ريحا: صبا وصبابة وكلتاهيا أخنى عليها مرورفا 
ذكرت بها عهدا لذكراه لوعة ميج تباريحم الجوى وثيرها . 


ويقول أيضا في قصيدة أخرى له ينحو فيها نحو القصيدة السابقة : 69) 


لوا ملامي أو فقولوا «أكثروا ملومكم علا به ليس يقصر 
وهل غير صب ماتسي عبراته اذا صعدت ألنفاسه تتحضر 
يمحن وما يجدى عليه حنيئه الى أربع معروفها | منكر 
ويندب عهدا بلمشقر “فاللوى وأين اللوى 15 «أين المشقر؟ 
تغير ذاك العهد بمدى وهلد من ذا على الأيام لا يتغير 
وأقفر رسم الدار الا بقية لسائلها عن هشل حال تخبر 
فلم تبق الا زفرة اثر زفرة ضلوهي لما تنقد أو تتفطر 


ان الشاعر كبا يبدو من خلال هذه القصائد كلها . ومن قصائد أخرى كثيرة ”*) هو شاعر الحنين والدموح 
والضباب واليأس وشاعر الاطلال والعرصات والاربع التي عفى عليها الزمان ... فهو يحن الى أربع معروقها 
متنكر , ويندب عهودا بالمشقر واللوى ... وهو يذكر أيضا كل مكان سجل فيه ذكرى عزيزة في ماضيه الجميل . 
ولغته دائيا هي لغة شجية رقيقة حزينة , وأسلوبه كأسلوب حزين يعبر عن مشاعره الحزينة . 

كان بامكان ابن عميرة أن يغير من هذه اللغة وهذا الاسلوب . ويسخر فنه من أجل قضية وطنه بطريقة 
أخرى اكثر فعالية من هذي الثي اختارها لنفسه , وكان عليه ان يكون في مستوى الشعراء امناضلين الذين يحنون 
اناس على المقاومة والتضال لا أن هثل دور المنهزمين الذين يكتفون بارسال الآهات والزفرات . بل دور المنهزمين 
اليائسين الذين يدعون الناس الى الاستسلام ولا يرون في المقاومة أي جدوى . 


( 08 ) الرسائل 598 صى ١27‏ . 
( 66 ) نفح الطيب ج ١‏ ص 147-34١‏ . 


(01 ) انظر الرسائل 7830 ص ١6‏ 14 -7ؤؤ , 


ككد 
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لعم لقد بكى الآخرون. مدنهم ونديوها وحتوا اليها ووقفوا على أطلاها , ولكنهم الى جانب ذلك كله كانوا 
ينظمون في الاستنفار والاستنجاد , وكمثال على ذلك نأخذ صديق ابن عميرة ابن الآبارء فقد وجدنا لهذا الشاعر 
الوطني الكبير الى جانب مطولاته في الاستنجاد عدة قصائد ومقطوعات في الحنين الى الاهل والاوطان وذلك بعد 


يا أهل دي لا أروم تدانيا منكم ‏ واركم ‏ تبين | وتنزح 
ان كان جسمني شط :عن امثاكم فالقلب ثاو بينكم لا يبرح 
هذي الجوانح يالجوى مملودة مما أميل لكم يرما أجنح 
لا تحسبوا الريح السموم هي التي هبت عليكم في المواجر تلفح 
أنفاسي الصعداء تلكم هاجها شوق الييكم ' بالفؤاد 07 


وقد ندب أيضا مدينته « بلنسية » فى شعر باك حزين : (0) 


بلنسية يا عذبة الاء ولمئى شقيت وان أسقيت صوب الرواجس 
أحب بقلي منك حالا وياضيا رحقة .موقئ-.._يعهبسد”' الأواننن 
ومن عجب أن الديار أواهل وأندبها ندب الطلول الدوارس 


وف المدينة نفسها نظم الشاعر هذه القصيدة في بكائها ورثائها : 2059 


ملكت جوارحه عليه جراحه فشفاؤه ‏ لا١)‏ برتحىي وسراحه 
عار لأبكار الخطوب زعونها غيضت موارده وهيض جناحه 
لم يعترضه مسالؤهء بمساءة الا وضاعفها عليه صباحه 
قد اسلم الاسلام فيه للعدى فأساه برح لا يتاح براحه 
لا تحجب في النوى منصوره أنجي عليه سيفه سفاحه 


ولكن هذه الأنفاس الحزينة لم تكن طابعا عاما في كل شعر ابن الابارء بل كانت سمة خاصة في بعض 
مقطوعاته التي نظمها بعد سقوط بلنسية وجل المدن الاندلسية . أي في بعض الفترات التي يفقد فيها احساسه 
.بانقاذ الاندلس من طرف الحفصيين الذين كانوا في نظر الشاعر القوة الوحيدة التي تستطيع الانقاذ . ثم ائنا نجده 


( لاه ) الديوان ص 9" . 


(ه ) الديوان ص 4١؟‏ . 


(01 ) الذيوان ص 12 ( وانظر كذلك بعضص القصائد في هذا المعتى الديوان ص 90-1١8‏ ) . 


لحن 


ينذا 


الاصوات التضالية والاتهزامية في الشعر الاندلسى 


الى جانب ذلك كله كان يستغل كل مناسبة يقف فيها أمام ملك من ملوك بني حفص يذكره بقضية بلده في كثير 
من قصائد شعره , وقد رأينا بعضها فيا سبق . 

فابن الأبار لا. يشبه ابن عميرة في روحه الانهزامية السلبية التي لا تدور الا في دائرة الحنين والدموع 
والشكوى , وهو يشسبه الشاعر أبا البقاد الرندي وابن سهل الاسرائيلي ومالكا بن المرحل وغير هؤلاء الذين بكوا 
واستنجدوا وشكوا واستصرخوا وحنوا ولكن في غير ضعف . ودعوا الى النضال والمقاومة ... ومعنى ذلك أن صيغة 
اليأس والتشاؤم لم تكن هي السمة الغالبة في شعرهم كما هي غالبة في شعر ابن عميرة . 


نعم اننا نجد هذا النغم الحزين اليائس ايضا في: شعر الاندلسيين الذين بكوا الاندلس بعد سقوط غرناطة 
ولكن كان ذلك في ظروف أخرى غير ظروف ابن عميرة , وفي عصر غير عصره , فالاندلسيون بعد سقوط معقل 
من معاقلهم شعروا في أعماق نفوسهم بالهزية وباليأس الشامل ... وادركوا في يقين بأن آخر شمعة كانت لهم في تلك 
الديار قد انطفأت وأنه لم يبق هم الا هذا الظلام الكثيف . وهذا اليأس القاتل . ومن ثم عبروا بصدق عن تلك 
الاحساسات التي كانت تنتابهم بين الحين والآخر. ونظموا شعرا تتجلى فيه هذه الروح اليائسة اليتيمة » وهذه 
الالحان الحزينة الكنيبة . ويكفي هنا أن نشير الى مما نظمه ابن عبد الله العربي العقيلٍ على لسان أبي عبد الله 
آخر ملوك الاندلس معتذرا ء باكيا وطالبا العفو والغفران , ومتوسلا الى سلطان فاس الشيخ الوطامي راجيا الا 
بأخذه بأقوال الوشاة , ولا يعاتبه على أشياء قدّرت. وخط سطورها في اللوح بالقلم . وان ينزله في جواره 
المنزلة اللائقة : 1 


ايه حنانيك يا ابن الاكرمين على ضيف ألم بقاس غير محتشم 
فأنت أنت . ولولا أنت ما نبضت ينا اليها خطنى الوخاذة الرسم 


فهذا الانكسار في النفس «هذا الضعف في الروح , وهذا البكاء الغزير والاستسلام للايام والخطوب في 
قصيدة العقيل كان نتيجة من نتائئج انهيار الاندلس الشامل ‏ فالموضوع كبا ترى يتطلب تلك الاجواء القاتمة 
الحزينة , ولا يستسيغ الا تلك الالحان الشجية الكثيبة , يقول العقيلي بعد نص الافتتاح : 0") 


بك استجرنا ونعم الجارأنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم 
حتى غدا ملكه بالرغم مستليا وأفظع الحظ ما يأتي على الرغم 


٠١ (‏ ) نفح الطيب ج ” ص ١8؟‏ . أزهار الرياض ج ١‏ ص 77 


يذانا 
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حكم من اله حتى لا مرد له وهل مرد لحكم مله محتتم 
هي الليالي وقاك الله صولتها تول عقان عل الأسناد.ق الاجم 
كنا ملوكا في أرضنا دول ننا ها تحت أفنان من النعم 
فأبقظسا سهام للردى صيب يرمي بأقبح حنق من بهسن رمي 
فلا تتم تحت ظل لملك تومتنا وأىي ملك بظل الملك لم ينم 
يبسكي عليه الذي قد كان يعرفه بأدمع مزجت أمواهها بدم 
كذلك الدهر لم يبرح كا زعموا يشم صغار الانف ذا الشمم 


عن هذا الخضوع التام لقضاء الله الذي لا مرد له . 


ثم ان الشاعر وهو يتحدث على لسان أميره لا ينسى أن يذكر الشيخ الوطاسي في مطلع قصيدته بالماضي 
القريب . الماضي الذي نعم فيه بالحياة السعيدة . وبعز الملك والجاه ... ولكن الليالي أبت الا أن تصول 
صولتها ... ولكن الزمان أبى الا أن يدمر تلك الحياة ويقضي على ذلك الملك . 


التجربة التي اكتسبها من حياته وذلك في قوله : 
فلا شم تحت ظل الملك تومتنا وأي ملك بظل الملك لم ينم 
وهو بعد ذلك يرجو من سلطان فاس أن يصل الأواصر , ويبسط له الخلق الطيب الكريم ويعطف ولا 


ينحرف , ويعذر ولا يلم , ولا يأخذه بأقوال الوشاة . ولا يعاتب على أشياء قدرت وخط مسطورها في اللوح 


بالقلم ! 


وصل أواصر قد كانت لنا اشتبكت فالملك بين ملوك الأرض كالرحم 
وابسط لنا الخنق المرجو باسطه واعطف ولا تتحرف واعذر ولا ثلم ” 
لا تأخذنى بأقوال الوشاة ولم نذنب ولو كثسرت أقوال ذي الوخم 
فما أطقنا دفاعا للقضاء إلا أرادت نفسنا ما حل من تقم 
ولا ركوبا بازعاج سابحة في زاخر بأكف الموج ملتطم 


14 


والمرء ما لم يعنه الله أضيع من 
ولا تعاتب على أشياء فد قدرت 
وعد عا مضى اذ لا أرتججاع له 
رماك يا راحما ينمي الى رحم 
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طفل تشكى بفقد الأم في اليتم 
يخط سطورها في اللسوخ. بالقلم 
سد لغرارتنا. اق جلنة الخدم 
في التفس والاهل والاتباع والحشم 


ولكنه في غمرة هذا البكاء واليأس والحزن لا ينسى أن يذكر بعض المواقف التي يتجلى فيها الفخر والاعتزاز 
بأمحاده وأيحاد أسرته في الماضي يذكرها في لغة حزينة وأسلوب كثيب : 


كم مواقف صدق في الجهاد نا 
ولا ترى صدر عضب غير منقصف 
حتى دهينا بدهيا لا اقتدار بها 
فقال من لم يشاهصد فريتا 
هيهات لو زينته الحرب كان بها 


والخيل ٠‏ : عالكة الأشداق للجم 
ولا ترى متن لدن غير منحطم 
سوى على الصون للأطفال و«الحرم 
يخال جابحها يقتاد بلخطم 
أعيى يدا من يد جالوت على رخم 


ثم نجد الشاعر بعد ذلك يدافع دفاعا حارا غمن الملك عبد الله ويبعد عنه مسئولية الضياع والزية في هذه 


الابيات الأتية : 


تالله ما اضمرت غشا طائرنا 


لكن طلبنا من الأمر الذي طلبت 
فخانئنا عنده الجد الخئون ومن 


فاسود ما اخضر من عيش دهته عدى 


شتت البين شملا كان منتظها 
فربما مبنى شديد قد أناخ به 
قسا لديه أصيلا كى سائله 
وما ظننا بأن تبقى الى زمن 
لكن رضا بالقضا الجساري وان طويت 


ولا طوت صحة منها على سقم 
ولاتتا قبلنا في الأعصر الدهم 
تقعد به نكبات الدهر لم يقم 
بالاسمر اللذان او بالأبيض الخذم 
والبين أقطع: للموصول من جلم 
نركب البلا فقرته أدمع الديم 
أعيى جوابا وما بالربع من أن 
نرى به غرر الأحباب كالحمم 
منا الضلوع على قرح من الالم 


في كل فضل وطول عند ظنهم 
فالقسم الاول من هذه القصيدة كما رأينا يجمع بين الاعتذار والبكاء والشكوى والدفاع عن النفس ورد 
التهم . أما القسم الثاني وهو الباقي فكله في مدح الشيخ الوطاسي سلطان فاس . رأهم ما ييز القسم الاول هو 


لبيك يا من دعانا لحو حطخضرته 
خليفة الله وافاك العبيد فكن 


امنا 


ون 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


هذا الطابع الحزين والاستسلام للخطوب والخضوع لقضاء الله الذى لا مرد له , وهذا الضعف والانكسار في 
النفس . وتغلغل روح اهزية في قلب الملك عبد الله . ولكن هذه اللغة التي يتحدث بها العقيل على لسان ملكه . 
لغة مقبولة عندنا ‏ فهي تستوعب كل هذه الاحساسات الحزينة وهذا الضعف والانكسار في النفس , والاندلس 
قذ ذهبت الى غير رجعة وليس هناك أمل في انقاذها كما كان الشأن بالنسبة للقرن الهجري السابع . وهو عصر 
ابن الآبار وابن عميره , ومن أجل ذلك فنحن نقبل دموع العقيق واستسلامه ويأسه وضعفه , في حين لا نقبل 
من ابن عميره ذلك لأن عصره لم يكن يتطلب لغته اليائسة وروحه الاثهزامية . 


+ عإ2 


حل 


أغن 


تمهيد : 


دأب جل الباحثين في الثقافة الانداسية , 
وبخاصة الجانب الادبي منها . على أن٠يركزوا‏ على 
نواح معينة . مثل دارسة شعر وصف الطبيعة . وشعر 
الغزل ... كبا تناولوا أحيانا : بصفة مبتسرة . كل 
الاغراض الشعرية الأخرى . ومهما اختلف مستوى 
هذه الدراسات فاتها تشترك في سمة عامة . وهى 
النظرة الجزئية . اذ لم يعيروا الاهتام الى العلاقات 
الوثيقة الظاهرة أو الكامنة التي تؤلف بين عناصر 
البنية الثقافية الأندلسية . 


وكان من نتائج هذه النظرة أن يالغ بعضهم في 
التدليل على تبعية الادب الاندلسي وذيليته للأدب 
المشرقي . مقللا من أهمية المعطيات المحلية . وقام 
اخرون ضدهم , وهم اسبانيون غالبا ء فايرزوا 
استقلال « المدرسة » الاندلسية , وانطباعها بالطابع 
الاسبانى الأوربى . مغفلين عملية التفاععل 
والتثاقف . وهكذا وقع كل من .الفريقين في محظور 
الذاتية التي لايرضى عكنها البحث العلمى الرصين . 
كيا كان من نتائجها اغفال بعض عناصر الثقافة 
التي كان لها دور أساسي وفعال في تنشيط الحركة 
الثقافية الاندلسية وتطويرها بنيويا ووظيفيا كالحركة 
الصوفية . نعم اهتم بعض أقطساب التصوف 
المشهورين مثل ابن العريف وابن عربي وابن 
سبعين .. ولكنه لم بهتم باصحاب الطوائف المحتكينٍ 
بمختلف فئات الشعب , عامة وخاصة . 


نهذ 


إفذا 


عالم الفكر. المجلد الثانى عثر ‏ العدد الاول 


وهكذا وتجنبا للأخطاء المشار اليها فاننا نقترح فى هذه المحاولة مخططا هدف الى توجيه الباحثين للاهجام بكلية 
الظاهرة الثقافية . والى اعتبار ارتباط عناصرها بعضها ببعض وتفاعلها , والى كوتها مشر وطة بالواقع الاجتاعى 
وحركة له فى آن واحد . والى النفوذ الى عمقها للكشف عن بنياتها العميقة . وتحقيقا هذا الهدف فقد تحلى لنا أن 
خلاصة النشاط الثقافى الاندلسي وصميمه وزيدته يمكن أن تختزل الى محورين رئيسين دارت عليهما اهتامات 
المثقفين الاندلسيين وها : ْ 

| الدعوة الى الجهاد‎ ) ١( 

(؟ ) الدعوة الى الاتحاد ء وخصوصا حينا أصبحت الاندلس « أمة » و« دولة » . واشتد عليها ضغط 
الحروب الاستردادية . وما أدت اليه من تخلخل اجتاعي نتج عنه « صراع » فتوى . وقد صيغ المحوران شعرا 
ونثرا فنيا » وكتابات فلسفية , ومؤلفات فقهية . وآثارا جهادية , وتعاليم صوفية . غير أننا سنبرهن على ماطرحناه » 
فرضا . من خلال عنصر واحد ء وهو العنصى الصوف ودوره وعلاقاته المتشعبة ليتخذ مثلا يحتذى به لدراسة باقي 
العتاصر الأخرى . ١‏ ْ 


أ امتزاج الأجناس 


ان أول مظهر يتجلى في الاندلس ؛ هوزوال العصبية القبلية شيئا فشيئا » من المجتمع الاندلسي بعد سقوط 
الدولة الأموبة . وأماقبل هذه الفترة فكانت النزعة القبلية قوية محتدمة بين الأجناس المختلفة متسببة « للدولة » 
في مصاعب جمة . وقد أوضح هذا كثير من الباحثين . فقد خصصن « دوزى » الجزه الاول من كتابه تاريخ 
مسلمى اسبانيا» ١‏ لما كان رائجا من حروب أهلية بين فئات المجتمح الاندلسى , وذهب الى الرأى نفسه « ليفى 
بروفنصال » "غير أن هناك تيارا من الباحثين الاسبانيين مثل « مينان زيدال » , و« سانشيز البورنوز» يرون 
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فن 


يفذا 


حوأل مفهوم الجهاد والاتحاد فى الادب الاتدلسى 0 


عكس ذلك ففى رأى هؤلاء أنه لم يدخل الى الجزيرة الأيبيرية الا فثة قليلة من العرب والبرير ولم يلبث هؤلاء 
جميعا أن ذابوا في المجتمع الاندلسى الاهلى , وبسرعة فائقة , وأسباب ذلك في م هو الزواج بالأندلسيات , 
وكن كثيرات , سواء من كان منهن يقع تحت السيطرة الاسلامية , أومن كان منهن يسبيه الجنود المسلمون في 
غاراتهم التي كانوا يقومون بها الى الاراضى المسيحية , كبا أن بعض العائلات من «إسلمة المسيحسن ذوات النفوذ 
حافظت على عاداتها القدية , ومنها الزواج الخارجى . كأسرة بنى قسي وينى الطويل . وينى حفصون 9©!, 
وبناء على هذا صاغوا نظرية المرأة الاسبائية وتأثيرها في المجتمع الاندلسي , وأنها كانت عامل ادماج للعرب 
والبربر في المجتمع الاسبانى بنشرها اللغة الرومانية . والتقاليد والعادات التى وإثتها . بل ذهب « اكتاسيوا 
ألكاى » الى أن العرب لم يفتحوا أبدا اسبانيا ©)وينتج عن رأى هؤلاء أن ليست هناك عصبية قبلية لأن أسباب 


وجودها متعدمة . 


وعلى هؤلاء وغيرهم يرد « ببير كيشارد » في كتابه » البنيات الاجتاعية 0 » وه الغربية » في اسبائيا 
الاسلامية» #)فقد دحض كثيرا من أرائهم . وعدل بعضا منها . وهكذا بين في فصل « بنية المجتمع العربي 
التقليدى » أنه جتمع انقسامى أبوى يتعاطى الزواج اللحمى ويحافظ على القرابة وما إيتصل بها من شرف ونبالة » 
وكل هذا استمر عليه العرب والبربر الفاتحون للاندلس . وأشار الى أن نظريتهم تقوم على العرقية . وهى مطعون 
فيها , اذ أن الخصائص الثقافية لاتورث , ان المرأة في النظام العربي ليس لا الا تأثير قليل في الميدان الاجتاعى 
والتشر يعى , ومن ثمة لم تغير النسق الاجتاعى الابوى . وأما ما يقال بأن الفاتحين أتوا بدون نساء . فهذا عكس 
ما كان شائعا في تلك الفترة من أخلاق وعادات وعقليات , بل ان المجاهدين كانت ترافقهم نساؤهم , والجيش 
العربي نفسه كان يقوم على أساس قبل . وينتهي الى نتيجة وهو أن الذي حصل كان عكس مايدعى ٠‏ فالنسب 
العربي بفضل حيويته وقوته حل محل النسب الأجنبى أو أبعده أو أديحه اجتاعيا واقتصاديا وسياسيا "2 وهكذا , 
وأثناء قرنين من الزمان حافظ العرب والبربر المستقرون بالجزيرة الايبيرية على عصبيتهم , وعلى تنظيمهم القلبى , 
اذ كانت الاندلس عبارة عن مجموعة من القبائل تدور معارك بيئها دائمة مما جعل المجتمع الاندلسي ينقسم الى 
جماعات عرقية متنافسة تتعارض أو تتحالف بحسب الظروف ٠‏ فاليمنيون كانوا يتحالفون مع البرانس ضد 
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لشافة 1 
لفدلا 


لين 


عالم الفكر المجلد الثائى عشر ‏ العدد الاول 


المضريين والبتر والمولدين . ولم يكتف «المؤلف بهذا بل « ناقش هنرى بيرس » و« ليفى بروفتصال » اللذين رأيا 
أنه تم امتزاج الأعراق في عهد ملوك الطوائف "“ولكته في نفس الوقت لايقبل أن يعتبر المجتمع الاندلسي في 
القرنين الثامن والعاشر مجتمعا قبليا مشابها للمجتمع المغربى , وكل مايريد أن يقوله : ان الواقع القبلى ترك 
بصماته في المجتمع الاندلسي . وطبع الاندلس بطابعه . واستمر بها حتى بعد رحيل العرب عنها ©» . 

تلك هى أهم الارآء المتعلقة بالوضع القبلي في الاندلس , فهناك مُقَرٌ به . في فترة ما ء وجعله محور الحركة 
التاريخية . وهناك مُسّلمٌ به طوال الوجود الاسلامى بالاندلس مع ضعف حدته شيئا فشيئا . وهناك من يرفضه 
مطلقا , أذ أن نظريته مؤداها ذلك . فا نصيب هذه الآراء من الصحة ؟ وما مدى صدقها على الواقع التاريخى 
والاجتاعى الاندلسي وبخاصة الفترة التي تهمنا ؟ ويظهر لنا من الضرورى . أن نرجع الى الوثائق المعاصرة 
للفترة , ويمعن النظر فيها حتى نخرج برأى « موضوعى » يقارب الواقع . وأهم من سنعتمد.عليه . بهذا الصدد 
٠‏ ابن خلدون ء وابن الخطيب . فرأى ابن خلدون هو أن العصبية القبلية انهارت في الاندلس بسقوط الدولة الأموية 
واقتسام ملوك الطوائف خططها ”'' .وأ:هى ذلك يوسف بن تاشفين والمرابطون . ولكن أى عصبية يقصد ابن 
خلدون ؟ واضح من كلامه , انه يعنى العصبية العربية والتي فنيت قبائلها 2١١‏ فهل كان ذلك الفناء عاما شاملا 
في القرى والبوادى بعد المدن ؟ فاذا ماحصل هذا فكيف قامت دويلات صغيرة بعد انهيار دولة الموحدين في 
الاندلس ؟ فاذا ماتأسست على غير عصبية فحينئذ يناقض نفسه ولاشك . ولكن ابن خلدون احتاط للأمر 
وللاعتراض المتوقع فأكد أنها بقيت بقية من عصبية في البوادى والحصون وقد تغلبت هذه العصبية القليلة لعدم 
وجود عصائب قوية تعترضها وتحول دون مرادها وهكذا يعلل قيام تلك الدويلات بأنه « اجتمع من كان بها من 
أهل العصبية القديمة معادن من بيوت العرب تجافى بهم المنبت عن الحاضرة والامصار بعض الشيء ورسخوا 
في العصبية » 0" , ولذلك أحر ز ابن هود على الملك « بعصابة قليلة من قرابته كانوا يسمون الرؤساء . ولم يحتج 
لاكثر منهم لقلة العصائب بالأندلس » ٠‏ فابن خلدون لايغفل الأساس الذى يقيم عليه نظريته في نشأة الحكم , 
اننا نستفيد من كلامه أنه يعير الاهجام للعامل الاقتصادى ‏ وان لم يلح عليه ويبرزه ابرازا ء بل يكاد يكون أساسا 
لها ومتلازما معها . فقرابة ابن هود كانوا يسمون الرؤساء . ومعنى ذلك أنهم كانوا من أهل البيوتات والمرشحين 


( 7 ) .1977.8.350 ,متم طبع لخط 1 
(8) .2.47 ,1978 برمببوعم/ .10 

. ط- قدية‎ . 1١7-1١16 ابن خلدون  المقدمة . ص‎ )١( 

٠١ (‏ ) ابن خلدون . التعريف .. ص ١‏ . 

).1١ (‏ انظره فصل في أن الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة ».من المقدمة » .ص (١ ١18-777‏ ط .ق .”) وص ا 1 


وط يبر رثك أككا, 


تفن 


ولا 


حول مثهرم الجهاد والاتحاد فى الادب الاندلى 


للمشيخة والرئاسة . والبيت كا عرفه « أن يد الرجل في آبائه أشرافا مذكورين يكون طم بولادتهم اياهء 
والانتساب اليهم تجلة في أهل جلدته لما وقر في نفوسهم من تجلة سلفه وتشرفهم بخلالحم » "" . والذكر هنا 
لا يقعصر على الذكر المعنوى وحده ء وائما يعززه أيضا القوة المادية 9" , وقد يفهم من بنى الجلدة العصبية 
باطلاق سواء أكانت من العرب أو البربر » أقديمة أم حديثة . فبنو الأحمر عزز مركزهم المادى بنسبهم 
« الأنصارى » الذي كان حورا أساسيا في مدائح شعرائهم وكتابات كتابهم . ثم ان هذه الدويلات التى قامت 
كانت في الثغور محاذية لمملكة قشتالة أو أرجونة . وبيوتات الثغور عادة متشوفة للزعامة والشقاق , ١9‏ . رهكذا 
اجتمعت عدة عوامل لقيامها : بقية من عصبية ومركز معنوى . ويحال استراتيجى وضغط اجنبى , فالعصبية اذن 
لم تذهب بصفة نهائية الا في المدن الاندلسية حيث اختلط العرب والبربر والعجم فيها ففسدت أنساب القبائل 
العربية وتلاشت قبائلها فد ثرت عصبيتها . وعلى هذا يجب أن تفسر نصوص ابن خلدون بعضها ببعض.فاذا ما 
وجدت تعبيرات مثل نسيان أهل الاندلس للعصبية وأن « الاندلس ليست بدار عصائب ولا قبائل » . أن يفهم 
منه ذلك في المدن وليس منطبقا تاما على البوادى النائية , 


تلك نظرية ابن خلدون , وهو منسجم مع نفسه ومنطقه , فما رأى ابن الخطيب في تفسير قيام تلك الدويلات ٠‏ 
ومنها دولة بنى نصر التي كان هو من أبرز مسؤوليها في فترة تاريخها ؟ لقد رجعنا الى مؤلفاته لنقارن ماورد فيها 
بنظريةابن خلدون. ولكن انطباعنا الاول الذي خرجنا به هو أن ابن الخطيب لايقدم تفسيرا مضبوطا شاملا » فقد 
حصل ابن هود على الحكم بخروجه من مرسية الى الصخور في نفريسير من الجنود , ثم اعتمد على رجل صعلوك 
كانت تحت امرته جماعة من الرجال الشجعان قد عاله . وقاما معا بغزو بلاد النصارى فرجعا غانين . كيا ساعده 
ضعف الموحدين وتلاثي دولتهم , فابن الخطيب بصور ابن هود بانه محرد قائد لجنود اعتمد في قيام حكمه على رجل 
صعلوك . | 

على أننا يجب أن نحتاط من حكمه عليه , رغم مايظهر في صياغته من حياد , فقد كان ابن هود خصما للدولة 


النصرية في بدايتها وخاض معها حروبا مريرة ٠.ولم‏ يتنفس مؤسسوها الصعداء الا بعد قتله على يد عامله ابن 
الرميمى بالمرية » فهى اذن شهادة خصم رغم تقادم العهد . على أن توطئته للحديث عنه تنفي بعض ما جاء في 
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( 14 ) المقدمة , و فصل في أن الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة ». 


نف 


امن 


عالم الفكر- المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


صلبه , اذ ذكر أنه من أصل جذامي »:وأن أوليتهم معروفة ودولتهم مشهورة , وأمراءهم مذكورون “وأما 
ابن نصر فذكر نسبه الخزرجى الانصارى ونشأته بأحواز أرجونة من سهل قرطبة في مكان خصب فى ظل نعمة 
وفلاحة . وبين يدى نجدة وشهرة بحيث اقتضى ذلك أن يفيض شريان الرئاسة , وانطوت أفكاره على نيل 
الامارة , ورآه مرتادو أكفاء الدول أهلا . فقدحوا رغبته وأثاروا طمعه « 2٠١‏ فكلا القائمين من أصل عربي ذوى 
بيت وغلى وشهرة وشجاعة . وكلاه) انطلق من التغور , وفى هذا تعدد المؤهلات للاستيلاء على السلطة ؛ ومنها 
النزعة القبلية .على أثنا كبا نرى ٠‏ لم يذكر ابن الخطيب ذلك صراحة ؛ ولكن يفهم من كلامه , كبا يفهم منه أيضا 
أن العنصر العربي هو الذي بقى نشيطا دون العناصر الأخرى , وهذا ماحاول مرارا أن يثبته في كتبه » فسكان 
الأندلس فى نظره غريبة أنسابهم » وأن اعترف , ان فيهم من البربر والمهاجرة كثيرا 23 وهكذا لها عددالقبائل 
العريبة الساكنة بغرناطة سرد قائمة كبيرة منها لافرق بين عرب الشمال والجنوب 270 . فهل معنى هذا ان عناصصر 
القبائل البربرية فقدت كل دور أسامي ؟ ذلك ما يستندج من وثائق العصر , فابن خلدون ركز كلامه على القبائل 
العربية ورأى أنها اضمحلت في عهد المرابطين إلابقية في البوادى النائية , ولم يثس الى وضع البرابرة بالاندلس . 
فهل يعنى هذا أنهم لم تكن لهم قبائل بالاندلس ؟ ان هذا ليس صحيحا فقد كانت هم مناطق يسكئون يها مثل 
الجبال وتاكرونة » وشرق الاندلس مابين طليطلة والبحر الابيض المتوسط , وقد حكموا بواسطة المرابطين 
والموحدين , وأما الفترة التي نتحدث فيها فقد صاروا تابعين لامتبوعين . وبخاصة اذا علمنا أن كثيرا من أماكن 
سكناهم قد سقطت في يد النصارى منذ أمد بعيد ما جعلهم يهاجرون الى المدن . فكان في غرناطة مثلا من 
ينتسب الى القبائل المرينية والزئاتية والتجانية والمغراوية والعجيسية 27 .ولم يحدث في تاريخ الغرب الاسلامى 
حينئذ أن أسسث دولة من مدينة . ْ 

بعد استعراضنا للارآء المختلفة المتعلقة بالقبلية في الاندلس المثبتة أو النافية أو المعترفة بها الى فترة ما , نقدم 
فرضية وهى أنه استمر ما يمكن أن ندعوه بمعامل ( 061661084© ) قبلى ما طوال الوجود الاسلامى بالاندلس , 
لأن ذلك ما تؤكده الوثائق وطبيعة الاشياء , وطبيعي أنه لم تكن هناك قبيلة مثلما نجد في شمال افريقيا ١‏ ومرد ذلك 
الى عدة عوامل , أهمها : التحضر او الاستقرار بصفة عامة وهذا ماأشار اليه ابن خلدون نفسه , ذلك أنه حين 


( 16 ) ابن الخطيب , الاحاطة (ج ؟ ص ١2149‏ ), 

(17) ابن الخطيب , الاحاطة ( ج ١‏ ص 15 ) واين عذارى ؛ والبيان المغرب في اختصار” أخبار ملوك الائدلس والمغرب ؛ نشر اميروسي ميرائدة » تطوان 
2 ين ١‏ 

( 1 ) اين الخطيب , اللمحة البدرية ص78 , 

( 8 ) أين الخطيب , الاحاطة (ج ١‏ ص ١١8‏ ) 


( 14 ) ابن الخطيب , الاحاطة ( ج١‏ صن 115 ) 


كار 


يفنا 


حول مغهم الجهاد والاتحاد فى الادب الاندلى 


تكلم على الصر يح من النسب والمختلط أكد أن اختلاط الانساب « انتقل الى الاندلس , ولم يكن لاطراح العرب 
أمر النسب , وائما كان لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها . وصارت طم علاوة زائدة على النسب 
يتميزون بها عند أمرائهم , ثم وقع الاختلاط مع العجم وغيرهم . وفسدت الانساب بالجملة ٠‏ وفقدت ثمرتها من 
العصبية . فاطرحت ثم تلاشت القبائل ودثرت . فدثرت العصبية بدثورها وبقي ذلك في البدو» '"“وثاني 
العوامل , وفيه تأكيد للسابق , وهو الهجرة من الاماكن المستردة . « فالقبائل » التي كانت متوطنة لاشبيلية , 
وجيان . وقلعة رباح وتاكرونة والثغر الاعلى وشرق الاندلس هاجرت الى ماتبقى بأيدى المسلمين . وخاصة الى 
الأمصار, ومن كان يرضى منهم بالتدجين فقد يحدث أن يثور ضد النصارى ؛ فيشد رحاله نحو أبناء ملته كا 
حدث في ثورة مرسية سنة 7774 , وبلنسية سئة ١7844‏ م و1778 17770 م وغيرها من الثورات 7" , وكل 
هذا جعل غرناطة في القرن الرابع عشر احدى المدن الاوربية المكتظة بالسكان 7" . وكان بعض من هؤلاء 
المهاجرين يندمج في السكان الاصليين طوعا أو كرها . 


على أن أغلب هؤلاء المهاجرين كانوا يستقرون في الارباض , ففى غرناطة مثلا كانت عدة أرباض أشهرها 
ربض تجد فى الجنوب ٠‏ وريض الفخارين فى الجنوب الشرقى . وربض الببازين في الشبال وريض الرملة بالغرب 
«'" , فقد تجمع سكان انتقرة في ريض الفخارين , وسكان شرق الاندلس وبيازة في ريض الببازين . وقد ألقت 
النصوص مزيدا من الضوء على هذا الربض . فكان لسكانه قضاتهم الذين يفضون نزاعاتهم . بل تنازع 
بعضهم مع قاضى الحضرة الغرناطية فدعاه الى التزام الفصل في نزاعات جهته ©" . ومساجدهم ٠‏ وجباناتهم 
وشيوخهم في التصوف , وانهم كانوا يكونون كيانا خاصا داخل كيان عام . وكانت أوضاعهم المعاشية والنفسية 
تجعلهم يؤيدون كل تأمر على الدولة , كبا ذكر ذلك ابن الخطيب . ففى سنة ١‏ ه خف اللقيف والغوغاء 
والناعقون بالمخلعان الشرهون الى تبديل الدعوات الى تسنم المأذن والمنازل والربى , وبرز أهل ريض البيارين 
الهافون الى مثل هذه البوارق الى شرف بيوتهم كل يشير مستدعيا مستقدما , أعلانا يسوء الجوار . وملال 
الايالات والانحطاط فى وهد التقلب والتلون وسلامية العافية »**"2 وبعد هذا التاريخ بكثير . قام يوسف المدجن 
بدعوة أهل هذا الريض . ولكنه لم ينج لي دعوته فقتل لأمد قريب من ظهوره . فهل كانت الارياض الأخرى 


٠١ (١‏ ) ابن خلدون , المقدمة « فصل في أن الصحيح من النسب أنما يوحد للمتوعشين في الفقزمن العرب ومن في معناهم » ص 18 ط قدهة 
)2.307 .رعقة 82 

(1973,2.33955لغط1 .8 

716 ) العمرى , مالك الابصار من عمالك الأمصار . ص 56 

( 18 ) النباهى ؛ المرقبة العليا . فيمن يستحق القضاء والفتيا. ص ١6٠‏ 


( 0؟ ) ابن الخطيب . اللمحة البربية س 37 . والاحاطة ص 787 . 


الاج 


لبقا 


عائم الفكر' المحلد الثائى عشر ‏ العدد الاول 


فى غرناطة ومالقة , والمرية . وباقى المدن وال حصون الاخرى مثل ربض البازين في ثورته وتجمع سكانه ؟ . لن 
نستطيع اثبات ذلك الآن , أونفيه لقلة الوثائق التي بأيدينا , اننا نظن أن الرباضيين جميعا كانت تجمع بينهم عدة 
سات . منها : أنهم استوطنوا الأرباض كل بحسب اقليمه , وان أغلبهم كانوامن الفقراء الموتورين الهافين الى كل 
ثائر ؛ دينى أو دئيوى 9" . اذن تجمعت عوامل مادية ومعنوية عليهم جعلتهم يتقرقعون على أنفسهم ويحافظون 
على روح جهوية بصورة ظاهرة ‏ وبقية روح قبلية أقل ظهورا , كبا أن الذى حافظ على هذه الروح هو الزواج 
اللحمى . فهو أيضا ليس مثله في المغرب , ولكن . على كل حالة , بقيت منه وبخاصة في الأسر ذات التأثير 
السياسي أو الدينى ٠‏ فتاريخ بني نصر ينبنا أنهم كانوا يزوجون أبناءهم وبناتهم لقرابتهم ‏ فمحمد بن خميس' 
النصرى . عقد لبناته الأربع فاطمة ؛ ومؤمنة , وشمس ٠‏ وعائشة الى البيت الحاكم نفبه 9" , وبنتا اسراعيل 
بن عقد فرج عقد عليها أبو الحجاج لرجلين من قرابة 29 , كبا أن أسرة بني سيد بونة الصوفية كانت تتزاوج 
فما بينها اليف 7" 


فاذن بقيت بقية من العصبية القبيلة , وهذا شيء طبيعى لأنها كانت تكون جزءا من النسق العام . فهى بثابة 
المذهب المالكى ‏ والشعر العربي ٠‏ ولكنها كانت أكثر تأثرا بما يروج في المجتمع , وفكذا . ولا طرأ عليها من 
عوامل فائها أصبحت غير مستطيعة أن تنهض لانشاء دولة كبا كان الشأن في المغرب . واهم ماحافظ عليها . في 
الفئات ذات الشأن الزواجى اللحمى . وضعف العصبية . ولايضير هذا دور الصوفى شيئا . وانما يعززه ٠‏ ولكته' 
تعزيز داخل النظام العام , 


ب - مجتمع مستقر 


فالاتدلس كان سكانها مسعقرين يعيشون في قرى أو حصون أو معاقل : بالاضافة الى الأمصار العروفة 
كغرناطة , ومالقة , والمرية , وبما يلفت الانتباه كثرة العمران في الاندلس فمن الحصون مثلا حصن مسنيط . 
وحصن نوالش «المعقل العظيم على شاطىء البحر . وحصن برجة والعذراء والقليعة ٠.‏ وحصن شبالش ودلاية » 
وحصن أرجية والانجرون , وحصن أندرش الذى كان جليل المجبى عظيم المؤونة . وحصن طرش وهو بلد كبير 


١7 بدائع السلك في طبائع الملك . ص‎ ٠ ابن الازرق‎ ) 5١( 
) ص 5ه‎ ١ (7؟ ) ابن الخطيب , الاحاطة ( ج‎ 
١91 , ) 788١ ابن الخطيب , الاحاطة (ج 7 ص‎ ) 18 ( 


(14 ) فصانا القول فيه في عمل آخر. 


لذ 


هذا 


حول نعهوم الجهاد والاتحاد فى الادب الابدلسى 


فيه مساجد وحمام "2 وحصن طورش اللقوف 7(" , وحصن قرية رومة , وحصن دار العطثئى وحصن قرية 
نسيانة » وحصنا قرية بيش وواط . وحصن بليلش على بريد من غرناطة "2 , وحصن تناس في شرقي مالقة , 
وحصن شتانس . وحصن بجيح , طشكر . وثغر روط . وحصن أشكر يقع شهال شرقى مدينة بسطة . ومعقل 
قرطمة الواقع غربى مالقة , وحصن برسانة على نهر المنصورة شمالى المرية , وبلفيق بناحيتها أيضا وحصن برغة 
مابين رندة ومالقة » وولة ومنتفرو ومكلين وازناجر . وحصن الفخار ء وحصن اللور وافتقرة وارشدونة ... ففى أحواز 
غرناطة وحدها يذكر ابن الخطيب ماينوف على مائة وأربعين موضعا للفلاحة والاستقرار, معبرا عن ذلك بعبارات 
مختلفة مثل حوز , وحارة ‏ وحش , وغدير , وقنب , وبرج , ونجده أحيانا يستعمل هذه الكلات مترادفة . فحصن 
شوذر مثلا يطلق عليه أحيانا قرية شوذور. كبا , نجد أحيانا أخرى تضاف كلمة قرية الى حش مثل قرية حثى 
الدجاج . والذى علينا أن تهتم به هنا ليس التسمية وائما المضون فكل محال للاستقرار كان له حصنه وأبراجه 
وأدواته الضر ورية بعد من الحضرة أو قرب منها لأن عدو المسلمين حينئذ كان يهجم عليهم الى أن يكاد يصل الى 
عقر دارهم غرناطة » ففى مرجها وقعت عدة معارك مما كان يحتم تعميم هذه الاستحكامات . معظمها كان يسكته 
كثير من الناس , وكان في بعضها أرباض ويُساجد وحمامات ونشاط ثقافي ودينى . فابن الخطيب لما عدد الاماكن 
القريبة من غرناطة ذكر أن فيها « مايناهز نمسين خطبة”تنصب فيها لله المنابر وترفع الايدى وتتوجه الوجوه 59) 
وهذا المجتمع المستقر كان يتعاطى ماتارسه المجتمعات المستقرة من صناعات مختلفة وتجارة وفلاحة 99؟ , 
وسنركز هنا على الفلاحة اذ كانت وسيلة الانتاج الأساسية عند الاندلسيين , فكانوا يمارسونها الا قليلا منهم من 
أهل المهن والطراة على البلد والغزاة المجاهدين "2 , على أن الرقعة الفلاحية أو القابلة لها كانت قد ضاقت 
باهلها لأن النصارى استولوا على أخصب الاراضي , وألجأوا المسلمين الى الشواطىء «البلاد المتوعرة الخبيئة 
الزراعة النكدة النبات . كبا أن كثيرا من الاراضي الطيبة كان تحت تصرف السلطان مما كان يدعى بالمستخلص 
وتحت حوزة الوزراء وقواد الجيوش والوجهاء . وما تبقى منها كان بأيدى الرعية تشترك في قطعة » الألوف من 
الخلق .. ومنها ما انفرد بمالك أو اثنين فصاعدا , وهو قليل 9" , وكان لهذا الازدحام في البقع الصغيرة نتائجة . 


١ (‏ ) ابن الخطيب ٠‏ اللمحة البدرية , ص 39 . 

7١ (‏ ) احمد بن ابراهيم القشتالى ؛ تحفة المغترب ص ١-١‏ 

( "" ) أبن الخطيب ؛ اللمحة البدرية . ص 48 . والاحاطة ص 1١١‏ 176 
( 717 ) ابن الخطيب الاحاطة ص 1"( , 199/7 , 

( 6" ) 360 - 28.344 1973 عتمم عطعمء 

( 0 ) أبن خلدون ؛ المقدمة . فصل في أسعار المدن . ( ص 1١0١‏ 5977 ) . 


56 ) أبن المخطيب ؛ الاحاطة ج ١‏ ص ١78‏ 


أغذا 


14 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ المند الاول 


ذلك أن الاندلسبين تفننوا في الفلاحة ومهروا فيها فأقاموا الأرجاء وغيرها من أدوات الرى ٠‏ والتسميد حتى 
صارت الأرض تعطى اكثر ما تستطيع , ومع ذلك فكان الثمن غاليا . ومرده ما كان ينفق على الفلاحة من 
أموال , وقلة الائتاج . مما كان يضطرهم أحيانا كثيرة لأن يستوردوا الحبوب من شمال افريقيا 7" لسد حاجات 
الاستهلاك المحلي وكانت الطبقات الدنيا من الضعفة والبوادى . والفعلة في الفلاحةيقتاتون الذرة في فصل 
الشتاء ٠‏ ؟) 


اذن فأهم سات الوضع الاقتصادى في الاندلس كأن قلة وسائل الانتاج . فالأرض وهئ:الوسيلة الاساسية 
امتلكت منها فئة الحكام وأتباعهم اخصبها , كبا أن قسها منها كان أرضا حبسية على المساجد « وسبل 
الخيرات » وأما عامة الناس فكانت تشترك في ملكيات . فكثرة السكان وضيق الأرض جملت الانتاج لايفى 
بحاجات العامة من الناس . رغم مهارة الاندلسيين في الفلاحة , وخصب اراضي بعض المناطق . وحتى اذا كان 
هناك فيض انتاج فان كثرة الحروب والفتن التي كان يعيشها المجتمع جعلت سكانه ذوى نزعة احتكارية . فهم 
يخزنون أقواتهم وزيادة , تحسبا لكل طارىءمن حصار أو جدب أو حرب أهلية , وكان يشمل هذا الاحتكار أو 
'الادخار بتعبير أخف , كل ما يؤكل من قمح وعنب ؛ وتين ٠‏ وزيت ٠‏ وتفاح ورمان وقسطل وبلوط وجوز ولوز » 
وقلة العرض هذه كانت تبعل المحتاج لاجد شيئا يشتريه ما كان يجعل الضعيف معرضا لأن يستجدى الناس في 
كل .وقت وحين , وان يسلك كل سبيل , ويحتال كل حيلة لسد رمقه . 
ج - تمع موحد 

فالمغرب مثلا يمكن تفسير كثير من أحداثه التاريخية ويخاصة في البادية:بالنظرية الانقسامية لطبيعة المجتمع 
المغربي القبلية , على أن النزعة القبلية تفجرت واندثرت في المجتمع الاندلسي ولم تبق أقوال منها الا ذكريات 
وحنين حافظ عليهما « الزواج اللحمى » والتمركز , وقد يفهم من أقوال المؤرخين الرسميين أن الامة صارت لانزاع 
بينها , طائعة لأمرائها . فسكان غرناطة في نظر اين الخطيب « طاعتهم للأمراء حكمة , وأخلاقهم في احقال 
المعاون الجبائية جميلة » 9") , وقد يظن كبا يرى في العنوان أننا سايرناهم ولكن الأمر ليس كذلك . وانما نظرنا الى 
الأمر قياسا على ما كان شائعا من نزاعات في القبائل المغربية . فالصراع والنزاع بين المجموعات او الأفراد لا 
يخلو منه مجتمع من المجتمعات , وبخاصة اذا نظرنا الى الفروق المادية الشاسعة التى كانت بين فئات المجتمع 
الاندلسي , وقد أكد هذا الصراع أولئك المؤرخون أنفسهم باطلاقهم على « مشاغبى » ريض البيازين وغيرهم 


(/9 ) 22.345-346 1973 بعاقة 
خ؟ ) ابن الخطيب . الاحاطة ( ج ١‏ ص 729 ) 


( 59 ) ابن الخطيب , الاحاطة (ج ١‏ ص ١4١‏ ) 


ليل 


تدكا 


حول مثهوم الجهاد والاتماد فى الادب الاندلسي 


الالفاظ المعروفة المتداولة مثل الدهباء . والعامة , والغوغاء . وعامة الناس . وبخاصة أثناء الفتن والحروب . ففى 
احداها يذكر أن الغوغاء انطلقت على من بها من ذكر أوانثى فساءت القيلة » © , أونهبت الفوغاء الدور؛ , 
على أنهم نظرا لضيق الرقعة والظروف الخاصة التى كانت تتهددهم جميعا . .وتخلغل الدين الاسلامى في كل 
أوساطهم وسيادة نظم الدولة بمختلف أشكاها من قاضى القضاة , وقاضى الاحكام والمسدد وصاحب المظالم . 
وصاحب الموارث ٠‏ ويحتسبين وشرطة جعلتهم يستكينون ويفضون نزاعاتهم ومشاكلهم الدينية والدنيوية في اطار 
المؤسسات الرسمية 49) ش ش 

وهكذا كانت القاعدة , خاضعة الى حد كبير , لنظم الدولة . أما الدولة نفسها فكانت تعيش في تزق دائم لم 
تنج منه الا في فترات قليلة ما يفيد أنه كان هناك انقسام في السلطة . ويحسن بنا أن نستعرض خصائص هذه 
الدولة كبا حدد ذلك الانتروبولوجيون المختصون في هذا المجال , وخصائصها هى : 

, السيادة الارضية معترف بها لكنها محدودة ونسبية , وتوجد مناطق تكون فيها السلطة ضعيفة جدا‎ -١ 
. ويتحول الخضوع للسلطة الى مجرد ائقياد ديني‎ 

١‏ هناك حكومة مركزية . ولكن هنإك كشيرا ين المراكز لا تمارس على السلطة المركزية الا مراقبة 
حدودة .2*0 ومن يدرس تاريخ بنى نصر يدرك مدى انطباق هذا عليهم .فبئية نظام حكمهمكانت تقوم على أسس 
مأها النزاع , فكان يحدث أن يقطع بعض الأمراء جهة من المملكة يحكمها , فاذا ما حدث حادث تسول له نفسه 
أن يقيم « دولة » في تلك الجهة التى بها . وأشهر من يثل هذه الئزعة بنواشقيوتولة الذين كانوا بمدينة وادى اش 
ومالقة وقبارش ٠‏ فقد كان طؤلاء قوتهم الخاصة وتحالفاتهم الجهوية , فكان يجمعهم ملك قشتالة ليستمروا في ثورتهم 

. ليتسلى' له احكام القبضة على ما تبقى من الاندلس وتحالفوا مع المرنيين , واستمرت ثورتهم مدة طويلة الى أن 
قضي عليها فحلوا بالمغرب وسكنوا قصر كتامة0») , وحاول صاحب مالقة أبو سعيد فرج بن اسماعيل فى عهد 
نصر التمسك بما كان بيده والدعاء لنفسه*4؟ ؛ وذهب الئاس الى مالقة ليستنهضوا أبا الوليد لحكم غرناطة . فجاء 

١ 


( 0 ) ابن الخطيب ؛ اللمحة البدرية ص هه 
4١ (‏ ) أبن الخطيب ؛ اللنحة البدرية ص 48 
١‏ 11 ) 06 ةأتبموده قمعل ,أت :مع مهتا نافناته متووممظ نآ رعائة .2 
9 - 88.197 ,قعل تتقمم 
( ؟! ) 1977,2.308 رلكقطءلن0 عامط 
( 4؛ ) ابن الخطيب ؛ الاحاطة ص 551 58 , 


( 104 ) أبن الخطيب . الاحاطة ( ج "ا ص 2 


لذ 


تيا 


عالم القكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد-الاول 


فاستولى عليها .اما النزاعات بين البيت الحاكم نفسه فكانت على أشدها ء فاساعيل اغتيل » وفرج بن 
اسماعيل , وصحمد بن اسماعيل بن فرج وأبو الحجاج كذلك 247 ولنمثل بفترة قصيرة لاتتعدى ثلاث سنوات ابتداء 
من سنة 71 "1لا ه لنتبين مدى اشتداد النزاع ؛ ففيها وقعت ثلاثة انقلابات سياسية متتابعة في رمضان 58 
سنة 5١‏ ه خلع السلطان أبو عبد الله محمد بن الحجاج . وفي شعبان 8 سنة 11١‏ ه قتل الثائر عليه وفي ٠١‏ 
جمادى الآخرى سنة 171 ه عاد محمد المخلوع الى ملكه 24 . وكانت لاتنطفىء جرة الفتن أحيانا كثيرة بين 
السلطة والطامعين الا بضغط النصارى عليهم ؛ فكانت تعلن المدئة ولكن تعود الفتنة جذعة في العام الذى 
بعده90؟ . أو كانت تؤجل الحال عن وحثة 9 , 

وهكذا كان حال الحكام الاندلسيين ثابة القبائل الانقسامية فكان يثور بعضهم على بعض يتحاربون 
ويقتتلون , ولكنهم كانوا « يتحدون » اذا دهمهم الخطر المشيحى غيرجئون خصومتهم ثم يعودون اليها بعد فراغهم 
من حرب عدورهم , فلو لم يكن العدو فلريما لم تقم للدولة قائمة . فقد كان الشعار الموحد بين المتنازعين على 
السلطة والمعبىء للجباهير_هو الجهاد أو الدفاع عن النفس . 


؟ من الجهاد الى الرباط 


| وجاهدوا في الله . 


ويفهم من هذا أن الجهاد |الفعل أو ادعاءه كان صمام السلطة . ولو مؤقتا . من الثائرين والطامعين في 
الحكم ‏ ومن عامة الناس , فصار مجحرد دعاية تضفى طابع الاحترام على السلطة القائمة وادماج العامة في 
صفرفها . كا أنه صارء قبل كل شيء بهدف الى الدفاع عن النفس والمحافظة على المصالح . فكان المسلمون 
بالاندلس يحاربون النصارى أحيانا ويتحالفون معهم أحيانا أخرى لقتال أهل ملتهم . وهكذا تحكمت مقاصد 
دينوية في توجيه مضمون الجهاد والانحراف به عن معناه الاساسي . وقد تبين هذه الاحكام مثيرة ومفاجئة أول 
وهلة ؛ ولكن ستزول الغرابة بعد تحليل الوقائع.التى تتوفر لدينا . 


(45) ابن الخطيب ؛ الاحاطة ص 46٠ ., 38١‏ 
( !2 ) ابن الخطيب ؛ الاحاطة ص ١7‏ . ( ج ؟ ص 75 11 ) ونقاضة الجراب 
( 44 ) ابن الخطبيب . اللمحة البدرية ص 79م 


(144) ابن الخطيب . اللمحة اليدرية ص لاه 
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حول مقهوم الجهاد والاتحاد ي الادب الالدلى 


نعلم أن الجهاد هو من مكونات النسق الاسلامى الفكرى ورد في عدة آيات من القرآنوالاحاديث,اًلفت فيه 
كتب خاصة تناولته من جميع جوانبه ومنحته كتب الفقه حيزا تناولت فيه أركان الحرب , واحكام أموال المحاريين اذا 
قلكها المسلمون 9" : وحكمه أنه فرض على الكفاية لا فرض عين » ففرضيته مأخوذة من القرآن « كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم » . وفرض الكفاية من « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » . ويجب على الرجال الاحرار 
البالغين الذين يجدون بما يغزون الاصحاء لا المرضى . غير أنه قد يصبح فرض عين اذا لم يكن هناك من يقوم 
بالفرض الا بقيام الجميع به.مثل أن يفجأ العدو مدينة أو محلة أو يقع النفير . 2*7 والهدف منه حاربة المشركين 
حتى يكون الدين كله لله « أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . ولكن هذا المعنى الهجوبى كان يجاوره 
مفهوم دفاعى حض , ولذلك أجيزت المهادنة ؛ بل ودفع المسلمون شيئا الى الكفار اذا دعت الى ذلك ضر ورة من 
خشية وقوع فتنة أو غير ذلك . فالجهاد اذن غزو في حالة القوة ٠‏ وحافظة على ما فتح في حالة الضعف 9" . 
وهذا الاخير هو مايدعى بالرباط او المرابطة . ومنذ أمد بعيد صارهو المعنى حين يطلق لفظ الجهاد . وقد تعرضنا فها 
سلف المعنى الرباط ووظيفته ونطورها ونذكرهنا فقط بأن معناه اللغوى هو الثبوت واللزوم . وربط النفس على الأمر 
أى تثبيتها عليه والزامها اياه . ومعناه الشرغى ملازمة التغور والثبوت بها على السار والمحذور , وفرائضه النية 
والزاد الحلال والعدة والمعقل 9" , وفي الاندلس بصفةةخاصة صار يفضل على الجهاد ‏ لان الجهاد لسفك دماء 
المشركين : والرباط لحقن حماء المسلمين . والمقن مقدم عل السفك او بتعبير فقهى درء المفاسد مقدم على جاب 
المنافع فدفاعه أولى من الطهجوم عليه . في بيوته لاضعافة والمصول على الغنائم , وهذا الموقف له ما يجوزه من 
القرآن وسيرة الرسول . والمصالح المرسلة في الفقه المالكى ففي حالة الضعف يكون جهادا , ومن ثمة نجد ترادفا 
بين اللفظتين في العصور المتأخرة أى عصور انحطاط قوة المسلمين . فابن هذيل يجعل من فوائد الجهاد سد 
الثغور . وعبارتها ومراستها وحفظها بالمنعة والعدد , وهذا كما نرى . هى وظائف الرباط . فالذى شاع , اذن هو 
( 50 ) ابن رشد , بداية المجتهد ونباية المقتصد ؛ الجزه الاول :1118 , ص 977 516 , وصالح عبد السميع ألامي الازفرى ؛ جراهر الاكليل في شرح 
مختصر العلامة خليل , ( ١544‏ ) .ص 394-170١‏ . 
01١‏ ) أبن هذيل . تحفة الانفس . وشعار سكان الاندلس , الباب الثالث في فرص الجهاد وما قيل في ذلك ؛ ( التحفة ) ص ١١‏ 15 نشر لويس مارسي » 
باريس ٠‏ 


( 1ه ) ,1965 كلعة8 ,20 طتزط عاعتاهة 0.0 ,11 .1 ,( 8.1 ) رعأه17 
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عالم الفكر. المجلد الثائى عثر ‏ العدد الاول 


الرباط وهو الذى ركز عليه المؤلفون وفضلوه على العبادات الاخرى من صوم وصلاة غير مفروضة وذكر , ترغيبا فيه 
)نه ) 


وقد لاحظنا أن أحد مكونات الرباط هو المعقل فماذا يعنى ذلك ؟ يعنى الحرس والبرج . وا حصن , والقصر . 
والقلعة أى كل ما يفيد مدافعة العدو فاذا ما وضعنا أمام أعيننا ما كانت تعانيه الاندلس من حصار برى 
وبحرى , غالب الايام , وتغلغل العدو أحيانا كثيرة الى مقاربة أرياض غرناطة وطبيعة المجتمع الاندلسى المستقرة 
أدركنا كثرة المعاقل بمعناها العام , وانتشارها على طول الحدود وداخل البلاد . وقد ذكرنا سابقا كثيرا من الحصون 
المنيئة هنا هناك ونقتصر هنا على التذكير بأماكن وجود الربط فكانت عدة منها على الشواطىء مثل مالقة والمرية 
ومربلة ورابطة سهيل ”*") , والرابطة الشهيرة الواقعة بين المرية والمنكب , وكانت عدة منها في المدن الداخلية مثل 
غرناطة وبسطة , ولكن غلب على هذه وظيفة العبادة وارفاق الضعفاء وأبناء السبيل في حين أن الربط الشاطئية او 
الثغرية بصفة عامة كانت تقوم بالحراسة , ورغم أننا لم نتوفر على وثائق كافية نتبين منها دور هذه المؤوسسات ٠‏ 
فاتنا نزعم أن النشاط القرصنى كان فى الشواطىء الاندلسية أشد منه فى الشواطىء المغربية لكونها ممرا وقريبة من 
يجالات الصراع . ومن ثمة كان نشاطها أشد على أن هناك اشارات هى بثابة أدلة تنبىء عبا كان سائدا ٠‏ فأثناء 
مرورابن بطوطة من جبل طارق الى غرناطة نجا بأعجوية من أسر القراصنة اذ أوقفوا أجفانهم الاربعة ونزلوا الى 
البر وأسر وا عدة أفراد . ثم وجد الناس في مالقة يجمعون الاموال لافتكاكهم . كبا ان المصادر الاخرى سجلت لنا 
احداث معارك بحرية انتصر في بعضها المسلمون أحيانا وانهزموا في بعضها أحيانا أخرى . وكانت الثغور الداخلية 
بدورها معرضة في كل وقت وحين الى: الاغارة وما يتبع ذلك من أسر وقتل وتحريق للضيعات وتخريب للمعاقل , 
فكان التغريون يصمدون ويدافعون ما استطاعوا وقد يستسلمون او يفرون الى أرض الأمن . وكان النصارى 
أحيانا يحاصر ون موقعا ما عدة شهور . ولا تتحرك السلطة المركزية لنجدتهم الا بعد لأى كبا وقع في حصار المرية 
سئة 7١4‏ ه . على أنها غالبا ما كانت تعلن النفير في الناس للمشاركة في الجهاد . من كان يشارك فيه ؟ يجدر 
هنا أن نناقش رأيا خاطنا "2 : مفاده ان الفقهاء تستروا بالشريعة الاسلامية ليتهربوا من الجهاد ويلقوا واجبه 
على كاهل الجباهير الشعبية . وهو يشير الى افتائهم بأنه فرض كفاية . ومن ثمة فهم فى حل منه . صحيح أن 
الفقهاء الاندلسبين كانوا يفتون بحسب مذهبهم المالكى , ومن ثمة لم يحدثوا ثورة تشريعية تتلاوم مع معطياتهم ٠‏ 


ااا ااا اا ااا ااا يبي سُسس7لس 0 
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حول مفهوم الجهاد والاتماد ى الادب الاتدلى 


ولكننا اذا جمعنا بين بعض الجزئيات وفهمناها بعمق تبين لنا أنهم أخرجوا الجهاد من فرض الكفاية الى فرض 
العين . ويتضح ذلك من نقطتين : 
١‏ ان الامام هو الذى بيده التقرير فمن عينه تعين عليه . 


؟ - ان يفجأ العدو أناسا ليس هم قوة على مدافعته فيتعين عليهم دفاعه جميعا . ونعلم أن ما تبقى بأيدى 
المسلمين: من أرض كان معرضا ياستمرار لمفاجأة العدو. ويخاصة سكان الثقور, وأن سلطتهم غالبا ما كانت 
تعلن النفير العام مطبقة الآية القرآنية ومدلولها العام « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم رأنقسكم في سبيل 
لله » , أى شبابا وشيوخا , وأغنياء وفقراء , ركبانا ومشاة , ذوى عيال وغير ذوى عيال 7" . ومعنى أنه صار 
فرض عين . يعنى مبدئيا كل ساكنى الاندلس , ولكن السلطة كانت تختار القادر عليه ذا النجدة فيه المنقن للكر 
والفر المستطيع تحمل كل المشاق : ومصداق ذلك كتب التراجم الاندلسية . اذ نجد فيها كثيرا من فقهاء الاندلس 
كانوا يشاركون في الجهاد ء واستشهد كثير منهم في المعارك فمثلا قتل أبو ابن الخطيب وأخره في موقعة طريق , 
وغيرهم كثير . 


ولادراك هذا بمزيد من الدقة يجب استعراض تطور المجابهة بين المسلمين والمستردين من خلال عدة وثائق 
ووجهات نظر متعددة , فمؤرخو الدول النصرية يذكرون من أسباب قيامها ما رئى في ابى عبد الله بن نصر من 
شجاعة وقوة في الجهاد . وكان شعارها في عملتها «ياايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » 280 . كيا ان ابن الخطيب يخص ترجمة كل واحد من الملوك بفقرة خاصة متعلقة بجهاده . فالجهاد اذن 
كان أحد اللافتات المرفوعة للاستقطاب أو للاستيلاء على الحكم , وكان هو المقياس عند الشعب للظفر بالاحترام 
او بالاحتقار. فهل استطاع , والحالة هذه . ان يسير الملوك النصريون فيه الى النهاية ويقاتلوا العدو بدون 
مراعاة للعواقب الا الفوز برضا الله ؟ ان شعراءهم يجعلون القارىء لقصائدهم ومقطوعاتهم يصدق ذلك , فهم 
رغم مبالغاتهم وايجازهم ٠‏ واضطرارهم الى ذلك النوع الادبى؛ فان شعرهم لم يكن مجرد ثرثرة كبا اعتقد بعض 
الباحثين2"7 , وهو واهم في هذا اذا حاول أن يعمم شعر فترة معينة على تاربخ المسلمين بالاندلس سجملة وتفصيلا 
فشعراء الفترة النصرية يصورون واقعا ما.فبنو نصر , عند هؤلاء الشعراء أحيوا الدين بعد ان أوشك أن يلفظ 
أنفاسه . وهكذا نصر وا الجزيرة 269 , بعد أن حفت بها الاعداء من كل جائب . فجاهدوهم حق الجهاد واتخنوهم 


( 0 ) أبن هذيل ؛ التحفة ص ١١‏ 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثاني عشر ‏ العدد الارل 


حتى صاروا يرغبون في السلم فيمنحونه اياهم لا رهبة . وانما هم الذين يلوذون اليه استسلاما ورهبة”"2 لأن 
احسن درع هو الاذعان والاخلاد الى المهادنة "2 . واما اذا انتصر النصارى فالحرب سجال ء ولم ينتصروا 
بقدرتهم الذاتية . وانما قدر الله نزل بالمسلمين تمحيصا لم 2 . فهذه هى المحاور الرئيسية التى ركز عليها شعراء 
بنى نصر وليس ابن الخطيب الا أحدهم . وأما الكتب التاريخية بحكم نوعها الادبى . فهى اكثر موضوعية 
وتفصيلا , ولا تجد غضاضة في ذكر الانهزام , وسنتابع من خلاها تطور المجابهة مقتصر ين على الفترة التى تهمنا . 
ونسجل بادىء ذى بدء , أن تلك المواجهة كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضعية الداخلية للحكم النصرى ء 
والوضع الداخلى للنصارى أيضا . فكلا استقرت السلطة النصرية وتغلبت على الثائرين وأنست شقاق النصارى 
فيا بينهم . شنت بعض الغارات على ثغورهم لاستراداد بعض المواقع او افتتاحها بلغة مؤرخيهم , وهكذا فتحت 
بعض المعاقل مثل كركبول سنة 4٠‏ ه ومعقل بنى بشير ؛ وفتحت مدينة مرش الواقعة جنوبى غربى مدينة 
جيان وشمال شرقي يباسة وجرت واقعات مثل واقعة شوذر وتخريب حصن استبة » ووقع الانتصار البحرى سنة 
( ٠ه‏ ) ومنازلة حصن اشكر الواقع شبال شرقي مدينة بسطة ( 714 ه ) . وكانت أهم حركة هى ما وقع في 
عهد الغنى بالله اذ أعلن الجهاد فى شعبان عام /الاه فاسْتولى على ثغر برغة , وطرد النصارى من حصن 
السهلة , واسترجع باغة وجيرة وحصن اشر على مقربة من اطريرة ٠‏ وعلى أطريرة نفسها التى تقع جنوب شرقى 
اشبيلية . وشرقي هر الوادى الكبير سنة ( 714 ه ) ٠‏ وجيان سنة 779 ه , وابده وحصن منتيل والحويز( سنة 
ه ) ء وبغر روطة ومناوشة مدينة اشبيلية ( ١لا/ا‏ ه ) واما أهم ما يسجل في هذه الفترة من الحروب التى 
ترتدى طابع الدفاع المعحض فهي انتصار المسلمين مرج غرناطة ( سنة 719 ه ) 29 , وإما المواقع التى مني 
فيها المسلمون بهزائم فكانت بوادى فرتونة على يد بطرة ( سئة 71١/ا‏ ه ) ء فاسترجع على أثرها حصن بجيج ٠‏ 
وحصن طشكر وثغر ورط وغيرها 219 , على أن أفظع الهزام تكبده المسلمون كان بموقعة طريف , فقد وضع حدا 
فاصلا لآمال المسلمين مغاربة واندلسيين( /ا جمادى الاولى سنة ١4/,ا‏ ه/ "١‏ اكتوبر ١14٠‏ م ) . 090) 


: التصيدة التي مطاعها‎ ) 1١١ 


سيق النصر باد للعيون صياحة فا عذر صدر ليس يبدو اتشراحه 
(07) زمانك اقرح لدينا0 وأعياد فعيد , ونسيروز سعيد وميلاد 
(151) ابانت الجسرم | الافق دون 2 علاكا وتحلت الدنيا * يبعض ٠‏ حلاكا 
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حول مقهوم الجهاد والاتحاد في الادب الاتدلى 


وكان المغاربة يشاركون في هذه الوقائع او يساعدون عليهاء فأبو يوسف يعقوب بن عبد الحق اجتاز الى 
الاندلس عدة مرات برسم الجهاد 9" , وأبو الحسن كذلك , والسلاطين المرينيون , فها مؤرخوهم , كانوا كلفين 
بالجهاد ويسعون اليه )١0‏ ؛ وقد خصص أبن مرزوق الباب الثامن والثلاثين من « مسنده » لاعيال أبى الحسن 
في غزو الكفار. ويذكر فيه أن السلطان كان يأمره بأن يقرأ في خطبة الجمعة «ياأنها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون » . كما ذكر فيه أنه كان يعاون الاندلسيين بالاموال 
ليعطوها للنصارى ليجلوا عا كانوا يحتلونه من مواقع كما يجرى المرتبات على من في رندة وجبل الفتح . ويرسل 
الاقوات وما يحتاج اليه عمل الآلات من الخشب والحديد والنحاس والرصاص والقصدير 209 . وكان يقدم 
سلاطين الاندلس أو رجالاتهم الى المغرب طلبا للمساعدة.. فقد قدم محمد بن اسماعيل بن فرج عام 717 ه 
فاجتمع بأبى الحسن المرينى وسارا معا الى الاندلس "2 . وجاء ابن الخطيب الى المغرب "2 , عند أبى عنان 
سنة 108 ه طالبا المعونة منه . كما جاء لنفس الغاية , في سغارة الى المغرب الصوفي الطنجالى "2 , والساحلى 
وابنه 9" , وابو مروان اليحانسى ©؟) . وكان يشارك الملوك المغارية أنفسهم في الجهاد أو أبنائهم , فأبو الحسن 
انتدب ابنه أبا مالك الذى قتل في وقيعة سنة.( 784 ) ه . على أن عدم اطمئنان الاندلسيين للمغاربة تخوفا مما 
حدث زمن المرابطين "2 . وضعف دولة المرينيين , وبخاصة بعد موقعة طريف وهزهة القيروان . وتفوق النصارى 
بريا وبحريا , وانشغاهم بما بينهم جعلت الحكم النصرانى يعقد هدنا طويلة معهم . 

والتشريع الاسلامى يفتح في المهادنة ميدانا فسيحا للتحرك اذا جاءت مواقف غامضة تؤول بحسب 
الظروف . على أن مالكا , وهذا هو الأهم كان ممن يرون جواز الصلح وان لغير ضرورة . معتمدا على بعض 
الآيات مثل « وان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله » . وعلى صلح الحديبية الذى لم يكن لموضع 
الضرورة . كا أنه كان يجيز اعطاء المشركين شيئا اذا دعت الى ذلك ضرورة أو فتنة أو غيرها . قياسا على فداء 


( 007 )ابن خلدون العبراج 7 صن 9386 999 , "10ل 20 ,14159 518 118 , 
(18 ) ئفس المصدر والمجلد ص 7917 

( 56 ) ابن مرزوق (١‏ المسئد ) الباب الثامن والثلاثون . 

7١ (‏ ) ابن الخطيب ؛ الاحاطة .(ج ؟ ص 5ؤه ) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


الأسارى لأن المسلمين اذا صاروا في ظروف سيئة فهم بمنزلة الأسرى 9"؟ . فا المدة التى يصالح عليها 
المسلمين ؟ ليس هناك تحديد وان حاول الشافعى أن يجعل المدة المقيس عليها هى فترة صلح الحديبية . وفى عدم 
التحديد محال غير ضيق لاجتهادات الأمراء والفقهاء . فالنصريون حينا كانوا يعقدون الهدن كانوا يتصرفون 
بحسب ما ورد في الشرع ٠‏ وكانوا يطلقون عليها اسم الولاية أو « الاتفاق والارتباط » , وكانت تذهب وفود 
المسلمين لعقدها أو تأتى وفود النصارى لعقدها أو تجديدها ؛ على أن هؤلاء كانوا يخرقوئها وكانوا يدعون ذلك الخرق 
« نفاقا » , وأهم الحدن التى سجلتها لنا الوثائق هى مصالحة الامير أبى عبد الله محمد بن يوسف بن نصر ملك ' 
قشتالة أذفونش الاحوال ٠‏ على بلاد المسلمين التى تحت طاعته . وفي حزبه , وجماعته مدة من عشرين سنة ٠‏ 
وأعطاهم في هذا السلم مدينة جيان وما والاها من الحصون والمعاقل . وخرج منها كل مسلم عاقل . وسكن فيها 
آخرون من النصارى مدجنين 2"9 . وما وقع في عهد الغني باللّه ( حمد النامس ) . فقد أورد النياهى اشارة 
دالة . في هذا الصدد استطرارا . حيث ذكر ان من علامات قيام الساعة مهادنة الكفار» ولا يبعد أن تكون 
المهادتة المشار اليها هذه التى نحن فيها في الاندلس منذ اثنين وثلاثين سنة , أوها هلاك ملك النصارى المسمى 
بالفنش بن شانجه ( 76٠‏ ) ه » 219 , ويظهر من هذه النصوص انه كان هناك معارضون هذه الدن , فقد 
رفض اطدنة الاولى قائد لبلة وغيره كما يتضح من صيغة ابن عذارى اذ عدها مضرة بالاسلام والمسلمين , فلم 
يعط المصالح للنصارى شيئا من المال ٠‏ وانما تنازل لهم عن مدينة وحصون . فغادرها العقلاء من أهلها . ورضي 
من بقي منها من لاعقل له بالتدجين ؛ بل جعل النباهى الهدنة من علامة قيام الساعة . فضعف المسلمين , اذن 
جعلهم يستلذون الراحة ويتذرعون بكل حجة وشبهة لعدم القيام بحرب يعرفون مسبقا نتائجها , وفضلوا الرجوع 
الى أنفسهم ليبنوا ويعمروا ويقيموا المعالم . واذ زالت من أيديهم . فقد بقيت شاهدة عليهم . 

ب - وحرض المؤمنين على القتال 


وكان لرفض الجهاد أو عدم الجرأة على القيام به أن قام بعض المؤلفين بتصنيف كتب أو كتابة رسائل أو فرض 
أشعار تعرض عليه . ومن هذه المؤلفات , كتاب على بن عبد الرحمن بن هذيل «١‏ تحفة الأنفس وشعار سكان أهل 
الاندلس » . وقد أهدى كتابه هذا الى الغني بالله الذي « جمل شعاره الجهاد » 9" ويعني هذا أنه ألفه بعد أن 
قام الغني بالله بغازآتة على بعض ثغور قشتالة . ومضمون الكتاب هو التحريض على الجهاد والرباط بايراد الايآت 


( ال ) ابن رشد ؛ بداية المجتهد .ج ١‏ ص 0/8" 
( الا )اين هذارة البيان المغرب في اختصار ( أخبار ) ملوك الالدلس والمفرب القسم الفالق ؛ شر أصبر وبي شوليصس ميرائدة ؛ تطوان . 1460 . ص 519" . 
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حول مفهوم الجهاد والاتحاد فى الادب الاتدلى 


القرآئية والاحاديث النبوية , والاثرء وسير السلف كيا تعرض فيه لاحكامه . وبسرد نبذا تاريخية للمظة والتعلم 
تتعلق بكل نواحي الجهاد من خطة . وعدة , وعدد وقيادة وآداب وهذا ما خصص له القسم الاول المشتمل على 
عشرين بابا ٠‏ فالكتاب , وعلى الرغم من أنه نقول من مؤلفات سابقة . مقصده واضح وهو حت السلطان وحث 
الجيش الذى دأب اليه الفشل في عصره 8 عبر عنه بقوله » « واما ما يفمله أهل الفشل والخور والخذ لان في هذا 
الزمن من الانهزام عند رؤية العدوقل أو كثر قبل التليس بالقتال . ومدافعة الابطال لما قد جرت به العادة الرذيلة 
من القتل والأسر ٠‏ فهذا ما لايجوز لمسلم » 4 , كيا يتجلى في تركيزه على التحريض . موردا قولة شهيرة 

« محرض واحد خير من مئة مقاتل » ووضع للمحرض شروطا وآدابا ذكرها في قوله« ويما ينبغي للمحرض ان 
يستعمله في ذلك الكلام الفصيح القريب من هم عامة زمانه وأهل مكانه . ويستطيبه الجمهور مع موافقة الالفاظ 
الشرعيةالتي ترغب في الآخرة وتزهد في الذي وتقوى القلوب وتشد النفوس . وتنبه على قوة اليقين وتحض على 
الدرجة العليا , وتبين فضل الشهادة وتوقظ لمم وتغرس الشجاعة في القلب وتثمر الانفة من العار وتعلم الحياء من 
الله تعاى وتعلم انه حاضر لابغيب وشاهد لايخفل ورقيب على كل نفس وناظر كل فعل , وربا استعمل البليغ في 
كلامه نظر الجليل سبحانه الى الفئتين واطلاعه على الفريقين , ومباهاته الملائكة بأهل الثبات والصبر وجوده على 
الصابرين بالنصر , ويذكر مافي الفرار من إلمقت العاهل والآجل , وما في الثيات من العز الثابت غير الزائل 
وحنوالبهائم على أولادها . والطير على أفراخها . وان الذب عن الاطفال والعيال من أفعال كرام الرجال . وان 
المسلم ألوف عطوف حامى الذمار كريم الجوارن. 4 ويمكن اجمال ماذكره في شرطين أساسيين : اويا اختيار اللغة 
الناجعة القريبة من الافهام الموافقة للشرع , وثانيهما . مضمونها وهو ينصب على اذكاء خصال الايثار والالحاح 
على الاستاتة في الدفاع عن الاهل والولد . والتيقن بان الله يراقب كل مجاهد وما يبذل من جهد . على أن 
التحريض لايقتصر على مؤلف ابن هذيل فابن الخطيب له رسائل نثرية سلطانية ووعظية.موجهة الى عامة الناس 

والى ملوك العدرة لاستنفارهم للجهاد ”64 ,بل ان روضة التعريف يمكن أن نرى فيها بعضا من هذا التحريض 

ويدور ماكتبه ابن الخطيب نثرا وشعرا على عدة محاور . أهمها : التركيز على كثرة العدو وعدته واجتاع كلمته 

ضد المسلمين ؛ وعقد نيته على محاربتهم في عقر دارهم للاستيلاء على بلادهم وأولادهم , والالحاح على قلة 
المسلمين الغرباء المنعزلين وراء البحار . والترغيب عن الدنيا والترغيب في الآخرة بالقيام بحق الله ونشر دينه 
والتوبة اليه ما أهتموا به من الدنيا والتفريط في حقة . « فمن تاب وأصلح فانه غفور رحيم » . فاليه اللجاء 
وحده , وهو المطلع على كل ثيء . والمنقذ من كل ضر ومكروه , وعلى المسلمين بالاندلس ان يقتدوا بسيرة 
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الرسول الذى كان لا بمتم بالدنيا وانما كان يهتم بالعبادة والقيام بالجهاد . فان لم يقتدوا به فستحق عليهم كلمة . 
الله 50008 مثل مافعل بالامصار الساقطة في يد النصارى اذ « اصبحت مساجدهم مناصب السلبان. : 
واستبدلت ماذّنهم بالنواقيس من الاذان « . واذا ما نهض المسلمون مخلصين فان الله وعدهم بالتصر بعد ان 
يستبسلوا فى القتال ويصبروا في الرباط . وما كان يدافع عنه تشتبك فيه المسائل الدينية والدنيوية والنفسية » 
فالدينية 5 الدفاع عن العقائد والدين والملة والقرآن . والاسلام وأمة صحمد . والمساجد . ووطن الجهاد , 
والدنيوية مثل المساكن والجيران . والوطن والطارف والتالد والحريم والأولاد . والنفسية مثل اثبات الحمة والرجولة 
والغير . والجهاد أنواع بالايدى والالسن والاقوال . وفى هذا الصدد كان يطلب من ملوك العدرة المشاركة فيه بأى 


وع من أنواع المساعدة ٠‏ ونفس الانجاه كان يسار فيه اين زمرك 8 


جَ بين الجهاد الاكبر والجهاد الااصغر 


رما كان أهم عنصر يقوم في الاندلس بالتحريض على الجهاد والمشاركة فيه هو الصوفية على أن هذا المنطلق 
يخالفه رأى مضاد : يرى أن الحركة الصوفية , بها , لم تقم بدور فعال في الجهاد , رغم انتشار الربط على امتداد 
الثغور بحيث كانت تكون حزاما لأرض المسلمين . ولكنها مالبثت ان تحولت الى زوايا » ثم ان المراجع لم تذكر 
مرابطين كثيرين يجاهدين , وموقف كبار الصوفية في هذا الشأن جد غامض وأشهر مثل على ذلك ابن قسي الذي 
حول الربط ضد المسلمين7* مما جعل التصوف الاسبائى متهم منذ البداية ©" . ويظهر لنا أن هذا الرأى 
خاطىء خطا كبيرا . فلم تتحول كل الربط الى زوايا وحتى الزوايا نفسها . رغم انها كانت ملاجىء للخير , لم 
تكن معفاة من الجهاد وائما كان مريدوها يشاركون فيه مشاركة فعالة . واما المراجع فعلى أى مراجع اعتمد ؟ فهل 
استقصى ورجع الى كل المظان ؟ لانعتقد ذلك . وام! ضرب المثل بابن قسي فهو هدم كل مابناه من نظرء أذ يبين 
ان الصوفية لم يكونوا منطوين على أنفسهم في زواياهم وائما كانوا , اذا توفرت لهم الظروف يحكمون ويسئون في 
حكمهم مثلما فعل ابن قسي نفسه 9" وأما سقوط امارته فلم يكن بثورة اتباعه عليه , وائما حصل ذلك لأن قوته 
لم تستطع ان تقف في وجه قوة الموحدين الصاعدة 1*7 . ومهما يكن فلنعتبر ماسيأتى ردا على هذا الرأى أو على 
الاقل في الفترة التي نبحث فيها . 1 


12 013101953 .353)4*( 


(45) 2.358 للطأ 
( 46 ) انظر ترجمته في المراكثى , المعجب في تلخيص أخبار المغرب . 


88 ) انظرابن خلدون , المقدمة (٠‏ فصل في أن الدعوة الديئية لي عصبية لا تتم ) ص ١١9‏ ط .ق 
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حول مقهوم الجهاد والاحاد فى الادب الاتدلنى 


ولاخذ فكرة شاملة عن دور الصوفية ف فى الجهاد علينا أن نتبين مدى قوتهم في المجتمع الاندلسي ٠‏ وأول 
مانلاحظ أنهم كانوا منتشرين قيه . حضرا 5 ٠‏ مدنا ومعاقل ... والطوائف كانت منتشرة فيه بعكس ما كان 
الحال عليه في المغرب اذ بقيت محصورة في البوادى في هذا الوقت . وانارت في الاندلس مناقشات فكرية . منها 
مسألة السلوك بشيخ أو بدونه التي كانت حل استفتاء وجهه الشاطبى الى فقهاء العدوة ليدلوا برأيهم في 0 
فكانت أجوية تلفة في شكل فتارى فقهية اتخذت طَابع الكتب عند بعضهم وكذا مسألة مخالفتهم للسنة أو 
اتباعهم لا . فافتيت في النازلة فتاوى . وألفت فيها كتب قائمة الراس مثل مؤلفات الشاطبى . وبخاصة . 
« الموافقات » و« الاعتصام » فهذا النشاط الصوفي اذن خلق حركة فكرية نشيطة متاسرة أو مناوئة . وأهم 
الطوائف التى كان ها اتباع في الاندلس , فيا يذكر ابن الخطيب . هى بيت الشساذلية حيث قال « وبيوت الفقراء 
متعددة يشق احصاؤها كبيت الشاذلية . وبيت الرفاعية . وبيت السعودية وأشهرها اليوم الاندلس والبلاد المشرقية 
ببت الشاذلية » ”!7 ولن نرجع نحن كل الطوائف الى الشاذلية لأن كثيرا منها ظهر قبل الشاذلية واستمر أتباعه 
بعدها .. فقول ابن الخطيب يجب أن يفهم بانه يعكس تصوف فثات الطبقات العليا . واما أغلب الفئات الدئيا 
فكانت تتبع طوائف متعددة . على أن الذى بهمنا نحن . في المقام الاول هو الوظيفة وليس انتقال الطرق وتطور 
تعاليمها في اتجاه جرد , ولذلك سنذكر أهم الاشخاص الذين كان هم أتباع وتأثير , منهم : 

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن عبيدس بن مود النفزى ( 6517- - 69ه ) ؛ 0م) وكان صوفيا له أتباع 
أخذ بخط وافر من ثقافة عصره , ولكن الذى غلب عليه هو التصوف اذ كتب فيه تصانيف مفيدة نثرية وشعرية » 
« مواهب العقول , وحقائق المعقول » .و« الغيرة للمذهل عن الحيرة » و« التفرقة والجمع » و« نزهة الالباب في 
صفات الاحباب » وما وصل الينا من آثاره هو بعض المقطوعات الشعرية , وكتابه » نزهة الالباب في صفات 
الاحباب » 017) ؛ وكتابه هذا ليست له قيمة كبرى من حيث المذهب الصوفى اذ يتعرض "فيه لاشياء معروفة مثل 
شرح أسماء الله الحسنى وصفاته , وذكر بعض المصطلحات الصوفية مثل الحق والخلق , ولكن له قيمة كبرى ؛ فيا 
يتعلق , باتجاهنا الآن . وهى تلك القصائد الموجهة لمحمد بن هود 19 الحاثة له على الجهاد . 

أبو مروان عبد الملك بن ابراهيم بن بشر القيسي اليعانسي من غلابي ولاية المرية ( ت 331 ه ) . 10 لم 


( 37 ) ابن الخطيب ؛ روضة التعريف (ج ا ص 514 ) 

(48 ) ابن الخطيب , الاحاطة (ج ١‏ ص 887 9إإ0 ) 

( 46 ) مخ بالخزانة العامة بالرباط , رقم 48 ى . 

( :04 انر قبا غلم إلنرلة لي الاعاطة 1ج "ص 1918 ) 

1١ (‏ ) اجد القشعال ٠‏ تحفة المغترب لاد اللغرب لمن له من الاخوان في كرامات الشبيخ ابى مروان د تقر لاجراتجا 15104 احد البرعيائي ٠حرب‏ الريف (ج ١‏ 


صض 89؟ ). 
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عالم القكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


يتلق تعليا بطريق الرواية , وانما كانت له دراية وفهم . زر أبا محمد صالح برباط أسفى وقضى فيه مدة طويلة 
استفاد فيها من تعاليم الشيخ . فقد كان من مذهبه السياحة في الارض ليتصل بالشيوخ والسلاطين . وهكذا زار 
المشرق والمغرب عدة مرات حاجا ومتصلا ببعض سلاطين المغرب ليحثهم على الجهاد في الاندلس وحينا كان 
يرجع الى سكناه بالاندلس يقيم حالس للذكر ويحتفل بالعيد النبوى احتفالا ذا أبهة يحضره الناس من غرناطة 
والمغرب , معتمدا على كسبه الذى كان يتحصل له مما يحرئه أتباعه له في ارضيهم "2 بازواج كثيرة . وفي 
الصيف كان يسبح في جبل شلير ويسير فيه الى أن ينتهي الى أعلى الجبل الذى بغرناطة . وقد يكون معه 
أصحابه من أهل اريتتيرة بأغنامهم . ومعهم فقراء ومسمعون فيقيمون مجالس الذكر ويستمعون بُالطيب من 
المأكل والمشارب . واما علاقاته بسلطة بلده فكانت طيبة يستغلها وقت الحاجه . وبخاصة في وقت الجهاد . 


وكان يعصره في هذه الناحية بلديه أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن الحاج البلفيقي "2 الذي 
قبره بمراكش . وحكيت جملة من كرامته في « مزية المرية » ©") وألف حفيده أبو البركات كتابا ذكر فيه جملة من 
كرامات جده . ورويت له صلاة على النبي وكانت له حالس عليه بالمرية أخذ عنه الناس فيها . ويظهر من 
ترجمته انه كان غنيا.مما هيأ له ان يبنى ثمانية عشر بئرا ‏ وعشرين مسجدا وتسوير حصن بلفيق . كا أن ابنه 
حمدا ( 545 - 794ه ) 21 سار سيرته في العبادة والتقوى , فاعتكف في الرباطات وساح في الارض » ولم 
يمنعه ذلك من الاتصال بالسلاطين فنكب في الاندلس وعظم في المغرب 19 . وكانت لاصحاب أبي اسحق 
البلفيقي مواقف مع أبي مروان عبد الملك اليجانسي اذ أنكروا عليه طريقه . واثاروا ضده أهل المرية لانه جاء هم 
بأشياء من الشرق لم يروها قط فكتبوا فيه ثلاثة عقود يتضمن أحدها رقصة في السباع . والثاني اللعب بالنعمه , 
والثالث لبس الشعر , ورفعوا ذلك الى قاضي البلد فلم يلب رغبتهم فيه فرفعوا أمره لابن الرميمي 9" والي قصبة 
المرية ينبهونه الى كثرة أتباعه فخرج الشيخ من المرية ولم يرجع الابعد مدة طويلة . 


59 ) التشتالى . ححقة المفترب حن 2٠‏ 59 .4ةى. 
( 95 ) المقرى , التفح (ج 7 . ص 5468 ) 
( 4؟ ) اشتهرت مدينة المرية ونواحيها متذ أبن العريف يانها مركز للتصوف , 
6ه لقنم عنالممعء نآ 8 ممع سراح "ل عللا/ا 1 عببعالهب؟ عل غرعطزط لهلء امد عزه7١1‏ 
0 همزوعصسى 262 أت 70162 - 69 80 ,27/111 ,1 قتقتهد] عل ومعتطقك عازيه 
( 56 ) ابن الخطيب , الاحاطة (ج ا صل 48؟ ‏ 567 ) 
)ابن الخطيب , الاحاطة ( ج " ص 595١‏ ) 


( 17 ) أنظر استقلال هذا الوالى بالمرية في الاحاطة ( ج ؟ صن 115 ) وابن عذارى . البيان المغرب . هويسى ميراندا ص575 . 


بنذ 


ران 


حول مقهوم الجهاد والاتماد 5 الادب الاندلسى 


وكان بمالقة محمد بن أحمد بن يوسف الطنجالى (:1814لاه ) 214 , الذى كان معظها لدى الخاصة 
والعامة . زار المشرق ٠‏ وروى عن كثير من عليائه . وكان مدة حياته يقرىء ويروى ويفيد ويرفد ء وترك ولدا . 
وجمد بن أحمد قاسم الامى القطان 29 (ت ٠8/اه‏ ) كان غنيا ثم تزهد في الدنيا وتصوف وجلس للجمهور 
بمجلس مالقة يعظ الناس ويرغبهم في الآخرة . وكان له ذكر طيب في حياته وبماته . واحمد بن ابراهيم بن صفوان 
60ت لاه ) 0009 . كآن مثقفا ثقافة واسعة تلقاها على جملة علماء . منهم ابن البناء الصوفي التعاليمي 
المراكثي . وقد كان مشاركا في الفلسفة والتصوف , كلفا بالعلوم الاهية » له تآليف صوفية واشعار في نفس 
الغرض ٠‏ كان القوالون والمسمعون يتداولونها . ويحمد بن أحمد بن حسين بن صفوان القيسي ( ت 
4ه ) 7" الذى « كان مفتوحا عليه في طريق القوم » مع أتباع السنة . اختص في كتاب الهروى « منازل 
السائرين الى الله » . وألف للسلطان أبي الحجاج كتابا في التصوف والكلام على اصطلاح الصوفية . كان يقعد 
بالمسجد الجامع بالربض الشرقي فيقصده الناس ليتبركوا . وأحمد بن الحسن بن على , بن الزيات الكلاعي من 
أهل بلش مالقة المكنى بأبي جعفر المعروف بالزيات ( 344 8آلاه ) 209 . وكان متصوفا شهيرا يغثى 
كثيرا « من الناس جلسه ا ا 
والعوارف الربانية » و« النفحة الومئمية والمنحة” الجسمية » . تشمل أببع. قواعد اعتقادية » وأصولية وفروعية 
وتحقيقية , وكان له أشعار في طريق التصوف . وكانت العامة والخاصة , ومنهم السلطان , تتبرك به ء وصار قبره 
مزارا للناس و . وأهم من كان بالقة من حيث الاتباع والطريقة هو أبو عبد الله الساحلي . 


و نا اي 0 
جنية القن سانإ ١ه‏ ل عيق ا 


عهلالٍلب_1!)1ا ا #٠ ٠‏ يح سس س_ 


(18) ابن الخطيب . الاحاطة (ج ؟ ص 147 ) 
(11) لفس المصدر والمجلد ( ص 14١‏ 88؟ ) 
٠١ (‏ ) نفس الصدر(ج ١‏ ص 750 ) 

) فس الصدر. مجلد ؟ ص 96 6م09‎ ) 0١( 
) 187 ص‎ ١ المصدر رج‎ سنل)٠١1(‎ 

٠١7 (‏ ) أبن عاصم , جنة الرضا مخ ص ٠١6‏ 
٠١4‏ ) وإين الخطيب , الاجاطة ص 508 مخ . 
٠١6 (‏ ) نفس المصدر المخطرط ص 704 . 
)١1(‏ فس المصدر المخطوط ص 794 . 


لذ 


لذ 


يعالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


المكتى بأبي سلطان ٠‏ وابن ببست 0 » وعبدالله بن البر بن أشعث الرعينى ساق . وكان من شيوخها كذلك 


عمر بن علي بن عتيق بن أحمد ..... القرشي 217 الذي كان من أتباعه المشهورين أبو عبد الله بن المحروق 
بن الذي أقام عنده ابن بطوطة في زاويته الكائتة خارج سور غرناطة , كبا كان لابن أخيه أبي الحسن على بن 
أحمد الزاوية المنسوبة للجام بأعلى ربض نجد من خارج غرناطة المتصل بجبل السكبية 2 , وكان هذا شيخ 
المتسببين السائحين من الفقراء - وكان منهم مهدى عيسى بن محمد بن عيسى الاموى الزيات 23١‏ الذى أخذ 
عن أبي عبدا لله الاصفر . وكان كثير الاتباح . وكذلك كان أخوه أحمد بن عيسى الاهوى شيخا شهيرا 2١9‏ . 
وكان من اتباعه الشقورى 6" . وكان من شيوخها الصناع ( ت ‏ 44/اه ) . وكان كثير المريدين وخصوصا 
أهل الثغور بالبادية 2119 ومنهم أيضا محمد بن أحمد الانصارى المواق ( ت ‏ ٠هلاه‏ ) 2369 . وقد كان 
خطيبا لمسجد الفخارين مقصودا من الناس في حياته . وخصوصا بعد مما ته اذ صار قبره مزارا معظا يأخذ الناس 
من ماء ضريحه للمداواة . وكان من مشاهيرهم أيضا أبوعبدا لله محمد بن حسئون الحميرى الذى كان ساكنا 
بالقصبة القدية 21١9‏ , وابن خلصون 219 الذي كان اماما في طريقة الصنوفية . واما الطارئونه على غرناطة 
فمنهم القونجي ١0‏ الذي كان على طريقة الشاذلى . وحمد بن عبد الرحمن التميمى بن الحلفاوى التونسى 
المعروف باين المؤذن ببلده (14ه ‏ هللاه ) 2110 , وكان من مريديه محمد بن ابراهيم بن روييل من أهل 


٠١7 (‏ ) المقرى , النفع (ج ه ص 50١‏ ) 

) 45١ 404 ابن الخطيب . الاحاطة (ج ” ص‎ ) ٠١4( 

٠١4 (‏ ) ابن الخطيب ؛ الاحاطة مخ صن 01 

1٠١ (‏ ) ابن الخطيب ؛ الاحاطة مخ صن "4١‏ ورحلة ابن بطوطة ص 501 
11١1١‏ ) أبن الخطيب . الاحاطة مخ صن 507 

( 117 ) ابن الخطيب . الاحاطة مخ صن 7١1١‏ مخ 

) ١458 أبن الخطيب ؛ الاحاطة ( مخ ص‎ ) 1١7 

1١4 (‏ ) اين الخطيب . الاحاطة (ج ” صن 174 ) 

1١8 (‏ ) اين الخطيب ؛ الاحاطة (ج " صن 570 ) 

(117) ابن الخطيب . الاحاطة ( ج"؟ ص ١؟‏ ) 

( 119 ) ابن الخطيب . الاحاطة (ج ٠‏ ص 167 - 7148 ) فخ ص 175 . والمركز ( ج ؟ ص 1١15‏ ) 
1١48(‏ )اين الخطيب ؛ الاحاطة (ج "ا ص 184 ) 


(114) ابن الخطيب . الاحاطة (ج " صن 17١‏ ) 
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وكا 


حول مقهوم الجهاد والاتحاد فى الادب الانداسى 


غرناطة المعروف باين السراج 21١‏ الذي دون أحواله وكراماته . ومن العجم محمد بن أحمد العراقي الخلاطي 
الاقشهرى الفاربي 7" . وذكر منهم ابن بطوطة 1١”‏ جملة لم يترجم لها لها ابن الخطيب مثل الحاج أبي عبد الله 
السمر قندى والحاج احمد التبريزى ٠؛‏ والحاج أبراهيم القونوى , والحاج حسين الخراساني , والحاجين على ورشيد 
الهنديين وسوأهم . 


تلكم هى الشخصيات الصوفية بالمرية وبمالقة وغرناطة , وقد يفهم من تقسيمنا هذا ان كل ناحية كانت 
منغلقة على نفسها , لا صوفيتها لايعدو تأثيرهم مدنهم أو قراهم , غير أن الواقع الصوفي ينافي هذا , فكثير من 
الغرناطبين كانوا اتباعا للالقيين . وكذلك العكس .. وقد شعر اين الخطيب بهذا . ذلك انه لما ترجم للزهاد 
والصلحاء والصوفية الفقراء . خصص قسما أول للاصليين . وقسما ثانيا للطارئين , التقسيم الجغرافي اذن في. 
الافكار يجب أن يراعى مثل هذا التفاعل لأن المجتمع الاندلسي مثل باقي المجتمعات كان يتصل افراده ببعض ٠‏ 
وكان هدفنا نحن من الاشارة الى النسبة الاقليمية ل هدف أسامي وهو التأكيد على أن الظاهرة الصوفية بالاندلس ٠‏ 
غزت جميع المدن والحصون والقرى ,.٠‏ 


ولكن ما مقدارها في الانتشار بن أوساط المجتمع . فهل صار كله صوفيا ؟ نعم بكيفية ما ونظن ان الجواب 
لايثير كبير استغراب اذا ما رجعنا الى مصادر العصر . على أنه يجب التدقيق فيه أيضا , فالمجتمع الاندلمي ينقسم 
الى فئتين من حيث التصوف . تصوف الخاصة . وكان يتمثل في السلاطين والوزراء وكبار المثقفين وهو ما يمكن ان 
يطلق عليه اسم التصوف السبني ., وتصوف العامة , وهو الذي كان شائعا ومنتشرا وله أتباع وطرق ٠‏ وجماهيره 
كانت من الفلاحين . فأبو مروان اليحائسى كان أكثر أتباعه منهم , كذلك الصناع كان أتباعه من أهل الثغور من 
البادية,المخشوشنين في الدين « يباشرون العمل في فلاحة كانت له يما بعود عليه بوفرة واعانة 239 وكانت 
حصوتهم وقراهم مجالا لنشاط الشيوخ كما تعكس ذلك فتاوى الفقهاء , فقرية فنالش القريبة من مدينة بسطة 
كانت مركزا صوفيا مها "2 . فقد وجه سؤال الى أبي البركات بن الحاج البلقيقي متعلقا بزاوية للغرباء يحتمون 
فيها على الذكر والاكل وانشاد الشعر ثم يبكون ويشطحون , فاجابهم بأنه جرى العمل في العدوتين بالمساحة في 
ذلك لما يقترن. بعملهم من خشوع , وصدقات وارفاد لابن السبيل ؛ كبا وافق على جوابه أبوسعيد فرج بن لب , 


11١ (‏ ) ابن الخطيب ؛ الاحاطة (ج ؟ صن ١٠١‏ ) والمركزج صن )١‏ 
(125 ) ابن الخطيب الاحاطة (ج ؟ ص 518 ) ١‏ 

( "11 ) رحلة ابن بطوطة (ج ١‏ ص 707 ) 

(؟15) نفس المصدرج ١‏ ص ١20‏ ) 


( 114 ) ابن الخطيب , الاحاطة (ج " صن 7١‏ ) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عشر ‏ العدد الاول 


ولكن فقهاء قنالش اعترضوا على المقتين وقالوالهم : فتحتم علينا بايا لانقدر على سده , هؤلا الفقراء يجمعون 
النسوان ويتلبسون بصبيان من أهل الفساد 26١9‏ . وكان هؤلا الفقراء غالبا مايجتمعون ليلة الجمعة وليلة الاثنين » 
وفي ليلة مولد النبي وينتقلون من قرية الى قرية 269 . وسئل الحفار عن شأن زاوية ببسطة حبستها امرأة ثم 
توفيت فورثها أخوها فجعل يده على الزاوية ء فاجاب اجابة تتلاء م مع النازلة . ويهمنا منها قوله : « وقد يخست 
هذه المحبوسة نفسها حيث حبست على الفقراء , فقراء الوقت لاسما الذين ينتابون الحصون والمواضع النائية على 
الحضرة اكثرهم على غير الطريقة المرضية ... لاسيا من يقصد منهم للقرى والحصون التي غلب على أهلها 
الجهل 7 . فهؤلاء الفقهاء لم يراعوا ظروف اللا أمن التي كان يعيشهاسكان الحصون والمعاقل والثغريين . 
فكانوا يترقبون هجوم النصارى في كل وقت وحين ؛ ويتوقعون آفات الطبيعة ويعانون ظروف الندرة التي كانت 
تشتد عليهم لقلة وسائل الانتاج . وكبا كانت جماهيرهم في المدن من الطبقة الضعيفة أيضا . ويخاصة اذا وضعنا 
في حساباتنا الامواج البشرية التي كانت تتواقد من الثغور الساقطة في يد النصارى الوشيكة الوقوع , فكان 
هؤلاء الوافدون تكتظ بهم المدن وبخاصة غرئاطة . وكانت اماكن سكتاهم بصفة خاصة في الارباض . يتعاطون 
منها بسيطة من بيع وشراء ( مكتسب متسيب ) وفلاحةٌ وبناء ( بين معالج مدرة ) . وصناعة يدوية من حياكة 
ونجارة وندف الحلفاء ( قريع حياكة ) . وتصور فتاوى الفقهاء هؤلاء الاتباع بانهم اتخذوا الطريقة مأكلة فتصبوها 
ليأكلوا ويشر بوا لان ليس طم صناعة ولاحرفة يتعيشون بها . او كانت طم وصعب عليهم الكد في طلب المعاش . ' 
كبا أن بعض المصادر تصفهم *ا بالناغية والراغية » . أو« الدعررٌ والصعاليك.» . 

قد يزداد الأمر وضوحا اذا مارصدنا وظائف الصوفية في الاندلس . فقد ركزت المصادر المتوفرة لدينا على 
رو أساسيين وهيا : 

١‏ الارفاق . ذلك انه لم تخل ترجمة صوفي من صوفية الاندلسى من اضفاء مزية الايثار عليه . فابن 
عبيديس كان « آية الله في الايثار لايدخر شيئا لغده » . وكان كل ما يحبى اليه من اغنياء الناس يرده على 
ضعفائهم حتى صار الفقراء اليه « ينسلون من كل حدب » والحلفاوى التوتسي لما ورد الى الاندلس كان له مال 
كثير فتصدق به , ثم انه لما تزهد كان يقصده الناس بصدقاتهم فيفرقها في ذوى الحاجات فصار يجتمع في « ياب 
مسجده الاف من رجاهم ونسائهم وصبياتهم حتى يعمهم الرفد . وتسعهم الصدقة وكانت تضطر الحاجة الفقراء 
الى أن يقصدوا بعض المتصوفة المشهورين بصدقاتهم فيسألونهم الحافا , فالتونسي كان يواسي الناس بقوته و 
« يفرقه عليهم متى وجدره , وربا أعجلوه قبل استواء خبزه فيفرقه عليهم عجينا » . وكان محمد الامي يعظ 


1١9 (‏ ) الونشر يسي . المعيار( ج ١١‏ عس 3١‏ ) 
)15١(‏ تقس المصير(ج ١‏ ص ١7١8‏ ) 


(177 ) تفس المسدر (ج لا ص 77 ) 
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مذ 


حول مفهوم الجهاد والاتماد فى الادب الاندلى 


الاغنياء في المساجد ليزهدهم في الدنيا ويحملهم على الايثارء فكان لوعظه تأثير فيهم فبذلوا أموالا جمة , ويخاصة 
وقت الوباء . والطنجالي أنفذ كل ماله في الصدقة فصار ملجأ للمضطر ومقصدا للايدى الممتدة , وحمد بن عباد 
النقزى تصدق بكل ماكان لديه من مال وكان ابن روبيل هتم بذوى الحاجات ويعالجهم من مرضهم . 


ولعل هذه الامثلة تبين لنا ضيق الحال الذى كان يعيش فيه فقراء الاندلس , وبخاصة في المدن الاندلسية 
الغالية الثمن المكتظة السكان , فالاندلس . بعامة وصفت بأئها ضيقة الحال متسعة المدن 23 على أن هناك رأيا 
يضاد ما أوردناه جاء في نفح الطيب وهو : وأما طربقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الدورة التي تكسل عن 
الكد . وتخرج الوجوه للطلب في الاسواق.فمستقبحة عندهم الى النهاية . واذا رأوا شخصا قادرا على الخدمة 
يطلب سبوه وأهائوه . فضلا عن أن . يتصدقوا عليه . فلاتجد بالاندلس سائلا الا أن يكون صاحب عذر 239 , 
« فهل كانت تلك الآلاف التي تقصد مادة أيديها كلها من أهل الاعذار , لانعتقد ذلك وانما يجب أن يفهم ماورد 
في النفح على أنه اطراء للاندلس والاندلسيين . يعكس الحنين لشيء ضاع . فأصبح يدعى » ب « الفردوس 
المفقود » , كبا يجب أن يفهم في سياق فخر المغرب على المشرق . والحقيقة التي لامراء فيها . فيا يظهر لنا , ان 
الاندلس كانت تعرف كثيرا من الفقراء المذقعين.والاغتياء المترفين بصورة بادية للعيان . 
؟'- وثانى الدورين هوما كان يدعى بالجهاد . ذلك ان الفئات المسحوقة صارت تابعة للمتصوفة , لانها 
كانت تجد لديهم السند المادى والمعنوى , ولكنها في نفس الوقت كانت تأر بأمرهم . فكانت تعبئهم للجهاد حينا 
يدعو الداعى , وكان الصوفية فعالين في هذا المجال . فجاء حمل نشاطهم مضبوغا بصبغته . وهكذا نجد كرامات 
بعضهم تدور حول الجهاد والحرب .فقد يحاصر العدو بلدة معيئة فيبكي الصوفي ويتضرع فيستجاب به فيرفع 
النصارى حصارهم 0" . وقد يحاصر المسلمون بعض الحصون فيصعب فتحها .لكن ببركة الصوفي: يفتئح 
الحصن 2١١7‏ . وير من وسط حصار الروم ولايرونه ذاهبا الى تحريض الئاس . وفي مجال التحريض قاموا بدورهم 
أحسن قيام , واعظين الخاصة والعامة فابن عبيديس خصص فصلا في كتابه « نزهة الالباب في صفات 
الاحباب » عنونه « بقلب الرعية راعيها » يخاطب فيه أبا عبد الله محمد بن يوسف بن هود ومدحه بالشجاعة 
ويصفه بالمجاهد في سبيل اللهورسوله . وانه لم يستعن بالمشركين واعطاء الجزية لهم ومن قصائده : 


أسدين. ' المملتبيت:. غياث2 اللصر لأندلس فقد هتكت بضر 
( 178 ) التبافى ؛ المرقبة العليا , ص ١14‏ 


) ٠١5 صن‎ ١ )المقرى , الفح (ج‎ ١15 
) 7١ ( أحمد القشتالى . نحفة المغترب .ص‎ ) ١1١٠١ ( 


7١ نفس المصدر لى‎ )19١( 
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يذكر أثناءها قرطبة ومالقة ومص ( أى اشبيلية ) وما تعانيه من غزوات الروم , ويثير حميته للجهاد . 


وفي اخرى : 


أمير المسلمين اليك 2 تشكو بلاد قد أضر من شرك 
حصون النتلون اليك 2 تشكو وجيان وقبذاق ولك 
فك اأنعئة أرقت عكفة. لابتة بعس الكنسك. شك 
وما بلكونة ‏ تركت-<< شكاة ولا بيانة. 2 والحق يزكو 
ثم بعد أساء حصون أخرى مثل شودر وشبيوط وبجبيل واشبلار , ثم ينهي ذلك بقوله : 

ورهبة ‏ الورى ' غزو | وحج وما الرهبان الا القوم زكوا 9") 


ونفهم عمق هذه الصرخة اذا ما عرفنا الفترة إلتى عاشت فيها الاندلس أثر العقاب ( 5094 ه ) ففيها 
« ضاعت ثغور المسلمين » 9" , فهو ينهض ابن هود الذى يقال عنه , انه « كان مجدودا لم ينهض له جيش ء 
ولا وفق لرأى لغلبة الخفة عليه . وإستعجاله الحركات ونشاطه الى أللقاء من غير كمال استعداد »2329 , او بتعبير 
اين خلدون انه « لم تكن ( له ) صنعة في الحكم مستحكمة » ومع ذلك , فيظهر من الوقائع التى ذكرها له ابن 
الخطيب انه انتصى وانهزم , فقد انتصر بمديئنة اشبيلية ( 179 ه ) واسترجع قرطبة ( 71١‏ ه ) ولكنه انهزم بمدينة 
ماردة هرية شنعاء , 


ولم يكن الصوفية يحمسون بقصائدهم ووعظهم في المساجد ثم يقعدون متذرعين بفرض الكفاية أو بأى من 
الاعذار , وائما كانوا يشاركون فيه , فقد شارك أبومروان في محاصرة حبصن طورش اللقون مع الرئيس أبي الحسن 
بل ببركته افتتح الحصن . ويصف اين المنطيب أبا جعفر المعروف بالزيات بأنه « موغل في الكلف بالجهاد ؛ مرتبط 
للخيل , مبادر للهيعة حريض على الشهادة » ,29 وجعفر بن أحمد بن على الخزاعى ابن سيدبوئة 239 بأنه 
« ظاهر الجدوى في نفير الجهاد » , وكذلك غالب بن حسن بن غالب سيدبونة بأنه كان « من أهل الجلد , 
والجدة ؛ والقوة , والرجولة , من الايثار , والمثابرة على الرباط ؛ والخفوف الى الجهاد »2 ولم يكن هؤلاء 
وغيرهم يشاركون فرادى في الجهاد والرباط , وائما كان كثير من أتباعهم يشاركوتهم في كل ذلك , وبهذا نستطيع أن 
نفسر كثرة من كان يخرج من مقاتلين للجهاد من ريض البيازين , اذ ذكر ابن فضل الله العمرى أن هذا الربض 
كان «.بخرج منه نحو عشرة ألاف مقاتل كلهم شجعان مقاتلون معتادون بالحرب »19) 


( 11 ) خطرط ابن عبيدس المشار اليه سابنا غامش 4م (151 ) نفس المصدر ج ١‏ ص 404 

( "1 )ابن خلدون , العبراء (ج لا صن . 9لا ) ( 117 ) لفس المصدر مخ , ص 504 

( 154 ) ابن الخطيب ؛ الاحاطة (١‏ ج ؟ ص ١15‏ ) (184 ) لفس المصدر ص 1١1؟‏ مخطوطة باريز 

( 1170 )لفس المصدر(ج ١‏ صن 187 - 716 ) 7 2 ءىى, 1973 , آله أمطعقظ ,أفقيلة 
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حول مفهوم الجهاد والاتحاد في الادب الاندلني 


ولم يكونوا يخفون الى الحرب الا وقت قيامها ؛ بل كان كثير منهم يرابط في الثغور البرية والبحرية مثلهم مثل 
« الافرايريين « المسيحيين » 0597) . وكانت معهم نساء مرابطات يعشن معهم ويخضن معهم المعارك 21900 , وكل 
ذلك كان يبعث الثقة في نفوس المحاربين ويدفعهم الى الاستاتة . كا أنهم كانوا يقومون بأدوار أخرى : كائوا 
يتصلون بالمسلمين الذين كانوا ضمن جنود النصارى ليقنعوهم بأن لايخوضوا معارك ضد أهل ملتهم . ففي أثناء 
صيف ١508‏ , وقت عزم جاك الثاني على غزومدينة المرية اتصل الصوفية المرابطون برئيس الزنائيين الذى كان 
عند الارجونيين بان يتقي اللهني أهل دينه 216 ثم انهم كانوا يسافرون من منطقة الى أخرى ليستغيثوا لمكان 
محاصر أو مدينة مغزوة , وبخاصة اذا كانت بعيدة على الحضرة , ونسوق مثلا واحدا لايضاح هذا ذلك أن أبا عبد 
الله محمد بن البكرى المعروف بابن الحاج 2*7 تبزع بالخروج من المرية » لما حاص النصارى الرية الحصار 
الطويل المعروف للالتحاق بالسلطان لبثه حال المسلمين واستنفار الناس للجهاد فلبيت رغبته , وعد له ذلك من 
علامات ولايته . وكانت السلطة بالاندلس تبعثهم سفراء الى دولة بنى مرين لتحريض سلاطيئها على الجهاد فقد 
اتصل أبو مروان اليحانسي بأبي يوسف براكش لذلك 27 , وجاء وفد من وجوه الاندلس لاستصراخ أبي سعيد 
المرينى فاتصلوا به بفاس ٠‏ ومنهم من الصوفية , أبو عبد الله الطنجالي , واين الزيات البلشي , وأبو اسحاق بن 
العاصي وغيرهم ©" . وجاء وفد آخر كأن فيه الساحلى , وابئه “!2 ؛ وكان الصوفية يجمعون الاموال لافتكاك 
الاسرى ويحثون الناس على التبارى في ذلك , فكانوا يبدأون بأنفسهم ليكونوا قدوة , فالساحلي ذات مرة انتدب' 
الناس لجمع الاموال فحصل من ذلك فالايقدر بعدد . واما اذا كانوا امواما فان ما كان يتصدق به على قبورهم 


يفتدى به الأسرى .110) 


خاقة 


تبين لنا مما سبق أن المجتمع الاندلسي استقر في المدن والخصون والقرى وامتزجت فيه الاجناس وتغلغل في 
المجتمع بمختلف أوساطه الدين الاسلامي . على أن أى مجتمع لابخلو من نزاعات بين أفراده , وقد رأينا ان الصوفي 


( 174 ) انظر ؛ رسائل ديوالية من سبتة في العهد العزفى , من الشاء خلف الفائقى القبتررى ؛ تقديم وتحقين محمد الحبيب الطليلة ١9!1 . ١941١‏ 
الرباط صن ١1‏ , 

(١غ١)‏ 245 طظىى, 1973 رفتعن أمطعمه 

1طءلفانع)١4١(‎ 

( 1871 ) ابن الخطيب , الاحاطة . مخ ص ١19‏ والمركز مخ (ج ؟ ص ١١9‏ ) 

( 129 ) القشتالى , تحمفة المغترب ص ٠١‏ 

1640 ) التاصرى الاستقصاءج # من 09١5‏ ار 

( 146 ) الساحل , بغية السالك ص 77/4 ؛ واين الخطيب والاحاطة ( ج * ص ١4١‏ ) 

(145 ) ابن الخطيب . الاحاطة (ج ؟ ص ١17؟‏ ) 
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. م الفكر المجلد الثائى عشر ‏ العدد الاول 


في المجتمعات ذات السلطة المركزية الضعيفة يقوم بدور كبير في اصلاح ذات البين بين الناس . فهل بقي له شيء 
من ذلك في الاندلس ؟ لم تصلنا مؤلفات الصوفية أنفسهم او مؤلفات تلاميذهم الا قليلا كا وصلتنا مؤلفات 
المغارية لنبين ذلك بوضوح , فاغلب المعلومات التى اعتمدنا عليها مستقاة من احاطة ابن الخطيب ٠‏ وهي مختصرة 
في هذا الشأن لاتلقى اضواء كاشفة على ما كانوا يقومون به الا في مجالين اساسيين . ١‏ ) اعانة الناس " ) 
تعبئتهم للجهاد . وكانت تحبذ السلطة الوظيفة الاولى ولكنها كانت تنظر الى الثانية , بمنظارها الخاص . فأذا كان 
الصوفية مخلصي النية في الجهاد . فان السلطة بعكسهم كانت تنظر اليهم بحسب مصلحتها . فكانت تهادن 
المسيحيين . بل وتحالفت معهم ضد المسلمين . وبخاصة ضد مرين وكانت تجد لكل موقف مسوغات . فللجهاد 
آياته , وللسلم آياته , وللمهادنة مثال في صلح الحديبية . ولدفع شيء للنصارى في القياس على فداء أسرى 
المسلمين . والتحالف ضد المسلمين في المصالح المرسلة , وهكذا صار لفظ الجهاد في الاندلس مثليا كان دائما 
مفهوما عائما يعطى له مضمونه بحسب الظروف التاريخية . وينظر اليه من لايعانى تلك الظروف ان الجهاد صار 
برادف الكفر أحيانا كثيرة . على أنه مهما كان المضمون الذى أعطي له , فالايديولوجية الرسمية كانت تتبناه 
شعارا دائما لتتقي به البزاعات على السلطة وثورات الجاهير المقهورة , فقد كان عنصر ادماج أكثر كفاحا حقيقيا . 
وأما ما تصوره الادبيات الرسمية ففيه مبالغة يجب أن تعدل بما يذكره مؤرخو الارجونيين والقشتاليين وبهذا المقاس 
يجب ان ينظر الى ما ورد عند ابن الخطيب وما أتى في « النفح » . 

وعنصر الادماج هذا الذى يجعلنا ندرك موقف السلطة المتناقض من الصوفية . فكانت علاقاتها بهم بين مد 
وجزر تنفتح عليهم وقت الشدة اى وقت الحاجة وتشتد عليهم اثناء الرخاء . فمحمد بن الاحمر كان بينه وبين أبي 
مروان تنكر , ولكن لكرامة ابي هروان حصلت بينهما مواءمة , وحمد بن ابراهيم بن عباد النفزى سجنه ملك ذلك 
ألوقت الاندلسي في سجن رندة مع أرباب الجرائم . وكان للسلطان موجدة على ابن خلصون لمدحه احد الثوار 
عليه بتقارش ء وابن المحروق سجن ونفى الى مرسي المرية . اتهاما بمالأة سلطان المغرب وانتصار أتباعه له , 
وكذلك علاقات بعض الصوفية لم تكن طيبة مع القضاة ‏ فابن عتيق سجنه احدهم ومنع الناس من لقائه . على 
أن فترة عصيبة عاشها الصوفية هى ما كان في بعض سنوات الغني بلله . وقد سجل لنا ابن الخطيب ما فعل 
ضدهم في قوله « ومن الغيرة على الدين وتغيير احوال الملحدين في مازق جهاد النفس ما وقع به العمل من اماد 
البدع واذهاب الآراءُ المضلة . والاشتداد على أهل الزيغ والزندقة , وقد أضاقت أرباب هذه الاضاليل الشريعة ٠‏ 
وسرت مضرتهم في الكافة . فتسلط عليهم الحكام , واستدعيت الشهادات واخذهم التشريد » 99" , وهكذا 
جوبه التيار الصوفي الشعبي المتعاظم , رغم مكان بيسديه , بمخاربة لاهوادة فيها من الفقهاء والسلطة . وحاول 
هؤلاء جميعا ان يستبداوا به تصوفهم . 


( 127 ) ابن الخطيب (٠١‏ الاحاطة ج هم ص 5808 ) . 
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الوسائلهَ الرصتاكل 


ماريك الم وان ووسائل الاّضات 


1 ؛ 
"تراك من معاد ابش بطورة 
يلش رست النعريك » 
نابطور» بوزارت 


؟ ا دا *. 

احمد ادو 7 يد 
اسثاد الالتريونوجيا بجامعة الاسكئدرية 
عميد سيه الإداب السابق بجامعة الاسكندرية 


كان الفيلسوف والعالم الاجتاعي الكتسدي 
مارشال ماكلوان 1 34350211 يشكودائها من 
أن معظم الناس يعيشون بأفكارهم ومعتقداتهم وأنماط 
سلوكهم في الماضي بدلا من أن يحيوا في الحساضر 
وينفعلوا بالواقع الذي يحيط بهم ويتفاعلوا معه . ولذا 
كان يعتبر أحد أهدافه في محاضراته وكتاباته وأحاديثه 
التلفزيونية أن يشرح لتلاميذه وقرائه وجمهوره الواسع 
العريض خصائص هذا العضر ومكونات الحضارة 
الحديئة . وبخاصة التغيرات التي طرأت على 
( البيئة ) وعلى الانسان نتيجة للشورة الكهربائية 
الالكترونية التي تعتبر في الوقت ذاته أهم مظهر هذه 
الحضارة . وليس من شك في أن ماكلوان كان متأثرا في 
ذلك بفرع المعرفة الذي تخصص فيه وكرس له معظم 
حياته وجهده وهو ( علم الاتصال ) الذي كان يعتقد 
أنه من أصعب العلوم الحديثة . ومع أن تعليمه 
( الرسمي ) في كل مراحله كان بعيدا تماما عن علم 
الاتصال وعن العلوم الاجتاعية بعامة . فان اهتامه 
مشكلات الانسان المعاصر والثقافة الحديثة وما تبع 
ذلك من دراسته لأساليب أو وسائل الاتصال 
والاعلام جعلت منه أحد كبار مفكري القرن 
العشرين , بحيث نجد أفكاره تشغل حيزا كبيرا من 
كتابات غيره من الباحثين والدارسين ومناقشاتهم . 
اعتبارا من الستينات . وحين توفي يوم '١١‏ ديسمير من 
العام الماضي ( 148٠‏ ) ظهر عدد كبير من المقالات 
الجادة التي تنعى موت « نبي وسائل الاتصال . 
والاعلام » و« المدافع عن ثقافة الغرب الجديدة » , 
وغير ذلك من الصفات التي تكشف عن مكائته في 
الفكر المعاصر , وذلك على الرغم من أن كتاباته كان 


لحن 


6." 


عالم الفكر المحلد الثائى عثر ‏ العدد الاول 


يخالطها كثير من الغموض والابهام , وينقصها عنصر 
« الرشاقة » , كبا كانت تمتلىء بالافكار غير المنظمة 
التي يعرضها بطريقة غير منهجية في أغلب الأحيان . 
وكان ماكلوان نفسه يعترف بكل هذه العيوب » لدرجة 
أنه كان :يشكو أحيانا من أنه يجد صعوبة في فهم 
أفكاره . وإن كان يعزو ذلك الى صعوية الموضوع 
وتعقده وتشابكه وجدته , ولقد بلغ من قوة تأثيره أن 
كثيرا من آرائه في وسائل الاتصال . وبخاصة 
الاتصال الجماهيري , وبالذات طبيعة التلفزيون 
وطبيعة العصر الالكتروني الذي نعيش فيه الآن , 
أصبحت آراء شائعة وذائعة يرددها الكثيرون ممن لم 
يقرأوا كتبه أو حتى لم يسمعوا باسمه . وقد أصبحت 
احدى عباراته » وهي « وسيلة الاتصال هي الرسالة 
6 16 15 ستنالء84 156 » عثابة « حكمة » 
أو« قول مأثور» يتتردد في كل الكتابات المتعلقة 
بأساليب الاتصال ووسائل الاعلام . وقد استخدم 
ماكلوان هذه العبارة » التي تلخص كل وجهة نظره 
وفلسفته , عنوانا للفصل الاول في كتابه الشهير 
« محارلة فهم وسائل الاتصال » 
8 ومنلصهادرء 1120 الذى نشي عام ١9354‏ , 
ثم أطلقها بعد ذلك على كتاب ألفه عام 194517 
بالتعارن مع كوئتين فيور 17105 01061112 . ومعنى 
هذه العبارة أن وسيلة الاتصال والاعسلام , 
وبخاصة التلفزيون الذي يعتبر أخطر وسائل 
الاتصال والاعلام والثقافة الجماهيرية في العصر 
الحديث . أهم بكثير جدا من مضمون وتحتوى 
البرامج التي يرسلها أو يذيعها . وعلى ذلك فان 
النقاد الذين يتعرضون بالنقد للادة التي يقدمها 


ف 


التلفزيون ‏ مثلا ‏ للمشاهدين . ويقصر ون كلامهم 
على تحليل هذه المادة , لا يدركون جوهر المشكلة . 
فالمشكلة الحقيقية هي أن الناس يقبلون على مشاهدة 
التلفزيون , ويحرصون على :ذلك بصرف النظر عن 
البرامج التي يقدمها لهم وعن نوعية المادة التي 
تتضمنها هذه البرامج . فالتلفزيون في حد ذاته هو 
أداة اتصال واعلام , تملك قدرة فائقة على السيطرة 
على المشاهدين والتحكم فيهم بطريقة لم تتيس من 
قبل لاى وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والاعلام 
والثقافة الجماهيرية . وما يصدق على التلفزيون 
يصدق - بدرجات متفاوتة ‏ على وسائل الاتصال 
الاخرى . فالشخص . وبالتالي المجتمع كله يتأثر 
« بطبيعة الوسيلة » أكثر مما يتأثر بمحتوى أو مضمون 
تلك الوسيلة , أي أن المصدر الذي نحصل منه على 
المعلومات يؤثر فينا تأثيرا أقوى وأعمق من تأثير 
تفصيلات مضمون هذه المعلومات ومادتها . وكان 
ماكلوان يزدد دائما أنه ولد فيا كان يسميه بعصر 
المعلومات , ولذا كان يتعين عليه أن يعمل كل ما 
يستطيع لكي يفهم ويشرح وسائل الاتصال 
الالكتروني التي تشكل الئاس بطريقة لا ينتبهون 
هم اليها ولا يدركونها في الاغلب ولا يكادون يلحظوئها 
أو يقدرونها حققدرها . وكثيرا ما كان يقول في غير . 
قليل من التواضع ان لديه فكرة واحدة فقط تسيطر 
عليه وتشيع في كل كتاياته ؛ وهي ان يجعل الناس 
يهتمون بِأَسْالِيب الاتصال , وأن هدفه الأخير من كل 
كتاباته وبخاصة كتاب « محاولة فهم وسائل 
الاتصال » وكتاب « وسائسل الاتصال هي 
الرسالة » . هو أن يساعد الناس على الخروج من 


« عصر الحروف الحجائية » الى « العصص 
الالكثروني » أو« عصر ما بعد جوتنيرج » أو 
« عصر ما بعد الطباعة » . 

)١( 


والمعروف أن ماكلوان بدأ حياته « الاكاديمية » 
طالبا يدرس اطندسة في جامعة مائيتويا 113210008 في 
كندا . ولكنه غير اتجاهه وتحول الى دراسة الادب 
لانجليزي , وانتقل في سبيل ذلك الى انجلترا لكي 
يدرس في جامعة كمبردج , حيث وقع تحت تأثير أحد 
كبار أساتذة النقد الأدبي البريطانيين وهو الاستاذ 
ريتشاردز 45و81 . 1.4 , كا تأثر بما كانت تنشره 
محلة توهناناه8 من مقالات ودراسات . وربما كان أكثر 
ما أثر فيه هو النظرية الجالية السائدة في كمبردج 
حينذاك والتي كانت تذهب الى أنه في أي عمل من 
الأعمال الادبية لا يمكن الفصل بين الصورة 
والمحتوى , وأئه في الفن الحقيقي تكون الصورة هي 
المحتوى مثلا يكون المحتوى هو الصورة , وقد تقبل 
ماكلوان هذه النظرية وحاول تطبيقها على وسائل 
الاتصال والاعلام . وكا يقول أئتوني بيرجس 
3 2]0023ه ان ماكلوان كان يرفض أن يمير 
بين « الوسيلة » كأداة لتحديد صورة أوشكل الفن ؛ 
و« الوسيلة » باعتبارها أداة لتوصيل ونقل هذا 
الفن . 2١‏ فحين أشاهد على جهاز التلفزيون - مثلا 
فيليا لرجل يلقي محاضرة أو خطية فائني أرى ثلاثة 
عناصر تتعاون معا على توصيل المادة التي يراد نقلها 
أو توصيلها , وهذه العناصر الثلائة هي : الشخص 


'نا)١(‎ 


م 


الوسائل هي الرسائل 


المرسل والشخص المستقيل ثم الرسالة ( المحاضرة ) 
ذاتها . ولكن ماكلوان يقول ان ثمة في الحقيقة أربعة 
أشياء تتعاون وتؤلف وحدة مناسكة م«متناسقة وها 
طبيعة متجانسة تشترك معا في هذه العملية . والعنص 
الرايع الذي يضيفه هو الوسيلة في ذاتها . فليس 
يكفي في نظره أن نقول ان الوسيلة لما محتوى أو 
مضمون معين ونقف عند هذا الحد . لأن المحتوى هو 
نفسه « وسيلة » فالوسيلة ليست محرد « أداة شفافة » 
ينتقل المحتوى أو المضمون من خلاها فحسب ؛ وانما 
هي تقوم في ذاتها بدور هام في تشكيل تصوراتنا 
وادراكنا لذلك المحتوى او المضمون . وعلى ذلك فان 
عرض فيلم سيؤائي قديم على شاشة التلفزيون يؤلف 
تجربة مختلفة تماما عن التجربة الاصلية التي مر بها 
الانسان حين شاهد ذلك الفيلم نفسه على شاشة 
السيئا , ما يعني ان « الوسيلة » تتدخل في تشكيل 
النجربة وتؤثر في الشخص تأثيرا يتلاءم مع طبيعتها 
هي . بصرف النظر عن مضمون الرسالة التي تقوم 

ويعترف ماكلوان بأنه ليس من السهل على 
الرجل العادي ؛ أو حتى على كثير من المثقفين ٠‏ أن 
يتقبلوا فكرته الاساسية التي صاغها في تلك العبارة 
« الؤّسيلة هي الرسالة » . ويقول في مطلع الفصل 
الاول من كنابه « محاولة فهم وسائل الاتصال » انه. 
في ثقافة مثل ثقافتنأ ( أي الثقافة الغربية المعاصرة ) 
التي اعتادت منذ وقفت طويل على تقسيم الأشياء 
وشطرها وتجزئتها من أجل التحكم فيها , فان الناس 


لس سل سس م ل م 
ب الأوبزرئر 08881965 16 عن مارشال ماكلران , عند الاسد 1981/1/4 , 


رثل 


لق 


عالم الفكر المحلد الثانى .عشر ‏ العدد الاول 


سوف يصدمون حين نذكرهم بأن هذه العبارة لا تعني 
شيئا أكثر من أن الآثار الفردية والاجتاعية التي تترتب 

على أي وسيلة من الوسائل التي تعد 
يحرد امتداد لنا نحن أنفسنا انما تنتج من المدى أو 
المستوى او المجال الجديد الذي طرأ على حياتنا 
وأعبالنا وشئوننا نتيجة لكل امتداد جديد من هذه 


الامتدادات الناجمة عن التكنولوجيا الحديئة . فمثلا 


تعتبر في الوقت ذاته 


مع دخول الأتوميشن 309تطو؛ناك ( نظام 
الأقئة ) 29 أصبحت الأنماط الجديدة للروابط 
والتجمعات البشرية تميل الى الغاء كثير جدا من 
الوظائف والاعبال التي كان يمارسها الناس من قبل . 
وقد تكون هذه نتيجة سلبية للتكتولوجيا الحديثة » أو 
لاحدى الوسائل الجديدة التي تعد 
لذواتنا ولوجودنا » ولكن للمسألة 5 أخرى ايجابية 
تتمثل في أن الأتمتة تخلق أدوارا جديدة للناس , بمعنى 
أنها تتيح فرصة للتعمق والاستغراق والاندماج في 
العمل وفي الروابط والعلاقات البشرية التي حطمتها 
التكنولوجيا الآلية التي سبقت عصر الأتمتة . وقد 
ميل البعض الى اغفال أهمية الآلة ذاتها على زعم أن 


تعتبر جرد امتداد 


ما يفعله الانسان بالآلة هو ما يؤلف في حقيقةالأمر 
رسالتها أومعناها . مع ان الأمر عكس ذلك تاما . اذ 
ينبغي علينا ألا نعطي أهمية أكثر من اللازم لنوع 
الانتاج الذي تنتجه الآلة . فليس المهم اذا ما كانت 
الآلة تنتج لنا طعاما نأكله أو سيارات نركبها 9 , 

ولكن المهم هو أن الآلة في حد ذاتها أعادت تركيب 
رتشكيل وتوجيه العمل الانساني والعلاقات الانسانية 
نتيجة لذلك التفسيم والتجزئة في العملية الانتاجية 
التي تعتبر احدى خصائص التكنولوجيا الآلية » بينا 
ماهية وجوهر تكنولوجيا الأقتة يختلف اختلافا كليا 
عن تلك التجرئة والتقسيم والتفريق . فتكنولوجيا 
الأتمتة تقوم على أساس التاسك والتضامن والتعاون 
والتكامل . وهي عناصر تؤلف جوهر التكنولوجيا 
الجديدة في حد ذاتها بصرف النظر عن المجالات 
التي سوف تستخدم فيها هذه التكنولوجيا ويصرف 
النظر عن نوع المنتوجات التي سوف يتم انتاجها 
نتيجة لاستخدام وتطبيق نظام الأتمتة . فكأن الأداة 
نفسهاء أو الوسيلة: لها رسالة معينة, أو أن الوسيلة 
تكون هي الرسالة بصرف النظر عن مضمونها أو 


١1 (‏ ) الاتوميئن أو« الأتمتة  »‏ كبا يترجمم أحيانا الى اللغة العربية ‏ مصطلع حديث نسبيا لا يرجع استخدامه في الاغلب الى أبعد من عام ١957‏ حين 
استخدمه هاردر 11885865 .2.5 لاول مرة , كبا يقول”الدكتور حازم اليبلاوي ٠‏ للاشارة الى « ادماج المراحل الانتاجية في سلسلة متصلة وعلى نح وآلي وبدون 
تدخل الانسان فيا بين هذه المراحل الانتاجية » , فالكلمة تعني أذن قيام الآلات لعملية الاشراف على الآلات الأغرى والتحكم فيها أثناء العملية الانتاجية . وقد 
استقرت الكلمة وانتشر استعياها نتيجة لزيادة الاقبال على استعيال الآلات الحاسبة الالكترونية نظر لأن الاتوميشن تعتمد على استخدام ما يعرف باسم 
« التقذية المرتدة » ٠‏ وعلى ذلك فانه يمكن تعريف الاتوميشن بأنه « تطوير العملية الصناعية لكي يصبع التحكم الاتومانيكي فبها متمشيا مع البيانات المتعلقة 
بالعملية وغير حتاج إلى تدخل الانسان الا للاشراف النهاتي »  .‏ أنظر في ذلك مقال الأستاذ الدكتور صلاح طلبة عن « السيبرنطيقا أحدث علوم القرن 
العشر ين » ٠‏ ومقال الأستاذ الدكتور حازم اليبلاوي عن « الاتوميشن والاقتصاد  »‏ مجلة عالم الفكر . المجلد الثاني , العدد الرابع ٠‏ يثاير ‏ فبراير- مارس 
11 صفحات 5 - 18 , ثم صفحات 14 1٠١‏ على التوالي . انظر أيضا عرضى كتاب « الاتوميشن ومستقبل الانسان » تأليف س . دهشنسكي ٠‏ عرض 
وتحليل الأستاذ الدكتور عبد المحسن صالع . يجحلة عالم الفكر , المجلد الثالث , العدد الثاني . صفحات 1947 3١7‏ . 


(") العبارة التي استخدمها ماكلوان في هذا الصدد هي أنه ليس من المهم اذا ما كانت الآلة تنتج لنا الكورن فلكس معطهاكم0© أو الكاديلاك 
الاقم . 


"3 


محتواها أو ما تقدمه من انتاج . © ما له دلالته في 
هذا الصدد أن كتاب « محاولة فهم وسائل 
الاتصال » له عنوان فرعي هو« امتدادات الانسان 
هد :0 قددتقده:8 مما يعني أن ماكلوان يعتبر 
وسائل الاتصال والاعلام 21001 جرد امتسدادات 
للانسان نفسه 9" , 

هذا المبدأ ينطبق بحذافيره على وسائل 
الانصال المختلفة . وقد يبدو ذلك واضحا لو قارنا 


١ 


الوسائل هي الرسائل 


بين ( طبيعة ) التلفزيون من ناحية و ( طبيعة ) 
الطباعة أو الكلمة المطبوعة من الناحية الأمثرى . 
وماكلوان نفسه يعطي جانبا كبيرا جدا! من اهتامه 
للتلفزيون الذي أصبح ‏ كا يقول ‏ جزءا من 
الحياة اليومية ليس في المجتمع الغربي فحسب , 
بل وأيضا في كثسير من المجتمعات النسامية 
والمتخلفة وشبه المتعلمة . فهو يشد انتباه معظسم 
الناس ممن فيهم الاطفال بطريقة لا تتيسر لأي 


 (‏ ) الاشارة هنا الى الآثار الضارة التي نجمت عن ظاهرة ازدياد تقسيم العمل والمغالاة فيه في العملية الانتاجية الصناعية نتيجة لاستخدام التكنولوجيا الآلية 
في الصناعة , وهي تكتولوجيا تقوم على أساس التفسيم والتجزبيء والتخصص الدقيق ‏ وبالتالي أنقصال أجزاء العملية الانتاجية الواحدة بعضها عن بعض 
واستقلاها تماما الواحدة عن الأخرى , وكان معنى ذلك 'انفصال الاتسان عن العملية الانتاجية ككل رغم أنه يشارك فيها عن طريق القيام بأداء جزه معين 
بالاات فيها . وعلى الرغم من أن المجتمع الانساني عرف تقسيم العهل من أقدم العصور الا أن تجذى"العملية الانتاجية الى عدد كبير من العمليات الفرعية 
الصغيرة المتخصصة هو ظاهرة ترتبط بالصناعة الآلية الحديئة التي تقوم على التخصص الدقين الذي يتطلب انقطاع العامل الماهرلمهارسة احدى هذه العمليات 
الفرعية الصغيرة دون غيرها . ومن شأن التخصص الدقيق المرتبط بتقسيم العمل أن يؤدي إلى أن تصبح « اثناحية الفنية التي يتضمنها الدور الذي يقوم به أي 
عامل من العبال مجهولة تماما للعبال الآخرين الذين يشتغلون في نقس الصناعة الواحدة ولكنهم يؤدون أدوارا مختلفة ... والاكثر من ذلك أنه في بعض الاحيان 
نجد أن العامل نفسه الذي يقوم بأداء عمل جزيء معين كثيرا ما يجهل أهمية ذلك العمل ومكانه في نسن الانتاج ككل ؛ وبذلك ينعدم معنى العمل بالنسية 
للعامل الذي بقوم بأداء هذا العمل , كبا يقل الاتصال بين العهال الذين يقومون بأداء اجزاء مختلفة في العملية الانتاجية . ( انظر في ذلك كتابنا : البناء 
الاجتاعي , الجزء الثاني « الأنساق » . افيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ الطبعة الثالئة 141/4 . صفحات 7١4 7١6‏ ) وليس من شك في أن اغتراب العامل 
عن عمله وانفصاله عن وسيلة الانتاج وعن العملية الانتاجية ككل فيه اهذار لقيمة العامل كانسان وعضو في المجتمع ؛ خاصة وأنه لم يعد يشارك في ظل هذه 
الصناعات الكبرى في اتفاذ القرارات أو رسم السياسات التي تؤثر في حياتنه ومستقبله ومصير . ولعالم الاجتاع الشهير ماكيثر 176 هالا عبارة دنيقة ا 
مغزاها في هذا الصدد . اذ يقول في كتابه 9إ1ْ0831:5© ان أكبر مساويء تقسيم العمل هو أنه يجعل الناس مثابة أجزاء في آلة واحدة كبيرة . فبعضهم يصبع 
مثابة المكبس أو ما الى ذلك . وبذا يتحول العامل وعمله الى مجرد أجزاء صغيرة لا قيمة لها في ذاتها وبذاتها . ( انظر في ذلك التمهيد الذي كتيئاه لعدد 
« الاغتراب » من مملة عالم الفكر , المجلد العاشر , العدد الاول , ابريل مايو يونيو ١518‏ , صفحة ٠١‏ ) . 


( 0 ) يقرل مارشال ماكلوان في مقنمة كتاب 8ذل116 110065)83015 انه بعد ثلاثة آلاف سنة من الانفجار الخارجي عن طريق التكنولوجيا التجزبئية 
والآلية بدأ العالم الغربي يتفجر داخليا . فخلال العصور الميكانيكية او الآلية أفلحنا في أن نمد أجسامنا في الفضاء , والآن وبعد انقضاء ما يزيد على قرن من 
التكتولوجيا الكهربائية » أفلحنا في أن نهد جهازنا العصبي المركزي ذاته بحيث يستوعب العالم كله متجاهلا حدود المكان والزمان . على الاقل فيا يتعلق بالكوكب 
الذي نعيش فوقه . ونحن تقترب الآن بسرعة فائقة من المرحلة النهائية لامتدادات الانسان . ونعني بها الاثارة التكتولوجية همأ هسساء لمعنعهامسط»؟' 
للشعور والوعي والادراك . وذلك حين تفلح العملية الابداعية للمعرفة في أن تمد بشكل جماعي ومتاسك الى المجتّع الانساني بأسره , تهاما مثلها أمتدت حواسنا 
وأعصابنا عن طريق وسائل الاتصال المختلفة . وسواء أكان امتداد الشعرر والوعي الذي يحاول المشتغلون في ميدان الاعلان تحقيقه في دعايتهم لسلع معيئة 
« أمرا طيبا » أم لا : فإن هذه مسألة تختلف فيها الآراء . فليس في الامكان الاجابة عن الاسئلة التي تدور حول امتدادات الانسان الا اذأ أخذناها كلها معا 
وعالجئاها كوحدة . فأي امتداد للانسان سواء كان هو امتداد جلده أو امتداد بده أو امتداد قدمه يؤثر بالضرورة في كل النسيج السيكولوجي والاجتاعي » 
( صفحتا " . 4 ) . ويعترف ماكلران بأن كتابه هو مجرد حاولة لتوضيع بعض هذه الامتدادات . وحين يتكلم ماكلوان عن امتداد « جلد » الانسان فآنه يعني 
السكن وما الى ذلك , بينا يتمثل امتداد اليد في الآلات التي يستعين بها في الصناعة ؛ ويتمثئل امتداد القدم في المركبات والعجلات ووسائل النقل ا امتلفة 
وهكذا . وعلى ذلك فان امتداد الوعي يتمثل في وسائل الاتصال والاعلام . 


ينا 


عالم القكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول * 


وسيلة أخرى من وسائل الاتصال , وبذلك فانه 
يلعب دورا خطيرا في تشكيل شخصية الفرد منذ 
سن ميكرة . ولقد سبق أن ذكرنا أن ماكلوان يرى 
أن معظم التأثير الذي يقع على المشاهد للتلفزيون 
لا يأتي من البرامج التي يرسلها بقدر ما ينجم عن 
( طبيعة ) التلفسزيون في ذاته. فالصورة 
التلفزيونية تتألف في جوهرها من مجموعة هائلة من 
نقاط الضوء الني تلتحم معا في شكل صورة 
متكاملة تختفي فيها التفاصيل ماما , أو بحسب 
تعبيره , فان التلفزيون يقدم للمشاهد « صورة 


كلية ب جشطلت 6581© غسير لفظية » , 
ويفرض موقفا معينا يكون المشاهد فيه بمثابة 
« الشاشة » ؛ التي تلقي عليها تلك الاعداد المائلة 
من نقاط الضسوء أو « النبضات الضوئية 
وعقانامتصة غطون1 » الي تقدر بحوالي ثلاثة 
ملايين نقطة في الثانية الواحدة . وان كان المشاهد 
لا يقبل منها سوى نسبة ضئيلة في أي لحظة من 
اللحظات ويكون منها الصورة ( صفحة 
53 ) , فالصورة التلفزيونية ليست صورة ثابتة بأى 
حال من الأحوال كبا هو شأن الصورة الفوتوغرافية 


مثلا , كما أن « التمثيل التلفزيوني » يصل الى دررجة 
عَالَهُ هدعوو القرن # أو الألئة 2 و شة 
١7‏ ) نظرا لشدة اندماج المشاهد من ناحية . 
وتلقائية الممشل وعفوية التمثيل من ناحية اخرى 
بدرجة لا تتوفر في التمثيل السيغائي او المسرحي . 
فالشاهد يشارك في الحياة الداخلية للممشل 
التلفزيوني بقدر ما يشارك في الحياة الخارجية للنجم 
السينائي .... كل هذه الأمور تجعل مشاهدة 
التلفزيون تجربة سمعية 4111831 ولسية 116ا“12 بقدر ما 
هي تجربة بصرية يستغرق فيها المشاهد ويندمج اكثر 
مما يستغرق في القراءة مثلا . وهذا يصدق بشكل أدق 
وبوجه خاص على الأطفال . وهذا يحدث بدون نظر 
الى نوعية البرامج او المادة المقدمة ؛ أي بدون نظر الى 
المضمون . وقد يكون من الصعب ‏ لأول وهلة ‏ أن 
ندرك تأثير التلفزيون من حيث هو« أحدث امتداد 
لجهازنا العصبي المركزي » أو أن نقدر هذا التأثير كبا 
ينبغي ٠‏ ولكن الواقع أن تأثيره وصل الى كل جوانب 
الحياة الانسانية . ويستوي في ذلك الجوانب 
الشخصية والاجباعية والسياسية . ولذا فقد يكون 
من غير المجدي أن نحاول هنا « تقديم صورة 
منهجية » عن هذا التأثير . ويكفي أن نأخذ الامر في 
كليته وشموله ( ص 7١7‏ ) . 


وتختلف الطباعة , أو الكلمة المطبوعة . عن 
التلفزيون في هذا الصدد اختلافا تاما . فالطباعة لا 
تستهوي ولا تتطلسب الا الناحية البصرية من 
الانسان . كبا أنها - بطبيعتها ‏ تقدم المعلومات مجزأة 
تجزيئا شديدا في شكل حروف وكات وعبارات 


مذن 


الوسائل حي الرسائل 


وجمل . وبذلك تصل اللمعلومات ( متقطعة ) الى 
القارىء . وقد أدى ذلك بالضرورة الى أن يكتسب 
الفرد القدرة على الفصل بين فكره واحساسه . وتعتير 
الطباعة باستخدام الحمروف التي يمكن تمريكها 
وصفها وجمعها أول خطوة في ( ميكنة ) احدى الحرف 
اليدوية المعقدة . ى] أصبحت هى المثال لكل عملية 
( ميكنة ) جاءت بعد ذلك . ولكن الطياعة ساعدت 
« عقول الناس وأصواتهم على الامتداد » الى آفاق 
جديدة ٠‏ وأسهمت بذلك في « خلق حوار انساني على 
مستوى العالم » أفلح في أن يتعدى كل الحواجز 
السزمنية والمكانية . « وكيا هو الشأن بالنسبة لأي 
امتداد آخر للانسان فان الطباعة ها آثار نفسية 
واجتاعية غيرت بشكل فجائي الحواجز والافاط 
الثقافية السابقة » , فقد ريطت العالم القديم والعالم 
الوسيط بعالمنا الحاضر الذي يواجه الآن تكنولوجيا 
جديدة هي تكنولوجيا الكتهرباء التي تعتبر في نظر 
ماكلوان امتدادا _جديدا آخر للانسان . فالوسائل 
والاساليب الجديدة لتقل المعلومات وتوصيلها تغير 
الآن ثقافتنا التي تعتمد على الطباعة تغييرا جذريا 
وعنيغا يشبه ما أحدثته الطباعة ذاتها في مخطوطات 
العصور الوسطى والثقافة « المدرسية » . فمن الناحية 
السيكولوجية فان الكتاب المطبوح الذي يعتبر امتدادا 
لحاسة البصر « يساعد على تقوية وجهة النظر الثابتة 
وتوكيدها » . كا ساعدت الطباعة ؛ من الناحية 
الاجتاعية , على عو ازدهار حركات القومية والتصنيع 
ونشر التعليم على المستوى العاللي . ولكن ربما كان 
أهم ما قدمته الطباعة للانسان ‏ في رأي ماكلوان - 
هو أنها ساعدته على الانفصال او الاستقلال والتميز 


يذل 
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وعدم الاندماج والتجرد . اوما يسميه ماكلوان 
« القدرة على الفعل يغير رد فعل » . وقد ساعد تقدم 
. العلم مذ عصر التهضة على ذلك . وان كان هذا 
يسبب كثيرا من عدم الارتياح في عصر الكهرياء 
الذي يندمج فيه الناس معا في كل لحظة . بحيث 
أصبح الكثيرون يعيدون النظر الآن فيا ترتب على 
الطباعة من آثار تتشل في الفصل بين الفكر 
والاستاين عل نا ذكرتنا :د رويافة التخصصضن 
والتجرد و« اللامبالاة » وتجرزئة المعرفة بل وفي اغتراب 
الانسان عن حواسه ( صفحات ١7# ١7١‏ ) . 


ولكن رغم ذلك فان ماكلوان لا ينكر أن الكلمة 
المطبوعة كان ا دخل كبير في تطوير الكهرباء 
وامتدادها الى استعبالات كثيرة جديدة وبخاصة في 
( تشغيل ) وتغذية وسائل جديدة للاتصال أفلحت في 
أن تربط العالم كله في وحدة متكاملة . بل وان تجعل 


العالم نوعا من « القررية » الكبيرة التي يطلق عليها ‏ 


اسم « القرية العالمية 6ع3لاة/! 1هنا610 » أو« القرية 
الالكترونية ١7111386‏ عذههءابع181 » . ومن المفارقات 
أنه في هذه « القرية العالمية » تتضاءل أهمية الكتاب 
شيئا فشيئا . وقد يأتي اليوم الذى لا يجد فيه الكتاب 
لنفسه مكانا فيها . 

)١( 


ولكي يدلل ماكلوان على وجهة نظره يعطينا عدا 
كبيرا من الامثلة التي يستمدها من مختلف فروع 
المعرفة ٠‏ بل ومن مواقف الحياة اليومية : 

حين قدمت جامعة « وتردام » درجة فخرية منذ 
سنوات للجنرال ديفيد سارنوف 146ممعة5 28510 قال 


"١4 


في خطابه أمام الجامعة : « اتنا ميل الى أن نلقي على 
الآلات والادوات والاجهزة التكتولوجية أخطاء 
وساوىء هؤلاء الذين صنعوا تلك الآلات 
واستخدموها . فنتائج العلم الحديث ليست في حد 
ذاتها طيبة أو سيئة . خيرة أوشريرة » ولكن الطريقة 
والاسلوب اللذين تستخدم بهها هذه الألات والادوات 
هي التي تحدد قيمتها » ... ويعترض ماكلوان على 


. ذلك القول . ويرى في مثل هذه الأحكام غير الدقيقة 


نوعا من الطراء والاسفاف أشبه يمن يزعم « أن كعكة 
التفاح ليست في ذاتها طيبة أو سيئة ولكن الطريقة 
التى تستخدم بها هذه الكسكة هي التني تحدد 
قيمتها , أو أن فيروس مرض الجدرى ليس في ذاته 
طيبا أو سيئا ولكن الطريقة التي يستخدم بها هذا 
الفيروس هي التي تحدد قيمته . او ان الذخيرة 
وأسلحة الحرب ليست في ذاتها طيبة أو سيثة ولكنها 
تستمد قيمتها من الطريقة التي تستخدم بها». 
وبذلك فائه يمكن الحكم على الاسلحة الحربية بأنها 
شيء طيب « حين يستخدمها أناس معينون بالذات 
دون غيرهم . وأن التلفزيون شيء « طيب » حين 
يقدم برامج معينة توافق هوى فئة معينة بالذات من 
الناس مثلا . وهكذا . وهذه أمور يرفضها ماكلوان 
رقضا ياتا ... ولقد حاول الجترال سارنوف أن يبين 
موقفه ووجهة نظره بضرب مثال من تكتولوجيا 
الطباعة , فذكر أنه « من الصحيح ان الطباعة أدت 
الى. انتشار كثير جدا من الكتابات السطحية وأفكار 
الائبياء وآراء الفلاسفة » . إلا أن الشيء الغريب في 
موقف. سارنوف - كبا يقول ماكلوان ‏ هو أنه ف لم 
يخظر على باله أنه يمكن لأي تكتولوجيا أن تفعل كل 


انا 


الوسائل هي الرسائل 


شيء في الوجود الا أن تضيف ذاتها الى ما هو موجود 2 يثتبهوا الى الاختلافات الجوهرية القائمة بين طبائع 
بالفعل , أو بقول أخر أدق وأوضح , أن تضيف ذاتها 2 هذه الوسائل . والى أن طبائع هذه الوسائل ‏ وليس 
الى ذواتنا نحن البشر » . أي أنه أخفق في أن ينظر 2 مضمونها هي التي تؤثر في الانسان والمجتمع 
اليها على أنها امتداد للانسان نفسه مما أفقد محاضرته 2 «الثقافة. رغم كل ما قد يبدو في هذا القول من 
كثيرا من أهميتها وكشف عن ضحالة الافكار التي غموض وغرابة ٠‏ 69 

تحتويها لامها تجاهلت « طبيعة الوسيلة » ( في هذه 
الحالة الوسيلة هي وسيلة الاتصال التي تتمثل هنا في 
الطباعة » . 29 , 


ولنأخذ ما قاله ماكلون ‏ عن « الضوء 
الكهربائي كمثال آخر لتوضيح ما يقصده : الضرء 
الكهربائي ‏ كها يقول في كتابه « محاولة فهم وسائل 

فكأن المأخذ الأساسي الذي يأخذه ماكلوان على الاتصال » هو « معلومة بحتة وخالصة » أي أنه 
الجنرال سارنوف وعلى غيره ممن يقفون مثشل هذا وسيلة بغير رسالة . ولن تكون له رسالة الا اذا 
الوقف هو أنهم في تقييمهم لوسائل الاتصال يأخذون ‏ استخدم في الحياة العملية في شكل إعلان مشلا . أو 
في الاعتبار مضمون الرسائل التب تبثها دون أن كتابة اسم . أوما الى ذلك . وهذه الحقيقة البسيطة 


(١)انظر‏ في ذلك 1 ,2 رهلقع14 وودتفسعاة:86هان] : سهطد 3161 يعترف ماكلوان بغموض فكرة « الرسيلة هي الريسالة » وأنها صادفت كثيا من النقد 
وأثارت كثيرا من الجدل والشك . ويحاول في مقدمة الطبعة الثاثة لكتابه « حارلة فهم وسائل الاتصال » أن يوضح هذه العبارة فيقول ؛ « قد يمكن توضيح 
القسم الخاص بأن وسيلة الاتصال هي الرسالة بأن نبين أن أي تكنولوجيا تحاول تدريجيا أن تخلق بيئة جديدة تماما للانسان . وليست البينات مجرد أغافة سلبية 
ولكنها عمليات ايهابية . ففي كتابه الرائع ( 1963 ) مفهاط 0 عدهكعم2 يقابل اير يك هافلوك عل©ها1387 18:54 بين الثقافة الشقاهية والثقافة المكتوبة 
لدى الاغريق , فعلى أيام أفلاطون كانت الكلمة المكنوبة فد خلفت بيئة جديدة أآخذت تعمل على فصل الانسان عن جماعته أو قبيلته . ولقد كان الاغريق 
بنشأون قبل ذلك في رعاية عملية التراث الجماعي اوه القبلي » ؛ فكانوا يحفظون أشعار شعرائهم الذين كانرا يدونهم بكثير من المكمة الاجرائية التي تتلاءم مع 
جميع تصاريف الحياة ... ولكن حين ظهر الانسان الفرد الجديد النفصل عن جماعته أو قبيلته تطلب الأمر فيام نظام تربري جديد , واقترح أفلاطون مثل هلأ 
النظام لافراد المجتمع المتعلمين . وكان ذلك النظام يقوم على أساس المثل والافكار . وساعد استخدام الحروف الهجائية الصرتية على أن تحل الحكمة المدروسة 
المصنفة همل الحكسة الاجرائية الني تتلىء بها أعهال هومير وس وهير ودس والتراث التقليدي القبلي . ومنذ ذلك اللحين أصبع التعليم عن طريق المعلومات المصنفة 
هو المنهاج الذي يتبعه الغرب .... 


( 7 ) « والمقصود بقولنا أن وسيلة الاتصال هي الرسالة هو أن العصر الالكتروني أدى الى ظهنور بيئة جديدة تماما . وحتوى أو مضمون هذه البيئة هو البيئة الألية 
القدمة التي سادت العصر الصناعي ؛ ولكن البيئة الجديدة تعيد تشكيل البيئة القدمة بنفس الطريقة التي يعيد بها التلفزيون تشكيل الغيلم السيناني , وذلك 
لأن « مغسمون » التلفزيون هو السيئا , والتلفزيون يشكل البيئة شأنه في ذلك شأن كل الوسائل . ونحن ندرك فقط المضمرن أو البيتة القنهة . وحين ظهر الانتاج 
الآبي لي أول الأمر فانه أخذ يعمل بالتدريج على خلق بيئة كان محتواها هو البيئة القدية المرتبطة بالحياة والفنون والحرف الريقية , ولكن هله البيئة الفدمة ارتئمت 
الى مستوى الفن بفضل البيئة الميكانيكية الجديدة . فالآلة حولت الطبيعة الى نوع من الفن , ولأول مرة بدأ الانسان بنظر إلى الطبيعة كمصدر للقيم الجبالية 
والروحية ... وكل تكنولوجيا جديدة قفلق بيئةُ خاصة ها مثالبها ومساوثها وعيوبها , ولكن التكنولوجيا الجديدة تحول التكنولوجيا القدهة الى نوع من الفن . 
فحين كانت الكتابة جديدة قام أفلاطون بتحوبل الحوار الشفاهي القديم الى فن ؛ وحين كانت الطباعة جديدة حولت العصور الوسطى الى نر من القن . ولقد 
كانت النظرة الى الحياة التي سلات في العصر الاليزابيثي هي نظرة الى العصرر الرسطى . ولقد حول العصر الصناعي عصر النهضة الى نوع من الفن تمثل لي 
أعبال ياكوب برركهارت #204ذلك8115 8601 , وكذلك حاول سيجفريد جيديون أن يعلمنا بدوره كيف نرى كل عملية الميكثة في العصر الكهربائي نوعا 
من المملية الفنية .. ( صفحات آل الى 7/111 من مقدمة الطبعة الثالثة , 1964 .لآ.21 ,1آلة1 ( سفعية1 ) . 


الملل 


دض 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


« الأطفال والتثيفزيون » 
رسوم لطفلين فرنسيين في سن التاسعة _ 


الها 


تنطبق على كل أنواع الوسائل وتبين أن مضمون 
الوسيلة هو ثىء أخر مختلف ماما عن الوسيلة ذاتها . 
فمضمون الكتاب : هو الكلام , والكلمة المكتوبة هي 
مضمون الطباعة ... ولكن اذا سألنا سائل عن 
مضمون الكلام فان الاجابة سوف تكون بالضر ورة 

« ان المضمون هو عملية واقعية للفكر, الذى هو 
بدوره عملية غير لفظية » . وسواء استخدم الضيء 
الكهر بائي لاجراء عملية جراحية في المخ , او لاضاءة 
ملعب الكرة أثناء مباراة ليلية فان هذه أمور لا تهمنا 
على الاطلاق . على الرغم من أنه يمكن اعتبار هذه 
الانواع من النشاط هي محتوى الضوء الكهربائي أو 
مضمونه , نظرا لأنها لن تتم بدونه . وهذه الحقيقة 
تكمن وراء فكرة أن « الوسيلة هي'الرسالة » نظرالأن 
الوسيلة هي التي تشكل نوع الروابط والاعيال 
الانسانية والسلوك البشري وتتحكم فيها . ومن هذه 
الناحية فان مضمون الوسيلة » أو استخداماتها 
تتنرح تبعا لتلك الروابط الانسانية التي تتدخل في 
تشكيلها وفي صياغتها . وليس من شك في أن 
مضمون أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الاعلام 
تخفي عن الانسان خصائص تلك الوسيلة ذاتها . 
فتحن لا نكاد ننتبه الى الضوء الكهربائي على أنه 
وسيلة من وسائل الاتصال . لا لشيء إلا لأنه يخلو 
من المحتوى أو من المضمون , وهذا يجمل الضوء 
الكهربائي مثالا فريدا وهاما لأنه يبين لنا كيف يخفق 
الناس في دراسة وفهم الوسائل على العموم . فالضوم 


الكهربائي لا يعتبر في نظر معظم الناس وسيلة , 


ذف 


الوسائل هي الرسائل 


للاتصال او الاعلام الا من خلال استخدامه في نقل 
بعض المعلومات ( عن طريق الاعلان مشلا كنا 
ذكرنا )ء أي أن الضوء في ذاته ليس هو الذي 
نلاحظه , ولكن الذي نلاحظه هو مضمون أو محتوى 
ذلك الضيء . وهذا المضمون أو المحتوى يعتبر هو 
أيضا نوعا آخر من الوسيلة ( أي وسيلة اتصال أو 
وسيلة اعلام ) . ومن هذه الناحية فان رسالة الضىء 
الكهربائي تشبه رسالة القوى الكهربائية في 
الصناعة , ذلك لأن كلا من الضي الكهربائي ٠‏ 
والقوى الكهربائية تتميز تيا تتاما في ذاتهها عن 
استخداماته , ولكنهما في الوقت نفسه يلغيان عاملي 
الزمان والمكان في العلاقات الانسانية , كبا هو الحال 
في استخدام الراديو والبرق وال هاتف والتلفزيون , 
حيث يندمج الناس في الرسالة التي يتسلموها من 
تاحية . وحيث تختصر المسافة المكانية وتختزل المدة 
الزمنية الى حد كبير . 8) 
© © © 

وقد سبق أن ذكرنا أن مارشال ماكلوان كان قد 
تخصص أصلا في الأدب الانجليزي وحصل على 
الدكتوراه من جامعة كمبردج . وقد هيأه ذلك الى أن 
يشغل عددا من وظائف التدريس في الجامعات 
الكندية والامريكية . الى جانب اهتاماته بموضوع 
الاتصال , وشغله بعض المناصب المتعلقة باليحوث في 
هذا الميدان . فقد شغل مثلا منصب أستاذ الادب 
الانجليزي في كلية سان ميكائيل بجامعة تورنتو منذ 
عام 1461 ء ولكنه أصبمح مديرا لمركز الثقافة 


حف 


ذف 


عالم القكر- المجلد الثانى عثر ‏ العدد الاول 


والتكتولوجيا 220 ععتطآد© غ10 معامعه 
له امهطعة؟ عام 1971 ٠‏ وأفلم خلال ذلك في أن 
يفرض نفسه وكتاباته وأراءه على المشتغلين بعلوم 
الاعلام والاتصال ٠‏ بل وأيضا علم الاجتاع , والى 
حد أقل الاتثربولوجيا في كل من أمريكا وبريطانيا , 
وإن كان تأثيره أقل من ذلك في بقية يلدان العالم » 
بل انه يكاد يكون غير معروف فى عالمنا العربى الا 
للقليلين من المتخصصين . ولقد نال درجة الدكتوراه 
عن رسالة كتبها عن « توماس ناش 
داقة] 10085 » وظل لبعض الوقت بهتم اهتاما 
كبيرا بأدب عصر النهضة , وان كان كتنب بعض 
الدراسات العميقة عن كولريج 0016086 وتنيسون 
11550 وذْلك فضلا عن عدد كبير من المقاللات 
عن كثير من الكتاب والادباء الذين ينتمون الى 
مختلف المدارس والاتجاهات الادبية . ولكن ذلك لم 
يونعه من أن بهتم يوسائل الاعسلام الجباهيرية 
08 1/425 , وقد ظهر هذا يوضوح من كتابه 
الاول الذى أصدره عام ١484١‏ ( أي قبل عام من 
توليه أستاذية الادب في كلية سان ميكائيل ) بعنوان 
« العروس الآلية : فولكلور الانسان الصناعي 
أ عنملطلاه : علم8 لموعنتسمعطعك8ة ع1 
13 10011505131 وهو دراسة عن تأثير اعلانات في 
المجتمع . ويتضمن هذا الكتاب تحذيرا قويا من 
الآثار الضارة التي تنجم عن الاعلان , وقد كتبه 
ماكلوان بأسلوب مباشر وصر يح وفيه غير قليل من 
النقد العنيف . وفي عام ١404‏ أسس يحلة 
« اكتشافات كده3ة:هام»«8 » وأشرف على تحر برها 
معاونة العالم الاتثر بولوجي أدموند كاربينتسر 


نف 


الخسطية 


00611 0تاناتول8 . وقد نشرت مقالات 
ودراسات رئيسية وهامة لعدد من كبار علماء الاجياع 
والفلاسفة والمفكرين والأدباء على السواء من أمثال 
ديفيد ريزمان 181651088 1087910 وسيجفريد جيديون 
ده أل016) لعتتوعاد جريفمز 
5 2056621 . وكان هذه المجلة تأثير قوى في 
أوستاط المثقفين . وفي عام 1901 أصبح مديرا 
مشر وع وسائل الاتصال #ءزه26 هنلء24 الذي 
أشرفت عليه « الرابطة القومية للاذاعيين التعليميين 
عل 6ه 


وروبرت 


طلهقده د[ 
5 رزارة التربية الامسريكية . وكان 
التقرير الذي كتبه عن هذا البحث هو الأساس 
الاول , أو يمكن القول انه كان الصورة الاولى 
المبدئية لكتابه المشهور الذي سبقت الاشارة اليه 
« محاولة فهم وسائل الاتصال » الذي صدر عام 
84 . ويعتبر هذا الكتاب أشهر كتب ماكلوان , 
وقد ارتبط اسمه به أكثر من غيره من الكتب . ومع 
ذلك فان الكثيرين يعتقدون ان أهي كتب ماكلوان 
وأكثرها عمقا في موضوع الاتصال هو كتابه الضخم 
اجتقلة0 عنعطاوع 060 156 الذي نشره عام 116 
أي قبل أن يتولى منصب مدير « مركز الثقافة 
والتكتولوجيا » بجامعة تورنتو بعام واحد . حيث كلف 
في امحل الاول بدراسة الآثار السيكولبوجية 
والاجتاعية الناجة عن وسائل الاتصال والاعلام . 
وكتاب « كوكبة جوتنبرج » دراسة مفصلة للتغيرات 
الثقافية الغي نشأت عن التحول في استخدام وسائل 
الاتصال من الكتابة الى الطباعة . ومن العمليات 


555 118635 الى العمليات 


الالكترونية . وأخيرا نجد أنه في الوقت الذي يتولي 
فيه كرسي « البسرت شفايزر #عتاء وعطء5 6رعالم 
للانسانيات في جامعة فرودهام 32ةا7050 في نيويورك 
يقوم في العام التالي ( 141 ) بنشر كتاب « وسائل 
الاتصال هي الرسالة عوودوء8 ءها 5ذ مذل»3 
بالتعاون مع كونتين فيور 1106 هنام006 , وهو 
كتاب ضخم يضم الكثير جدا من الاقوال المأثورة 
والصور والاشكال والالفاظ والكلمات المطيوعة 
التي ترتبط بعضها ببعض . والتي تهدف في آخر 
الأمسر الى توضيح أفكاره عن التكنولوجيا , 
وبخاصة تكتولوجيا المعرفة البصرية . وكيف ان 
حياة الانسان تتشكل وتتغير وتتبدل بفعل وسائل 
الاتصال التي يستخدمها او'التي يتغعرض 
لتأثيره ىا 0 


هذا البيان الموجز والناقص ‏ عن حياة 
ماكلوان وأعماله خليق رغم قصره بأن يكشف لنا 
عن تنوع خلفيته الثقافية والاعمال التي اضطلع 
بها . ولكنه أفلح في أن يطوع كل هذه الخبرات 
والتجارب لخدمة الموضوع المركزي الذي كرس له 
معظم اهتامه وهو « وسائل الاتصال » . وتقول 
جريدة التاهز اللندنية قعصط؟ 126 ( عسدد 
)في تأبينه : ان أعظم ما كان بميز 


رذفا 


الوسائل هي الرسائل 


فاكلوان هو قدرته على أن يترجم في لغة وألفاظ 
ومصطلحات منتصف القرن العشرين كل حصيلة 
التفكير الانساني , والكتابة عن موقف الانسان في 
العالم الغربي من التكنولوجيا وتأثره بها ابتداء من 
اختراع حروف الطباعة المنفصلة التحركة ؛ الى 
اختراع وسائل الاعلام والاتصال الالكترونية ؛ مثل 
الراديو والتلفزيون , وكذلك قدرته على أن يبين 
بوضوح كيف أن كل وسيلة من هذه الوسائل كانت 
تغير البيئة تغييرا جذريا , ونوع هذا التغيير . ولكن 
على الرغم من كثرة وسائل الاتصال وتنوعها 
وفاعليتها فقد كان ماكلوان يعتقد أن الثقافة الغربية 
ظلت « غير مرئية » لمعظم أهلها . ومن هنا كان يشعر 
بأن عليه « واجبا » يتمثل في شرح وتوضيح طبيعة 
هذه الوسائل والتأثيرات الطائلة التي تنشأ عنها والتي 
تغير حياة الناس ٠‏ وتبين نوع المعلومات المختلفة التي 
تتجمع من هذه الوسائل . والتي تفرض كثيرا من 
الضغوط على الناس ٠‏ وأنه ينبغي على الانسان ان 
يقابل هذه الوسائل ‏ التي يسميها أحيانا منظات أو 
وكالات ميكانيكية أو ألة قعأعدءية لمتممط»1- 
بالتحدي وال مواجهة للحد من تأثيرها الضار . ومن هنا 
أيضا كان ماكلوان ينظر الى كتاباته في هذا المجال 
على أنها مجرد « مجسات » يقوم بوضعها في « البيئة » 


( ؟ ) تضم أعبال ماكلوان بالاضافة الى ذلك عددا كبيرا من المقالات وكذلك الكنتب التالية : 


: 6 «إأعطءعة ما عط لان صم : أكداطتع امامت : ععوء,لسة موا 


, لقنا #تان أ عتتاأنت) : أناممهء12 قد ع اأكنالهكدظ عط : رهله1'0 عءاة]" 


بالاشتراك مع 815 .2 ) 


علاقتطمناعماء ععقر.آ ه معناع مك عتانة , مستتفمط عكائلة : عائءعم,آ ج اتعه,دا 


ركل هذم الكتب تتميز كبا ذكرنا بكثرة المعلومات وتنوعها لدرجة تبعل الكنير ين من القراء يلهشون خلفه . 


ارذف 


تف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عثشر ‏ العدد الارل 


لاستكشاف تلك التأثيرات وتوضيح الثقافة الغربية 
وجعلها « مرئية » - أيا ما يكون قصده من هذه 
الكلمة : 

من هنا شرع ماكلوان في كتبه المختلفة يصوغ 
نظريته :عن الاتصال ووسائل الاعلام . وقد صا 
هذه النظرية في أسلوب صعب للغاية لا يتيسر في كثير 
من الاحيان فهمه وتتبعه . وكان هو نفسه يعترف بما 
يحوط كتاياته من غموض وابهام . ولكنه كان يقول في 
الوفت ذاته « ان الكتابة الواضحة دليل على 
ضحالة التفكير » . وقد .نظر ماكلوان في صياغة 
نظريته الى 'الانسان ككل . وما طرأ على حياته 
وعلاقاته من تغيرات تمثلت في طرائق اتصاله ومدى 
تأثر هذه الحياة والعلاقات بتلك الطرائق أو الوسائل . 
كان الانسان اليدائي ٠‏ في رأي ماكلوان ‏ يعيش في 
نوع من « جنة عدن » ب حسب تعبيره . وفي هذا 
المجتمع البدائي يتصل الناس بعضهم ببعض اتصالا 
مباشرا فيتحادثون معا وفي مواجهة بعضهم البعض . 
وهي تجربة تضم الى جانب النطق والسمع الرؤية 
واللمس بل والشم أيضا وتحتوي بذلك على قدر كبير 
من ( الاندماج ) . ثم جاء اختراع الكتابة فكان 
أشبه شيء بالتفاحة التي استعانت بها الافعى في 
الاغراء والاغواء والتي 'أدت الى الخروج من الجنة : 
أو حسب ما يقول , هدم فكرة الجنة والقضاء عليها . 


اذ نجم عن اختراع الكتابة أن انفصل التفكير عن 

الاحساس . كرا أصبح المعنى مرتبطا ارتباطا وثيقا 

بالكلمات المجردة بدلا من ارتباطه بالاشياء العيانية 

الملموسة . ثم. جاء اختسراع جوتنبسرج للمطبعة 

والطباعة , وهو اختراع أدى الى ذلك الانناج الكبير 
الهائن للكتب والصحف والمجلات . وبه اكتملت ٠‏ 
عملية اغتراب الانسان عن نفسه , وتعمق الفصل 

بين الاحساس والفكر لدى الفرد » وتيسرت القراءة ٠.‏ 
وانتشر التعليم » وازدادت الفردية . 

وليست الطباعة محرد اضافة لفن « نسُ » 

المخطوطات الا بقدر ما يمكن اعتبار السيارة اضافة 

للحصان . وكان ظهور الكتساب المطبسوع نذيرا 

بالقضاء على أسلوب من التعليم يعتمد على الاملاء 

وقراءة النص ونسخه والشرح على المتن , وهي عملية 

فيها كثير من العناء . ولكن فيها أيضا كثيرا من 

الاتصال المباشر والعلاقة الحميمة . ليس فقط بين 

الأستاذ والطالب . بل وأيضا بين الطالي والنص 

الذي يقرأه أو المخطوطة التي ينقلها ويعلق 

عليها . ١9‏ وكان الكتاب الطبوع الذي يتميز 
بتشابه بل بعاثل واتفاق جميع نسخه في كل التفاصيل 

والذي يعطي للقارىء فرصة معاودة النظر فيه وتكرار 
القراءة هو .أول «آللسة للتعليم 

عقتط148 عستطءة16.» ؛ وان كان يمثل مع ذلك 


٠١ (‏ ) يذكر لنا ماكلوان أن عالمة الانثربولوجيا الامريكية مارجريت ميد 88688 4غتسيوصهة8 كانت تقول انها حين حلت معها بعض نسخ من أحد الكتب الى 
احدى جزر المحيط اهادي أثناء قيامها ببحوثها الحقلية أثار ذلك كثيرا من الدهشة والاستغراب . فمع أن الاهالٍ الوطنيين كانوا قد رأوا الكتب من قبل الا أنهم 

. كانوا عرون في كل مرة نسخة واحدة فقط من كل كتاب ؛ وكانوا ينظرون الى الكتاب على هذا الاساس أي على أنه شيء فريد ومتميز . ومن هنا كانت دهششتهم 
حين رأوا الائل التام بين النسخ العديدة للكتاب الواحد ٠‏ وكان انطباعهم الاول هو أن وراء هذا الهائل نوعا من السحر . ويذهب ماكلوان الى أن ذلك هو خير 
استجاية طبيعية لما يمكن اعتباره أهم جائب للطباعة وللائتاج الضخم ( ص 3,4 ) . 


لف 


وبخاصة الكتاب المصور. كثيرا من المخترعسات 
والابداعات الثقافية السايقة . وقد أدت الطباعة الى 
تسارع عملية انفصال ملكات الانسان بعضها عن 
بعض على كل المستويات وفي كل المجالات على ما 
ذكرنا من قبل . وكا اعتاد الناس على تتبع سطور 
الحروف والكليات في الصفحات المطبوعة فائهم أخذوا 
يفكرون بطريقة « خطية » فيها كثير من التتابع 
والتنالي . وترتب على ذلك أن أصبح من الممكن للمرء 
أن يتقبل المعلومات « ويمتصها » منفصلة احداها عن 
الأخرى . وكان ذلك ايذانا بقرب زوال واختفاء ذلك 
المجتمع القديم . أو المجتمع البدائي الذي يشيهه 
بجنة عدن , والذي يقوم على الاتصال المبسائر أو 
التواصل . 

يلكن عصر الالكترونيات الحسديث قلب 
الأوضاع تماما , ورد الانسان مرة أخرى الى جذوره 
القديمة . فالسيئا والتلفزيون بوجه خاص يحتاجان من 
الانسان أن يستخدم تيع ويستر ,كا يليان .ننه 
قدرا كبيرا من الاستغسراق والاندماج ء وكان 


ظهورهما . وبخاصة ظهور التلفزيون وانتشاره . مثابة 


خطر حقيقي بهدد الكتاب. المطبوع الذي يزداد 


الشعور الآن بامكان الاستغناء عنه . وحين تزول قوة ' 


الطباعة , أو على الأقل تضعف بنسبةكبيرة ؛ فسوف 
بصبح في الامكان استعادة تلك الجنبة المفقودة . 
فوسائل الاتصال الالكتروني تساعد مسساعدة فعالة 
على ربط الناس بعضهم ببعض أو حتسى على 
توحيدهم ٠‏ وسوف يعمل هذا « التوحيد » على خلق 
الحياة السعيدة في تلك القرية العالمبة أو القرية 
الالكترونية التي سبقت الاشارة اليها . وتعبير 
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الوسائل هي الرسائل 


« القرية العالمية » هو واحد من تلك التعبيرات 
الكثيرة التي أضافها ماكلوان الى لغة العلم الحديث , 
والتي أسهم بها في اثراء المصطلحات العلمية في يجال 
العلوم الاجاعية . وبخاصة في علم الاتصال . 


(؟) 


حين حاول ماكلوان أن يصف تأثير وسائل 
الاتصال المختلفة على الفردٍ والمجتمع استخدم 
مصطلحين جديدين هيا « الساخن 3804 » و « البارد 
2001 » , وميز بذلك بين مايسميه بالوسائل الساخنة 
مثل الراديو ء والوسائل الباردة مشل التلفون ... 
الوسائل الساخنة هي تلك التي لا تتبح للفرد الا 
قدرا ضئيلا من المشاركة . بعكس الحال بالنسبة 
للوسائل الباردة التي تتطلب منه الاسهام أو المشاركة 
التي تصل الى حد الاندماج والاستغراق الكاملين . 
وفي ذلك يقول ماكلوان في الفصل الثاني من كتايه ' 
« حاولة فهم وسائل الاتصال » : « ان ثمة مبدأ 
أساسيا لتميبز الوسيلة الساخنة مثل الراديو. من 
الوسيلة الباردة مثل التليفون ؛ أو التمييز بين وسيلة 
ساخنة مثل السينا ووسيلة باردة مثل التلفزيون . 
فالوسيلة الساخنة هي تلك التي تمد حاسة واحدة من 
حواس الانسان الى درجة عالية من الشدة . والمقصود 
بالشدة العالية أو التعريف العالى «هناتدقعك طنط 
حالة الامتلاء التام بالمعلومات . فالصورة الفوتوغرافية, 
تعتبرذات تعريف عال من الناحية البصرية , بعكس 
الصورة الكاريكاتيرية التي تعتبر ذات تعريف 
منخفض ء نظرا لأنها لا تعطينا سوى قليل جدا من 


المعلومات البصرية . ويعتير التليفون وسيلة باردة أو 
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للف 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاتى عشر ‏ العدد الاول 


وسيلة ذات تعريف منخفض .ء لأن الأذن لا تستقبل 
الا قدرا ضئيلا من المعلزمات كيا تعتبر المحاضرة 
يهنا وسيلة :زازتة كات ريق متخفض لسن 
ذاته . بينا يتعين على السامع أن يستكمل الفجوات 
الكثيرة التي تتركها لكي علأها بنفسه . أما الوسيلة 
الساخنة فانها لا تتطلب من السامع شيئا من ذلك 
لأنها لا تترك له شيئا كثيرا لكي هلأه أو يكمله . ولذا 
كانت الوسيلة الساخنة لا تتطلب كثيرا من المشاركة . 
بينا تتطلب الوسيلة الباردة درجة عالية من المشاركة أو 
الاستكبال من السامع . وعلى ذلك فان من الطبيعي 
أن تكون للوسيلة الساخنة مثل الراديو تأثيرات مختلفة 
تماما على الشسخص من تلك التأثيرات التي تتركها 
وسيلة باردة مثل « التليفون » ... وبالمثل فان وسيلة 
باردة مثل التقوش او الرسوم اطير وغليفية التي تكتب 
فقط تكون ها تأثيرات مختلفة تماما عن تأثير وسيلة 
ساخنة ومتفجرة , مثل الحروف الحجائية الصوتية . 
فال حروف المجائية حين ندفعها الى درجة عالية من 
الشدة البصرية المجردة تصبح طباعة ... وقد أدى 
« نسخين » الكتابة حتى وصلت لدرجة الشدة في 
الطباعة الى ظهور القومية والحروب الدينية في القرن 
السادس عثر . بينا نجد أن الوسائل الثقيلة التي 
يصعب تحريكها ونقلها مثل الاحجار الضخمة تسجل 
الاحقاب والازمنة الثقافية وتربطها معا. كا أنها 
تؤلف وسائل باردة حمين كانت تستخدم للكتابة 
عليها ... فان الورق يعتير وسيلة ساخنة تسهم في 
توحيد وربط الاماكن بطريقة 


أفقية » ( صفحتا 91 , "37 ) . 
وواضح من هذه الفقرة التي اخترناها عمدا 


كف 


للترجمة مدى ما وصل اليه أسلوب ماكلوان في الكتابة 
من التعقيد . ولكن المهم هنا هو أن ماكلوان يرى أن 
الوسائل الساخنة لا تتيح للشخص الا فرصة ضثئيلة 
للمشاركة بعكس الحال في الوسائل الباردة . 
فالمحاضرة مثلا تتبح للسامع فرصة للمشاركة أقل مما 
تتيحها له حلقة المناقشة أو السمينار , والكتاب يببى» . 
للقارىء فرصة للمناقشة أقل من تلك التي تتيحها له 
المناقشة والحوار . وحين ظهرت الطباعة اختفى كثير 
من الصور المبكرة القديمة من الحياة ومن الفن ٠‏ بينا 
اكتسبيت صور أخرى درجة جديدة من الششدة او 
القوة . وقد لخص ماكلوان هذا كله في عبارة موجزة 
ولكن ذات مغزى ودلالة وهي : « ان الصور الساخنة 
تستبعد ء بيها الصور الباردة تستوعب » . فحين بدأت 
راقصات الباليه مثلا يرقصن على أطراف اصابع 
أقدامهن منذ قرن مضى ساد احساس عارم بأن فن 
الباليه اكتسب « روحانية » جديدة . وبظهور هذه 
« الشدة» الجديدة كان لابد من استبعاد الراقصين 
الذكور الى حد كبير . 


وقد يمكن أن نجد مثالا جيدا لتأثير ظهور 
تكنولوجيا ساخنة في أعقاب تكنولوجيا باردة في كتاب 
رو برت ثيوبولد 4ل68مع1 غتعطه10 « الاغنياء 
والفقراء 2007 86 20ت ه181 1 » . ففي هذا 
الكتاب يذكر لنا ثيوبولد أنه حين أعطى المبشرون 
الاوربيون لاهالي استراليا الاصليين فؤوبنا مصنوعة 
من الحديد بدأت ثقافتهم الوطنية التي كانت تعتمد 
على الفؤوس الحجرية تتهاوى وتنهار . فالفوّوس 
الحجرية لم تكن فقط قليلة ونادرة في تلك الثقافة , 


ولكنها كانت أيضا تعتبر في الوقت ذاته رمزا أساسيا” 
من رموز المكانة الاجتاعية العالية . وعلامة على 

أهمية الذكور - في المجتمع وعلو مركزهم ‏ من حيث 

هم ذكور - على الاناث . وقد وزع المبشر ون أعدادا 

كبيرة من الفؤوس الحديدية الحادة المسحوذة على 

النساء والأطفال . ووجد الرجال أنفسهم مضطرين 

الى أن يستعيروا تلك الفؤوس من الناس , مما أدى 

الى تدهور مكانتهم واهدار كرامتهم التي كانوا 

يستمدونها من رجولتهم . والتي كانت الفؤوس. 
الحجرية القديمة تعبر عنها وترمز اليها . فهنا نجد اذن 

أن نظام المكانة التقليدية في القبيلة أخذ بينهار بسرعة 

ويتهاوى حين اصطدم بوسيلة ساخنة من النوع الل 

المتائل والمتكرر أو النمطي ( الفؤوس الحديدية ) . 

وهذا يصدق في الحقيقة على كل وسائل الاتصال 

والاعلام والتبادل وما اليها ؛ ويستوي في ذلك التقود 

أو الكتابة أو العجلات . فهذه كلها لا تلبث أن تؤدي 

الى تقسيم البناء القبلى وتجزئته . 


الا أن هناك من الناحية الاخرى بعض الوسائل 
التي تساعد على التسارع بدرجة أعلى واكبر مشل 
الكهرباء . والتي قد تؤدي الى المحافظة على « النمط 
القبلي » للاندماج والاستغراق الشديد المكثنف ., كا 
حدث نتيجة لدخول الراديو في أوربا » أوكيا يحدث 
الآن نتيجة لانتشار التلفزيون في أمريكا . وهذا معناه 
ببساطة ‏ كما يقول ماكلوان ‏ أن التكنولوجيا 
المتخصصة تؤدي الى انهدام البناء القبل . بينا 
التكنولوجيا الكهربائية غير المتخصصة تساعد على 
استعادة هذا البناء وظهور الروح القبلية من جديد . 


ينف 


الوسائل هي الرسائل 


وفي رأي ماكلوان أن العمليات الكهربائية الججديدة 
لبناء وصياغة الحياة تتعارض شيئا فشيئا وبالتدريج 
مع الهمليات الخطية التجزيئية القدية , ومع أساليب 
التحليل السائدة في العصر الآلي . ولكنه يلاحظ في 
الوقت نفيسه أننا نتحول تدريجيا أيضا من دراسة 
مضمون الوسائل الى درامبة التأثير الكلى العام لتلك 
الوسائل . وهذه مسألة سبق أن انتبه اليها كنيث 
بولدنج لله طانصمءك في كتابه « الصورة 


' 120386 186 » . حجيث يقول : «١أن‏ معنى الرسالة هو 


التغير الذي تحدثه هذه الرسالة في الصورة 2« 


فالاهيام بالتأثير . وليس الاههام بالمعنى هو التغير 


لأن التأثير يتضمن الموقف الكل العام . وليس فقط 
مستوى واحدا من مستويات حركة المعلومات 
. ولقد كان تأثير 
التكنولوجيا الكهر بائية في بداية الأمر هو القلق , 

ولكن الظاهر أنها تثير"الان السامة والضجر . فلقد مر 
المجتمع الغربي بوجه عامء بالحالات الثلاث التي 


1/1 د د 


تنتاب الفرد والمجتمع حين يتعرضان لظروف صعبة 


وقباسية مثسل المرض ( الامراض الفسردية أو 
الاججاعية ) والاازئات . ونعني بها حالة الارتياع 
والطلع ثم المقاومة . ثم التعب والاجهاد والانهاك . 
ولكن الملاحظ هو أن المجتمعات المتأخرة أو المتخلفة 
التي لم تتعرض كثيرا في تجربتها لاماط الثقافة الآلية 
المتخصصة التي سادت في الغرب تتمتع بقدرة أكبر 
على فهم التكنولوجيا الكهربائية وعلى التصدي ا . 
ولا يرجع ذلك فقط الى أن هذه الثقافات المتخلفة غير 


ينها 


الف 


عالم الفكر المجلد الثابى عقي العدد الاول 


الصناعية لم تكون بعد عاوات متخصصة تحتاج 
وتتطلب منها أن تتغلب عليها قبل أن تستطيع ان 
تقاوم الحياة الكهرومغناطيسية ٠‏ ولكنه يرجع أيضا , 
وبوجه خاص , الى أن هذه الحياة وتلك المجتمعات لا 
تزال تحتفظ بقدر كبير من ثقافتها الشفاهية التقليدية 
التي تحتفظ بذلك الطابع العام الشمولي الذي يشبه 
طابع وخاصية المغناطيسية الكهربائية الجديدة . ومن 
المفارقات ذات المغزى أن المناطق الصناعية .القديمة 
في المجتمعات الغربية استنفدت تقاليدها وتراثها 
الشفاهي بطريقة آلية ؛ ووجدت نفسها الآن في وضع 
يحتم عليها ان تحاول اكتشاف تلك التقاليد وذلك 
التراث الشفاهي من جديد . حتى تتمكن من 
التعامل مع العصر الكهربائي . 


ولو حاولنا أن نصنئف المجتمعات الاتسانية 
مستخدمين مصطلحات وسائل الاتصال التي وضعها 
ماكلوان فسوف نجد أن المجتمعات الئامية أو المتخلفة 
يمكن وصفها بأنها مجتمعات باردة بعكس المجتمعات 
المتقدمة الساخنة , لأن الاولى تقوم على أساس 
الملشاركة في كل شيء وعلى قوة الروح القبلية . التي 
تعني التاسك والتضامن والمشاركة , حتى وان لم تكن 
هذه المجتمعات ترتكز على التنظيم القبل بالمعنى 
الحرفي للكلمة . وبالمثل فسوف نجد أنه يمكن اعتبار 
كل ما ينتمي الى المدينة وحياة الحضر ساخنا نظرا 
لقوة النزعات الفردية واستقلال الافراد وتمايزهم 
وانقصالهم عن روح المماعة ٠‏ بينا يعتير كل مأ ينتمي 
للريف باردا . ولقد كان ماكلوان نفسه يصف العصر 
الآل أو العصر الميكانيكي الذي يقوم على التخصص 
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الشديد وعلى التجزيىء والتقسيم بأنه كان عصرا 
ساخنا . بينا يمر المجتمع الغربي الآن يالعصص 
الالكتروني البارد . ولا كان ماكلوان من أشد 
المتحمسين هذا العصر الالكتروني ومن المبشرين به 
فان كثيرين من النقاد يحبون أن يطلقوا عليه اسم 
« النبي البارد » أو« نبي البرد » . 


وثمة فارق كبير بين أن تستخدم الوسيلة 
الساخنة ‏ مثلا ‏ في ثقافة ساخنة أو ثقافة باردة < 
فاستخدام الراديو وهو وسيلة ساخنة ‏ في الثقافات 
المتخلفة المتأخرة التي لم تصل الى مرحلة عالية من 
التعليم أي الثقافات « الباردة » يكون له في العادة 
أثسر عنيف ويؤدي الى كثير من الخلل في القيم 
الاجتاعية وفي النظرة الى الحياة . وذلك بعكس الاثر 
الذي يتركه في يلد مثل انجلترا اوأمريكا ذات الثقافة 
الساخنة , اذ ينظر الى الراديو هناك على أنه وسيلة من 
وسائل الترفيه في المحل الأول ولذا فانه قليا يترك أي 
أثر ميء أو ضار يمس بناء المجتمع وأنماط الثقافة كما 


' يحدث في المجتمعات المتخلفة . فالثقافة الباردة أو 


التي لم تصل الى مستوى عال من التعليم لا يمكنها 
أن تقبل الوسائل الساخنة كالسينا والراديو كوسائل 
ترفيه محايدة ‏ نظرا لما ينجم عنها من آثار عكسية 
تشبه تلك الاثار التي تنجم عن التلفزيون ‏ وهو 
وسيلة باردة ‏ في العالم لمتقدم الراقي . 


وعلى أيه حال فان ماكلوان كان يرى ان رسالته 
مساعدة الناس على التحكم في وسائل الاتصال - 


الحديثة عن طريق فهم طبيعتها وفهم الآثار الناجة 
عنها . وذلك على اعتبار ان ذلك الفهم والتحكم 
سوف يساعدان على توجيه هذه الوسائل الى ما فيه 
صالح الجباعة . وكان ماكلوان يقول في ذلك : « اننا 
عن طريق معرفة الطريقة التي تشكل بها التكتولوجيا 
البيئة التي نعيش فيها نستطيع أن نتخطى ونتعدى 
قواها المتحكمة . وبدلا من أن نعتيسر التغيير 
التكنولوجي أمرا لا مفر منه ولا يمكن اجتنابه فائني 
أصر على أنه عن طريق فهم عناصر ومكونات هذا 
التغيير فاننا نستطيع ان تبعده ونزيحه جانيا حين 
نشاء . ولكن الافضل من ذلك هو أن نعرف كيف 
نتحكم نحن أنفسنا في عوامل التغيير ونوجهها . ولم 
يكن ماكلوان يؤمن في ( حياد ) وسائل الاتصاق , 
وذلك نظرا لقوة تأثيرها وقدرتها على تسيير الناس . 
بل والتحكم في حياتهم وفي أقدارهم . ومعظم كتاباته 
كانت تدور حول هذه النقطة بالذات . بل انها 
كانت هي الموضوع المحوري لكتابه الذي ألقه 
بالتعاون مع فيور 11056 بعنوان « الوسيلة هي 
الرسالة » والذي سبقت الاشارة اليه . وتتميز كتابات 
ماكلوان بكثرة المعلومات والاشارات والاقتباسات من 
الكتابات الأخرى في مختلف ميادين المعرفة . مما 
يكشف عن مدى سعة اطلاعه وقدرته ليس فقط على 
الاختيارء بل وأيضا على اخضاع المادة العلمية 
وتطويعها لنظريته الخاصة ولتفسيراته ووجهة نظره في 
الانسان والحضارة ووسائل الاتصال . وكثير من هذه 
الكتابات والتحليلات يستعين بالرسوم والاشكال 
والاعلانات التي تظهر في المجلات والصحف وغير 
ذلك من الامور العادية التي تحدث في الحياة اليومية 


خف 


الوساثل هي الرسائل 


والتي لا يعيرها الشخص العادي ؛ بل وكثير من 
الكتاب والمفكرين شيتا من الانتباه او الاههام . 


ولقد اختلفت الأراء اختلافا كبيرا حول ماكلوان 
ومكانته وكتاياته . والشيء الذي يجمع عليه كل النقاد 
والقراء هو أن ماكلوان ليس بالكاتب السهل الذي 
يمكن للقارىء متابعة كتاباته بسهولة وبسر . ويرجع 
ذلك أولا الى أسلوبه المعقد الذي يخلومن 
( الرشاقة ) ومن ناحية ثانية الى سرعة انتقاله من 
نقطة لأخرى نتيجة لمرونة تفكيره وسرعة تداعي 
الافكار عنده . ومن ناحية ثالثة الى اتساع معارفه 
ومعلوماته وكثرة اقتباساته من مختلف ميادين المعرفة 
ويختلف الكتابات . ولقد أدى ذلك في كثير من 
الاحيان بأن أصبحت كتاباته وأفكاره تفتقر الى 
عنصي التنظيم والتنسيق ء مما يوقع القارىء في كثير 
من الحيرة , بل وأحيانا التخبط . وفيا عدا ذلك فان 
النقاد يختلفون كل الاختلاف في تحديد مكائته بين 
مفكري وفلاسفة العصر الحديث . فبينا نجد منهم من 
يتهمه بالاغراق «المبالغة في استخدام المصطلحات 
الجديدة الغامضة التي لا تحمل كثيرا من المعنى 
الحقيقي . بل ويصف كتاباته يائها رد هراء 
وسخافات مثلما فعسل الناقد دوايت ماكدوئالد 
94 إطوذ»2 الذي يقول عن كتبه انها 
« هراء غير صاف » بٌعنى أنها « هراء يداخله قليل 
من المعنى والتعقل » . نجد أن جريدة التاهز اللندنية 
تصفه بأنه « كاتب مثير للفكر » مهدف في كتاباته الى 
تحقيق « التناسق النهائي في الوجود كله » عن طريق 
« ميدأ التفكير العقلاني المجرد » ء كما نجد أولدن 


كلف 


حرق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عثثر ‏ العدد الاول 


ويتان يصفه بأنه « نبي وسائل٠الاتصال‏ » بينا يصفه 
جون ليونارد 16002854 ه30 بأنه البطل المدافع عن 
الثقافة الغربية الجديدة . وان كان في الوقت ذاته 
يعترف بما تتميز به كتابته من الصراحة والمعالجة 
الباشرة' التي تصل أحيانا الى حد العنف بل 
والايذاء والايلام . بحيث استحق ان يوصف يأنه 
« نبي وسائل الاتصال الالكترونية المتغطرس » . 
ومن المفارقات الطريفة انه على الرغم من كل ما 
قاله ماكلوان عن قرب زوال ثقافة الكتاب أمام زحف 
وسيطرة ثقافة الاساليب والوسائل الالكترونية فانه 
كان دائيا « رجل كتب » بكل معاني الكلمة ٠‏ ولذا 
فان كلامه عن تدهور مكانة الكتاب و « المعلومات 
المطبوعة » لم يكن يخلو من زنة حزن وأمى ‏ ورغم 


التسليم بمكانة ماكلوان في عالم الفكر فان آراءه لم 
تكن تقابل دائها بالارتياح والترحاب نظرا لصراحتها 
وغرابتها . بل ان البعض . وبخاصة من رجال 
الاعلام , كان ينظر اليها بكثير من الخوف , ويستوي 
في ذلك رجال الصحافة والتلفزيون الذين كانوا يرون 
أن مكانتهم مهددة بفضل التحليل العميق المباثشس 
الذي يكتبه عن دور وسائل الاعلام والاتصال في 
حياة الانسان والمجتمع . وربما كان هذا الانزعاج او 
الشعور بعدم الارتياح او الشعور بالخوف ناشئا عن 
عجزهم عن فهم نظريته وكتاباته وتحليله ورسالته . 
ولكنهم جميعا شعروا بكثير من الحزن الحقيقي لفداحة 
الخسارة حين انطفأت جذوة الحياة فيه مع آخر يوم من 
أيام عام 1948٠‏ . 


د 36 


ف .ر.ليغير 


صم وتعلم + .حسي على اللبودى 


تحرف 


انقسمت الآراء حول ف. ر. ليفيز 
كأكهع1 .2:8 ٠‏ انقساما حادا لا نستطيع معه أن 
نطلق على معظم ما كتب حوله من دراسات بأنه يرقى 
الى مستوى الحوار ا موضوعي ٠‏ ولعل في مرور عام 
على وفاته فرصة مناسية نحاول فيها تقييم شخصية 
الرجل وجهده النقدى الذى أحدث تحولا هائلا في 
النقد الانجليزى . 

يعرف عن ليفيز أنه ناقد عنيف ومتشائم . بيد 
أن ما بسرى في نقده من عنف وتشاؤم قد لايكون” 
بالأمر المستغرب اذا ما تأملنا تلك البداية التي استهل 
بها حياته الجامعية . ففي عام ١1١5‏ أرفدته مدرسة 
ببرسي في منحة دراسية الى كلية ايمانويل يجامعة 
كمبردج . لكن ما لبثت الحرب العالمية الأول ان 
أعلنت وهو لم يكد يتلقى من العلم شيئا . فانضم الى 
وحده أصدقاء الاسعاف ‏ لأنه كان من معارضي 
الحسروب - حيث عمل حامل محفة لنقل القتلى 
والجرحى . وقد كان هذا العمل لا يقل خطورة عن 
عمل المقاتلين . كبا أنه ليس من السهل أن نتصور 
مدى وقع مثل هذا العمل على فتى في التاسعة عشرة 
من العمر, كان عليه ان يتواجد دوما حيث يكون 
القتال على أشده . والاصابات مروعة . وعلى ما أظن 
أنه قد ظل لشهر كامل فاقد النطق على أثر قضائه 
ليلة بكاملها رهين عربة من عربات السكك الحديدية 
المخصصة لنقل المواشي . وقسد اكتظت بالقتلى 
والجرحى . ولم تتوقف هذه المستشفى المتنقلة عن 
تحويل مسارها طيلة تلك الليلة . من ساحة الى 


#ذ إسمه بالكامل فرانك ريوند ليفز, وقد نشرت هذه المقالة في مجلة !تكاونتر 11465ئا85200 , مايو ١114‏ , 


هف 


يفف 


عالم الفكر المجلد الثائى عشير ‏ العدد الاول 


أخوى عب هوية تتعدفيا زاب من لقا بل رن 
رجع ليفيز من الحرب بصدمة عصبية , وقلا كانت 
تواتيه القدرة على الكلام . وظل طول حياته يشكومن 
الأرق . 
وبعد ان انتهت الحرب واستأنف ليفيز دراسته , 
ادى امتحان القسم الاول من مقرر التاريخ في عام 
8 , ولم يحصل الا على تقدير جيد جدا . ثم 
انتقل الى دراسة مقرر جديد فى اللغة الانجليزية كان 
قد تم انشاؤه بعد أن كان جرد مقرر اختيارى يدرس 
ضمن مقررات آداب اللغات الوسيطة والحديثة . وكان 
أول من ترأسه هو البحاثة الاديب سير آثر كويلدر 
كاوتش .2١7‏ وأدى ليفيز امتحان هذا المقرر في عام 
١‏ . ولكن في صبيحة اليوم الثالث والعشر ين من 
٠مايو 117١‏ , وهو أول أيام الامتحان » فجع ليفيز 
يموت والده الذى قتل فى حادث مرورى وهو يعبر 
الطريق بعد ان ودع ولده وباركه بدعائه . ومع هذا 
فقد أدى ليفيز الامتحان . وكان ترتيبه الاول . وعن 
هذا الامتحان كتب الاستاذ كويللر تقريرا ٠‏ في رسالة 
بعث بها لزميله في قسم اللغة الانجليزية الاستاذ 
ف . ل . أتنبره طهناموهطمء 440 ..آ.5 يقول فيه : 
« لقد أبلى ليفيز في هذا الامتحان بلاء 
حسنا , وخاصة في الورقتين الاوليين اللتين كانتا 
غاية في التنسيق والاتقان , كبا كانتا تتميزان بميزة 
هامة أخرى الا وهى أنك تحمس بأن الرجل قد 


أمضى وقتا طيبا في محاولة التعبير عن نفسه بصورة 
جيدة » بغض النظر عبا قد يصادفك من هئات 
يسيرة تتناثر هنا وهناك . ولكنه أخفق في الورقة 
الثالثة ( النقد ) . ونظرا لأني على علم بالظروف 
التي ألمت به . وبعد أن ثبت لى بالبحث أنه قد 
غطى محال النقد كله في امتحانات شهر مايو. 
فاتنى لم أتردد مطلقا في أن أرشحه للمرتبة 
الاولى ‏ هذا فضلا عن الجرأة الديدة التي 
يتصف بها على نحو يثير الاعجاب . لقد فقدت 
أنا نفسي والدى وأنا في السنة النهائية لدراستي في 
أكسفورد . ولبذا فانئتى أدرك معنى هذه 
الفجيعة » . 
ولعل رسالة كويللر كانت تركية لليفيز للحصول 
على منحة البحثءوقد حصل عليها بالفمل . ثم 
تواصل الرسالة القاء ضوء هام على ما تركه ليفيز في 
نفس أستاذه من انطباع : 
« أظن ان ليفيز كان على قدر من الحياء لم 
يشأ معه ان يثقل على بطلب المشورة والنصح . 
ولعله لا يخفي عليك أني تحت وطأة ذلك القصف 
العنيف المتواصل من جائب من لاحياء لديهم - 
لم يكن لدى من الوقت ما يسمح لى بالسؤال 
عمن يتحلون بالحياء . ومع هذا . فسوف أكون 
سعيدا جداءاذا ما أتيحت لى فرصة ., بادخال 
بعض التعديلات على بحثه كى يحصل به على 


له فمموت سمس 


)١(‏ سير آرثر كويائر كاوتض ( ١8517‏ 1944 ) كان أستلا الادب الانجليزى بجامعة كمبردج , وقد نشر معظم مؤلفاته نحت اسم مستعار ( © ) . ومن 
مزلفاته : كتاب اكسفورد في الاغائى الشعبية ( ١٠15)ء‏ كتاب اكسفورد في الشعر الانجليزى ( 1417 ) . فن الكتابة ( ١411‏ ) , هراسة في الادب 
(ذاةا - 1117 ) ء فن القراءة ( 147١‏ ), كتاب أكسفؤرد في النشر( 1516 ) ١‏ مجموعة شعرية ( 1594 ) . 


يفف 


درجة علمية . لقد اقترح موضوعا غاية في الجودة 
والاهمية . وما أعرفه عنه يكفي لأن أوكد لكم يأنه 
سيوف الموضوح حقه كأجسن ما يكون الوفاء . 
من نعمة الله أن من علينا بفئة من اكفاء 
الرجال نستطيع أن ننظمهم في عقد تلك القلة من 
باحثينا الأوائل في الأدب الانجليزى ( مسن 
أمثال : دوبريه 206266 و كولير أبوت 
أأوططة ءعء11ه ومايلز 341165 و هيرمان 
هقصعة]1 . وفي اعتقادى انه حين تطبع مؤلفاتهم 
فلسوف يكنا ان نزعم اننا حققنا بعض النجاح . 
وسوف يكون من دواعي سر ورنا ان ينضم ليفيز 
لهذا الفريق من الباحثين » . 
وها نحن الآن , نلحظ شيئا من التأثر فيا توحى 
به الرسالة من انطباع ينم عن ارتياح وثقة في 
الموضوع الجديد . 
وربما كانت رسالة ليفيز للدكتوراه - 
111618116 0غ تتاقتلةضكتناه10 01 تنم د11 عط1” 
- علاقة الصحافة بالادب ‏ هى أهم ما كتب في هذا 
الوقت من حيث تناوها , دراسة وتذوقا , لأدب المقالة 
في عهده الباكرء ويدخل في ذلك كتابات ميلتون 
وغيره ممن برزوا في هذا المجال ء وهو نوع من الكتابة 
الادبية أضحى ليفيز نفسه من أهم اعلامه فيا بعد . 
حصل ليفيز على الدكتوراه في عام ,١474‏ 
وبدأ يدرس بالجامعة محاضرا مؤقتا في عام ١4178‏ , 
وقد كانت جل محاضراته في العام الاول منصبة على 
تدريس الادب الانجليزى في القرن الثامن عثىس , 
بينا انصبت في العام التالى على تدريس الشعر 


رنفا 


الحديث والقصة الحديثة : لقد كان ليفيز ء بلا شك , 
أول عضو هيئة تدريس جامعية يلقى محاضرات في 
أدب القرن العثرين . 

وعندما أوشكت مدة محاضراته على الانتهاء 
- وقد حاضر في آخر مقرر له فى عام 19335 - كان 
ليفيز يحاضر بهمة عالية وكفاءة بالغة . على أمل ان 
يستمر فى وظيفته ونظرا لأن نفرا من زملائه . على 
مختلف اختصاصاتهم . كانوا يتمنون خروجه من 
كمبردج ٠‏ في حين كان نفر آخر كريم منهم ٠‏ يسعى 
جاهدا لكى يمن له كرسيا للأدب في احدى جامعات 
جنوب افريقية أو أستراليا . لكن ليفيز كان يؤْمن في 
قرارة نقسه بأنه ان كان له أن يحقق ما يطمح الى 
تحقيقة في تدريس الادب الانجليزى بالشكل الذى 
يريد فان ذلك لن يكون الا ببقائه.في كمبردج . لذا 
أثر ألا يبرحها . قانعا بما يدره عليه الاشراف على 
قسم اللغة الانجليزية باحدى كلياتها ‏ وهي كلية 
ايمانويل ‏ من مرتب زهيد . وبعد أن ترك ايمانويل , 
لم يكن مستغربا أن يطلب اليه أن يعمل فى كلية 
أخرى . اذ تلقى في نفس السنة دعوة من كلية داوننج 
للاشراف على قسم اللغة الانجليزية فيها . لقد 
كانت علاقته سيئة بالاستاذه . س . بنيت 
أأءعسمءظ .28.5 الذى تولى الاشراف على القسم 
في كلية ايمانويل في ذات العام الذى انضم فيه ليفيز 
طيئة التدريس ‏ ولذا لم يرشح ليفيز للزمالة في 
ايهانويل على الاطلاق . ولم يكن يتلقى أى دعم مالى 
من الكلية زيادة على المنحة الطلابية ( ٠6١‏ جنيها 
لمدة عامين ) . وقد كان لا ينفك يردد بائه علم ان 
استمراره في ايمانويل لم بعد مرغويا فيه منذ ذلك اليوم 
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ينف 


نيفق 


عالم الفكر المجلد الثانج عشر ‏ العدد الاول 


التقى فيه بالعميد في الساحة الامامية للكلية وقد 
بادره بقوله : « آه » يا ليفيز , كنا نتداول أمر كتبك 
وأين نضعها » . ولعله كان يرريد أن يضيف الى ذلك 
بأنه قد تم توزيع حاضراته والاستغناء عن خدماته 
بالكلية وأن كتبه اصبحت مكدسة في أحد ممرات 
الكلية . 

في عام 1916 انتخب ليفيز حاضرا في كلية 
داونئج , وفى عام 1111 انتخب زميلا وعضوا في هيئة 
تدريس اللغة الانجليزية فيها . وقد حرص الاستاذ 
كويللر ‏ الذى كان يتحاثى في العادة مارسة الاعبال 
الادارية ‏ على حضور الاجتاع الاخير للجنة 
التعيينات التي صدقت على تعيين ليفيز ء في حين انه 
كان قد تخلف عن عدة اجتاعات سابقة » أو حضر 
بعضها على غير رغبة منه . وقد بلغ حرصه على ألا 
تفوته مثل هذه المناسبة ان اعتذر عن حضور حفلة 
منزلية . وفي سن الواحدة والاربعين . أصبح ليفيز 
مدرسا . وظل في هذه الوظيفة حتى 1189 . وفيا بعد 
أضاف أكثر من عشر سنوات الى مدة خدمته بسبب 
ما حدث له من معوقات في حياته الوظيفية . لكن اذا 
كانت المبالغة لا تعطي فكرة صحيحة عن التاريخ إلا 


انها تبين مدى ما تعرض له من قسوة نتيجة لسوء نية 
اعضاء هيئة التدريس وتصميمهم المرير على « وقفه » 


عند حذهة , 


وتزوج ليفز عام 69,» . وبدأ في نشر أبحاثه 
بهمة عام . وعندما صدرت مجلة مك5 في 
عام 197 باشراف كل من : ل . س . نايتس 
تاعنس .0..[ وؤونالد كلفر 1962© 210هه20 كان 
من بين أهدافها نشر أبحاث ليفيز. وقد كتب المقالين 
الافتتاحيين للعددين الاول والثاني من المجلة , ثم 
أصبح فى العدد الثالث أحد أعضاء مجلس التحرير» 
وقد كان يعد مقالاته للمجلة بحيث يمكن فيا بعد 
نشرها في شكل كتاب , ولذا نجد أنه منذ عام ١91١‏ 
أخذت كتبه النقدية تظهر على نحو مطرد . وقد ظل 
معظمها يطبع باستمرار منذ ظهورها لاول مرة في 
المجلة 9) 

ومن كتبه الاساسية في النقد : موؤّثرات 
في الشعر الانجليزى 


ع25ة/ ماكناعص8 مآ ووماعدء8 بوع27 (9)1955) 


جديسدة 


واعادة تقييسسم 1269211301012 وهو كتاب 
في التادبخ النقدى للشعر الانجليزى 


( ؟ ) تزوج ليفيز من السيدة ك . د . ليفيز: وهى صاحبة كتاب : القصة وجمهرر القراء . ( 1615 ) ؛ وهو دراسة في تنمية عادات القراءة الشعبية. 


( ؟ ) توقفت عن الصدور عام 14017 , وقد أعيد طبعها كاملة في ٠١‏ مجلدا , ظهرت عام 1457 . 


( 4؛ ) العنوان الاصل للكتاب ؛ نعاع20 تلوتاودط دأ تعصموء8 3168 في حين ان الكاتب استبدل ‏ سهوا ‏ بكلمة '59ا206 كلمة 76556 والاول أعم 
وأشمل من الثائية وهى تصدق أيضا على الادب بوجه عام ٠‏ في حين ان الثانية لاتصدق الا على الشعر فقط من حيث عروضه وقوافيه وقوالبه وأشكاله المتعددة ٠‏ 
وتناول ليفيز بالدراسة في هذا الكتاب . ثلاثة من أبرز شعراء العصر الحديث : وهم ت . س . اليوت , ازراباوند . وهوبكنز( ورغم ان الاخير يعد من شعراء 
القرن التاسع عشر ( ت . 1844 ) قانه يكتب بطريقة مغايرة ل اعتااه شعراء هذا القرن ؛ ويعده ليفيز واحدا من أبرز المجددين في الشكل الشعرى ٠‏ ولو انه 
حظى باهتام مبكر لأصيح تاريخ الشعر الانجليزى اعتبارا من تسعينات القرن المافى فصاعدا أمرا مختلفا غاية الاختلاف ) . 

وقد صدر خؤلاء الثلاثة بفصلين أحدهها : الشعر والعائم الحديث ؛ والآخر : الموقف في نهاية الحرب العالمية الاولى ( المترجم ) . 


تيف 


)١194#( والتربية والجامعة‎ '' )1١196( 
لله 2 ولارث العسظيم‎ 08176517 
وهو كتاب في تاريخ أدب‎ 186 0163 00 
ثم‎ 9 )١948( القصة في القرن التاسع عثر‎ 
كتاب السعي المشترك ثناكعنا8 #مسصدمت عط"‎ 
: وهو يجموعة من المقالات القدة‎ 2)" ) 1967 ( 
5 لقد كان ليفيز في نقده حاسم في أمرين أوهما‎ 
, 1.5. 81106 المبكر للشاعر ت-. س . اليوت‎ 
والروائي الشهسير: دافيد هربرت لورائنس‎ 
؛ وثانيهما مناقشة الطريقة السليمة‎ 10.1. 1686 
لتنظيم الادب الانجليزى ووظيفته واهميته كموضوع‎ 
جامعي . ولكن كان لبعض كتاباته الأخرى تأثير‎ 
» قوى مثل تقييمه لميلتون , وكينس , وشيللٍ‎ 
» وديكنز » وجورج أليوت , وهوبكنز . وهنرى جيمس‎ 
. وجوزيف كوثراد‎ 

وعلى ذلك فإنه يتعين على الذين يظنون ليفيز 
ناقدا سلبيا حدودا أن ينظروا الى العدد الكبير 
والمتنوح من الكتّاب الذين اهتم بهم , وكيف انه 
أحدث بنقده إياهم تغيرا هائلا في النظرة الى أعباهم ٠‏ _ 
ولعل أفضل كتبه في ذلك هو كتابه « السعي 
المشترك » , ففيه يدرك القارىء للوهلة الاولى مدى 
رحابة فكره وثرائه بالمفاهيم الاساسية . كبا يدرك 


1 


مدى ما في ثثره من أصالة وفصاحة وتفرد وقوة في 
الشخصية . ذلك أن أسلوبه الرائع ما يتسم به من 
عمق وثراء في التفكير ودقة في اختيار اللفظ المناسب 
الى جانب ما يسرى فيه من حيوية وحرارة ‏ قد جعل 
منه ككاتب أقوى صوت في النثر الانجليزى خلال 
العقود الأربعة المأضية . 


كنت ٠‏ أيام الطلب . فى كلية داوتنج أواظب على 
حضور قاعات البحث التي كان يعقدها في أوائل 
الستينات , وكان قد قارب السيعين . وما أذكره عن 
شخصه هوء بالطبع . القميص ذو الياقة المفتوحة , 
والصندل اللذان كانا يرتديهها على مختلف فصول 
السنة وفي جميع أحوال الطقس , كا اذكر لياقته 
البدتية الفائقة ويشرته التي لوحتها الشمس كا لو 
كانت بشرة بستاني »كبا اذكر شعره الرمادى الطويل 
المتدلى في مؤخرة رأسه التي أصاب الصلع متدمتها , 
كبا أذكر على الخصوص رأسه الوسيمة القوية للغاية 
والتي قلا يذكرها من يصفون هيئته . واعتقد ان ليفيز 
كان قصير النظر . لكنه عندما كان يحدق ٠‏ فان نظرته 
كانت تبدو هادئة مربكة , نافذة وجافة . وقد كان 


( 6 ) ه5هنااة129 ؛ ويقع في سبعة فصول تناول فيها بالدراسة لكثير من الشعراء من أمثال ميلتون وبوب ٠‏ ووردز ورث وشيئلي وكيتس وغيرهم . 


(7) 1301108 1ه 3 16 , وهو كتاب في أدب القصة في القرن التاسع عشر وقد تحدث فيه باستفاضة عن ثلاثة روائيين هم : جورج أليوت .وهنري 
جيمس ٠‏ وجوزيف كوزراد . ثم ذيله بفصل خاص حلل فيه قصة أوقات عصيبة لديكتز. 


( 7 ) أأناقتناظ لامنطره) 11326' وهو مجموعة من المقالات النقدية التى سبق نشرها في مجلة '[5651135 ؛ وهو درأسة لعند من الاعمال الادبية وعن علد من 
الكتاب والشعراء , وعد من القضايا الفكرية والنقدية . وقد اقر ليفيز في مقدمة كتابه بائه مدين في اختياره ذا العنوان لجملة وردت في هذا المقال الشهير الذى 
كتبه ت , س . أليوت بعنران وظيفة النقد , والجملة هى 08650624 ناز عنام 05؛ اذناقت 00108305 1136 « أى السعى المشترك من أجل حكم حقيقى » . 
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عالم الفكر ملزية/5١‏ 


هف 


عالم الفكر المحلد الثانى عشي العدد الاول 


مسحة من السخرية وهو يتحدث عن إحدى 
الشخصيات«المرموقة » : 


« سألنسي رئيس الجامعة أي في 
الأستاذ .. س .. لكنه عاود الكرة ثلاث مرات . 
ولذا قلت له : حسنا . ان كنت تريد حقا معرفة 
رأبي فيه ... فانا لا أراه سوى شخص سوقي . 

مسخة , اضحوكة ... لو كان بوسع قرد موهوب أن 

صاحبك .. نفس المحاكاة العمياء .. نفس 
الوقاحات » . 

وبالطبع , لا أستطيع ان أسجل كتابة نبرته وهو 
يتكىء في تباطو على المقاطع الاخيرة للكللات على 
نحو ما يفعل أهالي مقاطعة كمبردج شير . 

كانت قوة مناقشاته في هذه المحاضرات تكمن في 
تعليقاته على المذكرات العتيقة التي ينظر فيها. 
ويتمعن فيا حوته من مقتطفات شعرية «نثرية » محققا 
وشارحا ومقارنا عبارة بأخرى على نحو لا يظهر روعة 
المقطوعة و« تحديد موقعها» 2), وحسبء بل 


ويطلعك على روح العصر بكامله . الذى أفرز مثل 
هذه المقطوعة , ويجعل هذه الروح قوية ‏ وبائلة 
لعيانك . ولا أظننا بقادرين على أن نحزر هذا النقد 
في كتبه المنشورة , فقد كان نقدا مرتجلا , يستقرئه من 
واقع النصوص المدونة في مذكراته , وقد كان يسجله 
على حواشيها كاجراء عادى , يحدوه في ذلك الحاح 
خاص بالتوقف عند أمر معين « لابد له من وقفة 
كام 

ولكن الاقل فائدة من ذلك في هذه المناقشات 
وأكثر مضيعة للوقت , كان هو تلك الاحاديث العامة 
والاستطرادات التي كان يكررها بشكل مل خلال 
فصل دراسي بكامله . كان الموضوع الرئيسي لحلقة 


البعك عل أيامي: ,هو :ث:. من ٠‏ اليوث ٠‏ وكان 


لا ينفكا يقول عنه : « توم . هكذا انتهى توم ! ترى 
كم قصيدة كتبها منذ أن نشرت له الرباعيات 
الاربع ؟»29, وخاصة عما لدى اليوت من 


« فساد , وعفن وفوضى داخلية » . 


كان يحاور ويداورء وكأني به يقاوم شيئا قويا في 
الصورة 


نفسه ء بغية الوصول الى تشخيص 


( 4 ) « ]1 2130 10"» كثيرا ما كان ليفيز يردد كلمة 1208م 0 بمعنى تحديد موقع عمل ما بالنسية لغيره من الاعبال الادبية الراسخة ولزيد من الايضاحم 


تقدم هذا النص : 


ال علقم رطمقععم ع الالقدعر ع نزط لعتامدة لضة 56000ع0طنا نزأرممممع كا رطعتط ب عنهه) 01 قلعةلههاة مأهائع لعتنائقة ععة عمط ...» 
"...انهه #إمقععلنا تقطاه نإهة 6غ ممتاهاء هذ از ععهاع لسة علعه؟ مهتا كه عععام بزمع أه عنلة؟ عط عتمصسناوء نغ عأطتقومم 


(مصدك عام أه مةمجلهها5 علمه10 رعاحومآ.1:.1) 


.... هثالك معايير معيئة للذوق ا - تيسر أمكانية الحكم على قيمة أى عمل 


7 وتحديد موقعه بالنسبة لأى عمل أدبى آخر ... 
( ف . ر. ليفيز: نحو معايير للنقد ) ( المترجم ) . 


( 1 )« قأ©181ا0) غلان*1» تعتبر الى جائب « الارض الخراب » و« أريعاء الرماد » و الرجال الجوف » من أششهر ما كتب اليوت من شعر . بل انها تتربع على 
قبة هذه القصائد جميعا . وفى - كقصيد سيمقونى - تقع في أربع حركات : نورتون المحترقة ء كوكو الشرقية , سالفجز الجافة . جيدتج الصغيرة . 


أفف 


« السالبة » ل « حالة » اليوت التى عبر عنها بطرق 
مقنعة في نقده المتأخر ء لكنه كان بين فترة وأخرى 
يلوم نفسه لأنه كان يتكلم طول الوقت . لكن ردوده 
على أسئلتئا كانت نبهائية ومقتضبة لا تقبل أخذا أو 
ردا . وكانت تبلغ بنا الرهبة منه مبلغا لا نقوى معه 
على المشاركة في النقاش . 


وقبيل اعتزاله التدريس بثلاث سنوات . عين 
ليفيز في وظيفة أستاذ مساعد ! وهذا هو أقصى ما 
حققه من اعتراف اكاديي في كمبردج . وبعد أن 
أحيل على المعاش عمل استاذا زائرا في عدة 
.جامعات , منها . لحسن الحظ جامعتا بريستول 
ويورك » حيث تأثر تشكيل المقررات الانجليزية في 
هذه الجامعات بفكره , الى حد كبير . واستمر ليفيز في 
نشر أعماله بهمة عالية حتى قبيل وفاته بعام واحد . 


تركزت كتاباته النقدية الباكرة على نقد الشعر, 
فقد كتب عن كثير من الشعراء , ولا أستطيع هنا أن 
أعرض بدقة وايجاز في الوقت نفسه لأحكامه على كل 
هؤلاء الكتاب الذين يختلفون فيا بينهم اختلافا 
شديدا من أمثال بن جونسون , وجون ميلتون , 
والكساندر بوب , ووردزورث . وعلى أية حال فاننا 
نعرف الآن معرفة تامة ما يتميز به نقده الجزئي من 
عمق وآثارة ‏ لذا فان ما يتعين علينا ان نبرزه هنا هو 
الاتساق وعمق التأثير اللذان بميزان الفكرة العامة 
التي كانت تتطور وتنمومن خلال مقالاته 'المتتأبعة » 
وعن طريق متابعته لما وتجديدها والاضافة اليها 


باستمرار . 


يفف 


كانت مشكلة المشاكل في النقد ء دائما . هى 
محاولة الوصول الى فهم سليم للعلاقة بين القيم 
الادبية والقيم الحياتية بوجه عام . وكانت أكبر 
الاخطاء فى النقد تنشأ عن سبيلين : معالجة الادب 
في بساطة متناهية باستخدام مصطلحات اخلاقية 
عامة , أومحاولة شرح القيم الادبية بمعزل عن غيرها 
من القيم الاخرى . اما الذى طوره ليفيز بالفعل , 
فهو لغة لتقييم العاطفة والانفعال,, وذلك باستخدام 
اللغة التي تعبر عن موقف شخص ما ازاء عواطفه 
وانفعالاته الخاصة : هل يرعى ذلك السخص هذه 
العواطف وبهتم بها لذاتها . ام من أجل اشباع 
الذات ( الأنا ) أو ان هذه العواطف تتحدد بالفعل 
عن طريق الموضوع الذى يثيرها ؟ ولكى يعزز هذه 
التساؤلات قدم تصورا عاما للاعتاد المتبادل الذى 
يجب أن يقوم بين أدق خصائص الوجدان وادق 
خصائص اللغة في أى ثقافة من الثقافات. ثم 
استطاع بعد ذلك ان يدلل على أن ظلال المعاني 
وايحاءاتها في الشعر هى التي تجمل كلمات بعينها 
صادقة أو كاذبة , يسبب ما تنقله الى الوجدان , اثناء 
التعبير عنه . من مواقف مقبولة او مرفوضة . وقد 
تضمن هذا النقد صورة للطبيعة الفردية . وهذه 
الصورة قد تكون مهزوزة المعالم » فوضوية التنظيم » 
وخاضعة لنزؤوات « الأنا » . أو قد تكون محددة 
المعالم » وذات تنظيم كلي متسق محسوب بدقة بالغة , 
الامر الذى يجعل من اثارة الشعور المطلوب أمرا 
مكنا : وهذا التزاوج بين اتساق التنظيم ودقتهغ, 
واتساق الاستخدام اللغوى ودقته يتحقق بطريقة 
مثالية في الشعر. 


يفف 


لكف 


عالم الفكر- المجلد الثانى عشر ‏ العدد الآول 


وهذا التصور الذى طرحه ليفيز للتعبير عن 
الوجدان في الشعر . لابغطي , بالطبع . كل أرضية 
الموضوع , ولذا عززه بدعامة أخرى متمثلة في تحليله 
البارع للاستعارة والحركة , وتحليله للفرق بين اللغة 
التي تؤكد أو تشير الى معناها , وتلك التي تقترب 
بصورة أكثر من تجسيد معناها من خلال عملية تماثئل 
مركبة . ومع ان طرحى لهذا التصور يبدو موجرا 
وفجا . فانه يعطي فكرة سر يعة على الاقل عن النهج 
الذى سلكه ليفيز ليقدم لنا سيئا أقرب ما يكون الى 
التصور الكامل للعلاقات المعقدة بين القيم في الشعر 
والقيم في الحياة . وسيجد القارىء , بالفصل , أن 
تصور ليفيز أكثر براعة واكتالا من أى تصور نقدى 
آخر سابق عليه » ويستوى في ذلك تصور أرسطو أو 
هوراس أو جونسون أو كوليردج . ويمكنني ايضا ان 
أقول بان ليفيز قد أصاب « كبد الحقيقة » في هذه 
القضية بالذات , والني تعد القضية المحورية في 
الفكر النقدى . 


شغف ليفيز منذ مطلع الأربعينات . بنقد 
الرواية » وقد ظهر أثر هذا النقد في عدد كبير من 
الروائع التي تدين له بالفضل في كثير ما حقفته من 
شهرة وذيوح في الوقت الحالي . 

ومن هذه الروايات : أوقات عصبية 
65 11320 لديكئز. نوسترومو 1109]201300 
(رجلنا) لكونرادء صورة سيدة 1:20 8 06 غتوعارهط 
لهنرى جيمس , قوس قزح «60هنة2 , للورانس . 
لكن ليفيز لم يول النر القصصي ذلك الاهتام في 


ييف 


التحليل الذى كان يوليه دائم) للشعر . كبا أن وصفه 
العام لفن القصة يفتقد قوة الحرارة و الاتساق اللذين 
اتسم بها نقده المبكر. وتصوره للقصة يؤكد الحجة 
القائلة بأن القصة العظيمة هى ما يتم تذوقها على أنها 
نوع من القصيدة أوما أطلق عليه « الاستعارة 
الرحيبة » وهو بهذا لا يشير الا « سلبا » الى مفهوم 
الرواية على أنها عالم يحيا فيه بشر « حقيقيون » 
وتحكمهم فيه حياأة « حقيقية » . وفي نقده المسهب , 
من ناحية أخرى ٠‏ يتبين لنا ان عبقريته تتمئل في 
قدرته على نقل قدرة الروائي على فهم الطريقة التي 
يستطيع يها الناس في حياتهم اليومية ان يصنعوا 
أقدارهم . وهذا النوع من العبقرية يناسب , على نحو 
أفضل الرواية النفسية الواقعية . ويعد الفصل 
الطويل الذى كتبه عن جورج اليوت ؛ في كتابه 
الارث العظيم ‏ احدى روائع النقد . ٠‏ 


ما الدعوى التي كان يتمسك بها ليفيز عن 
الروايات التي حظيت باعجابه الخاص فهى ان هذه 
الروايات كانت تطرح أعمق صورة نقدية ممكنة 
للطور ا حضارى الذى أفرزها . وهذا المفهوم عما تؤديه 
الروائع ‏ النقد الخلاق للحضارة ‏ ينقذ الادب من 
أن يكون سجين عصره أو أن يضيع في « الحقيقة 
الأزلية » . وهذا ما أكده ليفيز في تعليقاته على قصة 
دوريت الصغيرة 120:336 1616[ لديكنز و« نساء 
عاشقات » 96م1 هذ هعمره]7 للورانس . ويوحى 
هذا المفهوم ‏ باعتباره المعيار الأولى لليفيز- بتلبية 
جميع الحاجات . في حين انه لايصدق مثلا على جميع 
القضايا التي يثيرها الفن التراجيدى . ولعل هذا 


يذكرنا يأن ليفيز لم يتناول بالنقد » فى أى وقت من 
الأوقات . مسرحية هملت أو الملك لبر أو مكبث . 


ان مفهوم ليفيز للأدب على أنه نقد للحضارة قد 
انعكس في أهجمه بازية الحضارة الحديثة , وذلك من 
خلال كتاباتد الاجماعية المتعددة . والمفالات العديدة 
المتلاحقة التى ظهرت في الاعداد الأول ل ومتاديى8 
تسجل كيف تأتى للمد الحضرى «التكتولوجى وطغيان 
« الثقافة الجماهيرية » السطحية ‏ أن تطبحا بالعالم القديم 
ذى القيم الانسانية التى تمتد جذورها في المجتمع الزراعى 
« العضوى » . في عالم كهذا لا يسوده الا العمل المضنى 
وأمور التسلية الفارغة «الثقافة الجباهيرية الضحلة ‏ 
تصبح التربية أمرا بالغ الاهمية , ومن خلال التربية تصبح 
لدراسة الأدب قيمة خاصة , لان الأدب هو أصفى صورة 
للحضارة التى ذهبت واندثرت - ولكنها رغم ذلك تظل حية 
ومؤثرة ما بقي الأدب يقرأ . ا 

من هذا المنطلق , طور ليفيز برناجه عن التعليم , مركا 
على المنهج الجامعى في تدريس الادب الانجليزى . ذلك 
المنهج الذى كان لديه لاصلاحه أهداف ومقاصد أوضح 
وأثمن مما كان لدى أى شخص آخر. وقد هوجم هذا 
التحليل الاجتاعى الرحب أكثر من هرة . خاصة من قبل 
النقاد الماركسيين . بزعم انه يضفى على الماضى مسحة 
رومانسية مستغلا فهمه السطحصى لطبيعة المجتمسع 
الصناعى . وقد رد ليفيز على هؤلاء النقاد بان النظرة 
الماركسية ذاتها نظرة, سطحية , فملكية المجتمع للصناعة - 
وان كانت امرا مرغوبا ‏ لا تستطيع في حد ذاتها ان تكون 


يم ل ا 


عوضا عن ضياع عالم دى « سم عضونه » . ورعا كان 
ليفيز محقا في نفده لمحتلف الفلسفان السياسية على أنها 
فلسفات تفتفر الى التذوى انصحيح للهيم الانسانيه التي 
كان يفترض فى هذه الفلسفات أن تعنى بها . بيد أن الصله 
بين « المجتمع العضوى » والادب الذى استولى على 
اعجابه ‏ كانتب صله عدر مباشره ء لعد كان .كتب كا لو 
كان يتمنى لو أنه عاش في مثل هدا المجتمع . ومع هدا . 


فمن الصعب أن نتصور يأنه كان سبعيش سعيد! فيه . 


أما في كناباته المتأخرز . ففد أعلى لفير. بصورة 
أساسية من قيمة مجموعه من الصفاب : كالاندهاش . 
والتلقائية » والاسداععة , والنزاهه التى وجدناها مأبلة كأفوى 
ما تكون في ذلك الفن الجرىء الدى أبدعه يليك وديكثر 
ولورانس.وهد تعرضت كتبه الاخبرة الحملة نقدية عميفة*: 
ولعل لتنقاده عدرا في حملتهم عليه . دلك لأن ليفير ؛ في 
الحقيقة . يستخدم المؤلفين محور هذه الكتب كوسيلة لتطوير 
مفهومه الخاص عن « نقد الحضارة » ,كامله . وعلى الرغم 
من أن هذه الكتب لاتعد . يسبب هذه النظرة . مرضيه كعد 
أدبى . فس الاتصاف أن يتظر اليها , بالممل . على اساس 
ما تثيره مسن جدل دتحاوز هذه النظره . ثم أن ما بهر 
القارىء في هده 'لكتب هو تلك المحة الحديدة من التفاق 
التى تسرى في فكر ليفير. ذلك إن أهرامه فيها لم بعد 
منحصرا في ذلك المجتمع الردفى الذى لايمكن استعادته . 
ولا في اتخاد موقف التعالى من احتمع الصاعى والذى 
لايتمخض عن مُيء سوى ألزمة ؛ لكه ركز سها على نحو 
مستفيض على تحديد ميزان كل مجصمع . وعمل على أبراز 


للا سمسسع 


( بإ ) الكتب الثلاثة الاخيرة لليفيز: ."ا ةاناهء02) كهة 05ل0كالا رأتاناصط!' رجه نزحم القطة ركذ 


المفا 


رق 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


تلك المميزات أو الروح التى تتمتع بالقدرة على البقاء 
والاستمرار فى اعطاء 0 للحياة أيا ما تكون درجة 
« تكتولوجيتها » . وفى آخرما كتبه عن ديكنز , تراه يقدم لنا 
المخترع المهندس دانيل دو من ع1206 أعاقة 10 في 
قصة دوريت الصغيرة, في هالةمن الايجابية لا يكن 
أن نتخيل وجودها في أعاله النقدية المكبرة » ثم يفسر 
لنا أسياب ذلك التفاول المتحفظ الذى عبر عنه , كما 
يقدم بالمثل تبريرات لمخاوفه القوية . لقدنعى كثير من 
الكتاب على عالمنا اندفاعه نحو الالة وخضوعه لا , 
ولكن القارىء الذى يطيب له أن يعقد مقارنة بين ما 
كتبوه وما كتبه ليفيز سوف يجد أن احساس. ليفيز 
بالتوتر كان اكثر عمقا , وقلقه على 'الحضارة أكثر جدية 
وخطورة . 


لقد حاولت أن أقدم بعض الملامح العامة التى 
تحدد أبعاد فكر ليفيز , لكنى لم أتطرق با فيه الكفاية 
للطابع الخاص لقلمه . اعنى « حاسة » الكتابة 
عنده . والتى تتمشل في ذلك الاصرار الملح ء 
والصراع الذهنى الدائم في ميدان بعد آخر ء مناصرا 
هذا تارة , ومعاديا ذلك تارة أخرى . ولعل ما يتسم به 
كل ما كتب من ثثر من قدرة على البحث والاستقصاء 
والدأب يغرينا بأن نتساءل : أى حافز ملح ذلك الذى 
يحرك نقده ؟ قد لا تكون هناك اجابة قصيرة واحدة , 
لكنى » مع هذا سأعرض لمفهومين متناقضين في 


نقده . ويسريأن فيه سريان الشرايين في البدن . 


حين يكتب ليفيز عن الافراد فان المصطلح الذى 
يستخدمه باستمرار هو « الأنا » واعتقد يأن ما كتبه 


لخر 


عن جورج اليوت هو أفضل ما كتبه عن روائى . 
ذلك لأن جورج اليوت كانت تمتاز بيقظة بالغة وحب 
استطلاع نهم ء استطاعت من خلاهما رصد أوضاع 
« الأنا » بكل ما فيها من حب للذات وما تسعى اليه 
من اشباع لرغباتها الجاحة . وتسللها المستشر الى 
العواطف الحقيقية والطيمنة عليها , وحركتها الخفية 
داخل النفس الخيرة وتلويثها للضمير . ذلك ما كانت 
جورج اليوت مغرمة برصده بصورة خاصة . وكان 
هذا هوما استطاعت جورج اليوت التعبير عنه في 
قصصها , وكان هذا أيضا هو خير ما درسه ليفيز في 
رواياتها . 

من الواضح ان اهتام ليفيز بهذا الجانب عند 
جورج اليوت يعود الى ما كان يتمتع به هو من قدرة 
على التيقظ الاخلاقي الباطنى . وهى قدرة يتميز بها 
عن كثيرين غيره . وتتجلى هذه القدرة . على سبيل 
المثال , في مقاله عن مسرحية عطيل . حيث أبرز 
أنانية عطيل بكثير جدا من الدقة والتفصيل 
اللذين يتجاوزان ما ذكره اليوت في مقالته « شكسبير 
ورواقية سنيكا  »‏ التى لابد أن تكون قد ألهمت 
ليفيز بكتابة هذا المقال عن عطيل . لكن أيا كانت 
حجة ليفيز , وايا كانت قوة تبريره ‏ فان من الصعب 
علينا ان نتصور أنه كان باستطاعة أى ناقد غيره أن 
بحدد عتصر المأساة في المسرحية بأنانية عطيل 
وليست غيرته ‏ كما هو شائع ‏ بالقدر الذِى فعله 
ليفيز. ( بهذا الفهم يجعل عرض المسرحية للغيرة 
أضيق مما ينبغي , ولكنه حين يبرز الامر على النحو 
الذى نتوقع من عطيل فانه يقضى على صدمة الأنا في 
رد فعل عطيل ازاء قتله لزوجته ) . 


وعندما ينتقد جورج إليوت , فانه ينتقدها على 
وجه التحديد لاستسلامها لذاتها , مما يشوه من معالم 
صور أبطالها وبطلاتها ذوى الطبائع النبيلة . وعندما 
ينتقد ميلتون فائما ينتقد فيه . أساسا , أسلويه 
الفخيم لانه يرى فيه أسلوب الأنا المتعالية ( يصر 
ليفيز على ان ذاتية ميلتون متعالية ) . وفي كثير جدا 
ما اشتهر به ليفيز من الاستخفاف بأعمال فنية 
يونين + بكارلفة مهنا + فاته روك ان الن 
الاساسي في مثل هذه الاعبال هو اخفاق الكاتب في 
كبح جماح ذاتيته الفطرية ذات القوة الخارقة . ومثل 
هذا الاخفاق هو السبب وراء ذلك الاعجاب الشديد 
بروح الالهام ‏ والتى تظهر في شعر شيللى , كما أنه 
السبب وراء الازدراء القاتل الذى يتميز به هجاء 
سويفت . وكا سبق ان أشرت , فان كل نظرية ليفيز 
عن الصبة الوثبقة بين خاصية اللغة وخساصية 


الشعور- تقوم على التيقظ التام الدائم للأساليب . 


والطرائق الخفية والبارعة التى تتدخل بها الأنا في 
سياق الكلمات والمشاعر . 


و« الأنا » هى « أفعى » ليفيز . والنتيجة ‏ التى 
ترتبت على .هذا كله كا فى كتابته عن بليك وفي 
كتاباته النقدية الاكثر حداثة بوجه عام هى انه 
يعطى قيمة خاصة , هى في الحقيقة نوع من 
القدسية , للتحر رمن « الأنا » تلك الحالة التى تتميز 
بالبراءة والقدرة ,على البحث والارتياد . 


أما المفهوم الآخر المقابل لمثهوم الأنا والمكمل, 


له » فيتمثل فيا حظيت به كلمة « الحضارة » من 
اههام خاص لدى ليفيز. وهو اهتام ذو وجهين » 


لفن 


ف .رء ليفيز 


احدهها ايجابى والآخر سلبى . ويظهر جانبه السلبى 
في تبرمه ويأسه من حضارة القرن العشرين . أما 
الايجابى منه فيتمثل - كبا في تناوله لشاعر اثر آخر- 
في تلك الخاصية التي تحركه بقدر أكبر من أى خاصية 
أخرى : ألا وهي خاصية النقاء التى تتمتع بها أى 
ثقافة متكاملة : « جدية مارفل 1131911 حكمة 
أكثر نقاء لحضارة ناضجة » . وان.قلت لكم أنه كان 
في حالة بحث دائم عن مجتمع مثالى بعيد المنال, 
لأوحيت لكم بهذا انه كان طوباويا . وغير عملى لا 
يقوى على مسايرة عصره . لكنى ما الى هذا 
قصدت . لقد كان بالفعل في حالة بحث دائب عن 
ضالة يتشدها . كان يتطلع في لهف الى امتلاك ناصية 
الخصائص الكبرى البارزة في مختلف أطوار الثقافة . 
ولعلى سر انجذابه الى فر جيمس تر عطافنة 
خاصة ؛ الى أهتام جيمس « بتأمل طبيعة المجتمع 
المتحضر تأملا عميقا ومتصلا , بالاضافة الى امكانية 
تخيل حضارة أكثر نقاء عن اي حضارة عرفها من 
قبل  »‏ ولقد كان ليفيز ايضا على نفس القدر من 
الاهيام . وأكثر ما أعجبه في شعر بن جونسون هو 
أسلوبه « الذى ... يدخل الشاعر الانجليزى من 
خلاله ... يجتمعا مثاليا . يتصور شيئا يعمل . او 
يجب أن يعمل . على توثيق الصلة بين الحياة 
المعاصرة والاخلاق ... » . وعن رؤية الكساندر 
بوب لأحوال المجتمع الانجليزى في العهد 
الأوغسطى وقيمه , يقول : « أن تأمله دينى في 
جديته » . ولعل ما يعد عميقا ومتميزا في أفضل ما 
كتب ليفيز هو وجود الدافع الديني الذى كان خليقا 


بأن يعتبر موجها الى الله لو انه وجد في عصر آخرء 


أضف 


لضفا 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الأول 


لكنه هنا موجه الى الحضارة التى لاتعتبر يحرد أمر 
الكساندر بوب . 


ليس غريبا أن يكون مثل هذا الاهتام الدائم 
بالضرر. الذى يحدئه الأنا المنفرد ‏ متكاملا مع 
حنينه إلى العيشى في ذلك العالم الرحيب . بل 
والفياض بالروعة والتعاون وتوحد الذات مع 
الموضوع : عالم الحضارة . ومشل هذا التكامل . 
بالطبع , لايصدق على ليفيزء فمن حيث « الأنا » 
نلحظ بكل وضوح أن ليفيز نفسه كان على قد هائل 
من الشعور بالذات والارادة , وكانا يثيران فيه كثيرا 
من الضيق ولذا كان دوما فى حرب معهما : فكل 
كتاباته تعكس هذا التوترء كبا أنها تدل في رأبي على 
أن انتصاره على الأنا , في أحسن حالاته , لم يكن 
دائها انتصارا حاسها . 
أما لماذا تركز اههامة على الجانب الايجابي 
للحضارة . فمرده الى التجربة التى عاناها أيام 
الحرب . ففى جو الختادق والمستشفيات المقطورة » 
حيث الاحساس الدائم بالفزع والنوف ‏ لابد أن 
تبدو الحياة المتحضرة مطلبا ينشده الانسان . ويرتبط 
هذا المطلب بالادب على نحو خاص . ذلك ان كل ما 
كان في مقدورة ان يفعله هربا من هذا الجوهو 
القراءة : قراءة الادب ما استطاع اليه سبيلا ؛ كانت 
القراءة بالنسبة له هى الحضارة . 


واذا كانت منطلقاته الفكرية الاساسية قد 
وجهت أحكامه النقدية في بعض الأحيان . وجهة 
أخرى , فاتها قد منحته قدرة على الاستبصار » . لقد 
كان ناقدا « سير أغوار الحياة » . 

هذا الفكر ء الذى يتشم باتساع المدى والسخاء 
قي تذوقه للأدب كان , كا هو معروف , نتاج سلسلة 
مثيرة من الخصومات النقدية والشخصية , وكانت في 
أغلب الاحيان أقل حدة مما كان يتصور مريدوه 
واتباعه . فلقد كانوا يكتبون كما لو أنهم حاصرون في 
قلعة مسلحة صغيرة ‏ وما من حليف يذود عنهم . 
يرزحون تحت وطأة حصار شديد لايتزحزح . والى حد 
ما . بالطبع . كان ذلك حاهم بالفعل ‏ واعتقد أنهم 


٠‏ ظَلوا على ذلك الاحساس خلال السنوات الاولى من 


نشاطهم . لكن ليس ثمة شك في انهم استمرأوا هذه 
العزلة ووجدوا فيها أمرا يتفق ومزاجهم , لذا ما لبثوا 
أن تركوا الامور تجرى في أعنتها حتى أضحى نطاق 
العزلة الذى ضرب من حوفم اكثر احكاما واكتالا . 
وعندما انتهت حياتهم العملية . وقد حظى انتاجهم 
باعتراف واسع عريض وكان لأعرالهم أثرها الملحوظ . 
احسوا بأن معظم من كانوا يعملون معهم عن قرب قد 
خذلوهم وتخلوا عنهم . كان ذلك مأساة . لكن أهم 
عنصر في هذه المأساة هوتلك البساطة التى قطعوا بها 
علاقات ‏ كانت قوية ووطيدة ‏ مع من كانوا يكنون 
هم أعظم الاعجاب «الاكبار- ولابد أنهم قد علموا 
امه 00 


ع ا 


6 يقصد أنه لم يكن , في بعض الاحيان , يستخلص الحكم على عمل ما من واقع النص ٠‏ من داخله ‏ بل كان يفرض عليه مسلياته الخاصة التى يعتبرها 


معايير للحكم على العمل القنى ( المترجم ) 


ضرفا 


واذا كانت هذه العزلة مناسبة في جزء منها ومتفقة 
مع ميوهم . فائها كانت أيضا عزلة منتجة : ففى 
خاطرته التى كان يكتيها لمجلة لإظناتك5 اعترف 
ليفيز بانه كان من اليسير عليه لشعوره بالغين ان 
يصبح ناقدا , وأيضا ريما كان لجانب السخاء والود فى 
طبعه ‏ وهو الجانب الذى منى بخيبة أمل ولم يقيض 
له أن ينمو في الحياة العامة كان قادرا على أن ينمو 
ويتواصل مع الأدب وحده . وقد نما وتواصل بالفعل 
مع الأدب وأقبل عليه كأروع ما يكون الاقبال . ولذا 
فقد أضفى هذا التواصل على نقده ‏ الذى استمد 
جل قوته مما كان يستشعره من سخط ‏ تلك الرحابة 
الثرية التى ما كان لأحد أن يتوقعها . بيد أن دفاعه 
الستميت عن قضية بعينها , كان يعنى أيضا في أكثر 
الاحيان انه لم يحاول قول كل الحقيقة عن كاتب 
ما . كبا يعنى أنه لم يحاول أن يقدم ذلك النقد 
الصادر عن دقة في الحكم والجامع لكل محترزاته على 
نحو سليم , والسذى كان في مقدوره هو وحده أن 
يقدمه . لقد كتب هذا النقد بالفعل عن جوج 
اليوت ؛ لكنه لم يحاول ان يكتبه بالنسبة للورانس . 
ولعل ما أثمرت عنه عزلته » بصورة خاصة , هو هذا 
التشاؤم الذى جلل أعباله واغلق فيه حب 
الاستطلاع . وضيق محال الصدق في فكره الادبى 
والاجتاعى الذى كان يظهر من قبل رحبا وأكثر 
لموحا . 


بيد أن وضع الأمور في مثل هذا الضوء القاتم » 


رشنا 


قد لا يكون منصفا . أذ أنه يعزز الصورة الشائعة عنه 
حاليا من أنه رجل سوداوى المرزاج بسبب ما وقع عليه 
من أذى . فى حين ان الانطباح الاسامي الذى كان 
يبديه ينبىء عن انسان عضته الظروف بقسوة , كبا 
ينبىء عن انسان يفيض حياة وحيوية . لقد كانت 
محاضراته توصف بانها مناأسبات للجد والصرامة ٠‏ في 
حين انها . على قدر ما رأيت , لم تكن كذلك . لقد 
كان الرجل يفتح خطاباته في قاعة الدرس ويعلق ! 
أما الصفة التى كانت بارزة فيه بشكل قوى ء ولم 
أسجلها في هذه العجالة . فهى قدرته على التحامل 
على الناس والاعبال واستخقافه بهما : كان يروق له 
مثلا . ان يردد في نبرة مفخمة الأبيات الاولى 
للقصيدة المعروفة « العالم » للشاعر فوجان )١0:‏ 


رايت الابدية ذات ليلة 


حلقة كبيرة من نور صاف هتد الى هالانباية. 


ثم يقول : « حسن .. الرجل الذى يقول مثل هذا 
اهراء » يستطيع ان يقول أ فقي 08 وعد بهن 
مسرحيات شكسبير كان يؤثر مسرحية « عين 
بعين » ؛ لكنه كان يستخف بعظم مسرحياته ؛ « أى 
مسرحية ترونها أعظم من غيرها ؟ »- ثم يبتسم 
ابتسامة عريضة تنم عن تخابث - : « الملك 
لير ؟ » . أما طلقة الانصراف , عندما يكون قد 
امتطى دراجة ليمضى الى بيته مسرعا . فكانت من 
قبيل : « مسئر س يرى في مسز جاسكل 07 


٠١ (‏ ) غنرى فوجان ( ١711‏ 1744 ) تلقى تعليمه في الكلية اليسوعية في اكسفررد ؛ وله شعر كثير معظمه شعردينى . ومئه القصيدة الماكورة « العالم » , 
١ (‏ ) اليزابيث كليجرن جاسكل ( 18٠١‏ 1818 ) قصاصة انجليزية معاصرة لديكئز ومن اعيالها القصصية « مارى بارترن » و« زوجات وبنات ٠»‏ . 


ازخرقا 


ترق 


عالم الفكر المجلد الثانى عثر ‏ العدد الاول 


روائية عظيمة . لكنى لا أراها عظيمة على 
الاطلاق , اها تثير الملل !» . 

ولقد اختتم ليفيز آخر محاضرة رسمية له في 
كمبردج بهجوم على الفكرة القائلة بأن الجمال والقبح 
في الادب ضرب من المطلق الخلقي ‏ وهذا الطجوم هو 
نوع من السذاجة التى كانت تغلب على مواقفة في 
كثير من الاحيان . ولكي يحسم الأمرء استشهد 


بملاحظة سنتيانا الخاصة بمذهب المطلق الاخلاقى , 

وانتهى الى القول : « ان قولك بأن شيئا ما جميل في 

حد ذاته او قبيح فى حد ذاته ‏ شبيه بقولك ان الخمر 
سه مشكرة ل :وليسك ستكرة للفذء .لكتها تسكر 
حتى الثيالة وهى داخل القنينة » . ثم أطفأ نور 
مصباح المنصة , في شيء من الصعوبة . وغمغخم 
بصوت خفيض : « أطفئوا الأنوار» ... ثم مضى . 


د 6د 


00 


من الشرق والغرب 


أبواساق إبراهمبن على الحصّرى 
وكتابه زهرالآداب 


نوفا 


أبو اسحاق ابراهيم بن على الحصرىي صاحب 
زهر الآداب مغربي المولد والمنشأ والمربى والوفاة , وقد 
كان معاصرا لدولة بني زيرى ولاة المغرب من قبل 
الفاطميين وعراهم عليه . بعد أن امتدت أطاعهم الى 
مصر . فثلوا عرش الأخشيديين . وقوضسوا أركان 
, دولتهم » واتخذوا من القاهرة حاضرة لملكهم . ش 
وقد نشأ الحصري بالقيروان حاضرة المغرب منذ 
اختطها عقبة بن نافع في فجر الفتح الاسلامي هذا 
الصقع من غرب الدولة الاسلامية . يقول المراكشي : 
« وكانت القيروان هذه في قديم الزمان من الفتح الى 
أن خربها الأعراب دار العلم بالمغرب . اليها ينسب 
أكابر عليائه , واليها كانت رحلة أهله في طلب 


وقد أصاب النقد الأدبي في ظلال بني زيري 
حظا كبيرا من التقدم والازدهار , وكان نصيب الحياة 
الادبية من هذا الجانب أكبر نصيب ٠‏ فقد مضى على 
النقد الادبي قبل أن يصل الى هذا العصر . ويسلم 
الى نقاد هذه الدولة عدة قرون تداوله فيها . وتعاقب 
عليه الكثيرون من النقاد على اختلاف مناهجهم 
ومذاهبهم , وتعدد مدارسهم واتجاهاتهم , حتى انتهى 
الى عصر بني زيري ٠‏ واسلم اليه بما يحمله من 
مواريث العصور السابقة وجهود النقاد السابقين . 


وما من شك فى أن أراء النقاد المشارقة كانت 


١ (‏ ) المعجب في تلخيص أخبار المغرب + 73١١ 5٠١‏ . 


فا 


احرف 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


م 


تقرع مسامع النقاد في عصر بني زيرى ء وتتردد 
أصداؤها في جنبات القيروان وسائر أمصار هذه الدولة 
ومدنها . وليس هناك شك في أن هذه الآراء التقت 
بالآراء النقدية الوافدة من الأندلس على استحياء 
وفي تواضع . فهي لا تستطيع أن تطاول الآراء 
النقدية الوافدة من المشرق وتنافسها . فقد تهيأ لهذا 
الاقليم بفضل موقعه الجغرافي بين شرق الدولة 
الاسلامية وأقصى غربها في الاندلس أن يكون محطا 
للرجال العلماء الراحلين من المشرق الى الاندلس , 
والوافدين من الاندلس الى المشرق , كبا تهيأ له ان 
يكون مقرا لثقافات شرق الدولة وغربها . 


وهكذا التقت الاراء النقدية الوافدة من شرق 
الدولة الاسلامية وغربها . وترددت أصدائها في 
جنبات القيروان حاضرة بني زيري : وقرعت مسامع 
الأدباء والنقاد بها . واختلطت بما كان يتردد في 
محالسها من أصوات نقدية من نحويين ولغويين 
وعروضيين , طم نظرياتهم الخاصة في الشعر والغريب 
واللغة والمحسنات اللفظية . ومن نقاد أمشال عبد 
الكريم بن ابراهيم النهشلي في كتابه « الممتع في 
علم الشعر » وتناول فيه أثر البيئة في الشعرء واين 
شرف في رسالته « أعلام الكلام » "2 وهي مقامة في 
أخبار الأدباء والشعراء عارض بها البديع الهمذاني , 
وحمل فيها على مقاييس الشعر القديم . وما تعارف 
عليه الرواة واللغويون من تفضيل القديم لمجرد 


قدمه . وسبق الزمن بصاحيه حيث يقول : « وتحفظ 
من شيئين : أحندها أن يحملك إجلالك القديم 
المذكور على العجلة باستحسان ما تسمع لهء 
والثانى : أن يحملك إصغارك المعاصر المشهور على 
التعاون بما أنشدت له فان ذلك جور في الاحكام » 
وظلم من الحكام . حتى تمحص قوليهما ٠‏ فحينئذ 
تحكم لما . أو عليها . © وابن رشيق قريع بن 
شرف ممنافسه فى بلاط المعز بن ياديس ٠‏ واسطة 
عقد بني زيري ٠‏ وأشهر ملوكهم - في كتابه 
« العمدة » الذي توجت به حركة النقد الأدبي في 
هذا العصر . ورسالة قراضة الذهب . 

ويعنينا هنا أن نعرض للحصري وكتابه زهر 
الآداب . وكيف حفظ لنا فيه كثيرا من الأراء النقدية 
القيمة قلا تجدها في مصدر أخر غيره . 


حياته : 


هو ابراهيم بن علي بن تميم المعروف بالحصرىي 
القيرواني . ويكنى أبا اسحاق , وقد اشتهر 
بالحمصري يضم الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة 
وبعدها راء مهملة نسبة الى عمل الحصر أو بيعها كبا 
يقول ابن خلكان *؟ , ولكن المؤرخ التونبي حسن 
حسني عبد الوهاب ذهب الى أنها نسبة الى 


« الحصر » وهي قرية صغيرة كانت قرب القيروان 


كان يصنع بها الحصر حيث يقول : « ... نسبة الى 


( ؟ ) أن دراستنا في نجل عالم الفكر اللجلد اناسع العدة:اثاني الكويت يولي 1808 صن - 0 


(؟) أعلام الكلام نه 
( + ) وفيات الأعيان ١‏ لاا 


كرفا 


عزية الحضر كانت .تق القهزوان 9 ويزى ابنن 
خلكان 29 أنه ابن خالة أبي الحسن على بن عبد 
الغني الحصري الشاعر المشهور . 

ولا نكاد نعرف شيئًا عن نشأته ألاولى . فقد 
سكت المؤرخون وأصحاب التراججمم والطبقات عن 
تحديد السنة التي ولد فيها . كا أننا لا نكاد نعرف 
شيئا عن ثقافته كيف تكونت . ولا عن أساتذته 
الذين اختلف اليهم وتلقى عليهم وأخذ عنهم » وان 
كان بعض ثقافته يمكننا أن نستنتجها مما خلفه لنا من 
تراث أدبي , وكل ما نعرفه عنه أنه نشأ في مدينة 
القيروان وتلقى الأدب . وأخذ علوم العربية عن 
أعلام عصره بالقيروان . 


أما سئة وفاته فقد ذهب ابن خلكان الى أنه توفي 
سنة ثلاث عشرة وأربععائة ثم نقل عن ابن بسام أن 
وفاته كانت في سنة ثلاث وخحمسين وأربعائة حيث 
يقول : « توفي أبو اسحاق المذكور بالقيروان سنة 
ثلاث عشرة وأربعمائة » وقال ابن بسام في الذخيرة 
بلغني أنه توفي سنة ثلاث وحمسين وأربعمائة . والأول 


0)ء 


أصح , مه الله تعالى » . ثم يقول : « وذكر 


يفا 


ابو اسحاق ابرافم بن على الحصرى 


القاضي الرشيد ين الزبير في كتاب الجنان في الجزه 
الاول في ترجمة أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
المعروف بالفكيك أن الحصرى المذكور ألف كتايه 
« زهر الآداب » في سنة خمسين وأربعماثة » وهذا يدل 
على صحة ما قاله ابن بسام 80) ويحدد ياقوت وفاة 
الحصرى بسنة ثلاث عشرة وأربعمائة نقلا عن ابن 
رعو سنيف قنز لد تاكن بالتعسورة مق ارش 
القيروان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وقد جاوز 


الأشد . » )2 


وبيدو واضحا أن أغلب المصادر التديمة تحدد 
سنة 46017 ه لوفاة الحصرى . ذكر ذلك ابن يسام . 
وقد رجحها بعض المعاصرين أمثال الزركليى )١‏ 
وزكى مبارك » "١‏ , أما المؤرخ التونسي حسن 
حسني عبد الوهاب فقد تبع ابن خلكان في أن وفاة 
الحصري كانت في سنة ثلاث عشرة وأربعائة حيث 
يقول : « ومات الحصري بالمنصورية ‏ صبرة - حذو 
القيروان سنة 15١“‏ ه (١1١٠م)‏ على 
التحقيق . 2١9‏ 

بيد أننا نلاحظ أن تحديد وفاة الحصري بسنة 
”5غ ه تجعله قد عاصر نكبة القيروان حاضرة 


( ه ) مجمل تاريخ الأدب التونسي : ١١5‏ . 
(7)وفيات الأعيان 73971١‏ . 

( 7 ) وفيات الأعيان ١‏ : 797 . 
(8)وفيات الأعيان "59:١‏ , 


( 1 ) معجم الأدباء ١‏ : 44 16 وقد نقل محققه في الحاشية رقم ' من ص 10 ما نصه : « وذكر القاضي الرشيد بن الزبير في كتاب « الجنان » أن المحصري ألف 
كتاب زهر الآداب سئة 46٠‏ ه وهذا يدل على صحة ما قاله ابن بسام من أنه مات سنة 447 ه وقول ياقوت « بالمنصورة » تحريف صرابها « المنصورية » أو 


٠١ (‏ ) الاعلام ١‏ : 109 , 85 
)1١(‏ مقدمة زهر الآداب . 


( 11 ) ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية القسم الاول : ٠١7‏ وحمل تاريخ الادب التونني ١011‏ . 


فقا 


للف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشير ‏ العدد الاول 


افريقية » وشهد مأساتها وخرابها على أيدي 
الأعراب , ورأى سقوطها في أيديهم سنة 444 ه أي 
قبل وفاته بأربع سنوات , مع أننا لم نجد أحدا من 
المؤرخين وأصحاب التراجم والطبقات ذكر عنه شيئا 
بعد هذا الحدث , كبا أنه لم يؤثر لنا عنه شعر في رثاء 
القيروان كسائر شعراء القيروان الذين هرتهم 
المأساة , وأزعجتهم الفتنة عن حرمهم الآمن , فبكوا 
وطنهم الضائع بمراث تعد من عيون شعر رثاء الدول 
والامصار ء أمثال مراثي ابن شرف وابن رشيق وعلى 
ابن عبد الغني الحصري وغيرهم . بما يجعلنا نقف 
موقف الحذر والحيطة من تحديد وفاة الحصري بسنة 


ثلاث وخمسين وأربعائة . 


وقد بِرّر الحصرى في الأدب , وتوق فيه حتى 
غدا قطبا من أقطاب الادب الذين دارت حوظم 
الحياة الادبية في القيروان . وأصبح شيخا فذا من 
الشيوخ الذين قامت عل النلهضة الادبية , 
وتصدروا للتدريس والافادة والاقراء . حتى اختلف 
اليه شبان القيروان . وغشوا مجالسه , وتتلمذوا عليه » 
وأخذوا عنه , وتلقوا عليه . ويحدثنا تلميذه ابن رشيق 
عن هذا الدور الذي قام به أستاذه الحصري 
بقوله : « كان شبان القيروان يجتمعون عنده , 


وسارت تأليفاته . واثثالت عليه الصّلات من 
الجهات مريلق 


آثاره : 


١‏ - ديوأآن شعر: 


ويعرف بديوان الحصري ٠‏ وقد أشار اليه ابن 
خلكان حيث يقول : « وله ديوان شعر »م 2١9‏ وقد 
فقد هذا الديوان . وسقط من يد الزمان . ولم يصل 
الينا . بيد أنه وردت أثارات من شعره ونتف منها في 
مصادر مختلفة . وقد قام بجمع أطراف منها الأستاذ 
حسن حسني ء وأورد طائفة منها في كتابه 
« المنتخيات التونسية للناشئة المدرسية » . )1١‏ 


" - زهر الآداب وثمر الألباب :. 


زنحث 


الآداب وثمر الالباب » جمع فيه كل غريبة وقد سهاه 
ياقوت « زهرة الآداب » حيث يقول : « والذي أعرفه 
أنا من تصانيفه : كتاب « زهرة الآداب » 29 وقد 
اختصره الامام أبو الحسن علي بن علي بن بري » 
وفي دار الكتب نسخة بخط المؤلف المختصر , واسم 


(؟١‏ ) وفيات الأعيان ١‏ : 79 . 

١8 (‏ ) وفيات الأعيان ١‏ : ا" , 

( 18 ) المنتخيات الترنسية 7١-1٠7١:‏ . 
( 17 ) رفيات الأعيان ١‏ , 590 . 

( 17 ) معجم الأدباء ؟ :397 , 
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هذا المختصر « اقتطاف الزهر «اجتناء 
الشعر» . © 

وض الأذات من أنفاك منت الأب قد 
وضعه على طريقة الجاحظ في البيان والتبيين . وأبي 
على القالي في الأمالي , فقد جمع فيه كثيرا من 
النصوص الأدبية شعرا ونثرا , ولم يجر فيه على منهج 
مرسوم , ولم يلتزم فيه طريقة معينة » بل كان يرسل 
القول ارسالا . ويتبع الملحة بالطرفة . ويعقب 
القصيدة برسالة . ويقفي على الجد بالهزل , 
ويستدرج القارىء . وينتقل به من حديث الى 
. حديث ٠‏ فالكتاب شأنه شأن كتب الأدب القدية . 
يشيع فيه الاستطراد وتتخلله الأخبار والنوادر التي لا 
يخلو بعضها من غرابة , فقد كان الحصري كما يقول 
زكي مبارك : « ولا يحفل بترتيب المسائل . ولا بتبويب 
الموضوعات . وانما ينصرف من الجد الى الهزل . ومن 
الأوصاف الى التشبيهات ومن الشعر الى النثر ء ومن 
المطبوع الى المصنوع . وهذه الطريقة من أهم الطرق 
في التأليف , وان عابها من لا يفرق بين الموضوعات 
العلمية والموضوعات الأدبية » 29 وان كان يطالعنا 
بين الحين والحين بوقفات نقدية تدل على ما كان يتمتع 
به من ذوق رفيع وأدب أصيل . 


ويقول الاستاذ أحمد أمين : « ومن كبار المؤلفين 


اهف 


أنو اسحاق ابراه ابن عل المفم ا 


الآداب يدل على ذوقٍ في الادب رقيق , واطلاع واسع 


على ما أنتجه الأدباء من الجمل والروائع والرسائل 
البليغة » . "00 


وقد كان القدماء لا يصفون زهر الآداب الا بأنه 
قد جمع كل غريبة , فابن خلكان يقول في حديثه عنه 
« ... جمع فيه كل غريبة في ثلاثة اجزاء » 59) 


ونلاحظ أن الحصري يسجع ويلتزم بالسجع في 
تسمية كتبه على ما جرى عليه المؤلفون في عصره , 
ويرى العمري ان الحصرى عارض الجاحظ بكتابه 
زهر الآداب ولولا أنه يشغل أكثر أجزائه بكلام أهل 
عصره لكان كتاب الأدب غير منازع حيث يقول : 
« وعارض الجاحظ بكتابه الذي وسمه يزهر الآداب 
مر الألباب , ولولا أنه شغل أكثر اجزائه يكلام أهل 
العصر دون كلام العرب لكان كتاب الأدب لا ينازّعه 
ذلك الا من صلق عينه الرمد . وأعمى بصيرته 
الحسد » 9" فهو يأخذ عليه أنه شغل اكثر أجرّائه 
بكلام المعاصرين له , ولولا ذلك لكان كتاب الأدب 
غير منازع . 

وسنعرض للكتاب يعد ذلك , ونحلله وتبين طريقة 
مؤلفه وأسلوبه الذي اثبعه في تأليقه . 


( 18 ) بدار الكتب تحت رقم 1014 أدب . 

( 16 ) مقدمة زهر الآداب لزكي مبارك ص ( ي ) . 
٠١ (‏ ) ظهر الاسلام 51.", 

. 79: ١ وفيات الأعيان‎ )1١( 

( 11 ) مسالك الأبصار ١١‏ قسم ؟ ورقة 9٠١‏ . 


اخزفا 


انض 


عالم الفكر المجلد الثانى عثر ‏ العدد الاول 


' - كتاب « جمع الجواهر في الملح والنوادر » : 


وعتاز هذا الكتاب بجمعه للنوادر والفكاهات 
والملح والطرائف . ومع ذلك كثيرا ما يستطرد فيه 
مؤلفه . فيورد مختارات من الشعر ونصوصا من جيد 
النثر , الا أنه يريا بنفسه دائها عن ايراد كل ما يحظره 
الشرع . وينهى عنه الدين » ويستهجنه العرف , 
ويستقبحه التوق: السليم . وتنفر منه الأخلاق 
الكرية . وتأباه العادات الحسنة . وقد أشار الى ذلك 
في مقدمته عند حديثه عن منهج الكتاب حيث 
يقول : « وقد تجنبت أن أهدي اليك , وأورد عليك ما 
يخرج به قائله في الدين عن اتباع سييل المؤمين . 
فمن أهل الالحاد والأهواء من يُسيّ حَسُواً في ارتقائه » 
ويطلب ما يشفي به من دائه ؛ ويضحك خاصة أُودَائه 
ويَعُرِبه من ضعفت نحيزته . وهفت غريزته , بما يكمنه 
كمون الأفعوان في أصول الرّيحان اذا قابله بشمّه قتله 


آٍ مه » ينف 


وقد سماه عبد القادر البغدادى . « كتاب الجواهر 
في الملح والنوادر» يقول ياقوت : « وله عندي 
« كتاب الجواهر في الملح والنوادر كتبه عبد القادر 
البغدادي م ©؟) 

أما الحصري نفسه مؤلف الكتاب فقد سماه في 
مقدمته له « جواهر النوادر ولح الملح » حيث يقول في 


مقدمته عن سبب تأليفه , والداعي اليه : « سألت - 
أطال الله بقاءك , وحرس اخاءك . من زكا بسقي 
مودتك زرعه . وما وعلا برعي محبتك فرعه . وسما 
فانقاد اليك قلبه بغير زمام » وصح فيك حبه بغير 
سقام ‏ أن يجمع لك كتايا في جواهر النوادر ولح 
للع 0 

وقد طبع هذا الكتاب باسم آخر هو « ذيل زهر 
الآداب » ولناشره تعليل لتسميته هذه التسمية هو أن 
مؤلف كتاب زهر الآداب لم يورد فيه ملحا ولا نوادرء 
ولذلك جعل هذا الكتاب ذيلا » فجمع فيه هذه الملح 
وتلك النوادر . ونحن لا نوافقه على هذه التسمية . اذ 
أن « جمع الجواهر » هو كتاب آخر للمؤلف . مستقل 
بنفسه عن زهر الآداب . 


؛ - المصون في سر الهوى المكنون : 


ويقع في مجلد واحد . ويقول فيه ابن خلكان : 
« وكتاب المصون في سر ال موى المكون » في يحلد 
واحد فيه ملح وآداب » 29 وسباه ياقوت « المصون 
والدر المكنون » 29 

ويبدو أن موضوح هذا الكتاب أيضا هو الأخبار 


الأستاذ حسن حسني أنه يقع في محلد واحد فيه 


( ؟3 ) جمع الجواهر في الملح والتوادر: 2-5 . 
( 46> ) معجم الأدياء ؟ :57 . 

( 20 ) جع الجواهر: ١‏ . 

. 39 : ١ وفيات الأعيان‎ )1١( 

(7؟ ) معجم الأدباء ؟ :37 . 


للق 


حوالي أربعمائة ورقة » وقال : « ان نسخة خطية منه 
توجد بمكتبة شيخ الاسلام بالمدينة ونسخة أخرى فى 
مكتبة لايدن بهولندا » 228 


6ه كتاب النورين : 


حسبها سماه ياقوت "2 , وقال الصفدي . ان 
اسمه « نور الظرف ونور الطرف » 2 ويرى ياقوت 
أن الحصرى اختصره من كتابه « زهر الآداب » 
حيث يقول « والذى أعرف أنا من تصانيفه : كتاب 
زهر الآداب ؛ وكتاب النورين اختصره منهها » وها 
يتضمنان أخبارا وأشعارا حسانا » "١‏ وتبعه حسن 
حسني حيث ذكر عنه أنه مختصر وضعه الحصري 
لكتاب « زهر الآداب » وقال أيضا : « انه موجود في 
مكبة الاسكوريال يأسبائيا » وتوجد نسخة أخرى 
منه في مكتبته الخاصة » 9؟) 


0 طيبات الاغاني ومطربات القيان 0 


ولم يصل الينا هذا الكتاب , ولا نعلم ما اذا 
كان هذا هو اسمه بالضبط أم لا . غير أن الحصري 
نفسه قد أشار الى كتاب له في هذا المعنى , ونقل منه 
قطعا في كتابه « جمع الجواهر» حيث يقول : « وقد 
كتبت جزءا مما قيل في طيبات الاغاني ومطربات 


لحق 


أبنو اسحاق اراهم بن على الحخصان 


القيان , وأنا أعيد منها هنا قطعة ترتاح اليها 


الارواح 8 


هذا هو كل ما أثر لنا عن مصنفات الحصري , 
وعرفناه من مؤلفاته » ونلاحظ أنه التزم السجع حتى 
في تسمية كتبه وكل ما أثر لنا عته كما كان يفعل 
المصنفون في عصره . ولا يوجد بين أيدينا من آثاره 
ومصنفاته وكتبه سوى اثنين منها ها : زهر الآداب 
وجمع الجواهر . 

ولا كان كتاب « زهر الآداب » أوسع شهرة ,2 
وأبعد صيتا . وأعظم قيمة أدبية » وأهم فيا يحتويه 
ويشتمل عليه . رأيت أن أجتزىء بالحديث عنه , 
وأن أتناوله بالبحث والدرس ٠‏ وأن أجلي عن قيمته 
الادبية ؛ وأن أبين مكانة صاحبه . وما قام به من 
عمل , وما بذل فيه من جهد . 


© © © 
زهر الآداب : 


ألف الحصري هذا الكتاب ‏ كا ذكر في 
مقذمته ‏ استجابة لطلب أبي الفضل العباس بن 
سليان وأرضاء لرغبته . وقد كان هذا الرجل - كما 
وصفه الحصري ‏ شغوفا بالكتب . حريصا على 


(8؟ ) عصر القيروان :58 , 

(15) معجم الأدباء ؟ : 1ى , 

"١ (‏ ) حاشية رقم ( ١‏ ) من ص 41 من معجم الأدباء ج ؟ . 
)3١(‏ معجم الأدباء ؟ :31 , 

. 58 : عصر القيروان‎ ) "(١ 

( 399 ) جع الجواهر: 3١1/‏ , 


دق 


يققا 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


اقتنائها حتى انه ارتحل الى المشرق في سبيل 
الحصول عليها , باذلا في سبيل ذلك ماله » ومستعذبا 
فيه تعبه . يقول الحصرى : « وكان السبب الذي 
دعاني الى تأليفه . وندبني الى تصنيقه ما رأيته من 
رغبة أبي الفضل العباس بن سليان ‏ أطال الله 
مدته , وأدام نعمته ‏ في الأدب . وانفاق عمره في 
الطلب . وها له في الكتب . وان اجتهاده في ذلك حمله 
على أن ارتحل الى المشرق بسببها . وأغمض في 
طلبها , باذلا في ذلك ماله مستعذبا فيه تعبه . الى أن 
أورد من كلام بلغاء عصره وفصحاء دهره طرائف 


طريفة , وغرائب غريبة . وسألني أن أجمع له من , 


مختارها كتابا يكتفي به عن جملتها , وأضيف الى ذلك 
من كلام المتقدمين ما قاربه وقارنه ٠‏ وشابهه وماثله , 
فسارعت الى مراده ؛ وأعنته على اجتهاده . وألفت له 
هذا الكتاب , ليستغني به عن جميع كتب 


الأداب د 


أما موضتوع الكتاب فهو الأدب كا يفهمه 
القدماء أمشال الحصريى . وحسيا هو معسروف 
عندهم , وقد كانت كلمة الادب عندهم تطلق على 
الشعر الجيد , والنثر الحسن المستعذب , والأخبار 
والنوادر الغريبة , والطرائف الغريبة والملح الادبية , 
ويبدو واضحا أن الحصري قلد الجاحظ ؛ وتقبل 
طريقته في التأليف . وخاصة في كتابه « البيان 


والتبيين » فهو كالجاحظ لا يلتزم منهجاء منظ ما . ولا 
يأخذ نفسه بترتيب منظم , ولا يحفل بتبويب دقيق في 
عرضه لمواد الكتاب . ولا يعني بترتيب المسائل 
وتنسيقها.ء ونستطيع ان نقول : ان الفوضى 
والاستطراد يشيعان في الكتاب . فليس هناك أي 
ترتيب لمواده , أو تنظيم لموضوعاته . شأنه في ذلك شأن 
الجاحظ , وغير بعيد ما سبق أن أوردناه عن العمري 
من أن الحصري عارض الجاحظ يكتابه موضوع 
حديئثنا هذا . 

بيد أننا نحس احساسا عميقا أثناء مطالعتنا لهذا 
الكتاب أنه يعني عناية فائقة بانتقاء النصوص 
واختيارها . ومن ثم فان أهم ما ينبغي أن نتناوله 
بالدراسة والبحث في هذا الكتاب هو منهج صاحبه 
وطريقته في انتقاء النصوص واختيارها . 


مصادر زهر الآداب ومنهجه : 


تمحدث الحصري في تقديمه لزهر الآداب يٍّ 
مصادره التي استقى منها , ونقل عنها حيث يقول : 
« وألفت له 9" هذا الكتاب , ليستغني به عن جميع 
كتب الأداب . اذ كان موشحا من بدائع 
البديع العف ”" ولاليء الميكالي 2 , وشهي 


الخوارزمي 219 , وغرائب الصاحب 9" , ونفيس 


مم000 ا 0أاا 1111 


(4؟) زهر الآداب ١١؟.‏ 

( 38 ) يعني أبا الفضل العباس بن سليان . 

5١ (‏ ) بديع الزمان المذاني المتوفي سئة 794 ه . 9 

( 197 ) الامير أبو الفضل النيسابوري المتوقي سنة 1558 ه . 
(58) أبو بكر المتوفي سنة 84؟ ه . 

( 14 ) اسباعيل بن عباد المترفي سنة 780 ه . ٠‏ 


شق 


قابوس (؟) وشذور أبي و0 بكلام مزج 


بأجزاء النفس لطافسة . وبالهواء رقة ويالماء 
عذوبة 7 زفق 

ثم يقرر أن جهده في الكتاب وعمله فيه قاصر 
على حسن انتقاء النصوص وتخيرها فيقول : « وليس 
لي فى تأليفه من الافتخار أكثر من حسن الاختيارء 
واختيار المرء قطعة من عقله تدل على تخلفه أو فضله . 
ولا شك ان شاء الله - في استجادة ما استجدت ٠‏ 
واستحسان ما أوردت .٠‏ اذ كان معلوما أنه ما انجذيت 
نفس ولا اجتمع حس ٠.‏ ولا مال سر , ولا جال فكر 
في أفضل من معنى لطيْف ظهر في لفظ شريف -3 
وقد رغبت فى التجافي عن المشهور في جميع المذكور 
من الاسلوب الذى ذهبت اليه , والنحو الذي عولت 
عليه . لأن أول ما يقرع الأذان أدعى الى 
الاستحسان مما محته النفوس لطول تكراره .... فلم 
أعرض الا عرا أهانه الاستعالء. وأذله 
الابتذال .... » 49) 

ونلاحظ أن أغلب مصادره التي اعتمد عليها , 
واستقى منها , وعول عليها انما هي كتب عصره 
وأثاره ومصئفاته . اذ أن أصحابها كانوا معاصرين 
له , كبا هو واضح من تواريخ وفياتهم . فهم جميعا 
من أعلام الأدب في القرنين الرابع والخسامس 


ودف 


أنو اسحاق ابراهم بن على الخض ي 


الهجريين » ويمن عاشوا في أواخر القرن الرابع , أو 
امتد بهم العمر الى أوائل القرن الخامس . أوحتى الى 
أكثر من ربعه . وكلهم مشارقة وليس فيهم مغربي 
واحد كبا هو واضح , وقد أشار الى بعضهم وعرف به 
أثناء حديثه أو نقله عنهم مثل الثعالبي حيث يقول : 
« وأبو منصور هذا يعيش الى وقتنا هذا على طريق 
التخمين لا على حقيقة اليقين . وهو فريد دهرهء 
وقريع عصره » ونسيج وحده , وله مصنفات في العلم 
والأدب تشهد له بأعلى الرتب 9؟؟ ...م 

كا يشير الى اكتفائه بايراد نصوص المعاصرين 
له بقوله : « واقتصرت في هذا الكتاب عليه , لملح 
أوردتها كنوافث السحر , وفقر نظمتها كالغنى بعد 
الفقر من ألفاظ أهل العصر , في تحلول التثر ومعقود 
الشعر , وفيهم من أدركته بعمري . أو لحقه أهل 
دهري وهم من لطائف الابتداع , وتوليدات الاختراع 
أبكار لم تفترعها الأسراع , يصبو اليها القلب 
والطرف ٠‏ ويقطر منها ماء الملاحة والظرف . وقتزج 
بأجزاء النفس .... ولعل في كثير مما تركت ما هو أجود 
من قليل مما أدركت . اذ كان اقتصارا من كل على 
5 يكف 


بعض , ومن فيض على برض .... 


وقد تنبه العمري الى ذلك ٠‏ وفطن له حين عرض 


٠١ (‏ ) قابوس بن وشمكير المتوفي سئة 107 ه . 
2١١‏ ) ابو منصور الثعالبي المتوفي سنة 414 ه , 
(5؛ ) زهر الآداب 15١١‏ ؟. 

( 9 ) زهر الآداب "١‏ , 


( 8 ) زهر الآداب ١‏ : 117 كبا يقول عن الميكالي في النسخة التيمورية : « كان أمير نيسابور قبل انشائي لهذا التأليف . واحكامي هذا التصنيف , الا أن 
يكون اترمه المقدار ؛ ولم تأتنا بموته الأخباز لبعد المحلة ونأى الدار » هامش رقم ! من ص ١17‏ زهر الأداب ١+‏ . 


(0؛ ) زهر الآداب 2011١‏ . 


رذن 


دق 


عالم الفكر المحلد البأبى عسر ‏ العدد الارل 


لكتاب زهر الاداب , وبين أن الحصري كان يرمي من 
وراء تأليف هذا الكتاب الى معارضة الجاحظ , الا أنه 
عابه وأخذ عليه أنه شغل أكير أجزاء الكتاب بكلام 
أهل عصره دون كلام العرب , ونعى علية ذلك » 
وبين ان هذا الصنيع قد غض من شأن الكتاب , 
ولولا ذلك لكان كتاب الأدب غير منازع . يقول 
العمري : « وعارض الجاحظ بكتابه الذي وسمه بزهر 
الآداب وثمر الألياب , ولولا أنه شغل اكثر أجزائه 
بكلام أهل العصر دون كلام العرب لكان كتاب 
الأدب , لا ينازعه ذلك الا من صلق عينه الرمد 


انلق 


وأعمى يصيرته الحسد » 


وينبغي أن ننبه هنا الى أن عمل الحصري لم 
يكن قاصرا على انتقاء النصوص شعرا ونثراء 
واختيارها والاكتفاء بجمعها وسردها وتنسيقها , بل 
أضاف الى ذلك كثيرا من شر وحه وآرائه الشخصية , 
وأضفى عليها من خواطره ومزاجه الادبي . وأخرج 
جميع ذلك بأسلوبه الخناص . وعرض له يفكره 
الشخصي . وروحه الأدبية , ولم يكن جرد شتات من 
نصوص أدبية متراصة متلاصقة جامدة لا روح فيها , 
ولا انسجام ولا تألف بينها . 

أما منهجه الذى التزم به في الكتاب . وأخذ 
نفسه به , فقد تحدث عنه في بداية مقدمته » وصرح 
به حيث يقول : « فهذا كتاب اخترت فيه قطعا كافية 
من البلاغات في الشعر والخبر والفصول والفقر ممأ 


حسن لفظه ومعناه » واستدل بفحواه على مغزاه ٠‏ ولم 
يكن شاردا حوشيا ولا ساقطا شوقيا ..... ولم أذهب 
فى الاختيار الى مطوللات الاخيار كأحاديث صعصعة 
ابن صوحان وخالد بن صفوان ونظائرها » اذ كانت 
هذه أجمل لفظا . وأسهل حفظا» 47 . هذه هي 
طريقته التي التزمها في اختيار النصوص ء اذ أن 
الاخبار التصيرة أجمل لفظا بالاضافة الى سهولة 
حفظها ويسر استيعايها . 


أما عن كيفية ايراد هذه المختارات التي نوه عن 
منهجه في تخيرها . وطريقته في تنسيقها وججعها. 
والتأليف بينها ء فقد صرح بأنه قصد الى التلوين , 
وعمد الى التنويع » فتصرف من الشعر الى التشرء 
ومن المطبوع الى المصنوح . ومن الجد الى الحزل . 
ومن الجزل الرائع الى الرقيق البارع ٠‏ فيقول مبينا أنه 
قصد الى التنويع والتلوين في ايراد النصوص . وأنه 
تعمد ذلك من أول الكتاب الى آخره « وهو كتاب 
يتصرف الناظر فيه من ثثره الى شعره . ومطبوعه الى 
مصنوعه وحاورته الى مفاخرته ء. ومناقلته الى 
مساجلته . وخطابيه المبهت الى جوابه المسكت . 
وتشبيهاته المصيبة الى ااختراعاته الغريبة ٠‏ وأوصافه 
الباهرة الى أمثاله السائرة ؛ وجده المعجب الى هزّله 
المطرب وجزله الرائع الى رقيقه البارح » . 2480 


ويدافع الحصرر ي عن طريقته هذه مبينا 
فائدتها , وما تعود به على القارىء ‏ كبا فعل الماحظ 


(1؛ ) مسالك الأبصار ١١‏ قسم ؟ ورقة 7٠١‏ , 
8 ) زهر الآداب ١١١‏ , 
18١‏ ) زه الآداب ,١١١‏ 


قا 


من قبله ‏ فيقول : « وقد نزعت فيا جمعت عن ترتيب 
البيوت . وعن ابعاد الشكل عن شكله . وأفراد 
الثىء من مثله . فجعلت بعضه مسلسلا , وتركت 
بعضه مرسلا . ليحصل محرر النقد . مدر السرد ء 
وقد أخذ بطرفي التأليف . واشتمل على حاشيتسي 
التصنيف . وقد يعز المعنى ٠‏ فألحق الشكل بنظائره » 
واعلق الأول بآخره . وتبقى منه بقية أفرقها في 
سائره . ليسلم من التطويل الممل والتقصير المخل » 
وتظهر في التجميع افادة الاججاع ٠‏ وفي التفريق لذاذة 
الامتاع. فيكمل منه ما يوفق القلوب 
والأسباع » 3 

ومن قبل الحصري رأينا أن أبرز خصائص 
أسلوب الجاحظ وأهم سماته هو الاستطراد » فقد عم 
كل آثاره ٠‏ وشاع فيها , فأينا سرحت ببصرك في كتبه 
وتصانيفه وجدت فوضى لا تحد , وشعثا لا يكاد 
يأتلف , فهو ينتقل من باب الى باب ٠‏ ومن موضوع 
الى آخر , ومن أثر الى خبر , ومن جد الى هزل , وهو 
في غضون ذلك يقص عليك قصة ء أو يضحكك 
بنكتة » في فوضى لا تحد , وتشعب لا يكاد يضبط , 
حتى حمله الأستاذ أحمد أمين مسئولية الفرضى التي 
سادت في كتب الأدب العربي لامها جرت على 
مئواله . وحذت حذوه , كالكامل لتلميذه المبرد . وما 
ألف في ذلك من أمهات كتب الأدب . وذلك لأن 
الكتب التي ألفت في العصر العيامي الأول هي التي 
حددت نوع القالب الذى يصب فيه العلم : ثم دافع 


عن الجاحظ بعد ذلك . وانتحل له الأعذار. فقد 
تكون طبيعة الأدب نفسها داعية الى ذلك . الا أنه 
يعود في النهاية , فيلفي عليه تبعة الشعث والفوضى في 
كتب الأدب . (:5) ْ 

واذا رجعنا الى الجاحظ وجدناه يعترف بأنه 
اصطنع الاسمتطراد خشمية ملل القارىء أو السامع 
حتجا لذلك بأن الاوائل قد اصطنعته في صغار 
الكتب , فاصطناعه اياه فيا طال منها أولى ؛ وكأئى 
يه وقد توقع ما سيتعرض له من نقد » فحرص في غير 
موضع على أن يبرىء ساحته . وأن يدافع عن 
الاستطراد . وان يحتج له ء وأن يوضح ما يرمي اليه 
من دفع ملالة القارىء والسامع ٠‏ وتوضير أسباب 
النشساط لها » واستدراجها الى القراءة والاستاع 
فيقول : « وليس باب من الأبواب الا ويدخله نتف 
من أبواب أخرى على قدر ما يتعلق بها من 
الأسباب . ويعرض فيه من التضمين , ولعلك أن 
تكون به أشد انتفاعا . وعلى أني ربما وشحت هذا 
الكتاب . وفصلت فيه بين الجزء والجزء بنوادر كلام 
وطرف أخبار وغرر أشعار مع طرف مضاحيك . ولولا 
هذا الذي نحاول من استعطساف على استام 
انتفاعكم لقد كنا تسخفنا وسخفنا بشأن كتابنا هذا , 
واذ علم الله تعالى موقع النية وجهة القصد أعان على 
السلامة من كل مخوف » 7" ويقول في موضع آخر: 
« وعلى أني قد عزمت ‏ وله الموفق ‏ أن أوشح هذا 
الكتاب , وأفصل أبوابه بنوادر من ضروب الشعر 


(5: ) زهر الآداب ١1؟,‏ 
( 60 ) انظر ضحى الاسلام 5١1:١‏ . 
(١هة)الحيوان‏ 5 1١61‏ . 
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وضر وب الاحاديث . ليخرج قارىء هذا الكتاب من 
باب الى باب ٠‏ ومن شكل الى شكل ؛ فاني رأيت 
الأسباع قل الاصوات المطربة والاغاني الحسنة 
والأوتار الفصيحة اذا طال ذلك عليها . وما ذلك الا 
في طريق الراحة التي اذا طالت أورئت الغفلة » واذا 
كانت الأوائل قد سارت فى صغار الكتب هذه السيرة 
كان هذا التعبير لما طال وكثر أصلح , وما غايتنا الا 
أن تستفيدوا خيرا » 2*9 فليس بدعا اذا رأيناه 
اصطنع الاستطراد . فقدٍ اصطنعه الاوائل في صغار 
الكتب . فاصطناعه اياه فيا طال منها أحق وأولى . 

وليس قصدنا أن نعرض الحجاج الجاحظ عن 
الاستطراد . او الاستسرسال في ايراد دفاعه عنه , أو 
أن نعرض لتبريره اصطناعه , والأخذ به , وائما يعنينا 
هنا أن نبين أن هدف الجاحظ والحصري من اصطناع 
الاستطراد , والقصد الى التلوين , وتعمد التنويع إِنما 
هو التفهم الكامل لمتطلبات عقلية القارىء المجبولة 
على التنقل ؛ واستطراف كل جديد . والحرص على 


توفير كل أسباب النشاط له . حتى يحملاه على 


القراءة 0 ويستدرجاه الى المطالعة وهو موفور النشاط 0 
بعيد عن الملل والسامة . 


للأدب ؛ ومحضه له . وقصره عليه وكانت غايته من 
وراء تأليفه قبل كل شيء غاية أدبية محضة . وأنه 


عني في المقام الاول بالأدب فلم يخلطه باللغة . ولم 


يمزجه بالتصريف والنحو والرواية كبا فعل المبرد مثلا 
في كامله . وكا صنع القالي في أماليه , اذ عني فيها 
باللغة كل العناية . لان ذوق الحصرى كان ذوقا أدبيا 
مخضا , وكان هواه مع الادب . وميله اليه . وضلعه 
معه . فلم تتوزعه اللغة والرواية » ولم يتجاذبه النحو 
والتصر يف والاشتقاق ؛ ومن ثم جاء الكتاب . وكل 
ما فيه يصدق عليه كلمة أدب بالمعنى الذي كان 
يفهمه القدامى من كلمة أدب اللهم الا اذا استثنينا 
ما أورده من نتف وأشارات عن الأحداث السياسية 
والتاريخية , وقد لحظ ذلك زكي مبارك , ونبه اليه حيث 
يقول : « كان المتقدمون بدراسة الكامل للمبرد » 
والبيان والتبيين للجاحظ , وأدب الكاتب لابن قتيبة » 
والنوادر لابي على القالي . وكانت هذه الكتب هي 
أصول الأدب عندهم . كبا ذكر ابن خلدون , 
وعندي أن زهر الآداب أغزر مادة » وأكبر قيمة من 
جميع تلك المصئفات , لأن ذوق الحصري ذوق أدبي 
صرف ٠‏ أما أولئتك فقد كانت أهواؤهم بين اللغة 
والرواية والنحو والتصريف » 9" والكتاب كما يقول 
زكي مبارك : « دائرة معارف أدبية شاء الله أن تسلم 
من جناية الليالي » 020 


كبا نلاحظ أن الحصري كان يجد في نفسه حرجا 
من نقل ألوان من النصوص الادبية » فقد تأثم من 
نقل كثير من أشعار المجون , وتحرج من ايراد الأخبار 
الخليعة الماجنة وزعم أنه انما أغفل مثل هذه 
الأشعار , وأهمل مثل تلك الأخبار. وصان كتابه 


( ١ه‏ ) حيران " ب لا. 
( "9ه ) مقدمة زهر الآداب . 
( 4ه ) مقدمة زهر الأداب . 


دق 


عنها تدينا وقسكا بأهداب الاخلاق الفاضلة , حتى 
ظهر عليه التزمت في بعض مواقفه حيث يقول عند 
حديثه عن راشد بن اسحاق بن راشد المعروف بأبي 
حكيمة : « وله مذهب استفزغ فيه أكثر شعره صنت 
الكتاب عن ذكره » 2*9 وغير بعيد ما سبق أن 
ذكرناه عند حديثنا عن كتاب «رجمع الجواهر في الملح 
والتوادر» من أنه تجنب فيه ايراد كل ما يحظره الشرع 
وينهى عنه الدين » ويستهجنه العرف , ويستقبحه 
الذوق السليم . وأنه أشار الى تجنبه ايراد ما ينافي 
الدين بقوله : « وقد تجنبت أن أهدي اليك , وأورد 
عليك ما يخرج به قائله في الدين عن اتباع سبيل 


المؤمنين 600 


وهكذا جرى الحصري في كتابيه الباقيين 
اللذين بين أيدينا على اغفال المجون . وقد علق 
زكي مبارك على تحفظ الحصري الخلقي , وتحرجه من 
ايراد أشعار أبني حكيمة , وصون كتابه عنها بقوله : 
« إن حرص الحصري على الأخلاق ضيع علينا ما 
أعرض عنه من الآثار الأدبية وكنا في حاجة الى أن 
نعرف كل ما تركه الأولون » 00) وهكذا ينعى زكي 
مبارك على الحصري اغفاله أشعار المجون . ويأخذ 
عليه اهاله للأخبار الخليعة . لانه بحفاظه على 
الأخلاق , فوت علينا كثيرا من الآثار الادبية التي 


يذقل 


أن اسحاق اراهي ى عل الحجفااى 


2 


على كل ما تركه الأولون . وخلفوه لنا من آثار. 


والحصري في ذلك على النقيض من الجاحظ 
الذي كان من أبرز مظاهر الواقعية في أدبه التعبير عن 
العورات والسوءات بأسرائها . وتناول كل ما قد يمس 
الحياء بتعبيرات صريحة مباشرة دون تستر وراء 
كناية » أو استعانة بتورية ٠‏ أو اشارة في تلميح . بل 
كان يعبر عن ذلك في جرأة وصراحة في غير تأثم ودون 
ما تحرج اذا ما استدعى المقام ذلك . وحسبي هنا أن 
أحيلك الى حكاية ممرور مع القاضي ابي . 
يوسف ء 600 وخبر أسماعيل بن غزوان مع جارية 
مويس بن عمران "2 وما كتبه عن الموسوسين وعن 
سخافات قاسم الثهار حيث تهده كثيرا ما يصرح 
بألفاظ يأباها العرف الاجتاعي , ويستهجنها ولا 
يسمح باتسخدامها , واذا رجعنا الى رسالة مفاخرة 
الجواري والغليان رأيناه ذكر كثيرا من أسماء العورات 
والسؤات في جرأة . وصرح يأدب جنسي مفضوح » 
ولم يكتف بما أورد في هذه الرسالة من فحش 
واقذاع . بل أضاف اليه مقتطفات من أحاديث 
البطالين والظرفاء ء كي يزيد القارىء نشاطا ويذهب 
عنه الفتور والكلل ؛ 50) 


( 00 ) زهر الآداب ؟ 589 . 

(61 ) جمع الجواهر في الملح والنوادر: 1 4 , 
( /ا0 ) مقدمة زهر الآداب . 

(ذه ) الحيوان "5 .3771-1١‏ 

(ؤه ) الحيران ؟ .هه كثة, 

٠١ (‏ ) رسائل الجاحظ ١١6 : ١‏ بتحقيق هارون . 
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وكأنى بالجاحظ وقد أحس أن العرف الاجتاعي 
والذوق العام وقوانين الاخلاق تأبى عليه استعبال 
مثل هذه الالفاظ والعبارات ٠‏ لنبرّها عن العرف » 
وتجافيها عن الذوق ؛ وتعارضها مع قوانين الاخلاق ٠‏ 
ومنافاتها للاداب , وان كثيرا من الناس يتلافوتها اذا 
اقتضاهم المقام الحديث عنها , ولكن الجاحظ ينكر 
عليهم تعففهم الزائف . وتوقرهم المصطنع قيرف أن 
ذلك صادرمنهم عن رياء ونفاق . وقد كان لهم في ابن 
عباس وغيره من الصحابة ‏ وقد عبروا عن متل ذلك 
بصراحة ‏ مثل مقنع » فيقول : « وبعض الناس اذا 
انتهى الى ذكر ...... ارتدع , وأظهر التقزز , واستعمل 
باب التورع . واكتر من تجده كذلك , فانما هو رجل 
ليس معه من العفاف والكرم والنبل والوقار الا بقدر 
هذا الشكل من التصنع . ولم يكشف قط صاحب 
رياء ونفاق الا عن لوم مستعمل ونذالة متمكنة » وقد 
كان طم في عبد الله بن عباس مقنع حين سمعه بعض 
الناس ينشد في المسجد الحرام : 


وهن61) يشين | بنأا هميسا 
أن تصدق الطير ومممقة ليسا 


فقيل له في ذلك , فقال : ان الرفث ما كان 
عند النساء ..... وقال علي بن أبي طالب حين دخل 
عليه بعض الأمراء , فقال له : من في هذه الببوت » 
فلما قيل له : عقائل من عقائل العرب . قال عل : 
من يطل .... أبيه ينتطق به . فعلى علي رضي الله عنه 


انيمي 


يعول في تنزيه اللفظ وتشريف المعاني وقد 
رووا مرفوعا قوله : ( من يعذرني من ابن أم سباع 
تقعلعة البظلور » لكف 


ونراه مرة أخرى يحتج للتصر يح يأسماء العورات 
والسؤات يأنه لولم يكن لها مواضع لما استعملها أهل 
اللغة . ولكان من الصواب رفعها من قاموس هذه 
اللغة فيقول : « فلو لم تكن هذه الالفاظ مواضع 
استعملها أهل هذه اللغة , وكان الرأي ألا يلفظ بها . 
ولم يكن لاول كونها معنى الا على وجه الخطأ . لكان 
في الحزم والصون هذه اللغة أن ترفع هذه الأسباء 
منها . وقد أصاب كل الصواب الذي قال : لكل 
مقام مقال » 209 وهكذا دأب الجاحظ تحت تأثير 
نزعته الواقعية على استعال كل لفظ في موضعه غير 
ملق بالا الى تحرج المتحرجين المتأثمين , فقد كشف 
عن تعففهم الكاذب وتورعهم المصطنع . 


وهذا الاتجاه الذي سنه الجاحظ في الأدب 
العربي . وتبعه فيه كثير من الأدباء مثل ابن قتيبة 
الذي سلك مسلك الجاحظ , وردد نفس حجاجه عن 
استباحة التصر يح عن العورات والسؤات ٠‏ وذكر كل 
ما عسى أن يمس الحياء في صراحة وفي غير تحرج 
ودون ما تأثئم حيث يقول : ( وإذا مر بك حديت. فيه ' 
إفصاح بذكر عورة أو فرج أو الاعف » فلا 
يحملنك الخشوع أو التخاشع على أن تصعر خدك ٠‏ 
وتعرض بوجهك , فان أساء الاعضاء لا تؤثم , واما 


5١ (‏ ) الخيران 1٠:7‏ ب19, 
5١(‏ ) الحيران ؟ ‏ 49 . 
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المأنم في شتم الأعراض » وقول الزورء وأكل لحوم 
الناس بالغيب 7 اينف 

وهذا الاتجاه في الأدب مهما بررره الجاحظ وغيره 
بغلبة النزعة الواقعية لا يتناسب اطلاقا مع يحافاته 
عن الذوق العام » ونبوه عن العرف , ومنافاته لقوانين 
الأخلاق وتقاليد المجتمع . والتلميح في مثل هذه 
المواطن أجمل من التصريح , والتستر وراء الكناية , 
والاستعانة بالتورية أجمل من التعبير المباشر . حتى 
ان الجاحظ نفسه الذى سن «ذه السنة في الادب 
العربي كان أحيانا يلجأ في مثل هذه المواطن الى 
استعمال ألفاظ هي أقرب الى الكناية والتلميم منها 
الى التعبير المباشر الصريح . فيأتي بما يتلاءم مع 
الذوق العام , ولا يمس الحياء كقوله في قصة 
الثوري : « أشهد أن الرفي يمن , وان الخرق سُوْم , 
اشتريت”ملاءة مذارية . فليستها ما شاء الله رداء 
وملحفة ..... وجعلت ما لا رقعة له ممحاة لي 
اللعتارية 111 «سدن ففيبا عاحنة السبال 
والنساء » 259 فهذه الجملة الاخيرة أدت المعبى 
الذي يمس الحياء دون أن تتجانى عن الذوق العام , 
أو تنبو عن العرف ٠‏ أو تتنافى مع قوانين الاخلاق 
وتقاليد المجتمع . 

ونجد. ابن قتيبة على ترخصه في ارسال اللسان 
بالرفث , والتعبير الصر يح عن العورات والسؤات وما 


عسى ان يمس الحياء , وسلوكه في ذلك مسلك الجاحظ ٠‏ 


ادق 


ابر اسحاق اتراهم بن عل الحخصااى 


واحتجاجه له بنفس حجاجه . يتحفظ في هذا 
الترخيص , ويحتاط له . ويقصره على المواطن التي 
تتطلب التصريح عندما لا تفي بها الكناية . ولا 
يحسن فيها التعريض , حتى لا تصبح دأبا وعادة 
فيقول : « ولم أترخص لك في ارسال اللسان بالرفث 
على أن تجعله هِجيراكَ على كل حال . وديدنك في كل 
مقال ٠‏ بل الترخص مني فيه عند حكاية تحكيها , أو 
رواية ترويها » تنقصها الكناية ويذهب بحلاوتها 
التعريض ٠‏ وأحببت أن تجري في القليل من هذا على 
عادة السلف الصالح في ارسال النفس على 
السجية . والرغبة بها عن لبسة الرياء 


والتصنع 00 


ويبدو أن مذهب الحصري في ذلك هو التزام 
الحد الوسط . إذ يقول في كتابه « جمع الجواهر » الأثر 
الثاني الذى وصل الينا من بين مصنقاته بعد كتايه 
زهر الاداب موضوع حديثنا : « فا مر بك من هذه 
التوادرء فلا تنظر اليها نظر المفكر. فتعرض عنها 
صفحا , وتطوي دونها كشحا , اذا وقعت فيها كلمة 
قذف . او لفظة سخف ., وتقول : قد قال عمر بن 
عبد العزير رحمه الله لغلامه . ورأى روث داية : نح 
ذلك النقيل تصوّنا عن اسم الروث .... زأكثر 
القاذورات بالكنايات كالغائط , وهو المطمئن من 
الارض ٠‏ وكانوا اذا ما أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا الى 
ذلك الموضع . فسمي ما يخرج من الانسان باسم 


سي ل را ري ير يي شر شي تتغ؟؟؟اسسشي 


( 71 ) مقدمة عيون الأخبار. 
( 4" ) اليخلاء ٠١8.‏ . 
( 560 ) مقدمة عيون الأخبار , 


دق 


الأذانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشير ‏ العدد الاول 


رمهء وكذلك الاستنجاء ايضا مأخوذ من النجو. 
وهو المكان المرتفع . لاستتارهم وراءه ٠‏ والحش 
البستان , والعذرة فناء الدار. وكذلك وصفهم لطيب 
الاردان , 'وهي الاكام واما يراد ما تحتها , وائما ذلك 
كله للفرارمن النطق بأساء الأقذار» . 29 ثم يشير 
الى أن الكناية لا تحسن فى كل موضع فيقول : 
« وليس في كل موضع ‏ أعزك الله تحسن الكتايات 
من لفظ فحش . ولا بكل مكان يجمل الاعراض عن 
معنى وحثني جين ثم يحكي عن الجاحظ حكاية 
التصريح فيها أجمل من الكناية » وأسلم من الذنب ٠‏ 
وأمن من العتب .ثم يقول : « ولو كنت هنا إنما آتي 
فيه ركانة وأصالة دون ما فيه سخافة ورذالة لزال عن 
الملح اسمها . وارتفع عنها وسمها . وخرجت عن 


حدودها . وأفلتت من قيودها 22 ... ب 


وأود أن أنبه هنا الى أن الحصري نفسه لم يلتزم 
بما وعد به . وأخذه على نفسه , فلم يخل كتابه من 
المجون ؛ بل أَؤرد فيه أفحش المجون أوأقذعه 2919 , 
وقد لحظ ذلك زكي مبارك , ونبه اليه حيث يقول: 
٠‏ على أن الحصري لم يخل كتابه من المجون 5 
وأحيل القارىء على مإ جاء في ص 1١١‏ من الجزء 
الاول ؛ ليرى كيف غلب المؤلف على أمره » فأباح ما 
ان 

© © © 


موضوع الكتاب : 


يتكون الكتاب ‏ كما أسلفنا ‏ من مختارات 
أدبية شعرية ونثرية , انتقاها الحصري . وجمعها 
ونسقها , وألف بينها , وأضفى .عليها من خواطره 
ومزاجه الادبي , وعرض ا بأسلوبه الخاص . 


أما موضوعات الكتاب فكثيرة متشعبة تكاد 
تفوق الحصر منها : المديح والحجاء والرثاء والنسيب 
والرسائل والنكت والأخبار واليكم والتراجم والوصف 
والتهاني وفضل الليل وواجب النساخ , الى غير ذلك 
من الموضوعات التي لا يمكن استقصازها . ويصعب 
حصرها , وقد أولى الحصري الحديث عن الصحابة 
والتابعين عنايته واهتامه , فرأيناه ينقل أخبار الصحابة 
والتابعين » ويدون أثارهم , ونلاحظ أولا أنه عني 
ببراعة الاستهلال والمطلع , كما عني بحسن المقطع 
والختام » فنراه يبدأ كتابه بهذه الجملة : « الحمد لله 
الذي اختص الانسان بفضيلة البيان . وصلى الله 
على محمد خاتم النبيين المرسل بالنور المبين والكتاب 
المستبين الذي تحدّى الخلق أن يأتوا مثله فعجزوا 
عنه . وأقروا بفضله . وعلى آله وسلم تسليا 
كثيرا » "2 ويختمه بهذه العبارة : « قال قتيبة بن 
مسلم لأبي عياش المنتوق . وقد دخل عليه وبين يديه 


37 ) جع الجراهر: 54-57 , 
( 1" ) جع الجراره : 54 . 

( 58 ) جع الجواهر: 5١‏ . 

(74) أنظر زهر الآداب 1١‏ 394؟ , 
7٠١ (‏ ) مقدمة زهر الآداب , 

786 ) زهر الآداب ١‏ 1. 


لكا 


سلة زعفران : أنشدني بيتا لا يصارف , ولا يكذب . 
وهي لك , فأنشده ماليس لطاعن فيه مطعن : 
فا حملت من ناقسة فوق كورها 
أبرٌ وأوفى ذمة من محمد 

صلى الله عليه وسلم » ورحم وكرم وشرف وعظم 
وعلى آله الطيبين وسلم تسليا » 000 

كا نلاحظ أنه بالرغم من أنه محض كتابه 
للأدب ؛ وأخلصه له . وأنه كتاب أدب خالص .ء فانه 
قد أدخل فيه , وأقحم عليه الكلام عن المصيبة في 
أبناء النبوة وجعله بابا من أبواب الأدب فنقل هذه 
التعابير : « قد نعى سليل من سلالة النبوة وفرع 
شجرة الرسالة ؛ وعضو من أعضاء الرسول , وجزء 
من اجزاء الوصي والبتول . كتبت . وليتني ما كتبت » 
وأنا ناعي الفضل من أقطاره . وداعي المجد الى شق 
.. "2 ويتصل بذلك اهتامه بصفة 
خاصة بالأشراف 2 فقد أضفى عليهم أكرم 
الصفات , وأحمد النصال . وتحدث عنهم في إكبار 


ثوبه وصداره 


واجلال واحترام مثل قوله : « استقى عرقه من منبع 
النبوة ٠‏ ورضعت شجرته من ثدى الرسالة , وتهدلت 
أغصانه من نبعة الامامة ؛ وتبجحت أطرافه في عرصة 
الشرف والسيادة . وتفقأت بيضته عن سلالة 
الطهارة . وقد جذب القرآن بضبعه » وشق الوحي 


زقيفق 


عن بره وسمعه .... » ونستنتج من ذلك أمرمرين 


"ه١‎ 


او اسحاق ابراه ع عل الخ 3 


اثنين : أولما تدين الحصري الشديد ؛ وحبه لآل 
البيت رضي الله عنهم . وشدة تعلقه بهم . ولعل هذا 
يفسر لنا تأئمه من نقل أخبار لجان . وتحرجه من 
ايراد آثارهم في كتابه . وصون كتابيه عنها . وثانيها : 
ان الرجل كانت له نزعة سياسية خاصة وهي التشيع 
رامد يوي كنيف الرعل عن ال ايديا 
أورده من مقطعات قيلت فيهم مدحا ورثاء على أن 
النفوذ الديني للشيعة في عهده كان ما يزال قويا في 
الشمال الافريقي بالرغم من جلاء الفاطميين عنه . 
وتحوطم الى مصر , واتخاذهم القاهرة حاضرة لملكهم . 
ويقول زكي مبارك : « .... من ذلك نجد أثر قوة 
الحزب الشيعي مثلة في رسائل بديع الزمان . ورسائل 
الخوارزبي ٠‏ وفي المقتطفات التي جمعها صاحب زهر 
الآداب عبا قيل في آل البيت مدحا ورثاء , مما دل 
على أن الشيعة كانت لهم قوة صاخبة في ذلك 


: |/ *4 ليف 


ومن موضوعات الكتاب الأساسية البلاغة 
والبلغاء , فقد أكثر عن البلاغة والبلغاء والشعر 
والشعراء والنثر والنائرين جريا على عادة أهل عصره 
من الاهتام بدراسة الشعر والنثر. 

كا عني بالآداب الاجتاعية المحمودة في 
عصره , والمتعلقة بالسلوك الفردي . والمتصلة 
بالعلاقات العامة , فذكر ما يجب مراعاته . ويجمل في 


يبيب 111 


71 ) زهر الآواب ؟ 1١99,‏ , 
؟ ) زهر الآداب ١‏ 59. 

( 4 ) زهر الآداب ١‏ 356. 
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املكف 


نا 


عالم القكر المجلد البانى عير العدد الاول 


معاملة الملوك , وما ينبغي التجمل به لمن التحق 
بخدمتهم واتصلت أسبابه بأسبابهم . وما يفضل في 
الآداب وما الى ذلك ثما يتصل بكثير ثما على المرء من 
واجبات وما له من حقوق اجتاعية كانت مرعية في 
عهده . 

هذه أطراف من الموضوعات التي تنايفا 
الحصري . وعرض ا في زهر الآداب , ويجدر بنا هنا 
أن ننبه الى أنه لم يكن بدعا من الأدباء في تناوله هذه 
الموضوعات وعرضه لما . فكل هذه الموضوعات كانت 
مطروقة في عصره وقبل عصره , ومتداولة في كتب 
الأدب عتد المشارقة والمغارية على السواء . وقد 
اعترف في نهاية الكتاب بأنه مسبوق فيا جاء به , وأته 
لم يبتدع ولم يبتكر حيث يقول : « اني لم أسلك 
مذهبا مخترعا لم أسبق اليه . ولا قصدت غرضا 
مبتدعا لم أغلب عليه » 79) 


منهجه في اختيار النصوص : 


سبق أن ذكرنا أن طريقة الحصري في تأليف 
كتابه كانت طريقة انتقاء من روائع الأدب واختيار 
من عيونه شعرا ونثرا » وأن أسلويه فيه كان يقىم على 
الجمع والتنسيق كيا سبق أن أشرنا الى المصادر 
والمراجع التي اعتمدها . واستقى منها . ونقل عنها 
عند تأليفه هذا الكتاب حسبم| ذكر هو في مقدمته , 
كا أشرنا الى منهجه في تأليفه الذي كان يقوم على 
الاستطراد ويعتمد على التنويع والتلوين . : 


اما طريقته في انتقاء النصوص فقد عني عناية 
فائقة بتخيرها وانتقائها وفقا لذوقه الشخصي , وحسه 
الادبي واللغوي من ناحية , وحسبيا كان يفهم من 
هذه النصوص من ناحية أخرى , وفي ذلك يقول في 
مقدمته : « وبعد . فهذا كتاب اخترث فيه قطعة 
كافية من البلاغات في الشعر والخبر والفصول والفقر 
نما حسن لفظه ومعناه واستدل بفحواه على مغزاه , ولم 
يكن شاردا حوشيا ولا ساقطا سوقيا 99© , 

واذا استقرأنا مختارات الحصري . وتتبعنا 
منتخباته في كتابيه الباقيين اللذين بين أيدينا : زهر 
الآداب » وجمع الجواهر نحس إحساسا عميقا بأنه 
عني عناية فائقة باختيارها حسبها وضعه لنفسه من 
اتجاه في البلاغة , وأنه لم يخرج عن ذوقه الشخمي 
وحسه الأدبي إلا نادرا , 


كبا أن اختياراته وينتخباته تقوم على 
الاستطراد , وتعتمد على التنويع والتلوين فهو يأخذ 
في الموضوع الواحد , ويتناوله ثم يستطرد فيه بما 
يناسبه ؛ ويتصل به من أخبار ونوادر وتراجم ومن 
استعبالات بلاغية لأهل عصره في نفس الموضوع , 
والاستطراد شائع في كل أجزاء الكتاب , فحيثما قلبت 
نظرك . أو ادرت بصرك في الكتاب وجدت فوضى غير 
حدودة وشعثا غير مؤتلف من النصوص وا مختارات ٠‏ 
ولا كان عنصر الاستطراد يمثل أبرز خاصائص طريقة 
الحصري في اختياراته , وأهم سات أسلوبه في 
منتخباته فانه يجدر بنا أن نأتي بمثل لدّلك من 


(6) زهر الآداب 7 ١.99:‏ , ا 
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مختاراته . مشل الفصل الذي عقده في وصف 
الخيل ؛ فقد بدأه برواية وصف ابن القريّة لفرس 
أهداه الحجاج الى عبد الملك بن مروان ٠‏ ثم ينتقل 
لوصف عبد الله بن طاهر لفرس أهداه الى المأمون , 
ويتبع ذلك بقصة رجل طلب الى بعض النخاسين 
شراء فرس على ما وصفه . ثم يأتي بكلام منثور في 
وصف لمحمد بن الحسن بن الحرون . ثم يورد أبياتا 
لتأبط شرا في وصف فرس . ثم يروي وصف عقبة بن 
سنان نثرا لخيل أهداها عمرو بن العاص الى معاوية 
بن أبي سفيان ‏ ثم يورد أبياتا للنابغة الجعدي في 
الموضوع نفسه , ثم يعرض لطائفة من أوصاف بعض 
الاعراب البليغة للخيل شعرا ونثرا . ثم يأتي بأبيات 
لأبي تام في نفس الموضوع , يتبعها بأبيات أخرى 
للبحتري , وبأبيات لاسحاق .بن خلف النهرواني في 
وصف فرس أدهم لأبي دلف كان يسميه غرابا . ثم 
يورد بيتا للمتنبي في وصف الخيل , يتبعه بأبيعات 
لكشاجم وابن المعتز وعلي بن محمد الايادي والناثى» 
الاصغر وابن هانىء والمتنبي في وصف فرس ٠‏ ثم 
يورد المقامة الحمدائية في وصف الخيل للبديع 
الهمذاني ويمهد لايرادها بقوله : « وينخرط في سلك 
هذا المعنى مقامة من مقامات الاسكندري مما أنشأه 
بديع الزمان » "2 ثم يختتم هذا الفصل بتفسير 
لغوى لا ورد في هذه المقامة من غريب فيقول : 
« وسأقول في شرحه بكلام وجيز زيادة في 


اوذنكنا 


انو اسحاق اتراهم بن على الخضرى 


الافادة » 29 . وهكذا يسير الحصري على هذه 
الطريقة . ويجرى على هذا الاسلوب في سائر فصول 


الكتاب وموضوعاته . 


كبا نلاحظ أنه غالبا مايميل الى اختيار القصير 
من النصوص الشعرية والنشرية . ويرغب عن 
مطولات الاخبارء ويزهد في ايرادها . وقد أشار الى 
ذلك في مقدمته حيث يقول : « ولم أذهب في هذا 
الاختيار الى مطولات الأخبار كأحاديث صعصعة ابن 
صوحان , وخالد بن صفوان ونظائرههما ‏ اذ كانت هذه 
أجمل لفظا وأسهل حفظا 7" كا نراه يدعو في كتابه 
الآخر « جمع الجواهر» الذي وصل الينا الى التزام 
الحد الوسط بين الاطالة المملة والتقصير المخل حيث 
يقول : « ويجب على اللبيب ... ألا يطيل فيمل , ولا 
يقصر فيخل . فللكلام غاية . ولنشاط السامعين 
نهاية 40 


كها كان يقوم باختصار النصوص المطولسة 
بطريقة لا تخل بالمعنى , اذ كانت طريقته في ذلك 
هي أن يأخذ من النص فقرات كاملة متصلة متتالية 
العبارة حسبها دونها صاحبها . وكا ألفها دون ان 
يحذف منها شيئا . ويكتفي مما أورده يما يفي بحاجته 
مستغنيا عما زاد عنها من النص الاصلي المنقول عنه 
مثل صنيعه فيا اختاره من مفدمة كتاب « الشعر 


(78) زفر الآداب ١‏ :وكا" , 
78 ) زهر الآداب 3١8:1١‏ , 
( )زه الآداب 11١‏ 0, 
41 ) جع الجواص: ١١‏ , 


إوزكا 
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والشعراء » لابن قتبية عن السبب في استهلال 
القصيدة العربية بالنسيب . 49) 


كبا جرى في كتابه على عدم إصدار حكم فوا 
يعرض له من نصوص ؛ أو إبداء رأي فيا يورده من 
منتخيات , اللهم إلا في القليل النادرء 24 وان كان 
ينقل آراء النقاد السابقين عليه مثل قدامة بن جعفر , 
ونلاحظ ان أغلب احكامه يغلب عليها التعميم 
المسرف والايجاز والاقتضاب ٠‏ فأغلبها لا تكاد تعدو 
لفظة أو لفظتين مثل : « ويستحسن » و« من جيد » 
و« ومن أجود . فهو مثلا يعقب على أبيات ابن 
الرومي في حنسن الحديث 6*0 بقوله « وأبيات ابن 
الرومي من أجود ما قيل في حسن الحديث » ويقول 
في نفس الباب أيضا : 
ومن جيد هذا المعنى وقديمه قول النابغة الذبياني : 
لو أنها عرضت لأشبط واهب .:.. 487 إللارياث.. 

وفي بأب اطيبة يقول : «.ومن أجود ما للمحدثين 
في ذلك قول أبي عبادة البحتري في الفتح بن 
خاقان » ''" ثم يورد القصيدة التي مطلعها : 
ولا حضرنا سد الأذن أَحْرت 


رجال عن الباب الذي أنا داخله 


وفي باب طول الليل يعلق على بيتين لابن 
الرومي بفوله : « وهذا من أجود ما جاء في هذا 
المعنى زفنثف 

وهكذا جاءت أغلب أحكامه النقدية ‏ على 
تدرتها ‏ خالية من التحليل والتعليل عامة مسرفة 
في التعميم . موجزة مقتضية لا تكاد تعدو لفظة أو 
لفظتين كما رأينا . 

وما كنا لننتظر من الحصري اكثر من ذلك , أذ 
أنه هو الذي انتقى النصوص . وتخيرها وتذوقها قبل 
أن يدونها ويحررها في كتابه . وبدهى أنه اختار ما 
يعتبره جيدا من النصوص والمنتخبات . ولا سيا وقد 
قرر في مقدمة كتابه أن انتقاء النصوص وتخيرها لا 
يقل عن تأليفها من الناحية الادبية من حيث فهمها 
وتذوقها . وأعلن ذلك حيث يقول : « وليس لي في 
الافتخار أكثر من حسن الاختيار , واختيار المرء قطعة 
من عقله تدل على تخلفه أو فضله . ولا شك ان 
شاء الله في استجادة ما استجدت واستحسان ما 
أوردت , اذ كان معلوما انه ما انجذبت نفس , ولا 
اجتمع حس . ولا مال سرّ ولا جال فكر في أفضل 
من معنى لطيف ظهر في لفظ شريف » 20؟ فمن 


( 81 ) زهر الآداب ؟ : ٠٠١‏ وأنظر الشعر والشعراء ص ؟7 وما بعدها . 


( 85 ) مثل حديثه عن ضيق نطاق مديح النساء ؛ وتعليله ذلك بقوله : « والتصرف في النساء ضيق النطاق , شديد الختاق ٠‏ وأكثر ما مدح به الرجال ذم لحن , 
دوصم عليهن .. الا ترى أن الجرد والوقاء بالعهود والشجاعة والفطن وما جرى في هذا السنن من فضائل الرجال لو مدح النساء به لكان تقصا عليهن وذما هن » . 


زهر الآداب ١:ل4؟‏ 11" . 


( 86 ) زهر الآداب ١6 : ١‏ يشير الى أبياته الواردة في ص ١‏ وحديثها السحر الحلال .... الأبيات , 


( 6 ) زهر الآداب 1١‏ 15. 
(86 ) زهر الآداب 58:١‏ , 
لام ) زهر الآداب ؟ :945 . 
(١‏ ) زهر الآداب .7:1١‏ 


, 04 


الطبيعي ‏ وكتابة مختارات ومنتخبات تذوقها قبل 
اثباتها وتسجيلها ‏ أن يكتفي في نقده لمختاراته 
باشارات مقتضبة وتلمحيات خاطفة حسما رأينا 
أطرافا منها . 

وليس هناك شك في أن الحصري بنهجه الذي 
سلكه في كتابه « زهر الاداب » قد قلد ابن عبد ربه 
القرطبي الاندلسي المتقدم عنه بنحو قرن من الزمان 
وحاكاه 9" وتقبل طريقته ونبج منهجه في كتايه 
« العقد الفريد » الذي يعتبر هو الآخر كتابا جامعا 
للنصوص «المنتخبات والاخبار الادبية على اختلاف 
صورها وشتى ألواتها ٠‏ وقد قرر أبن عبد ربه في 
مقدمته أنه تخيره من متخير جواهر الأدب وحصول 
جوامع البيان . على ان اختيار الكلام أصعب من 
تأليفه , وأنه ليس له فيه الا تأليف الاخبار. وحسن 
الاختصار ‏ وأنه تطلب نظائر الكلام وأشكال المعاني 
فقرن كل جنس منها الى جنسه , وأنه عمد في 
اختياره من جملة الاخبار وفنون الأثار الى أشرفها 
جوهرا وأظهرها رونقا , بالاضافة الى حذف الأسانيد 
بغية الايجاز. وأنه رأى الكتب قبله قاصرة . فجعل 
كتابه هذا كافيا جامعا لأكثر المعاني الجارية على 
ألسنة الخاصة والعامة . وأتبع ذلك بشواهد من الشعر 
تجانس الأخبارء وقرن بها غرائب من شعره . 
النقد الادبي في زهر الآداب : 


نلاحظ ان الحصري يبدي أراءه وملاحظاته 2 


0 


انو اسحاق ابراهم بن على الحصرى 


كنير من المعاني والاغراض الشعرية التي تناوها 
وتعاقب عليها طائفة من الشعراء . وبخاصة إشاراته 
لما قلم يكون الشاعر المتأخر قد قام به نحو الشاعر 
السابق عليه والمتقدم عنه من اقتباس منه. أو 
تصرف فيه . أو إغارة عليه , أو سرقة من معانيه , 
فهومثلا في باب طول الليل يورد أمتلة كتيرة لما قاله 
الشعراء في هذا المعنى منذ امرىء القيس . ثم يقارن 
بين أبيات امرىء القيس المشهورة فى هذا الغرض 
وبين بيتين للطرماح بن حكيم وهما : 
ألا يا الليل' الذي طال أصبح 

بيم وما الاصباح فيك بأروح 
على أن للعينين في الصبح 

لطرحها طفيهها كل مطرح 

' ويعلق عليه| بقوله : « فنقل لفظ امرىء القيس 

ومعناه , وزاد فيه زيادة اغتفر له معها فحش 
السرقة . وانما تنبه عليه من قول النابغة , الا أن 
النابغة لوح , وهذا صرح ون 
لابن بسام وبيتين لعلي بن الخليل في نفس الغرض , 
ويبين اغارة الأول على بيتي الثاني فيقول : وقال 
ابن بسام : 


لا أظلم الليل فلا. أدّععي 
أ - التضيو , “الليل. . الست . “تغور 
ليل كما شاءت فان ‏ لم تزر ش 
طال وان زارت فليلي ‏ قصير 


ثم يقارن بين بيتين 


(31 ) ولد ابن عبد ربه عام "14 ه وتوفي عام 714 ه . 


5١ (‏ ) زهر الآداب ١‏ : 44/ وأبيات امريء القيس في وصف طول الليل : وليل كموج البحر أرخى سدوله .... الأبيات ا التابغة في الغرض نفسه : 


'كليني هم يا أميمة اصب . “اقيم 


كا 


كه" 


عالم الفكر. المجلد الثائىي عشر ‏ العدد الاول 


وانما أغار ابن يسام على قول علي بن الخليل » قالليل أطول تىء حين أنفقدها 


فلم يغير الا القافية : والليل أقصر شىء حبن القاها 
به أظلا الليل 2 ولا أدعى ويبين أن ابن بسام في هذا الشعر كما قال 
أن جوم الليل ليست تزول الشباعر : 
ليل ئ شاءت قفصير اذا وف يقول الشعر آلا أنه 
2 1 ( 
جنادة :نراق طشك فليل «طويل 537 فى كل حال يسرق المسروقا 9؟) 
ويستهجن السرقة التي من هذا القبيل حيث ويورد أبياتا لأبي نواس فى تركه الشراب منها : 
يعلق عليها بقوله : « وهذه السرقة كما قال البديع في 2 


ولفن وعدتك تركاهما عدة 


القبية: على أبئ يكن الخوازيض هق احد رويه : 
200 0 إني 2 عليك لخائف خُلفي 


وبعض لفظه . وان كانت قضية القطع تجب في 

الربع , فا أشد شفقتي على جوارحه أججع 259 ويذكر انه أخذه من بيت الحسن بن علي بن 

وكيع : 

متى وعدتك في ترك الصبا غدة 
فاشهد على عِدّتي بالزور والكذب 19) 


ثم يذكر أن علي بن الخليل أخذ من قول الولبد 


اين يزيد : 


لا أسأل الله تغييرا صنعت 
نامت وان أسهرت عيني عيناها كا آنه كبيرا ما كان يقوم بعفد موازنات ومقارنات 


35١ (‏ ) زه الآداب ؟ ؛غئلا. 
( 59 ) زهر الآداب ؟ بؤثلا, 


وليلة كحلست بالنقس مقلتها ألفت تقناع التجى في كل أخدود 

قد > كلد > يغرقلي) أمواج ظلمتها لولا اقتباسي سنا وجه ابن دود 
قوله « كحلت بالنقس مقلتها » مأخوذ من قول أعرابي : « والليل قد صبغ الحصى بداد » وقد أخل هذا أبو نواس فقال : 

أبن لي كيف صرت ألى ‏ حريمي وجفسن الليل مكتحصل بقار 
وقد أخل هذا أبوتمام فقال : 

اليك هتكنا ‏ بجنح>- ليل00) كنه قد اكتحلت | منه اليلاد بائثمد 
وقد أخل لفظ الاعرابي المتقدم أبو نواس فقال : 

قد اغغدى والليل كالمداد والصيسح يئفيه عن اليلاد 


طرد المشيب حالك السواد » زهر الآداب ؟ : 694 قؤه . 
( 54 ) زهر الأداب 2١5:١‏ . و83 . 


امنا 


بين شاعرين أو طائفة من الشعراء تناولوا معنى واحدا 
مثل موازتته بين أبي تمام والبحتري التي نقلها 
الحاتمي , 1*7 ومثل موازنته بين العتابي والعباس بن 
الأحنف التي نفلها عن الصولى , 29 ولم يزد في 
تعليقه عليها عن قوله : « ولئن وفى أبو أحمد العباس 
حته , لقد ظلم العتّابي ما كان يستحقه من أسرار 
الكلام وجودة رصف النظام » 9" الا أننا نلاحظ أنه 
لا يبسط القول في الموازنات , ولا يتوسع فيها حتى- 
تكون مقارنة بين شاعر وشاعر على ما تقتضيه المقارنة 
وتفرضه وتحتمه من دراسة مفصلة وافية لكل من 
الشاعرين , بل بقتصر في مقارناته على جزئيات , 
ويكتفي في موازناته بين معنى ومعنى في بيت أو عدة 
أبيات . فضلا عن أنه غالبا ما كان يقوم بنقل هذا 
اللون من الموازنات والمقارنات عن غيره من النقاد 
القدامى كا رأينا . 


ونلاحظ اعتدال الحصري في فهمه للبلاغة . 
فهي عنده حد وسط بين الغريب الحوثي والساقط 
السوقي , حيث يعرفها في مقدمة كتابه بقوله :« فهذا 
الكتاب اخترت فيه قطعة كافية من البلاغات في 
الشعر والخبر والفصول والفقر مما حسن لفظه ومعناه » 
واستدل بفعوه :عل مَعزَاه +:زلم يكن ادا وكيا + 
ولا ساقطا سوقيًا ... 219 ولعله تأثر فى رأيه هذا 


لان ؟ 


ابو اسحاق ابراهم بن على الحه تى 


بالجاحظ الذي كان يميل الى السهولة ٠‏ وينأى عن 
التوعر . ويذهب مذهب الكتاب المحدثين فى أساليبهم 
وفد كان ضلعه معهم ؛ وهواه اليهم . اذ كان يعد 
نفسه واحدا منهم حيث يقول ؛ « أما أنا فلم أر قط 
أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب . فائهم قد 
التمسوا من الالفاظ مالم يكن متوعرا وحشيا , ولا 
ساقطا سوقبا » 29 فهو هنا بنوه يعنايتهم باللفظ 
موضع البلاغة في نظره . كا أنه حمل على الغريب 
وأصحابه حملة منكرة . فبعد أن أورد نماذج من النعر 
حشيت بغريب الالفاظ وحوشيها على ألسنة أصحاب 
التقعير والتشدق ممن يتشبهون بالأعراب البداة 
الجفاء ؛ ويكلفون باستخدام أوابد الالفاظ ووحشيها 
وغريبها ٠‏ عقب عليها يتشديد النكير على من يرويها 
بقوله : « ان كانوا إنما رووا هذا الكلام لانه يدل على 
فصاحة . فقد بياعده الله من صفة البلاغة 
والفصاحة . وان كانوا انما دونوه في الكتب وتذاكروه في 
المجالس لانه غربب ء فأبيات من شعر العجاج 
والطرماح وآشعار هذكل تأتي لهم مع حسن الرصف 
على أكثر من ذلك . ولو خاطب بقوله : أإن سألتك 
ثمن شكرها ...... الاصمعي لظننت انه يجهل 
بعض ذلك , وهذا ليس من أخلاق الكتاب » 26١0‏ 
فالجاحظ يذهب الى السهولة ٠‏ وينهى عن التوعر , 
ويرفض الغريب الوحشي . ويشدد النكير على من 


( 50 ) زمر الأداب ؟ ان ندت, 
(51 ) زهر الآداب ؟ نوكش 4أ, 
(/1 ) زهر الآداب ؟ + 9ؤة , 

.١ ١ زهر الآداب‎ ) 4١ 

( 39 ) البيان والتبيين ١‏ ؛ ١897‏ , 

٠٠١ (‏ ) البيان والتبيين 798١‏ ابل . 


/ا؟ 


مه" 


عالم النكر المجلد الثانى عشير ‏ العدد الاول 


يرويه » ويرى أنه بعيد كل البعد عن البلاغة الا أنه 
كان يسمح باستعال الغربب الوحشي اذا كان المتكلم 
بدويا اعرابيا حيث يقول : « وك لا ينبغي أن يكون 
للفظ عامبا وساقطا سوقيا . فكذلك لا ينبغي ان 
بكون غريبا وحشيا . الا أن يكون المتكلم بدويا 
أعرابيا » فان الوحتي من الكلام يفهمه الرحثي من 
| الناس »م 620009 1 
كبا عني الحصري عناية كبيرة بعرض اراء كثير 
من علماء البلاغة والأدباء والفصحاء والبلغاء في 
البلاغة وتعريفاتهم لما . منل ابن المعتز وعلي بن 
عبسى الرماني . وعمرو بن عبيد وابن المقفع والجاحظ 
والعتابي وجعفر بن يحيى إلبرمكي وغيرهم . ونقكل 
"كثيرا من أقزالهم في البيان والفصاحة والبلاغة » وما 
فطل جا »٠ك‏ عرض لأرقداف ولينة و البلاقاك 
على ألسنة قوم من أهل الصناعات من طريق 
صناعاتهم وحرفهم حيت يقول :« تجمع قوم من أهل 
الصناعات فوصفوا بلاغاتهم من طريق صناعاتهم . 
فقال الجوهرى : أحسن الكلام نظاما ما نقبته يد 


الفكرة . ونظمته الفطنة . ووصل جوهر معانيه في * 


أطيب الكلام ما عجن عتبر ألفاظه يمسك معانيه ,-. 


يم نشقه وسطعت رائحة عبفه ء فتعلقت به 
الرواة . وتعطرت به السراة 000 وهكذا يمضى فى 


خفاح نسيم 


تعريفاته للبلاغة على ألسنة أهل الصناعات والحرف 
من طريق صناعاتهم وحرفهم مثل : الصائغ , 
والصير في , والمحداد والتقيان وغيرهم من أرباب 
الحرف وأصحاب الصناعات . ثم بعرض لفقراث في 
وصف البلاغة لغير واحد , ثم يختم هذا الباب كدأبه 
وعلى عادته في سائر الأبواب بسرد طائفة من كلام 
أهل عصره في صفة البلاغة والبلغاء حتى كسر على 
نقوله في هذا الباب اكثر من عشر بن صفحة . 6١7‏ 

ويتضح لنا من تعردفه للبلاغة ومن مختاراته 
ونقوله فيها من أقوال علاء البلاغة والبلغاء الفصحاء 
أنه كان يذهب مذهب أصحاب المدرسة الادبية في 
البلاغة التي يقوم مذهبها على الاكتار المسرف من 
الأمثلة والشواهد الادبية , والاقلال من البححث في 
التعاريف والقواعد والاصطلاحات مع الاأعتاد على 
الذوق وحاسة الجبال في تفدير المعاني الادبية دون 
النظريات الفلسفية والقوانين المنطقبة ونحوها . )٠١9‏ 


وليس أدل على اعتدال الحصري في فهمه 
للبلاغة ٠‏ والتزامه فيها الحد الوسط واتباعه طريقة 
المدرسة الادبية من أن جميع نصوصه ونقوله فيها لم 
تخرج عن دائرة تعريفه لها وحديثه عنها , ولا يقدح في 
ذلك التزام الحصري للسجع , وأخل نفسه به , فقد 
كان مذهبا شائعا في عصره التزمه كثير من الكتاب ٠‏ 
وأخذوا أنفسهم به . ١‏ 


٠١١ (‏ ) البيان والعبيين ١44 : ١‏ . 
٠١ (‏ ) زهر الآداب ١‏ :117-114 وأنظر جع الجراهر: 13١-145‏ . 
١ (‏ ) زهر الآداب 855:31 -؟17١1.‏ 


٠١5 (‏ ) أنظر مناهج تجديد لأمين الخولي : -؟ وقد أشار السيوطي الى المدرستين : الكلامية والأدبية في اليلاغة ؛ وسمي أولاهها الفلسفية وهي طريقة العجم . 
وسمي ثانيهما وي الأديية طريقة العرب والبلغاء حيث يقول في ترجمته الذاتية : « ورزقت التيحر في سبعة علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاتي 
والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة » حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة : ١81‏ . 


4ه" 


ونود أن نشير هنا الى أنه مما استلفت 'نظرنا في 
هذا الكتاب أن نصوصه ومنتخباته تكاد جميعها تكون 
مشرقية لأدباء مشارقة . باستتناء طائفة قليلة منها 
لبعض المغاربة والاندلسيين أمشال : على بن محمد 
الايادى . وعبد الكريم بن ابراهيم النهشل . وقيم 
ابن المعز بن باديس , وابن هانىء الاندلسي , وهو في 
هذا يكاد يتفق مع ابن عبد ربه في عقد حسبما سبق 
ان بينا عند حديثنا عن منهجه في تأليفه . 


وكأني بالحصري وقد رأى أنه متل ابن عبد 
ربه - ألف كتابه لبني وطنه المغاربة كي يطلعهم على 
أثار المشارقة ١‏ ويقفهم عليها ؛ ويجعلها في متناوطم » 
أما آثار المغاربة فقد أغفلها وأهملها لا زهدا فيها , 
ولكن لاعتقاده أنهم في غنى عن اثباتها وتسجيلها 
وتدوينها في كتابه , اذ هي حاضرة موجودة بين أيدهم 
وفى متناوطم , ومتداولة بينهم , فالغاية من وراء هذا 
الكتاب هي اطلاع المغاربة على أدب المشارقة 
وآثارهم ٠‏ فقد ظلوا مفتونين بالمشارقة ومتعلقين بهم » 
يتطلعون اليهم ويأخذون عنهم , ويحاكوهم 
ويقلدونهم ٠‏ فهم الأساتذة الاوبون الذين أرسوا 
القواعد . ووضعوا الأسس 0 وأقاموا الصوى 
والأعلام ٠‏ ورسموا المناهج ٠‏ فلا غرابة أن تعلق بهم 
المغاربة والاندلسيون , وافتتنوا بعلائهم وأدبائهم 
وأولعوا بتقليدهم . وكلفوا بمحاكاتهم . وقد أحس ابن 
بسام الاندلسي بتعلق قومه بالمشارقة . وتأسيهم بهم , 
وكلفهم بتقليدهم ويحاكاتهم فأحفظه ذلك . وأثار 
موجدته , فأخذ ينعي على قومه تطلعهم إلى المشرق 
وتعلقهم بالمشارقة حيث يقول : ( ان -أهل هذا الأفق 
أبوا الا متابعة أهل المشرق . يرجعون الى أخبارهم 
المعتادة رجوع الحديث الى قتادة ٠‏ حتى لو نعق بتلك 
الآفاق غراب ٠‏ أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب 


المانا 


ابو اسحاق اتراهشم “بن على الحم ى 


ل دكا 


لجثوا على هذا صنا . وتلوا ذلك كتابا محكا , فغاظني 
منهم ذلك . وائفت مما هنالك غيرة لهذا الافق ان تعود 
بدوره أهلة . وتصبح يحاره ثادا مضمحلة .... وليت 
شعري من قصر العلم على بعض الزمان . واختص 
أهل المشرق بالاحسان » 0٠١‏ 

أما في مضار الشعر فقد كان غاية ما يطمح اليه 
أحد الشعراء المغاربة او الاندلسيين أن يشسبه بأحد 
الشعراء المشارقة , ويلح به , فالثعالبي مثلا يعجب 
ابن دراج الفسطل . ولا يعدوه في تعبيره عن اعجابه 
به من أن يشبهه بالمتنبي . فيقول : « كان بصقع 
الاندلس كالمتنبي بصقع الشام 2٠١9‏ حتى بلغ بهم 


' الأمر أن سمّوا شعراءهم وعلياءهم بأسباء مشاهير شعر 


المثرق وعلمانه يقول الرافعمي 50 حتسى إن 
الأندلسيين أدهت كانوا يلقيتون: تايقتهس بأجاء 
المشارقة » فيقولون في الرصافي : انه ابن روسي 
الاندلس . وسروان بن عبد الرمن ابي معتز 
الاندلس , واين خفاجة صنويري الاندلس » وابن 
زيدون بحتري الاندلس ., وابن دراج متنبسي 
الاندلس . ويحمد بن سعيد الزتجالى الاديب الحافظ 
أصمعي الاندلس لحفظه وذكائه , وأبي بكر الزبيدي 
الشاعر اللغوي ابن دريد الاتدلس . كما يقولون في 
الفيلسوف ابن باجة .الشاعر الموسيقي انه فارابي 
المغرب . وحمدة بنت زياد الشاعرة الاديبة خنساء 
المغرب » 2٠١9‏ ويقول أحمد ضيف : « وجدنا ظاهرة 
التقليد للمشرق واضحة جلية , اذ تصاغ الكتب 
الادبية على يد الاندلسيين على سكل الكتب الادبية 
عند المشارقة . ويصاغ العقدٍ الفريد وهو الاندلسي 
المؤلف على شكل عيون الأخبار . ويراه الصاحب بن 
خباة فيقول : « هذه بضاعتنا ردت الينا » )٠١9‏ 


وما كان المصري - وهو الاديب المغربي - بدعا. 


٠١١ (‏ ) الذخيرة القسم الاول المجلد الاول : 7 
)٠١١(‏ اليتيمة 4081١‏ . 
٠١ (‏ ) تاريخ آداب العرب 730117 . 


. مقدمة لدراسة بلاغة العرب في الاندلس‎ ٠١8 


امن 


0ك 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


من أدياء عصره في كلفه بأدب المشارقة وتراثهم ٠‏ أما 
آثار بني وطنه المغارية قلا عليه اذا أغفلها وأهملها , 
فهي حاضرة موجودة بين أيديهم » ومتداولة بينهمء 
وأن كان صنيعه هذا يعتير الان نقصا كبيرا وخسارة 
فادحة بالنسبة للأدب العربي وتاريخه .. 


وا يذكر للحصرى :أنه حنظ آنا ضورة واضحعة 
للضاة الاذية اق قطي "قله بحن الستعالاة 
العاضزين له + وحفظه لا أثز لنا' عتهسم “ق) ستئ 
الموضوعات الادبية والاجتاعية » فقد جرى 5 كتايه 
« زهر الآداب » على أن يففي على كل ياب » ويعقبه 
بفصل تحت عنوان « ألفاظ لأهل العصر فى 6 
وأحيانا تحت اسم آخر قريب من هذا مثل « وهذه 
مقتطفات لاهل العصر فى ...... » أو جملة من الفاظ 
اقل الغمر قن + اوه الفاظ عاست هذا الحو 
لاهل العصر في ..... » أو« شذور لاهل العصر 
في ... » ونحو ذلك . وقد شملت هذه الاستعماللات 
شتى الموضوعات التي طرقها وتناولها وعرض في كتابة 
من وصيف للبلاغة او الكتب او الات الكتابة والدوس 
والاقلام او القواكه او النور والزهر او الثلج والبرد , او 
الاخلاق . او التهنئة بالخلاص من الأسر او غيرها 
من ضر وب التهاني الى غير ذلِكِ مما تناوله وعرض له 
فى كتابه . 


ولنا ان نتساءل هل هذه الاستعمالات المعزوة 
لأهل عصره التي أوردها في نهاية كل ياب من تأليفه 
هوء أو أنها كانت استعبالات شائعة بين معاصريه 
وتعبيرات متدأولة بينهم . وغالبة عليهم . وشائعة 
فيهم . كا لو كانت مأثورات . أو محفوظات لغوية 
يستعمل كل منها في مقامه وفي الغرض الذي قيل 
فيه . أو يستعان به في التعبير عما يناسبه » ويتصل 
به , وربما كان هو الذي ألفها وعبر بها عما هو شائع 
في عصره . وغالب على معاصرين ٠‏ ومتداول بينهم 
من استعمالات وتعبيرات لغوية . ثم عزاها لاهل 


عصره , ونسيها اليهم هكذا على وجه العموم دون 
تحديد من قاطا , وتعيين من استعملها . ونحن ميل 
الى أنها من تأليفه . ويرجح ذلك غلبة أسلوب السجع 
على هذه الاستعالات وتلك التعبيرات . ذلك 
الاسلوب الذي يذكرنا بأسلوبه المسجوع في مقدمة 
الكتاب وخاتمته . والذي يكاد يكون صورة مطابقة 
تام المطابقة لاسلوبه في هذه المقدمة وتلك الخاتة . 


ولا يسعنا الا أن نقرر أن للكتاب من الناحية 
الادبية قيمة كبيرة . فهو كتاب أدب ممتع لا يقل 
عن كتاب ( البيان والتبيين ) للجاحظ من ناحية ما 
اشتمل عليه من نصوص ؛ وحوأه من مختارات 
ومنتخبات أدبية . فهو كما يقول ‏ بحق - الدكتور 
زكي ميارك : « دائرة معارف أدبية شاء الله أن تسلم 
من جناية الليالي » 2٠9‏ هذا من ناحية محتواه 
ومضمونه وما اشتمل, عليه . اما اذا ما قارئا بينهها من 
ناحية حسن العرض «جمال الاخراج ٠‏ فان زهر 
الاداب يفوق البيان والتبيين من هذه الناحية . فقد 
أبرزه الحصري في أجمل معرض , واخرجه فى احسن 
صورة , وللكتاب قيمة أخرى تاريخية لا تقل عن 
قيمته الادبية . فقد اشتمل على نصوص , وحوى 
معلومات تاريخية كثيرة لا خطرها وقيمتها الكبيرة في 
تاريخ الادب العربي . كبا احتفظ بنصوص نادرة قل 
أن نجدها في غيره من المصادر. وقد ألقت هذه 
النصوص الضوء على كثير من القضايا الادبية , 
وحسبنا هنا أن نشير الى أنه يكاد يكون هو المصدر 
الوحيد الذى حفظ لنا كلمة أبى على الحاتمى التى 
تثل فهمه للوحدة العضوية للقصيدة العربية حيث 
يقول : « قال الحاتمي : القصيدة مشل الانسان في 
اتضال بسن أعشاتة بيحشن .قفن" انفضا واد 
عن الاخر ء وباينه في صحة التركيب , غادر الجسم ذا 
عاهة سكون غاسشندء ومتى معالةء وعلد وعدت 
حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من المحدثين 


. مقدمة النثر الفني‎ ) ١9 


الف 


يحترسون في مثل هذا الحال احتراسا يجنبهم شوائب 
النقصان . ويقف بهم على محجّة الاحسان . حتى 
بقع الاتصال , ويؤمن الانفصال ٠‏ وتأني القصيدة في 
تناسب صدورها وأعجازها ٠‏ وانتظام نسيبها بمديحها 
كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا ينفصل جزء منها 
عن جزء , وهذا مذهب اختص به المحدثون , لتوقد 
خواطرهم , ولطف أفكارهم ٠‏ واعتادهم البديع وأفانينه 
5 أشعارهم وكأنه مذهب سهلوا حزنه , وهجوا رسمه » 
فأما الفحول الأوائل » ومن تلاهم من المخضرمين 
والاسلاميين فمذهبهم المتعالم عدّ عن كذا الى كذا , 
وقصارى كل واحد وصف ناقنه بالعنق والنجابة 
والنجاء , وأنه امتطاها , فادّرع عليها جلباب الليل , 
وربما اتفق لاحدهم معنى لطيف يتخلص به الى 
غرض لم يتعمده الا أن طبعه السليم وصراطه في 
الشعر المستقيم نصبا مناره ‏ وأوقدا بالتفاع ناره , 
فمن أحسن تخلص شاعر الى معتمده قول النابغة 
الذبياني : 


فكفكفت ملي عبرة فرددتها 
على النحر منها مستهل «دامع 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 
وفلت : الما أصح «الشيب وازع 


وعيد أيسى قابوس في غير كنهه 
أتانسى ودونى راكس فالضواجع 


وهذا كلام متناسخ تقتضي أوائله أواخره ء ولا 
بتميز منه شيء عن شيء : 
أناني ٠‏ أبيث اللعن . أنك لتني 


ذه 


ابو اسحاق ايراهم بن علي الحصرى 


مقالة أن قد قلت سوف أناله 
وذلك من تلقاء منلك رائع 


ولو توصل الى ذلك بعض الشعراء المحدثين 
الذين واصلوا تفتيش المعاني , وفتحوا أبواب البديع 
وأجتنبوا ثمر الاداب . وفتحوا زهر الكلام لكان معجزا 
عجبا . فكيف بجاهل بدوي اما يغترف من قليب 
قلبه . ويستمد عفو هاجسه » ' 006١‏ 


وقد وقفنا الحصري . بحفظه كلمة الحاقي 
التي لا نعلم مصدرا آخر حفظها لناء على رأي 
الحاقي في الوحدة العضوية للقصيدة أدق ما وصل 
اليه النقاد فى العصر الحديث , فقد مثل القصيدة 
بالانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض . بالاضافة 
الى رأيه الجرىء الصر يح في اتهام الجاهليين ومن أتى 
بعدهم من المخضرمين والاسلاميين بعدم وقوفهم على 
أمرار صناعة الشعر وقصر ذلك على المحدثين الذين 
وقفوا على أسرار الصناعة ‏ وسبروا غورها . وأحاطوا 
بها » ورقت أفكارهم ٠‏ ودقفت أحأسيسهم ٠‏ ولطفت 
خواطرهم ؛ وتوقدت قرائحهم , ففتحوا اكام البديع , 
واعتمدوا افانينه » ووقفوا على أسرار لم يقف عليها 
أسلافهم , وانما كان الحاتمي جريئا في رأيه هذا , لانه 
جهر به حين كان الرأى السائد والغالب هو تفضيل 
القدامى وتقديهم , والتعصب هم , ورد كل فضيلة 
ومزية اليهم . والاستخفاف بالمحدثين والنيل منهم 
واتهامهم بالقصور والتخلف . على أن الحاقي عاد 
فأنصف التدامى . وأقر هم بقوة الطبع وقرر أن 
البدوي الجاهل ربما اغترف من قليب قلبه ؛ واستمد 
من عن هاه فاق بالتعز الذي تناس عزئنه 
أعناق المحدثين الواقفين على أسرار الصناعة الشعرية 
المعتمدين أفانين البديع . 
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1٠١ (‏ ) زهر الآداب ؟ ؛ لاكة ‏ ؤكه . 


ذه 


يلها 


عالم الفذكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


أهم مراجع 'البحث 


. الاعلام للزركل ظ ثانية سنة 1668 م‎ ١ 
. ه‎ ١744 أعلام الكلام لابن شرف القيرواني ط مكتبة الخانجي سنة‎  ؟‎ 
. البخلاء للجاحظ: تحقيق طه الحاجري ط دار المعارف‎ 
. م‎ ١681 البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ط الحلبي سنة‎  غ‎ 
. تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي‎  ه‎ 
. م‎ ١1817 جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصري تحقيق عق محمد البجاوي ط الحلبي سنة‎ 
. ه‎ ١11١ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي ط القاهرة سنة‎ 
. الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون‎ 4 
. م‎ ١188 الذخيرة لابن بسام ط لجنة التأليف والترجة والنشر سنة‎  ؟‎ 
. م‎ ١976 رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ط السنة المحمدية سنة‎ - ٠ 
. زر الآداب للحصري تحقي علي محمد البجاوي ط الحلبي سنة 16867 م‎ -١ 
. ضحى الاسلام لاحمد أمين طبعة لجئة التأليف والترجمة والتشر‎ 
. ظهر الاسلام لاحمد أمين طبعة لجنة التأليف والترجة والنشي‎ ٠ 
. العقد الفريد لاحمد بن عبد ربه تحقيق أحمد أمين وزملائه لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ - 
. م‎ ١518 عيون الاخبار لابن قتيبة ط دار الكتب سنة‎ - 6 
. مجمل تاريخ الأدب التونسي لحسن حسني عبد الوهاب ط تونس‎ - 1 
. مسالك الابصار للعمري ج١١ قسم ؟ مصورة معهد المخطوطات بالجامعة العربية‎ 1١ 
. ه‎ ١7777 المعجب في تلخيص اخبار المغرب لعيد الواحد بن علي المراكثي ط مصر سنة‎ 8 
. معجم الأدباء لياقوت الحمري ط دار المأمون‎ 
. مقدمة لدراسة بلاغة العرب في الاندلس لاحمد ضيف‎ - ٠ 
, مناهج تجديد لأمين الخولي‎ - ١ 
. المنتخب المارسي من الأدب التونسي لحسن حسني ط تونس‎  ؟»‎ 
. النثر الفني في القرن الرابع الهجري لزكي مبارك‎ 
. 1951 ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية لحسن حسني عبد الوهاب ط مكتبة المثار بتونس سنة‎ - ١5 
. م‎ ١144 وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق محيي الدين ط السعادة سنة‎  ؟0‎ 
. يتيمة الدهر للثعالبي‎ - ١ 


د 26 


يلض 


هو 5 
50 5-7 هه 
دراسّة سنائيه بد 


ام جون تالوك 


رنف 


حين نتطلع الى صورة أنطون شيخوف 
المعروفة لنا . نلمس في عينيه من وراء زجاج 
نظارته المعهودة نظرة رصينة هادثة . فهل هذه 
النظرة هي تعبير عن موضوعية الطبيب في تعامله 
مع مريضه , أم هي انعكاس لموضوعية رؤيته 
للحياة التي جسدها في أسلوبه الأدبي ؟ لقد 
استطاع أنطون شيخوف بعينيه هاتين رؤية ما لا 
يكن أن تراه آلاف الأعين . فصور ما رآه في 
لوحات لا حصر ها حفلت بألوان من وجوه البشر , 


وابتساماتهم . ودموعهم . وحركات أجسامهسم 


وملابسهم . فوضع بذلك دائرة معارف ضخمة 
للحياة في روسيا فترة الثمانينات والتسعينات . لم 
بترك قلم أنطون شيخوف من شرائح المجتمع أحدا 
الا وصوره . فشملت مؤلفاته الموظفين على 
اختلاف درجاتهم ومراكزهم , رجال البوليس . 
رجال الدين . المولدات . الممثلين , الخياطين . 
الطهاة . المعلمين ؛ النساك ؛ والاتقياء . أصحاب 
الاملاك وملاك الاراضي , الفلاحين , لاعبي 
السرك ؛ عبال الحمامات السوقية , الجنرالات . 
المهندسين . لصوص الجياد , الرهبان التجار. 
الجنود , الرعاة , الخاطبات , رجال المطافىء ؛ عمال 
ضبط البيانو , حلفي المحاكم , أساتذة الجامعة , 
المحامين وغير ذلك الكثير من شخصيات أبدع 
شيخوف في رسم ملامحها مضحكة كانت أم 
مبكية : فلا غرو إذن أن نجد في شيخوف وكتاباته 
ميدانا خصبا من الدراسات النقدية والتحليلية في 
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العالم أجمع , والتي تلقي الضوء على شخصيته 
وعصره . وقصصه ومسرحه . ومن بين هذه 
الدراسات كتاب جون تالوك « شيخوف ‏ دراسة 
بنائية ..» 

يقدم جون تالوك فى كتابه هذا شيخوف في 
اطار دراسة اجتاعية بنائية للشسخصية والمجتمع 
والتفاعل المتبادل بينههما ‏ ذلك لأن المجتمع هو الذي 
يحدد السبات الرئيسية للشخصية من واقع القيم 
المتعارف عليها في مختلف الفئات . كا أن الشخصية 
تؤثر بدورها في خلق هذه القيم . 


ولتشيخوف تقاليد معينة في الكتابة هي محصلة 
تفاعله العميق مع مجتمعه والقيم السائدة فيه فضلا 
عن التتابع المنتظم بين شخصيته كطبيب وشخصيته 
كفنان . لم تهتم الكثير من الدراسات بشخصية 
شيخوف كطبيب » بل ذهب البعض الى التأكيد على 
أنه « لم يكن لديه ميل حقيقي للطب» . ولكن 
الواقع هو غير ذلك . فقد كان شيخوف على ولاء 
عميق لمهنة الطب وايان راسي برسالتها . فكرس لا 
حياته كلها . وظل الامل يراوده في الحصول على 
درجة علمية في الطب . بل والانخراط في سلك 
المحاضر ين بكلية الطب بجامعة موسكو . والاكثر من 
ذلك أنه كان يترك في بعض الاحيان الكتاية جانبا 
ليتفرغ للمزيد من دراسة الطب والمشاركة في حملات 
مقاومة الأوبئة . أو غير ذلك من اجراءات تتطلبها 
المهنة . وكان شيخوف في بداية طريقه الابداعي يوقع 
'قصصه باسم مستعار محتفظا ياسمه الحقيقي للطب 


لف 


( المتتبع لخنطابات أنطون شيخوف يجد فيها الكثير 
من المفارقات فيا يتعلق بنظرته الى الادب والطب . 
ففي الوقت الذى يؤكد فيه أنه لن يترك الطب حتى 
المات , وأن الادب هوه لعبة » سيهجرها إن أآجلا أو 
عاجلا , وأته يرى في الطب الزوجة . وفي الادب 
العشيقة التي يأبى ذكرها , لان علاقته بها هي علاقة 
غير شرعية ٠‏ وطالما كانت كذلك فانها ستنتهي نهاية 
غير شرعية . نجد انه في بعض الخطابات الاخرى 
يؤكد على أنه مدين للادب بأسعد أيام حياته وأفضل 
ميوله وأحاسيسه ) وكان للدراسات الطبية والاطلاع 
على المجلات العلمية التي تقدم للاطباء البحوث 
الفسيولوجية مرتبطة بالتأثيرات البيئية والمناخية 
والاتنوجرافية والطبوغرافية عظيم الأثر في تشكيل 
التقاليد التي تستشف من كتابات شيخوف . فقد 
كان شيخوف ينظر نظرة علمية الى إيجاد القوى 
الخلاقة التي يمكن أن يتسلح بها الانسان في صراعه 
من أجل الوجود . وذلك عن طريق تطوير البيئة التي 
يعيش فيها , ومن هنا كان اهتامه في كتاباته بالدعوة 
الى غرس الأشجار وحماية النبات والحيوان . 


ومن ناحية أخرى مثل التوتر العصبي والقلق , 
والوهم المشوب بحدة الطبع . والكآبة والتشاؤم 
والاختلال العقلي في بعض الأحيان عنصرا من 
عناصر تقاليد شيخوف في الكتابة ويرجع ذلك الى 
اهتامه بعلم النفس . الامر الذي ساعده كثيرا في 
تصوير السيكولوجية الاجتاعية التي سادت روسيا 
إيان فترة الاصلاحات التي قام بها القيصر الكسندر 


التاني بعد هزية البلاد في حرب القرم . فقد أيقظت 
هذه الاصلاحات فجأة الجمود العقلي الذى كانت 
تعاني منه روسيا آنذاك مما تتطلب مزيدا من الجهد 
من جانب الميكانزم السيكولوجي لدى أفراد المجتمع » 
فتمخض الأمر عن هذه الاعراض المرضية . كما لم 
يخف على شيخوف أن مثل هذه الاعراض يمكن أن 
تننج عن حرمان المثقفين من المناخ الحضاري 
المناسب لتطورهم الثقافي . حيث كان الكثير ون منهم 
يعيشون في أرياف روسيا , بما كان يسودها من تخلف 
حضاري وثقافي » بسبب ظروف عملهم » فحرموا 
بذلك من التعامل مع أصحاب العقول المتفتحة الذين 
تعودوا العيش بينهم . 


كان شيخوف يقر بالواقع الموجود . فالحياة , كبا 
يقول على لسان الدكتور أسترف في مسرحيته « الخال 
فانيا » سقيمة في حد ذاتها , ولا معنى ها , ومليئة 
بالابتذال ولكن روح التغيير قد بدأت بالفعل متمثلة 
في تهيئة الظروف التي من شأنها أن تصل بالانسان 
الى الجمال والكبال . فقد نشطت عملية بناء المدارس” 
والمكتبات وملاجىء الايتام وغير ذلك من أنشطة 
شارك فيها شيخوف يحهده ونال متتاركة فعالة . 
وايجاد الامكانات التي تتيح للانسان أن يتقدم بخطى 
ثابته على طريق التطورء بجانب تهيئة الظروف 
البيئية من شأنهما أن يجعلا الانسان . كا جاء على 
لسان سونيا في « الخال فانيا » , أكثر رقة ومرونة , 
والاكثر عذوبة في الحديث ورشاقة في الحركة , كا 
يساهان في أزدهار العلوم والفنون . 


تقدم الدراسة البنائية قراءة متكاملة للنص 


حك" 


شيخوف - دراسة بنأنية 


الادبي بحيث يكن تحليله تحليلا شاملا مننظ) . ' 
فالنص الادبي عبارة عن بنية تشكل جوهرا قائبا 
بذاته ذا علاقات داخلية متبادلة بين عناصره . وليس 
النص الادبي تتاجا بسيطا من العناصر المكونة . بل 
بنية متكاملة تحكم العلاقات بين عناصرها قوانين 
خاصة بها . وتعتمد صفة كل عنصر من العناص على 
بي الكل وعلى القوانين التي تحكمه , ولا يكن أن 
يكون للعنصر وجود ‏ لا من الناحية السيكلوجية ولا 
من الناحية الفسيولوجية - قبل أن يوجد هذا الكلى , 
وعلى هذا الاساس لا يمكن تعريف أي عنصصر 
منفصل إلا من خلال علاقاته الخلافية أو التقابلية مع 
العناصى الأخرى في إطار بنية الكل . ولكتابات 
رولان بارت البنائية أهمية كبسرى ء لا بالنسبة 
للتحليل البنائي لللادب فحسب, بل بالنسبة لكافة 
الفنون كذلك . 


يرى رولان بارت أن كل قول ( رمز ) يتكون 
من دال ومدلول . ويشكل الدال التعبير . أما المدلول 
فيكون المضمون . واذا وضعنا في الاعتبار أن الادب 
عبارة عن نظام معقد من المعنى . نجد أن الدال فيه 
( أي التعبير ) يتكون ذاته من نظام دال هو اللغة . 
وللتعبير مادة وشكل . | للمضمون مادة وشكل 
كذلك . فبادة التعبير, على سبيل المثال. هي 
الاصوات والألفاظ , أما شكله فهو قواعد الصرف 
والنحو . ومادة المضمون تشمل . على سبيل المثال » 
الايحاءات العاطفية الالفعالية والابدلوجية أو جوائب 
المعاني الاضافية الكامنة في المدلول . أما شكله فهو 
التنظيم الشكلي للمدلولات من خلال ذاتها مع غياب 


ا 


لف 
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أو وجود رموز معنوية . ولقد طبق كرستيان ميتز. 
مبادىء بارت هذه على السيئا : فيادة المدلول هي ' 


المضمون الاجتاعي للحدث السينائي . أما شكل 
المدلول فهو البنية المعنوية ( أو بنية الموضوع ) التي 
تنظم المضمون الاجتاعي ومادة الدال هي الصور 
المتحركة والاصوات , أما شكل الذال فهو مجموعة من 
تناسقات الاشكال النابعة من مكونات مادة الدال 
( مثل تكرار مقاطع من حوار أو مشهد أو غير ذلك ) 
ولا يختلف الادب عن الفيلم من حيث هذه السمات 


والادب نظام « تضمني »- أي يشتمل على 
معان اضافية الى جانب المعنى الاصلي لرموزه - 
وتشمل مادة مضمونه كل كلبات اللغة بما في ذلك 
القديم من الكلمات , والفاظ اللهجات وما الى ذلك . 
واذا كانت مادة المضمون متزامنة مع المستوى المعاصصر 
٠‏ للغة جاء الأدب مفهوما .'وللإدب لغة خاصة ميزه عن 
غيره من الكتابات . فهناك كا يقول رومان ياكبسون 
في محال وصفه للغة الشعر. ستة عوامل تحدد 
الوظائف اللغوية طبقا للقصد من القول وقد يحتوي 
القول معظم هذه العوامل ؛ إلا أن العامل الغالب 
على كل العوامل الاخرئ هو الذي يحدد الطابع 
الخاص للنص . فاذا كان القصد يتركر على المرسل 
تسود الوظيفة التعبيرية الانفعالية العاطفية , واذا تركز 


القول على المتلقي تكون الوظيفة تضمنية » واذا كان 


القصد يتركز على الاسناد في الواقع جاء القول دالا » 
أما اذا تركز القصد على الصلة ( بين المرسل 
والمتلقى ) تصبح الوظيفة هي الابقاء على الاتصال 


لا 


بين الناس فى تفاعلهم , وحين يتركز القصد على 
التفسير ذاته تبرز الوظيفة التوضيحية والتي يمكن 
تسميتها بما وراء اللغة . وأخيرا اذا تركز القصد على 
القول ذاته وعلى تجسيد رموزه . فائنا أمام قول 
شعري بالمعنى العريض هذا المصطلح . وعلى هذا 
فمن الممكن وصف العمل أو النص الادبي بأنه 
القول الذي يركز القصد على ذاته . ومن هذا المنطلق 
نجد أن النص الادبي لا يركز القصد على ما يقال ؛ 
بل على كيفية ما يقال . 


ولقد تناولت الدراسات البنائية كتابات شيخوف 
واسلويه في تصوير الواقع . وأثبتت هذه الدراسات أن 
شيخوف نبذ الشكل الميلودرامي الذي كان سائدا في 
روسيا ومصاحبا للاتجاه الطبيعي في الادب , ذلك 
لانه لم يكن يعبر الا عن العواطف والانفعالات 
السطحية . ولذا فقد الشكل الميلودرامي إمكانية 
التعبير المباشر عن الكامن من الانفعالات . واذا 
نظرنا الى كتابات شنيخوف نجد أنها قثل صراعا من 
أجل ايجاد وتطوير شكل جديد في اسلوب معالجة 
الواقع . فقد تخلى شيخوف عن أشكال التتويج 
الميلودرامي والمبالغات , والحذف , وزخرفة المقدمات » 
والتفسيرات . واستخدم اسلوبا موضوعيا تتضمنه 
أشارات ما بين السطور. ومن الممكن ملاحظة هذا 
التطور من واقع المقارنة بين مسرحية « ايفانوف » - 
وهي من الكتابات. المبكرة لشيخوف ‏ وبين مسرحيته 
« بستان الكرز» . فقد كان شيخوف نيحاول في 


. المسرحية الاولى إيجاد شكل من شأنه ألا بهدم تركيز 


القصد على النص في اطار معايير الاتهاه الطبيعي 0 


ولذا لم يستطع جعل الشخصية الرئيسية للمسرحية. 


مقهومة دوق اللجوة. الى التولوج ومناجاة النفسن: : 
ولكنه في « بستان الكرز» بلغ الذروة في أسلوبه 
المعروف بابراز ما بين السطور , هذا الاسلوب الذي 
لا تثقل شاعريته مضمون النص . ومن خصائص 
أسلوب شيخوف : التشكيل المعنوى القائم على ما لا 
يمكن الجمع بينه وبين غيره منطقيا ( مثسل 
« السكون » الذي بدأ « مسموعا » ليجور في قضّة 
البراري ) استخدام .السجع وعدة أحداث أو ظواهر 
منفصلة في أن واحد تشكل كلا متكاملا متناسقا 
( مثل استخدام الاصوات والروائح والمناظر والاشياء 
للتعبير عن امكانات الانسان أو بهدف التعميم ) 

استخدام اشارات ما بين السطور والتورية الادبية . 


لا شك أن هذه الدراسات اللغوية والادبية لا 
أهميتها بالنسبة للدراسة الاجتاعية . غير أن الدراسة 
الاجتاعية تركز على المعاني الكامنة تحت سطح القيم 
التي تعكس القوئ والتناقضات الاجتاعية . فالنهج 
الاجناعي فى البنائية يهتم بعالم الانسان ومؤسساته 
الاجتاعية وتاريخه , ولكنه ينظر الى الانسان كفاعل 
غير واع , ذلك لانه يمثل بؤرة تلتقي فيها قوى 
اجتاعية خاصة , وتتحدد تصرفات الانسان 
وسلوكياته من خلال علاقاته بفئة من فئات المجتمع . 
وعلى هذا الاساس نجد أن المجتمع هو الذي يحدد 
الانسان , غير أن الانسان يؤثر بدوره في تحديد 
مجتمعه . وفي اطار هذا المنطلق نجد أن شيخوف كان 
نتاج قوى اجتاعية خاصة أعملت تأثيرها فيه 
بمستويات مختلفة من القوى وعلى فترات زمئية 


ينف 


شيخوف ‏ دراسة ينائية 


مختلفة . وذلك من خلال عملية تكيفه الاجتاعي 
وتكوين شخصيته . وفضلا عن هذا فان هذه القوى 
الاجئاعية لم تكن لتصبح ممكنة إلا في ظل ظروف 
وأحداث تاريفية معينة يصعب تحليل كتابات شيخوف 
بدريها . وعلى هذا فان الاسس النظرية لموضوع هذا 
الكتاب تقوم على علاقة جدلية : المجتمع نتاج 
انساني ‏ المجتمع واقع موضوعي ‏ الانسان نتاج 
اجتاعي 5 


اذا أخذنا في الاعتبار أن النفس ليست معطى , 
بل تخلق ويعاد خلقها بصفة دائمة في تفاعلها مع 
المواقف الاجتاعية المختلفة . نجد أن معارف الانسان 
نتاج اجتاعي . ففي المرحلة الاولى من التكيف 
الاجتاعي يكتسب الطفل العديد من تجارب الوالدين 
ورؤيتهما للعالم » ثم تليها المرحلة الثانية من التكيف 
الاجتاعي , حيث تتغير العلاقة بين قيم الوالدين 
وامكانات الاختيار التي يواجهها الفرد فيا بعد , الامر 
الذي يشكل جانبا هاما من شخصية كل فرد . ومن 
هنا جاء التأكيد على اجتاعية المعارف . واجتاعية 
المعارف تبرزدور المعارف اليومية في امكانات الانسان 
وقدراته على تحديد موقفه من واقع العالم المحيط به . 
والعلاقة بين المعارف والمجتمع علاقة جدلية : فاذا 
كانت المعرفة نتاجا اجتاعيا . فائها تشكل بدورها 
عاملا من عوامل التغيرات الاجتاعية , أي أنها تسهم 
في اعادة خلق المجتمع الذي أوجدها . واذا نظرنا الى 
كتابات شيخوف , نجد أنه من خلال تكيفه 
الاجتاعي وما اكتسبه من معارف . قد ربط بين 
الكثير من ملامح حياته الخاصة وبين القضايا 


أها 
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الانسان والفتان والبنية الاججاعية . 


يبدي الفنان ‏ في فترات الازمات الاجاعية 

والسياسية ‏ يقظة اكبر من علاقته بالعالم . ويحاول 
نجسيد الادراك الكامن لفئته الاجتاعية بضرورة 
التغيير الاججاعي . وينطلق الفنان في هذا من رؤبته 
للعالم . وتكون رؤية العالم هذه رؤبة يحردة في الوعي 
الكامن للفنان , ثم تصبح شكلا في البنية الداخلية 
للعمل الادبي . وهل كان شيخوف ينظر الى العالم 
المحيط برؤبة الطبيب ؟ وما هي مكونات هذه 
الرؤية ؟ 

' يكتسب المرء نظاما من القيم من خلال تكيفه 
الاجتاعي على مستى الاسرة والمجتمع ومن خلال 
الوعي الوظيفي والايديولوجية المهنية . ولعل 
العنصرين الاخيرين من مكونات التكيف المهني 
للفرد . والتكيف المهني يعني اكتساب الطابع الخاص 
للضوابط المهنية النابعة من المهنة ذاتها » ومستويات 
تحليل التكيف المهني هي : المستوى الوظيفي الذي 
يرجع التكيف المهني الى توزيع العمل داخل 
المجتمع , مستوى التفاعل المتبادل الذي تظهره 
المكونات المهنية التي تشكل شخصية الفرد المستوى 
التاريخي الذي يقدم التكيف المهني فى اطار التطور 
العلمي . ومستوى الصراع الذي يحلل التكيف 
المهني من خلال مضمونه الايدلوجي كجنء من 
صراع القوة بين الفئات والطبقات المتناحرة . وتتضح 
هذه المستويات في تداخلاتها وتفاعلاتها من خلال 
توصيف رؤية شيخوف للعالم كطبيب . 
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كان شيخوف منديجا اندماجا كليا في مهنة 
الطب , وارتبط في ممارسته ها ارتباطا وثيقا بمستسفيات 
الزمستفا ( المجالس المحلية المنتخبة في روسيا قبل 
الثورة ) . وكانت مستشفيات الزيمستفا تضم عددا 
كبيرا من الكفاءات الطبية , هذه الكفاءات التي 
أصبحت غثل عنصرا هاما من عناصر التقدم العلمي 
والاجتاعي من خلال النشاط المهني . وكان شيخوف 
ينظر نظرة جادة الى نشاطه في هذه المستشفيات التي 
كانت تقدم الخدمات الطبية للشعب , لدرجذ أنه, 
ورغم مرضه , لم يتوان في تلبية نداء الزيمستفا لمقاومة 
الكوليرا ٠‏ فأشرف على منطقة شملت 7١‏ قرية مع 
المواظبة على ارسال التقارير الاحصائية لمكاتب 
الصحة . وقضاء أيام وليال في التنقل بين القرى , 
وتنظيم نقط الاثراف الطبي . والقاء محاضرات في 
أسس الصحة والنظافة . والتفتيش على الاجراءات 
الصحية فى المصانع والمدارس والأديرة وغير ذلك من 
منشآت . ولا شك أن شيخوف تأثر في اهتاماته 
الاجتاعية والعلمية بدوائر الزيئمستفا الطبية . فدور 
الطبيب لا يقتصر على علاج الناس وتحسين الظروف 
الصحية لمعيشتهم فقط , بل يتطلب منه فهم للظروف 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافية للناس . فضلا عن 
معرفة احصائيات الزواج والوفيات والمواليد وانتشار 
الامراض ؛ بحيث يطبق الطب على الانسان متكاملا 
في ,علاقاته الطبيعية والاجتاعية كا امتدت اهتامات 
شيخوف الى يحال التعليم ونقر الثقافة . كذلك دعا 
الى اتشاء المدارس والمكتبات العامة , كبا أشرف 
بنفسه على بناء مدرسة في قرية ميليخفا التي كان 


يقيم بها , واشترى للمدرسة مواد البناء بنفسه ومن 


أمواله الخاصة . وكان يرى أن التعليم لا يمكن أن 
يرقى دون رفع المستوى آلمهني التخصصي للمعلم . 
واذا كان شيخوف قد صور المعلمين بأسلوب ساخر فى 
مؤلفاته الا أن سخريته هذه تتضمن نفدا مريرا يبين 
تردي وضعهم الاجتاعي ٠‏ وهو الوضع الذى وصفه 
وصفا دقيقا على لسان المعلم ميدفيديتكا في مسرحية 
« طائر النورس » . 


لقد ساعدت اصلاحات الزيستفا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشى في روسيا القيصرية 
على و الاستقلالية النسبية للطب . وكان الاطباء 
دائمي السعي نحو هذه الاستقلالية , الا أن العوامل 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية وقفت حائلا أمام 
سرعة تحقق مساعيهم . فقد كان تطور روسيا 
الاجناعي والاقتصادي تطورا بطيئا . ومن ناحية 
أخرى , دخلت فئات المثقفين , ومن بينهم الاطباء , 
في صراع الطبقات الحاكمة والارستقراطية وطبقة 
التجار المتخلفة , أضف الى ذلك الفلاحين ‏ وهم 
الغالبية الظمى من السكان ‏ الذْين كانوا يعانون من 
ظلام الجهل والامية لدرجة نبذهم الاستشارات المهنية 
المتخصصة , واعتادهم على الوضفات الشعبية في 
العلاج وعلى خدمات الحلقات الدنيا والوسطى في 
سلم التدرج المهني الطبي . وتفاقم الوضع بمحاولة 
الدولة السيطرة على مهنة الطب . الامر الذي أدى 
الى احتدام صراع الاطباء والجمعيات الطبية من 
أجل الاستقلالية . وكان شيخوف يرى في سيطرة 
الدولة على مهنة الطب خطرة جسها . حيث تستشري 
البيروقراطية , وما يتبع ذلك من اعاقة لتطور الطب 


كف 
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وملاحقته للدراسات النظرية وامعملية . ولذا نراه في 
قصصه « موت موظف , الرقب بريشيبيف ؛ يجوار 
سرير مريض » ينتقد الاسس البير وقراطية للدولة » 
فا بالها لو تغلغلت في مهنة الطب , هذه المهنة التي 
تتطلب سلوكا وقيا معينة تفرضها واجباتها , وتعلو بها 
فوق كل اعتبارات مادية . ومن واقع هذا السلوك 
وهذه القيم كان انتقاد شيخوف - في قصصه 
« مؤامرات , آخر استنتاجات طب الاسنان » زهور 
تفتحت متأخرة ؛ ثلاث سنوات ,ء ايونيتش »- 
للاطباء الذين نسوا قيم المهنة ووضعوا المال فوق 
اعتبارات واجباتها . 


شهدت روسيا عقب هزيتها في حرب القرم تطورا 
علميا مصحوبا بتحول من الفكر المثالي الى الفكر 
المادي . وانتشرت في تلك الفترة الداروينية لا 
كنظرية أكاديية وتقنية فحسب . بل كرؤية عامة 
للعالم كذلك . وكان المثقفون يرون فيها دعم 
لواقعيتهم في مواجهة المثالية والرومانسية . وجمع الفكر 
العلمي الروسي في تلك الفترة بين مبدأ داروين في 
الانتخاب الطبيعي ومبدأ نيوتن حول تلقائية السببية 
والاستمرارية في علم الطبيعة . ومبدأ انتشار فكرة 
التقدم من الحياة العضوية الى المجتمع الانساني 
والثقافة . ولقد سادت هذه المادية العلمية والطبيعية 
بين علماء روسيا آنذاك ٠‏ وأخذوا يرون امكانية التطور 
من خلال إطار إصلاحي من شأنه التأكيد على 
العلاقة المتبادلة بين التطور العلمي والاجتاعي 
والاستفادة من العلوم المعملية في التطبيق العلمي . 
وانتشرت في تلك الفترة قنوات الاتصال العلمية من 


ذه 
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دوريات ويجلات ومؤقرات وجمعيات علمية . ولم يكن 


شيخوف عنأى عن كل هذه المتغيرات , فقد كان 


دائم الاطلاع على الدراسات العملية الجديدة في 
مختلف يحالات الطب والعلوم الاخرى من أحياء , 
وميكر وبيولجي والبكتريو بيولوجي وغير ذلك من علوم » 
كا كان مرتبطا بصداقات وطيدة مع الكثير من 
مشاهير العلياء في روسيا . 

كان منطق شيخوف في رؤيته للواقع منطقا ماديا 
مبنيا على العلاقة الوثيقة بين العلم والحقيقة 


الأخلاتية . كا كان شيخوف بعيدا عن كل 


ايذلوجيات تلك الفترة على اختلاف مذاهيها, 
فخدمة العلم والمثل العليا للشعب هي قمة السعادة 
الشخصية بالنسية له . 

ومن هنا كان ايانه العميق بالعلم وأهميته 
بالنسبة للصحة الاخلاقية للفرد ورخائة . 


هناك ثلاثة مستويات شكلية تتخلل مؤلفات 
شيخوف : الواقع المتدهور . والرؤية الملحمية , 
والاختيار غير السليم . ومن الممكن الوفوف على 
القاعدة التوليدية لهذه المستويات في اطار تفاعل 
شيخوف مع وسطه . ونظرة شيخوف الى الواقع 
المتدهور تقوم على توتر دائم بين مكونات الواقع 
الكائن . ومكونات الواقع الذي يرنو اليه والمهدد من 
جميع النواحي . ومكونات الواقع الذي يبحث عن 
الحقيقة في أوسع مجالاتها . ولكن لا يصادف سوى 
الازدواجية والتدهور . ويتبين لنا ذلك في اطار تحليل 
النص بنائيا . حيث نجد أن الواقع الكائن يرتبط 


حن 


بروسيا المتخلفة", أما الواقع الذي يرنو اليه فهو الواقع 
الملحمي الذي يفهمه من منطلق عقلاني مادي ٠‏ ثم 
أخيرا الواقع الذي يبحث عن الحقيقة والذي يبرز فيه 
محدد الاختيار: من لا يستطيع الاختيار لافتقاره الى 
التعليم فهو جِزء من الحاضي المتدهورء أما من 
يستطيع اختيار الطريق العقلاني السليم ‏ فانه يعيش 
كشخصية هامشية أو كمتنبىء يشعر بالمعاناة 
ويعرف - مثل شخصيتي أسترف في « الخال فانيا » 
وفير شينين في « الشقيقات الثلاث » - الطريق نحو 
مستقبل أفضل ولكنه مقهور بالحاضر . ومن خلال 
هذه المستويات تبرز ثنائية مبنية على المخالفة هي : 
الشخصية التي تتميز بالمعرفة والشسخصية التي لا 


تتميز بالمعرفة . واذا حللنا الخط الرئيسي لموضوعات 


شيخوف , نجد أنه يقدم البطل الذي لا يعرف 
ويرفض الواقع . ولكنه مقهور بعجزه عن التصرف 
السليم والبدائل السياقية لهذا البطل الرئيسي بكل 
ما يعانيه هي : امرأة شابة تفتقر الى التجربة ذات حظ 


. ضئيل من التعليم . فنانون شبان لا يستطيعون ايجاد 


أشكال حقيقية للتعبير عن أنفسهم . ثائرون شبان 
يكتبون العلم تحت عقائد جامدة . شبان يعملون من 


.أجل التغيير دون التمسك بأيحاد الماضي ٠‏ ومن 


الممكن ارجاع وحدات الموضوع هذه الى قاعدتها 


التوليدية في اطار العلاقة بين الانسان والعالم 


والقيمة . ومن خلال هذه العلاقة تتحدد الرؤية 
المأساوية والرؤاية الملحمية . 


العامل المشترك بين الرؤية المأساوية والرؤية 
الملحمية هو أنهها كلتيهما تهتان بالانسان والعلم 


والقيمة . كا انهها تمثلان فلسفة تجسيد , أي تتطلبان 
أن تكون القيم في العالم الواقعي لازمة . غير انها 
تختلفان اختلافا جذريا . فالرؤية المأساوية لا تهتم 
بالبعد التاريخي , في حين ان الرؤية الملحمية تأخذ 
البعد التاريخي بعين الاعتبار . لاثها تؤمن بامكانية 
سمو الواقع المتدهور عن طريق تصرف الانسان من 
خلال التاريخ . وادًا كانت الرؤية المأساوية تخلومن 
الاساس النظري الذي يمكن ان تعتمد عليه في تحديد 
القيمة , فان للرؤية الملحمية أساسا نظريا يؤكد كيان 
الموضوعية العلمية ويدعو الانسان للعمل لصالح 
القيم . وفي الوقت الذي تتطلب فيه الرؤيتان قبا 
مطلقة , نجد الرؤية المأساوية ترفض العالم لأن كل 


الاختيارات فيه ليست حقيقية وغير وافية الغرض , 


كما انها ترفض الحلول الوسط والازدواجية . اما الرؤية " 


الملحمية فتقضي بأنه من غير الممكن ان تكون كل 
الاختيارات غير حقيقية وغير وافية الفرض على قدم 
المساوأة . واذا كانت هذه الرؤية ترفض كذلك 
الحلول الوسط والواقع المتدهور. إلا أنها تستطيع 
اختيار- ولو في المهد ‏ الملامح المميزة للعالم الذي 
57 ان يحل محل العالم المتدهور , واذا كانت الرؤية 
المأساوية لا تهتم على الاطلاق بالدرجات 
والتراوحات أو أي مفهوم بتضمن فكرة النسبية , فاتنا 
نجد أن الرؤية الملحمية تهتم بمراحل التطور والحقائق 
النسبية والحركة من الكم الى الكيف . وفي الوقت 
الي لا ترى فيه الرؤية المأساوية سوى عظمة 
البطل وحقيقته النهائية » فان الرؤية الملحمية تعتبر 
البطل جزءا من كلية العالم المتدهور . وفي هذا العالم 
المتدهور نجد الانسان الذي لا يستطيع الاختيار, 


كلا" 
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والانسان ذا الحقيقة النسبية الذى يختا اختيارا 
اختيارا خاطيا . 


كانت رؤية شيخوف الى العلاقة بين الانسان 
والعالم والقيمة رؤية ملحمية ٠‏ ومن هنا كان تصويره 
للواقع على أساس الحقيقة الدخلية هذا الواقع مع 
صدق تجسيد تماذجه . وفى هذا تكمن واقعية شيخوف 
التي تعكس وتنقد الحياة ىا هي . ولكتها تؤمنٍ 
بمستقبل أفضل , هذه الواقعية التي تقوم على التوتر 
المأساوي بين ما هو قائم وبين ما ينبغي أن يكون . 
كل هذا في اسلوب من الموضوعية التي تنظر الى شقاء 
الانسان نظرة « باردة » . وترجع هذا الشقاء الى 
البيئة المحيطة , مما يجعلها أكثر فعالية من الأحزان 
والتأوسات والدسؤع . وترجع هذه الموضوعية الى 
مارسة شيخوف للطب وفقا لأسس الفسيولوجيا 
الداروينية الاتجاه , والتي تربط بين الحقائق المرئية 
والأمزجة والاحاسيس الموضوعية وبين ظروف البيثة 
المحيطة . ومثل العلم والمعارف القيمة في كتابات 
شيخوف . وتقوم وحدات موضوعات شيخوف على 
التوتر بين حضور وغياب القيمة ( العلم والمعرفة ) 
هذا التوتر الذي يجب أن يكون ‏ كا تقضي النظرة 
الملحمية ‏ قائها بين الواقع المتدهور والواقع الذي 
ينبغي أن يكون . «الواقع المتدهور له منطقه . ومن 
هذا المنطق يتولد الخطأ في الاختيار . هذا الخطأ الذي 


صوره شيخوف في موقف أسترف فى « الخال فانيا » 


من الخرائط العلمية التي كان يعدها بدقة , وتبشر 


بمستقبل أفضل , وين الفودكا . الني ستدمره كا 
يتضح من النص . 


تفذا 


يفف 
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كان شيخوف يدرك العلاقة القوية المتبادلة بين 
الانسان وعالمه ومعارفه . ان مستويات الانسان , 
العلم » القيمة ليست لها معنى إلا في علاقاتها 
العضوية . ويمكن الحديث عن الرفض والاختيار 
الخاطىء في اطار : العلم والقيمة , الطبيعة والعالم » 
المرأة والرجل . 


أ المعرفة الحقيقية هي المعيار الرئيسي للتصرف 
السليم . ومن هنا كانت الاختيارات الخاطئة التي تيز 


عددا من أبطال شيخوف . والبدائل السياقية لمولاء . 


الأبطال هي : علماء غارقون في عملهم مع افتقارهم 
الى الاحاسيس الانسائية ( كبا في « حكاية 
كئيبة » ) أو علباء داروينيون يضعون مبدأ الاختيار 
الطبيعي فوق التصرف الانساني ( مثا في قصة 
« مبارز» ) ٠‏ فناتون يتعاملون مع الطبيعة بصورة 
سلبية فلا يقدمون شيئا مفيدا ( مثلم| في مسرحية 
« طائر النورس ») أو عبال غارقون في الطبيعة في 
روح مباديء تولستوي ولا ينتجون شيئا فعالا ( كا 
فى قصة « حياتي » ) رجال يبحثون عن إصلاح 
واقعهم الاجتاعي ( مثلم| في قصة « انهيار عصبي » ) 
أو نساء يردن تغيير واقعهن الشخصي , ولكن لا 
هؤلاء ولا أولئك يعرفون كيف يكون التصرف 

ب يجد شيخوف فى كتاباته أزية في العلاقة بين 
الانسان والطبيعة . وتتمثل هذه الازمة في عدم 
التناسق بين الانسان والطبيعة ويحاول انسان الواقع 
المتدهور اعادة هذا التناسق . ولكنه يختار طرقا غير 
سليمة . لأنه يغفل الطبيعة نفسها . كا يغفل 

: 


يفنا 


قوانينها . فهناك علاقة متبادلة.بين الانسان 
والطبيعة . فهو يؤثر فيها ‏ كما تلعب هي دورا كبيرا في 
تحديد مصيره , ولذا ينبغي عليه ان يتكيف معها . 
فالجسم الحي ‏ كما يرى شيخوف - قادر على التكيف 
بسرعة مع أي من أنواع البيئة . غير ان هذا التكيف 
يب ان بكرن عل أسن تطورية بخادفة + وتكيف 
الانسان مع الطبيعة من شأنه أن يخفف حدة الصراع 
من أجل البقاء ومن أجل تحسين المجتمع . فجمال 
الطبيعة يدعو الى تنظيم الحياة بحيث تكون جديرة 
بالانسان . وهي المعادلة التي أوجزها لا باخين في 
« بستان الكرز» بقوله : « يا إلهي .. لقد وهبتنا 
غابات هائلة ؛ وحقولا شاسعة , وآفاقا بالفة 
الرحابة ؛ فيجدر بنا . ونحن نعيش هنا , أن نكون 
عبالقة بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى » فجمال 
الطبيعة يتطلب من الانسان جمالا بحيث يتم التكامل 
بينهم| وتتحقق السعادة وتصبح الأرض كلها جنة 


مزدهرة . 


جا أقدم شيخوف العلاقة بين المرأة والرجل في 
اطار الخلل في الاتصال والتواصل بين أفراد المجتمع 
عامة . فقد صور في كتاباته شخصيات تثل مجتمعا 
يرفض فيه الفرد الواقع الذي يعرفه ولكنه يفتقر الى 
البديل . ومن خلال هذا الرفض تتبين الملامح 
الرئيسية للفرد : فهو وحيد في فكره وبحثه عن الواقع 
الجديد ؛ وبه بعض من السدوذ لانعدام شخصية 
الواقع الذي يعيش فيه . ويلازمه الخوف من المستقبل 
الجامد أو من الموت الذي ينبت عبثية الحياة . وهذه 


الشخصيات غير الحقيقية لا تلتقي في الجوهر, بل لا 


يمكن ها أن تلتقي إلا على مستوى الرفض وحده : 
رفض المجتمع أو رفض كل شخصية للأخرى , ولذا 
تتسم كل شخصية بالذاتية مع وجود ميول تخريبية . 
ان وجود القيمة ( العلم ) من شأنه ان يفتح الطريق 
أمام علاقات صحية حقيقية . وبدلا عن هذه 
العلاقات الحقيقية يد الفرد في المجتمع نظاما من 
القيم يدعوه الى الوراء ويجعل منه نتاجا 
للايدلوجيات ٠‏ ويقسم مسئولياته وفقا لمكانه في السلم 
الاجتاعي الجامد . وتغيير هذا الوضع لا يحتاج الى 
ثورة وما يرتبط بها من أيدلوجية ٠‏ بل يتطلب تواصلا 
غقلانيا بين افراد المجتمع . فغياب هذا التواصل هو 
الذي أوجد العلاقات غير الطبيعية التي تسود 
المجتمع ٠‏ ومن بين هذه العلاقات غير الطبيعية عدم 
المساواة بين الرجل والمرأة . فمكانة الرجل في المجتمع 
أعلى من مكانة المرأة , كما ان المرأة في الطبقات العليا 
والمتوسطة لا تنتج . وهذا خرق لقوانين الطبيعة التي 
تطالب بالمساواة . وترجع عدم المساواة هذه لنظام 
التعليم الذي يركز على تعلم المرأة للعزف على البيانو 
ودراسة اللغات بدلا من الاهتام بالعلوم والفنون , 
وبذا لا يتغير مكانها في |الواقع المتدهور. إن تعليم 
المرأة تعليا جادا هو وحده الذي يمكن ان يؤدي الى 
المساراة . ما يساعد الطبيعة في جعل الحياة متكاملة . 


محتمع « الشقيقات الثلاث » صورة مصغرة من 


الجتمع الكبير . حيث يعاني المثقفون من مشكلة 
اختيار القيم التي من شأتها دفع عجلة التطور. 
فالواقع متدهور تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل . وقد 
يصحو البعض . إلا أن هذه الصحوة قد لا تخرج عن 


رففا 


شيخوف - دراسة بنائية 


إطار الاحلام والرغبة في الحروب من هذا الواقم ( كا 
تحلم الشقيقات بالذهاب الى موسكو ) . غير ان 
الهحروب من الواقع ليس هو الحل الحقيقي . ذلك لأن 
الملامح الرئيسية للمجتمع ثابتة في كل مكان يسبب 
قسوة التاريخ وججوده . هذا الجمود الذي يدفع اليعض 
الى الاستسلام له ووقف عجلة الرمن ( مثلما يفعل 
شيبوتيكين ) , ويدفع البعض الآخر الى روصانتيكية 
الماضي لعله يجد فيها متنفسا له ( مثل سليوني ) » 
ويرمي بالبعض الثالث في أحضان غموض الطبيعة 
ورفض العقئلانية والرؤية العلمية ( كا فعل 
توزنباخ ) . غير ان هذا المجتمع الصغير لا يلاحظ 
تغير الزمن من حوله . فها هي البرجوازية الصغيرة 
( ناتاشا ) تفرض نفسها على تمع الشقيقات بقوتها 
المستمدة من مجلس المدينة . فتحطم فيه الآمال 
والأحلام ؛ وتسيطر على ممتلكات الشقيقات 
ومقدراتهن . ولكن هذا التغير ليس سوى تغير 
سطحي . لأن باطنه يتضمن الواقع المتدهور القديم . 
وفي مقابل هذا الجمود تظهر في الأفق النظرة العلمية 
التكنولوجية ( متمثلة في شخص فير شينين ) وما 
تحمله معها من أمل في العمل الجاد الذي يستهدف 
التقدم . وتبدأ ملامح التغيير في عالم الشقيقات. 
فيتمسكن بالحياة ويشرعن في العمل من أجل 
مستقبل أفضل ٠‏ رغم ان روح هذا التغيير ( فير 
شينين ) غادرت المدينة لتواصل نقل الحقيقة والامل 
الى كل مكان تحل به . 


اذا كان العلم والفن والتربية في « الشقيقات 
الثلاث » هو محور الرؤية الملحمية للمثقفين ووسيلة 


إزففا 


ديف 


عالم الفكر الجلد الثانى عثس ‏ العدد الاول 


للتحمل وبرناجا للحياة التي يعتمد المستقبل 
الأفضل فيها على كل ذات ؛ فان « بستان الكرز» 
تعرض تحرك المجتمع والمتغيرات التي تحدث فيه . لقد 
بدأ التصنيع يدق الابواب وتشابكت امكانية الحل 
البروليتساري . وامكانات الرؤية التطورية 
التكنولوجية . ونتيجة لعملية التنصيع أخذت 


الرأسمالية تنمو وتفرض واقعا جديدا . واذا كانت 
قضية الاختيار وأزمة الشسخصية تبدو بوضوح في 
« الشقيقات الثلاث » . فإنها في « بستان الكرز» 


تعمم في اطار التحركات الاجتاعية الواسعة التي 
واكبت و الرأسمالية . وكان بستان الكرز هو المحك 
الذي يوضح المواقف الاجتاعية لكل شخصية في 
المسرحية ‏ فالبعض يرى من خلاله الحنين الى 
الماضي والتباكي عليه ( رانيفسكيا ) والبعض الآخر 
يرى فيه رمزا لاستغلال أصحاب الارض للفلاحين 
وفقا لقانون العبودية الذي كان سائدا في روسيا 
( ترافيموف ) . والبعض الثالث ينظر الى البستان 
نظرة خلاقة ( لا باخين ‏ رمز الرأسمالية ) ويسعى الى 
اقامة حياة جديدة بدلا من البستان غير المنتج . وف 


هذا يتمثل زوال الماضي بالضرورة ٠‏ وظهور أسس 
اجتاعية جديدة تتاشثى مع اطراد التحديث في البلاد . 
©©6 © 

بعد هذا العرض الموجز لكتاب جون تالوك حول 
شيخوف نود الاشارة الى ان المؤلف قدم تحليلا مفصلا 
لفن شيخوف من خلال الربط بين النص و«المؤلف 
والبنية الاجتاعية . فشمل تحليله عرضا تاريخيا 
اجتاعيا لشيخوف في اطار تطور المجتمع العلمي 
والطبي في روسيا » واستخدم مادة غزيرة تضمنت 
قصص شيخوف ومسرحه وخطاباته ويومياته والكثير 
من كتابات العلاء والنقاد فيا يتعلق بشيخوف 
وتطورات عصره . وينفي جون تالوك عن شيخوف 
التشاؤم وسلبية أسلوبه التهكمي . ويخلص الى ان 
الكاتب الذي وهب فنه وحياته من أجل التغيير 
الاجتاعي لا يمكن ان يكون متشائما انطلاقا من 
رؤيته الملحمية المبنية على أسس التطورية العقلانية . 
والكتاب في مجمله يعد اضافة علمية جديدة على 
طريق معرفة المزيد عن شيخوف من واقع كتاباته لا 
من واقع مبادىء ونظريات خارجية وضعت لتقييم 
النص الادبي . 


د ا 26 


فا 


سان سمون فى وْسَاى 


ريم : لوسى نورتون * 
عرمر كليل . حد طلء تعهى ليكدفة 


قفا 


هيد : 


الددوق دي سان سيمون ‏ الذي تنشى لوسي 
نورتون 7105408 لإعنار1 ترحمة المقتطفات من مذكراته 
:باللفة الانجليزية ‏ ليس هو الكونبت دي سان 
سيمون الذي ذاع صيته في مطلع القرن التاسع عثر 
ودعا الى قيام علم الانسان . وأهم كلا من ماركس 
وبرودون وفورييه ليسيروا جميعا على دربه . 


ان الدوق لويس دي روفروي كلود دي سان 
سيمون 5310-515058 .10.0 عل ..آ عدا هو سليل العائلة 
المالكة في فرنسا . ويشتهر بُذكراته التي تعتبر احدى 
روائع الأدب العالمي . فقد استطاع خلال اقامته 
المستمرة داخل قصر فرساي ٠‏ ومرافقته للملك لويس 
الرابع عشر في جميع محركاته ورحلاته وتنقلاته في 
فونتنبلو 11ه16تا702:2156 ومار في إأ185/! وكومبيني 
06 ومويدون 36611008 أن يسجل بعين 
فاحصة أهم الأحداث المشيرة في تاريخ الملكية في 
فرنسا . وبأسلوب يدع القارىء يتابع هذه الأحداث 
كا لو كان يعايشها . واذا كان الأدب العالمي يسجل 
بالاعجاب عالم بالزاك 88123 وعالم بروست 
فلا260 لما يتميز به من أحداث وشخصيات نابضة 
بالحياة ٠‏ فان هذين الكاتبين المرموقين يدينان بالفضل 


10 
4# لوسي نورتون - بوصفها المشرفة الأو في قصر فرساى ‏ استطاعت أن تجمع المخطوطات الأصلية لماكرات سان سيمون التق عكف على تسجيلها خلال 
معايشته للفترة الأخيرة من حكم لوبس الرابع عشر وخلال فترة الوصاية التى أعقبتها ‏ وقامت بنشرها أولا بلغتها الأصلية , ثم عكقت على ترجمتها ونشرها 

باللغة الانجليزية لدى دار نشر هاميش هامياتون في لندن في عام 198٠‏ ( 1980 ,108008 ره النسة1؟ باتتصة11 ) . 


وتعتبر لومي نورتون أول سيدة فرنسية لعصل على جائزة ال « 0.8.53 » تقديرا مجهودها في ترجمة مقتطفات من مذكرات سان سيمون . كما أنها نالت شهرة 
واسعة في بربطانيا والولايات المتحدة لترجمتها ليوميات يوجين ديلاكروا ذم قاء10 


بإة محمد طلعت عيمى أستاذ علم الاجتاع بجامعة القاهرة والجامعة الأردنية . من مؤلفاته : « سان سيمون » أحد نوابغ الفكر الغربي «١‏ أتباع سان سيمون ٠‏ 


فاسفتهم الاجتاعية وتطبيقها في مصر » «٠‏ سان سيمون يمهد لسان سيمرن » . 


مف 


الوق 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الاول 


أن تكون هناك فكرة سائدة تسيطر على تفكيره في 
لحظة او أخرى . لقد كان في ذاته شيئا مهما . ولم 
يكن خلال فترة انتظاره الطويل للعرش قد جعل من 
نفسه شيئا له قيمته . 

ويموت ولى العهد في عام ١١7١توالت‏ الوفيات 
في قصر فرساى . ففى ليلة الخنامس من شباط 
( فبراير ) ١7١7‏ يعلن عن وفاة الدوقة دى بورجونى 
بعد أن تعاطت قدرا من السعوط الأسباني الذى 
أهداه لها دوق دى نواى 51081115 ع0 عنا8 , وبعد 
أقل من أسبوعين من وفاة الدوقة يلحق دوق دى 
بورجونى بزوجته عند الرفيق الأعلى . وأثيرت 
شائعات كثيرة من بينها أنبها مأتا مسمومين . ومن 
هذه الشائعات أن الحزن العميق للدوق على وفاة 
زوجته كان من الأسباب التى أسهمت في التعجيل 
بوفاته . ١‏ 

ويقول سان سيمون معلقا على وفاة دوقة دى 
بورجونى 0 

بوفاتها نلاشت البهجة من أرجاء القصر 
وتوقفت الحفلات والمسرات وغطى الظلام وجه 
القصر , لقد كانت الدوقة مصدر النور والبهجة في 
كل ركن من أركان قصر فرساى الفسيح . كنا نجدها 
في كل ركن من أركائه . وكاتت هى المحور الدائم 
لكل نشاطاته . وإحقاقا للحق فانه ما من فرد بي 
القصر إلا وحزن على وفاتها. بل ان الزن لم 
يتؤقف ركان شعور الجميع أن الفراغ الذى تركته 
الدوقة لا يكن لأى انسان أن علأه بأى صورة من 
الصور, لقد كان الحزن عليها عاما وجارفا . 


اهف 


أما عن وفاة الدوق دى بورجونى فيقول سان 
سيمون : 

فقدت فرنسا بموت دوق دى بورجونى رجلا ولا 
كل الرجال . لقد استرد الله سبحائه وتعالى المنحة 
التى نعي لفرنسا لأنه كان الرجل الذى لا 
تستحقه , بل ان الكون بأكمله لم يكن جديرا برجل 
على شاكلته . فكان عليه بعد أن وصل الى النضج 
الكافي أن يرحل عن هذه الدنيا لكي تحتضنه جنات 
النعيم . 

ووسط هذه الآلام لم تجد مدام دى مينتشون 
وسيلة للترويح عن الملك الحسزين سوى أن تطلب 
من المارشال دى فيلروى 3مععء711 عل لقطءعمدك/1 
أن يسليه برواية حكايات عن أيام طفولتهها . وقد 
استغلت مدام دى مينتنون هذه الفرضة لكى تجعل' 
من المارشال الشخص الذى يمهد لدى الملك 
بالموضوعات والأفكار التى تريد أن تصل الى أسماعه 
دون أن تكون هى المبادرة بتحريكها . 
وصية الملك : 


مع مطلع عام4١77‏ بدأت حالة من الضعف 
تظهر على صحة الملك . وبدأ المقربون منه يتخوفون 
أن تكون منيته قد اوشكت , بعد أن فقد في حياته 
جميع أولاده الشرعيين , وتزايد شعور الملك بالقلق 
نتيجة للخوف الشديد الذى كان هارسه المحيطون به 
خوفا على حياته من السم . ولم يكن هناك ما يشغل 
فراغه اللىء بالشجون , واتجه الملك شيئا فشيئا الى 


الاعجاد كلية على مدام دى مينتنون وعلى |الدوق دى 
مين . 


في مجتمع مغلق له شعائره وطقوسه التي وصلت الى 
حد القداسة . ففي مذكراته يقكم تسجيلا حيا 
لأحداث نصف قرن من الزمان . وقد ملأت هذه 
المفكرات 58684 صفحة من الخنط الدقيق . وعلى 
“الرغم من أن لوسي نورتون قد تخيرت قدرا محدودا من 
هذه المذكرات لتجعله موضوعا للنسخة الانجليزية من 
كتابهبا « سان سيمون في فرساي » ., فان هذه 
المقتطفات على قلتها تفيض بعبير هذا العصر الذي 
استطاعت ريشة سان سيمون أن تبقيه خالدا وسط 
غيوم كثيفة من أحداث تاريخية سابقة ولاحقة لم 
يقيض لا أن تجد فنانا على شاكلة سان سيمون 
ليصور نبضاتها بمثل هذه الألوان » واستطاعت أن 
تقدم لنا قدرا من النكهة الفريدة التي تميزت بها 
مذكرات سان سيمون التي استمر في إعدادها زهاء 
خمسين عاما . وقكن من' تجميعها في مائة وسبعة 
وثلاثين مجلدا من حجم الفولسكاب في عام ١74٠‏ وهو 
في العام الخامس والستين من عمره ٠‏ ' 


طفولة سان سيمون وشبابه : 


لنرهف السمع الآن الى سان سيمون وهو يقول : 


لم تنجب أمي سواي . ولم يكن لأبي من زوجته 
الأولى سوى ابنته ديان 21826 التي زوجها للدوق 
دي بريساك 16 عل معنا , ولم ير زقهما الله طفلا 
في حياة زوجها . فأوصت ديان: قبل وفاتها في عام 
84 أن أكون أنا وريثها الوحيد . وكنت اذ ذاك 
على مشارف السنة التاسعة من عمري . 


يففا 


سان سيمون في فرساى 


تحملت أمي ‏ التي كانت تتمتع بأسمى الخصال 
الفاضلة والذكاء المفرط والحساسية الفائقة ‏ قدرا 
لاحد له من الآلام لكي تطمئن الى تربيتي بصورة 
مغايرة تماما لأقراني الذين كان الثراء هو شغلهم 
الشاغل , وكان على أن أحصل على قدر كاف من 
التدريب والخبرة في عمل ما طالما أنني سأدخل الى 
معترك الحياة دون أية دروع واقية . خاصة ,أن 
والدي , الذي شارف على السبعين , لم يكن ليعيش 
فترة كافية تمكنه من أن يشاركني هذه التعاسة . 

وقد نجحت أمي في تمكيني من المطالعة . 
واستطعت بفضل قراءاتي للتاريخ وعلى الأخص 
مذكرات الكتاب الذين سجلوا تلك المرحلة من 
التاريخ التي أعقبت حكم فرانسوا الأول , أن توحي 
اليّ بفكرة تسجيل ملاحظاتي على أمل أن تمكنني 
معرفتي بكل ما أستطيع تحصيله حول الأحداث 
الجارية من أن أؤهل نفسي لمركز مرموق . 


وفي عام 774١‏ اتجهت لدراسة الفلسفة والمنطق 
في أكاديمية سيور ورو شفور 065 عنطاءعلت م 
1101011 اه 5تناءز5 ولكنني بدأت ‏ بعد فترة 
وجيزة ‏ أحس بالملل من الأساتذة ومن الدراسة على 
السواء ؛ وشعرت بشوق بالغ للالتحاق بالجيش , 
وشجعنى على ذلك رفيق صباي الدوق دي شارتر 
كتانق عل عن الذي أصبح فيا بعد الدوق 
أورليان كصهها0 'ك عت<1 فالتحقنا -سويا بنفس 
الفرقة التي كانت تقع تحت آمرة الدوق دي لورج 
5وم] عل عنا(1 وكانت حينئذ معسكرة في ضواحي 
جنشايم تقذ طقصنبا بمنطقة الراين العتيق . 


يففا 


الفا 


, عالم القكر- المجلد الثانى عشر ‏ العدد الأول 


زواج دوق دي شارتر ثم زواج قوق دي سان 
سيمون : 


من ابنة الملك الانسة دي بلوا كما عق 34016 التي _ 


كانت في الخامسة عشرة من عمرها . وكان عرسهها 
من أفراح العائلة المالكة التي لم يسبق طا مثيل . 
فقد حضرها ملك بريطاتيا جيمس الثاني وزوجته 
الثائية الملكة ماري . وفي هذه الليلة افتتح ولي العهد 
المونسنيور دوق دى بورجوني ©06عهععاه180 عل عن(1 
الرقص وتبعته الأسرة المالكة والمدعوون . وكانت 
هذه أول مرة يرقص فيها الأمير في حياته . 

كان زقاف دوق دي شارتر- الأبن الشرعي 
الوحيد لأخ الملك ‏ من الابنة الكبرى غير الشرعية 
للملك من هدام دى موئتبان ههم5ه1/1001 عل مسالا 
فاتحة لأفراح البيت المالك . واقترب يوم زفافي بصورة 
سريعة » وأصبحت المسات تدور حول اختيار الملك 
لاينة المارشال دي لورج لتكون عروسا لي . وبالفعل 
تحدد اليوم الثامن من نيسان( ابريل ) ١198‏ موعدا 
لزفافنا . وكان يوم زفاني فرصة نادرة جمعت شمل 
المجتمع الراقي في فرنسا يأعداد لم يسيق ها مثيل . 
كيا'كان من أسعد أيام حياتي جيث كان سلوك 
والدتي غاية في الرقة والنبل ‏ على الرغم من أنها لم 
تكن قد أتمت فترة الحداد على وفاة والدي . 
اضطرابات وحروب مع الدول الأوروبية 
ومشاحئات عنيفة داخل القصر : 


كان ملك فرنيما ‏ لويس الرابع عشر - في حرب 


للف 


مع كل من هولندا وأسبانيا وانجلترا والسويد . وعلى 
الرغم من هذا التحالف الرهيب ضد فرنسا الا أن 
النصر كان حليفا ملك فرنسا في كافة المعارك على 
الجبهة الشمالية حتى وفاة مارشال لوكسمبورج . وقد 
شاركت في الحرب مع الجيش الفرنسي حتى نهاية 
الحسرب في عام 1797 بتوقيع معاهدة رزويك 
عهة”دز التي فرضت على لويس الرابع عثس 
الاعتراف بولى العهد ويليام تسصطلاة7 ملكا على 
بريطانيا . 

كانت هذه الحرب فرصة فريدة لكي أسجل 
التناقضات المثيرة بين ما يحدث على ساحة القتال من 
جهة , وما يجري بين دهاليز القصر من جهة أخرى . 
فبينا الدماء تسيل بغزارة في ميدان القتال , كانت 
زجاجات الشمبانيا تنهمر هي الأخرى على موائد 
القارداخل قاعات قصر فرساي ؛ وسط مغامرات لا 
حدود لا من العشق والغرام ؛ ووسط مكائد وعداوات 
نسائية سافسرة في جو مشحون بالانفصالات 


والمؤامرات . 


وكان يوم السبت الواقع في السابع من كانون 
أول ( ديسمبر ) ١791‏ يوما كتيبا في حياة قصر 
فرساى , فعلى الرغم من أنه كان يوم زفاف الأميية . 
ماري أديليد عنفداء 0ه عنتضالة أميرة سافوي ابنة 
دوق دي بورجوني من زوجته البريطانية الأميرة ' 
هنرييتا 36418نهع1] وحضور ملكي بريطانيا وفرنسا 
هذا الحفل الا أن الأحداث التي وقعت فى هذه الليلة 
واجبار الملك لابنه أن يتوجه لتقبيل عروسه على الرغم 
من اعتراضات الدوقة دى لود علسدآ نش عدومطعت2 ' 


- التي رفضت أن تسمح لحفيدها بأن يفرط في هذه 
القبلات حتى يأتي الوقت الذي يصبحان فيه 
زوجين - كهربت الحفل وأشاعت جوا كنيبا داخل 
القصر وخلافا في الرأي بين أفراد الأسرة المالكة 
شكل أدى الى انهاء العرس قبل موعده المقرر من 


سرقة خطيرة في حظائر قصر فرساي : 


ومن الأحداث امثيرة التي وقعت في منتصف 
عام ١194‏ كانت حادثة سرقة محتوبات حظائر قصر 
فرساي . فقد سرقت جميع الملابس وأدوات ركوب 
الخيل بما يقر ثمنه بمائة وحمسين ألف فرنك . والمثير 
در أن اللصوص قذ نفذوا سرقتهم في الوقت الذي 
كان الملك وحاشيته يملأون غرف القصردون أن شعر 
أي واحد منهم بأي حركة غريبة أثناء هذا السطو. 
وكان هذا الحدث سببا في حالة من الاضطراب 
النفسي والقلق المتزايذ حول سلامة القصر وامكانيات 
الحباية المتوافرة للملك ولأفراد الأسرة المالكة في ذات 
الوقت . 

وأعقب هذا الحدث الذي شغل البيت المالك 
بأكمله حادث الوفاة المفاجىء للمهندس القدير 
أندريه لنوتر ©7105 مآ عتلفدة صاحب التخطيط 
الشهير لمتنزهات فرنسا وطريق الشانرليزيه الذائع 
الصيت . فلقد كان للمهندس لنوترمكانة خاصة 
لدى الملك لأنه استطاع أن يرفع من مكانة الفن 
الفرسي وجعله يتجاوز الفن الايطاال وكان حتى 
ليلة وفاته يتمتع بصحة موفورة وحس مرهف وذوق 


فا 


مان سيمون في فرساى 


رائع وهو على مشارف عامه الثامن والثهانين حينا وافته 
المنية , وانطلقت الشائعات بأن عصابة سرقة الحظائر 
هي التي تخلصت منه بعد أن تصورت وجوده في 
حدائق القصر عندما ارتكبوا جريعتهم , ولكن هذه 
الشائعة لم تثبت صحتها كي لم يعثر على مرتكبي 
السرقة على الرغم مما بذلته أجهزة الأمن من جهود 
جبارة . ش 


دوق دانجو يعين ملكا على أسيانيا : 


بعد شهور قليلة من هذه الحوادث , وفي الساعة 
الثالثة من بعد ظهر يوم أول تشرين ( نوفمبر ) 
اعلن عن وفاة شارل الثاني ملك أسبانيا . 
وكشفت وصيته عن مفاجأة كبرى وهي اختياره لدوق 
دانجو نوزهة :42 عنا2 ليكون ملكا على أسبانيا من 
يعله + 

عقد الملك اجتاعا عاجلا في جناح مدام دى 
منتنون 1/121216008 عل 71:36 حضره المونسنيور 
( الدوفان الكبير ) والمستشار بونشارتران 
متدماعةد م20 والدوق دى بوفيلبيه ديءنالتسدء8 
والماركيز تورسي 1050" كاتم أسرار الملك وعضو مجلسه 
الخاص ٠‏ ولم يدع للاجتاع أي من وزراء الدولة . 

وانقسم الرأي أثناء الاجباع : البعض 7 
الاعتراف بوصية شارل الثاني والبعض الاخر يرفض 
الاعتراف بالوصية . واستمر الخلاف داخل المجلس 
وأخذ يند خارجه الى أن حسم الملك الموقف عتدما ' 
عاد من فونتنبلو ووجد سفير أسبانيا في انتظاره ' 
لاستعجال القرار, وما أن شاهد الملك دوك دانجو' 


خف 


"4 
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ناوزننث 17 عا(آ داخلا حتى طلب من سفير أسبانيا 
أن يقوم بتحية ملكه الجديد . وفي هذه اللحظة أعلن 
عن تولي فيليب الفرنسي عرش اسبانيا تحت اسم 
فيليب الخامس . 


وعلى الفور فتحت أيواب الصالون الكبير على 
مصراعيها , وأمام الأقواج الحاشدة أعلن الملك أن 
ارادة الله اقتضت أن يكون فيليب ملكا على أسبانيا 
وهذا هو مطلب الملك الراحل ورغية الشعب 
الاسباني , وأنا أوافق على ذلك بكل السرور. . 


أيام عاصفة في قصر فرساي : 


توالت الأيام في قصر فرساي وسط جو مليء 
بالخوف والحذر الى الحد الذي لم يكن الملك يشرب 
كأسا من الماء أو النبيذ قبل أن يتذوقه رجسال 
الحاشية . وازدادت أعباء الملك النفسية بعد أن 
تواردت اليه أنباء شكوى ابنته مدام دي شارتر من 
اهمال زوجها لها ووقوعه في حب الانسة دي سيري 
لققء5 ع0 24116 احدى وصيفات الأميرة ‏ وكان 
هذا الجرح الدامي في قلب الأميرة مصدرا لكثير من 
الألام والجو القاتم في أرجاء القصر . 

وفي عام ١/٠١7‏ ترك سان سيمون الخدمة في 
اليش لأنه ‏ كما يقول - يكتشف أن وزبر الحربية 
ميشيل شاميلارىةالندههد0 8410261 على الرغم من 
وطنيته كان غبيا للغاية » ومن الغريب أن هذه الصفة 
كانت السبب في اصطفاء الملك له واستمتاعه بتعليمه 
وتصحيح أخطائه . 


دنا 


وصور سان سيمون الحياة داخل قصر فرساي 
تصويرا مشيرا عندما يصف واقمة الماركيزة دى 
شارلسوس كناشعقدت عل عونتوعد38 أم الماركيز دي 
ليفيس 1.6915 ع0 قذن1210)! وشقيقه مزبير 11621616 
مع الأب لتليبه 6عذات] مآ راعي كنيسة ريمس 
كماعط أثناء حفل عشاء في قصرا الأميرة دي 
كونتسي 04 126 . وكان معروفا عن مدام دى 
شارلوس أنها مدمنة على المقامرة - التي كانت محظورة 
بحكم القانون ‏ ولم تكن تعني باختيار ملابسها 
بصورة تليق بمكانتها . وفي ليلة الحادئة كانت دي 
شارلوس على غير عادتها متأنقة في ملبسها ومرتدية 
قبعة فاخرة من الريش على احدث المودات . وكان 
يجلس بجوارها الأب لتلييه . وكان جو العشاء حافلا 
بالدعابات والحكايات المشيرة . وتخيرت مدام دي 
شارلوس بيضة نصف مسلوقة وبدأت في تقشير جزئها 
العلوى , ثم احنت جانبا لتناول الملاحة لتضع عليها 
بعضا من الملح , فاحتكت قبعتها ‏ دون أن تدرك ‏ 
باحدى الشموع الموقدة والمنتشرة على جوانب المائدة 
فتشتعل النيران بسرعة في القبعة ويدرك الأب لتلبيه 
خطورة الوضع فيدفع القبعة عن رأسها بسرعة 
خاطفة في الوقت الذي كانت فيه الماركيزة دي 
شارلوس منشغلة عما حدث لقبعتها وتحس بأن اهانة 
جارحة قد الحقت بها دون أدنى سبب فتقذف الأب 
لتلييه بالبيضة في وجهه ولم يلك الأب لتليبه إلا 
الابتسبام والحاضرون مشدوهون لمشاهيدة رأس 
الماركيزة بشعرها الأشعث الرمادي ووجه الأب لتلييه 
ولحيته ورداءه الابيض وقد غمرتهم الأوساخ في صورة 
درامية مشيرة . وحرصت الأميرة دى ليفيس 


وأمتدت السهرة في اطراءات مصطنعة لسحر مدام دي 
شارلوس وخفة ظلها دون أن تقتنع الماركيزة بخطتها 
حتى بعد أن شاهدت القبعة وقد أتت النيران على 
الجانب الأكبر منها . 


هذا الجو السقيم دان الطابع الغالب للولائم 
والحفلات العديدة التي شهدتها أروقة قصر فرساي 
في هذا الزمان : اضطرابات وجدانية , انغهاس لا 
حدود له في كل المحظورات من تدخين للتبغ في غرف 
الحريم » وادمان على المقامرة ولعب الورق بصورة 
أسدت الى حد كبير العلاقات بين سيدات المجتمع 
الراقي في فرنسا في ذلك الوقت , الأمر الذي دفع 
الجرائم الكبرى ذات العقوبات القاسية . 


سان سيمون بين الحياة والموت : 


في مطلع عام ١1/١6‏ داهمني التهاب شديد في 
ذراعي اليسرى , وتجري لى جراحة لاخراج قدر من 
الدم الزائد الذي بدأ يضغط على رأسي . وبعد بضعة 
أيام من الجراحة يشتد علي المرض وتزيد آلام ذراعي 
بصورة دفعت زوجتي الى استدعاء الجراح الشهير 
لدران هةكع.آ على عجل , وهو الذي كان قد أجرى 
لي الجراحة التي لم تضع حدا لألامي . ولخطورة 
الموقف الناثىء عن انتشار الصديد في أجزاء الجسم 
الأخرى طلب لدران استشارة جراح الملك الطبيب. 
مارشال القط©ة! وتوجه بنفسه الى قصر فرساي 
لاستئذان الملك في السماح لجراحه الخاص أن يبدي 


لذكا 


سان سيمون في غرساى 


مشورته فى الحالة الخطيرة القائمة . وعلى الرغم من 
أن الملك كان لا يسمح لطبيبه الخاص أن يغيب عن 
القصر إلا أنه سمح لمارشال أن يتوجه :إلى باريس 
للأطمئنان على حالتي . وقد بقي معي الجراح مارشال 
يومين قرر بعدهم| أجراء جراحة جديدة لفتح ذراعي 
من بدايته الى نهايته , وكانت المهارة والسرعة التي 
مارس بها العملية , والحرص الفائق من جانبه لابعاد 
احسامي بالألام تفوق حدود أي وصف ممكن . 
وطوال فترة مرضي كان أشهر أطباء بارس يقفون 
بجوار فراشي يتبادلون الواحد اثر الآخر مهمة 
الاشراف على تقدم حالتي الصحية . 

اختيار سان سيمون سفيرا لفرنسا في روما : 


ان مفاجأة كبرى كانت في انتظاري بعد أن 


عوفيت وأصبحت قادرا على ممارسة مهامسي من 
جديد . ففي يوم الثلائاء الحادي عثى من آذار 
( مارس ١77١5)‏ علمت باختيار الملك لي لأكون 
سفيرا لفرنسا في روما . وكان يشغل هذا المنتصب 
طوال السنوات الخمس السابقة رجل فائق المقدرة 
والاحتسرام هو الكاردينال دي جانسون 
تصق عل اقمذنهصك فقد شغل هذا المنصب بكل 
ما يتطلبه من كفاءة ووجاهة على الرغم من 
الاختلاف في وجات النظر التي كانت تقع بين الحين 
والآخر ببنه وبين البابا , ولم يكن الملك يقرهذه 
المشاحنات لأنه كان يتوقع الطاعة الدائمة من جانب 
ممثلي العرش في ايطاليا . 

وكنت شغوفا الى معرفة. الظروف .التي أحاطت 
باختياري طذا المنصب, ومن الذي رشخني لدى 


نحن 


ذا 


عالم الفكر المجلد الثاتى عشر .. العدد الاول 


الملك . وقد أفادتني صداقتي مع الماركيز تورسي 
تودنه "1‏ فيا بعد وفاة الملك ‏ أن أقف منه على 
ظروف اختيارى لمنصب السفير في روما . وقد أكد لي 
الماركيز أن الاختيار كان صادرا عن الملك عندما سمع 
برفض البابا اعتاد تعيين الأب لاتريمهوي 
عللأددع1' قاء0 عناة سفيرا في روما . فقد 
استعرض مجلس العرش قائمة بأسماء المرشحين, 
وعندما ورد اسمي قال الملك ان سان سيمون لا يزال 
في مقتبل العمر ولكنني واثئق بأنه قاذر على تحمل 
أعباء هذا المنصب . وقد كان هذا التأكيد من جانب 
الملك ما جعل الحاشية على يقين بأنني لا أستبطيع 
الاعنذار وإلا فقدت ثقة الملك . خاصة بعد 
انسلاخي عن الجيش وامتعاض الملك من تصرفي 
هذا . 
وكان من خسن الطالع أثني رحبت بهذا 
الاختيار دون أن أعلم بأن موافقتي ستلقي ارتياحا 
كبيرا لدى الملك . الأمر الذي دعم مكانتي داخل 
القصص ‏ فعلى الرغم من أن زوجتي قد انتابها الحزن 
الشديد لفكرة فراق أهلها في فرئسا , فقد كانت ذكية 
وبعيدة النظر عندما شجعتني على الموافقة , بل انها 
أظهرت اغتباطا كبيرا أمام الملك . 

وعلى الرغم من كل ذلك فلم يقيض لي أن أباثر 
مهام هذا المنصب. فقد انقضت الأيام دون أن 
يصدر الملك قرارا بتعيبني » وكان سبب التأخير هو 
ظهور بارقة أمل في تراجع البابد عن اعتراضه على 
تسمية الأب دي لاترموي كاردينالا , فقررالملك عدم 


تعبين سفير والاكتفاء بقيام الكاردينال بللهام الدينية ' 


والمهام الديباوماسية في ذات الوقت . 


بذ 


وفي هذا الوقت كان البلاط والمجتمع الباررسي 
بأكمله يشهد أغرب حدث في تاريخ فرنسا . فقد 
تواردت الأنباء عن قيام الأمير يوجين عمعهناظ. 
أمير سافوي ‏ باعتقال دوق فاتندوم لويس 
جوزيف <اأدءوم[ كننامآ عصولدء17 عل عنالآ في 
كريونا ه060 . ومعروف أن والد دوق فاندوم هو 
أحد الأبناء غير الشرعيين للملك هنري الرابع . 
وكان دوق قاندوم لا يعبأ بأداب الأسرة المالكة وكانت 
له حياته الخاصة ومغامراته الفاضحة التي ذاع صيتها 
الى الحد الذي تأكد فيه اصابته مرتين بمرض الزهري 
الخطير . وكانت حيائه البرهيمية مصدر ايذاء لمشاعر 
الأسرة المالكة . وكان يرد على منتقديذ بقوله « ما من 
أحد في الأسرة المالكة إلا ويمارس نفس النمط الذي 


أتخذه ولكنهم لا يملكون الجرأة على الاعتراف 
يسلوكهم .» وكان دوق فاندوم ارس نفس سلوكه 
الشاذ حتى وهو يقود فرقته العسكرية في ايطاليا الى 
درجة أن صغار الضباط والجنود كانوا معجبين به 
اعجابا كبيرا نظرا للحرية التي كان ينحهم اياها , 
بيغا كان كبار الضباط يشعرون.بالخزي لتصرفات 
الدوق ومغامراته المثيرة . وبدأت الاهانات تلاحقه 
الواحدة تلو الأخرى , فقد يدأها مانياني نمهسهد/ة 
رتلا ألبيرونسي ندهمعطلة ( الكاردينال جيوليو 
مثلنة© ) أثناء قيامه بعرض عسكري للجنود . ولم 
يستطع الدوق أن يحرك ساكنا أمام تلك الاهانات 
المكشوفة لأنه كان وقتئذ في موقف ميء للغاية بعد أن ٠‏ 
اكتشف الملك أنه يوافيه بتقارير مبالغ فيها حول ' 
خططه وتحركاته في الميدان . ومع ذلك ظل الملك يعمل ' 


كل ما في وسعه للأخذ بيده وتأكيد مكانته أكثر من 
اهتامه بأبناء البيت المالك الشرعيين . 


فضيحة بارفولو مانااتة2 في قصر مويدون 


:1 0 


« بارفولو » هو الاسم الرمزي باللغة السرية التى 
كان يحلو لبلاط الملك لويس الرابع عشر استخدامها 
في أحاديثهم ونوادرهم الخاصة حول المسائل التي لا 
ينبغي تداوها بأسمائها المكشوفة . فمنذ اثنى عشر 
عاما كانت الأميرة دى كونتى 2088© 126 قد أعفت 
وصيفتها الانسة شوان هذ0 8011 من الخدمة في 
القصر بعد أن اكتشفت علاقة غرامية أكيدة بينها 
وبين أحد عشاق الأميرة . وكان طرد الوصيفة من 
القصر صدمة لزوج الأميرة ‏ ال مونسنيوردى كونتى - 
الدوفان الكبير وولى العهد ‏ الذى كان قد وقع في 
حبها هو الآخر ولم يعد يطيق ابتعادها عن القصر . 
وانقضت فترة من الوقت انطوت فيها الأنسة شوان 


على ذاتها في بيت أحد أقربائها بالقرب من ديرسانت . 


أنطصوان الصغير ف باريس 
0 - أمنوة )ناه , ولكن المونسنيور لم 
يستطع الصبر على فراقها وكان ينتهز كل مناسبة 
للذهاب الى مويدون لللتفتيش على الانشاءات 
والبساتين الجديدة لكى يكون قصره اللخاص في 
مويدون مكانا ملائما ثلالتقاء بالآنسة شوان بعيدا عن 
عيون الفضوليين في قصر فرساى . 

كان اللقاء بين الأمير ومحبوبته يتم بصورة سرية 
تماما وبطريقة تكاد تشبه الروايات الدرامية . حيث 


رذن 


سان سيمون في فرساى 


كانت الآنسة شوان تخرج من بيتها في باريس بسيارة 
أجرة حتى خارج قصر مويدون , ثم تكمل المسافة 
على قدميها داخل بساتين القصر وهى مرتدية ملابس 


ريفية بسيظة باعتبارها احدى القرويات القادمات 


لزيارة قريبة للها من خدم القصر , وكان على الآنسة 
شوان أن تدخل من الجائب الخلفى للقصر الى طابق 
التسوية حيث يتم التقاؤها بالمنسنيور لعدة ساعات , 
أثناء النهاز. ثم تطور الأمر الى ترتيب ذهابها للقصر 
في مساء اليوم السابق عندما كانت أعبال الامير 
تستلزم مبيته لليلة أو أكثر . 

وكان على الآنسة شوان أن تظل منغلقة على 
نفسها في طابق التسوية بالقصر لا تتصل بأحد الا 
بخادم واحد هو الذى استحوذ على ثقة الأمير . ولم 
ينقض وقث طويل حتى بدأت الآنسة شوان تتصرف 
بحرية , وبدأت تظهر في الحفلات التي كان يدعى 
إليها الأميرات والدوقات ,أفراد الأسرة المالكة 
المقربين . وكانت الأنسة شوان ‏ بوصفها عشيقة 
الأمير تقابل من سيدات القصر بالاحترام ارضاء 
للأمير وتعبيرا عن الولاء له . وأصبح هذا الجمع 
الذى يعرف سر العلاقة بين الأمير والوصيفة السابقة 
لزوجته يطلق عليه همسا أدج مجموعة « البارفولو » 
وأخذت مكانة الآنسة شوان تتدعم شيئا فشيئا 


اتخذها خليلته المفضله بعد ان سئم الجو القاتم الذى 
كانت تشيعه زوجته الأميرة دى كونتى كلما اجتمع 
شملهما داخل قصر فرساى . 

ولم يقتصر الفساد على سلوك الأمير وحده . بل 
ان الوصول الى أرضاء الأمير كان يتم عن طريق 


ينا 


26 
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الوصول الى قلوب عشيقاته أولا , وكان هؤلاء يذللن 
الصعوبات ويفتحن الأبواب الموصدة للوصول الى 


تأبيد الأمير ودعمه . 


أيام عصبية داخل القصر وخارجه : 


تمر الأحداث على القصص بصورة متلاحقة ٠‏ ففي 
مطلع عام 37١8‏ مات المهندس فرانسوا مانسار 
العودصة]2 وأمءصدع1 فجأة . وهو الذى كان يتولى 
الاشراف على جميع الانشاءات الملكية وسجل اسمه 
على كل ألوان العارة الفرنسية الذائعة الصيت في 
زمانه . وقد استولى اعجاب الملك على فن مانسار ما 
كان يتصف به من غموض يجعله فريدا في مظهره وفي 
محتواه , وكانت آلام الملك على فقدانه كبيرة لأنه لن 
يستطيع أن يتم مشر وعات العبارة الفاخرة التي كان 
قد وضعها بين يديه . ْ 

ثم يأتي شتاء عام ١705‏ الرهيب الذى لم ير 
على البلاد مثله ولا تعسى الذاكرة أنه قد مر على 
الانسانية ما يشابهه . ففى خلال شهرين كاملين 
تجمدت الأنهار وأغلقت الطرقات حتى أن زجاجات 
المشروبات تفجرت في خزائن غرف القصر , هذه 
الغرف التى كانت تدفأ بصورة مستمرة بأخشاب 
الصنوبر التي كانت المدافىء تلتهمها دون أن تساعد 
على رفع درجة الحرارة الى مستوى الصفر بحال من 
الاحوال . ويمكن تصور مدى فداحة هذه الكارئة 
القومية عندما نعرف أن موجة البرد القاسية 
والعراصف العاتية قد تسببت في موت جميع أشجار 


الفاكهة والزيتون والكروم . وأحدثت خرايا كاملا في 


>22 


الحدائق ذات الزهور النادرة وأدت الى طمور البذور 
في باطن الأرض دون أن تجرؤ على أن تطل برأسها 


فوق مستوى التربة . 


سان سيمون يسعى للابتعاد عن جو القصر : 
لا 20 

فى جو المكائد والدسائس الذى كان السمة 
المميزة للحياة في قصر فرساى لم ينج سان سيمون 
من دسيسة لدى الملك . وفي هذا يقول : 


منذ فترة ليست بالقصيرة بدأت اتحقق من صحة 
التحذير الذى وجهه لى راعي كنيسة شارتر بأن هناك 
من يسىء إلى لدى الملك . ولم أكن الاحظ ذلك من 
قبل وأن الملك لم يستبعدنى من أى رحلة من رحلاته 
الأخيرة إلى مارلى 363:19 ولكن أسلوبه الدافىء معى 
كان قد تغير فعلا ولم أعل أشعر بأنه يعى وجودى في 
رفقته . 

تحت تأثير هذا الشعور تبلورت لدى فكرة ترك 
القصر عن كافة تطلعاتي . ولكن زوجتى ‏ بما عرف 
عنها من حصافة وبعد نظر كما أسلفت - نصحتنى 
بألا أقدم على ذلك , بل وطلبت منى أن ألجأ إلى 
أسلوب آخر يكن أن يكشف لنا مدى صحة هذه 
التصورات , وهو أن أتقدم بالتاس إلى الملك للاذن لنا 


تفقد أحوال الضيعة التى استملكناها هناك منذ مدة 
ولم يتح لنا فرصة التعرف عليها , وبعد الاذن لنا 
بالسفر يمكن أن نتصرف ‏ من حيث البقاء أو عدمه 
داخل القصر - حسبا تتطلبه الظروف . 


ولم يكن بمقدورى أن أواجه الملك بهذه الرغبة 
فاستعنت بصديقى لافر بلبير عدهنالن/؟ 3 الذى 
كانت غيانا واقعة تحت دائرة اشرافه - ليتحدث مع 
الملك في هذا الشأن . وللحيلولة دون تسرب أية 
معلومات حول دوافعي الحقيقية » ولحسن الحظ أننى 
تلقيت اشارة رقيقة من الملك بأن في امكانى أن 
أسافر. 

وعلمت فيا بعد أن من أسباب غضب الملك علّ 
ما كان ينقله اليه أعداء وزير الحربية السابق السيد 
شاميلار ؛:ةالنصةط© من أنتى على اتصال به وأن 
أخبار القصر تصل أولا بأول الى الوزير الذي أقصى 
من منصبه عن طريقى . 

ان رسالة الأميرة اليزابين شارلوت 
216 طأءطقجذا8 الملقبة بالسيدة 26:ة2130 
وهى زوجة شقيق الملك الأمير فيليب دوق أورليان 
الملقب بالسيد *ناء1ةه340 , الى خالتها دوقة هانوفر 
تعطينا صورة قاتقة حيث تقول : 

« الأحقاد والمكائد تعم القصر بأكمله , البعض 
يحاول أن يكسب ود سيدة القصر القوية مدام دى 
مينتنون ه0هع:هن3 06 346 , والبعض الآخر 
يساند شقيق الملك . وفريق ثالث يناصر دوق دى 
بورجونى النجل الأكبر للملك . ومن المؤسف أن 
الابن والأب لا يكن أى منهها الحب للآخر بل أن 
الابن لا يحترم والده وربما تدفعه طموحاته الى ازاحته 
لكى يتولى هو مقاليد الحكم . 


ان الدوفان واقع تحت التلسط المباشر لأخته غير 


و8 


سأن سيمون يي فرساى 


لشرعية وارتضت الأميرة دى كونتى أن يكون لما 
مرتبة أدنى حتى لا تفقد تأثيرها عليه . وجميع هؤلاء 
يقفون صفا واحدا ضد ابنى ويحقدون عليه لأنهبم 
يخشون أن يقربه الملك اليه ويزوجه ابنته . » 

وفاة نجل الملك الملقب ب الدوفان الكبير بداية 
لوفيات تداهم القصر : 


وسط هذا الجو المكفهر بالأحقاد والكراهية . وفي 
أعقاب عيد الفصح لعام 7١١‏ كان المونسنيور 
نجل الملك ‏ يقضى فترة الأعياد بقصره في 
مويدون . وبعد أن أمضى عدة أيام في الترويح كان 
يستعد للخروج للصيد عندما داهمته نوبة سقط 
بعدها عن كرسيه ونقل الى فراشه حيث أظهر 
الفحص الطبى أنه مصاب بالجدرى . ورغم 
المحاولات المضنية لعلاجه لا قى ربه دون أن يحزن 
عليه أحد حرْنا صادرا من أعباق الفؤاد . 

وعلق سان سيمون على وفاة نجل الملك بقوله : 

هذه كانت نهاية أمير_ ظل طوال خمسين عاما - 
دون أن يخطط شيئا له جدواه . لقد ترك للآخرين أن 
يخططوا له . وظل واقفا وهو على مشارف الاعتلاء الى 
العرش مشغولا بحياته ومغامراته الخاصة . وليس هناك 
من أثر يمكن أن ينسب اليه سوى همته التى لم تكل 
في انشاء ضيعته الجميلة في مويدون . وفي وقت من 
الاوقات كان يارس القيار لتحقيق مكاسب لا مبرر 
ها . وفي كشير من الأوقات ‏ حيث كانت علبة 
السعوط الذهبية لا تفارق يده يقف بالساعات في 
ركن من أركان القصر لا يركز بصره على شىء دون 


نينا 


اهف 
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الى أسلوب سان سيمون وطريقته الأخاذة التي لا 
تزال موضوعا لاعجاب الأدباء والكتاب حتى وقتنا 
الحاضر , 


ان الدوق دي سان سيمون وسميّه الكونت 
كلودٍ هنرىي دى سان سيمون 
ممحصذك- صنةة عل أده عل داك ولدا في فرنسا 
من أسرتين تحملان الدم الأزرق في عروقهما ‏ الأولى 
تنتمي الى السلالة الملكية الحاكمة بصورة مباشرة , 
والثانية من سلالة النبلاء الذين عايشوا الملوك 
وتشكلوا بطباعهم . ويفصل بين مولد كل منههما زهاء 
قرن من الرّمان , فبينا ولد الدوق دى سان سيمون في 
مطلع عام ها" , كان مولد الكونت دي سان 
سيمون في منتصف عام ١/١‏ . وبيئا يقضي الدوق 
دي سان سيمون طفولته وشبابه ‏ بل حياته 
بأكملها ‏ في أحد أجنحة قصر فرساي مستظلا 
بدفء الأرستقراطية المترفة ؛ فان الكونت دي سان 
سيمون ‏ الذي أراد له والداه أن ينعم بما يحظيان به 
في خدمة البلاط الملكي ‏ يخرج على طاعة والديه , 
ويأبى أن تغلله أسوار القصور العالية » فيهرب من دير 
سان لازار الذي أودعته فيه أمه الكاثوليكية المتطرفة ‏ 
والتي كانت تحلم بولدها واحدا من رجال اللافوت 
المرموقين - ويندرج في' سلك الشباب المتطوعين في 
حرب التحرير الأمريكية . ثم يعود الى بلاده مع 
اشتعال الثورة الفرنسية فيخلع عن نفسه لقب 
كونت , ويعلن على الملأ تفضيله للقب مواطن كواحد 
من أنصار الثورة القرفاء . 


أما الكاتب الذي نشرت مذكراته ياللغات 


اهنا 


الفرنسية والانجليزية . وترجمت مقتطفات منها الى 
الاسبانية والالمانية والسويدية ٠‏ والتي نحاول اليوم أن 
نعرض بعضها باللغة العربية » فتقول عنها المشرفة 
الأولى على قصر فرساى السيدة لوسي نورتون « ان 
من يقرأ مذكرات الدوق دي سان سيمون يشعر كأنه 
يشاهد لوحة رائعة الألوان تصور الأحداث التي 
وقعت في قصر فرساي وغيره من القصور الملكية في 
فرنسا بعبارات تفيض حيوية وصدقا وانفعالا » . 


لقد أتيح للدوق دي سان سيمون أن ينفذ الى 
أعباق الحياة الخاصة داخل فرساي وأن يعايش . 
الأحداث الجسام التي مرّت بها فرنسا . ويعتبر 
تصويره الدرامي الذي يفيض بأحاسيس لا يمكن 
لأي مؤرخ ‏ مهما كان موقعه من النظام الذي يكتب 
عنه ‏ أن يعبر عنها شل هذه السيمفونية التي 
يسجلها سان سيمون . حالات الوفاة المتعاقبة التي - 
حلت بالأسرة المالكة“الفرنسية في عام 171١‏ وعام 
؟الار والتي بلغت ذروتها بوفاة لويس الرابع عقسٍ 
في عام 77١6‏ تحتل في مذكرات سان سيمون الجانب 
الحزين , ومع ذلك فلم يكن تصويرا قاتما أو باعثا 
للنفورء ولكنه لوحة صادقة للحياة والموت بكل ما 
بينهما من صراعات رهيبة مليئة بالسداع والوفاء , 
وبالتجسس والانتاء ‏ وبالعشق والخيانة . وبكل ما 
بين هذين الحدين المتطرفين من مغامرات مليئة 
بالتناقضات . ١‏ 

لم يكن سان سيمون مؤرخا ‏ حتى بالمفهوم 
الذى كان سائدا حول أربعينات القرن الثامن 
عشر ‏ وما كان فتانا استطاع أن يصور قمم التغير 


وفي تحوز ( يوليو ) ١/١4‏ أصدر مرسوما يعطي 
حق وراثة العرش لكل من دوق دى مين وشقيقه 
كونت دى تولوز هقناهآناه1 عل 00046 وأبنائههما 
الذكور في حالة عدم وجود أمير شرعي يحق له وراثة 
العرش , كيا سمح هذا المرسوم بأن.يتمتع بعد الأبناء 
الشرعيين كافة أبنائه غير الشرعيين ونسلهم بنفس 
الرتب ودرجات الشرف و«المزايا التي يتمتع بها الأمراء 
الشرعيون . 

وبمجرد أن تمكن الكونت دى مين من الحصول 
على هذه الثقة بدأ في اقناع الملك وغالبية الشعب يأن 
دوق أودليان يتأمر على الملك , وكان الهدف المباشر 
هذا الادعاء , هو ابعاد الدوق عن أى فرصة للوصاية 
على العرش فى المستقبل . ولم يكن هذه المحاولاات 
صدى مباشر لدى الملك . 


وفي يوم الأحد السادس والعشرين من أب 
( أغسطس ) من نفس العام استدعى الملك رئيس 
الوزراء والمدعى العام السيد هنرى فرانسوا داجيسوا 
1 1121160158 116151 ومستشار فرنسا 
السيد دائييل فرانسوا فوايزان 
هوه وأمعمةء 12161 ليطلب منهم أن توضع 
وصيته بين يدى البرللان حتى يتولى ممثلو الشعب 
مهمة تنفيذها بعد وفاته . 


وفاة الملك : 
في يوم الجمعة التاسع من آب ( أغسطس ) 


6 جاء الأب لتليير :عذلاء1:6 الى القصر لينبىء 
الملك بتصديق البرلمان على قرار البابا كلمنت الحادى 


يذ 


سآن سيمون قي قرساى 


عش 54 01622684 الذى يدين اليانسنية . وبيعد 
الغداء توجه الملك للصيد وهو يقود مركبته بنفسه لآخر 
مرة في حياته » وفي المساء حضر الملك حفلا موسيقيا 
كبيرا في جناح مدام دى منتينون . وفي صباح اليوم 
التالى مثى الملك على قدميه فترة طيبة من الوفت 
حول حدائق مارلى قبل أن يتناول طعام الغداء , وفي 
حوالى السادسة مساء عاد الملك الى فرساى لآخر مرة 
في حياته . وفي يوم الأحد الحادى عثر من آب 
( أغسطس ) عقد الملك يجلس المملكة وخرج بعد 
الظهر مشيا على الأقدام الى تريانون 6مصةاع]" 
وكانت هذه آخر مرة يخرج فيها في حياته ٠‏ وفي صباح 
اليوم التالي مارس الملك , الذى شعي بأن حالته 
الصحية في تحسن , بعض التمرينات الرياضية 
البسيطة التى كان يواظب على ممارستها في الأحوال 
العادية . 

ومالبث الملك أن أحس بألام شديدة في قدميه . 
وظهرت عليه أعراض النقرس الى الحد الذى اضطر 
مع إلى الجلوس على كرسى متحرك وهو عائد من 
الكنيسة. بعد حضور القداس . وظلت أحواله الصحية 
تتدهور بشكل واضح حتى وافته المنية في صباح يوم 
الأحد الموافق أول أيلول ( سبتمبر ) 71716 , ولم 
يكن قد تبقى على الاحتفال بعيد ميلاده السابع 
والسبعين سوى ثلاثة أيام . 

وتنتهي: مذكرات سان سيمون بعرض ذاتي 
لتقديرة الشخصى لسلوك الملك الراحل وعلاقاته 
بالنسوة اللواتي حظين باهتامه فيذكر من بينهن 
الآنسة أن لوسي دى لاموث هردانكور 
1002001051 عطأه84 12 ع0 علعن! عممك 


مدنا 


مك1 


عالم الفكر- المجلد الثالى عشر . العدد الاول 


والماركيرة دى لافيوفيل عللتكناعت 1 عل .21 وأميرة 
موناكو معقهه1! عل وءووءءصلوط والكونتيسة دى 
برانكا 5ط عل 00216556 وعلى رأسهن جميعا 
مدام دى مينتنون التي استحوذت على قلب الملك في 
الوؤفت الذى كانت عشيقة للاركيز دى فلارسى 
اناهء 7711125 ع0 كتتاج:543 بينا كانت زوجة شرعية 
للسيد سكارون «دموهة . وتعتبر مدام دى مينتنون 
السيدة الوحيدة التى ظلت مستحوذة على قلب الملك 
حتى وفاته لأنها كانت مزودة بخصائص يندر أن يعثر 
عليها الرجل لدى امرأة واحدة . وكانت عبارات 
الوداع التي همس بها الملك في أذن مدام دى مينتنون 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ‏ والتي ظلت مدام دى 
مينتنون ترددها في جميع مجالسها بعد وفاة الملك , دليلا 
على رضوخ الملك لارادتها . وهى عبارات ثلاث أوها 
قرله : ان حزني على فراق هذه الدنيا هو لأنتنى 
سأفارقك يأحبيبتي » ١‏ 


والثانية قوله : « أرجو أن تساحيني اذا لم أكن 
قد وفرت لك السعادة الكافية ولكننى لم أحب واحدة 
مثلك على الاطلاق » . 


والثالتة قوله : « ماذا ستفعلين بعد رحيل . ماذا 
سيحدث لك في غيابي » . 
وتقول مدام دى مينتنون أنها طلبت من الملك أن 
يوصى بها خيرا لدى دوق أورليان فقال لها لا تقلقي 
ياعزيزتي . ثم راح في سبات عميق لم يستيقظ بعده 
مرة أخرى . 
لكك 


هذه هى فرنسا قبل الثورة وهؤلاء هم حكامها 
المشغولون بحياتهم الخاصة دون أن يتطلعوا خلفهم 
الى ملابين الكادحين والشرفاء ليبحثوا آمال هم أو 
الامهم . وفي تصورى أن مذكرات سان سيمون بما 
فيها من صدق وواقعية وانفعال هى التي مهدت 
بالفعل لتحطيم صرح هذا البناء المتهاوى . ليست 
كتابات فولتير أو غيره من المصلحين أو الفلاسفة هي 
التي أشعلت وحدها نيران الثورة . ولكن الثورة 
الفرنسية استمدت دعمها وزادها ‏ الذى لايمكن 
الطعن في صحته ‏ من مذكرات واحد من شرفاء 
الأسرة المالكة الفرنسية , الذى لم يدع شاردة ولا 
واردة الا وسجلها بالا وما عليها بأقصى دقة ممكنة . 
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و كاربتروجينيه 
و الحردي والالتزام عند سَاربر 
ه 1 ل م وه ذ# هه اردخر 
وَظليغهالخيالعند سَارتر 


الفكر 


دنا 


رسال عرو” المد متمارى العدواق 
مستشاراللحرير: دكثورالمد اليوزيد 


بحلة دورية تصدر كل ثلاثئة أشهر عن وزارة الاعلام في الكويث .* يوليو ب اغسطس - سبتمير 114١‏ 
الراسلات باسم: الوكيل الساعد للشئون الفنية - وزارة الاعلام ‏ الكويت: صص.ب ١19‏ 


جان بول سارتر 


جان يول سارتر : دراسة تمهيدية 
سارتر وجينيه أو الشر والحرية 
الحرية والالتزام في اعمال سارتر 
وظيفة الخيال بين اللغة والفلسفة 
فلسفة جان يول سارتر 

مفهوم التحليل النفسي عند سارتر 
سارتر والاسطورة اليونانية 


شخصيات واوا 


رولان بارت : رائد النقد الجديد في فرنسا 


مطالعات 


العلم في مواجهة المادية 


من الشرق والغرب 


ثماني وثائق في مهنة الطب 


صدر حديثا 


أوليات : المدف والطريقة 
عاشقان على اليل 


المحتويات 


بقلم مستشار التحرير 58+ هظ2 100:0 
الدكتور محمد علي الكردي م ف حو ل 111 
الدكتورة ضحى عبد العزيز شيحه 7[ 00001 
الدكتورة دولت صالح العرب ا 0 
الدكتور حبيب الشاروني 01010101 0 00 
الدكتورة نفيسة عبد الفتاح شاش 11 
الدكتورة حفيظة محمد عبد المتعم ااا 0 
الدكتورة سامية |حمد اسعد 1 ا 
الدكتور عماد الدين خليل 00001 0000001 
الدكتور محمد عيد الوهاب خلاف 1 اا 
الدكتور عبد الوهاب علي الحكمي ا 1111 
الدكتور محمد عيد الغني سعودي 008 ااا 


الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


جان بجُول سحارثر 


احمد ابوزبيد 


أذأكا 


تمهبيد 


يكاد الفلاسفة الفرنسيون ينفردون عن غيرهم 
من فلاسفة العصر بالتحامهم التديد مع أحداث 
مجتمعهم وشئون العالم ككل . وبمشاركتهم الفعالة في 
الحياة الفكرية والسياسية والاجتاعية وانشغاهم 
بأحداث الحياة اليومية مما يساعد بدوره على انتشار 
أرائهم وذيوعها بين عامة المثقفين . وربما كان المثال 
الوحيد لذلك من خارج فرنسا هو برتراند رسل 
لأعذدنا8 لصهئرء8 في بريطانيا بمواقفه المعروفة 
وأشهرها تأليف المحكمة التي حملت اسمه للتحقيق 
في حرب فيتنام وحاكمة المسئولين عنها . وفي هذا 
الصدد يلاحصمظ الاستاذ أنتوني مائسر 


7 1508[3هث. أستادٌ الفلسفة بجامعة 


ساوتهامبتون في مقاال قصير رائع 
نشرته له مجلة باعهه5 716886 بعنوان 
2 الا علا هد صذذاهتمعائلج8 ». أن 
الفلاسفة الانجليز كانوا يميلون في السنوات الأخيرة 
الى اعتبار أنفسهم مفكرين « محترفين » , ولذا فقد 
دأبوا على أن يوجهوا معظم اهتامهم لمناقشة مشكلاتهم 
الفلسفية الخاصة الصعبة بدلا من أن يشغلوا أنفسهم 
بالتفكير في مشاكل الناس العاديين . اعتقادا منهم 
أن « الارتفاع » بالتفكير الفلسفي عن طريق ابراز 
المشكلات الفلسفية في ألفاظ وعبارات « فنية » 
ومصطلحات معقدة وغير مفهومة لغير المتخصصين من 
شأنه ان يساعد الفلسفة على الاستمرار في الوجود 
والصمود في عصر العلم . وذلك بعكس الحال في 


١و‎ 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر- العدد الثاني 


فرنسا حيث تعتبر المذاهب والحركات الفلسفية امورا شائعة في أوساط المثقفين العاديين » يتناولونها بالمعالجة والنقاش 
في حياتهم اليومية وفي مجالسهم العادية » على ما هو حادث الآن بالنسبة للبنائية التي تسيطر على الفكر الفرنسي 
الى حد كبير , وكا كان عليه الحال بالنسبة للوجودية حين كانت . حتى عهد قريب , هي المذهب السائد في فرنسا 
قبل أن يتحول الفكر الفلسفي هناك الى البنائية على أيدي ليفي ستروس كد58 --01م1 وتلاميذه وأتباعه , 
وكذلك بفضل عدد من البنائيين الآأخرين من أمثال (لاكان عد ال بدا م لكتسه1701.56,)12 لع 50 بوع21) 
(44.م,1981 نمث 961,16 2 لا وعلى ذلك فان انشغال سارتر بأحداث عصره ومشاركته فيها وابداء آرائه 
فيها من ناحية . وانشغال الناس بأرائه وأفكاره وفلسفته من الناحية الأخرى ء انما هي أمور تتفق تام الاتفاق مع 
ذلك التقليد الفرنسي العريق . أي ان جان بول سارتر ليس حالة استثنائية في تاربخ الفكر الفرنسي المعاصى وان 
كان هومن أفضل الامثلة على مشاركة الفلاسفة فى الاحداث العادية واهتام المثقفين بل والرجل العادي أحيانا 
بالمذاهب الفلسفية . 

ولقد ارتبطت الوجودية باسم سارتر , وأفلحت ‏ كحركة ‏ في أن تجذب اهتام الناس بعد الحرب العالمية 
الثانية . وإن كانت أصوها أسبق على سارتر بكثير » حيث يعتبر الفلسوف الداماركي الشهير سورين كيركجارد 
قمع 1ع ]1 د50 في القرن التاسع عشر أول فيلسوف وجوديى بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ 09) والواقع أن جان 


)١ ١‏ ارتبط اسم سارتر بالوجودية وبأنه ( وجودي ) . وهذا وصف قد يكون غير دقيق , ولكنه أطلق على حالة معينة وعلى حركة فكرية نشأت بين عدد من 
المفكرين الاوربيين وبخاصة في فرنسا نتيجة للاوضاع العامة الناجمة عن الحربين العالميتين . ومن هنا كان الوجوديون يؤكدون على حالة قلق الفرد الائساني في 
بحثه عن المعنى وعن تكامله الشخصي في عالم لا يقدم أي تفسير مجاسك ومقبول للأشياء في ذاتها أو السبب في وجود الاشياء بما في ذلك الوجود الانساني ذاته 
وقد أقام سارتر فلسفته ( الوجودية ) على فكرة أن « الوجود أسبق على الماهية » . أي أن الانسان ليست له طبيعة يمكن أن تحدد من هو وماذا يجب عليه أن 
يفعل , واما يعحتم على العكس من ذلك أن يحدد كل شخص ذاته بذاته ومن لحظة لأخرى . فطبيعة الانسان تتحدد اذن تبعا لتصوره هو لنفسه وادراكه لذاته 
بعد ان يوجد . فالانسان « مشروع » يقوم هو نفسه بتصميمه لنفسه كبا يكون هو المسثول عن تنفيذه أي عما سيكون عليه . وهذا معناه أن الائسان حر 
بالضر ورةءوائه يصنع نفسه أو يخلقها بهذه الحرية.والحياة. على هذا الاساس عملية طويلة من خلق الذات , وفيها يلغي الحاضر الماضي كيا يلغي المستقيل 
الحاضر . ومن الاجرام قي حق الذات أن ييسمح الشخص للآخرين بتعريفه او تحديده , سواء أكان هزلاء الآخرون هم الزوجة أم العدو أم المجتمع ؛ لأن السماح 
للآخرين بتحديده فيه تقييد لحريته أو حتى إلغائها تماما . ومع إن فكرة سبق ٠الوجود‏ على الماهية كان قد قال بها الفيسوف الالماني ( كانت +588 ) قبل 
( الوجوديين ) فإن ( كانت ) كان برى أن كل ماهية هي ماهية محددة من قبل , وهذا ينطبق بوجه خاص على الماهية الانسانية . ويختلف ( كانت ) في ذلك عن 
« الوجودية التي ترفض هذا « التحديد » باسم الحرية ٠‏ وذلك على اعتبار أن الانسان ‏ اوعلى الاصح الفرد الانساني . هو الذي يحدد ماهيته بمحض حريته .كبا 
ذكرنا . نظرا لعدم وجرد ماهية محددة له وسابقة على وجوده . 
ولقد كان سارتر يرند دائها أن الانسان محكوم عليه بالحرية لأن هذا هوما هوعليه . فليس للانسان طبيعة ثابتة ولذا فان الحقيقة الانسانية لا يمكن تعريفها الا في 
حدود الامكان والحرية . والواقع ان الحرية الانسانية شيء « مريع » حقا لأنها حرية مطلقة وغير مشروطة . وليس في امكان الانسان أن يختار بين أن يكون حرا أو 
غيرحر لأنه مخلوق من الحربة . كبا ان الحرية هي التي تكون ماهيته وجوهره , إذ! كان يمكن أن نقول أن له ماهية . أنه ليس كاثنا تتحكم فيه قوى النفس 
| اللاشعورية . كبا يظهر في نظرية فرويد . كبا أنه ليس كائنا تتحكم فيه القوى الاقتصادية الاججاعية كيا يظهر فى نظرية ماركس عن التاريخ ٠‏ وافا على 
العكس من ذلك فان الانسان قي نظر سارتر هوما يقعله , اي أنه حرية خالصة . وليس هناك حرية غير تلك ألتي يملكها الانسان الفرد . وحتى حين يتنازل عن 
حريته لهيئة ما أو لمزسسة ما أو لمجتمع ما كبا هو الخال قي بعض الدول الشمولية , فانه اما يمارس في ذلك حريته في قبول حالة الذل والعبودية والاضطهاد . بل 
أن الانتحاريرغم كل ما فيه من جبن وضلال هو ببساطة تعبير نهاني عن سيادة الارادة الحرة ‏ انظر في ذلك كتاب سارتر عن« الوجردية نزعة انسانية موكذلك 
؛ 667 .م ,1980 ج2118 رسعصكعاماك 119 رسملمع1 0غ و1080 ر ععامهد ز هه 12910 
3--172 .وم ,1978 ركمتلاه© رص تلعناسعاعندك1 ص صعا1 غ0 تمسنا!! : ,3 رلأممة .لخ سمطنهة1 


لذ 


حان بول سارتر 


بول سارترلم يكن يطلق على نفسه صفة « وجوديى » في أول الأمر بل انه اعترض بشدة على هذه التسمية حين 
وصفه بها بعض الصحفيين . وانما استخدم هذه الكلمة في الحقيقة جابرييل مارسيل 3625081 685161 وتلقفها منه 
رجال الصحافة الفرنسيون واعتبروها صفة ملائمة يلصقونها بسارتر وأصحابه . والأحرى ان سارتر كان يعتبر نفسه 
في الأصل أقرب الى المذهب الفينومتولوجي . وهذا واضح الى حد كبير فى كتابه الاساسي « الوجود والعدم 
أصوعه 6.آ غ6 18156 حيث يضع له عنوانا فرعيا هو« مقال فى الانطولوجيا الفينومنولوجية » . ومن الطريف ان 
سيمون دوبوفوار تذكر في مذكراتها أنه حتى عام 1447 كانت كلمة « وجودي » غير معروفة .لها » رهذا معناه أن 
الكلمة لم تكن معزوفة لسارتر أيضا الذي كانت حياته ترتبط بحياتها ارتباطا قويا وعميقا . كا أنها كانت قد 
قرأت كتاب « الوجود والعدم » مرارا وتكرارا على ما تقول . ولكن فى عام ١94‏ قدم سارتر ا جان جرنييه 
تعنهده هدع[ فى مقهى فلور 1106 ع0 عقة© الذى كان في ذلك الحين ملتقى المثقفين الشبان في بأريس » 
وكان سارتر قد تعرف على جرنبيه من وقت غير بعيد . وتكلم جرنيبه عن انشغاله في تأليف كتاب عن الفكر 
الفلسفي المعاصر في فرنسا , ثم التفت الى سيمون دوبوفوار وهو يسأها : « وأنت يا سيدتي .. هل أنت وجودية 
أيضا » والجملة الفرنسية التي تذكرها دوبوفوار هي : 


ةم قن 5ناه65-7ات ,2006م ركتده17 136 » . وتذكر دو بوفوار أنها شعرت بشيء من الحرج والحيرة ازاء 
هذا السؤال لانها لم تكن تعرف حينذاك معنى تلك الكلمة . صحيح انها كانت قرأت هايدجر تعععه06فه1 كيا 
كانت تعرف مصطلح هاأهناه8:85)6 التي كانت تستخدم بكثرة في مناقشة أعاله . ولكن كلمة « وجودي 
وأكثلةنامةفقع» » : بالمعنى الجديد لم تكن قد مرت بها في ذلك الحين . ولكن الكلمة أخذت تذيع وتنتشر بعد 
ذلك بفضل جابرييل مارسيل , والتصقت بسارتر الذي كان يعتبر في نظر الآخرين الكاتب الوجودي بعنى 
الكلمة . ولم يلبث سارتر أن تقبل الوضع , ثم استخدم الكلمة بعد ذلك بثلاث سنوات , اي في عام 1947 ء في 
عنوان كتاب أصدره تحت أسم « الوجودية مذهب إنشساني عتسكتمقصنط ما أو عممدكثلةتام8-15:6 1 ؛ كا أن 
سيمون دوبوفوار كتبت في السنئة نفسها مقالا في مجلة « العصور الحديئة 65م:2006 ومدمع!' 165 بعنوان 
« الادب والميتافيزيقا عناوذةتؤطم366)2 غ6 11162206( ابريل ١1947‏ صنفحات -1١61‏ 17107 ) تكلمت فيه 
عن « الاسلوب الوجودي » في النظر الى الحقيقة الميتافيزيقية , وأشارت فيه الى جابرييل مارسيل والبير كامي 
عناتصقه 6:ءطلى وجان بول سارتر باعتبارهم أهم الممثلين للكتاب الوجوديين حينذاك "2 . 


(؟) انظر في ذلك : 


3 .م ,1963 ,للملا - ععناصعءتط2 رز ووددظ لم031 5ه هصوناء»0011) ة عاعمدة رضأ ( مدتعنة ماص ) ز( لهك ) مسعكا طالل8 


ل 


للف 


عالم الفكر _ المحلد الام ع العدد الال 


ولقد كانت الحرب العالمية الثانية بمثابة نفطة تحول في حياة سارتر واتجاهاته واهتاماته 2 . فقبل الحرب كان 
سارتر ‏ على ما يقول ديقيد كوت 0816 108910« يزدرى السياسة » لدرجة انه فى عام سل لم مهتم بالادلاء 


(7) ثمة في حياة سارتر بعض المعالم التي تساعد على فهم شخصيته وفكره وفلسفته وموقفه من الحياة . 


فقد ولد سارتر في ياريس في 1١‏ يوليو 1100 ٠‏ ولكن أباه توتى يعد عامين فتربى في بيت جده لأمه الاستاذ كارل شفايتزر وكان مدرسا للغات الحديثئة 
وبخاصة اللغة الالمانية » وبذلك نش سارتر في بيت يعطي أهمية كبرى للقيم العقلية والادبية ورأى نفسه محوطا بكميات هائلة من الكتب المكومة في كل أركان 
البيت.وأتيحت له بذلك فرصةالاطلاع على أعيال كيار الادباء والكتاب فقرأ كورني ©11أ00886) وجوته 6ا606)بوقرأً أعمال شاتوير يان لصوا طانتهءفهط0) 
وفيكتور فيجر 111180 771]0 , مثلما عرف كتايات موباسان )تنهكههم1ا188 وفلوبير 1719115614 . وفي ذلك يقول هو نفسه « لقد كنت صورة مصغرة للرجل 
البالغ , فقد قرأت الكتب التي كتبت للبالغين » , كما يقول أيضا في كتابه « الكلمات 2/1045 1.65 » وهو نوع من الترجمة للسيرة الذاتية : « لقد عرقت الكون 
في الكتب .. واختلطت في ذهتي تجربتي غير المنظمة المستمدة من الكتب بأحداث الحياة الواقعية التي كاءت تحدث بطريق المصادفة والعرض ٠‏ ونجم عن ذلك 
نوع من المثالية التي تطليت مني ثلاثين عاما لكي أخلص منها وأنبذها » . ويعترف سارتر في ذلك الكتاب أيضا بأن فقده لأبيه وهو في تلك السن الصغيرة 
كان معناه أنه نشأ دون ان تكون لديه « أنا أعلى دهع 6م501 » نما ساعده على تحرر ذهنه وتفكيره وسلوكه . وحين تزوجت أمه للمرة الثانية عام ١9١17‏ عاش 
معها . ولكنه لم يكن سعيدا في بيت زوج أمه . 


في عام 4 التحق سارتر بمدسة عثاناء63ما5 علهصحده]ة عامع:1 ليحصل منها على شهادة الاجر يجاسيون في الفلسفة . وهناك قايل سيمون دو بوفوار 
وارتيط بها بعلك الرابطة القوية المتينة التي ظلت حتى وفاته دون أن يتزوجها . وهي علاقة يصفها بعض الكتاب بأنها علاقة « أسطورية » نظرا لقوتها 
واستمرارها . فلقد كانا يعتقدان ان الزواج هو نوع من النظام « البورجوازي » ولذا آثرا ألا يدخلا معا في علاقة رسمية كزوج وزوجة . وتقول دوبوفوار في 
كتاءها 1:88 06 معه7 هر م لقد وضعنا ثقتنا في العالم وفي أنفسنا . فقد كنا نعارض وتقاوم المجتمع بصورته وتكوينه السائدين حينذاك , ولكن لم كن 
نحس بأية مرارة ازاء هذا الموقف العدائي لأنه كان يتضمن نوعا من التفاؤل القوي الوطيد . كنا نؤمن يضمر ورة أعادة تشكيل الانسان وصياغته . وهي عملية 
لن تعم الا على أيدينا . ولو جزئيا ... لقد خلقنا علاقاتنا وروابطنا مع العالم , وكانت الحرية هي جوهر وجودنا ذاته . » . 


أثناء دراسته للاجريجاسيون في الفلسفة عرف كتايات ماركس ٠‏ أو كبا يقول 10135011 85اعنا20 انه ( اكتشف ) ماركس . ويعد ذلك من أهم المعالم 
الاساسية ي تكوينه العقلي , ولكنه رغم ذلك لم يحيد في فلسفته الحرية التي كان مهفو اليها حينذاك . ثم عرف بعد ذلك كتابات هوسرل 85©51د]5 وهايدجر 
7121068867 وياسبرز 8526615 آل فضلا عن معرفته تديكارت من قبل ؛ وبذلك جمع في تكوينه الفكري بين ثلاث من أهم الحركات الفلسفية بعد الهجلية وهي 
الماركسية والفيئومنولوجية والوجودية . 


وحين قامت الحرب العالمية الثانية تم تجتيده ولكته لم يشترك في الحرب ؛ ثم وقع أسيرأ عام ١44٠‏ ( وسوف نعرض لذلك فيا بعد في ضوء أحد الكتب التي 
ظهرت منذ أسابيع قليلة في فرنسا ) . وبما له دلالته هنا أنه كتب أثناء الخدمة العسكرية جزها من كتايه 5815013 06 هخ :.1 . وكذلك جزءا من مزلفه الهام 
١‏ الوجود والعدم +نهء]8 16 4© ”,1 » . وفي فترة الاعتقال قام يتأليف مسرحية لمناسبة أعياد الميلاد كبا كان يقوم بشرح فلسفة هايدجر لزملاته المعتقلين 
الذين كان كثيرون منهم ينتمون الى طبقة ال مثقفين 

حين أطلق سراحه عام ١44١‏ شارك مع الفيلسوف الفرئسي موريس ميرلوبونتي قدو - داهعادء26 849:30 في تكوين جماعة « للمقاومة 
الفكرية » وكان من أهم نتائجها تأليفه لمسرحيته الشهيرة « الذباب 5©ظ06ه880 5.68 » التي لم ينتيه « الرقيب » في أول الأمرالى ما تحمله من معاتي الحث 
على المقاومة , لآن « الرقيب » في العادة د شخص غبي وأبله » كما يقول تاتان سكوت . ثم مُنعت من العرض بعد ذلك ولكن بعد أن كانت أفلحت في توصيل 
الرسالة التي أرادها سارترء وأصصح سارتر مشهورا منذ ذلك الحين . ولكته لم يشترك في المقاومة الفعلية ولم يقم بأي عمل من أعبال العتف . ولكن هذه « المقاومة 
الفكرية » كانت بداية لاشتراكه في مقارمة كل أنواع الاضطهاد والوقرف في صف حركات التحرير . ورا كان الاستتناء الرحيد س ذلك هو موقفه من قضية 
اللاجئين الدلسطينيين مما سنعرض له فوا بعد . وكانت هذه المشاركة نابعة من ايانه بأنه يجب على المثقف أن يكون « رجل عمل » وليس يرد « نجم » 

انظر في ذلك كله : 
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جان يوق سازتر 


بصوته في الانتخابات على الرغم من أنه كان يأمل في فوزالجبهة الشعبية .. كان سارتر يرى ان الفنان غريب في 
كل مجتمع وبالتالمي فانه كان يعتبر فكرة التكامل والولاء والطاعة التي كانت تتطلبها الشيوعية السوفيتية فكرة غير 
مقبولة . بل انه كان يرى ان الاتحاد السوفيتي ذاته لم يكن سوى صورة من « حضارة المهندسين » بينا هو اي 
سارتر ‏ كان كاتبا أديبا لا يأبه بالادعاءات السياسية التي كان يدعيها المثقفون اليساريون . اما الحرب .. فهذه 
مسألة أخرى مختلفة تماما , انها كما يقول كوت ٠‏ دليل وبرهان على أن رفض السياسة انما هو مسألة مؤقتة ولا 
يمكن أن تستمر طويلا , الا بقدر ما يستطيع الانسان ان يمتنع عن التنفس . انها امتداد قوى للسياسة بحيث لا 
يكن للانسان ان مهرب منها ... وبعد سقوط فرنسا عام ١48٠‏ أخذ الألمان سارتر أسيرا فى أحد معسكراتهم على 
الرغم من أنه لم يشارك في الحرب . وحينئذ نبعت لديه فكرة أن الشرعية الحقيقية او الوجود الشرعي الحقيقي أو 
الأصالة كانعنامءطاناح تتطلب الالتزام الشخصي المباشر الصريح . ومع ذلك فلا بد من الاعتراف يأنه بعد أن 
أفرج الالمان عنه عاش في باريس حياة عادية تماما على الرغم من بعض المقالات التي كان يكتبها من حين.لآخر 
ف محلة الآداب الفرنسية 1565ه2:220 1.6665 1.65[ . 29 وبعد عشر سنوات من ذلك , أى في الخمسينات , 
ادعى سارتر أنه وزبلاءه خرجوا من الحرب رهم مقتنعون تاما يأن « الوجودية » تقدم الاسلوب الوحيد الصالح 
للتجربة الانسانية , اما المادية التاريخية فاتها تقدم التفسير الوحيد الممكن للماضي . 

وفي معسكر الاعتقال كان سارتر يمارس نفس التعاليم التي شرع يبشر بها بعد خروجه . على ما يقول 
ماريوس بيران 5أدء2 5نائءة)1! في كتاب عن سارتر في المعتقل ؛ ونشرته له في أوائل هذا العام دار عقا 126 
بعنوان 518138 31 531156 60'لى . وهو كتاب قصير ولكنه مفعم بذكريات الأسر والاعتقال . لقد كان سارتر 
يعلم زملاءه « طريق الحرية » . ولقد ظل سارتر بعد ثلاثين سنة من السجن يردد قوله : ان كل ما حاولت ان 
أكتبه او أفعله خلال حياتي انما كان هو توكيد أهمية الحرية . ولسارتر في ذلك عبارة مشهورة تقول : « ليس 


الانسان سوى ما يصنعه بنفسه )221 001136 ع0 006 عكأناة 0 2165 أو "2 عتقتطده11 هلآ . 


لقد كان سارتر يرفض ان يخضع الانسان لأي قوة أخرى أكبر من حريته هو ذاته , وهو أمر كان يثير عليه 
حفيظة الشيوعيين الذين انتسب اليهم لبعض الوقت . ولو أنه لم يكن أبدا عضوا في الحزب الشيوعي . وتذكر 
دوبوفوار أنه في حوالي فبراير عام ١14٠‏ لاحظت تغيرا هائلا في حياة سارتر وحياتها بالتالي . لأن سارتر أصبح 


امح معد بن موه - 


(4 ) 664.]ر اك .جه( مرولعءع 10 1204305 ,1 رعطاعقة ) زعاسهن لتجو1 
وقد كتب ديفيد كرت أربع مفالات في هذه اللجلة تتناول حياة سارتر وأعياله وبعض القضايا الهامة في فلسفته . رهذه المقالات يما فيها المقال السابن ذكره ,حي ؛ 
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ف 


لأف 


عالم الفكر- المجلد الثانى عش . العدد الثاني 


يشعر بأنه لا يمكن له أن يعيش بعزل عن الحياة السياسية وعن الالتزام السياسي . ففكرة الشرعية والأصالة التي 
كان قد توصل ليها كانت تفرض عليه أن يمارس دروسه وعمله ومكانته في العالم . وأن ذلك لن يتيسر له الا عن 
طريق ( الالتزام ) في العمل . وقد وافقته دوبوفوار- كا تقول في مذكراتها ‏ على ذلك ٠‏ ومن هنا وجد الصديقان 
نفسيه| ( ملتزمين ) في الانشطة السياسية . وان كانت فكرة الوجود الشرعي الحقيقي ذاتهبا قد منعته من 
الانتساب لأي حزب ‏ من الأحزاب أو أن يتبع خط ذلك الحزب , ولو أنها أدت به فيا بعد , بطريق مباشر , الى 
نظرته الى الأدب على أنه ( التزام ) . وبذلك بدأ سارتر يفكر وبنظر الى الكلام وامى الكتابة على أنهما صورتان من 
الفعل 361102 . وهذا موقف كان قد عبر عنه صراحة في يجلة « العصور الحديثة » . وبدلا من أن يظل محرد 
كاتب في الفلسفة النظرية البحتة وفي الأدب البحت أصبح يمثل حلقة أخرى في تلك السلسلة الطويلة 
المؤلفة من ذلك العدد الكبير من الاخلاقيين الفرنسيين . ولكن الظاهر أنه لم يلبث ان راودته الشكوك حول 
الكتابة باعتبارها فعلا سياسيا . فتحول الى اهتامات أخرى , وأصبح يعني بوجه خاص بكتاب روائيين 
من أمثال ملارميه 1121136 وفلو بير +661:ا112 الذين لم تكن الكتابة بالنسبة لم لها أي يور أو يي سواق 
تكوين صورتهم الخاصة عن المجتمع . وأوضح سارتر ان مثل هؤلاء الكتاب كانوا ( ملتزمين ) حقا , لأن الادب 
بالنسبة لهم كان يعني كل شيء . ومن هنا كان للغتهم صدى قوي على كل مستويات الانسان والمجتمع . بل 
الاكثر من ذلك انه ذهب الى القول يأنه لم يكن يعتبر قط مهمة الروائي أو المسرحي التعبير عن الافكار السياسية 
الا بقدر ما يترجمها الى « أساطير » . وقد أدى ذلك به الى أن يعرّف الكتابة بأنها بالاحرى نوع من الحاجة 
العميقة التي يشعر بها الانسان لتطهير التجربة التي لا يمكن للحياة ان تسمح بها . 


والمهم من هذا كله هو أن سارتر شغل نفسه طيلة حياته مشكلات عصره وأسهم بالادلاء برأي فيها . ويرد 
روثالد أرنسو ن ههقصمعىف 210دهخ1 في كتابه الأخير 4 عط صذ توطه5هلتط2 :عماعدة لنحه-صدع3 ( الذي 
نشرته له مئذ أسابيع قليلة دار ككاهه8 :1.68 2186# ) ذلك الى « مزاج سارتر المتطرف » الذي كان يدفعه هو 
وسيمون دوبوفوار ( التي ينعتها بأنها « نوتردام دو سارتر 6د5 عل 'عضمه2ط-عماه]2 أو « السارترية العظمى 
عكناععاقة5 613506 13 ) إلى المشاركة في كل حركات الاضطراب بل والى التحريض على التمرد والثورة . ما 
أمكن ذلك . وأنهها ظلا على ذلك طيلة حياتهما , ما عدا الفترة القصيرة الاخيرة قبل موته . لقد كانا يبحثان دائما 
عن « الاستشهاد » , ولكن يبدو كيا يقول أرنسون في سخرية ‏ أن البوليس كان مصمما على أن يحرمهما من 
شرف الاستشهاد فتركهما حرين طليقين . وللجنرال ديجول تعليق طريف في ذلك اذ يقول « اننا لا نستطيع 
القبض على فولتير » . وتشبيه سارتر بالفيلسوف الساخر فولتير تشبيه يتردد في كثير من الكتب وسوف نرجع اليه 
بعد قليل .. ومع ذلك فلم تسلم حياة سارتر من سخرية وتهكم الكثيرين من النقاد نظرا لما فيها من تناقض مع 
آرائه وأفكاره وكتاباته .. فلقد كان سارتر ينادي دائما بالالتزام كا رأينا » ولكنه كما يقول أرنسون « ظل طيلة 
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يكذ 


جان بول سارتر 


حياته بمنأى عن « الحلية » فيا يتعلق بضغوط الحياة اليومية المادية التي كان يعاني منها ليس فقط الفنات 
المضطهدة والمستغلة بل وأيضا كل أعضاء المجتمع تقريبا . لقد كان يعيش بغير زوجة أو ولد اوحتى حياة منزلية 
مستقرة . وانما كان يسكن في البنسيونات ويأكل في المقاهي . لقد كان يتمتع بأكبر ميزة يمكن أن يمنحها أي مجتمع 
لأحد أعضائه وهي الحياة بدون أية احتياجات . 09) 


الا أن هذا كله لا ينفي أن سارتر( عاش ) رواياته ومسرحياته بالفعل , بعنى انه استقى هذه الاعبال من 
حياته هو ومن مواقفه التي تعبر عن هذه الحياة . ولم تكن أعماله .الفلسفية مثل « الوجود والعدم » او رواياته 
وسرحياته سوى أعمال مليئة بالافكار التي كانت تشغله هو نفسه والمشكلات التي كان يعاني منها والني رجد في 
هذه الاعمال طريقة للتعبير عنها . ولقد عبر سارتر عن ذلك يعبارته المشهورة « ليس المهم هو كيف أصبحت الى 
ما أنت عليه الآن , انما المهم هو ما تفعله بما أصبحت عليه » . ولذا نجد الاستاذ:دوجلاس جونسون 
هةسصطه1 35اعنه2 أستاذ التاريخ الفرنسي في 0011686 5167مه10ه1] بجامعة لندن يقول ان سارتر كان دائما 
يقول : « أن كل ما حاولت أن أكتبه او أفعله خلال حياتي كان القصد منه هو توكيد أهمية الحرية » . 


وبصرف النظر عما يقوله أرنسون عن تطرف مزاج سارتر فالذي لا شك فيه هو أن الظروف التي أحاطت 
بفرنسا والتي عاشها سارتر لم نكن تسمح له بالانزواء والانطواء والخلود الى حياة الهدوء والتفكير والتأمل التي 
يتصور الناس انها لازمة لحياة الفلاسفة . وائما ألقت به هذه الظروف في أتون المعركة واضطرته اضطرارا الى أن 
يشارك الناس في آلامهم وأماهم , وان كان هذا قد أدى به في آخر الأمر الى أن يظهر بمظهر الرجل الباحث عن 
الشهرة . والذي ينادي ويدعو الى التحرر من كل القيود والقيم والاوضاع المتوارثة والتي يفرضها المجتمع على 
أعضائه . ويبدو أن هذا النوع من الشهرة التي حققها سارتر في هذا المجال هو الذي أعمى نقاده عن بعض 
الحقائق الكامئة في فلسفته . وهي فلسفة كانت تأبى عليه أن يتقدم بأية اقتراحات لغيره من الناس نحو السلوك 
الذي ينبغي عليهم أن يتبعوه والوسيلة التي يمكن ْم بها أن يوجهوا حياتهم . فلقد كان على العكس من ذلك 
يعتقد ان مسئولية الفرد ‏ من حيث هوفرد ‏ تنحصر في أن ( يختار ) وأن يقرر بنفسه ما يتعلق بسلوكه وحياته . 


( 5 ) يقول ديفيد كوت في مقاله الثاني « ما الأدب » : تقد أصبح سارترغنيا وبذلك أصبح في امكانه السفر الى أي مكان مع أي انسان وفي الوقت الذي يحدده 
لنفسه . وكان يحمل في جيبه دائها مبالغ كبيرة جدا من النقرد قد تزيد على ما يوازي الالف جنيه استرليني , وكان يقول في ذلك « ائني أحب أن أحمل تقودي 
معي .. انني ادرك انبا تجعلني ابدو كبا لو كنت شخصا مهما حين أبرزها من جيبي ... مع انني لست مها في الحقيقة على الاطلاق » . ولقد كان سارتر ينفق ا مال 
بسغاء دون أن يبالى بالطريقة التي جاءت بها او أنففت قبها , ولكنه كان يقول دائها « أنني لم أعط قط نقودا لكي احو بها آثار خطأ ارتكيته » . 


7 .م ماك .مه ( ...2 عطعهة ) : عأسو0 لأجوطا 
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ليها 


عالم القكر المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثاني 


وسلوك سارتر ( المتحرر ) والسمعة التي لحقت به وبخاصة فيا يتعلق بحياته الجنسية 27 أخفت دور سارتر من 
حيث هو فيلسوف أخلاقي , كما أخفت فلسفته التي كانت تدور حول ادراكه لوحدة الانسان وانعزاله ومسئوليته في 
هذا العالم , وان الانسان ( خيرٌ ) بطبيعته . وهو رأي يشارك فيه الكثيرين من الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين 
| ويخاصة جان جاك روسو 2010556811 13601065 1632 , 
© © 

خلال العام ونيف التي مضت على وفاة جان بول سارتر ظهرت كتب ودراسات ومقالات كثيرة تناولت حياته 
وأعباله وتفكيره وفلسفته بالعرض «النقد والتقويم . ما يدل ضمنا على أن الوجودية - كمذهب فلسفي - لا تزال 
تلقى الكثير من الاهتام على الرغم من أن البنائية هي المذهب الفكري الذي يسود الاوساط الثقافية الآن في 
فرنسا , بل وخارج فرنسا الى حد كبير . وبعض هذه الكتب تناول الفيلسوف وعمله بالنقد العثيف الجارح الذي 
لا يخلو من سخرية وتسفيه . ومن المفارقات أن سارتر كان يؤمن أثناء حياته بأنه ليس في مقدور أي انسان أن 
يضفي معنى على أي انسان آخردون أن يؤدي ذلك في الوقت ذاته الى تجميده وتحجيره , أو تحويله الى حجر مثا 
كانت تفعل الميدوزا في الميثولوجيا اليونانية حين تلمس شيئا فيتحول حجرا في الحال . ويبدو أن سارتر كان يشعر 
ما سوف يختلف الناس فيه من أمره وكان يشفق على نفسه من رأي الآخرين فيه . وهو على أية حال صاحب . 
العبارة الشهيرة العميقة « ان جهنم هي الآخرون » . ولقد عبر عن شعوره في مسرحيته « الأبواب المغلقة 
5 إننا3ة » حين يقول على لسان جارسان منعه6 « لقد تركت حياتى في أيديهم » . فكما هو الحال بالنسبة 
لجارسان لابد أن سارتر كان يشعر بإلالم الممض وهو يرى نفسه أثناء حياته خاضعا للتشريح من كل جانب » 
وأن حياته بطابعها الخاص المميز كانت تئن تحت وطأة أنظار. الآخرين . ولقد أعطى سارتر الكثير من الاهتام 
لدراسة وطأة الآخرين على الذات , وعالجها بكثير جدا من العمق والأصالة معالجة فلسفية في كتابه « الوجود 
والعدم » ؛ كا عالجها معالجة درامية في كل رواياته وبخاصة في مسرحية « الابواب المغلقة » , حيث كان في ذلك 
الحين يحس بوقع أنظار سكان باريس اليه أثناء الحرب العالمية الثانية وهي تتركز عليه تركيزا شديدا باعتباره أحد 
كتاب المسرح الناجحين . ومن هنا كانت كتاباته . وبخاصة مسرحيته الشهيرة : الذياب 5عطعده54 5ع.آ » 


١(‏ ) تقرل سيمون دوبوفوار انها اختارت سارتر من دون زملائها الذكور جميعا لأنه كان أقبحهم وأقذرهم . وعلى الرغم من عيوب سارتر الجسمية الواضحة فقد 
كان محبوبا جدا من النساء . وقال هو أكثر من هرة انه يفضل مجتمع النساء على مجتمع الرجال , كبا أن النساء يلعبن في روايانه ومسرحياته دورا هاما للغاية 
ويبدون على درجة عالية من الحس امرهف والذكاء البارد والعدوانية ٠‏ وينظرون الى الرجال في العادة بكثير من الازدراء والاستضفاف المهين . رقد وصف سارتر 
نفسه بانه يحب أن يجد نفسه « بحاطا بالناس بشرط ان يكونوا نساء » كها كان يقول « ان اطيب علاقاتي على الاطلاق كانت دائم) هي علاقاتي مع النساء لأن 
العلاقات الجنسية ‏ بعنى الكلمة ‏ تسمح بامتزاج ما هو موضوعي با هوذاتي بطريقة سهلة ميسورة . فالعلاقة مع امرأة : حتى ولولم يضاجعها المره - ولكن 
بوجه خاص اذ( كان قد ضاجعها بالفعل أو كانت هناك فرصة او امكان لمضاجعتها .. تصبع علاقة أكثر غنى وثراء .. فمع المرأة يصبح الانسان حاضرا بكل كيانه 
ووجوذه ». ٍ 


3 


5 


جان بول ساوتر 


تحمل رسالة هامة لأهالي باريس الذين كانوا يئنون ويتألمون تحت قسوة الهزعة في الحرب ... لقد كانت رسالته في 
أعماله تحمل اليهم الدعوة الى الشجاعة وتحمّل المسئولية . مثليا كانت تحمل الامل في التحرر, على الرغم من 
التعرض طيلة الوقت للموت والملاك ٠‏ ) 


لقد كان سارتر يردد « إن أعبالي ليست سوى مظاهر مختلفة لشيء واحد كلي لا يمكن لأإحد ان يقدّرمعناه الا 
بعد أن أصل أنا بها الى منتهاها » . ولكن يعد أن مات سارتر في الخايس عشر من ابريل عام أصبح 
« عمله » منتهيا رغم عدم اكتاله , فقد ترك كتابا واحدا على الاقل غير كامل وهو كتابه الضخم عن فلوبير 8) 
ولكن المهم هو أنه يمكن الآن فهم « معنى » ذلك العمل عن طريق الرجوع الى كثير من العيارات والآراء التي 
كان يكثر من ترديدها . وكذلك في ضوء المشكلات الكثيرة التي كان يثيرها دون أن يصل فيها الى جواب نهائي . 
لقد كان استفان ميزاروس 316523505 18788 , أستاذ الفلسفة بجامعة سسكس 50556 يشبه سارتر بقولتير تمانا 
مثلما فعل كثيرون غيره , وذلك حين حاول ان يبين أهمية أمال سارتر ومدى تعبيرها عن العصر الذي عاش 
فيه . وذهب ميزاروس في ذلك الى حد القول ان ما بهم في ذلك هوه العملية » اي ما يدي الى انتاج الاعبال 
التي ينتجها الادبب او المفكر الفيلسوف خلال حياته والتي تصبح بذلك « عمل حياته » كلها بصرف النظر عن 
النتائج الواضحة الملموسة . ويقول آخر فان الذي بهم ليس هو عدد « الاعبال الفردية » التي سوف تعيش على 
المدى الطويل بعد موت مؤلفها , ولكن الذي يهم هو كيان « عمل الحياة » وتكوينه وبناؤه , وهو في العادة مزيج 


سسسب بح ييحي بيجي يلار 


9 6 4نط1 , ماسو 
1 .ص نأك .مه مرتصعكظا طالقكير1 


( 8 ) قال سارتر في احدى المقابلات الصحفية « يمكن للانسان أن ينتج دون أن يضطر إلى ارهاق نفسه كثيرا بالعمل .. ثلاث ساعات عمل في الصياح ومثلها 
بعد الظهر ... هذه هي القاعدة الوحيدة التي أتبعها » . ولكن هذه الساعات الست من العمل اليرمي التي لم ينقطع عنها ابدا حتى اثناء سفرياته ورحلاتة 
أسفرت عن انتاج كثير جدا من الأعمال التي تقدر بحوالي مسين كتابا في الفلسفة والادب وعلم النفس وتاريخ سير الحياة والروأية والمسرح والنقد الادبي 
وسينار يو الافلام والمقالات وما الى ذلك . وكان سارتر كثيرا ما يردد أنه لا يستطيع أن يجتمل أن ير يوم دون أن نتاح له فيه فرصة انتاج قدر كبير جدا من 
الكتابة . وحين اراد تقدير أعباله وانجازاته قبل أن يموت بوقت قصير قال : « انني لست شيكسبير كيا انني لست هجل 131*861 , ولكنني كرست من جهدي 
وعنايتي ما استطعت . ولقد فشلت بعض أعمالي فشلا ذريعا . وكان البعض الآخر أقل فشلا , ولكن البعض كان ناجحا قاما ء وهذا يكفيني » . 


وفي المناقشات الكثيرة التي تدور حول اعمال سارتر اختلف النقاد حول تحديد المجال الذي أنجزفيه اكثر من غيره خاصة وأنه من أغزر كتاب هذا القرن 
كتابة وانتاجا ه بحيث نجد أن ما أنتجه في الفلسفة وحدها أو المسرح وحده أو الرواية وحدها يمكن ان يعتبر ائجازا ضخيا وكافيا . وكبا يقول نانان سكوت 
( صفحة 117 ) أن السؤال الذي يترد مرارا وتكرارا هو اذا ما كان سارتر يعتبر فيلسوفا استخدم الرواية والمسرح كوسيلة لتجسيد مذهبه الفلسفي ٠‏ أو أنه فنان 
دفعته تجاربه وجولاته وصولاته المحسوسة الى أحراش وادغال الفكر النظري . ومن الصعب الوصول الى أتفاق عام بين الثقاد في هذا الصدد . ولذا فان الكثير ين 
يميلون الى أن يأخذوا أعماله كلها كوحدة متكاملة وبذلك فليس من المهم ان نعتيره فيلسوفا أو فنانا أدييا , وما المهم هو ان ندرك أنه استطاع , بصرف النظر عن 

الاداة التي يستخدمها في توصيل رسالته , أن يدرك الواقع ويفهم الخقيقة وأن يعبر عن التجربة الانسانية بطريقة مقنعة وتتفق تماما مع نظرته الخاصة . 


والمعروف أن سارتر كان قد اشتغل بالندريس في المدارس الثانوية ( الليسيه ) بعد حصوله على شهادة الاجريجاسيون وتنقل بين عدة مدارس في عند من 
'. المدن مبتدئا بالهافر ومنتهيا بليسه كوندورسيه 008805 في باريس , ثم ترك التدريس وانقطع للكتابة والتأليف من عام 1944 حين أمكنه أن يعيش من 
دخل مؤلفاته , 


1١ 


عالم القكر. المحلد النابى عشر ‏ العدد الثانى 


فريد من الذاتية والموضوعية . « واذا أردنا مثالا مشابها من الماضي ‏ مع الأخذ في الاعتبار طيلة الوقت 
الاختلافات والمميزات والمحددات الضرورية ‏ فان فولتير سوف يرد الى أذهاننا بسلبيته الشاملة المسيطرة . لقد 
عاش فولتير في مفترق طريق آخر يمثل حالة انتقال تاريخي واجتاعي هائل . فأخضع النظام القديم لاقسى أتواع 
النقد والسخرية اللاذعة الممضة . وتكن من اكبال سلبيته الراديكالية بتوقع قيام نظام آخر جديد . ونحن نعرف 
الآن جيدا أن جِرْءا ضئيلا جدا من أعبال فولتير الضخمة هو الذي لا يزال يقرأ في الوقت الحالي , ولكننا نستطيع 
أن نتخيل فى الوقت ذاته مدى ما كان يمكن ان يكون عليه القرن الثامن عشر من فقر وجدب واحال لو لم يوجد 
فيه فولتير » (1) ١‏ 


ولقد كان هذا النوع من السلبية الراديكالية هو أهم ما يمي زأعبال سارتر حتى وهو يغني أغنية الأمل . والواقع 

أن « عجز» سارتر عن أن يتخطى ويتعدى هذه السلبيات « الراديكالية » لم يكن راجعا فقط الى انشغاله بكثير 

من الامور في وقت واحد وبالتالي عدم توفر الوقت لديه لتحقيق ذلك التغلب والتعدي على ما يزعم البعض » واما 

كان ذلك العجز ء كبا يقول ميزاروس أيضا , مسألة أصيلة وكامئة وعميقة في علاقة سارتر بالعالم » كما ان مواقفه 

واتجاهاته واستجاياته لذلك العالم هي التي كانت توجه أعماله وكتاباته وكل أنشطته الادبية الكثيرة المتنوعة التي 

تتراوح من القصة القصيرة الى كتابة ( سيناريو ) الافلام » ومن النقد الادبي الى الروايات . ومن المسرحيات 
الى كتب السيرة . ومن الكتب الفلسفية الضخمة العميقة الى المنشورات السياسية . وصحيح ان سارتر انتبه منذ 
وقت مبكر طذه ( السلبية ) ووعد بأن يتخذ موقفا أكثر ( ايجابية ) بعد نشره رواية « الغثيان 713566 1.2 » وهى 
أولى رواياته وترجع الى عام ١454‏ . ولكن مثل هذه « الايجابية » لم يتح لها ان تتحقق أبدا . وذلك اذا مركا 
النظر عما كان يتردد في كتاباته من كلمات مثل « ينبغي » أو« الالتزام » وما اليها . وبالمثل . فانه لم يستطع ان 
يحقق ما كان يردده من وعود حول كتابة مؤلف منهجي عن الاخلاق .مع أن المشكلة الاخلاقية كانت من اهم 
المشكلات التي كانت تشغل تفكيره , رغم كل ما قد يبدو في سلوكه وآرائه من عكس ذلك . وعلى أية حال فان 


ةع *” لتقسس؟! عطا كه مصونع1 عط عه1 أمعن0) و(ععامدة ““ رعوعهدععة1 سهأاكا 
9م ,1980 .2.5 ركسعصةاتروسة ممناهء مسق18 ععطونا وعصداة]' ع1 


وقد حاول استفان ميزاروس في هذا المقال الرائع العميق اظهار مكانة سارتر وه معناه » في ضوء أعماله . ويعتبر ميزاروس من أكبر الثقاة قي انجلترا في فلسفة 
سارتر يالذات . ويقوم حاليا بتأليف كتاب ضخم يقع في عدة يجلدات يدرس فيها بدقة وتفصيل أعمال سارتر . وقد ظهر في العام الماضي المجلد الاول من هذا 
الكتاب يعتوان : 

, مجعم عام جنمك1 رسوقمعع؟! 10 طلعقء5 عط" : عد0) عمسسلن7؟ : عمتامجة 1ه عاءه /17 ع1 
وكثير من الثقاد ينظرون إلى هذا المجلد الاول على أنه من أهم ما كتب عن سارتر على الاطلاق , وبخاصة فيا يتعلق بدراسة أعباله المبكرة . ففيه ( يواجه ) 
ميزاروس سارتر حسب تعبير رونالد أرنسون «0عقاوم4 4لهده0غ1 وهو يعرض للكتاب في يجلة معدت )ه58 +52 ( عدد ١4‏ مارس ٠ ) 1984٠‏ ممعنى أنه 
يصف بعض الضغوط والتوترات التي وجهت كل حياة سارتر وأعماله كما يبين أن هذه التوترات وما ارتبط بها من مواقف واتجاهات ظهرت كلها في تلك الاعيال 
المبكرة . والاستاة أرنسون هو نفسه من الكتاب المهتمين بسارتر وله كتاب حديث عنه ورد ذكره في هذا المقال . 


١ 


حان نول سارتر 


« السلبية » تتضمن بغير شك جانبا كبيرا من الأخلاقية , ولذا فان هناك من الكتّاب من يعتبر سارتر ‏ على هذا 
الأساس ‏ من اكبر الفلاسفة « الاخلاقيين » في هذا العصر . على الاقل نظرا لانه كثيرا ما يتمسك بالالتزام 
حتى وان لم تكن كتاباته تتفق دائما مع « القيم » السائدة فى المجتمع . 6) 


والواقع ان مكانة الانسان . او على الاصح وجود الانسان في العالم كان واحدا من الافكار الرئيسية في 
فلسفته . وقد ظهرت هذه الفكرة في كل أعباله الروائية وفي نقده الادبي يل وأيضا في نظريته وآرائه عن غيره من 
الكتاب . كما وجهت أراءه في التحليل النفسي ذاته . ونحن تعلم من سيمون دوبوقوار ان سارتر كان يقرأ اعمال 
هايدجر سواء في لغتها الاصلية أو في ترجمة كوربان هذ0086 منذ أواخر الثلاثينات . وكان يجد في تلك الكتابات 
مادة غزيرة لتفكيره هوء بل انه وجد فيها صدى لمحاولته فهم حقيقة العالم فها فلسقيا .كبا ان محاولته التوفيق 
بين الذاتية والنزعة الموضوعية كانت من المشكلات التي تدور فى ذهنه.وفي مناقشاته طيلة الوقت في ذلك الحين . 
ولابد ان فكرة كتاب الوجود والعدم كانت قد بدأت تتضح وتتبلور أثناء تلك الفترة التي كان سارتر وسيمون 
دوبوفوار يتناقشان فيها حول آراء هايدجر عن الوجود في العالم . ولكن مما يؤسف له ان تركيز سارتر الششديد على 
فكرة العدم في تصور الانسان للعالم أدت بالكثيرين الى اساءة فهمه . بحيث اعتبروا كتاباته نوعا من العدمية 
الاخلاقية . 

ولقد سبق أن ذكرنا أن سارتر تصدى يشجاعة فائقة لعدد من القضايا الطامة ووقف موقف الدفاع والتحدى 
والعناد ضد حركات القمع والاضطهاد والاستغلال واستعياد الشعوب المستضعفة . دون أن يكون في يديه سلاح 


٠١ (‏ ) الأغلب أن سارتر تأثر فى فكرة الالتزام بالفيلسوف الامانى ( كانت ؛هاهكظ ) رأرامره الطلقة . والمعروف على أية حال أن سارتر خضع لتأثير عدد من 
الفلاسفة الكبار من أمثال ديكارت وكيركجارد شههعاء 13 وماركس رهوسر ل وهايدجر على ملأكينا . ولكن أكير تأثير تعرض له واستمر طويلا كان تأثهر 
هجل رفوق كل شىء ( كانت ) . والاغلب ان تأثير ماركس كان لقترة قصيرة تسييا . وليس من شك في أن فلسفة ( كانت ) عن الأمر المطلق أثرت فيه وى 
رسالته الأخلاقية الخاصة . 


والواقع أن ثمة تساؤلات كثيرة أثيرت حول مدى امكان قيام تسق أخلاقى مجاسك فى ضوه كتابات سارتر وأفكاره . خاصة وانه من الصعب العثور فى 
تلك الكتابات الكثيرة المتنوعة على أى توجيه أخلاقى واضح وصر بح . ولقد اعترفت سيمون دوبوفوار فى كتابها 5ع05لك كعق ع7*055 هآ : وهو الجزء الثالث 
من تاريخ حياتها , ان سارتر فى أواخر الاربعينات نبذ تماما فكرة أقامة نس « أخلاقى » با معنى الدقيق للكلمة , ولكن ذلك لايعنى أن تفكيره لايتضمن أية 
أبعاد أخلاقية على الاطلاق , على الاقل من وجهة نظره هو . ففي كتابه عن الكاتب الفرنسى جان جبنيه زاج هعد هتلاه هدده : معسعز +صزدة) يقول أن 
« الاخلافية فى حد ذاتها مسألة مستحيلة ولكنها ضر ورية » :« وهو يعنى « بالاستحالة » هنا عدم أمكان قيام « نسق » أخلاقى لأن الفرد الانسانى ليست له 
ماهية » ما دام هو الذى يصنع بنفسه لنفسه ما يشاء , ولكن سارتر مع ذلك لايلغى تاما فكرة الاخلاق ولم يحاول أن يسقط من اعتباره المشكلة الأخلاقية أو 
بنادى بحياة منافية للأخلاقية . والتقطة الاساسية فى مرقفه الأخلاقى بغير شك فكرة الشرعية أو الاصالة والصحة عأكفاه6)ناة ؛ وذلك لأن الوجود الشرعى 
الحقيقى الأصيل يعنى بالضر ورة الشجاعة التى تجعل الانسان يرضى بأن يتحمل أعباء الحرية , لأنه هو المخلوق الوحيد الذى يوجد بطبيعته من أجل نفسه » 
وأنه يتعين عليه أن يجد الوسائل « لخلق » نفسه نظرا لأنه حر بالضرورة وبالتالى فهره الشروح » الضخم الذى يقوم هو نفسه بتصويره وتصميمه وتنفيقه . 
وليس ثمة مهرب للانسان من هذه الحرية . ومن هنا كان من المستحيل قيام « نسق » أخلاقى , مقبول من الجميع ما دام الانسان ليست له طبيعة ثابتة أو 


نذا 


0 
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سوى الكلات التي تعبر في قوة ووضوح وجرأة عزاقتناعه بضرورة الوقوف الى جانب المعذبين في الأرض . ولقد 
أشرنا الى المحكمة التي قام بتشكيلها الفيلسوف البريطاني برتراند رسل لمحاكمة رمي حرب فيتنام . وقد اشترك 
سارتر فيها كا اشترك من قبل في المظاهرات التي قامت للتنديد بأعمال الفرنسيين الوحشية في الجزائر . وهاجم في 
محاضراته وخطبه تلك الاعمال والاستعمار الفرنسي بوجه عام للجزائر . وشجع سارتر ثورة الطلاب والشباب في 
باريس عام 1974 وكان يحرض الطلاب بالفعل على التمرد » وله في ذلك جملة مشهورة « ان العلاقة الوحيدة 
التي يمكن ان تنشأً بين الطلاب وهذه الجامعة هي أن يقوم الطلاب ,هدم الجامعة , والسبيل الوحيد لتحقيق 
ذلك هي ان ينزل الطلاب الى الشارع » . كبا عارض التدخل السوفيتي في أفغانستان 9 , 

وربما كانت القضية الوحيدة التي لم يقف فيها سارتر صراحة الى جانب الشعب الذي اغتيلت حقوقه وطرد 
من أرضه هي قضية اللاجنين الفلسطينيين . ولم يكن سارتر في ذلك منطقيا مع نفسه أو أمينا لمبادئه . ومع 
ذلك فقد أثير هذا التناقض فى سلوكه ومواقفه عام 14717 حين زار سارتر مصر بدعوة من « دار الاهرام » في 
الفترة من 50 فبراير الى ١‏ مارس من ذلك العام . فأثناء لقائه مع طلبة جامعة القاهرة وجه اليه أحد 
الطلاب السؤال التالي : 


« لقد أبديتم رأيكم في مختلف قضايا العالم التحررية , وقد زرتم قطاع غزة ورأيتم أسوأ وأبشع فظائع 
الاستعمار والصهيونية على حقيقتها . ونعلم أنكم ستزورون فيا بعد اسرائيل . فما رأيكم في قضية 
فلسطين بعد أن رأيتموها على الطبيعة . ونحن نعلم انكم قاسيتم من الاستعمار والنازية الالمانية عام 
52؟5» 


1١ (‏ ) يعتبر موقف سارتر من قضية الجزائر وحرب التحرير الجزائرية من أنصع مواقفه وأساها فى الدفاع عن الشعوب المضطهدة التى تكافح في سبيل حريتها . 
فلقد أعلن بوصوح تماطفه مع النشاط الذى كان يقوم به فرنسيس جانسون 768850 5831015 بالتعاون مع جبهة التحرير الجزائرية . وحين قدمت ( الشبكة ) 
التى كونها جانسون للمحاكمة عام 191١‏ أكد سارتر مرة أخرى تعاطفه معه . كا أنه كان ضمن المثقفين والمفكرين الذين وقعوا النداء الذى يشيد بالمواطنين 
القرنسيين الذين رفضوا الاشتراك فى الحرب ضد الجزائر أو الذين يؤيدون حركة التحرير .وكان عدد هؤلاء المفكرين ١1١‏ شخصا . وقد هاجم البوليس الفرنسى مجلة 
(العصور الحديئة) عدة مرات وصادر يعض أعدادها . وقد حاول سارتر أكثر من مرة استثارة البوليس حتى يدفعهم الى القبضى عليه وارساله الى السجن ٠‏ ولكن 
حكومة ديجول “كانت تتحاثى ذلك . والمعروف أن الكاتب الفرنسى الشهير أندرية مالرموكانهو وزير الثقافة فى حكومة ديجول آنذاك . وقد قال ديجول فى تفسيره 
عدم القبضض على سارتر: « ولكن سارتر هو أيضا فرنسا » . 
وكما سيق أن ذكرئا فان سارتر كان يكافح دانها عن حقوق الضطهدين والمستعبدين . وتتساوى فى ذلك مواقفه الصريحة الجريتة فى الدفاع عن انسان فيتثام 
ضد الأمريكيين ٠‏ أو الدفاع عن اتسان كوبا ضد أمريكا أيضا . أو الدقاع عن انسان الكونغو أو الدفاع عن أنسان المجر أو انسان أفغانستان ضد التدخل 
السوقييتى . وهو الذى داقع عن الانسان المصرى ضد العدوان الثلاثى عام «٠ ١41657‏ ان فرتسا ذهيت تنقذ قناة وتقعل شعبا . هذا الشعب الذى قررت أن تقتله 
ليس الشعب المصرى وما هو الشعب الفرنسى نقسه . قليس من حق أى رئيس لحكومة قرنسا أن يجرد الشعب الفرنسى كله من شرفه وحبه للسلام وصداقته لكل 
الشعوب المتحررة ‏ وهكذا . وكان سارتر يحذر من الاستعبار الجديد ويرفض تلك التفرقة الزائفة بين « المستعمرين الصالحين » و« المستعبرين الاشرار » ويرى 
أن « هناك مستعمرين وحسب » « قلسطين وسارتر والمشكلة الفلسطسنية » فى كتاب : اسباعيل المهدوى وآخرين , سارتر مفكرا وانسانا » دار العربى للطاعة 
والنشر , القأاهرة 167077 , صفحة 183 ) . 


ل 


و 
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وجاء رد سارتر على السؤال كما يلي : 
« الذي أستطيع أن أقوله لكم الآن بعد أن زرت غزة هو ملاحظتان : 

الاولى هي أني أحسست احساسا عميقا بمأساة كل هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف بائسة 
ولا تحتمل في بعض الأحيان .. الذين يعيشون على حددود البلد الذي كان بلدهم . 

« والملاحظة الثانية هي أني أعتبر أن حق الفلسطينيين القومي في العودة الى البلد الذي كانوا يعيشون فيه حق 
هم لا تجوزمناقشته اطلاقا . ولن أذهب فى حديثي اليوم الى أبعد من هذا , لأنه قد يتساءل البعض وكيف يعودون 
الى بلدهم , وما هي العلاقة التي يفترض أن توجد بينهم وبين من يوجدون باسرائيل اليوم . الخ ؟ أقول لن 
أذهب الى أبعد مما قلت.وسأقول لكم السببه اننا نقوم الآن فى يجلة«العصور الحديثة»بتحضير عدد خاص عن 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين . سنقدم فيه لاول مرة وجهة النظرة العربية بأقلام كتاب عرب , وسيقدم هؤلاء 
الكتاب كل وجهات نظرهم . ومن بين هؤلاء الكتاب كتاب فلسطينيون ينتمون الى ( منظمة التحريرء أي 
الحكومة المؤقتة السرية ) . وفي نفس الوقت سئقدم وجهة نظر معروفة في فرنسا اليوم أكتر من وجهة النظر العربية 
وأعني بها وجهة النظر الاسرائيلية . سنقدم وجهتي النظر وذلك لأبنا لو أعطينا وجهة نظر واحدة فان إعلام 
الجمهور الفرنسي . هذا الجمهور الذي أعرفه تماماءسيكون اعلاما ناقصا . ان الرأي العام الفرنسي في حاجة الى 
رجهتي النظر لكي بحكم .. ولكي نحصل عل وجهتي نظر الجانبين , أعني العرب والاسرائيلبين , وهها يرفضان 
الحوارتماما فها بينهما . فقد قررنللا أن نكون حايدين وائما متغيبين تماما . أي أن نكون غير ممنلين على الاطلاق في 
هذا العدد . ان هذا العدد سيتكون من جزء سيكتبه الاسرائيليون وجزء آخر منفصل سيكتبه العرب ٠‏ ولن نضيف 
أي شيء أكثر من هذا . سئقول ببساطة اننا نقدم هذا العدد ... مفهوم اذن أنه لن يكون هناك حوار من أي نوع 
بين العرب والاسرائيليين , كا أنه ليس هناك أي تدخل من جانينا . في مثل هذه الظروف لو أتني ذهبت الى 
البحث في أعاق المشكلة فانني في مثل هذه اللحظة سأكون منحازا . واذا حدث فاني أحنث بالعهد الذي قطعته 


على نفس في مواجهة هذا العدد الذى أعده , ان فانى أتوقف عند حد هذا القول الذي أعلنته . 59 


( 17 ) انظر : ملة ( الطليعة ) القافرية , عدد ابريل 1177 , صفحة ١4٠‏ . والواقع أن سارتر كان قد عرض طذه المسألة ذاتها فى حديث له مع صحيفة الاهرام 
فى ديسمير عام 1118 حيث قال : « ونحن نجد أنفسنا أليوم أمام النزاح القائم بين العالم العربى واسرائيل كأننا متقسمون على أنفسنا . ونحن تعيش هذا الانقسام 
وكأنه مأساتنا الشخصية .. وقد رأيت لد السبب اتمفاة المبادرة الوحيدة التى اسمح لنفمى بها وهى أن أطلب من الجائبين أن يزودانى بما لدمهم من معلومات وقد 
قبلا , كل على أنفراد , تزويدنا بوجهة نظرهم . ومن اجل هذا السبب سأذهب الى مصر واسرائيل وهدف الوحيد جمع المعلومات . أى حاولة رؤية المشكلة بوضوح 
أكثر . ان الأمر لايهدف الى أيجاد حوار .هودى ‏ عربى ؛ فهذا مستحيل ولاجدوى من ورائه , لأن أساس هذا الحوار لم يوجد بعد . ويصدر بعد ذلك عدد يجلة 
الأزينة المديئة ليتمكن قرازها من تغهم القضية » ( نقلا عن المرجع السابق ذكره , صفحة 51١‏ ) . وكها يقول نبيل زكى . ان موقف سارتر من اسرائيل كان منذ 
البداية موقا خاطنا لأنه كتب فى ابريل عام 1148 مقالا يأخذ فيه على بريطانيا انسحابها من فلسطين لأن ذلك يعرض اليهود هجوم مياشر من جانب العرب 
الذين يفرقرنهم فى العدد والعدة , وطالب بضرورة تسليح اليهود أو السباح لهم بششراء الأسلحة هم لحاية أنفسهم . ( الرحع نفسه . صفحة 517 ) . وقد نسى سارتر 
فى كل ذلك أن ينظر الى قيام اسرانيل على انها عملية اغتصاب بالقوة المسلحة كما تغافل عن النظام الارهابى الذى يتبعد الاسراتيليون فى تعاملهم مع العرب 
الذين يعيشون داخل اسرائيل , وأن ينظر الى اسرائيل باعتبارها « أداة القوى الاستعمارية العالمية فى ضرب حركة التحرير العربى ومساندة قوى الرجعية 
والتخلف » ( صفحة 39١‏ ) . 


م1 


نان 


عالم الفكر المحلد المانى عشر ‏ العدد التاتى 


وواضح ان الجزء الاخير من هذه الاجابة هو نوع من الهروب الليق الذي يتناف على أية حال ماما مع 
مواقفه الصريحة الجريئة العنيفة في الدفاع عن الشعوب المضطهدة والمستضعفة . ولقد ظهر عدد « العصور 
الحديثة » كبا ذكر سارتر . ولكن الأمر وقف ‏ من جانبه ‏ عند هذا الحد , ولا يمكن ان يقارن ذلك بما فعله لمؤازرة 
حركات التحرر الأخرى . بل انه لا يمكن مقارنة تخصيص عدد من العصور الحديثة ليكتب فيه العرب 
والاسرائيليون على السواء لابداء وجهة نظرهم هم أنفسهم قي القضية ‏ بما فعله هو نحو اليهود حين خصص طم 
أحد أعماله وهو« تأملات في المسألة اليهودية » الذى ظهر عام 7 . وهذا هو الذى يجعلنا نذهب الى أن 
سارتر خان مبادئه وتنك رلها حين وجد نفسه فى موقف قد يثير ضده يهود فرنسا والعالم . 

ههه 

في الشهور الاخيرة من حياته بدأ سارتر يراجع نفسه ومواقفه وفكره من بعض القضايا الهامة التي كان يقف 
منها موقفا قاطعا وحاسما وصريحا. وعبر عن مواقفه الجديدة في سلسلة مقابلات نشرتها مجلة 
تناءغ0622 961نا710 1.6 الاسبوعية . ففيلسوف الوجودية الفردية الذى كان يردد أن « الآخرين هم جهنم » 
يعترف أخيرا يأنه بالغ حين اعتبر- حسب ما يقول ‏ « كل فرد مستقلا أكثر من اللازم عن غيره في نظريتي عن 
الآخرين . ذلك أن الشيء الحقيقي هو العلاقة بيني وبينك » . ولعل أخطر هذه ( المراجعات ) والتغيرات التي 
طرأت على فكره في تلك الفترة الاخيرة . ىا كشف عنها للمجلة هو تغير نظرته الى اليهود كشعب متميز عن 
غيرهم من الشعوب . ففي كتابه « تأملات في المسألة اليهودية » كان سارتر يذهب الى أن اليهودي يصبح وديا 
لان الآخرين ينظرون اليه على هذا الاساس , اي على أنه يهودي . واعتبر سارتر ذلك من أهم الاسباب التي 
تحتم انشاء دولة هودية كحل لمشكلة اليهود الذين سوف ينزحون بالضرورة اليها . وكان يرى ان اليهود ليس لهم 
تاريخ مشترك أوذاتية 1068016 مشتركة موحدة وانما يتمتعون بتلك الذاتية السلبية التي تضفيها عليهم النزعات 
المضادة للسامية . ولكنه لا يلبث أن يعلن على صفحات المجلة ان الشعب اليهودي له ذاتية خاصة مميزة ومستمدة 
من « حقيقة أعمق » بكثير من اللاسامية . وانهم يستمدون خياتهم وبقاءهم من هذه « الحقيقة العميقة » التي 
تقوم في أساسها على علاقتهم بالاله الذي يعبدون . « فاليهودي يعتقد أن نهاية هذه الحياة وظهور حياة جديدة انما 
يعنيان ظهور وجود أخلاقي جديد » , وهذه الفكرة عن الاخلاق كنهاية أخيرة هي فكرة مخالفة تماما لآراء ماركس 
والماركسية . وبذلك ظل سارتر ممالثا لليهود ومتعاطفا معهم حتى آخر حياته . كذلك ذهب في ( مراجعته ) لنفسه 
ولأفكاره الى حد القول انه « لم يعد لليسار وجود » وذلك بناء على الوضع السائد في دول الغرب حيث يتولى 
الساسة المحافظون شئون الحكم ٠‏ وعلى ذلك فان « الديمقراطية » يجب ان تكون هي الاسلوب الذي يعيش 
الناس بمقتضاه. . وقد دفعه ذلك في آخر تلك المقابلات الى ان يعلن في صراحة ووضوح انه يتمنى أن يعود العالم 
الى ذلك اليناء الاجتاعي البسيط.الذي هيز « العشيرة 28ك » . « فمنذ عدة آلاف من السنين كانت الجباعة 
الاولية هي العشيرة التي كانت تتميز بطابعها الخاص والتي كانت تسود فيها علاقات تقوم على ميدأ الاخاء . 
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حأ 5" سااتر 


وهذا هو ما يتعين علينا أن نبحث عنه الآن : العشيرة ... ان فكرة قيام العشيرة على أساس الانتاء الى « رحم » 
واحد كانت أسطورة بغير شك , ولكنها مع ذلك كانت هي الحقيقة » .59) 


والظاهر أن شعور الانتاء الى العشيرة كان أحد المبادىء التي قامت عليها علاقاته هو مع أصدقائه وزملائه 
المقربين ومع بعض تلاميذه والمعجبين به من الشباب المثقف في باريس ٠‏ والذين أصبح بعضهم فيا بعد من الكتاب 
والادباء والروائيين المعروفين . وقليل من المؤلفات التي ظهرت عن سارتر اهتمت بإبراز هذه العلاقات والأسس 
التي قامت عليها على الرغم من أنها تكشف . ليس فقط عن شخصية سارتر, بل وأيضا عن مدى اتباعه لمبادىء 
فلسفته وتفكيره , وتطبيق هذه المبادىء في علاقاته الشخصية والعملية . وربما كان كتاب ماريوس بيران الذي 
سبقت الاشارة اليه والذي يعطينا صورة عن علاقات سارتر مع زملائه ( فى المعتقل ) واهتامه ببثُ تعاليمه من 
أفضل هذه الكتابات رغم قصره . وماريوس بيران كان في الاصل من رجال الدين ولكنه متخصص في الوقت ذاته 
في الدراسات الانجليزية ويشغل الآن منصب مدير المدرسة العليا للسكرتارية والترجمة في الكلية الكاثوليكية في 
ليون . ولم يكن لبيران عن سارتر قبل ان يقايله في المعتقل سوى ذكرى باهتة عن قراءته لرواية قصيرة وقصة 
كان سارتر كتبها عام 1414 وهي « الجدار 5نا34 1.6 » , كبا كان يتذكر أيضا المقال الذي كتبه سارتر ينقد فيه 
بعض أعبال كاتب فرنسا العظيم فرنسوا مرياك 26قتذه84 12005 . ولكن حياة الاسر ربطت بين الرجلين كبا هو 
واضح في الكتاب بحيث اصبحت العلاقة بينهبأ علاقة وثيقة استمرت الى ما بعد سنوات الحرب وتبلورت عن هذا 
الكتاب المشحون ‏ كما ذكرنا من قبل بالذكريات والعواطف ء والذي ينم عن مدى تأثر بيران بشخصية سارتر 
وآرائه وأفكاره . والشيء الذي يميز كتاب بيران عن معظم الكتب الحديثة التي ظهرت اخيرا عن سارتر هو ان 
الكتاب يبرز لنا سارتر في صورة « الحكيم الشرقي » . حسب تعبير الاستاذ دوجلاس جونسون , أكثر منه في 
صورة الفيلسوف الكلاسيكي . فلم يكن سارتر في نظره مجرد آلة مفكرة لا قدرة هائلة على التفكير والجدل 
والنقاش والاقناع واثارة الحيرة والتساؤلات وارهاق من يجادله , كبا أنه لم يكن جرد ذهن وقاد على درجة عالية من 
الذكاء والسمو بحيث كان يفلح دائما في استثارة اههام السامع واخضاعه في الوقت ذاته لتأثيره ونفوذه . ولكنه كان 
أيضا رفيقا وصديقا وفيا يعرف كيف يخلص في صداقته وكيف يحتفظ بتلك الصداقة لفترات طويلة جدا من الزمن 
دون أن تفقد شيئا من حرارتها وعمقها وصدقها . والواقع ان ايديث كيرن كانت قد انتبهت لاغفال المؤلفين 
والكتاب لهذا الجانب الشخصي في كتاباتهم عن سارتر . ولذا فاتها تذكر أن « الذي ظل في الخفاء هو سارتر 


( 1 ) كشف سارتر على غير توقع منه فى الاسابيع الأخيرة من حياته عن تغييرات جذرية فى بعض مواقفه وأتجاهاته الذهنية بحيث اعتنق بعض القيم ألتى 
كان يعتيرها من قبل قبا بورجوازية مشل « الاسرة » و« الديقراطية » , بعد أن كان فى مراحل حياته الأولى يشغل نفسه بالعبث والعدم لكى ينتقل منهها الى 
الاهيام بالذات كالعدالة الاججاعية والالتزام . والمقابلات الصحفية التى أجرايت مع سارتر فى الشهور الأخيرة من حياته تكشف عن هذه التغييرات التى لم يتح 
ها أن تظهر بوضوح فى مؤلفاته المتأخرة . انظر فى ذلك المقال الذى نشر عن سارتر فى عدد 18 أبريل 118٠‏ من مجلة : عامع58 2868 الأمريكية . 


بذ 


ب 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


الانسان كير يعرفه أصدقاؤه وتلاميذه وبريدوه . فهو انسان صبور ورفيق طيب القلب .. غارق في أفكاره وتأملاته 
الل حد كي جيا» .10 ١‏ 

ولكن لعل الغريب في الأمر هو ان جان بول سارتر وسيمون دوبوفوار. على الرغم من مكانتهما وبخاصة 
بالنسبة لشباب فرنسا من المثقفين الذين كانوا يلتقون بها . لم حاولا التأثير بشكل متعمد أو مقصود على هؤلاء 
الشبان عن طريق دعوتهم الى اعتناق آرائهها وفلسفتهها اومطالبتهم بانتهاج نبج فكري بالذات , او أسلوب معين 
في الكتابة . بل كان الأمر على العكس من ذلك اما , فكما يقول جاك جيشرنو 0111013103110 12601165 وهو 
يستعيد ذكريات الشباب حين كان يرتاد مجلس سارتر ودوبوفوارء وذلك في مقال له نشر في مجلة 
5ل طاعدع1 علدلا (. العدد ١7‏ شتاء ١960‏ - 1963 ) ان سارتر وبوفوار لم يحاولا قط أن يمارسا دور 
الأساتذة الكبار.على مجموعة من التلاميذ والمريدين . وائما كان هؤلاء الشبان هم الذين يسعون طوعا الى سارتر 
الذي كان بنظر اليهم ويعاملهم على أنهم هم الممثلون الحقيقيون لعصرهم . فلم يكن سارتر بالذات بهتم بتوجيه 
هؤلاء الشبان وجهة معينة بالذات بقدرما كان يحرص على مساعدتهم على التعبير عن أنفسهم في الصورة التي 
يختارونها لانفسهم . وذلك على اعتبار ان هذه كانت تثل في نظره - ونظر سيمون دوبوفوار أيضا ‏ أفضل وسيلة 
لمساعدتهم على تحقيق حريتهم . بل الاكثر من ذلك أن جان بول سارتر وسيمون دوبوفوار كانا يجدان من وقتهم| 
ما يسمح ها بقراءة كل ما يعرضه عليهها هؤلاء الادباء الشبان المبتدئون ٠‏ وأن يبديا رأيهها ووجهة نظرها كتابة في 
كثير من الاحيان وفي غير قليل من الدقة والتفاصيل . ولم يحدث قط- حسب ما يذكر جيشرنو- أن رفض أي 
منهها النظر في أي عمل من هذا القبيل تقدم به اليهها أي من هؤلاء الشبان الذين كانوا يحيطون بهها ويحضرون 
يحلسهما ٠‏ فقد كانا يعتيران ذلك نوعا من « الالتزام » عليهما ازاء الادباء والكتاب الناشئين . فاذا وجدا ان العمل 
الذي قدم هيا يصل الى درجة معينة من الجودة فانهها كانا يعرضانه على البير كامي لقراءته وابداء الرأي فيه . 
وكثيرا ما كان هذا « العمل » ينتقل بعد ذلك من يد لأخرى من بين الكتّاب المتصلين بسارتر لقراءته وتقويه 
ومناقشته أثناء هذه الجلسات . وربما كان ذلك من أهم الاسباب التي كانت تجعل هؤلاء الكتاب المبتدئين 
يتمسكون يجان بول سارتر ويظلون مخلصين لآرائه وفلسفته حتى الآن . 


يقول جاك جيشرنوء « في عالم اليوم نجد ان الدعوة الى قيام ادراك واع وواضح والتي نادى بها سارتر في 
فلسفته عام "1141 لا تزال قائمة وصحيحة حتى الآن . وعلى ذلك فليس ثمة ما يبررالزعم ان سارتر لم يدع الى 
شيء جديد او لم يحقق شيئا جديدا في كتاباته . وحتى لو كان ذلك الزعم صحيحا فانه يكفي سارتر انه كان 


ع3 
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مذن 


حاد يول ساء 32 


الوحيد الذي اعلن عن هذه الحاجة في ذلك الحين وعبر عنها بوضوح وبألفاظ يفهمها الجميع . ولا يزال تفكير 
سارتر وتشاطه هووجماعته يشغلان حتى اليوم الجانب الاكبر من اهتامنا . ومن المهم جدا بل ومن الحيوى ايضا أن 
نحاول ان نعرف ونفهم لماذا كان سارتر يتبع طريقا معينة بالذات دون أخرى , فهذا أفضل وأجدى من أن 
نعكف على دراسة تخيلات فرانسواز ساجان 752360155 واوهامها . أو مسوخات جول رومان 
كهنةدهه تانق . أن هذه ( النفوس المتدينة ) التي ترى أن رسالتها الاساسية تنحصر في أن تخفف من 
مشاعرها بالاثم وان تلقى بها على عاتق الآخرين سوف ترمينا وتتهمنا بأننا لا نزال أسرى انتاءاتنا القديمة وولائنا 
القديم الذي يرجع الى عهد مراهقتنا المبكرة . ومن السهل علينا الاجابة على ذلك , بأننا حتى الآن لم نجد سببا 
واحدا يدفعنا الى تغيير هذا الولاء والانتاء . وأنه يمكن القول بكل الموضوعية : ان العالم خلال العقد االاخير لم 
يقدم لنا ما يجعل هذا التغيير تمكنا » . 2١9‏ 


ولكن .. 
في عام 1618 سئل سارترعا اذا كان يشعر بالأسى لأن المثقفين الشبان لم يعودوا يقرأون كتبه ؟ فأجاب : 
« انه أمر مؤسف بالنسبة لي . ولكن لكي أقول الحقيقة , انه ايضا أمر سيء جدا بالنسبة لهم » . 


ويضم هذا العدد مجموعة من الدراسات التى حاولنا فيها الالمام بقدر الامكان بمعظم الجوانب التى تطرق 
اليها سارتر فى كتاباته . فليس من السهل على العموم الاحاطة بكل الميادين والمشكلات التى اهتم بها وخصص 


3 


( 16 ) ظهر مقال جيشرنو لى الأصل بعنوآن :ورومل” موه8]' 1943-1945 50فذلة8:151611 ثم نشر بعد ذلك وبنفس العنوان فى الكتاب اللى أشرفت 
عليه ايديث كيرن والذى سبقت الاشارة اليه ( صفحات ٠١ ١5‏ ) . ويذكر جيشرنو فى بداية المقال ما يفيد أنه انطباعات ذاتية وليس دراسة موضوعية . ولذا 
فانه يعنى فيه فى المحل الأول بذكريانه الخاصة وملاحظانه . يقول جيشرتو : « لقد طلب الى أن أكون ذاتيا , على أساس أنه فى عام 1444 وكثت لى ذلك المين 
فى العشر يئات من عمرى ٠‏ أتردد على مقهى دوفلور , وأننى ‏ لأسباب غديدة ‏ كنت كثير الاتصال بسارتر و جماعة الوجوديين » رسوف استخدم فى هذا المقال 
صيغة الجمع ( ئحن ) فأقول مثلا « لقد كنا نجلس خارج دوفلور » .. « ولقد أخهرنا. سارتر. وتحتاج صيغة الجمع هذه الى ثىء من التوضيح والتعريف , 
فالمقصود مها أولا الاشارة الى أنا شخصيا وما أتذكره عن نفسى وما طرأ على تفكيرى من تغيرات خلال السنوات العثر الماضية ٠‏ ولكنها تعنى أيضا الاشارة الى 
بعضص الأصدقاء وما أذكره عنهم أو ما أتوهم أننى أعرفه عنهم . فهى اذا « تحن » مجردة ؛ انها صيغة جمع تاريهية ومريحة أذ يمكن استخدامها بسهولة للاشارة الى 
المعانى التى تتجاوز التجربة الشخصية وتتعدى هله الذكريات عن فترة تتجاوز وجودى الشخصى الى حد كبير جدا ( 15 ,م ,1614 رهأعك1 طاذقك5 ) هذا 
وقد كتب المقال الأصل عام ١408‏ . 
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عاك لكر المجلد الثاء ع ب لعده الا 


لما كثيرا من جهده ووقته وفكره . وعلى أية حال فحين اصدرت ايديث كيرن ‏ على سبيل المثال ‏ كتابها الذى 
أشرنا اليه فى أكثر من موضع من هذه الدراسة التمهيدية والذى يضم مجموعة من الكتابات التى تتناول فكر سارتر 
وأعماله ومواقفه . صنفت هذه المقالات والدراسات فى الفئات التالية : الرواية » المسرح ٠‏ الأسلوب . النقد 
الأدبى . الفلسفة . التحليل النفسى الوجودى . السياسة . والدراسات التى يضمها هذا العدد من المجلة تناوات 
هى الأخرى كل هذه الجوانب بشكل أو بآخر . وقد يكون هناك شىء من التداخل بين المقالات المختلفة وهذا أمر 
طبيعى ومشروع ٠‏ اذ ليس فى الامكان ( تشريح عمل شخص واحد أو تفكيره الى أقسام منفصلة بعضها عن 
بعض كل الانفصال . فكتابات المفكر الواحد تؤلف وحدة عضوية مهمة مهما تنوعت وتشعبت .... ويصرف النظر 
عن اختلاف الآراء ويخاصة فى العالم العربى حول سارتر وأعماله ٠‏ فليس من شك فى أنه أفلح كمفكر وكاتب فى 
أن يفرض نفسه وفلسفته وآراءه على الفكر العالمى ٠‏ وأن يشغل المثقفين فى جميع أنحاء العالم بهذه الفلسفة وتلك 
الآراء ‏ وأصبحت أعباله جزْءا من التراث الفكرى الانسانى . ومن هنا كانت ضرورة إصدارهذا العدد عن جان 
بول سارتر. 


اد كاد عد 


لمكن 


تقوم دراسة جان ‏ بول سارتر لمؤلفات جان 
جينيه 2١‏ على مفهومين رئيسين . يحاول الفيلسوف 
الوجودي ابرازه!ا بطريقة موضوعية . الا أتها ‏ في 
الواقع ‏ ينتميان بصفة جذرية الى صميم فكره 
الفلسفي . هذان المفهومان ها مفهوما الشر 
والحرية. لذلك نحن تريد. من خلال هذه 
الدراسة . أن نقدم قراءة سارتر لجينيه في اطارها 
ا حقيقي وهي فلسفة سارتر نفسها ورؤيته للوجود . 
وهذا أمر ‏ لاشك ‏ يسترعي انتباه معظم الدارسين 
لؤلفات هذا الفيلسوف الخاصة بالأعمال الادبية 
وأهمها مؤلقاته عن بودلير وجينيه وفلوبير . 


إننا نريد أن تقول بصدد هذه الدراسة عن 
جينيه أنه أذا كانت فلسفة سارتر تقوم في جوهرها على 
الحرية . وأذا كان دور الفيلسوف هو رفع المجب عن 
هذه الحرية. وأهمها حجب «سوى 
النتية » 101 023112156 13 و« روح الحد 


- . 
سأ - لاط ديه ؟نا5621 06 1650116 بالنسبة للفرد وحجب 
. 2 وه بن #هم 98 ' 5506 
أو النكم والحرسة « الاغتراب » ( 311622802'مآ ) . بالنسبة 


للانسان في مجتمع «المارسة- الجامدة » 
( مأجعما - م660 8م126 ) . واستثارها بطريقة 
تتفق وحركة التاريخ وتؤكد خلاص الانسان فى 
محمد حك الكدى 5 8 . 1 ن في 
المستقبل . نظرا لآن المستقبل هو أسمى الموجودات 
رئيس قسم اللغة الفرنسية 2570-7 5 . 
0 قاطبة لارتباطه بعالم الامكان . فان الثر . الذي 
يشكل حجر الزاوية في مؤلفات جان جينيه ٠.‏ ليس 


١ (‏ ) 1952 ,ملتقدط اله .مومهم عا معالع سوم بأعدع 6 أمنة5 بعماروة إووط مومعل . 


نف 


الن 


عالم القكر ‏ المحلد الثائى عثر ‏ العدد الثاني 


غريبا على فكر جان ‏ يول سارتر اذ أنه ملازم للحرية ملازمة الظل للانسان ‏ إن صح هذا القول ‏ ومذكر بها كبا 
يذكر الظلام بالضياء ٠.‏ 7 


ان الشر ء في عالم القيم السارترية , لا يمكن ان يقوم بدون الحرية . كما أن الحرية لا يمكن أن تقوم يدون 
امكانية الشر ء اذ أنه اذا لم يكن للشر معنى الا بالنسبة للخير . أي في حدود النسبية . فان الحرية ٠‏ وهي حقيقة 
« الموجود ‏ لذاته » ( 501 - تنتاوم ع1 ) , لا يمكنها أن تتضوع الا في عالم السلب الخالص ٠‏ بعبارة أخرى . 
يتصور سارتر فكرتي الشر والحرية كقوتين سلبيتين لا يمكنهها التحول الى ايجابية الوجود ألا بعد فعل 
التجاوز . واذا كان التجاوز السارتري لا يقوم على قيم مفارقة لأنه مرتبط في جوهره بأخلاقيات تتحقق من 
خلال التاريخ ؛ فان الفيلسوف يرفض مبدا المطلق الذي يجمد الخير, في نظره . في صورة القاعدة أو 
القانون . وبالتالى يجعل من الشر فعلا ملازما بالضرورة للحرية ؛ بل ان الشر حرية في جوهره بقدر ما هو 
ثورة وخلق وابتكار . أضف الى ذلك , ان الشر , الذي يعد قوة من قوى الرفض والاحتجاج الكبرى ٠‏ لا يمكن 
أن يوجد في عالم المطلق لأنه ء مثل الخير تماما ء لا يكتسب أية قيمة أو معنى خارج الزمان البشري . بل ان 
الشر . أكثر من الخير نفسه الذي ينتمي لطبيعته الى النظام , هو التاريخ ذاته أو حركه لانه عنصر تغيير وتحول . 
لذلك كله , فالشر المطلق اوالشر من أجل الثر لا وجود له في عالم الواقع . هو تماما , كالخير المطلق . عنصر من 
عناصر الخيال وقوة من قوى « التعديم » ( 28384158608 ) الملازمة للحرية . واذا كان الأمر كذلك . فان 
« مشروع » جينيه في تمجيد الشر المطلق يعد أقرب الى عالم الفن والأدب ٠‏ أي عالم الخيال . منه الى دنيا الواقع .. 
والتاريخ . 

©6©© 

ان الحد الحاسم في حياة جان جينيه يقع . كبا يبدو, بين السنة العاشرة من عمره والخامسة عشرة . اذ يفصل 
هذا الحد إيان هذه الفترة بصورة قاطعة وأليمة بين ماضيه وحاضره : بين ماض تسود فيه البراءة والطهارة , وبين 
حاضر كنيب يوت الطفل فيه ويولد اللص . وليس من شك في أن هذا الموت الرمزي للطفولة سوف يشكل , 
بالنسية لكاتبنا . لحظة القدر المقدسة الرهيبة التي لا يكل من الحنين اليها ومن إحيائها في أشكال أبدا 

١ 


( 7 ) نظرا لان القلق ملازم للحرية ٠‏ فان الانسان يحاول ان يتغاب عليه بنوع من الكذب على النفس يسميه سارتر « سوء النية » أو 
بمجموعة من التبريرات والاعذار الخارجية وهي التي تشكل « روح الجد » . أما « الاغتراب » فيربطه سارتر بقانون « الندرة » 

الاقتصادية وبالتالي بالمقهوم الماركسي للاغتراب , والمقصود ب « الماريسة - الجامدة"» هو ارتداد الفعل الحر ضد صانعه الانسان وتكوينه " 
لنوع من المارسة المضادة , فالانسان ‏ مثلا ‏ يخترع الالة لتخفف عنه مشقة العمل وأعباءه الا انها سرعان ما تنقلب ضده وتخفضعه 

لنمطية معيئة ورتيبة تجعله عبدا لها بعد ان كاد يظن انه شيدها . 


ف 


نض 


سارتر وحنه أو الك والحرية 


متجددة 29 . ويقول لنا سارتر في هذا الصدد : « بعد أن يتوفى جينيه في سن مبكرة , يظل يحمل بين جوانحه 
دوار اللحظة المشئومة ويتوق الى الموت من جديد . انه يستسلم , بين حين وآخر , لأزمات مطهرة تبعث اللحظة 
الساحرة الاولى وتسمو بها : على هذا النحو , تتكرر لديه أمام الجريمة والاعدام والشعر والنشوى الجنسية واللواط 
مفارقة السايق واللاحق ٠‏ » 9) 


لقد كان جينيه « الطفل » ٠‏ قبل أن تمزق الجرية كيانه . يعيش في حالة من السعادة والنعيم ليها عليه 
البراءة والطهارة وتحكمها خلجات الضمير الساذج المطابق لذاته ولكن في حالة من الشفافية التامة مع الآخرين 
قد ما جيه في يثة ريفية وعاش سنوات عم ادل في كف نظام يق عل اللكية وا تكد فيه الي 
الأصيل الا بالامتلاك . 


ان الوجود يتشكل ؛ في هذه الببئة التي تسودها قيم الارث والملكية . على أساس من اعتقادات الآخرين 
وأرائهم ٠‏ ويكون نتاجا لظروف المعاش الموضوعية أكثر من ارتباطه بأية اعتبارات شخصية أو ذاتية . بعبارة 
أخرى , يكون الوجود هنا أقرب الى ما يسميه سارتر الموجود ‏ في ذاته ( 501 -- 1.618 ) الذي يعبر عن 
حالة التموضع والشيئية منه الى الموجود ‏ لذاته . وهو الوجود الواعي المدرك لذاته الذي تجاوز حالة التطابق التام 
والامتلاء التي تميز الاشياء . ومن هنا يشعر جينيه , الذي تحددت ملامح شخصيته وفقا لتعابير الملكية , بأنه يسبب 

. طفولته الفقيرة المعدمة . لا شي , بأنه مخلوق هوائي لا جذور له ولا انتاء . ولكن هل في مقدور جينيه أن يعيش 
هذا الفراغ الجديد ‏ المرادف للحظة الصحوة ‏ الذي يقضي عليه بالعدمية نظرا لافتقاره الى الملكية ؟ كلا , لأنه 


( ؟ ) 1965 ,لكقسنالة0 ,فوط .عمهامعم علاء عكوهو عة ,1311506 ومه:141 أن اللحظة المقدسة المتجددة دوما . تشبه الاحتفال الديني 


لدى القدماء . فهي تبعث زمانا قدسيا أو أسطوريا لا ينتهي ابدا ويمكن احيازه بصورة دورية . انظر المرجع . ص 5١‏ 
( 2 )11-12 .ص رمكاء.مه رأعمع0 أمتوة رعناموة أبنو هوم[ , 


( 6 ) قلنا في بداية هذا البحث ان وضع جينيه جزه من فلسفة سارتر ونظرته التجريبية الى الامور . لذلك نراه يعالج المشاكل التي عالجها 
في دراسته عن جينيه في مسرحيته : « الشيطان والله » 146١‏ . خذ مثلا فكرة تطابق الملكية مع الوجود : يقول « جرتز» بطل المسرحية 
للراهب « هاينرخ » : 

« نحن لا نوجد ولا فلك شيئا . كل الاولاد الشرعيين يستطيعون الاستمتاع بالارض من غير ان يدفعوا , ما عدا أنت وأنا . انتي 
منذ طفولتي انظر الى العالم من ثقب الياب اط و ل اق لقنا 
أؤكد لك بأثنا لسنا في داخله .. » ص هه الم 

1[ ,ععوة8 .نعا7ط مو8 عل اع ع61ة11 عا رعشروة أو ووءل 
( 55 .م رعطعمم عل مانا ) 


زف 


نض 


عالم القكر المحلد التائى عند العدد الثان. 


وفقا لسيكولوجية سارتر الظاهراتية 277 . لا يستطيع أى شعور أن يعيش في حالة سلبية , لأنه في جوهره فعل 
الحرية نفسها ودفعتها المتوجهة الى العالم لتشكيله وتزويده بالمعاني » ومن ثم يتفتق لجينيه مخرجان يسمحان له 
بالتغلب على نقيصتيه الرئيستين : نقيصته في الوجود ونقيصته في الامتلاك . ان المخرج الاول . الذي سيتيح له 
سد فراغات الوجود . سيكون تقليد « القدسية » . أما الثاني . الذي يمكنه من تجاوز وصمة السرقة . سيكون 
قبوله يمحض ارادته القيام يدور اللص مع تفخيم نقائصه ومثالبه . 

ان الأمر الذي يستهوى جينيه في ظاهرة القدسية هو تناقضها المزدوج مع الطبيعة والمجتمع اذ أن القديس 
شخص بذر الدنيا ومن عليها ليتبع المسيح . وليس من شك في أن اذلال النفس ٠‏ وتعذيب الجسد طواعية لا كرها 
أمران يعدهما جينيه ضر يا من الثورة « المعكوسة » ولونا من الرفض « المازوكي » . بالاضافة الى ذلك , يوضح لنا 
جينيه هذا الموقف قائلا : « ان اعادة الحديث عن القدسية بمناسبة السجن والاقصاء سوف يجعل أسنانكم 
تصطك لانها لم تألف الاطعمة الحامضة . ومع ذلك , فالحياة التي أحياها تتطلب ألوانا من هجرة متاع 
الدنيا قريبة الشبه من تلك التي تطلبها الكنيسة من قديسيها . أضف الى ذلك أن القدسية تفتح عنوة بابا 
يطل على عالم الخوارق . ويمكن التعرف على القدسية كذلك من خلال قيادتها لنا الى السهاء عن طريق 
الخطيئة . » " أما بالنسبة لعملية السرقة . فان جينيه يعدها نوعا من التملك الرمزي ٠‏ ويزعم سارتر أن 
جينيه حيا يسرق لا ينشد خرق القانون وانما يسعى الى التوحد مع الآخرين والاندماج في جماعة الملاك . 
ولاشك أن جينيه يعثر هنا بفضل.هذا الالتباس وهذه الازدواجية على وسيلة تؤكد توازنه النفسي وتبقي على 
وحدة شخصيته , الا أن الأقدار كانت له بالمرصاد : اذ هناك مصيبة نكراء في انتظاره ألا وهي نظرة 
الآخرين . 


ان نظرة الآخرين » هذه النظرة الثابتة المطمئنة لجماعة الملاك » تفاجىء جينيه وهو يسرق ٠‏ واذ بها تجمد 
أوصاله وتثبت كيانه الجديد القائم على اللصوصية , وتضع حدا في الوقت نفسه لحياة سعيدة هادئة غافلة . ان 


١ (‏ ) من المعروف أن سارترحاول تحرير الشعور من عقبتين رئيسيتين : عقبة الرؤية الوضعية التي تثيء الشعور ؛ وعقبة الروية المثالية 
التي ترده الى مبادىء عليا أو سابقة . لذلك تعد فكرة التوجه أو القصد عانلهصهه00ه11006 . جوهرية لديه وفي الفكر الفينومينولوجي 
عامة . ويقول لنا فرنسيس جانسون في هذا الصدد : « ان القصد لا يعد كذلك الا بالمسافة أو البعد . غير قابل الرد , الذي يفصله عن 
موضوعه : حول الثيء الى معنى . انزع عنه عتمته وغرابته ووجوده المباشى , تجعله , في نفس اللحظة , معدا للوصول الى الشعور , بل 
ان الشعورلم يعد الا هذا المعنى نفسه » . انظر المرجع التالي . ص ١١8‏ 
رققة2 .ععامو5 عل ععومعم 6213 [028م عددء لهم عآ رممكمقع1 كاعصة1 
018 000 لع ا 
( /ا ) ( قعاع[مصده0© كععباء0 ) عدمء و1 عل علعدستةة بأعدء0 سووك 
5 .م ,1951 ,لتقتسعتلله© روتموط 


1 


رض 


ساثر وحسه واعم وريه 


جينيه يكرس لصا وهو في العاشرة من عمره , الأمر الذى يدفعه ‏ بعد اكتشاف حقيقته من قبل الغير ‏ الى اتخاد 
موقف موضوعي , وذلك بتحويله ثما كان عليه في ذاته ولذاته الى ما سيكون عليه بالنسبة للغير . ان حقيقته 
كسارق تتجلى له فجأة كيا لوكانت وحيا انبئق أمامه أو الهاما تكشف له يدله على « جوهره » الاصيل الثابت . 
فهو وان كان قد سرق فلأنه كان يحمل بين جوانحه طبيعة شريرة ترجع الى ما قبل ولادته . لقد أصبح جينيه , 
من الآن فصاعدا . أمام نظرات الآخرين وقريبا أمام نفسه , تجسيدا للخطيئة ووجودا حيا للشر , فلقد كان كل 
شيء , مكنا قبل فعلته النكراء , أما الآن فلقد « زود بطبيعة وحرية مذئية وقدر . » 7) 

لقد أصبح جينيه ' بعد ادانته باسم الاخلاق ٠‏ « التقليدية » التي أتم استيعابها وأحسن استبطاتها , القاضي 
والمتهم والشرطي واللص على السواء . فهو . بعد تصدح ضميره , يقبل الصورة التي يرسمها له الغير كا لو أنها 
حفيقته الشخصية النابعة من داخله : هذه الصورة تحدده كشيء منفر وكريه وتقدمه في هيئة الشرير أو 
« الآخر» فالشريرء في نظر الناس . هو دائا الآخر. انه يقبل هذا الحكم ويشاطره كرا لو أنه بخص شخصا 
غيره , بل هو يذهب أبعد من ذلك اذ نراه يغرم بقضاته الذين يحددون هويته على هذه الشاكلة لأنه . في الواقع , 
قد اتحد مع المجتمع الذي يدينه وقبل حكمه الذي يموضع ذاته ويشيئها . ان جينيه يهثل النى اذن لأنه الآخر 
الذي يخالف ما هو كائن وموجود . ولا شك أن الآخر يفترض ارادة هدم وتدمير لا يمكنها أن تظهر الا بعد الوجود 
أي بعد استقرار النظام » ولكن اذا كان الخير والشى متعاصرين في نظر سارتر ‏ يمكن القول يأن الشر هو : « وجود 
اللا - وجود ولا وجود الوجود » , انه السلب . يقول سارتر : « اذا كان الشر ير سلبيا بالطبيعة والجوهر , فهو 
شخص يدفعه القدر . مهما كانت الأمور , الى الايذاء داثها . هو حر لارتكاب الشير . والأسواً مؤكد دائما 
بالنسبة له . » (9) 

© © © 
ان الشريرء بالنسبة لسارتر, يمثل الجانب البغيض من نفوسنا , هذا الجانب الذي تلفظه ونسقطه على 

شخصية الآخر , الأمر الذي يتيح لنا أن وضع هذه الغواية التي تستحوذ على ألبابنا وأن نثيء هذا الامكان 
الذي يتجلى لنا في أجمل صوره وأوسع احالاته . ان الشريرء وما يصاحب انبثاقه في النفس من خلجات 
غريزية . يفجر لدينا ألوانا خبيثة من الحرية والغواية والاغراء التي لا تكف عن التسلط على مخيلتنا الا أننا غالبا 
ما نكبتها في ثنايا اللاشعور, أو نجسدها في صورة شخص كريه ينعته الناس في مختلف المجتمعات بنعوت عدة 
مثل اللقيط والغريب والمجرم وابن الحرام ٠‏ ويقول سارتر موضحا هذه الفكرة : « ان الشر ينتج أساسا عن النوف 
ل ل ل لسك 
(4 ).25 .مراته مه رأعصع0 تملوة رععوة لنوط_ مول 
(1)نفس المصدرء ص 9" , 


"36 


تلض 


عالم الفكر ‏ المجلد الثات. عش العدد الثأني 


الذي ينتاب الرجل الفاضل أمام حريته , لذلك هو نوع من الاسقاط والتطهير . هو دائما اذن 


00 « زقلفق 


متشيء . 

ولا كان جينيه قد اقتنع بأنه الشرير ء نراه يحاول جاهدا التطابق مع هذا الكائن الغريب الذي قطن بين 
أحشائه والاتحاد مع هذه الصورة المتموضعة للآخر في دخيلته » وهكذا يستطيع جينيه . ينوع من الحدس أو 
الادراك المباشر ٠‏ أن يعيش في سريرته صورة الشر ير الذي هثله بالنسبة للغير أولا وبالنسبة لنفسه أخيرا . ان هذا 
الموقف الدال على الاغتراب . أى فقدان حقيقة الذات , يجعل من جينيه « كائنا ‏ متشيثا » كائنا أتثويا . الأمر 
الذى ظهر يجلاء فى كلفه باللواط . الا أن هذه الأنوثة لن تعبر لديه عن موقف دائم اذ أتها سترتبط لديه ٠‏ في 
الواقع . بفترة المراهقة وهي فترة التأثر والتشكل الكبرى لدى الانسان . من ثم يكف صاحبنا . حيغا يبلغ مرحلة 
الرجولة » عن الوقوع تحت تأثير المجرمين ويقول معبرا عن ذلك : « اذا كانت خوارق الأشياء , هذه الفرحة 
التي ترفعني الى قمم مورقة من اطواء النقي . تنش في السجن من اتحادي بوجه خاص بعتاة المجرمين الذين 
يرتادونه . قانني حينا أصبحت « ذكرا » فقد المجرمون رونقهم وبهاءهم . » )١‏ 

لا جرم أن تموضع الانسان هو أن يكون كبا يريد له الناس أن يكون ٠‏ وأن يصبح وحيدا بغير اتصال ممكن 
من الغير . قفيم الكلام اذن وفيم الكتابة بالنسبة لصاحبنا ؟ ان الكتابة هنا , في رأي سارتر . للها وظيفة محددة : 
فهي لا تقيم اتصالا بينه وبين الناس او تنشد تبرير سلوك أو موقف معين . انها في واقع الأمر تؤدي وظيفة 
ترجسية , اذ أن جينيه يسعى عن طريق الكتابة الى تخليد عذايه والامه ويبغي ترجمة معاناته الى كلمة سحرية 
تبلورحياته وكيانه جميعا . ان جينيه يقرر , بعد ادانته والتصاق هوية اللص بشخصه . ان يقلب الادوار وأن يقبل 
مسئولية وضعه الجديد كبا لو أن قبوله أو رفضه يغيران من الأمر شيئا . ويحلو له أن يقول بصدد الجرعة وهوها : 
« أن الوسيلة الوحيدة لتجنب هول الول هو أن تلقي بنفسك فيه . »9 الا أن اعتناق مبداً الشر في هذا 
الموقف لا يعير عن أرادة حرة بالقدر الذي يعبر عن ثورة المضطهد اليائس , فمن الواضح أن موقف جينيه هنا هو 
رد فعل العاجز الضعيف الذي حاول انقاذ ماء وجهه بأيسر الوسائل بعد عجزه عن تغيير الوضع القائم . وعلى 
هذا النحو يستيدل جيتيه الحياة الفعلية بحياة خيالية وهمية وما أعمق قوله في هذا المعنى : « ان الحقيقة ليست , 
من شأني . ولكن عل أن أكذب لأكون صادقا . بل وعلي أن أذهب أبعد من ذلك . » 29 
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ف 


نلغرا 


ساءتر وحده او الك والخرية 


يحاول جينيه أن يتطابق , من الآن فصاعدا , مع الفكرة التي يرددها الناس عنه » وأن يقترب بقدر الامكان 
من الصورة التي يعتقد بأنها مثل جوهره الأصيل . ولا شك أن هذا الموقف الارادي يتضمن تركيبا شعوريا 
قائها على القصد والتوجه ( 211:6هه80مع110 ) كبا يشمل تجاوزا ذانيا للموضوع , فكياننا . كما 
يذهب سارتر, لا يتطابق تماما مع ذاتنا اذ علينا أن نتصوره أو نتخيله بطريقة ما . نحن دائما في موقف 
التساؤل بالنسبة لذاتنا . كبا يقول بحق . لذلك يجب على جينيه اذا أراد أن يطابق صورة كيانه مطابقة تامة أن 
يطرح على بساط البحث منهجه اوطريقته في الوصول الى هذا التطايق . ومع ذلك لا يمكن اعتبارهذا « الكيان » 
الذي ينطلق جينيه بحثا عنه مجرد أثر سطحي أو رد فعل لاتهامات الآخرين . على العكس من ذلك . ان هذا 
الكيان هو نتاج مركب لثقافة عميقة الجذور, أوهو كبا يقول سارتر: « جوهر بالمعنى الذي يتحدث فيه ديكارت 
عن الجوهر المفكر . انه روحه أو المبدأ الموجه لسلوكه . انه « الانتيليخيا » ( واقعه الاكمل ) الخاصة به او 
شخصه بالمعنى اللاتيني للكلمة . أريد أن أقول القناع والدور الذى حددت حركاته وردوده من قبل , انه 
الآخرأوزار مسلطة عليه , انه لا شعور . كبا هو الحال عند علماء التحليل النفساني , يقترح و يأمر وبراوغ 
ويبطل كل الاحتياطات التي تؤخذ ضده . » )١19‏ 

ولا كان هذا الكيان ذا طبيعة ثابتة ودائمة . فان قيمته قائمة في ذاته : هو في الوقت نفسه الباعث والغاية 
والواقع والواجب . لذلك كان على جينيه أن يشبهه الى أقصى حد ممكن ,ألا يبتعد عنه قيد أغلة . أي أن يتمتع 
بحرية ويؤكد ذاته باقامة مسافة أو بعد بينه وبين كثافة الأشياء وعتمتها في نفس الوقت ؟ أن هذه الازدواجية بين 
الكينونة ( 16658 ) وبين الوجود ( 6154686 نآ ) , بين الموضوع والذات تقوم هنا على مبدأين : الأول 
يتصل بارداة الكينونة , والثاني بارادة الفعل . 

أن ارادة الكينونة هي الرغبة « الانطولوجية » التي يتطايق فيها الوجود الفعلي مع الوجود المدرك لذاته تطابقا 
تاما وشاملا . على هذا النحو. يرغب جان جينيه في أن يكون اللص - مع ما تقتضيه هذه الكيتونة من ملاء عند 
سارتر- وفي أن يكون واعيا بذلك مدركا له , الأمر الذي يجعل من أفعاله وسلوكه مجموعة من الصفات المتضمنة 
في ماهية . تاما كبا تتضمن الماهية الوجود في فلششفة سبينوزا . ويرى سارتر في هذا الموقف حالة أشبه بحالة 
المتصوف السلبية لأنها حالة انتظار وتوقع للمعجزة وان كانت . مع ذلك , تدعو الى قليل من الاستعداد والتأهب 
لاستقبال اللحظة القدسية التي تبشى بها . الا أن وقوع المعجزة أمر صعب المنال عند سارتر , لأن الملا الذي يحلم 
به الانسان , ملأ الذات التي تتطايق فيها ماهيتها مع وجودها , لا يتحقق أبدا . والا صار الانسان كائنا متموضعا 
لا ارادة له ولا خيار . وبما أن ذات جينيه هي في قرارها نوح من اللا وجود لكونها نزعة خالصة الى الشر , فهي 
أبدا معلقة ولا أمل ها في الاتحاد بعالم الكينونة . لذلك نرى هذه الذات , في آخر الأمرء مضطرة الى بذل مزيد 
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بذ 


نض 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عشر ‏ العدد الثاتي 


من الجهد والى تقديم الفعل على التوقع والانتظار , ومن ثم تتولد عند جينيه ارادة الفعل وتحتل مكان الصدارة بدلا 
من ارادة الكينونة . 

ترتبط رغبة الفعل بقوة الارادة وديناميتها , ويتلخص الموقف بالنسبة لجينيه في أنه يريد ما أراده الغير له » وفي 
أنه يقبل راضيا بل ومغتبطا المصير الذي حدد له . بعبارة أخرى . على جينيه ان يريد الشر لأنه جوهره واقعه , 
وحرى به كذلك أن ينزع الى « الكبال » في الشر لأنه كلما أفلح في بث المزيد من الهول والاستنكار حواليه اقترب 
من جوهره الشرير وطبيعته البغيضة . بل وجدير به , إمعانا في الحرص «التأكد , أن يسبق هذه الطبيعة وأن 
يعطيها الفرصة كاملة لتحقق نفسها في أتم صورها . على هذا النحوء سوف تقوده هذه الطبيعة الشريرة الى ارادة 
الشى من أجل الشر » والى التهالك على الجرية والتبجح بارتكايها بطريقة تكاد تبلغ حد التهكم والاستهزاء . ولقد 
عبر الكاتب عن هذه المعاني جميعا في الصورة التي رسمها للقاتل « بيلورج » قائلا : « ان القاتل شخص 
يرغمني على احترامه , لا لأنه مر بتجربة نادرة » ولكن لكونه ينتصب فجأة في صورة اله على عرش . وان 
كان هذا العرش مصنوعا من ألواح متحركة . او قائها في الهواء اللازوردي . ائني أتحدث , بالطبع . عن 
السفاح الواعي ٠‏ بل الساخر المتهكم الذي يأخذ على عاتقه قبض الأرواح من غير أن يستند الى أية سلطة 
من أي نوع كانت ٠‏ فالجندي الذي يقتل لا يتحمل مسئولية ما , ولا المجنون او الغيور أو الشخص المتأكد 
من الحصول على الغفران . أما الرجل الموصوم الذي يقف مترددا لحظة قبل أن يلقي بنفسه . مثل مكتشف 
غريب ٠‏ في قرار بئرء موثق الرجلين في قفزة تكاد تثير الضحصك من فرط جرأتها . فعلى العكس من 
ذلك .. » 20 ولكن » في نهاية المطاف . ماذا يريد جينيه بهذا المثل الزائف المضلل . وما هي المعاني التي يريد 
أ يشبشها هذا الحكم اللاخلقي ؟ انه يريد فقط أن يؤكد مسئوليته أمام العالم , وأن يثبت حرية اختياره لمصيره 
في مجتمع الجرية والمجرمين . ومع ذلك . كيف يريد انسان مصيره وقدره وها نقيض الحرية والاختيار؟ وكيف 
يتصرف وفقا لذلك من غير أن يؤكد ذاته كموضوع ومن غير أن يفرغ أفعاله من مضامينها ويحوها الى مجموعة من 
الحركات النمطية والاشارات الثابتة ؟ 

6©© 

حينا يلقي بجينيه في غيابة السجن ٠‏ نراه موزعا بين عا مين , عالم الطباع والتقاليد البرجوازية التي راح 
ضحيتها . وعالم عتاة المجرمين والأشرار الذين يحقرون من شأنه ويستأثرون ياعجابه في الوقت نفسه . ولا كان 
جينيه عاجزا عن الاستثثار بحبهم وصداقتهم ٠‏ نراه يشرع في حبهم من جانبه وفي القيام بدور المرأة العاشقة 
المعذبة . أله أن جينيه لا يبحث ء في الواقغ . هنا عن تبادل الحب واطيام وانما يسعى , من خلال هذا الموقف 
المهين ‏ الى الاستمتاع بذاته ومطابقة كيانه عبر الآخر. يقول سارتر في ذلك : « ان الب طقس سحري يسلب 
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ينفضنا 


سارتر وحشه أو الشر والحرية 


فيه العاشق كيان المعشوق ويمتزج به . » 2١‏ وليس من شك في أن الآخر , الذي يلعب دور الوساطة بالنسبة 
لجينيه . ليس الا صورته نفسها وقد تجسدت فى هيئة رجل شرير قوي يمثئل الشر ويجسده بين الناس . ان 
« الآخر» يتمثل هنا فى صورة المجرم الأسطوري الذي يعد بثابة تمجيد وتعظيم للقوي اللا اجتاعية , وبما أنه 
يقوم بدور الوسيط للشر على هذه الأرض ء فانه يسمح لكاتبنا بالاتصال من خلاله بجوهر الشر ومصدره الاول » 
فالآخر. الذي يحمل علامات دالة وسبات مميزة تكرس اختياره من قبل آلة الشر , يجسد هذا الجوهر أفضل 
تجسيد وأصدقه , وان ضميره ليبدو لنا من جراء ذلك . معتا كثيفا فهو وحش كامل أو ء ان أردت , تمثال من 
الرخام البارد الذي لا يعرف عاطفة أو شعورا . 

ان هذا المجرم « المثالي » الذي يبعث الاقدار من لحودها ويبث فيها من طاقاته المتجددة الجياشة روح الحياة 
ليس في واقع الأمر الا صورة معكوسة للحرية الايجابية البناءة وان كان يمثل , بالنسية لجينيه , قمة الحرية في عالم 
الشر والسلبية . أضف الى ذلك أن هذه الحرية التي ترتبط بالأقدارهي أقزب الى الرمزمنها الى الحركة الفعلية أو 
العمل المؤثر , لأنها تقرر واقعا وقثل اختيارا مسبقا . من ثم تكتسب أفعال المجرم المثالي ٠‏ في نظر جينيه » صفة 
جمالية ومسحة من الشاعرية الخطيرة التي تشبه في فعلها أثر الخمر على شارب غض الاهاب . يقول جينيه في 
رواية « معجزة الوردة » : « ان جرائم » هركامون  «‏ قتل البنت الصغيرة سابقا وقتل الحارس مؤخرا - سوف 
تبدو أفعالا غبية . الا أن بعض الزلات اللسانية التي تظهر فجأة في الجملة تلقي الضوء على كوامن نفوسنا . 
اذ أن الكلمة المفاجئة سرعان ما تصبح أداة يتدفق منها الشعر وتعبق بها الجملة . ان هذه الكلمات تشكل 
خطرا على الفهم العمل للخطاب . وهكذا في الحياة بعض الفعال . فالأخطاء أحيانا ‏ وهن فعال ‏ تفجر 
الشعر . الا أن جمال هذه الفعال لا يقلل من خطورتها . انه من الصعب علي . بل ولا يليق بي أن أعرض 
هنا حالة « هركامون » العقلية . فأنا شاعر أمام جرائمه ولا أستطيع أن أقول الا شيئا واحدا , وهو أن 
جرائمه تبث من الروائح الزكية ما يعطر سيرته وذكراه واقامته هنا الى أخريات أيامنا . » 9" ان المجرم » 
الذي يبرز في هذا الاطار المثالي قريب الصلة , في نظر سارتر. بشخصية القديس اذ أن كليهما يتهالك على 
الموت : المجرم باندفاعه نحو الجريمة والقديس بتكالبه على التضحية . وفي كلتا الحالتين يكرس الموت قدرا : 
فالوت , هذه النهاية الحتمية للبطل المأسوي ولكل حادث جلل , يحول المجرم . كبا يحول القديس , الى شيء 
ادرء ويحيطه بهالة من الاجلال والوقار واطيبة . 


ولا كانت هذه الصورة المثالية للمجرم هي ألتي تستحوذ على اعجاب جيئيه وتقديره » كان لزاما على هذا 
المجرم « المثالي » ان يحتفظ تجاه صاحبنا بكثير من الكبرياء وعدم الاكتراث حتى لا تضيع مهابته وحتى لا تلقي 
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عالم الفكر- المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


الالفة بعض الظلال على قوته وجبروته . لذلك نراه يكتسب صفات الرجولة والفحولة جميعا ومنها القوة الجنسية 
الخارقة , الا أن هذا ليس معناه أن جينيه ينشد في علاقات الشذوذ والانحراف التي يقيمها مع هذا المجرم 
المضخم المفخم ضربا من المتعة أو لونا من اللذة الخبيثة الملتوية . على العكس من ذلك . انه يبحث عن الآلام 
والعذاب : عذاب الجسد والنفس معا . يقول جينيه معبرا عن أحاسيس بعض أبطاله في هذا الصدد : « ان كولا 
فروا وغيفين . المعروفين بذوقهها المرهف . مضطران دائها الى حب ما يبغضان , وهذا ما يشكل قدسيتهها 
بعض الثيء لأنه لون التضحية بالذات . » 2 ان هذا الالم ينتهي بموت الذات وفنائها الذي يوافق في واقع 
الأمر ء نقطة الاشباح عند الآخر . الا أن الموت المرجو موت الرغبة بتحقيق اللذة ‏ لا يتم ويبقى العاشق على 
وطه وشبقه : فالآخر , أي المعشوق , موضع رغبة ابدا متجددة , لأنها لا تكاد تتحقق فتذوي الا وتولد وتترعرع 
من جديد . الأمر الذي يحيط المعشوق بهالة من المثالية البعيدة ويجعل منه مصدرا لليأس والأمل على السواء . ان 
المعشوق ٠‏ أو الآخرء يصبح مصدرا للأمل بالقدر الذي يخيل فيه للعاشق أنه سيعثر على ذاته في الاتحاد معه » 
ومصدار لليأس بالقدر الذي لا يمكن فيه لأية مساواة أو مطابقة أن تتحقق بين العاشق والمعشوق . ١١‏ 
© © © 

ان عالم السجون يتميز ببروز فثتين من المجرمين : فئة الجبابرة العتاة وفئة الضعفاء الاذلاء . تضم الفئة 
الاوى المجرمين الحقيقيين ذوي القاوب القاسية والطباع الفظة الغليظة الذين يتميزون ٠‏ في نظر المستضعفين أمثال 
جينيه , بالتفوق الطبيعي والقوة الواضحة المفعمة . وهي صفات تدل عليها سبات ملموسة وعلامات بارزة . الا 
أن هؤلاء المجرمين لا يبرزون بقوتهم الجسدية والعضلية فحسب ء وبألوان من القوة « المعنوية » التي يكتشفها 
الكاتب الولمان في قدرتهم الخارقة على تحمل الصعاب والمشقات وفي ثقتهم البالغة بأنفسهم , وأحيانا ‏ وهنا تكمن 
قمة المقارقة ‏ في خيانتهم لاعز أصدقائهم . ويشير جينيه الى هذه السمة الخبيثة على لسان احدى شخصياته 
فيقول : « قد يحدث أننا نفل موقف الخارج على القانون مع ما يتسم به من بطولة وتوتر فننضم الى جانب 
الشرطة حتى نلحق :بالانسانية السليبة . » 9") 

أما الفئة الثانية . فهي تضم المستضعفين وصغار المجرمين الذين يتميزون بالليونة والرخاوة , ولقد وافقت هذه 
الصفاة « الأنثوية » مرحلة المراهقة عند جينيه وهي المرحلة التي كان يخضع فيها لسيطرة عتاة المجرمين . ويقرن 
سارت بين خضوع الضعفاء للأقوياء في ظل هذه الظروف بولاء التابع لسيده في النظام الاقطاعي . الا أن هذا 
الولاء لا يخلو, مع ذلك . من المرارة والغصة لارتباطه ارتباطا وثيقا بحالة السيد : فهو يقوي بقوته وحميته » ويخبو 
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سارتر وجه أو الشر والحرية 


بفتوره وارتخائه . وغالبا ما ينتهي هذا الاحساس ء في تأرجحه بين الاعجاب الشديد والانسحاق أمام القوة ومن 
الغيظ الشديد والحقد المتأجج إثر فتورها . الى توح من العطف والحنان الذي يغمر العاشق ويتبح له تخطي حالة 
الاحباط وخيبة الأمل التي مني بها . فالانسان , كبا يقول سارتر . مهما بلغ من الجبال. والقوة أو من الفظاعة 
والبشاعة , لا يمكنه أن يتحرر نهائيا من اسار الآخرين . 99 : 


واذا كان التقاء الذات بماهيتها عبر الآخر أو احياء النفس بالغناء فيه تعد من الامور الصعبة أو المستحيلة , 
فان هذه الاستحالة عينها هي التي تحرر « جينيه » من أرهامه , وهي التي ترده في عنف وخشونة الى وحدته 
الاولى . ومن ثم يبرزشقاء الكاتب . من جديد , الى السطح : فما الفعل ؟ وأي طريق يسلك ؟ انه سوف يسعى 
الى تبديل « شاهده » كما يذهب سارتر . في البداية كان جينيه يريد ادراك ذاته بطريقة موضوعية عبر الآخرين ثم 
العثور على هويته وطبيعته في نظرتهم اليه , وأخيرا التوحد بالصورة التي يرسمونها له . أما الآن , فهو يود أن 
يكون قديسا وشهيدا . أي « موضوعا أمام شاهد مطلق » كبا يقول سارتر. والشاهد المطلق . هو الله 
سبحانه . الا أن الألوهية تمثل هنا , بالنسبة لجينيه , نوعا من الحلول الخارقة أوضربا من المعجزات التي قدرها 
ان تنقذه من عالم الانسانية البغيض . على هذا النحوء ترتسم صورة جينيه الجديدة في هيئة انسان معذب 
يلاحقه مجتمع ظالم بكل ألوان القهر والاستعباد . وإذا كان الله قد كتب عليه العذاب والشقاء في هذه الدئيا , 
فلأنه يبتليه في جسده ونفسه حتى يصطفيه ويطهره ويرفعه الى مرتبة القديسين . 9:) 


أن هذا التحول من الاجرام الى القدسية يبرز لنا الطابع الجدلي لاغتراب جينيه . فنحن نرأه , في البداية , 
يبحث عن الغناء في الآخر أملا في العثور على ذاته وجوهره الأصيل من خلال تجربة الحب . الا أن الحب 
الاقطاعي الذي يكرسه جينيه للآخر ينتهي بسلب هذا الأخير كل احساس وشعور, فالآخر لا يستأثر بالحب 
والتقدير الا بالقدر الذي يعلم فيه جينيه علم اليقين أن حبه عطاء خالص وولازه بذل وتضحية بلا مقابل . ومن ثم 
يتحرر جينيه لأن جنوحه إلى التفائي ونزوعه الى العبودية ببحض ارادته من الامور التي تجعل من الآخر أداة طيعة 
بعبرا سهلا للوصول الى غايته . باختصار , أن الارادة التي كانت تجعل من جيئيه موضوعا سوف تحوله . من 
الآن فصاعدا , الى ذات والآخر الى موضوع , وسوف يتمخض عن ذلك حصول جينيه على حريته التي كانت 
تخفي , في قرارها . رغبته في الوصول الى الكينونة وسكونها المطمئن المربح . بيد أن هذه الحرية المستردة سرعان ما 
تصبح عبئا ومصدرا للقلق . لذلك يندفع جينيه نحو حتمية أخرى : انه سوف يصبح واحدا من شهداء الانسانية 
أو قديسا من القديسين الذين اصطفاهم الله وقربهم اليه . الا أن هذا المخرج الجديد . الذي يقود الى 'عالم 


(١؟‏ ) 129.م كوه بعد هلو رمماممة لوط صموة 
(11) نفس المصدر. ص 11١ 1١١79‏ . 


أضن 


ترون 


عالم الفكر المحلد الثان. عش العدد الثاني 


الكينونة » سوف ينتهي للأسف الى الفشل اذ أن أي شعور لا يمكنه أن يتطابق تماما مع نفسه والا فقد طابعه 


ان الفعل يثل اختبارا لارادة جينيه والزاما لحريته . كبا يعبرء من جهة أخرى . عن الجانب الدينامي 
لشعوره . الا أن ممارسة الشر تقود . مع ذلك , الى اللاوجود 9" , لأن الشر لا يمكن أن يكون في هذا المقام الا 
نوعا من الحرية المغتربة , فالشر هو تقرير الآخر وهو الصفة التي يطلقها رجل الخير على فعل المجرم . لذلك لا 
يمكن للشر أن يصل الى مرتبة الايجاب أو الى استقرار الكينونة , لأنه نقيض الخير على الدوام . ان الخير , مها 
فعل جينيه » يبقى الأساس والبداية . ويقول سارتر في هذا الصدد : « أكبر الشر ور هو أن تعرف الخير بوضوح 
وأن تولد طيبا مثل أي مخلوق بشري ثم ترفض هذا النور وتنغمس عمدا في الظلمات . » 29 لذلك جرى 
العرف على أن الشرير الحقيقي هو الذي يرتكب الشر لينقض الخير . أما اذا ارتكب الشر تلذذا به أو بدافع 
العاطفة الخالصة فهو لا يعد شريرا وانما رجل مريض أو معتوه خطير . 


ان ارادة الشى عند جينيه هي ارادة العذاب ورغبة في تجاوز الأهوال التي يثيرها بالانغماس فيه . يقول 
الكاتب : « لكي تفلت من اطول ؛ عليك , كما قلنا , ان تنغمس فيه حتى العينين . » 29 ولاشك أن هذا 
الانغماس الارادى في الشر يعطي جينيه احساسا بالحرية , لأنه اذا كان الخير هو الأساس والقاعدة الموضوعية 
العامة » فان الشسر يصبح الانحراف والعلامة المميزة للحرية الفردية . ان الشر هو غواية الحرية » كبا يذهب سارتر 
بحق . غير أن الشى , في الواقع , لا يتجاوز نطاق الحرية الزائفة التي لا تولد الا سرايا وأوهاما . يرتبط الشر هنا 
اذن بعالم الخيال , ومن ثم تقوم الحرية الفردية . التي تتحقق من خلال الشر ؛ برد جينيه الى وحدته الاولى والى 
الفشل مرة أخرى . الا أن الفشل في عالم الفعل والواقع غير الفشل في عالم الوهم والخيال . ومن ثم كان ابدال 
الهدم الفعلي للوجود بلون من اهدم الخيال طريقا من طرق الوصول الى الفن وتصورا جماليا معينا للوجود , مهما 
كان تقديرنا هذا التصور وحكمنا عليه . يقول سارتر : « لقد كان جينيه مولعا بالجهاليات لمدة عشر سنوات » 
ولم يكن الجبال يثل ٠‏ بالنسبة له , في البداية غير حلم حقود بالدمار الشامل . 29 الا أن جينيه كان يريد 


( 1" ) عأعماماده '12 أقددظ غأموعآظ عا أء عناع نآ ر115 53 اأنخم سب معو 
0 ,م ,1943 ,لعقسذألاد0 بوتعو2 .عنوأعهاممعسسممعطم 
يقول سارتر : « اللاوجود ليس عكس الوجود وافا ما ينقضه . الامر الذي يتضمن التبعية المنطقية للعدم بالنسية للوجود , لانه 
الوجود موضوعا ثم منفيا » انظر المرجع المذكور. ص ٠ه‏ 
( غ» ) 149.م .مه بأعسع0 أملوق رعفعدق [نومسستردء1 
( 6" ) .61.م رقتناء11سوعل-6 1م1101 رأعرو 0 روعل 


(55؟ ) 155.م ,م غأء.م0 مأعصع 0 أملدة رعماعةة ابوط مووع ل 


نض 


إففق 


سارتر وحشه أو الشى والحرية 


قبل الوصول الى هذه المرحلة الجالية , يلوغ مرحلة الشر المطلق المناقش للخير المطلق . وهي مرحلة لا يستطيع 
بلوغها انسان الا بارتكاب الكبائر من المعصيات . 


حينا يفقد جينيه ايانه تنفصم عراه بكل قاعدة دينية » وتضيع كل أمكانية له في التضوع أو الارتقاء الى 
السباء , من ثم نراه منغلقا على نفسه . متخذا اياها المصدر الأساسي للخير والشر , الأمر الذي يقيم فعل الى 
لديه على أسس واضحة ويربطه بأسباب وبواعث ارادية ومقبولة . ان جينيه المسكين يريد ايذاء نفسه عن طريق 
ايذاء الغير . ويبحث فى الواقع . عن لذة احتضارذاته عبر موت الآخرين . الا أن هذه الطريق الملتوية لا تقود » 
هي الأخرى ء الى الشر المطلق , لأنها حكومة , في الحقيقة , بنية الفعل . ولا كانت هذه النية تدفع كاتبنا ء كا 
يذهب سارترء الى الذلة والمهانة ء فهي لا تؤكد ذاته كحقيقة مستقلة وانما كلون من نفابة يحتمع مكرس للخير . ما 
الفعل اذن ؟ وكيف يمكن الوصول الى الشر المطلق ؟ 


هنا يبرز احتال جديد : ألا وهو تحقيق الشر عن طريق الخيانة . يقول سارتر: « لقد اكتشف جينيه الشر 
المباشر والمأسوي ألا وهو الجريهة . لذلك لن يكون مجرما قط , انه سيصبح فقط جرثومة الجريمة واحدى 
طفيليات الثر القارضة . ان الخيانة . بلا شك , جرم طفيلٍ ما دامت تقوم على جرم آخر . انها جريمة من 
الدرجة الثانية . او بعبارة أخرى جرهة انعكاسية , وهذا هو بالضبط مأرب جينيه . لقد عقد عزمه : انه 
سيصير خائنا . » 7" الا أن الخائن لا يكون كذلك الا بحكم المجتمع . ومن ثم تحدث الخيانة » وهي سمة 
بارزة من سمات المجتمعات المتفككة , صدعا في ضمير جينيه واحساسه اذ أنها تنقل نظرة الغير الى سر يرته معبرة 
بذلك أصدق تعبير وأبلغه عن الطبيعة المتموضعة المتضيئة لجماعة الأشرار التي لا يمكن أن يقوم بين أعضائها أي 
ائتلاف أو ارتباط خارج نطاق الشر وعلاقاته السلبية . لقد دفع جينيه دفعا الى سلوك طريق الخيانة بسبب وقدة 
ذكائه وطبيعته الشاعرية المتقلبة وكلفه بالمتناقضات والمفارقات . الا أنه . مع ذلك . سوف يجعل من الخيانة 
اختيارا حقيقيا ونهاية سامية أو غاية مثلى لفعل الحرية . ان الخيانة ستصبح في حياة جينيه » كما يقول سارتر: 
« دنسا وشرا , مفارقة لخطة غريبة ومعاناة روحية . » 292 ان الخيانة دنس . كبا يذهب الفيلسوف , لأنها 
تقوض دعائم المجتمع وهو يعد ء في المفهوم الوضعي والبرجوازي , أساس القدسية ومنبعها . والخيانة كذلك ضرب 
من الشر لأنها ‏ في نظر سارترء تفجر قوة الكلمة وسحرها في عملية الوشاية ٠‏ والخيانة مفارقة عجيبة غريبة لأنها 
تفرق بين الأصدقاء وتقضي على أواصر المحبة ووشائج الزمالة والأخوة وهي . أخيرا ء لون من المعاناة لأنها 
تتطلب , على طول المدى , مرانا شاقا وعسيرا وخبرة عميقة بالضعة والانحطاط . 


(7" ) نفس المصدر. ص ١54‏ . 


(8؟1 )نفس المصدر السابق . ص ١197‏ . 


وارا 


يفنا 


عالم الفكر المجلد الثائى عشر ‏ العدد الثاني 


بيد أن امتزاج الحرية أو الارادة بالقس يقود حجا الى عالم من الوهم والخيال اذ يقول لنا سارتر: « القضاء 
على الكينونة هو ردها الى الوهم الخالص . وتحويل الشر الى عجزهو تحويله الى مظهر خداع والبحث عن 
حياة مستحيلة هو قضاء العمر جريا وراء انتحار وهمي , والتعرف على الذات في صوره السلبية المطلقة هو 
ادراك بأن حاولة تدميرها في سرائرنا هو تظاهر أمام أنفسنا بأننا المدمرون . »") باختصار , اذا كان فعل الشى 
يقصد تحقيق جبلة شريرة يعد أمرا مستحيلا ء واذا كانت الخيانة تجعل من الشر وهها خالصا , فان ارتكابه 
- نتيجة لذلك ‏ لا يمكن أن يتم الا بكثير من المعاناة وعذاب النفس . 


نحن على طريق القدسية , لأن الرغبة في الشقاء والبحث عن ترف العذاب المجاني هها في نظر سارتر سمات 
موقف القديس او الشهيد . أضف الى ذلك أن الاحساس بالقدسية لدى جينيه مرتبط بعملية خرق القوانين 
والأعراف , رهي العملية التي تتصل في نظر كاتب مثل جورج بطاي بدأ السيادة , اذ أن خرق القانون في سبيل 
الوصول الى وهم السيادة هو نوع من التحدي للمجتمع ووسيلة لاستفزازه ودفعه الى البطش بشخص المتحدي . 
غير أن هذا الموقف المتناقض لا يزعج جينيه على الاطلاق , فهو الذي يجعل منه بطلا مريدا وضحيةوشهيدا على 
السواء + 250 


ان العلاقة التي تربط بين القدسية والسرقة تقوم عند « سارتر» على مفارقة غريبة » فهو يقيمها على مبدأ 
الاستهلاك او التبديد . فالقديس , كما يذهب الفيلسوف . يضحي بجسده مبرهنا بذلك على تفاهة القيم 
الانتاجية » والمجرم ٠‏ بتدميره لخيرات المجتمع وبمتلكاته . يعطي الاولوية للاستهلاك على الانتاج . ان القدسية , 
في هذا الاطار , ظاهرة اجتاعية تنشأ في مجتمع لا يمثل فيه العمل غاية أو قيمة في ذاتها . وائما يشكل نوعا من 
« الوساطة » نحو السلع الاستهلاكية . وذلك مرده ان العملية الانتاجية لم تصل بعد في هذه المجتمعات 
« الاقطاعية » الى مرتبة الأهداف والغايات التي تشكلها بالنسبة للمجتمع الرأسمالي الحديث . ومن ثم ارتبط 
الاستهلاك في هذه المجتمعات المتخلفة بالصفوة الاجاعية , وكان احدى ركائزها في التألق والظهور . ويرى سارتر 
ان القديس أو اللص يثل كلاهها سلعة من السلع الاستهلاكية التي تروج في هذه المجتمعات فهما مكرسان للدمار 
كبا تكرس النخبة الاقطاعية التي تقوم .فيها على ميدأ الهبة والعطاء . وبما أن الكنيسة قد ورت ٠‏ في نظر سارتر » 


١ (‏ ) 0:قمهأللة0 . قأمو8 .1ه 16 غ6 11116281076 قا . مللتهاة8 وعععده 
4 .م ,1957 ( وعهعل1 ) 


ان السيادة التي يربطها جورج بطاي بالقدسية تظهر في عملية نقض المحرمات نفسها وتتجلى القدسية في روح التضحية . ويكاد 
بعل هذا الكاتب هن جينيه رائدا من رواد الصوفية : « ان جينيه يبحث عن الضعة حتى ولو لم تهلب له الا الآلام . هو يريد الضعة 


لذاتها . بعيدا عن الراحة التي توفرها له ء أنه بريدها بحيثا عن دفعة سكرى نحو الانحطاط , دفعة لا يقل ضياعه فيها عن ضياع 
الصرفي في نشوته . » صن 7١4‏ . 


إن 


انض 


سارتر وجنه أو إلشر والحرية 


روح التضحية والعطاء عن هذا المجتمع الاقطاعي . فان القديس سيكون ‏ لا محالة ‏ في تصورها على شاكلة 
النبيل أو الاقطاعي الذي يدفعه كرمه الزائد الى تبديد أمواله ويمتلكاته كبا يدفعه ولعه بالمخاطر الى حتفه . أن 
القديس هنا له . مثل النبيل . نزعاته المدهمرة : فهو بطل ينكر القيمة المادية هذا العالم كبا يبحث عن تبديد 
ثرواته والقضاء على كل مظهر من مظاهر الحياة فيه . ويرى الفيلسوف في هذا الموقف الرافض سواء من قبل 
النبيل أو القديس موقفا سلبيا من حركة الحياة ومسار التاريخ كبا يرى فيه تبديدا للثروات التي جمعها 
الكادحون . ان القديس . في كل الاحوال , يقلب القيم رأسا على عقب : فهو يحول الققر الى غنى والغنى الى 
فقر والحياة الى موت والموت الى حياة . واذا كان جينيه من القدسين , فهو لاشك قديس بهذا المعنى . 


الا أن ظهور طبقة التجار سوف يغير من طبيعة هذا المجتمع , لأن الشخصية البرجوازية » في نظر سارتر . 
سوف تجلب معها مثلها الأعلى الذى يتلاءم مع الظروف الموضوعية للمجتمع الجديد . لذلك سوف تحل . من الآن 
فصاعدا . فكرة المهارة الفردية والاستثناء محل فكرة الشمول التي كانت تثل نتاجا لجدلية الرفض والبذل , 
وسوف تفرض روح الفردية مفاهيمها في الحياة والوجود : فبدلا من الصعود الى السماء سوف ينزح الفكر الى الهبوط 
على الأرض , أي أن الواقعية ستلفظ المثالية . كذلك سوف تسلك المعاناة الجديدة نفس 'الطريق » أي أنها 
ستكون موجهة الى الدنيا وليس الى الآخرة . ان المعاناة القدهة كانت , بسبب طبيعتها المثالية » نفيا للحدود 
البشرية وبالتالي تأكيدا لحقيقة ثابتة واحدة ألا وهي الأبدية والمطلق . لذلك كانت تعد الطريق الوحيدة التي 
تؤدي الى طمأنينة الكينونة وسعادتها المستقرة . اما المعاناة الجديدة , فهي تقود من العالم المثالي . وهو الواقع 
الصادق الوحيد في هذا التصورء الى فراغ واقعنا على هذه الأرض . بيد أن تدمير الثروات المادية الذي يقوم به 
جينيه , على العكس من سلوك البرجوازي الذي يعمل على تراكم هذه الثروات مع تأجيل الاستمتاع بها خاصة 
خلال فترة الزهد والتقشف التي ربطها ماكس فيبر "© بظهور العقلية البروتستائتية ء هو في واقع الأمر تمجيد 
للمادة واجلال لها على حساب المفاهيم الشمولية والمبادىء المثالية . الا أن موقف جينيه يظل , مع ذلك , غامضا 
وغريبا ٠‏ فهو في نزوعه الى التدمير والتخريب ينتهي بتأكيد نوع من المثالية المعكوسة التي يصل اليها الانسان 


١ (‏ ) .عصطةتلماادرقء نال غتدمقة '[غأة عأشسماو0]6:م عتاوتطاء نآ رجمطء/]؟ عرولة 
3--203 .مم ,1964 ,قماط رقمقط 

أن فترة التقشف والزهد التي يربطها ماكس فيبر بمرحلة تراكم رأس المال توافق العقلية البروتستانتية , وخاصة الجناح الكالفيني 
منها . وهي العقلية التي ترى لي تراكم الثروات علامة من علامات الرضا والاختيار الالمي . على هذا النصو . يتطلب التراكم تأجيل 
الاستمتاع الذي يعد نوعا من التبديد ويصبح الزهد هو غياب المتعة . الا أن هذا الزهد يظل . مع ذلك . قائها على تقدير المادة واجلاها 
وان كان ينزهها عن التبديد . والزهد عند جينيه لا يغرج . في نظر سارتر ء عن هذا الاطار : فهو وان كان يقوم بتدمير القروات المادية 
وجسده عل. السرام فانما ينطلق في ذلك من ميدأ تقديسه لما . 


كن 


تن 


عالم الفكر المحلد الثاني عشر ‏ العدد الثاني 


عن طريق الخطيئة واذلال النفس . الا أن تبديد الثروات وافناء الجسد أمران متساويان في نهاية المطاف , اذ أن 
تعديم العدم . وفق المنطق السارتري , هو تأكيد العكس . اي الرجوع الى الكيئونة والى عالم الايجابية ٠.‏ 59) 

ان جينيه يبحث اذن عن افناء ذاته » او بعبارة أخرى عن تحقيقها كعدم خالص . الا أن هذه الارادة ٠‏ التي 
تقوم على مستوى الفعل والوجود . تنزلق دائما لديه الى مستوى الكينونة والملاء » فهو في واقع الأمر يعيش ادراكه 
أوشعوره على مط التموضع والشيئية » ويتجاوز رغبته في أن مثل الارادة الحرة للشر الى نزوعه نحو تجسيد جوهر 
الشر نفسه , وهذا يعد ضر با من الاختيار المستحيل , لأن الخير وحده هلك المقدرة على الوجود الكثيف المطابق 
للكينونة . ان هذا الموقف المتأرجح بين الفعل والكينونة يذكر بالخلاف العقائدي او الديني المشهور من أتباع 
الراهب « مولينا » ( 2401128 ) المثل الأعلى لليسوعيين . وبين أتباع القديس « أوغسطين » 
( ناعنك .5 ) . ان الأوائل كانوا يؤمنون بنجاة النفس البشرية عن طريق الاعمال الخيرة بينا أتباع 
القديس « أوغسطين » بعطون الاولوية الى الايمان والى اختيار الله المسبق . ولا شك أن هذا الموقف الأخير يؤدى 
الى السلبية والى مذهب « السكونية » ( 11643582 ع1 ) الذي اشتهر به الكاتب الديني الفرنسي « فينلون » 
( «ماعمع2 ) , كا أن الموقف الأول يقود الى نوع من النفاق وزوح المساومة , الأمر الذي دفع كاتبا كبيرا 
مثل « باسكال » ( 238681 ) الى نقد اليسوعيين وتجريحهم في القرن السابع عشر . باختصار ء نرى أن جينيه لا 
يستطيع أن يتخذ موقفا واضحا . فهو كبا يقول سارتر : « اختار الضياغ بواسطة الاعمال والايمان على السواء . 
اما طرافته فتتلخص في رغبته في أن يكون وحدة لا تركيبية لتناقضاته الشخصية . » 59) 

© © © 

بعد تحديد المشروع او الاختيار الاولى وهو بالنسبة'لجان جينيه تحويل حكم المجتمع. عليه من قدر 
وقوة ضاغطة من الخارج الى رغبة وارادة ذاتية محضة . يشرع سارتر في وصف حياة الكاتب الداخلية 
وتحديد قوالبها الذاتية . ولاشك أن موقف الفيلسوف الوجودي واضح في هذا المجال : فهو لا يقبل أن تكون 
الأقدار او الظروف الخارجية قوة مؤثرة في ذاتها , هي في رأيه , لا تؤثر الا بمقدار ما تقبل ذاتية او ارادة ما أن 
تخط لنفسها حتودا معينة . لذلك اذا كان جينيه يقبل الظروف الموضوعية التي تدينه وحكم المجتمع الذي 
موضعه في صورة المخلوق الدنيء , فهو لاشك د يتجاوز ذلك كله على مستوى الخيال , ومن هنا تتولد 
براعم العمل الفني . 

حينا يلفظ المجتمع والانسانية جينيه , فانه يلفظهها بدوره , وحينا يحكهان عليه بالتموضع والسلبية 
ا ا 


(”#ن) 1933-5 02٠‏ و أأء .02 ,)0926 38116 ,58716 23011 ب زرونق 


قن 


كن 


سارتر وحشه أو الشر والحرية 


فانه يستبطن هذا الحكم حتى يكون نابعا من ذاته . وما كان جينيه لا يشاطر الناس حياتهم ومعيشتهم , 
فان مظاهر الحياة لا تتعدى بالنسبة له . تسلسل الأحداث الاعمى والتصاق الاشياء بالمعاني بطريقة 
عشوائية . باختصار , لقد أصبح جينيه وحيدا ؛ فالاشياء لا تخاطبه ولا تقيم بينها وبينه أية علاقة عملية 
أو نفعية . أن الأشياء تكتفي بالنظر اليه . وبرد صورته اليه في مرآة قدره . وما كان الناس قد حكموا عليه 
بالصمت . فانه أصبح من واجبه ألا يتكلم أو يعبر عها يجيش في صدره لأن كل اتصال بينه وبين الغير 
أضحى مستحيلا . بيد أن جينيه يتكلم ؛ مع ذلك , ويكتب . ولكن فعل الكلام او الكتابة يكتسب هنا 
لاشك - معنى جديدا : فهو اذا كان يتكلم فذلك مرده الى أن الكلمات قثل بالنسبة له وظيفة أخرى غير 
تلك التي تعارف الناس عليها . ان حياة الكلمات عند جينيه لا تتعدى تراكيبها الصوتية التي تلتقطها 
الآذان وأشكاها وصورها التي يبرزها عالم الكتابة . هي بدلا من أن تربط بينه وبين الناس وبدلا من أن 
تقوي عرى التفاهم والتواصل بينه وبينهم نراها , على العكس من ذلك . تضفي على الوجود هالقٍ سحرية 
وتغلف واقعه المتدني في غلالة من الشاعرية الحالمة . يقول جينيه في هذا المعبنى : « كانت الكلهاءث تستره 
معها . في نهاية الأمرء جاذبيتها كعلب فارغة من كل شيء . علا ما يكثنفها من غسوض: وأسرار . 
فالكلمات التي أحكم غلقها والتي أطبقت على أسرارها , كانت حيثا تفتح تعدفق منها المعاني في دفعات 
وثابة تترك الانسان حائرا . كلمة ( ©14ذتام ) مثلا ( شراب المحبة ) . وهي 'كلمة سحزية , كانث تقودني 
الى الفتاة العانس التي تصنع القهوة وقزج بها الشيكوريا . وكلمة ( 51556 ( المصفأة ) كانث تعود بي 
عن طريق رواسب القهوة ( هذه حركة حواة ) الى السحر . »9") 


ان اللغة تفقد , على هذا النحوء مع جينيه . وظيفتها الاجاعية ء فهي بدلا من أن تلقي الجسور بينه وبين 
الآخرين , وبدلا من أن تقيم علاقات متوازئة بين ذاته وبين التنظيات الاجهاعية , كانت تزيد من عمق اغوة التي 
تفصل بينه وبين المجتمع . واذا كانت اللغة تقوم . هكذا . على الفرقة وسوء التفاهم . فهي ‏ لاشك ‏ ستصبح 
وسيلة من وسائل الكذب والرياء . بمساعدة هذا التصور اللغوي , يقول سارتر : « يستطيع جينيه أن يضفي 
الوجود على العدم وأن يبقى , باصرار , في دنيا الظلال أي في عالم الشر . » 9" وليس من شك في أن هذه 
اللغة . من جهة أخرى . لا يمكن أن تكون لغة الناس جميعا . انها لابد أن تكون لغة خاصة . لذلك تعد لغة 
« الأرجو» الشعبية ( 1.3804 ) أفضل لغة تقوم بهذا الدور الهامشي القارض . ان « الارجو» سيكون , على 
وجه التحديد , لغة المجرمين الحقيقبين , لغة العتاة وليس لغة المستضعفين و« الاناث » . يقول جينيه : « كان 
للخالات . في الطابق العلوي , لغتهن الخاصة . أما الأرجوفكان يستخدمه الرجال . انه لغة الذكور . لقد 
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مضنا 


عالم القكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


كان مثل لغة الرجال عند سكان منطقة الكاراييب ( 681831565 1.65  )‏ رمرا جنسيا اضافيا . لقد كان 
يشبه الالوان الزاهية مثل ريش ذكور الطير وملابس الحرير المزركشة التي يرتدمها محاربو القبيلة فقط . لقد 
كان غرة وههازات . وكان كل الناس يستطيعون فهمه , الا أنه لم يكن يتكلمه الا الرجال الذين وهبوا . 
منذ يوم ميلادهم , الاشارات وحركة الارداف والساقين والاذرع والعيون والصدر التي يستطيعون بها أن 
يتكليون .. » 29 ان اللغة عند جينيه تكتسب ء بسيب معارضتها للاستعال العام » قيمة شاعرية وخيالية 
عالية » فهي . كلغة الاحلام , تجسد العدم وتضفي على الأوهام كثافة الواقع . وهي . من جهة أخرى . مثل 
الوشم ء تمثل رمزا لانتقاء معكوس . ان الشاعرية البالغة هذه اللغة تكاد ترتفع بها . وفقا لتصور جينيه ٠‏ الى مرتبة 
القدسية , فهو يريد أن يستلهم من خلالهاء عن طريق الوحي و«التلقي , كيان اللغة نفسه وجوهرها 
المكتون » و0 
: وإذا كان جينيه يبحث عن التموضع في اللغة , فهو يسعى كذلك الى التموضع والضياع في التاريخ . فهو في 
الواقع , بعد وقوع اللحظة الحاسمة , لحظة الجريمة . قد فرغ التاريخ , الذي يعتبره سارتر حالا مفتوحا للحرية 
الخلاقة وللارتجال والابتكار والمخاطرة . من كل مضامينه . ان التاريخ يصبح , من خلال تصورات جينيه 
السلبية , مجموعة من الاحكام القبلية والحقائق الكلية الكامنة في الوجود . لذلك نرى أن وقائع الحياة وأحداثها لا 
تغير . في نظر جينيه ووفقا لأمنياته » من طبيعته شيئا ولا تمس صفاء جوهره الشرير . ان الاحداث لا تقدم جديدا 
في نظره , وانما تكشف النقاب فقط عن ضر ورة حدوثها وحتمية صيرورتها , الأمر الذي يجعل من الحياة يجموعة 
متكاملة من الاشارات والرموز التي تدعو الى التوقع والتفسير , وليس الى الفعل والابتكار . الا أن الاشارات 
والرموز لا يمكنها ‏ للأسف ‏ الا أن ترد هذا الكاتب المتخبط الى عالم الوهم والخيال . ان الاشارات 
( 865668 1-65 ) , وهي - في تصور سارتر سمات الافعال الخارجية وأشكاها الظاهرة , تؤدي الى الشى بقدرما 
يدفعنا هذا الفن الى اعتبار مادة اللغة من صوت وجرس ونغم غاية في ذاتها . انها لما كانت تستبعد حركة الحياة 
وجيشائها الخلاق المتفجر تنتهي بالغاء الزمن والتاريخ وبقتل كل روح للابتكار وتفجير المواقف او الظروف 
الجديدة . الا أنها بردها جينيه الى الشر تسمح له بتجاوز موققه الفعلي وتحويل الشر الواقع عليه و.هدد بتدمير 
حياته الى شر خيالي . ومن ثم تتفتح أمام الكاتب مجالات جديدة تتيح له التطورمن مفهومه النفسي والادبي » ان 
صح هذا التعبير . للشر الى مقهوم جمالىي . . 
ان المرحلة" الجبالية تتيح للكاتب تجاوز ما يسميه سارتر « أخلاقيات الشر » التي ثبت فشلها وعجزها عن 
اكتشاف قيم بناء وايجابية . وتتميز المرحلة الجديدة بسيطرة أحلام الشر وخيالاته التي تراود جينيه . ولاشك أن 
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سارتر وجشه أوالشر والحرية 


الحلم هو لون من التصور الكاذب أو الوهم . هو يريق الأشياء أو ظاهرها الخادع المراوغ , لذلك لا يخرج الشر 
الذي يرتبط بهذا العالم الوهمي المتحرك عن كونه نفيا لطيبة الوجود وايجابيته . غير أن ارتباط الشى الوثيق بالعدم 
والخيال يسمح , مع ذلك , لجينيه بتجاوز شقائه الفعلي وعذابه المضني بما أوتي للخيال من قدرة على الغاء الواقع 
وتحويله الى لون من التمثيل واللعب . وهكذا يستطيع جينيه أن يأمل وأن يصون ماء وجهه وأن يحول « رغبة 
الفشل » التي كانت تسيطر عليه الى يحد وانتصار» © 


ان الخيال . في نظر جان - بول سارتر ء طاقة هائلة قادرة على انقاذ البشرية ء فهو في جوهره قوة « تعديم » 
كافية لانتزاع الانسان من سجن الكينونة وبراثن: الواقع المؤلم . ولقد تضوع جينيه في هذا العالم الخيالي الذى 
يقوم على العدم والاكاذيب وعلى مظاهر الحياة الخادعة , وأصبح ملكا من ملوك الزيف والتصنع . ويذهب سارتر الى 
أن حب الزيف والتقليد هو نتاج المجتمع الصناعي الذي تتغلب فيه الصناعة أو اللا طبيعة 
( كذةلإطمتاهة نآ ) على كل ما هو أصيل وفطري وأولي . ان الفن الأصيل ينقرض فى هذا المجتمع اللا- 
ارستقراطي وتتلاثى معالمه أمام تطور المنتجات الصناعية بسبب غلبة الآلة وقضائها على روح الابتكار الفردية . 
الا أن جينيه لا يبحث في الصناعة عن كمال التقليد أو عن عبقرية الانسان الذي يحاكي الطبيعة . أنه يبحث 
فيها . في واقع الأمرء عن صورة ذاته المصطنعة وكياته الزائف . وينشد عالم المظاهر الخادعة والذوق الرديء لأن 
حريته المجردة الفارغة تتضوح في هذا العالم الخيالي وتدفعه ‏ بطريقة جنونية ‏ الى اضفاء صفات الملاء والكثافة 
التي تنميز بها الكيتونة على عالم العدم . ان الخيال يقوم هنا بدور الترجسية التي تتيح لجينيه ممع الشتات 
المتناقضة لشخصيته في وحدة وهمية وتسمح له بالابقاء على ازدواجية نفسيته الجذرية . 9©) 

الا أنه اذا كان العدم يلعب دور البديل الخيالي أو الوهمي للواقع عند جينيه . فانه لا يستطيع أن يشبع 
اشباعا كليا جميع رغباته او تحقيق كل أحلامه . وفي نهاية الأمرء نرى أن الواقع هو الذي يتبدل ويتحول الى 
مجموعة زائفة من الاشارات والرموز السحرية الجميلة . لذلك سرعان ما تنتاب الكاتب أجاسيس اليأس وخيبة 
الأمل حيؤا تنتهي اللحظات النشوى وتتكضف له حقيقة الواقع المؤلم . يقول جينيه معبرا عن هذا المعنى : « أن 
لحظات الانبهار قد انتهت وبدأت أعرف الأشياء بصفاتها العملية ومن ثم صارت أدوات هذا المكان . بعد 
أن أذابتها عيوني . شاحبة هزيلة . ولم تعد تدلني على السجن . لأن السجن صار في داخلي وأصبح يتكون 
من خلايا أنسجتي » 9 ان هذه المرحلة الخيالية . التي كانت تسيطر على عقلية جينيه المراهق , كانت تدفعه 
الى تحويل تصوره للشر الى مفاهيم جمالية , غير أن هذه المفاهيم كانت سرعان ما تنهار لأنها لا تشكل مبادىء 
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له 


لفن 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


ايجابية أو قيا خلقية ثابتة » فهي تقوم على العدم وعلى وظائقه السالبة للوجود . ان الجمال الذي ينشده جينيه هو في 
نهاية الأمر . كبا يقول سارتر : ( وجه العدم المروع ) (*) 


يقوم المفهوم الجالي للشر عند جينيه على مجموعة من الحركات والاشارات التي تعتمد الأناقة وجمال المظهر 
كأساس لا , وهو في جوهره . قوة تحريفية لمعاني الأشياء الدارجة وتشويه متعمد وارادي للسلوك السوي . بعبارة 
أخرى , هوملهاة لا يقصد بها . في أغلب الظن ٠‏ ارضازنا اوامتناعنا , ولكن شد انتباهنا , بل وازعاجنا بتفخيم 
الوظائف الحيوانية البحتة لدى الانسان . وليس من شك في أن ولع جينيه بالتحدث عن الافرازات والروائح 
الكريهة معروف ومشهور في الأدب الفرنسي ولا يضاهيه في ذلك الا الماركيز دوساد ( 58806 ) في القرن الثامن 
عثر وانتونان أرتو ( 1430ل 05نه0]هة ) وجورج بطاي ( عالنة83 0601865 ) في القسرن 
العشرين . على هذا التحو ء يتحدد المفهوم الجمالى للشر كلون من النفايات اوالترف الذي لا يجدى , الأمر الذي 
يجعل من الجمال ضر با من المحاكاة « الكاريكاتورية » للوجود وتوعا من التقليد الزائف للحياة . 


ان تبخر الطابع الواقعي للأشياء بفعل سحر الكلات يبلغ غايته القصوى في لغة جينيه الشاعرية , فالكلمة » 
لدى هذا الكاتب . تكتسب قوة تعبيرية فذة تتبح له تجاوز تناقضات الواقع ومشاكله المعقدة الى عالم خيالٍ 
تتطابق فيه الكلمة مع جوهر الأشياء . الا أننا هنا لسنا بصدد اضفاء طابع مثالي على واقع مزر أو السمو بأوضاع 
متدنية » على العكس من ذلك . اتنا بصدد نوع من تفريغ الواقع من كثافته المادية حتى يمكن ان يطابق في 
شفافيته عالم الرغبة والطموحات المكبوتة . لاشك أن الواقع يظل هتا الأساس . ولكنه واقع مردود الى حده 
الادنى والى ركيزته الأساسية التي تجعل منه النموذج الأمثل للبؤس الانساني . ومن ثم يصبح هذا الواقبع 
المنحط . الذي صقل حتى صار « هيكل الوجود المزهر» أو حلم الحقيقة الشاحب البعيد . قيمة جمالية تؤثر في 
النفس تدفعها الى التعجب والتأمل . » 49) 


ان هذه القيمة , بالنسبة لجينيه , هي الشر . والصيغة الجبالية التي تلائمها هي العبارة الشاعرية , الا أن 
هذه العبارة ليست الا كلمات جينيه المختلفة والمنسوبة زورا الى زملائه المساجين : فهؤلاء يرفضوئها رفضا تاما » 
ويتحرجون منها تحرجا كبيرا لأنها تجد الجرية وتفخم الشقاء الذي يعيشون فيه . ولأنهم لم يفقدوا الأمل في حياة 
أفضل ولا الحتين الى الخير والحرية . أن هذه القيمة الزائفة تكرس كذلك بؤس الشاعر المحتقر الذى يعرض نفسه 
للسخرية والاستهزاء . واذا افترضنا أن هذه الشاعرية الخاصة التي تيز كتابات جينيه وتخلق حوها هذا الجو 
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العجيب الغريب معنى أو فائدة ما » فمن غير شك ان ذلك يتم بالرغم من أرادة الكاتب ومقدارما تتجاوز فيد 
فرديته وخصوصيته الضيقة الى حقيقة موضوعية عامة . 9!) 
© © © 

يرى سارتر أن الشعر الحديث يشمل غطين من أنماط توحيد الكون : النمط الاول يقوم على التمدد والتموضع 
والثاني على الانكماش والتمركز. ويضم النمط الاول رؤى الوجود الخاصة بشاعر مثل رأميو ( 815368110 ) 
وفيلسوف مثل نيتشه ( 1116125616 ) » وهي عبارة عن تصور انفجاري أو لبيك للرجود . أما الرؤية 
الانكياشية فتضم نظرات بعض كبار الشعراء من أمثال ملارميه ( 81311386 ) وبودلير ( عكنة831061 ) 
وجينيه نفسه , وهي عبارة عن خيال ضاغط وبحدد لبرانية الوجود وظاهره ولون من التمركز اوالتكثيف حول قطب 
أو محور. وجينيه بالذات يتصور العالم على شكل دائرة يشكل هو مركزها أو حورها الأساسي الثابت . ويعتقد 
جام يول عار أ هذا التصور الاخير يطابق رؤية اجتاعية للعالم هي رؤية الطبقة الارستقراطية التي تعتبر 
نفسها تجسيدا لمبدأ الطهارة والتميزء ورؤية فلسفية للوجود تقوم على فكرة الجوهر ومبدأ الفكرة او المفهوم 
( هم ) . وسوف تحل حل هذه الرؤبة في المجتمع الصناعي رؤية فلسفية جديدة تقوم على مبدأ الحكم 
والتعقل ( 8650684[ ) . ونحن هنا . وفقا لسارترء بصدد الانتقال من الفكر التأملي المجرد الى الفكر 
الاستقرائي التجريبي الذي يتلاءم مع رؤية الوجود الواقعية الخاصة بالطبقة البرجوازية . 49) 

في ظل هذا الفكر التأملي أو الميتافيزيقي . يفقد الوجود الخارجي كثافته الواقعية ويصبح تجسيدا خالصا 
وبسيطا لفكرة مسبقة أو تحقيقا لمبداً اولي وأساسي . لذلك لا تشكل الأحداث بالنسبة هذا الفكر أي جديد ولا 
قثل أي مخاطرة اذ أن كل شيء معروف ويحدد من قبل . ومن ثم يصبح الفكر او العيش في هذا الاطار تحقيقا لخطة 
مرسومة فى صورة مجموعة من الحركات والاشارات الثابتة والمعروفة سلفا . الا أن الفكر المسبق لدى جينيه لا 
يخرج , مع ذلك , عن ذاته الخاصة . فهو يعود دائها الى مركز الدائرة التي خطها حول نفسه . ويقول سارتر في 
ذلك : « لقد كتب جينيه ؛ في البداية , ليؤكد وحدته , ويحقق كفايته الذاتية . والكتابة نفسها هي التي 
دفعته , بمشاكلها . لا شعوريا الى البحث عن القراء . وهكذا تحول هذا الانسان المتمركز على ذاته . بفعل 
الكليات وثغراتها الى كاتب . الا أن فنه سيتأثردائها ببصادره وسوف يظل الاتصال الذي يعرضه علينا من 
مط فريد جدا » 000 


ان الكتابة لدى جينيه ترادف ارتكاب « جرية قتل » في حلم من أحلامه , وتتلخص فى اضفاء مسحة من 
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' عالم الفكر المجلد الثائى عشر ‏ العدد الثاني 


الججال على عالم الجريمة » ومن ثم كان هدف الشعر الخطير الخبيث الِذِي يبثه الكاتب في ثتايا مؤلفه غوايتنا 
وتضليلنا . ان هذا الشعر لون من الغواية الشيطانية التي تهدف الى تحبيب الشر الى نفوسنا بعد تقديه في اجمل 
مظهر وأحلى صورة » وهو كذلك مشر وع خداع كبير وعملية تزييف واغتراب هائلة : فجينيه يتشد بشعره ضياعنا 
ودفعنا الى هاوية العدم والوهم والضلال معتقدا بذلك أنه ينتقم لنفسه من رجال الخير وأنه يتحرر من الشر الذي 
يقضى عليه المجتمع الرأسمالي بالبقاء فيه . الكتابة لديه اذن ليست مجرد غواية وتضليل , انما هي أيضا . وفقا 
لمذهب سأرتر في الوجنود . مشر وع تحرير عن طريق الصاق جانب من الاغتراب والضياع الذي يعاني منهما 
الكاتب بالآخرين اللفد 
© © 

ليس من شك في أن مؤلفات جان جينيه كان يمكن أن تعرض بطريقة أخرى أو على ضوء منهج آخر. 
غير المنهج الوجودي وما يعتمد عليه من تصورات ذاتية . كان يمكن أن تقدم وفقا للمنهج البنيوي الذي يقوم 
على التصنيف واستنباط المبادىء الصورية العامة التي تحكم تفاصيل العمل الفني وموضوعاته بدلا من اعتاد مبدأ 
الشروع التاريخي الذي يتحقق . في نظر سارتر . عبر الزمان . ولقد قام بعض الكتاب فعلا بدراسات عن جان 
جينيه » وأريد أن أضرب مثلا بدراسة جورج بطاي 299 التي يحاول فيها نقد محاولة سارتر وعرض أفكار جينيه 
وفقا لمبداً نقض المحرمات ( 1223582655108 ) الذي يشكل أساس فكره . الا أن هذه المحاولة , بالرغم من 
طرافتها . لا تقدم أعبال جان جينيه بطريقة متكاملة أو متناسقة . وفي الواقع , ان تفسير جان - بول سارتر 
لجينيه » كبا سبق أن قلنا في بداية هذه الدراسة . ليس محرد محاولة في النقد الادبي او الفلسفي . انما هو اسهام 
فكري واضافة جادة الى الاعبال الفلسفية او المباحث النظرية للمؤلف . وحسبنا الاشارة هنا الى واقعة مغبرة وهي 
أن سارتر كان في الوقت الذي يعالج فيه كتابه عن جان جينيه , يصوغ المباديء الأساسية والخطوط العريضة 
لمسرحيته :الشهيرة « الشيطان واللّه » ( 110١‏ ) . وسوف نقوم الآن بدراسة هذه المبادىء الفلسفية التي تحكم 

يقول سارتر في سياق كتابه عن جينيه بأنه يحاول في هذه الدراسة أن « يبرز حدود التفسير النفساني 
والشرح الماركسي وامكانية الحرية وحدها في اظهار شخصية ما في شموليتها , وأن يظهر هله الحرية في 
صراعها مع القدر . وهي تبدو في البداية مسحوقة أمام الأقدار. ولكنها ترتد عليها بعد ذلك لتهضمها 
رويدا رويدا ؛ وأن يدلل على أن العبقرية ليست هبة , ولكنها المخرج الذي يبتكره الانسان في حالات 
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اليأس . وأن يعثر على الاختيار الذي يقوم به الكاتب لما يكون شخصيته وحياته ومعنى وجوده ٠‏ وذلك 
حتى في السهات الصورية لأسلوبه وانشائه . وحتى في تركيب صوره وخصوصية ذوقه , وأن يسرد , 
بالتفصيل , تاريخا لتحرره . » 8؛) 

ان الذي يرفضه سارتر في منهج التحليل النفساتي هو اسناد دور العلة الحتمية الى اللاشعور في عملية اتتاج 
المؤلف الادبي أو الفني ٠‏ فاللاشعورء في نظر الفيلسوف الوجودي لا يثل بالنسبة للحياة النفسية الا اطارا لا 
عقلانيا وأعمى لضرورات عضوية يجدر استبعادها حتى لا تحجب العوامل الخلاقة والجانب الارادي في 
« المشروع » المؤثر أو في الاختيار الاول الذي يوجد خلف أي عمل فني . الا أن سارتر لا يذهب الى درجة رفض 
كل تأثير للقوى الحتمية او الموجهة . لأنه حينا يعطي الاولوية للوجود على الشعور يعترف حتا ببعض المعطيات 
التي يتشكل على ضوئها هذا الأخير , وتكون بالنسبة له مثابة مرحلة سابقة على ادراك ذاته: 
( 4ن562616م 1.6 ) . وهذه المرحلة تشكل بالنسية للشعور اطارا أو أفقا يتيح له , من خلال العمل الفني أو 
أي نوع من المارشة . أن يتخطى ذاتيته المحضة ليبلغ . ان صح هذا القول . أبعاده الموضعية . ولكن الشعور 
يظل , مع ذلك ء اساسيا في الفكر السارتري » الأمر الذي يجعل من الذات ( 3[66ا5 1.6 ) , أحد المحاور 
الجوهرية ان لم يكن المحور الاول هذه القلسفة . وهذا المنحى , كبا نعلم . هو ما ترفضه كل المداريس البتائية 
المعاصرة سواء ما كان منها يستلهم المناهج اللغوية والفونولوجية مشل كلود - ليفي ستسروس 
( 52810353 1.691 - 0131106 ) صاحب الاثثر يولوجيا البنائية , أوما كان منها يتبثق من مفهوم تاريخي أو 
توليدي مشل بنائية لوسيان جولدمان 69> أو مدرسة « أركيولوجيا المعرفة » لميشيل فوكو 0" 
( األتتوعنا80 .051 ) وغيرها . ١‏ 

طَ كل حال ؛ فأن مفهوم الذاتية هذا يتطلب بعض الايضاحات , لانه لم يكن موجودا في الفلسفة الاوربية 
قبل ظهور ديكارت صاحب المطابقة بين الفكر والوجود ( تتناة 6580 605140 ) . ولا شك أن غياب الذات هو 
غياب للشعور وما سوف يرتبط بهذا الاخير من مفاهيم خلقية كبا تدل على ذلك العبارة الفرنسية 
( ععصعكقههه ) التي ترجمها على المستوى المعرفي أو الادراكي شعورا ولكنها تنطبق في معناها الشائع والأعم 
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عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاتي 


على مفهوم الضمير . لهذا السبب كانت فك اخطيئة تكاد تكون يجهولة أولا تتجاوز فكرة الخطأ كيا كان قد ألقى 
أسسها الفكر السقراطي في علاقتها بالصواب . من ثم لم تكن الخطيئة . على المستوى الاخلاقي ٠‏ ويقة العلاقة 
بالعقل أو رالارادة ء وكانت أقرب . في أغلب الأحيان , فى الفكر القدرى القديم . الى القوى الغامضة العمياء 
التي تغترب فيها حرية الانسان وتسيطر عليها ظلمات الشر . ولا شك أن تأئيو هذا التصور على فكرة الخطيئة في 
المسيحية كان هو الأساس في اتقسام الضمير المسيحي حول هذه المسألة الى خطين متنافرين . هل الخطيئة تعد 
عملا اراديًا أوعملا.جبريا ؟ ومن الواضح أن الفكر الديتي المسيحي الاكثر تركيزا على الجوانب النفسية للانسان 
وأبعدها.عن المظاهر والمراسيم الخارجية التي تخاطب الحواس اكثر من مخاطبتها للوجدان . ونقصد به التيار 
الاوغسطيني والتيار البروتستانتي قد استقطبته فكرة الخطيئة « المسبقة » حيث لا حول ولا قوة لعقل الانسان او 
ارادته الا بمعاونة بركة الرب الفعالة . وليس من شك في أن هذا التيار. تماما.مثل التيار القدرى القديم . كان له 
أثر ضخم في حو كل علاقة بين الشر والمسئولية وذلك حتى ظهور الاخلاقيات الكلاسيكية التي تحتل فيها 
المسئولية » مع ظهور الشعور والذاتية . مكانة رئيسية . نريد أن نقول : « أن غياب هذه العلاقة يرجع أساسا 
الى غياب الذاتية التي لا يمكن ان تظهر الى حيز الوجود الا متصلة بظهور مفهوم الشعور . ولاشك ان 
غياب هذه العلاقة . هو من جهة أخرى . نقص أسامي يكون الفجوة التي تفصل بين ما يسميه الكاتب 
جان ‏ ماري بنوا "2 اللامعرفة عند أوديب أو دفعة الموت اللاشعورية ( قتل لايوس ) وبين الزنا بالمحارم 
( رغبة الاتصال الجنسي بجوكاست ) . وسوف تشكل هذه الفجوة , وفقا هذا المؤلف . مسافة سالبة بين 
حدثين , ويمكن أن نضيف بين قطبي الرغبة أي بين دفعة الحياة ( 18508 ) وبين دفعة الموت 
( 18302605 ) . وسوف تقوم فلسفة الذاتية التي تبدأ مع ديكارت وتنتهي مع سارتر . بسد:هذه الفجوة بطريقة 
سطحية . الا أن اللاشعور الفرويدي سوف يبلورها من جديد مفسحا بذلك المجال لظهور المناهج النفسانية 
المتعددة والمهتمة بتفسير مظاهر الاختلال والفعال الرمزية التي تحكم بنية اللاشعور القائمة على مبدأ « الغياب - 
المضور». 209 
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يلاحظ المؤلف وجود ثلاثة اختلالات ( 3825ا1دعع0 ) . الاختلال الاول بين الأنا والتصور في مرحلة المرآة عند جاك لاكان . وهو 
يعكس الصراع الجذري بين الرغية ودفعة الموت وسوف يعالج يتجربة تقوم على غغط بنائي ورمزي . الاختلال الثاني يقع بين الأنا 
والتصور من خلال البنية الزمنية للارجاء عند جاك دريدا على أساس أن عملية الارجاء تسمح هنا بتجاوز الحاضر . وهو الزمان الاول 
للرغبة . وكسب المستقبل . أما الاختلال الاخير . فهو أساس العملية الرمزية أو اللفة عامة . لأن أي لغة تعتمد في قيامها على وظيفتين 
أساسيتين وهما الاستعارة ( 8016م18ع21 ) والكناية ( منص تدمعت ) 
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نهنا 


سارتر وجشه أو الشر والحرية 


غير أننا نرى ء مع ذلك , أن مسألة الذات لابد أن توضع في اطارها التاريخي حتى تفهم حق فهمها . 
فالذات الديكارتية ؛ التي تؤسس شعورا بالوضوح والثقافة حيث يتطابق الوجود مع الفكر بلا غموض ولا 
وسيط . هي قبل كل شيء خالقة لنظام ومعادل موضوعي لسيطرة الانسان على الطبيعة بواسطة منهج 
عقلاني . ولا شك ان هذه الذاتية هي التي تحدد النتاج الثقاني والابديولوجي للكتابة الكلاسيكية . كبا يرى 
بحق رولان بارت 2*9 , على أساس محورين رئيسين وهما محورالوضوح وحور التنميق . ويعمل المحور الاول على 
ادراك وتقديم العالم من خلال الكتابة النثرية طريقة موضوعية وعامة , أما المحور الثاني فيظهر في العملية 
الشعرية بحيث يجعل منها لونا من النثر المنمق . ان هذا التصور يفترض . كما نرى ٠‏ مطابقة تامة بين الوجود 
والذات ويرتبط بمفهوم التمثيل ( 16076562162602 ) الذى سينبذه الشعر الحديث لارتباطه بكثافة الكلمة 
وجدليتها الخلاقة والفن الحديث ‏ خاصة بعد انحسار المدرسة التأثيرية ‏ الذي يفصل بين اللوحة والوجود 
الخارجي , وأخيرا الادب الفرنسي المعاصر الذي جعل من عملية الكتابة نفسها أساس الأدب وغايته ( مدرسة 
الرواية الجديدة ) . 


وهذا الوضوح الذي تتطلبه الكلاسيكية لا ينسحب على المعرفة فحسب . بل وعلى المقدرة كذلك . لأنه 
مقياس الذات الواعية بقوتها وامكانياتها , الأمر الذي يعد , في حد ذاته » ضرورة أو حتمية تاريخية » في بداية 
العصر الاوروبي الحديث , لانحسار القوى اللاعقلانية المنبئقة عن الماضي «المتزامنة مع بنيعه الاجتاعية 
والتاريخية . والتي تشكل باستمرارها خطرا كبيرا يهدد وحدة الانسان وقدرته على التطور والتقدم . ان هذا 
الوضوح المنهجي أساس لقيام التوازن الجديد بين الانسان العارف والقادر وبين البيئة الخارجية التي تنح دائما 
الى الهروب من قبضته . وليس من شك في أن الانجاز الاعظم للعصر الكلاسيكي هو بالذات تحقيق هذا التوازن 
الأمثل بين العقل البشري وبين البيئة المحيطة . الا أن هذا الوضع لم يكتب له الدوام اذ أنه مع نهاية القرن 
الثامن عشر بدأت تظهر براعم الرومانسية وما صاحبها من استشعارات المجهول الذي بدأ يلقي بغيومه وظلاله 
على الضمير الاوربي ... ومن ثم بدأت تتحول جميع قوى الغيب القهرية التي كانت تتمثل للقدماء في صورة قدر 
أي قوة خارجية لا طاقة للانسان بفهمها او مقاومتها الى قوة عدوانية داخلية تزق الانسان وتبلبل كيانه . وقد 


( "67 ) ملع رقأعة ,عتناااعء 'ية عل منعج عموعل عر[ رقعطاية8 لسواه 8 
0 - 9م ,1972 ,اندعق نك 

يعد مقهوم الكتابة : ( ©:دانلءت'1 ) الذي يبلوره الكاتب بثابة طريقة المؤلف في « تصور الادب » ويعتبر من جهة أخرى « اختيارا 
واعيا » يتخطى حاجز اللغة . هذه « الضر ورة التاريخية » والاسلوب . هذه « الضير ورة البيولوجية والمزاجية » . واذا كانت الكعابة تمعاز 
في القرن السابع عشي بالوضوح فهي تبدأ في الاضطراب مع نهاية القرن الثامن عشر . وهي تتخذ بعد ذلك عند شاتروبريان شكلا 
نرجسيا وتصبح مع فلوبير مرآة عاكسة وعند ملارميه أداة تجميد واخيرا تصير في الادب المعاصر مرضوعا لفيبة ٠‏ هر ما يعرف ب « الككتابة 
البيضاء » أو المحايدة التي قيز كتابات كامو وبلانشو وكيد ول . 


ةك 


تازن 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


ستشعر هيجل ذلك بحسه المرهف وذكائه الخارق الا أن الذاتية تضيع عنده في متاهات المطلق الموضوعي , وهو 
الأمر الذي دفع مفكرا مثل كيركجارد الى الثورة ضد ديكتاتورية الفكرة المطلقة ابتغاء استرداد ذاتيته الحميمة 
وخصوصية كيانه العميق الذى كاد يضيع من جديد في متاهات الشمولية الطيجلية . 

وبالرغم من أن الذائية سوف قر يتجربة عسيرة خلال الفلسفة الوضعية التي-تحاول أن تقلد العلم تقليدا 
أعمى فتنحدر بها الى مستوى الششيئية , نراها تتألق من جديد عبر المدرسة « الفينومنولوجية » التي يقوم بتأسيسها 
الفيلسوف الالماني ادموند هوسرل . في ظل هذه المدرسة تصبح الذات جزءا لا يتجزأ من مشكلة الشعور أو 
الادراك . الا أنها سوف تتأرجح بين المفاهيم المثائية الموسرلية وامبريقية هيدجر الانطولوجية قبل أن تعرف أوج 
تألقها عند فيلسوف الوجودية الاكبر جان ‏ بول سارتر ,وهو تألق . كبا نعلم » يسبق احتضارها على أيدي اتباع 
المدرسة البنيوية الذين يزعمون بأن « انسان » العلوم الانسانية التي نشأت في القرن التاسع عشر قد مات وقد 
حان دفئه مع جميع التصورات المتصلة به من ارادة وشعور وتاريخ وتطور واستمرارية وارتقاء . على كل حال . ان 
الذات التي تتأكد من خلال وجودية سارتر ليست أساس الفكر فالوجود , كها هو الأمر عند ديكارت . وانما 
هي علاقة ارتباط بالوجود . فالشعور عند سارتر له يوجد في ذاته وائما هو شعور بالوجود وفي الوجود . الا أنه 
يجدر ينا , قبل أن نرى ما يتضمنه هذا التصور من نتائج بالنسبة لقضية الشر التي تعنينا في هذه الدراسة عن 
جينيه , أن نبحث النقطة الثانية من المنهج النقدي السارتري وهي تقديره بأن الشرح'الماركسي الصرف للأعبال 
الادبية او الفكرية غير كاف . 


يرفض سارتر الشرح الماركسي تماما كبا رفض التفسير النفساني , لأنه يعتبرها قاصرين عن ادراك العمل 
الفني في شموليته وصيرورته . الا أننا يجب أن نفهم بأن هذا الرفض ليس رفضا مطلقا هذين المنهجين وانما هو 
رفض لها كمناهج مستقلة قائمة بذاتها . أي أن هذا الرفض لا يعني عدم الافادة بهها أودمجهها في أطر نظرية 
جديدة . ولنلاحظ جيدا أننا أوردنا كلمة شرح بالنسبة للماركسية , وكلمة شرح ( 3408عف1م»© ) التي تقابل 
كلمة تفسير ( 10]65056]2]107 ) التي استعملناها للدلالة على المنهج النفسي تعني ايضاحا من الظاهر بينا 
التفسير يقوم على شرح من الباطن . لذلك يفترض مبدأ الشرح , في تصور سارتر , الاعتاد على علية خارجية 
وتقديم العمل الفني في صورة نتاج موضوعي متقيء . ولاشك أن الشرح الماركسي ٠‏ التقليدي يالذات ٠‏ يعتبر 
الأثار الادبية والفنية والفكرية جرد انعكاس للبنية التحتية للمجتمع وهي البنية التي يحكمها . في المقام الاول . 
مط الانتاج . وللأسف لم تغير ابتكارات البنائيين الماركسيين مثل لويس التوسر (5565ن415. كذناه.آ ) شيئا 
من هذا الوضع اللهم الا تكريس مفاهيم النسق والنية على حساب مفاهيم التطور والتاريخ والوعي الطبقي . هذا 
معناه أن الثقافة ترد . في نهاية الأمرء عند الماركسيين الى مستوى الظاهر السطحية التي تنتجها جموعة من 
العوامل أو« الميكانزمات » الخارجية بطريقة ألية صرفة . الا أن سارتر لا يجهل , مع ذلك الدراسات الهامة التي 


وى 


زا 


سالتر وحشه أو الشر والحرية 


أنجزها لوسيان جولدمان , تلميذ المفكر المجري الشهير جورج لوكاتش , والتي حاول أن يقيم فيها بين مستوى 
النص او العمل الفني والمستوى الاجتاعي مستوى ثالثا يقوم على مفهوم « رؤية الوجود » المأخوذ عن 
الاصطلاح الالماني : 


( ع08ناناقاءكسمااء7 ) الذي يسمح يالعبور من الشعور الجمعي او الوعي الطبقي الى البنية 'التوليدية 
للمؤلف الادبي او الفكري . الا أن دور الفرد ودور الارادة الذاتية في انجاز العمل الفني يظل هنا محيرا وخاصة 
بالنسبة لمفكر مثل سارتر الذي ينطلق في مؤلفه الفلسفي الأساسي الاول وهو« الوجود والعدم » ( ١447‏ ) من 
منطلق فردى بحت . ٠‏ 


غير أن ساتر لم يبق طويلا على موقفه الاول . اذ أن تجربة الحرب العالمية الثانية واحتلال بلده من قبل 
النازيين قد وضعاه وجها لوجه مع مشكلة الحرية والمعاناة الثانية الجماعية . لذلك لم يتورع عن دمج الماركسية في 
بعض ممارساته الفلسفية . الأمر الذي أتاح له اضافة بعدين رئيسين الى رؤيته الوجودية الفردية المجردة وهها 
البعد الاجتاعي والبعد التاريخي . ولقد أفاد سارتر من هذا الالتقاء الفكري على السواء في مسرحه ©" حيث 
استطاع ان يتجاوز مرحلتي الحرية الفردية « الموحولة » والحرية المتموضعة في اطار الجماعة , وفي ثاني مؤلفاته 
النظرية الهامة وهو كتاب : « نقد العقل الديالكتيكي ( 115٠١‏ ) ولقد أفاد كذلك من هذه التيارات الماركسية 
بعد دمجها ببعض ممارسات التحليل النفسي , الذي عرف عن الفيلسوف تحت اسم التحليل النفسي الوجودي , 
في مؤلفه الضخم عن « جوستاف فلوبير» 2*8 حيث استطاع ان يدمج ظاهرة « العصاب الذاتي » الذي ييز 
الكاتب بظاهرة « العصاب الموضوعي » الذى يطبع الحقبة التي عاش فيها . الا أننا اذا استطعنا أن نقول . من 
الآن فصاعدا , بأن الماركسية تمثل الأفق الاجتاعي والتاريخي للوجودية السارترية , يجدر ينا أن نضيف الى هذا 


التقرير أن سارتر لا يقبل الماركسية التقليدية على علاتها ولا في ذاتها , ولكن بعد تعديلها وتطويعها بحيث 


( 02 ) ,كانه .ععامو5-ناء 1ل -نده80 16 اه 2182616 عرة ,لزع سدهآ علتسقاكت 
,1970 ,1184461 


يحدد المؤلف , بعد فرنسيس جائسون , مرحلتين كبيرتين في مسرح سارتر , وهيا : 


أ مرحلة أورست - هيجو( 1948-١547‏ ) : حيث نتحول من موقف مثالي قائم على الحرية المطلقة الى نوع من الواقعية الخلقية 
والسياسية . 

ب - مرحلة هيدرز- جوتز( 1981-1444 ) : حيث نتحول من فكرتي الفردية والمطلق الى اليعد التاريمي - الاجتاعي . 
( 66 ) .معط نة11 هضقن .عللنسة؟ و1 عل أمتلتنآ رعطموة ابوط دوو 


( ق146 ) لتقستللة © ,قمة8 111 .4 ,1972 لممستلاة© روجموط 


2'/ 


فرق 


عالم الفكر المحلد الثابى عش العدد الثاني 


تعلاءم مع مقاهيمه الخاصة عن المشروع ( جاءءزميمع.آ ) ومنهجه الذي يسميه « التطوري - 
.- 5 5-5 5 5 + الري» ٠ه‏ 25 ) ( 
الارتدادي » والذي يقوم على دمج الروية المستقبلية يمؤثرات الماضي في تفسير مكونات العمل الفني 0 


ان مشروع سارتر ء القائم على الحرية في الأساس . وهي المشكلة التي تؤرقه منذ ظهور رواية « الغثيان » 
عام 1414 وحتى نشر كتابه عن « جينيه » عام 11617 , هو في نهاية الأمر ابراز محاولة جينيه الادبية في شكل 
اختيار ارادي لذات حرة . الا أن المفارقة الغريبة في هذا الاختيار عند كاتب مثل جينيه هو اختيارما قد اختاره له 
الآخرون وقبول قضاء الأقدار والظروف الخارجية التي تحوله الى أداة صماء لاحول ها ولا قوة . غير أن غرابة 
هذا الموقف يمكن أن تزول اذا أخذنا في الاعتبارمن جهة , ان الانسان لا يمكن أن يتحول الى أداة الا يعد تنازل 
أو رضوخ من جانبه , واذا تأملنا » من جهة أخرى , هذا العمق الغريب الذي توحي لنا به عبارة « ديمتري » في 
رواية « الاخوة كارامازوف » لديستويفسكي وهي : « انني حينا اندفع الى الهاوية ‏ اندفع مباشرة , رأسي في 
المقدمة , ويعجبني أن أسقط على هذا النحو اذ أرى جمالا فى هذا السقوط . » "© ان هذه الحرية تمئل - 
لاشك ‏ نوعا من القدر المضاد , فهي تمثل هذه الامكانية التي تتيح للانسان أن يحافظ على جوهره كمخلوق 
حر وأن ينقذ ماء وجهه وكرامته البشرية وهو في أدنى درجات الحضيض . الا أن هذا الموقف لا يؤدي . في 
نظرنا , للأسف الى قيم بناءة أو نتائج ايجابية , فالحرية التي تنطلق من العدم لا تؤدي الا الى العدم اذ فيم 
تنفعني هذه الحرية اذا لم تخبرني الا بما أعرفه فعلا وهو أني كائن حر؟ 


غير أن هذه المعرفة العملية التي نكتسبها من خلال ممارسة حياتنا اليومية لا تمثل ‏ بلا شك معرفة 


( 01 ) ان فكرة المشروع , عند سارتر . ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الحرية التي تشكل أساس النشاط أو المارسة الانسانية ٠‏ وفكرة المنهج 
التطوري - الارتدادي ( 6؟أووعمومء - عانووععع 20م ملمطغعه ) ترتيط يمنهجه الجدي الشمولي في فهم الشاط الانساني . على ضوء هذا 
المنهج يفهم سارتر السلوك الانساني على أساس الغايات التي توجهه وتدقعه نحو المستقيل ٠‏ وتعتبر هذه الغايات التي يتصورها كل انسان 
في حرية تامة هي الدافع والموجه . الا ان أي انسان لا ينشأ في فراغ . ومن هنا يدخل دور الحتميات في الاعتبار . وهي الحتميات التي 
يقوم الجانب الاخر من المتهج بالقاء الضوء عليها : جاتب الارتداد الى الماضي حيث تشكل الطفولة ( موضوع التحليل النفساني ) 
والظروف الاجتاعية والاقتصادية والتاريخية ( موضوع الماركسية والتحليل الاجتاعي الوجودي ) أهم صورها. 
( لاة ) ,آ.ارى 1962 ,عطعمط عل عامط , 1838121832077 12265 وعرآ ,لإاولاء01ؤو10 
2.32 

أن الحرية لا تنفصل عند دوستيفسكي عن الخطيئة . يقول لنا « آلان بيزانسون » في هذا المعنى : « بالنسبة لدوستيفسكي لا توجد 
حرية الا في الخطيئة . لذلك كان يطائب محلقي عصره الذين كانوا يبرئون بدافع الانسانية , كل المجرمين ضحايا الظروف الخارجية 
بادانتهم حتى يردوا اليهم كرامتهم كمذثبين . فلقد كان نقل المسئولية الى المجتمع المذنب يبدو له قمة الاهانة ضصد الانسان » . انظر : 
.كاء زحاه 621 المات21 ,0126ل ققط بلا عل ععته1 صا ,' نمع تك قمع آنآ“ رمع ترووع8 ستقما4 


42 .م , 1974 , فلمتمستللة© روتوم 


14 


يقانا 


سارتر وحشه أو الشر والحرية 


صافية أو مبلورة , فنحن لكي نفهم هذه الحرية حق فهمها , هذه الحرية التي حكم علينا بأن فارسها والعي 
يصعب فصلها عن الواقع الانساني , يجدر بنا أن نطهر نفوسنا من شوائبها . وأن نقيم مسافة بيننا وبين 
الأشياء التي تحيط بنا من كل جانب وتهدد بجرنا الى سباتها العميق . وليس من شك في أن مشكلة جينيه 
أو بودلير أو فلوبير هي بالذات نسيان هذا المطلب الأسامي للحرية . فهي لا توجد على شكل مسلمة قائمة 
أو على صورة كائن ( 615 ) , ولكن تنشأ بالفعل وتتولد بالمارسة ( 53535م ) . الا أن جينيه يسعى جاهدا 
لتحقيق كيانه كلص . هذا الكيان الذي حدده له المجتمع من الخارج . سواء برغية التحدي أو عن غرور 
وكبرياء . ولكن هذا المسلك هو مسلك حرية زائفة تراوغ نفسها وتقع فريسة . في النهاية . لغواية المقادير . أما 
بودلير » فهو يقبل , من جهته , بالتمرغ في الوحل , وبالعيش في حالة من السخط الدائم والممل المستمر 290 , 
الأمر الذي يسمح له بتحقيق وجوده في صورة المخلوق الضائع بين عالم المثل وبين الشهوات الطايطة . والكائن 
المتخبط بين شفافية الحب الطاهر وبين كثافة الغريزة . بالنسبة لفلوبير, فان الاحداث الخارجية لا تمثل مادة 
العمل الفني الأصيلة . لأن هذا العمل ليس . في واقع الأمر . الا تجسيدا لعالم « اللا وجود » بمقدار ما يمثل 
اللا وجود حقيقة الخيال الاكيدة . ومن ثم كان تقديس الفن عند فلوبير هو الحقيقة الوحيدة التي تستطيع تجاوز 
الواقع وخلق عالم من العدم . 


ان فلوبير يتموضع في العالم الخيالي الذي ينسجه تصوره للجمال الثابت الابدي . وبودلير يكاد يموت شوقا 

' في سبيل أدارك ذاته من خلال الوحدة المستحيلة بين كيانه المرجو ووجوده الفعلي . كما أن جينيه لا يألو جهدا في 

التعتد عن ميدن الشرير . وينتهي الأمر بأن يفشل الكتاب الثلائة فشلا ذريعا في تحقيق مأربهم , الا أن هذا 

الفشل لحسن حظنا , هو المصدر الخلاق لثلاث من روائع الاعبال الإدبية . ومع ذلك . فان هذا الفشل الواقعي . 

بالرغم من دفعه ورفده للعمل الفني الذي يتخيله سارتر في صورة يديل للواقع وتخرج للافلات من أزماته . يتطلب 
منا بعض الايضاحات . فهو يظل فشلا على المستوى الخلقي والانساني . 


ان الحرية عند سارتر , وعلينا أن ندرك ذلك جيدا , لا ترتبط بالفقشل عرضا أو عن طريق الصدفة , على 
النقيض من ذلك , ان الفشل يشكل في وجودية سارتر الأساس الانطولوجي للحرية . بعبارة أخرى . ان 
الشعور محكوم عليه بأن يكون حرا . لانه في جوهره نقص دائم ومفارق لذاته أبدا . والحرية ليست الا حركة 
الشعور نفسها . أو هذه الرعدة التي تنتابه فجأة حينا يفطن الى وجوده القائم على العدم . الا أن هذا العدم . 
الذي هو أيضا الحزية نفسها . لا يرضي الشعور ولا يستطيع ان يضفي عليه حالة الاستقرار والسكينة 
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لزنا 


عالم العكر المحلد الثاني عشر ‏ العدد الثاني 


التي يطمح اليها . ومن ثم كانت نزعته التي لا تهدأ , نحو حياة الكينونة الصماء ورغبته الجاحة في التزود 
بكثافة الأشياء ومطابقتها لماهيتها . الا أن هذه الرغبة لا يمكن أن تتحقق لأنها تناقض جوهر الشعور نفسه 
الذي يقوم على العدم وعلى الاستحالة الجذرية في التطابق مع ذاته . ومن ثم لا يمكن للفشل أن يعد هنا حادثا 
طارئا ‏ فهو ملازم . ان صح هذا التعبير . « لطبيعة » الشعور. 


ومع ذلك . فان الانسان يمكنه أن يخطيء في تقدير حريته . كا يشق عليه في أغلب الأحيان أن يتحمل عبء 
مطلبها الأساسي وهو ضرورة كونها معلقة دائما » مفارقة باستمرار لوجودها الفعلي . لذلك غالبا ما هرب منها الفنان 
- مثل أي اسنان - أو ينقذ نفسه من خلال العمل الفني الذي تشكله ‏ لاشك ‏ ظروف فردية واجتاعية وتاريخية 
محددة ٠‏ بالرغم من أن تأنيرها لا يمكن أن يتم ء في نظر سارتر , الا من خلال ذاتية الكاتب أو الفنان نفسه . ان 
العمل الفني يبدو لنا اذن فى هذا المقام في صورة وسيلة للهروب من الحرية أو طريقة من طرق استخدامها . الا 
أنه من الواضح أن للحرية استخدامين رئيسين عند سارتر : هناك الاستخدام السلبي الذي يرد الى المجتمع . 
كا هو الأمر في مؤلفات جينيه وبودلير وفلوبير . صورته معكوسة سواء أكانت هذه الصورة مسفة في 
ماديتها أو مبالغة في مثاليتها . وهناك الاستخدام الايجابي الذي يمثله سارتر نفسه , فيلسوف الالتزام » 
والذي يتفق ومسار التاريخ والتقدم . 


ان فعل الكتابة لا يستطيع اذن أن ينفصل عن الأخلاق . ولكن علينا أن نفهم جيدا أن مهمة الفنان أو 
الادبب ليست في تبرير أخلاقيات أو مبادىء معينة أو في تقديم صور من الوعظ والنصيحة واما في الضرورة التي 
تحتم عليه أن يكون في توافق مع ضميره المتحرر المتطهر . كذلك على الأديب ان يجعل من الكتابة عملا مسئولا 
ونوعا من المساهمة الايجابية في تاريخ العصر وتأكيدا مخلصا لقوى المستقبل , ولربما أدى هذا الموقف . في 
النهاية ‏ الى تبرير اخلافيات معينة أو تكريس العمل الفني لغاية تتجاوزه وتتعداه . نحن لا ننكر ذلك , ولكننا لا 
نريد أن تفرض هذه الغاية على العمل الفني من الخارج . اننا نريد أن تنبئق من العمل الفني نفسه انطلاقا من 
مبدأ الحرية المسئولة الواعية بذاتها والطامحة , في اطار ادراكها التام لحدودها وامكاناتها , الى بناء مستقبل انساني 
أفضل . ولكن هل يعني ذلك أن مفهوم سارتر للحرية ايجابي خالص ؟ انني أكادأشك في ذلك , فالحرية والشر 
مثلان » كرا رأينا في هذه الدراسة التي أفردناها لقراءة الفيلسوف الوجودي لحياة جان جينيه ومؤلفاته , وجهين 
لحقيقة واحدة نظرا للارتباط العضوي بينهما . ان الشر , هذه الغواية المتجدةدة أبدا . يبهر الحرية ويفتنها لأنها لا 
تستطيع أن تنغلق على ذاتها والا فقدت جوهرها الصافي وتقمصت صورة الضرورة الموضوعية الحتمية الصارمة . 
لذلك نرى أن هذه الحرية , التي يحددها سارتر كقوة من قوى التحول المستمر وكجوهر عليئا أن نكتسبه وأن 
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افق 


سارتر وحسه أو الشر والحرية 


نشكله على مستوى الابداع الفني غالبا ما تفقد دفعتها وتتجمد في احدى الصيغ أو الاشكال الممكنة التي توفرها 
ها مصادر الفن الخالية . 


على هذا النحوء نرى أن الحرية عند سارتر ؛ ابتداء بدراسته لبودلير وانتهاء بدراسته لقلوبير مرورا بجان 
جينيه , لا تكف عن التموضع ٠‏ بل اننا نكاد نتبين ان الفيلسوف يشعر بلذة متعاظمة في وصف هذه الاشكال 
المغتربة للحرية التي تمثلها مؤلفات هؤلاء الكتاب الثلاثة . الا أن الذي يثير الاهجام ليس في الواقع هذه العلاقة 
العضوية التي تربط بين الشر والحرية والتي تيز العالم الخلقي عند جان ‏ بول سارتر وانما طبيعة هذه العلاقة . 
ولكن علينا أن نستبعد أولا مشكلة الخطيئة التي لا يربطها أي رباط بمفهوم الشر كا يحدده الفيلسوف , مع أنها , 
من وجهة نظر اللاهوت وكا ادرك ذلك ببراعة كيركجارد . هي الامكانية الوحيدة ( الامكانية ترادف الحرية ) 
المتاحة للانسان لمعارضة الخير . مصدنالقيم وأساس الكينونة . 


ان الشر عند سارتر ذو طبيعة جد مختلفة : فهو في العالم وفي التاريخ مرتبط بالفعل وملازم للمارسة , أي أنه في 
جوهره حركة تعديل وتغيير » وهو في الفن يرتبط بالخيال ويصبح شكلا من أشكال الفعل التصوري وقوة من 
القوى السحرية التي تحول العالم الى حلم أو سراب . الا أن سارترء للأسف . يقيم تناقضا غريبا بين الشر 
والخير بالرغم من العلاقة الجدلية التي يحدثها بينهها . فسارتر , بالرغم من اعترافه بأولية الخير كشرط أساسي 
لقيام النظام والتنظيم . يحاول أن يخلط بينه وبين الأمر الواقع او النظام القائم بالفعل . وانطلاقا من هذه الفكرة 
التي تجعل من مبدأ الخير مرادفا لواقعه . يصل سارتر الى اضفاء طابع القيمة على الشر نفسه . ومع ذلك فمبداً 
الخير لا يومكن أن يطابق واقع هذا العالم مطابقة تامة والا فقد جوهره كقيمة اذ أن القيمة مفارقة بطبيعتها للفعل 
نظرا لكونها غايته المتجددة أبدا . وعلى ذلك فالخير الذئ يتحقق في هذا الوجود لا يمكن أن يكون الا أقل خير 
مكن , لأن الوجود الانساني , مهما كانت مطاحنا ومهما كان ايمائنا بالانسان والتاريخ ء ناقص ومحدود بطبيعته , 
وكل نحاولة لاضفاء طابع القيمة عليه كواقع لا يمكن أن تؤدي الا الى طريق مسدود . 


الا أن قائلا قد يحتج بأن سارتر لا يجعل من الخير مرادفا للواقع كما نذهب . لأنه اذا كان يعطيه الأولوية 
المنطقية فذلك لأنه يربطه بالكينونة ( 1.1156 ) التي لابد ها أن تكون بطبيعتها نقطة البداية ء وهنا في الواقع 
مكان اللبس .والغموض . فالكيئونة التي يصورها سارتر ويقابل بينها وبين الوجود الانساني هي عين الوجود - 
في - ذاته وهو الوجود العشوائي . القائم ها هنا من غير تبرير والذي يغمرنا من كل جانب حتى لنكاد تشكل 


نحن 


دس 


عالم الفكر المجلد الثاني عشر ‏ العدد الناني 


بالنسبة اليه نوعا من الوجود الفائض ٠‏ الزائد عن الحد . ان هذه الكينونة "2 التي ترتبط » في نظر سارتر ء بالخير 
وتشكل قاعدته الأساسية . كما نرى . هي حالة غائمة لا حدود ها ولا اطار. حالة قابلة للتشكل والظهور في 
مختلف الصور وفقا للممارسات الانسانية عبر التاريخ , ومن هنا كان ارتباطها . في نظرنا , بالواقع وقابليتها لتقديم 
الخلفية الخلقية لأي نظام اجتاعي وسياسي حتى ولو كان هذا النظام قائا على الظلم والاستبداد . فالخير ‏ مثلا - 
الذى يصوره سارتر في دراسته عن جينيه ليس الخير في ذاته ولكن تصور المجتمع الراسمالي ‏ الذي يدينه 
الفيلسوف ويراه مرحلة تاريخية قابلة للزوال ‏ للخير . وعلى ذلك تكون الكينونة التي ترتبط به كينونة مزيفة لانها 
تقدم الينا في صورة المبادىء العامة والمثل المطلقة وهي في واقع الأمر نسبية تاريخية . وليس من شك في أن هنا يقع 
عيب كل المذاهب القائمة على تصور تاريخي مادى بحت لتطور المجتمعات الانسانية . هذا العيب هو اعتادها في 
نقد كل المذاهب السابقة على النسبية التاريخية ورفضها للمبدأ نفسه حينا تقدم تصورها للمجتمع الأمثل في 
المستقبل بصرف النظر عن طبيعة المبررات والدوافع الاقتصادية والاجتاعية والانسانية التي تبرزها لتبرير هذا 
التصور . ومن هنا نرى أن المثل الانسانية لا يمكن لا . مهما كانت درجات اغتراب الفرد في المجتمعات القهرية , 
أن تقع تحت اسار النسبية التاريخية ( راجع في ذلك تجربة ألبير كامو المريرة في كتابه : الانسان المتمرد ) لأنها لا 
ترتبط فقط بتصورات خلقية عليا وانما أيضا بضر ورات بيولوجية القصد منها الحفاظ على حياة الانسان وكيانه . 
واذا كانت التصورات الخلقية العليا هي التي تأخذ دائما جانب الصدارة فلأنها أفدر على الدلالة على قدرة 
الانسان العظيمة في التسامي وتجاوز واقعه المتدني الذي يشكل النقص فيه صفة ملازمة لطبيعة الحياة . 


الا أن مشكلة الوجودية السارترية ليست في عدم ايانها بالمثل العليا بقدرما هي في ربطها لهذه المثل بحرية 
الفرد المتغيرة التي لا تستطيع ان ترتكز على ركيزة والا تجاوزتها في الوقت نفسه , لأن الحرية الانسانية مرتبطة 
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يقول ايمانويل موئييه . الذي ينطلق من منطلق مسيحي حيث ترادف الككينونة صورة الذات الخالقة القادرة » بصدد الوجود - في - 
ذاته عند سارتر : « انه الوجود الاول وله الاولوية على كلل وجود . ومع ذلك فوجه الكيئونة الاساسي يقدم الينا في صورة الغباء نفسه . 
فالكينونة تكون هكذ! بكل بلاهة . هي مرجردة هنا للاشيء ؛ ونلتقي بها دونما أدنى سبب . دون سبب محدد : فهي ليس ها بناء اذ انها كتلة 
لا شكل ها . « وفرة مسترخية » كثافة لا نهئية , وهي مختلطة ويدون أجزاء . » ص ١15‏ 


وبصدد الوجود ‏ لذاته . يقول : : د في الحقيقة ؛ بجائب هذا الوجود ‏ في - ذاته سوف يقوم سارتر باعادة بناء التلقائية , 
النظرة الداخلية والدفعة مع الوجود ‏ لذاته الذي يعد وجودنا الواعي فطا له . ولكن الوجود ‏ لذاته ثانوي بالتسية الى الوجود في ذاته » 
فهر ليس الا وجودا مقلصا م ص 9997 70 

ان هذه الصور المختلفة للكينونة تتعارض في نظر الكاتب ؛ مع صورة الكائن في المسيحية حيث يرتبط بالكلمة الخالقة ويمثل مصدر 
الاشعاع بالنسبة للعالي كله , 


يفن 


الكل 


سارتر وحته أو الشر والحرية 


بجدلية تاريخية هي التي تحدد ها . في نهاية المطاف , الظروف الموضوعية والمواقف الملموسة التي تستطيع ان تبرز 
من خلاها . ولاشك أن الهدف الأساسي في وجودية سارت, على العكس من أنطولوجية هيدجر التي تقوم على 
عملية وصفية بحتة للوجود الانساني , هو تمجيد الحربة أن ترتكز ؟ وما هي الأسس الخلقية التي تحدد أطرها وتنير 
لها الطريق ؟ ان اطلاق الأعنة لحرية الفرد هكذا على علاتها لاشك أمر يقوم على حسن النية وثقة لا متناهية في 
الانسان ولكته في الوقت نفسه مخاطرة كبرى . ولنستمع . فى الختام ‏ الى ما يقوله فرانسيس جأنسون , وهو أحد 
تلاميذ سارتر المتحمسين : « أن سارتر يذم لنا منهجا لفهم الواقع الانساني يرضينا تماما . واذا كان هذا المنهج 
يقود الى أبعاد خطرة . فهذا أمرلم نفكر في نكرانه : فالمشروع الخلقي الذي يدعي أليه كل انسان للقيام به 
الحسابه الخاص وتحت كل مسئوليته يمثل ‏ كما أوحى بذلك أفلاطون ‏ مخاطرة كيرى علينا أن نتعرض ها . 
ولا شك أنه من المستحيل ان نتعرض طذه المخاطرة من غير أن ترتد على الآخرين ؛ الى حد ما . عواقب 
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الحربية والالمتزام 
فى اعمال مان بول سارص 


يدان 


كتبت الباحثة الفرنسية « أني لوكلير » في مقال 
نشر لها في يحلة لارك (ععذ :1) في عام 1115 
متساءلة : « هل يكتنا حقا أن نتكلم عن الأعمال 
الروائية عند سارتر ؟ لأن ما نطلق عليه اسم 
الأعمال الروائية قد يبدو بالفعل في صورة 
محاولات متفرقة ومترددة هدفها الوحيد هو ان تبين 
وتوضح للناس من خلال شخصيات مغمورة في 
موقف معاصر فكرة فلسفية لا يمكن الا لقلة من 
الناس ان تدرك مفهومها » 29 , 

وفي الواقع ان الباحثين كلا أرادوا ان يتوصلوا 
الى الاتجاه الرئيسي لفكر سارتر نجدهم يركزون كل 
اهتامهم على دراسة اعماله المسرحية فقط لانها تبدو 
هم اذا ما قورنت بباقي اعماله ‏ أسهل فهما وأيس 
ادراكا وأوضح في الفكرة , ومع ذلك فان الواجب يحتم 
علينا أن نقول ان اعمال سارتر الروائية لم تهمل 
اإهالا تاما بل كانت موضوعا لبحوث ودراسات عديدة 
غاية في الأهمية , ولكن وجود عائق مهم يتمثل في 
عدم انتهاء المجموعة الروائية المسهاة طرق الحرية 
حال دون اهام هذه الدراسات والبحوث او أدى الى 
حدوث قصور في النتائج التي كانت تهدف للوصول 
اليها . وتعلق الباحثة آني لوكلير على هذا الموضوع 
قائلة : « لا يمكن أن ننظر الى طرق الحسرية 
باعتبارها شيئا مكتملا في حد ذاتها . بل يجب دائها 
ان نتذكر انها مسيرة تهدف الى الوصول بنا إلى 
مكان ما ولكنها في الواقع تتوقف فجأة خلال 
الطريق « 9 
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' عالم الفكر ‏ المحلد التاتى عشر ‏ العدد الماني 


لكن هل يودي بنا هذا القول الى ان تجزم بأن اعمال جان بول سارتر الروائية لا تستحق ان نعيرها اهتامنا او 
ان نتوقف عندها لكي نحاول أن نستخرج منها المعنى والفكرة التي اراد لها الكاتب ان تعبر عنها ؟ اذا كان ردئا 
على هذا السؤال بالايجاب فانه يكون بثتابة حكم بالنسيان والاههال على أعمال أدبية فذة كان لها عظيم الاتر على 
جيل يأكمله . 

أما اذا تناولنا بالبحث اعمال جان بول سارتر في مجموعها فسنجد انها'تتصف باجتياز فترة الشباب الى فترة 
النضوج وباجتياز مرحلة البراءة والالتصاق الوثيق بالعالم الى مرحلة انقطاع الصلة المسببة للقلق للانسان 
المسئول الذي يسلك سبيل الالتزام في العالم على الرغم من انه منفصل عن ذاته بكل سعة العالم 9 

ان من السمات الاساسية لأعمال سارتر والتي تمنحها اصالةوايداعا فريدا هي نجاحه في نقل الموضوع 
الفكري الرئيسي الذي قيز يه الأدب في القرن العثشرين ونعني به حالة القلق التي يعيشها الانسان المعاصر يعد 
ان تخلص من العقائد القديمة التي عرفها واعتادها ولم يعد يؤمن بها . وكذلك احساسه بالوحدة والعزلة » وهي 
حالة لم تمنعه من ان يكتشف انه إنسان مسئول فتولدت لديه حالة من التوتر بسبب هذه الوحدة والشعور 
بالمسئولية التي تمنعه من قبول اي مرشد او موجه أو اي مساعدة تأتي من الخارج مما خلق لديه شعورا بالقلق 
النفسي . : : 

هذا هوتحور اعمال جان يول سارت ركبا كان محوراعمال من سبقوه ومن عاصروه من الكتاب والادباء ©2 . 

وهكذا يكنا ان تقول ان الوحدة والحرية والمسئولية او الالتزام الانساني تمثل المواقف الاساسية في اعمال 
سارتر خلال الفترة التي امتدت من عام الحا حتى عام ١118‏ اي خلال الفترة بين رواية الغثيان الى المجموعة 
القصصية المسماة طرق الحرية كا أنها تمثل أيضا الجوانب الفكرية التي سوف نبحثها بصفة خاصة من خلال 
اعماله الروائية . 

© © © 

الغثيان : 


ما هو الشعور بالغثيان ؟ 


تجيب لنا الباحثة أني لوكلير على هذا السؤّال في مقاها الذى سبق ان أشرنا اليه في محاولة منها لتحديد 


مس ج جص ع ع ب ع د ا حت ل حم ل اش ب ا ا لت ل ل 
)2 


89 ,1956 وا[تناء5 11 1035 نل رقلعكهة2 “1005 06 152215813 (5930 ,معصدول وإعموط 
0 


. والبير كامى في اعباهم واطلقوا عليه عدة اسياء منها القلق , المأساة . القدر آوالعبث‎ ٠ ومالرو. وجوليان جرين‎ ٠ هذا الموضوع تناوله بالبحث برنانوس‎ ) < ١ 


كم 


تان 


الحرية والالتزام قي أعبال جان يول سارتر 


مفهومها فقالت : « أن الغثيان هو الدليل الغامض الدال على ان جميع الكائنات الحية تدعي لنفسها الوجود 
وثئل شيئا على الرغم من انها لاثيء على الاطلاق . وهي تشكل وجودا لا أساس له ولا مبرر له فهو وجود 
تافه لا أهمية له » 29 , 


وتدور حول هذا المفهوم احداث اول رواية لسارتر وهي الغهيان التي نشرت في عام 1978 . وقد اطلق 
عليها الناشر اسم « رواية » مع ان هذا العمل الأدبي ليس رواية بالمعنى الصحيح والمألوف . فالغقيان تبدو في 
صورة ة مذكرات رجل مثقف اسمه « انطوان روكنتان » يقيم في مدينة لوفيل ( الحافر ) ليستكمل بحثا تاريخيا 
عن شخصية رجل عاش في القرن الثامن عشر هو مسيو دي رولوبون عاش ومات في مدينة لوفيل . 

كان أنطوان روكتتان بطل الغثيان يقضي وقته بين المطعم الذى اعتاد ان يتناول فيه وجباته وبين المقهى 
والمكتبة البلدية وكان دائما وحيدا , وقد اظهر لنا الكاتب هذه الوحدة والعزلة التي يعاني منها روكنتان ف أبشع 
صورة من الوحشة والكآبة » واكثر من الكلام عنها وذكرها , فنجدها تتكرر مثل الفكرة المتسلطة الى ان تتوصل 
شيئا فشيئا الى عزل الشخصية كلية ثم ده 
وردت تصريحات تدل على ذلك على لسان بطل الرواية مثل 

« انا ا وحدي في عزلة تامة ولا اكلم احدا ابدا 7 اني لا أحصل على ثيء ولا أعطي أي 
شيء ع«( 


كا ورد عنه ايضا : 

« انا وحيد ومعظم الناس قد عادوا الى ديارهم وهم الآن يقرأون جريدة المساء اثناء استاعهم الى المذياع 
وقد ترك لهم يوم الاحد الذي مضى طعم الرماد ومن الآن تتطلع افكارهم الى يوم الاثنين , اما انا فليس لي 
يوم اثنين او أحد بل توجد بالنسبة لي ايام يدفع بعضها بعضا بدون نظام » 9 . 


كان روكنتان يقابل فى المكتبة البلدية رجلا ذا شخصية غريبة فأطلق عليه لقب « المثقف الذاتي » . ومن 
الواضح منذ الوهلة الأول انه لا يستلطف هذا الشخص بل الاكثر من ذلك انه يشعر نحوه بثنيء من الاشمئزاز 


ولذا السبب كان روكنتان كثيرا ما ينهره نهرا عنيفا الا أن هذء الشخصية الغريبة كان لها دور في الاحداث فقد 


(ه) 5 2 مأك ,هه عتعاءع1[ عتمسم 


)1١١‏ ,17 .م ,1938 رلتقصئتللة© كصه0ائل ركتمدم 'عؤكسهاة هب[ رعماموة انط سوعل 
د 0000 


لام 


اذان 


عالم القكر المحلد الثائى عشر ‏ العدد الثاني 


اختارها الكاتب لتمثل بصورة ساخرة وقاتمة الاوهام الثقاقية كبا كان على ممثلي الطبقة البرجوازية ثيل أدوار 
اخلافية لا تتفق مع واقعهم الفعلى 90 . 


لكن رب سائل يسأل من هو المثقف الذاتي ؟ انه كاتب بسيط يعمل في مكتب أحد المحامين . وقد قرر يوما 
ان يقوم بتثقيف وتعليم نفسه عن طريق قضاء ساعات طويلة في القراءة في مكتبة البلدية , وقد ارتاب روكنتان في 
أمرهذا الشسخص وتساءل عن سبب وجوده في المكتبة في جميع الاوقات ولكنه سرعان ما اكتشف سر هذا الشخص 
وكذلك الطريقة العجيبة التي يسلكها لاختيار الكتب التي يقرأها وهي عبارة عن قراءة كل الكتب الموجودة على 
أرفف المكتبة وفقا لتسلسل الحروف الابجدية لأساء الكتاب , 

وكان « المثقف الذاتي » يشعر باعجاب شديد نحو روكنتان فقد كان يرى فيه شخصا متعل| ومثقفا لديه 
العديد من المعلومات . ونظرا لان روكنتان كان يعاني من الوحدة كما سبق ان ذكرنا كما كان يشعر بالملل الشديد 
هذا كان يقبل على مضض مجالسة « المثقف الذاتي » والتحدث معه . ش 

وبفضل مواجهة هذين الشخصين اصبح من السهل على القراء اكتشاف شخصيتهم الحقيقية . فالمتقف 
الذاتي كان يمثل كبا ذكرنا المثقف الذي لا يتمتع بحاسة التقد والتمييز والذي كان يؤمن بالقضايا العامة والمباديء 
الاولية بيها كان روكنتان يمثل النقيض فهو يتمتع بروح ناقدة فاحصة الى اقصى درجة 9 . 

لكن عملية التثقيف الذاتي التي بدأ المثقف الذاتي في اتباعها توقفت فجأة يوم ان طرد من المكتبة عندما 
ضبط وهو يتحسس ذراع تلميذ صغير في السن ٠.‏ ' 

وتدور الرواية حول فكرة اساسية يمكن ان نقوم بتلخيصها في سطور قليلة وهي ان المعيشة العادية ليس فيها 
ما يبرر الحياة ٠‏ ويوضح الكاتب هذه الفكرة من خلال استعراضه لفكرة الملل فيبين لنا « الملل القاتل » الذي 
تعيش فيه الشخصية الاولى للرواية وهي شخصية بطل الغثيان انطوان روكنتان والذي يبدو واضحا في تجواله 
الطويل بدون هدف معين في ارجاء المدينة وقي قراءته الاعلانات المختلفة في الجرائد اليومية حتى يقتل الوقت وفي 
تأملاته الساخرة للأهمية الزائفة من وجهة نظره التي يعلقها الناس على احداث حياتهم اليومية مما ساعد على 
توضيح وترسيخ فكرة الملل الذى يعاني منه البطل وخاصة عتدما اكتشف عدم جدوى حياته وحياة الآخرين » 
فحياة الناس الذين يخالطهم ويجالسهم ويتابع تصرفاتهم ما هي الا حياة دمى تلعب ادوارا في مسرحية لكي تقدم 


(4) وزبوط بوستمائكيي لصتا عدهنائلظ علءة51 عد مل حعدوتدعها0 .ععامد5 انها موعل.. وعنطالةق .30 .1 
30م ل 151 ,1962 


0 .2 راك .زه روؤميغط[4م .14 .12 


مه 


يذان 


المحرية والالتراه فى اعمال حجان نون سارتر 


مبررا زائفا لوجودهم . ويعلق الناقد الفرنسي المعروف البير يس 106565لى في كتابه عن سارتر قائلا : « ان الحياة 
اليومية با تمتاز به من دجل وخداع أو نزعة انتقاد ليس طا اي مبرر وهذا ما يشعر به روكتتان بالنسبة 
لنفسه وبالنسبة للآخرين وطذا كانت تنتابه حالة الغثيان » 9) , 

وهكذا يمكننا ان نقول ببساطة أنه ابتداء من اليوم الذى نكتشف فيه ان اعمالنا ليس لها مبرر يبدأ لدينا حالة 
احساس بالغئيان . وليس هذا الاحساس من خصائص أبطال اعمال سارتر وحدهم بل هو احساس ينتاب كل 


انسان عادي وطبيعي في فترة ما من حياته فالغثيان كما يقول البيريس في نفس الوقت هو السؤال لماذا أعيش , 
والدوار الرهيب الذي يصيب الانسان عندما لا يجد ردا سريعا على هذا السؤال » 0١‏ 


وهذا الرأى هو نفس ما يؤكده سارتر عندما كتب عمله الادبي المسمى « الكليات 24015 1.65 » , فقد قال 
« لقد نجحت وأنا في الثلاثين من عمري أن أحقق ضربة ناجحة وهي ان أصف فى « الغثيان » بكل أمانة 
يجب ان تصدقوني - الحياة المرة التي ليس ها مبرر , حياة أمثالى » 9" . 

ولكن في هذه الحالة من اليأس والقنوط التي ير بها الانسان الذي يكتشف أنه يعيش حياة لا مبررلها يظهر 
له فجأة عامل ايجابي ألا وهو الحرية فالحرية هي التي يقع على عاتقها أو كبا يقول البيريس هي « المحكوم » 
عليها بأن تجد معنى للعالم المحيط وللحياة وهو يشرح ذلك بقوله : 

« نحن أحرار في أن نعطي أي معنى نريده لأي شيء نريده ؛ ولكننا مضطرون لأن نعطي معنى معينا 
لكل شيء . وان نفكر وان نفسر وان نختار» 239 . 


فحياة الانسان في رأيه عبارة عن ممارسة مستمرة لحريته ثم يستطرد قائلا في نفس الكتاب : 


« بما انها قادرة على الابداع ومبتكرة لمعاني الاشياء . فنجد ان حياة الناس بطبيعتها عبارة عن مجهود 
متواصل فاذا تعب الناس من هذا النشاط المتواصل واذا ضعف مجهودهم في محال وضوح الفكر واتخاذ القرار 
فلا ثيء يصبح له اي معنى , وتبدو طم حياتهم التي منحت طم دون مقابل فاحشة وبملة ( « الذباب » ) 
ويشعرون بأنهم « تكملة عدد » ( الغثيان ) 219 . 


الال ّ 4 .6 ومولط1 
)0١(‏ 4 .2 راك .جره روؤعةطاهم 
1) 15 ذ5عط ,رعنايةة 
) 6 ,2 مأك ,زه روغ ط[ه 
4 .1210 


أن 


ينانا 


عالم الفكر. المحلد التانى عشر ‏ العدد الثاني 


والانسان الذى يشعر أن وجوده في هذا العالم عبارة عن زيادة في العدد فقط أي أنه شخص ليس لوجوده أي 
أهمية بل هو انسان تافه يشعر بأنه منفي أو دخيل ورغم ذلك فهو وحده الذي يتلك القدرة على اعطاء معنى 
للأشياء الموجودة في هذا العالم . وهو وحده كذلك الذي يستطيع أن يغزو العالم وينتصر عليه . 

وهكذا نرى أن جان بول سارتر بعد أن جرد الانسان وحرمه من كل ما يكون ثقته بنفسه ٠‏ يعود فيمنحه هبة 
عظيمة هي الحرية التي يمكنه بواسطتها أن يستعيد كل ما فقده ولكن يجب عليه أن يحسن استخدام هذه اطبة 
« لاننا عندما نقوم بالتفكير وصياغة العالم » نصبح مسئولين » )٠١‏ 

ولا يجب أن نتهرب من هذه المسئولية , كما يجب ألا نتجاهل المجهود المستمر والمتجدد بغرض اعطاء معنى 
للحياة . 

ويجدر بنا هنا أن نتذكر أن هناك سبلا عديدة يتبعها بعض الناس للهروب من هذا الالتزام الذى تستوجبه 
حريتهم . هذه السبل اطلق عليها سارتر اسم « تصرفات سوء النية » وهؤلاء البعض يعتبرون أنفسهم ذوي 
وجود راسخ غير قابل للتغيير وأنهم ليسوا مخلوقات مبتكرة دائما لمعان جديدة . 

وقد قال سارتر حول هذا الموضوع في رواية « المهلة » متحدثا عن أحد هؤلاء الناس : 

انه مخلوق من الحجر , غير متحرك , فاقد الحس ( ... ) . ليس لديه خطة في الحياة , وليس لديه أي 
طموم » 0 

ويدين سارتر هذه الأمنية السلبية التي تدفع الانسان الى نبذ حياته كمخلوق حر يتحمل مسئولية أفعاله 
وقراراته ليعيش في صورة الشيء المتحجر بعيدا عن كل مسئولية ومن خلال نظرة الغير اليه . ويعلق الناقد 
البيريس . قائلا : 

« اذا كنا لا نريد . أن نتحمل مسئوليتنا كاملة وأن نكون أحرارا وليس مجرد مظهر مشرف فستجد أنفسنا 
مضطرين الى اللجوء الى التمثيل ( ... ) والا نتخيل وجودنا الا من خلال نظرة الآخرين » 2 , 

ومن بين التصرفات التي اعتبرها سارتر من تصرفات سوء النية تلك التصرفات التي تدفع المرء الى تمثيل 
شد شخصية مخالفة لشخصيته الحقيقية وبدلا من أن يعيش حياته الحقيقية نجده « يلعب دورا » ويتقمص شخصية 


أخرى . 


6 .2 مناه .ره روغمفطاه 
)3) 107 رط 519 ,1945 ,330 استللة© ,كمه *كتوم5 هل رعنيود ,© ,ل 


دان 


الحرية والالتزام في أعيال جان بول سارتر 


وقد عبرت بوضوح شخصية ماتيو ديلارو عن هذا التصرف في رواية « سن الرشد » قائلة : 

« ربا أنه ليس في مقدورنا أن نتصرف بطريقة أخرى . رما يجب علينا أن نختار بين أن نكون لاشيم 
أو أن نلعب دورنا الحالي . فان صح ذلك يكون الأمر مخيفا لآن شخصيتنا ستكون قد زيفت وأبعدت عن 
أصلها 080 

فالانسان لا يكون أنسانا بما تحتويه هذه الكلمة من معان الا اعتبارا من الوقت الذئ يقبل فيه مايجود به 
القضاء والقدردون أن يلجأ الى تصرفات تثيلية . فالحرية الشخصية تتخلص من التمثيليات التى تلتصق بها ولن 

- 1 

يتهم ذلك الا اذا تحملنا المسئولية الشخصية لأفعالنا . 


© © © 

من الحرية الى الالتزام : 

وهكذا يكتشف روكنتان بطل قصة الغئيان ذات يوم عدم وجود شيء في حيائه له هدف أو مبرر, وأنه انما 
يعيش عيشة غير مجدية ليس لا هدف محدد فهي 'عبارة عن حياة ممنوحة له دون مقابل يقدمه أو عطاء يعطيه , 
ولكنه يكتشف في نفس الوقت ان هذا الوضع لا يخلصه من حريته ومسئوليته وأنه بيده وحده أن يخلق المبررات 
لوجوده . 

ويرجع سبب عدم ارتياحه وغثيانه أساسا الى أن حريته خاوية جوفاء لا تجد لها يحالا أو استعمالا . ولمعالجة 
هذه الحالة يجدر بنا أن نلتزم » إلا أن ضر ورة الالتزام وتوفير عمل هذه الحرية الملحة لم يصورها لنا الكاتب في 
أولى رواياته . وظلت أعمال جان بول سارتر حتى عام 1181 لا تتناول الا موضوع اكتشاف هذه الحرية وعدم 
جدواها , فالانسان الذي يكتشف في نفسه الحرية وعدم الارتباط بشيء معين لابد أن يسأل نفسه « لماذا أنا 
حر ؟ » وكما يقول البيريس : 

« هذا هو الوقت الذي يكتشف فيه الانسان ابن القرن العشرين الذي تحرر من الأحكام المسبقة 
والتقاليد . والذي كان يحلم بالحرية الكاملةٍ أن هذه الحرية لن يكون لها معنى اذا ظلت خاوية وجوفاء وغير 


ذات جدوى ( ... )» )١9‏ 
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عاقم الفكر. المحلد الثائى عر العدد التائي 


فروكنتان وأمثاله يمتلكون حرية ليست محورة وغير واقعة تحت أي تأثير ولكنها لا تجد مجالا تطبق فيه . وفي 
رأينا أن أهمية « الغثيان » تنبع من أنها كانت تشكل خطوة ومرحلة على طريق وضوح الفكر الذى يبدأ باكتشاف 
الحرية ثم ينتهي أخيرا بالالتزام ويعلق على ذلك البيريس قائلا : 

« انها تشير الى وجود فشل معين , وهي تطرح سؤالا واستفهاما وهو أن الحرية ووضوح الفكر اللذين 
أكدناها لا تفع من ورائهها الى أن نقوم باعطائهها معنى » 0" 

ويقع على عاتق المجموعة الروائية المسماة « طرق الحرية » أن تستكمل هذا المسار, فالروايات الثلاث 
المكونة هذه المجموعة تشكل ثلاث مراحل أساسية تبدأ بمرحلة اكتشاف البطل لحريته الجوفاء عدهة الجدوى 
وتنتهي برحلة اكتشاف المستولية والالتزام اللذين يعطيان للبطل معنى ومبررا لكل حياته ووجوده . 


وقد نشر الجزء الأول من هذه المجموعة الروائية في عام 1914 تحت عنوان سن الرشد ويقدم لنا الكاتب 
في يداية الرواية بطل قصته ماتيو ديلارو من خلال حادث عادي من الحوادث التي تحدث في الطريق . ولكن هذا 
الحادث البسيط كان يشكل بالنسبة للبطل حادثا له مغزى كبير وغني بالمعاني , فحينا كان يسير ماتيو في الطريق 
تقدم منه أحد الشحاذين وطلب منه احسانا يشرب به مشروبا في أحد المقاهي القريبة ومقابل هذا الاحسان 
أعطاه الشحاذ طابع بريد صادرا من مديئة مدريدء قائلا في نفس الوقت بعض الكلات التي تدل على أسفه لعدم 
امكانه الذهاب الى أسبانيا والاشتراك في كفاح الشعب الاسباني من أجل الحرية . فتركه ماتيو واكمل مسيرته وهو 
يفكر في أنه هو نفسه يشبه هذا الرجل ٠‏ لأنه نجح حتى ذلك الوقت في عدم الالتزام بعمل يتطلب منه أي مخاطرة 
أو مسئولية وها هو ذا الآن قد بلغ سن النضج « سن الرشد » الذي يشكل مرحلة نضج لا تجد لا وظيفة وهي 
فارغة وخاوية . فها هوذا يتنزه في شوارع باريس بحريته الجوفاء ووضوح فكره الذي لا طائل من ورائه . 


لكن من هو ماتيوديلارو ؟ انه مدرس فلسفة في احدى المدارس. الثانوية بالعاصمة باربس . ليس له هدف 
معين في الحياة أو أمل يعيش من أجله , وعند الانتهاء من عمله يقضي وقته في التجول دون هدف معين في شموارع 
الحي اللاتيني بصحبة بوريس وهو أحد تلاميذه القدامى أو بصحبة أخته المسماة ايفيش ذات المزاج المتقلب والتي 
يشعر ماتيو نحوها بعاطفة تشبه الحب , ومن الصفحات الأولى للرواية نلاحظ أن ماتيو غارق في مشكلة معقدة 
تتلخص في أن عشيقته مارسيل قد حملت منه وقثل هذه المشكلة الموضوع الاساسي الظاهري للرواية » نظرا لأن 
ماتير رفض حتى الآن أن يكون عبارة عن « رجل ضائع » له « زوجة وخمسة أطفال » (5) 
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الحرية والالتزام في أعبال جان بول سارتر 


وانطلاقا من هذا الموقف نجده لا يرغب في أن يشغل حريته ويجعلها ترتبط بهدف معين اذا تزوج من عشيقته 
وهو نفس السبب الذي جعله يرفض السفر الى أسبانيا للقتال مع المناضلين مخالفا ومناقضا أفكاره ومعتقداته التي 
يعتنقها . وهكذا يبدو لنا منذ الوهلة الأولى أن الشكل المفضل للحرية بالنسبة لبطل الرواية هو أن يعيش مستقلا 
دون أى قيود تشغله أو تحد من حريته فهو يرغب في الحفاظ على حريته دون أن يشغلها أو يقيدها بأى قيد , فهو 
إذا مثال وغوذج للرجل الواعي والمدرك لحريته والذي يسيء فهمها ويحور في معناها , فهو رجل يرفض أن يلتزم 
بأي شيء خوفا من أن يؤدي ذلك الى اعاقة حريته من انطلاقها . 

وكان مائيو يبدو في نظر الآخرين في صورة « رجل حر» أيضا كل منهم يحسده على موقفه . لأنه في نظرهم 
جميعا يتمتع بميزة كبيرة « فهو حر » ويبدو لنا من كل هذه الآراء الفهم الخاطيء لمفهوم الحرية فهارسيل عشيقته 
تلومه في أسى وحزن على اصراره على عدم الاعتاد الا على نفسه . وعلى ألا يكون له من يرتبط به . وعلى اصراره 
على بقائه حرا يتمتع بحرية مطلقة وتقول له « هذه هي رذيلتك » 9") 

أما بوريس تلميذه المخلص فله شأن آخر فهو يحسده على استقلاله ويعتبره أكبر دليل وبرهان على 
حريته وفي رأيه ان ماثيوله بعض الأهواء « ولكن ذلك لا يمنع من عدم ارتباطه بشيء فهو انسان حر » 0 

أما لولا مغنية النوادي الليلية وعشيقة بوريس فنجدها تخلط ما بين الحرية والاستقلال أو الامان المادي وهذا 
يبدو واضحا من كلامها مع عشيقها عن ماثيو فتقول : 

« أني لاتساءل من منا أكثر حرية أنا أم هو فهو يعيش في مسكن وله دخل محدد ومعاش مضمون فهو 
يعيش كموظف صغير وعلاوة على ذلك كله فلديه هذه العلاقة ( ... ) وبذلك تكتمل الصورة فلو بحثنا 
عن مثل للحرية لن نجد أفضل من هذه الصورة . أما عني فلا أمتلك الا ثيابي التي أرتديها بالاضافة الى 
أني أعيش بمفردي وأقيم في فندق ( ... ) » 19) 

فيحاول بوريس جاهدا أن يزيل هذا الخلط في مفهوم الحرية لديها وأن يبين الفرق بين حرية ماتيو 
وحرية لولا فيقول ا موضحا : 

« انت حرة دون أن تفعلي شيئا من أجل ذلك ( ... ) , أما مانيو فحريته أرادها بعد تفكير ( ... ) , ان 
حريته لا تبدو للعين ولكنها بالداخل » *") 
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عالم الفكر. المجلد التائى عشر ‏ العدد الثاني 


أما ماتيو نفسه فقد كان على دراية بما يظنه الآخرون عن « حريته » « أن الآخرين دانيل ومارسيل 
وبرونييه وجاك بروني على هذه الصورة أي صورة الرجل الذي يريد أن يكون حرا . يأكل ويشرب مثل 
الناس أجمعين وموظف بالحكومة ولا يعمل بالسياسة ويقرأ جريدتي « لوفر» ( 6نا06 17 ) و« لوبوبيلير » 
( ععندانامه2 1.6 ) ولديه مشاكل مادية ولكنه رغم كل هذه القيود يريد أن يكون حرا ببساطة كغيره ممن 
يريدون مجموعة طوابع بريدية . فالحرية هي حديقته السرية وهي اتفاقه السري مع نفسه , وهو في الحقيقة 
شخص كسول وبارد وليس لديه احلام غير واقعية بل هو انسان عاقل جدا في الواقع استطاع أن يصنع 
لنفسه بدهاء سعادة متوسطة ولكنها متينة أساسها عدم النشاط وتبرر وجودها من وقت لآخر بادعاء أفكار 


سامية 5 الهف 


لكن اذا كان ماتيو يبدو في نظر الآخرين على هذه الصورة الا أنه كان يرغب في الحرية طوال حياته فقد كان 
عمره ستة عشر ربيعا عندما قال لنفسه مخاطبا اياها « سوف أكون حرا » وبعد ذلك بعدة سنوات كرر نفس 
العهد على نفسه ولكن بقول أخر هو« سوف أحقق سعادتي » وها هوذا الآن يفكر ويطيل التفكير في السبب 
الذي أدى به الى أن يكون هذا الموظف الذي ليس له هدف معين وهو الشخص الذي قضى سنوات طويلة ينتظر : 
« هذه السنوات الأخيرة التي لم تكن الا انتظارا يشبه انتظار الجنود ليلة المعركة ( ... ) وكان همه الوحيد 
فيها أن يبقى غير مرتبط بأي شيء . انتظارا لانجاز فعل حر ومتزن تلتزم به حياته كلها ويكون ذلك بداية 
لحياة جديدة ( ... ) وكان يتصور دائهما انه في مكان آخر غير هذا العالم وانه لم يولد بعد وكان في حالة 
انتظار مرت السنون خلاها في بط وفي غفلة وأمسكت به من الخلف ( ... ) واستمرهو في الانتظار» 7") 

أما الآن فانه لا ينتظر أي شيء فهو أجوف على الرغم من أنه انسان حر ؛ حر في أن يفعل ما يشاء وأن يمارس 
حريته بالاسلوب الذي كان يشرحه لتلميذه بوريس : 

« علينا واجب معين هو أن نفعل كل ما نشاء وأن نؤمن بكل ما نتصور أنه صحيح , والا نكون 
مسئولين الا أمام أنفسنا وان نعيد التفكير باستمرار في كل ما نؤمن به وفي الدنيا.كلها » 8) 

يا لها من حرية ! انها حرية الانسان الأناني غير المسئول ومثل هذه الحرية تجعل الانسان يعيش في عزلة تامة 
وتجعله يشعر بالقلق كذلك وهذا ما كان يشعر به ماتيو نفسه في وقت ما عندما يفكر في احتال زواجه من عشيقته 


مارسيل بعد أن .علم بحملها : 
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الحرية والالتزام قي أعبال جان يول ساوتر 


« كان وحيدا وسط سكون رهيب ء أنه حر ووحيد وبدون مساعدة ويدون مبرر, محكوم عليه أن يتخذ 
قرارا لا رجعة فيه . حكوم عليه أن يكون حرا الى الأبد» 9") 

ليس لماتيو هدف معين في الحياة فحياته غير مجحدية بل الأكثر من ذلك انه يعتبر نفسه انسانا فاشلا وشوفه من 
أن يفقد حربته التي لم يستخدمها ضيع على نفسه كل فرص الفوز والنجاح فهو على حد قوله الششخص « الذي 
لم يتعلم اللغة الانجليزية والذي لم يلتحق بالحزب الشيوعي والذي لم يذهب الى أسبانيا » 7 

وهكذا تجده يلحق بالبطل الذي سبقه في رواية الغثيان روكنتان الذي يتوصل الى نفس النتيجة : 


الشف 


« أنا حر ولم يتبق لي أي سبب أعيش من أجله » 

ما هي اذن فائدة هذه الحرية التي لا استخدام طا . انها حرية محكوم عليها ان تظل غير مجدية وغير فعالة 
فماتيو الذي ظل ينتظر طويلا فعلا يلتزم به نجده الآن يحسد أصدقاءه الذين اختاروا طريق الالتزام فأصبح لديهم 
منذ ذلك الحين هدف في الحياة يسعون لتحقيقه ولم يترددوا لحظة واحدة في التخلى عن حريتهم الشخصية وان 
يضحوا باستقلاههم ويتخلصوا من أنانيتهم في سبيل شيء آخر وان يختاروا هدفا لحياتهم ومنذ ذلك الحين اكتسب 
كل فعل يفعلوه معنى وأصبح له مبرر. وعندما كان يتذكر صديقه برونيه الذي أصبح عضوا.عاملا في الحزب 

« لقد سلك طريق الالتزام . وتغاضى عن حريته ٠‏ فهو الآن ليس الا جنديا , وهكذا استعاد كل شيء 
حتى حريته » وهو الآن أكثر مني حرية فهو على وفاق مع نفسه وعلى وفاق أيضا مع الحزب » 09 

وتذكر مانيو آخر لقاء في بيته تم بينه وبين صديقه برونيه . وكيف حاول بورنيه جاهدا أن ينقذ ماتيو 
بأن يشجعه ويحثه على الالتحاق بالحزب الشيوعي , والانضمام اليه . وحاول بقدر المستطاع أن يبين له 
عدم جدوى وعدم فاعلية حريته هذه التي يحافظ عليها باصرار وعناد ما لم تلتزم بهدف معين في الحياة ومن 
بين ما قاله له : 

'« لقد سلكت طريقك ( ... ) فأنت تنتمي الى عائلة برجوازية ولم يكن ممكنا أن تأتي للانضمام الينا 
بسهولة فقد كان ولابد أن تتحرر أولا , أما وقد تم.ذلك الآن وأصبحت حرا فما هي فائدة هذه الحرية ما لم 
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عالم الفكر المحلد الثائى عشر ‏ العدد الثاني 


تسلك سبيل الالتزام ؟ لقد أمضيت خمسة وثلاثين عاما من عمرك في التخلص من القيودٍ التي فرضتها 
عليك نشأنك والنتيجة هي الفراغ ( ... ) ولقد تنازلت عن كل شيء لتبقى حرا . قم بخطوة أخرى وتنازل' 
عن حريتك نفسها وبذلك سوف تسترجع كل شيء » 079 

وكان ماتيو ينصت باهتام شديد الى حديث صديقه وهو مقتنع تماما بصحة ما جاء فيه » فهو نفسهاقد لاحظ أن 
الالتزام يمنح الأشياء والحياة كذلك معنى وصدقا . ولم يستطع منع نفسه من أن يقول ذلك لبرونيه : 


« بالنسبة لك . أنت مثلا غير زائف وكل ما تلمسه يبدو حقيقيا ومن اللحظة التى دخلت فيها حجرتى 
أصبحت تبدو حقيقة. وفى نفس الوقت أشماز منها »ثم أضاف فجأة « أنت رجل تريين 


وفى الواقع كان برونيه يبدو أكثر صدقا وأكثر واقعية لأن لحياته معنى ولوجوده مبررا » وبدا على ماتيو وكأنه يقاوم 
الاغراء وأنه يحاول أن يقبل دعوة صديقه للانضام للحزب الشيوعى وأن « يعطى لحياته معنى , وأن يختار أن 
يكون رجلا يعمل ويؤمن بشىء فيكون فى ذلك خلاصه » ©") 


لكن على الرغم من كل هذه المغريات وعلى الرغم من أيمان ماتيو بقيمة الالتزام نجده فى النهاية يرفض 
الانضيام الى برونيه ورفاقه ويعتذر له قائلا : « انى اععتقذ مثلك فى أن الانسان لن يكون رجلا طالما لم يجد 
الفىء الذى يقبل أن يموت من أجله » 9 , 

وهكذا يظل ماتيو ينتظر ثم ينتظر ذلك « الفعل » الذى بواسطته يلتزم الانسان الى الابد . 

ثم نجد أن هناك شخصا آخر يشعر نحوه ماتيو بنفس الشعور والاحساس وهو صديقه جوميز الاسبانى 
الذى يعتبره مثلا للانسان الحى بمعنى الكلمة لأن له هدفا فى الحياة يعيش من أجله كما أنه ليس حرا بطريقة 
جوفاء غير مجدية . وعندما اختار جوميز طريق الالتزام فقد استعاد اتصاله بعالم الواقع . كان هذا ما أحس به 
ماتيو أثناء تناوله معد وجبة الغذاء وقال لنفسه : 


« أن قطع اللحم موضوعة على المائدة » واحدة له وواحدة لى . وهو له الحق فى أن يتذوق قطعته . وله الحق 
فى أن يقطعها بأسنائه البيضاء الجميلة » كبا أن له الحق فى أن ينظر الى هذه الفتاة الجميلة الجالسة على 
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الحرية والالتزام في أعبال جان بول سارتر 


يساره وأن يفكر يا لها من فتاة جميلة أما أنا فليس لى هذا الحق . اذا أكلت فهناك مائة أسبانى ممن ماتوا 
سوف ينقضون على لأنى لم أدفع الثمن » 50) 


أن جوميز وحده يتمتع بهذا الامتياز لأنه قد اختار وحمل مسؤوليته وبعمله هذا استطاع أن يستعيد العالم 
بكل حقائقه فمقابل التزامه قدم له العالم كهبة . أما هو فلا يزال يعيش بدون هدف بل الأكثر من ذلك أنه قد 
ضيع كل هذه السنئوات من عمره هباء وفكر في حالته : 
« لقد عشت حياة بلا أسنان ( ... ) . نعم بلا أسنان . لم أقضم مرة واحدة . كنت دائها انتظر , وكنت أبقى 
نفسى لثىء ما سيأتى حتا بعد . وهاأنذا قد اكتشفت أنه لم يعد لى أى أسنان » 670 


وينتهى الجزه الأول من المجموعة القصصية « طرق الحرية »بنغمة يائسة وحزينة ليس فيها أى أمل . 
فنرى ماتيو وحيدا فى بيته وقد تركه صديقه دانيل سرينو بعد أن أعلن له عزمه على زواجه من عشيقته أى 
مارسيل وهكذًا يتم حل مشكلة حمل عشيقته وهى المشكلة التى كان يعيش فيها مانيو منذ بداية القصة وأصبح 
الآن فى مقدوره الاحتفاظ باستقلاله وهو المظهر الوحيد للحرية بالنسبة له كبا سبق أن أشرنا , ولكنه يكتشف فى 
أسى أنه لايتمتع بحرية الآن أكثر ثما سبق كبا كان يظن أن « الحياة قد منحت له بدون مقابل . فهو عبارة عن 
شىء لايذكر ولايوجد بصيص من الامل فى تغييره فقد اكتملت معالم جياته :'"". وحياته السابقة فاشلة . 

6 

مرة أخرى نعود وئلتقى ماتيو ديلارو وبقية شخصيات الرواية الأولى ‏ وذلك فى الجزه الثانى من المجموعة 
القصصية. طرق الحرية عوقد أسماه الكاتب المهلة » وقد نشر هذا الكتاب فى عام ١440‏ وهو نفس العام الذى 
نشر فيه الجزء الأول سن الرشد ولكننا نكتشف أن ماتيو لايلعب الدور الرئيسى فى هذا الكتاب الجديد , ولم تعد 
الامور تخصه بمفرده فهناك حدث ضخم يفوق سكل الشخصية فى الأهمية ألا وهو تلك المأساة التى كانت 
تعيشها أوروبا خلال الأيام القليلة التى سبقت أندلاع الحرب العالمية الثانية » وتوجد فترة زمنية مقدارها شهران 
فقط فيا بين نهاية سن الرشدوبدايةالمهله . 0 

فى هذه الأيام التى اتسمت بالتوتر كان مصير العالم يتقرر من خلال مجموعة من الاشخاص .ء وى الواقع أن 
مسؤولية القرار الذى سوف يقود العالم نحو الدمار أو الشلام لم تكن تقع على عاتق دلادييه أو تشميرلين أو هتلر 
ولكن هذه المسئولية كانت تقع على كل الذين يقيمون فى شتى العواصم الأوربية ويترقبون فى هلع أو فى أمل . 


ل" 1 .2 وكأقعه5 مآ 
0 .2 روموتلق8 عل عمث 1 
فد 4ك ,م .110 


هذا 


لمان 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


فهذا القرار المفزع لن يتوقف فقط على محادثات برشتسجارون ف المانيا ولكنه يتوقف على ضمير وعمل ومسؤولية 
كل فرد سواء فى ذلك الرجل التشيكى العادى المحاصر فى منزله من قبل أنصار هاينلاين أو ذلك الصيدلى 
الفرنسى البسيط الذى يعيش فى أى بلدة صغيرة فى فرنسا ويكتشف أنه يحمل ورقه التجنيد رقم ؟ ويستعد للسفر 
واللحاق بموقع التجمع ويعبر البيريس عن ذلك بقوله : 

« أن ظاهره جماعية مثل الحرب ليست كيانا فى حد ذاتها بل هى عبارة عن تجاور بين الضمائر والمسئوليات 
لدى ملايين من الأشخاص » 09©) , 


ومهدف سارتر من رواية المهله أن يبين لنا أن هذا الموقف العالمى الجماعى يفرض نفسه على كل ضمير 
فردى , فكل شخص يستطيع على حده أن يستمر فى حياته الخاصة بما تتضمنه من مشاكل شخصية ٠‏ ولكنه فى 
نفس الوقت لايستطيع أن يتجاهل المشكلة الجماعية التى تواجهه وهى الحرب . 

« الحرب هئ نفس الموضوع الذى يخص كل انسان . ويوجد خارج نطاق كل رجل . ويفرض نقفسه 
على الجميع 0( 

ولكى يبين لنا هذا الوجود المتعدد للحدث , استخدم الكاتب اسلويا متميزا فنجده يبدأ بالكلام عن شخصية 
توجد فى باريس وبعد ذلك بسطرين أو نحو ذلك يتكلم عن شخصية أخرى توجد فى برلين ويستمر فى استخدام 
هذا الاسلوب الى آخر الكتاب وكان يرمى من وراء ذلك الى تأكيد أن الحرب ظاهرة جماعية تخص العالم كله . 
وهذا ما يكتشفه الناس بأنفسهم فى جميع انحاء العالم عندما ينتظرون نتائج اللقاءات التى تمت بين تشميرلين 
وهتلر فنقرأ فى بداية الرواية : 

فى يوم الجمعة !1 سبتمبر . والساعة الآن السادسة عشرة وثلاثون دقيقة فى برلين , والخامسة عشرة 
والثلاثون دقيقة فى لندن ‏ وكان الفتدق غارقا فى الملل فوق هضبته وكان مهجورا وكثيبا ولا يوجد به الا 
رجل مسن . وكاإن الناس فى انجولام وفى مرسيليا وجود ودوفر يتسائلون « ماذا يفعل هذاالرجل ؟ لقد 
تجباوزت الساعة الثالثة فلاذا لم ينزل ؟ ( ... ) وكان الصحفيون ينتظرون فى بهو الفندق . وكان ثلاثة 
من قادة السيارات ينتظرون فى الفناء دون حركة وهم جالسون أمام عجلة القيادة داخل سياراتهم . وعلى 
الناحية الأخرى من نهر الراين كان ينتظر فى سكون داخل بهو فندق دريسين رجال بروسيون طوال القامة 
يلبسون ملابس سوداء ( ... ) م 49) , 


آذك ل لس لوي 


0 .102 .8 رناله ,نه ,663 طلم 
(8) 3 .م ,نط1 
(117) 5 .2 و02515ا5 عل 


يذلا 


الحرية والالتزام في أعبال جان بول سارقر 


وكسائر الفرنسيين كان ماتيو.ديلارو يتابع هذه الأحداث ولكن يدون حماس كما هو واضح وكان يعيش فى 
سأم على الشاطىء فى مدينة جيون لابان حيث يقضى أجازته مع أخيه جاك وزوجته أوديت » وكل الأيام متشابهة 


« فتح ماتيو عينيه . إنهما عينا طفل حديث الولادة لأنها مازالت عمياء وكان يتساءل « وما الفائدة » 
مثلما يفعل كل صباح ( ... ) . وكانت هناك فيا مضى فترات صباحية مختلفة تمثل بدايات رائعة لأمور 
جديدة . وكان جرس المنبه يدوى فيستيقظ فجأة وعيناه حادتان وجسمه منتعش . وكانه يستيقظ على صوت 
النفير . أما اليوم . فلا توجد بداية ولا يوجد ثىء يمكنه أن يشرع فى عمله , ورغم ذلك يجب عليه أن يغادر 
فراشه ( ... ) وأخرج ساقيه. من السرير ونهض ثم خلع بيجامته وتساءل « وما الفائدة .. واستلقى ثانية 
على ظهره فوق السرير وهو عار ماما ووضع يده تحت عنقه وبدأ يتبين السقف من خلال غشاوة بيضاء انا 
انسان ضائع قاما . فيا مضى كنت أحمل الأيام على ظهرى وكنت أجعلها قرمن ضفة الى أخرى , أما الآن 
فهى التى تحملنى » ل" 

ولكن هذا الوضع تغير تغييرا كاملا ولم يستمر أكثر من ذلك فمنذ اليوم الذى قرأ:فيه أنه حمل ورقة التجنيد 
رقم ٠ ١‏ وعلم أن من اللانم أن يسافر ليلحق برفاق السلاح . لم يستطع أن يستمر على حالته السابقة من عدم 
الاكتراث وعدم الاهتام بالحرب , وكان هدف الكاتب من خلق هذا الموقف هو محاولة ايجاد حل لمشكلة ماتيو يحسم 
الصراع الذى يعانيه وأن يوضح له أن حياته لاتتوقف عليه وحده وعلى حريته التى استطاع بنجاح أن يبقيها 
بدون استخدام حتى الآن وائما هى فى الواقع متوقفة على موقف معين ووجد نفسه فيه وهو موقف الحرب الوشيكة 
الحدوث انه لايزال حرا ولكن الحرب أمر يخصه ولايمكنه أن يتجاهلها وهكذا نجد أن حريته لاحول طا ولاقوة 
وهى ضعيفة لاتعرف لنفسها خلاصا أو منفذا للهروب من هذا الموقف الخارجى ولكن ماتيو لم يقدر مسئوليته فى 
بادىء الأمر وهذا واضح من استجابته لنداء التعبئة كبا شرحه لأخيه : 

« لايمكننى أن أتصرف بطريقة أخرى . أما أن تكون هذه الحرب عادلة أو غيرها فهذا أمر ثانوى بالنسبة 
لى بعد ذلك » 49) , 

والاكثر من ذلك أنه شعر بخيبة الأمل واليأس عندما فكر فى أنه سوف يتخلى عن كل شىء , وأنه سوف 
يترك كل ما حوله ليسافر« الى حرب من أكثر الحروب سخافة . وهى حرب مضمون خسارتها مقدما . وكان 


(؟1) 88-9 .7 ركأكلام مآ 
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عالم الفكر. المجلد الثاتى عشر . العدد الثاني 


يشعر أنه يغوص فى أعباق المجهول الى أن تلاثى ( ... ) انه لاثىء وهو شخص بدون شخصية وليس له 
سن معينة ؛ انه شخص سر ق مستقبله وأمامه أيام لايمكن التكهن بها» 49 . 


أى أن ماتيو ديلارو لايزال حرا , ولكنه لايعيش فى حالة الفراغ الناجمة عن حالة عدم الاستقرار كما ورد فى 
الرواية الأولى سن الرشد , بل انه يعيش فى موقف معين هو موقف الحرب , ونلاحظ أنه يتمتع بشىء من الحرية فى 
هذا الموقف وهى حرية يمكن أن نعتبرها مطلقة من وجهة نظره ففى مقدوره أن يستجيب لنداء التعبئة العامة » أو 
أن مهرب ألى سويسرا أو أن ينتحر فهو اذن حر الارادة . حر فى اتخاذ القرار ولكنه ليس حرا فى تجاهل الموقف بل 
هو مضطر الى مواجهته . 


وقد اعتبر ماتيو قراره الخاص بالاستجاية لنداء التعبئة العامة بمثابة قطيعة مع ماضيه وقبل أن يطوى الصفحة 
الأخيرة من هذه الفترة من حياته ذهب قبل أن يلحق برفاقه الى شقته فى باريس ليستعيد ذكرياته وذكريات كل 
من عرفهم الى يومه هذا ويريد الآن أن ينساهم « واستدار فجأة وجال ببصره فى حجرة مكتبه وكانت تتملكه 
سعادة خالية من الانفعال فقد خيل اليه أنهم جميعا هنا محبوسون وقد فارقوا الحياة : مارسيل وبورنيه ٠‏ 
وبوريس ودانييل فعندما حضر وا اليه وقعوا فى الشرك وسوف يبقون فيه ( ... ) » 249 ثم غادر شقته وذهب 
يتجول على الكبارى الممتذه عبر نهر السين فى باريس وقد بدا له أنه أصبح الآن بلا ماض , ينعم بالحرية ولكنه 
وحيد وقد بدت له الحرية التى طالما تمسك بها وكأنها منفى : 


« ان الحرية هى المنفى وأنا محكوم على أن أكون حرا ( ... )) ولكن ماذا سأفعل هذه الحرية ؟ وماذا 
سأفعل بنفسى ؟!( ... ) انه وحيد على هذا الجسر » ووحيد فى هذا العالم وليس فى استطاعة أحد أن يصدر له 
أمرا ثم قال لنفسه وقد ظهرت عليه علامات الارهاق « أنا حر للاثىء » 90 , 


وبناء على ذلك استقل باحساس من الارتياح والسعادة القطار الذى سوف يقله الى مكان تجميع المجندين فى 
المرحلة الأولى من الحرب تلك الحرب التى تمنى فى هذه اللحظة أن تكون متبوعة « ربمابالموت أى الحرية » (؛) 
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5ك 


الحرية والالترام في أعمال جان بول سارتر 


ثم نلتقى فى الجزء الثالث من مجموعة « طرق الحرية » الذى ظهر فى عام ١444‏ تحت عنوان « موت 
النفس » بماتيو ديلارو فى بداية الرواية وهو بين مجموعة من رفاقه الجتود الهاربين بعد أن تركهم ضباطهم وهم 
ينتظرون فى شبه ارتياح وقت حضور الألمان لأخذهم أسرى وكان هؤلاء الجنود يعانون من حالة فظيعة من المهانة 
والقذارة والجوع وكانوا يشعرون أنهم معزولون عن باقى العالم ومنيوذون ولكنهم اكتشفوا معنى التضامن فى هذه 
العزلة ٠‏ وكان ماتبو يشعر فى البداية أنه مختلف عن الآخرين وكان يجد صعوبة كبيرة فى الاختلاط بهم والعيش 
معهم وكان يشعر نحوهم بنوع من الاشمئزاز فى بعض الأحيان ومن ثم كان شعوره بالوحدة والعزلة أكثر حدة » 
ولكنه اكتشف بمرور الوقت ائه ليس أفضل منهم وليس له الحق فى احتقارهم وعدم التضامن معهم لأنه فى الواقع 
واحد منهم وهم جميعا متضامنون وهذا التضامن يشكل قوة فى حد ذاته سوف تظهر وتتضح وقت هروب الضباط 
وتركهم جنودهم دون مأوى أو قيادة مستغلين سواد الليل فنرى الجنود جالسين جميعا فى الظلام ينصتون لأصوات 
العربات وهى تتحرك فى حذر حاملة الضباط , وكلهم أمل فى أن يتلقوا منهم ولو كلمة واحده تجيب على تساؤلاتهم 
وتشعرهم بالراحة . ولكن يطول انتظارهم دون جدوى «هنا يجد ماتيو نفسه غير قادر على الاهعام بهم وبقلقهم 
وخاوفهم لأنه يشاركهم فى مصيرهم المبهم وكان الجنود ينظرون الى أنفسهم نظرات تعبر عما يجيش فى صدورهم : 

« كان ماتيو ينظر الى لونجان دون سبب معين غير أنه كان فى مواجهته وكان لونجان ينظر اليه بالمثل 
لنفس السبب , وكان شارلو ولاتكس ينظر كل الى الاخير , وكان الجميع ينظر بعضهم الى بعض . ويبدو 
عليهم جميعا أنهم كانوا ينتظرون شيئا يقال . ولكن لم يعد هناك شي“ يستحق القول ؛ وفجأة ابتسم لونجان 
مانيو ورد له ماتيو الابتسامة ؛ وابتسم شارلو . وابتسم لاتكس , وأضاء القمر هذه الابتسامات على شفاههم 
كأنها زهرات باهعة 49) , 

وهكذا تم التعبير عن التضامن في صورة النظرة والابتسامة التي جعلتهم جميعا يشعرون اثهم يشتركون في 
نفس المصير . كبا أن حالة الفراغ التي أحاطت بهم بالاضافة الى الشعور بالخوف من الاسر الذي ينتظرهم 
دفعهم الى ارتكاب افعال مشينه مثل الاقبال على السكر الشديد وحتى يؤكد ماتيو في نفسه فكرة التضامن 
والتأخي اضطر ان نشاركهم مواقفهم المخجله وأقبل على السكر والشرب معهم رغم عدم رغبته الحقيقية في. ذلك 
لأنه كان يرفض ان ينساق الى هذا الموقف المهين وأراد ان يتصدى للأساليب المخزية التي يسلكها رفاقه والتي لم 
تكن تحوز اعجابه بل كانت تنال احتقاره واكتشف في هذه اللحظة انه اذا أراد التوصل الى العالم اللحقيقى مثل 
صديقيه جوميز وبرونيه « فيجب قبل كل شيء أن تكون لديه الشجاعة على تحمل مسئولية أفعاله » وان 
بحسن استخدام حريته ؛ وان يتعرف على التضامن الواعي ٠‏ وأن يلقي مسئوليته بثقل في الميزان 2*9 , 


ا 2 ,م ,1949 بلتمسالةة ونضوط 'عسغخر! كصدة 04كلة 12 
د 8 .م ركاه رك رققم6 طلم 


ف 


و 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


كبا أنه اكتشف أيضا أن قيمة الحرية تكمن في كيفية استخدامها وأنها تتطلب التزاما ومسئوليه بالاضافه الى 
الاقدام على فعل محدد في موقف معين . وتوصل الى ان الواجب يحتم عليه ان يدرك الواقع الملموس وهو ان على 
المره ان يعمل ويدفع الثمن . وان هذا الواقع هو الحقيقة التي طالما تهرب من مواجهتها وعندما أعلنت المدئة 
وجدنا ان غضبه واحساسه هو وزملاه بالمهانه والخزى قد ازداد ازديادا كبيرا . وشعر مانيو بالرغبة والحاجة الى 
« الاندفاع في عمل مجهرل لايعرف كنهه مثل الاندفاع داخل غابة مجهولة , وهذا العمل عبارة عن فعل 
يلتزم به الانسان ولايفهمه أبدا يدرجة كاملة9"© وقد ازدادت هذه الرغبة لذيه يوما بعد يوم . 

وأخيرا تسنح الفرصه لماتيو والتي طالما كان ينتظرها ‏ ففي أحد الأيام جاءت الى القرية التي يقيم بها مع 
زملائه يجموعة جنود من القناصة :من أحدى الوحدات المجاورة ولديهم مهمة فدائية تتطلب التضحية بالنفس 
وهدفها هو عرقلة تقدم جيش العدو, وعند سماع هذا الخبر اختبأ رفاق ماتيو كالفئران المذعورة في قبو كنيسة 
القرية , اما هو وصديقه في المحنة المدعو« بينت » فقد قررا الانضهام الى مجموعة القناصة وأخذ كل واحد منهما 
بندقيته وصعدا معهم الى قبة كنيسة القرية للنضال ومقاومة العدو المنتظر . 

وبدأ ماتيو في اطلاق النيران من أعلى الكنيسة ومواجها ببندقيته الضعيفة المدافع والدبابات القوية المعادية 
وربما كان صنعه هذا غير مجد ولكنه اتاح له الفرصة ليثبت لنفسه أنه يقوم بعمل وأنه يترك أثرا لحياته ووجوده 
وسيره في أرجاء هذه الارض . وقد أحس بفرحه غامرة عند قتله أول رجل من رجال العدو: 

« كان ماتيو ينظر الى الرجل الذي قتله وهو يضحك , فقد كان يحاول منذ أعوام طويلة ان يقوم بعمل 
٠‏ ولكن دون جدوى لان نتائج اعماله كانت تسلب منه أولا بأول وكأنه انسان ضعيف لاحول له ولاقوة , أما 
في هذه المرة فلم يسلبه أحد شيئا بالمرة . لقد ضغط على الزناد ولأول مرة يحدث شيء نهائي ( ... ) فها هوذا 
قتيله ملقي على الارض وهو يمثل تجسيدا لعمله وأثرا من أثار مروره على الارض 9" , 

وكأنه بصتيعه هذا قد تبرأ نهائيا من الحذر الذي طلما اتبعه في حياته وأثبت انه اذا أراد أن يعيش فيجب عليه 
المخاطرة , وكأنه أيضا قد ثأرمن كل اعمال الجبن التي تعرض ا في حياته , واستطاع في نشوة ان يؤكد ذاته وهو 
الآن لأول مرة في حياته موجود بالفعل وهو ايضا انسان حر: 

« واقترب من حافة السور وأخذ يطلق النيران وهو واقف وكان ذلك بُثابة انتقام فظيع , ان كل طلقة 
قد تنتقم له من خوف قديم , هذه الطلقة على لولا التي لم أجرؤ ان أسرقها , وهذه الطلقة على مارسيل التي 


(كه) .5 .م رعتتق'1 مسقل 14011 13 
(كه) : .6 .2 و.ل101 


نو 


فس 


الحرية والالتزام في أعيال جان بول سارتر 


كان يجب على أن اتركها , وهذه طلقة على أوديت التي لم أرغب في مضاجعتها وهذه طلقة على الكتب التي 
لم أجرؤ على كتابتها . وهذه على الرحلات الى خارج الوطن التي حرمت نفسي منها ( ... ) واستمر في 
اطلاق النيران كان نقيا . وكان قويا , وكان حرا 29 , 

وبهذا يكون ماتيو قد أنجز مهمته , فقد التزم ووجه حريته نحو الالتزام واستطاع بعمله هذا ان يتجنب اللعنة 
التي كانت تجعلها حرية « جوفاء » وحرية « في الفراغ » كانت تنزلق على سطح العالم الى مالا نهايه دون ان. 
تقدر على التدخل فيه وأن تترك بصماتها عليه . ورغم ذلك يظل فعل ماتيو صبيانيا ولايلقي ضوءا كلملا على 
القيمة الحقيقية للالتزام الفعلي , ففعله هذا ساعده في ان يثبت لنفسه « أنه كان مخطئا حتى ذلك الوقت . وان 
الانسان قد خلق لاضفاء المعاني على الحياة , وانه لايجب عليه ان يسمى وضوح الفكر'ثقافة أنانية خاصة 
به بل هو معرفة كاملة بالعالم المحيط وقرار جريء لتشكيله وفق هواه كيفها يشاء »269 , 

لقد كانت حريته السابقة حرية سلبية خاطئة كانت تدفعه الى مشاهدة العالم من الظاهر بدون محاوله 
التدخل والالتزام بعمل فيه , لأنه بالفعل وبالفعل فقط تأخذ الحرية معناها الحقيقي : 

« وهكذا لاتكتشف الا من خلال الفعل , وتتوحد مع الفعل ... فالحرية ليست فضيلة داخلية تبيح ثنا 
الابتعاد عن المواقف التي تتطلب عملا عاجلا ... ولكن على العكس من ذلك هي القدرة على الالتزام بقعل 
معين في الحاضر في سبيل بناء المستقبل »50) 

وفي نفس الوقت الذي نشر فيه جان بول سارتر هذه الأفكار عن الحرية والالتزام في أعماله الروائية نجده قد 
أظهر هذه الآراء نفسها في أعماله النظرية أيضا ففي كتابه المسمى ماالأدب ( مواقف ١‏ ) يشرح الكاتب ضرورة 
التزام الكتاب . 

© © © 

التزام الكتاب : 


5 
في مقال نشر في جريدة « الأخبار الأدبية » بعد موت سارتر كتب جان فرنسوا كان : 


« نفس القيء يمكن أن يقال عن سارتر وفولتير وهيجو ... كانوا وأعماهم شيئا واحدا لاينفصل وسيطر 
عليهم الثلاثة بالحاح ‏ كل على طريقته - موضوع الحرية وحده , ألم يستغلوا لخدمة معركة الحرية كل 


0 244-245 .م ,رعسخ'! 5قدذك :ه84 هآ 
)2 9 .ص ناته .ره روغمقطام 
(08) .205-66 .2 “لللقده مم8 0 **رط0نآه1697 غه 81216121156 ,ممما 


نذا 


نس 


عالم الفكر_ المجلد الثانى عثشر ‏ العدد الثاتي 


الوسائل الفنية التي وفرها لهم علم التعبير ( ... ) . ألم يضيفوا علاوة على ذلك ثمرة أفعاهم الخاصة , 
قاصدين من وراء ذلك ان يبرهنوا على ان أي فكرة لن تساوي شيا مالم تقدم البرهان على صحتها . ماقيمة 
الكتابة عن الحرية ؟ ليس للحرية أي قيمة مالم يصاحبها كفاح مستمر من جانب الكاتب من أجل 
الحرية . حريّته وحرية الآخرين »207 

وفي الحقيقة أن التطور الفكري لدى جان بول سارتر قد قاده الى الاعتقاد بأن من الواجب على الكاتب ان 
يلعب دورا سياسيا قبل كل شثيء. وقد أنشأ لهذا الغرض مجلة « الازمنة المعاصرة » 1140062565 ومتدء1' 5م1 
ولكنه لم يتطرق الى موضوع تحديد دور الكاتب وأهمية الكاتب الا في كتابه المسمى ما الأدب ومن أهم الأفكار 
التي نادى بها في هذا البحث وجوب استبعاد الانتاج الأدبي الشعري أو الانتاج الفني أو الانتاج الغيبي ٠‏ وذلك 
من أجل الأدب السياسي والاجتاعي الذي يبدف أساسا الى الاتصال بالناس ‏ وقد كتب سارتر قائلا في هذا 
الصدد : 


« على هؤلاء الذين يتمتعون بحسن النية المطلقة ان يعايشوا التاريخ مع الابقاء على نقائهم وان يحولوا 
مطالبهم الصورية الى مطالب مادية مؤرخة . بدلا من أن يبقوا في عزلة ووحدة موجهين في الفراغ نداءات 
لايشعر بها أحد عن المصير الانساني بصفة عامة ( ... ) »50) 

وهكذا نر أن على الكاتب الا يتطرق الى الموضوعات العالمية الشاملة بل يجب عليه ان يتمسك بموضوعات 
الساعة . فالكاتب لامكنه ان يتجاهل العصر الذي يعيش فيه ولايهتم به لأن العصر إن عاجلا اوأجلا سوف يؤثر 
على حياته لذلك يجب على الكاتب ان يهتم بوقته ومحرم عليه أن يحتمى وراء أسوار الموضوعات الابدية , ويجب على 
كل كاتب وأديب ان يتخذ موقفا محددا من قضايا عصره الذي يعيش فيه . أو بمعنى آخر وأصح ان يلتزم فبالنسبة 
لنا ( الكتاب ) ان أي عمل أدبي هو في حد ذاته التزام طالما الكتاب أحياء اليوم قبل ان يصبحوا امواتا6) 

ان الكاتب الملتزم يعرف جيدا قيمة وتأثير كلمته « فالكلمة فعل »2*9 ويعرف جيدا ان « الكليات على حد 
قول بريس باران منهءة2 عه::2 ) ماهي الا.« مسدسات معدة للاطلاق » اذا تكلم انطلق الرصاص 
ا ليلق فعلى الكاتب اذن ان يتضامن مع العصر التاريخي . والاجتاعي الموجود فيه . ولا يجب عليه الارتباط 


(45) إترعع 17-24 *جع15أم:6 )1ر1 قعالء؟3ه11 65[ صذ **ثق1 غدده'1 5اأعتتتصرهه ,تاعلط“ ,نطق ,كأمعصهع1-موعل 
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انون 


الحرية والالتزام في أعبال جان يول سارتر 


بشيء آخر غير ذلك « لكل كاتب موقف محدد في عصره ولكل كلمة من كلماتته صدى ولكل صمست 
أيضا »7 ش 
يضا » 


وقد ادان سارتر موقف بعض الكتاب مثل جونكور وفلوبير أثناء الثورة الفرنسية المعروفة باسم حكومة باريس 
الاشتراكية التي قامت في عام ١81١‏ وقداعتبر هؤلاء الكتاب « مسئولين عن فترة القمع التي أعقبت الثورة . 
انهم مسئولون لأنهم لم يكتبوا سطرا واحدا لمنعها »59) 


كبا أنه أسف أيضا لعدم اكتراث بعض الأدباء الكبار بالأحداث المعاصرة لأنهم بسبب هذا الموقف غير 
المسئول افتقدوا للأبد شيئا مها في حياتهم : « اننا لانريد ان يفوتنا شيء في عصرنا , ربما تواجدت أزمنة 
أفضل في الماضي . ولكن هذا الوقت هو وقتنا نحن وليس لدينا حياة أخرى نحياها »79 


يوجد موضوع واحد يفرض نفسه على الأدباء مهما كانت نوعية أعماهم سواء كانت اعبالا نقدية أو بحوثا 
انشائية مبتكرة : 


أن الكاتب رجل حر يتوجه بالحديث الى رجال أحرار وليس لديه الاموضوع واحد . وهو الحرية م 509) 


وبهذه الطريقة يجد الكاتب نفسه في قلب معركة أي يجد نفسه ملتزما وهذا مايؤكده سارتر بقوة فى قوله : 


« وهكذا مهما كانت الوسيلة التي أنت بكم ( الى الادب ) , ومهما كانت الآراء التي تجاهرون بها . 
فالأدب يدفع بكم الى المعركة » والكنابة ليهست الاوسيلة معينة لارغبة في الحرية . ومتى بدأتم ستجدون 
أنفسكم ملتزمين سواء أردتم أم املف 3 ْ 


(1) 213 لآ كهه0ئ81081 هذ *",قعمتوةه11 ومممة؟ كولمه مامد كما وناموه»» 
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نف 


ننس 


عالم القكر امحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


وهكذاعاد بنا الحديث الى الكلام عن الحرية والالتزام وهما المفهومان اللذان شكلا محورهذا البحث المتواضع 

وكان لما عظيم الأثر بالنسبة لكاتبنا جان بول سارتر في حياته الشخصية أو في أعباله الأدبية والفلسفية . 
6ه 

والذى يتضح لنا من خلال تتبعنا لأعبال سارتر الروائية أنه كان يؤمن بأن الانسان حر أراد أم لم يرد وبهذا 
تحددت ماهيته . فالانسان بحكم وجوده مسئول عن حريته وله القدرة على الاختيارأى له القدرة على اتخاذ القرار 
لأن القرار في جوهره هو عملية اختيار لبديل من البدائل المطروحة أمام الانسان ولا يوجد حد نهائي للاختيار ولا 
نهاية لاستخدام الحرية والحرية في أعبال سارتر عبارة عن امتحان مستمر هر به الانسان في كل لحظة أمام المعطيات 
والفرص التي تتوافر له . والحرية لا تتحقق وتعطي معناها الكامل الا بالالتزام والمسئولية . 


ولكن 


ماذا يسعنا أن نقول بعد ذلك ؟ لعل أفضل ما يكن لنا أن نختم به هذا البحث هو أن نستعير هذه الأسطر 
القليلة التي كتبها ج لوكليزيو01:8210 1.5 في بحث نش في مجلة لارك عام 1977 تحت عنوان « رجل مثالي » 


« ان الذى بحث عنه ( سارتر ) ونجح في التوصل اليه قد أصبح بالنسبة لنا أكثر من مؤشر اذ أنه مجموعة 
أمثلة . فقد كانت مغامرة سارتر حقيقية : هو فيها الانسان وهو المحور الذى يشبه البطل , وهو بطل مرتين » أولا 
لأنه استطاع أن يجسد هذا القرن . وأن يتألم هذا القرن وأن يعمل جاهدا في هذا القرن , وأن يعبر أيضا عن هذا 
القرن . لقد قال لجيلنا ما كان يجب أن يقال وكتب الكللات التي كان يجب أن تكتب والتي كان الجميع 
ينتظرونها "اليف 


23 


لك 
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كلا 


ظيغ الال بو لاغ والفاسف 
عند حجان بول سارتر» 


دولت الح العرب 


نكس 


من المعروف لدينا جميعا مدى الاهتام الذي علقه 
سارتر على « الخيال » حتى جعل منه عنوانا لواحد 
من كتبه : نقصد كتابه « الخيال » الذي صدر فى 
سنة 1976 , وفي سنة 1910 , در 02 


آخر بعنوان « المتخيل » . 


ومن ناحية اخرى فان الصور الخيالية تثري 
اعاله الأدبية . وسنحاول هنا ان ندرس الاعيال 
الروائية بهدف تحديد الدور الذي تلعبه الصور 
الخيالية وتنوع المظاهر التي تتخذها هذه الصور حين 
تنتظمها اعمال فنية متكاملة » مركزين في دراستنا على 
الجزء الثالث من رواية « دروب الحرية » وهو الجزء 
الذي تكاد تتم به الرواية وعنوانه « الحسزن حتسى 
أ موت » وقد صدرسنة 1189 , وقد تعرض هذا الجنء 
للتصدح الذي مرت به فرنسا في سنة ١92+‏ من جراء 
هزيتها المؤقتة ‏ في الحرب العالمية الثانية أمام 
الالمان . 


وسنرى أن للصور الخيالية عند سارتر مهمة ذات 
شقين : احدها ادبي والثاني فلسفي : 


أوجز الأستاذ « شارل برونو» ‏ في مقال 
جريء 27 المعالم العريضة لنوعية الصور المتخيلة 
في الادب المعاصر , ففي رأيه انه يمكن التاريخ لمرحلة 
جديدة من مراحل فنية التصوير الخيالي في ادب 


مإ جيع المقتظفات الواردة في هذا المقال لسارتر او لغيره هى من ترجمة كانبة المقال ٠‏ ودون الرجوع الى اى من الترجمات العربية المنشورة او المخطوطة . 


)١(‏ 55-67 .مم "أقممو9 معمومولة81] ,ع انةمة11 عنومذا عامل ومقل عمذط أ آ,, ,تتمعموع8 وعلعو© 


يفا 


انس 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر . العدد الثاني 


العصر الحديث بنظرية الترابط التي أَصّلّها بشعره شارل بودلير في القرن التاسع عش . ومنذ ذلك الوقت تطور 
هذا الفن في اتجاهين رئيسيين . فأحدهرما يمثله شعراء اسماهم « برونو» « الكوائيون 15]65ضةئان) 1.65 » وهم قد 
طوروا الصورة الخيالية بطريقة عقلانية مصقولة ومتقعرة : ثيء كأنه لغة فوقية 1808886 عنا5 وافضل 
من يثل هذا الاتجاه هها. « مالارميه » . و« فاليري » ومثل الاتجاه الثاني من يسميهم « برونو»ء, 
« الملهمون 12501565 1.65 » وهؤلاء يميلون' الى صور لا معقولة جامحة الخيال واحيانا بدائية اي عكس الصور 
التي اختارها اصحاب الاتجاه الاول . ويثل هذا الاتجاه الثاني بوضوح شعراء من امثال « رامبو» و« ابولينير » 
و« بول اليوار» . وييز الاستاذ برونو كذلك بين اربعة انماط تنقسم اليها مجموعات الصور الخيالية المعاصرة : 
الأولى « الاحساسات » والثانية « الانطباعات » والثالثة « المشاعر » والرابعة « الخبرات العقلية المحضة » . 
والرابعة قد اختص بها « الكيائيون » وعلى رأسهم « فاليري » . وتقسيمه هذا يمكن ان يقال عليه انه الى حد ما 
مائع كما اذ شديد البساطة ان 36 ينطيق دون شك على بعض اتجاهات الشعر المعاصر"كيا انه يمكن الاستعانة 
به لتصئيف الاععال الروائية التي لا نعدم التشابه بينها وبين الاعبال الشعرية . وبخاصة منذ نهاية القرن 


الماضي 8 


كانت البلاغة التقليدية قد اعترفت اعترافا كاملا بأهمية الصور في النسيج الشعري وكان ارسطو نفسه قد 
نوه بأهمية الاستعارة عندما قال في كتابه « فن الشعر » ان الاستعارة دليل العبقرية :84 « ولم يبل هذا الشعار 
عبر القرون رغم انه كان لكل عصر مفهومه الخاص لدور الخيال في بناء القصيدة الشعرية . بل ان كلاسيكيى 
القرن السابع عشر في اوربا لم, تخف عنهم تلك الاهمية . اما الرومانسيون فعندهم أن الصورة هي روح 
القصيدة . وكان « كولردج » قد ألمع بذكائه المعهود الى « أن شاعر العصر الحديث يكاد ان يلهم نفسه صورا 
جديدة ياهرة وكأنها هدقه الوحيد وأهم ملامح فنه » بينا يقدم وردزورث تفسيرا دسما وحاسما لمراحل الاستعارة 
نفسها في الابيات التالية : 

« قد تحدث الأغنية عن المبنى الذي يعلو الى ما لا نهاية . 

وترى بين جرئياته تشابها تخطئه العين الكسولة » 

وفي هذا القرن ذهب « ازراباوند » الى انه « من الخير أن يضع الشاعر يده على صورة خيالية واحدة او 
استعارة واحدة او مجازا واحدا من ان ينتج يجلدات بأكملها » 9) 
مير ل تت ا ل ل ل لصتس 

الاستعارة دليل العبقرية - *”6تصقع بل مون ع1 أىء عرمتاجةاةم م1 » 
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نس 


وظيفة الخيال بين اللغة والفلسفة 


ولم يأل السيرياليون الفرنسيون بدورهم جهدا : فيقول إمامهم اندريه بريتون « لا زألت اقدس مهمة يطمح 
اليها الشاعر هي المقارنة بين شيئين لا يوجد ما هو اكثر منهما تباعدا , والمقارنة بينهها بشكل او بآخر يفاجئنا 
ان 

وليس لأحد بالطبع ان ينتقص من المكانة العالية التي تتمتع بها الصورة في القصيدة . 

ولكن ماذا عن اهمية الصورة في النص المنثور ؟ 

ينص بروست بصراحة في مقاله الشهير عن فلويير « اعتقد ان الاستعارة وحدها هي التي تحفظ اسلوب 
الاديب من الفناء » 27 ووجهة نظره هذه تشخص تحولا جذريا كان قد طرأ على الرواية العالمية في نهاية القرن 
الماضي . 

ان للاجزاء الثلاثة الاولى من رباعية سارتر المنقوصة المعنونة « دروب الحرية » شكلا ادبيا متكاملا 
للغاية .... ( ونتقصد بالتكامل هنا التأزر والتغاير معا ) . فالمجلد الاول « سن النضج » قد بنى في ما يبدو على 
أسس تقليدية » بيغا يختلف الاسلوب السردي تماما في المجلد الثاني « الماطلة » فيحاول سارتر فيه ان يرصد 
« معية » الحوادث التي تقع في اماكن منفصلة , وهنا يظهر تفوقه على مواطنيه من الروائيين امثال « جول رومان » 
وتشابهه مع معاصريه من غير الفرنسيين امثال « جون دوس باسوس » الامريكي . فمثلا يصور سارتر في ذلك 
المجلد وقع ازمة « ميونيخ » على بعض من اشخاص روايته لا يجمع فيهم نفس المكان وان كان يجمع ببنهم جملة 
واحدة في احدى صفحات الرواية . ان ثمرة مثل ذلك ليس موفقة والقارىء لأعمال سارتر الذي تأخذه 
الدهشة ‏ لا يلك الا ان يتساءل ‏ على حد تعبير ناقد معاصر ‏ « عا اذا كان سارتر قد ضحى بوهبته على مذبح 
شراهته الى التجريب من اجل التجريب وحده ؟ »م ©) 

اما عن المجلد الثالث « الحزن حتى الموت » فان كاتبنا يواصل محاولته لرصد الحوادث المتزامنة « المعية » 
ولكنه يحد من توزيع الامكنة التي يتنقل بينها لرصد تلك الحوادث ولا « يقطع » تنقلاته تلك بنفس المباغتة التي 
ازعجت قارىء المجلد الثاني . 

ويكاد الانتباه يتركز بشكل اساسي في شخصية واحدة هي شخصية « ماتيو ديلارو» وفى زمن لا يتعدى 
المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية . ويحاول سارتر ان يدخل بنا خلال النصف الثاني من ذلك المجلد في 


ل لل للضي 
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عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


تجربة جديدة فيكتب وصفا مرسلا في مائة صفحة للأيام الاولى التي قضاها الصحفي الشيوعي « برونيه » في 
. الاسر ء والواقع ان محاولته تلك لم تكن صادقة لانها اقتصرت على تغيير شكلي بحت في صورة الصفحة 
المطبوعة ! فالسطور تتلاحق دون ان تضمها فقرات منفصلة , وان كانت محاولة ناجحة لان مجرد مثل هذا التأثير 
البصري كفيل باحداث الاثر المطلوب وهو أن تتلاحق انفاس القارىء في متابعته للسرد بهذيان يشبه هذيان 
المحموم . 

وكان من المقرر ان ينتهي سارتر من جحلد رابع من نفس الرواية يتعرض فيه للمقاومة الفرنسية للاحتلال 
الالماني ولكنه لم يفعل ذلك . وان كان نشر مقتطفات منه تحت عنوان « صداقة غريبة » في مجلة « العصور 
الحديثة » في سنة 1949 . 

ولقد شغل سارتر انصاره المثقفين وثارت حوهم ضجة ومناقشات شملت كل القضايا الاساسية فمنها 
الانطولوجي ومنها الاخلاقي ومنها السياسي ومنها الجالي الى حد جرف الاهتام بعيدا عن اسلوب سارتر في 
التعامل مع اللغة , وذلك على الرغم من ان الوجودية حركة ها ابعادها الادبية كما ان ا ابعادها الفلسفية , وانها 
طورت لغة خاصة بها والتزمت بهذه اللغة . ْ 


| 

وقد اثنى على اسلوب سارتر في الكتابة اغلب النقاد حنى اشدهم قسوة واشار بعض هؤلاء بتنوح صوره 
الخيالية بصفة خاصة ؛ 9) 

فمثلا اوضح الناقد « شامينيي 013218227 » دور عناصر الطبيعة الاربعة ( الارض ولماء والنار 
والهواء ) في تكوين أخيلة سارتر الواردة في اعماله الفلسفية مستعينا بنظريات جاستون باشلار» 9" , 


ولكن تفهم اثر صور سارتر ودورها البنائي واهميتها التي لا تتجزأ لا يتم الا بتحليلها في اطار رواية 
باكملها . 

وبالفعل يؤخذ المرء قليلا عندما يعرف ان في النصف الاول من مجلد « الحزن حتى الموت » ماثتين وخمسين 
تشبيها . اي ما زيد على تشبيه واحد في كل صفحة . وذلك على الرغم من ان هذا الجزء حافل با حوار بين 
شخصيات الرواية . ذلك الحواز الذي يدور بالعامية الفرنسية والتي تحتوي بدورها على صور: خيالية ما يدل على 
كثافة الصور الخيالية والتشبيهات والكنايات والاستعارات والمجازات الواردة على لسان المؤلف . وبالتالي فلا 
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كن 


وظقة الخال بين اللغة والفلسفة 


نستطيع أن نوافق « هتري بيير » على رأيه أن استعارات سارتر نادرة 8 . قد تكون هناك دون شك عند سارتر 
أمثلة واستعارات تقليدية ولكن اغلب تشبيهاته أصيلة ومشحوذة بعناية ومتميزة يطابعه الخاص الذي يستحيل 
تقليده . 


أن روايات سارتر وقصصه القصيرة هي اعبال ادبية متكاملة ويمكن للقارىء غير الملم يالوجودية ان يتفهمها 
وان يتذوقها فنيا . ومن ناحية اخرى فان هذه الاعبال مشبعة بغلسفته ومقصود منها شرح المسائل التي تطرحها 
الوجودية من خلال مواقف بشرية ملموسة » وسيكون للصور الخيالية بالمثل مهمة مزدوجة ادبية وفلسفية يصعب 
تقسيمها او تحليلها الى شقيها الذي يثري كل منهما الآخر دواليك . 


ان الوجودية فى مفهومها للعالم ‏ تتمرد يشدة على التيار الفكرى الممتد من ديكارت الى هيجل والذي يتفي 
وجود « الشيء في ذاته » ومع ذلك فالعالم في نظر الوجودية لا يتكون من ماديات مستقلة عن معرفتنا بها قحسب بل 
ان هذه المعرفة هي الحقيقة المكونة للعالم من وجة نظر الوجودية . أن كتاب سارتر« الوجود والعدم » يبدأ يذلك 
التصريح الواضح : « ان الفكر الحديث قد حقق تقدما ملحوظا نحو عملية اختزال الوجود الى سلسلة الظواهر 
التي يتجلى من خلاها . ان كينونة اى موجود هي بالتحديد ما يظهر به ذلك الموجود , ان نظريتنا في الظواهر تحمل 
موضوعية الظاهرة محل حقيقة الشيء « ومن هتا تبدو لنا دلالة العنوان الثانوي الذي اتبع به سارتر العتوان 
الرئيسي على غلاف كتابه المذكورالا وهو« مقال في الانطولوجيا الفنومولوجية » اي « مقال في علم الوجود من 
خلال علم الظواهر. » 

وفي نفس الوقت فان تلك الظاهراتية بعيدة تماما عن مثالية القرن التاسع عشر المطلقة . أو على الاقل عن 
تلك المثالية كا تدرس الآن . أن هناك شيئا مستقلا عن الفكر وهذا الشيء يسميه سارتر « الموجود في ذاته » . 
وللوهلة الاولى يكون « الشيء في ذاته » ملأ الكينونة فهو « كتلة » لا فراغ فيها وبالتالى « معتم » لنفسه اي 
معدوم الوعي فى ذاته « اي مطابق لذاته » . كذلك « فالشيء في ذاته » ليس كالكائن الواعي الذي يستطيع هوان 
يكون مالا يكون والا يكون ما يكونه , فالثيء في ذاته هو ما هو لاغير . لكنه بلا معنى الا بتعرف « الوعي » 
عليه , وهكذا فان العالم يتحقق من خلال الوعي ويكتسب معقوليته من خلال « الأنا » ويصبح مكونه الاسابي 
هو« الموجود لذاته » وليس « الموجود في ذاته » . 

وتقول رفيقة حياة سارترء سيمون دي بوقوار في فقرة جميلة من روايتها الاولى « الضيفة » ما معناه ان 
حضورنا الى العالم يوقظ ذلك العالم من نومه , وبطلة تلك الرواية واسمها « فرانسواز » تذهب في موعد متأخر من _ 
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عالم الفكر- المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


الليل الى استوديو السينا الذى تعمل فيه عادة فى الصباح وهنا تلفت نظرها لاول مرة اشياء كانت موجودة طيلة 
الوقت ولكنها لم تنتبه اليها من قبل . وكأتها جئث عادت اليها الحياة ( تقول سيمون دي يوفوار ) : « خرجت 
( هي ) من المكتب . كانت هذه الاروقة السوداء هي التي تجذيها . وعندما لم تكن هنا لم تكن موجودة ايضا 
رائحة التراب وهذه العتمة وهذه الوحدة اليائسة . والآن كانت هنا وكانت ها تلك القوة : ان ينتزع وجودها 
الاشياء من نومها وتضفي هي عليهم الوانهم وروائحهم , دفعت باب الحجرة كانت كالمكلفة بمهمة . كان يجب 
بعث هذه الحجرة المهجورة الى الوجود , وكانت الكراسي المكسوة بالمخمل الاحمر تتباعد عن بعضها ثابتة وفي 
الانتظار ء منذ برهة لم تكن تنتظر احدا والآن صارت تمد اذرعتها » 29 , 

وفي بحث سارتر الفلسفي « الوجود والعدم » نجده يعبر عن الكائنات الميتة بصفات مستمدة من الجماد شأن 
« كتلى » و« كثيف » و« معتم » و« متعجن ». 

وبالنسبة للصور الخيالية الواردة في رواية « الحزن حتى الموت » فبادىم ذى بدء يلفتنا الميل الى تصور ظواهر 
الطبيعة وكأنها جمادات . واضفاء للحسية على ما هو جرد فكرة في سلسلة من الصور الغريبة . 


هبط نبأ اعلان الهدنة ‏ الذي اتضح فيا بعد انه خاطىء ‏ على ماتيو وفصيلته في يوم صيف ثقيل الجوء يقول 
سارتر « بريق كوميض الرصاص , ثم الصمت . كانت الابدية قد هبطت كالبلطة تقطع لحم ذلك النهر الطري 
201 قلف 
الازرق .» 


لقد مثل النهار هنا بمادة جسدية قطعت فيها الانباء ( كبا تقطع البلطة في الجسد ) . 


وفي موضع آخ رمن النص يغدو الليل ايضا محسوسا . يقول سارتر: « كان الليل رقيقا وبريا وقد برئت الجراح 
الكثيرة التي احدثها من قبل في الجسد . كانت ليلة غنية وعذراء . ليلة جميلة بلا أناس , جميلة ملتهبة الدماء في 


عروقها وبلا خصوم لا 


يضع صديق ماتيو المدعودانييل الذي ينتظر في شوارع باريس الخالية وصول طلائع القوات الالمانية : يضع 
نهار يوم الاحد تحت مجهر التحليل الكيميائي اوما الى ذلك . يقول سارتر : « كان يوم احد متعفنا » عاديا ربما زاد 
جفافه قليلا عن العادة وزاد تصنعا ايضا . صموتا للغاية وقد امتلاً بتغضنات سرية : )١9‏ 
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بن 
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وظقة الخال بين اللغة والفلسفة 


كذلك ينسب سارتر الى الهواء والى الماء الصلابة فيقول : « فنسيم حار وثقيل كالخلاصة » 2"9 وايضا : 
« كان الماء باردا وعاريا كبشرة » )١2‏ 


ويحس بطل رواية سارتر اي « ماتيو» بنفسه:وقد طرأت عليها تحولات بقعل مواجهة الجنود الاجانب وغدت 
جزء| من العالم المكون من جمادات والذي يحيط به ويتحول ما هوه لذاته » الى يحرد « ذات » ( يقول سارتر ) : 
« واحس ماتيو تحت النظرات القادمة من عصر مختلف ‏ انه يتحول الى عشب .. خانه مرعى ترقبه 


الماشية 00 


وعندما يحاول ماتيو بمعونة رفاقه ان يتطوع لعمل بطولي يوقف الزحف الالماني يأخذه فجأة شعور لا يقاوم 
بصلابته وبصلابة العالم من حوله ( يقول سارتر ) : « توقف الطريق عن السيولة .. ابطل الطريق حركة , وقفز 
ماتيو الى قدميه وصوب ( بندقيته ) وجمدت عيناه وهو واقف وكثيف على ارض صلبة وامام فوهة بندقيته احد 
الاعداء وقد جعل هدقه بهدوء « الكليتين » 17) 

ويكفي أن يقرأ المرء عناوين مؤلفات سارتر الاولى : تلك العناوين المحملة بالاستعارات وان كانت استعاراتها 
تصر على الالتصاق يارض الواقع الملموس . ومنها على سبيل المنال « الغثيان » و« الحائط » و« والذياب » . 
اليومية حتى ما كان منها منفرا . ان لديه تعطشا للتعبير بالاسلوب المشبع بالصور الحسية والمحسوسة . 

والامثلة التي ذكرناها حتى الآن تكشف ملمحا آخر بين الملامح التي تيز صور سارتر الخيالية كبا تميز اسلوبه 
بشكل عام » فكل شيء مرئي او محسوس يصل القارىء من خلال الشخصيات نفسها ( لا المؤلف ) في خطاب 
غير مباشر مسترسل تنقصه دقة البناء . ولولا الصفة الاخيرة ( تنقصه دقة البناء ) لكانت رواية سارتر موضع 
حسد « جوستاف فلوبير » لو كان امتد به العمرء فهو رائد هذا الاسلوب في الرواية الفرنسية . 

وكا رأينا فان احد المبادىء الاساسية للفلسفة الوجودية هو ان العالم الصلد العبثئي لا يكتسب معنى ووجودا 
اصيلا سوى بادراك الوعي الانساني له . و« ما هو لذاته'» يبعث الحياة م« فما هو فى ذاته » ويلي ذلك ان العالم 
ليس متجانسا تجانسا صارما , فيدركه كل فرد ويفسر ظواهره. بطريقته الخاصة : والحاصل اللغوي هذا الموقف 
الفلسفي الذي يعتئق النسبية هو الاسلوب الحر غير المباشر . اي أن الاشياء والاحداث تعرض لا كا هي في 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عشر ‏ العدد الثاتي 


الاصل ولكن باسلوب علم الظواهر « الفينومنولوجيا » اي كما يعيها ادراك فردى خاص . ويقول « البيريس » 
عن حق على سارتر , « ان ما هو عند كاتب اخر جرد سرد موضوعي يتخذ عند سارتر شكل تذوق منفرد يتفاوت 
بحسب ادراك البشر الذين يعيش كل منهم تجربته , اننا لا نعايش مع ماتيو الاحداث الصغيرة فحسب ولكن 
نذوق ما ذاقه في حلقه في خلوقنا ويستفز عقولنا مما استفز عقله ونرى مناظر الشارع التي رآها بنفس انطباعاته 
البصرية والانفعالية والبدنية والخيالية » )١9‏ 

ولهذا الاسلوب بالتالي ثياره الفعالة في صور سارتر . فالخيال فيها يزيد اتساعا وحرية وها طابع ذاتي واحيانا 
ملهم , فيمكن ان يتناول الفكر المكونات البدائية للواقع الفيزيقي بأكثر من طريقة , لقد رأينا كيف اضفى سارتر 
الصلابة على الماء والهواء بل وعلى النور والظلام ولكنه قد لجأ ايضا الى الاجراء العكسي فحول الاشياء الصلبة 
الى اشياء سائلة ( يقول سارتر ) « نظرت ( هي ) بندم الى العشب الطري الاسود وانحنت تجسه كبا لو كان 
ماء » 90 ( ويقول سارتر ايضا ) : « كان ماتيو ينظر الى الطريق الواقع على بعد مائتي متر منه . كان الطريق 
هرب من الليل ويسيل مائعا ابيض حتى قدميه ثم يجاوزه ليغسل المنازل المقفولة النوافذ الواقفة خلفه . كان 
الطريق قد عادت اليه برية الانهار القديمة . وغدا سينقل الى القرية سفنا محملة بالقتلة » 2309 , 

وي المثل التالي تتطور الصورة البصرية الى رمز فكري ء ان الليل نفسه الذي تتحول بفعله الاشياء الصلبة 
الى السيولة قد شبه هنا بسائل داكن ( يقول سارتر ) . « كان الجنود المسلحون يخرجون واحدا تلو الآخر من ماء 
الليل 'الاسود » 259 والغسق ايضا قد يوحي الى سارتر بمقارنات غريبة لانه يضيع الحدود الفاصلة بين الاشياء 
( فيقول ) « كان الغسق هو اللحظة التي فيها تفيض الاشياء من محيطاتها وتندمج في ضباب المساء القطني , 
وكانت النوافذ تنزلق في عتمة حركة طويلة ساكنة . وكانت الغرفة قاربا وكان هذا القارب يتوه . وكانت زجاجة 
الويسكي احد اوثان المكسيكيين الاول , وكان الحب شيئا اكثر بكثير من الحب , وكانت الصداقة شيئا ليس هو 
تماما الصداقة » 9؟) 

وهكذا مرة اخرى تتحول صور بصرية الى رموز فكرية في نهاية الاستعارة كا يتم في البناء 
الدرامي . 

وحين ننظر الى العالم من حولنا من زاوية غير عادية تجعلنا هذه الزاوية غير اللألوفة نعيد تفهم الحقائق 
ويشكل ليس مألوفا ايضا , فعندما يصف سارتر الارض من وجهة نظر ماتيو نحس ان ماتيو يرقبها من عل , من 
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موقع اقرب الى السماء ( يقول سارتر ) : كانت الارض المنطرحة ترفع أليه وجهها وكانت السماء المتردية تجرى 
صوبه بكل نجومها » 9") 


ان التضبيه الذي ذكرناه للتوهو في الرواية صدى لحلم كان قد مر ماتيو وجاء وصفه بلغة تكاد تذكر بأعمال 
السيرياليين ( يقول سارتر ) : « بدأت'كرة صغيرة حمراء تدور واطلت من الشرفة وجوه نساء وبدأت تدور 
ايضا , كان ماتيو يحلم بأنه السماء وكان يطل من الشرفة وينظر الى الارض , وكانت الارض خضراء ذات بطن 
ابيض وكانت تتقافز كا تتقافز البراغيث » 9؟) 


ان الصور التي ترد الى شخصيات سارتر اثر تجارب غير عادية مرت بها تأخذ احيانا شكل الكابوس 
المتسلط , وعندما يسير دانييل في شوارع باريس الخالية التي تذكره بالاطلال يلحظ فجأة صليب النازية المعقوف 
على واجهة فندق « كريون » ( يقول سارتر ) « اها المبنى , يا قطعة من اللحم الدامي الموشاة » في وسط الخرقة 
الملوثة بالدم كانت الدائرة البيضاء بيضاء كانعكاسات المصابيح البيضاء على ملاءات السريز في طفولتي وفي 
وسط الدائرة تلوى الثعبان الاسود ( الوصف لراية الصليب المعقوف ) يا رمز الشر ء يا رمزي انا . في كل لحظة 
تتكون نقطة حمراء في غضون الراية ثم تنفصل وتسقط على الاسفلت : ان الفضيلة تنزف الدماء » ©© , 

وفي ذلك الموضع من الرواية يرى دانبيل طائرة تشق السماء . ( يقول سارتر ) « استقبل بارتياح تمزق السياء 
وأومضت الطائرة تحت الشمس . واصبح للبلدة الميتة شاهد آخر ورفعت البلدة الى تلك العينين الاخريين الآلاف 
من رؤوسها الميتة ولو اسقطت الطائرة قنابلها لكان بعثا جديدا ولعادت للبلدة حياتها الاولى ولاكتتست جدران 
مساكنها بأجمل الازهار الطفيلية » 9؟) 

ولكن سير الاحداث يخيب توقع دانيبل فالطائرة لا تسقط قنابلها ويعود للبلدة سكونها المعزول . ' 

© ©© 

ان الذاتية التي بنيت عليها الفلسفة الوجودية والشريان الالحامي الذي نبض في كل صور سارتر تقريبا 
بؤديان حها الى التعبير بطريقة التداعي الحر وكان سارتر قد نص في كتابه « الوجود والعدم » بتشدد : « اذا 
أكلت كعكة صفراء فلابد ان يكون طعمها اصفر »م 0؟) 
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عالم الفكر- الحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


ويأتي سارتر مرارا بتشابهات من نفس النوع وبين اشياء لا تضمها نفس الفصيلة ولا يخاطب كل منها 
الحاسة التي يخاطبها الآخر ‏ وترتفع نيرة الاغراب في بعض الاحيان حتى تقارب الهذيان . 

فعندما زار الرسام جوميز الذى انقطع عمله بالرسم لظروف الحرب الاهلية الاسبانية : زار لاول مرة متحف 
الفن الحديث'في نيويورك ويصف سارتر تأثير الآلوان عليه بسلسلة من الصور تختلط فيها احاسيس متنوعة 
( يقول سارتر ) : « كان وكأنه عولج جراحيا من مرض يصري , اضاءت كل الالوان في نفس الوقت ورحبت 
به , كانت الالوان تقرع كل الاشياء بنبض مجنون , كانت الالوان نداءات وذبذيات بل انفجارات . هاجمته 
الالوان من كل جانب وانفجرت في عينيه كبا تنفجر زجاجات الدم والسم . 7") 


واحيانا تنطلق صور سارتر من الاحساسات نفسها لا الاشياء التي تثيرها . ويخلط كذلك بينها فيقارن بين 
الصمت واللمس والشم ( فيقول ) : « كان يحس في ظهره بضغط الصمت السحري » 9) , 
( وايضا ) « فتح النافذة وتدلى في الفراغ وتنفس رائحة بنفسجات الصمت () 


والصوت الادمي وان استقل عن صاحبه ما زال يستمد منه قوته ويستنهكه كبا يستنهك حيوان طفيل الآدمي 
( فيقول سارتر ) « كان صوته يخرج منه رغها عنه » وكان صوته يتغذى عليه وكأنه مخلوق طفيلٍ هائل , لو 
استطاع لامتص دمه وأمعاءه بغية تحويلها الى أغان » 7 "2 بل تمكن رؤية الروائح باشكاها المحددة تماما والواتها 
الواضحة ( يقول سارتر ) : « وبعد العصافير تيقظت الاعشاب . والقت بدورها برائحتها كبا كانت العصافير 
تلقي بصيحاتها , روائح خضراء سعيدة لا زالت مديبة وحمضية الطعم ولكنها سرعان ما ستحلو تدريجيا وتكبر 
وتتضج اتوثتها كلما اشتدت زرقة السباء » 39© , 


وف فلسفة جان يول سارتر يلعب الجسم الآدمي دورا مبهما » وقد أرينا ان سارتر يفترض في العالم أنه « في 
ذاته » وبالتالي ابعد ما يكون عن تيار الفكر . وبالتالي فالجسم هو جرْء من ذلك الذي هوه في ذاته » اي من 
العالم : العالم ‏ الجياد . ما جسم الانسان بالنسبة اليه ؟ 

أن مفهوم سارتر الذى بسطه في كتابه « الوجود والعدم » هو أن كينونة الانسان كلها ليست الا « وجودا - 
في العالم » حسب تعبير « هيدجر » ونحن « في العالم » بواسطة الجسم . يقول سارتر : « اذن ليس الجسم 
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وظيفة الشال ين اللغة والفلفة 


بتاتا اضافة عارضة الى.روحي ٠‏ ولكن على العكس بناء ثابت لكياني والشرط الدائم لاستمرار امكانات ادراكي 
من .حيث أن هذا الادراك ينصب على العالم » 9" , 


أي لا غنى للادراك عن الجسم ء وبيضيف سارتر « ان الادراك الواعي هو نفسه الجسد بل أنه ليس اله 
الجسد 8 وسائر ذلك عدم وصمتث )» م 


وبالتالي فالجسم جز مما هو في ذاته اي من العالم المادي الصلد ومع ذلك يكون البناء الدائم لكيائنا ولا غ: 
د 0 و و ْ ات عي 
عنه لكي توجد حالة الوعي.. وهذا هو ما كنت" اقصده بقولي ان مفهوم سارتر للجسم مبهم . 


أن كون الجسم مشتركا مع ظواهر الطبيعة العدية الحياة يوحي الى سارتر ببعض صور خيالية تصنف الجسم 
بكلمات تصلح لوصف المعادن او التباتات (. يقول سارتر ) « كان ذلك الرجل شفافا يظهر الشمس . وكانت 
الحياة تعلو وتهبط وتدور بسرعة عجيبة للغاية في شجرة عروقه الزرقاء » 9؟) «( وايضا ) « عندما كان يلمسني 
كنت استحيل الى مخمل , والآن اصبح جسدي كطين يابس يتفتت تحت اصابعه » 0؟) 


وفي صور اخرى يصف سارتر الاحساس الغريب الذي ينتابنا حين يبدو وكأنه قد انفصل عن الجسد احد 
أجزائه او احدى وظائفه واكتسب وجودا مستقلا . وقد رأينا كيف يمكن تصويرالصوت الآدمي بصورة طفيلٍ 
عملاق . وسنرى الآن اسطوير الذي سيسيغه المؤلف على التنفس الآدمي . ( يقول سارتر ) : « وعلى يسارها 
كان تنفس خشن - كان هناك منذ حمس دقائق بيغا لم تكن هي قد تنبهت لوجوده . كان ينزلق اليها ويستقر في 
رئتيها ويصبح تنفسها هي » 29 . 


وفي ادب سارتر تتخذ الاستعارات التي تشبه اعضاء الجسد بالكائنات الميتة شكلا مختلفا عما اتخذته في 
الادب الفرنسي عامة , فهو الآخر لا يخلو منها . فبعض تشبيهاته بصرية بحتة ( يقول سارتر ) : « كأن له وجه 
منهك وغائم كالضباب يعلو بياقته المفكوكة الازرار » "© ( وايضا ) « كانت تحس بأنفها يضىء تحت نظرته وكأنه 
مصباح 290 . بينا تصور تشبيهات اخرى لسارتر الجسد الآدمي بالالة ( يقول سارتر ) « باعد الرجل بين 
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عالم القكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثانى 


اعضاء جسمه قبدا كعلبة تنفتح » 290 ( وايضا ) « كان زنده بارزا كأنه نفخ بمنفاخ 4 ( وايضا ) « كان 
جفنه الايس بدأ يضطرب فى وجهه الشبيه بالرماد كما تلوح نافذة مفتوحة في يوم عاصف » (41) 


كبا يشبه سارتر ايضا الحشود بكائنات غير حية , وقد طور سارتر هنا تشبيه الحشود بياه البحر .وان لم يكن 
اول من ابتدع هذا التشبيه من الفرنسيين او غيرهم ( فيقول ) : « دحرجت عليه الحشود مدها المائي وحملت 
الامواج الى قمتها حزما من الاعين البارقة الميتة » وكان الرصيف يرتجف وقد لطخه الالوان الملتهبة » وكانت 
الحشود تبعث بخارا كالذي تبعئه ملاءة رطبة اذا تعرضت للششمس » 249 . 


وفي موضع آخر يحكم سارتر تشبيهه فيقارن بين حشد المهاجرين عن فرنسا من الشمال الى الجنوب وبين ثمالة 
النبيذ , ثالته الداكنة ( فيقول ) : « كانت ثالة المشاة السوداء تغطي الطريق » 7*) وبالمئل فان للتشبيهات 
المتأثرة بصورة الحيوان اهمية كبيرة في رواية سارتر وليس من قبيل المصادفة أن يفتتح هذا المجلد بصورة خيالية 
مستلهمة من الحيوانية ويختتم بصورة مثلها . فالجملة الافتتاحية تقارن بين موجة الحرالتي اجتاحت نيويورك وبين 
حشرة قارضة ( يقول سارتر ) : 

« حشرة قارضة ؟ استل سكينه وفتح عينيه . كان حلما . لا . كانت الحثرة هنا وقد انشبت فيه مخالبها 
الماصة : كانت الحرارة » (4؟) 

ومن الواضح تسلط هذه الصورة « وفي موضع تال من الرواية تعاود تسلطها »2 يقول سارتر : غم وفي الخارج 
كانت الحشرة القارضة تخترق بالآف الخراطيم الماصة م 40) 

وكذلك تختتم الرواية بصورة حيوانية المصدر رمزية الغرض « غدا ستأتي الطيور السوداء » وتلك الجملة هي 
احد الامثلة النادرة على « التقديم والتأخير » في الرواية » وكأتما صاغ المؤلف الجملة بهذه الكيفية لتنتهي هي 
والكتاب معا بكلمة « السوداء » 

وكالعادة تتخذ الصور الخيالية الحيوانية المصدر عند سارتر شكلا محازيا وهو يستخدمها لوصف الادميين سواء 
ليصمهم بالوحشية او ليشير لبعض الصفات القبيحة في مظهرهم ( فمثلا ) . « الوحش القذر الذينكاثر في.ليل 
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وظفة الخال دين اللعة والفلسقة 


جسده » 249 أو( وكذلك ) « رأى ماتيو عيني المرأة تحت الشريظط الذي ترتديه حول جبهتها » ... ثابتتين 
ومستديرتين كعيني فرخة عجو ز » 0 

( وايضا ) : « لمح ضفدعا يتوائب تجاه المعركة ونظر ماتيو للحظة الى ذلك الحيوان الافطس ثم اصبح 
الضفدع رجلا لاك 

واحيانا نجد في رواية « الحزن حتى الموت » صورا تروق للذوق ولا تصدمه ( فمثلا ) : « كانت تبدو تبيلة 
أنوفة وحزينة كفرس » 017 وايضا . احس دانييل نفسه غريبا كوعل شر ود يلقي على متسلقي الجبال نظرة عذراء 
بطيئة » (00) 1 

وسارتر يقرن ايضا بين الكائنات الميتة والحيوانات فيقول « تنغلق البيوت على نفسها كالقواقع » 2*7 وايضا 
« شارع سان ميشيل ‏ الذي كان بالامس سيلا طويلا من الذهب يتجه جنوبا ‏ كان اليوم حوتا نافقا منتفخ 

5 

البطن . دق دانييل خطواته على بروزات ذلك ألبطن وانخفاضاته » 59) 

ان الصورة الاخيرة هي احدى الصور المنفرة العديدة التي يفرزها خيال « دانييل » المحموم اثناء سيره في 
شوارع باريس الخالية » وفي نفس الفقرة يخيل الى دانييل ان انفجارا قد وقع وتنفجر بالتالي مرارته من مواطتيه 
على هيئة استعارة حيوانية مقذعة ( يقول سارتر ) : 

« انهم يعدون : اولئك الشهود والقضاة واهل الاحسان . انهم يعدون تحت الشمس وفاروز السماء يفقس 
طائرات على رؤوسهم ا 

وفي نفس الوقت يقع فعلا انفجار حقيقي بالقرب من ماتيو وفرقته وهنا ايضا يشبه سارتر الطائرات الحربية 
بالطيور الجوارح التي تحوم في السماء بحثا عن جثث تنهشها ( يقول سارتر ) : 

« كانت الطيور الجوارح متراخية ومتعطشة تدور قليلا فوق البلدة نبحث عن فرائسها م بعدت وهى تجر 
وراءها أصواتها المعدنية التي كانت تتوائب فوق اسطح البيوت » 0" 
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عالم القكر_ المحلد الثاقى عشر ‏ العدد الثاني 


بينا يقارن سارتر في موضع آخر. بين الطائرات وصغار الضفدع ( فيقول ) « وبدت له الطائرات كصغار 
الضفادع تسبح في مياه السياء » 2040 

وكذلك يشبه سارتر الظواهر المجردة بالحيواتات ( فيقول ) : نحن كاحلام الدود , فأفكارنا تسمك ويقل 
نصيبها من الادمية تدريجيا » غدت افكارنا تعدو في كل مكان : افكارنا تلك التي يكسوها الشعر ونبتت فيها 
مخالب غدت تتناقل من رأس لاخر : ستدب في الدودة الحياة » 209 


وهذه الصورة هي احدى مجموعة كبيرة مثيرة للاهتام من الصور استلهمها سارتر من عالم الحشرات . وقد 
اختار سارتر هذا النوع من الاستعارات بالتحديد وهو يصف الخروج الكبير من باريس على لسان « سارة 

« كان النمل الأسود الطويل يشغل الطريق كله وكانت الحشرات تتقافز امامهم كبيرة وطويلة وغامضة 
وكانت السيارات تئز كسرطان البحر وتزقزق كالعصافير . كان الرجال قد تحونوا الى.حشرات وكانت 
خائفة » 2*7 ( وايضا ) « مرت السيارات امامها واحست ان عيونا خفية تراها ؛ عيونا غريبة اصحايها ذباب 
وغل » مم22 

وبالتدريج تكبر الكائنات التي تشبه بالحشرة حتى يشبه اكيرها رهو الحشد الذي يغطي الشارع بدوره " 
بالحشرة ( فيقول سارتر ) : « لقد احتوانا الحشد والحشد يسير ونحن معه , لسنا الا ارجل تلك الدابة التي ليس 
لها نهاية « )25 

وتعود مرارا صور الحشرات في الرواية بمثايرة كمثايرة الكابوس أو الوهم المتسلط ( فيقول سارتر ) : 

« تلك النطفة الرمادية التي كانت تتحرك حركة طفيفة لصق الارض وقد في اتجاههم رؤوسها المتعددة 50) 

( وايضا ) « كان كل جسمه يتاوت كما تتاوت الحشرات حين يهددها الخطر» 0509 


« وكان الباقون يجرون في كل اتجاه كالنمل المجنون » )١9‏ 
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عضن 


وظيفة الخال دين اللغة والفلسفة 


وصورة الحشرة تؤدي الى الصورة الافظع اى الابادة ( يقول سارتر ) : 
« لقد خرسوا . ماذا كانت قلك ان تفعل سوى ان تخرس هذه الحشرة الوضيعة التي كانت تلوث ذلك النهار 
البديع في يوم من شهر يوني ء صبرا فستأتي اداة القضاء على الحشرات وترش كل الشوارع بالدي دي تي م 59) 


وتلعب كل هذه الصور دورا هاما واساسيا في استحضار حالة الغثيان التي يعتبرها الوجوديون احدى 
مراحل النفس الانسانية . وسنتوقف هنا قليلا بمناسبة صور الحشرات عند سارتر لتحليل احد مناهج 
« الاسلوبية » الادبية يستأهل عناية خاصة لان نتائجه سريعة وهامة . وهذا المنهج يستند الى افتراض ان 
الكاتب يكشف عن نفسه من خلال اختياره للصور التي يغترفها اساسا من خبرته الشخصية وبصفة خاصة من 
التجارب التي استحوذت على انتباهه أو الهبت خياله او كان لها عليه انطباع قوي وهناك مثل واضح على صحة 
هذا الفرض في قصيدة فيكتور هوجو« 620015041 83002 » حيث ترفع « راعوث » رأسها الى السماء ليلا بعد 
يوم شاق من العمل وترى السماء ولكن فكرها ما زال مشغولا باحداث النهار وانطباغاتها عنها فتذكرها السماء 
المرصعة بالنجوم بحقل مزروع ويذكرها الملال بالمنجل . 

( القصيدة ) : 


« هذا الطلال اليارق الرشيق بين زهور الظل كان يلمع غربا . وراعوث ثابتة ترفع بعض بصرها من 
خلال نقابها تسائل نفسها اي رب ؟. أي زارع للصيف الخالد قد القي في طريقه عن غير عمد منجل الذهب 
هذا في حقل النجوم ؟. » 

من الصعب الحكم حكىا جازما من واقع صورة منفردة , ولكن ان امكن تتبع تشكيل بنائي او مجموعة متناسقة 
من التشكيلات فان ذلك يمكن ان يساعد على الحكم على أدب مؤلف أوآخر . وافضل تطبيق هذا المتهج هو الذي 
حاولته « كارولين سبرجن "2 التي حللت صور شكسبير والتي سعت الى توصيف « سيرته النفسية » ووجدانه 
ومعاناته وميوله من خلال اختياره لتلك الصور في اعماله الادبية . ولا شك ان شكسبير نفسه يسهل المهمة علي 
من تصدى لمثل هذا البحث . فمن ناحية له أعبال ضخمة حافلة بالصور الخيالية والتشبيهات الثرية . ومن 
ناحية اخرى فالمعروف عن حياته الشخصية والعامة ضئيل جدا . وقد تبدو بعض النظريات التي خرجت بها ' 
كارولين سبرجن ساذجة بالغة الخيال ولكنها اصابت الحقيقة على ما يبدو حين فسرت على سبيل المثال صور 
الفيضان عند شكسبير على انها ذكريات عن فيضان تهر « أفون » الذي امضى طفولته على ضفافه . ومن 
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عالم القكر ‏ المحلد الثابى عشر . العدد الثاني 


المعروف عن هذا النهر انه كان ولا يزال نشط الفيضان . فكان هذا سبب اكثار شكسبير من استخدام الفيضان 
مثلا لظواهر اخرى , ونرى مثلا عى تلك الصورة المستوحاة من الفيضان والتي مردها طفولة شكسبير في كلمات 
عطيل : 

« ان حزني انا قد فاض 

وطغى عاليا ونضح 

فابتلع كل احزان الناس 

فلم ينقص بل ظل كبيرا » 


وبالفعل هناك احوال يكون فيها اختيار الصور لدى الاديب بتأثير تجارب حية او انفعالات قوية لم تمت 
قط اثر وقوح حادث قطار ف فرساي سنة ١857‏ وموت بعض معارفه وما تبع ذلك من تفوره الشديد من 
القطارات » فيحذر في قصيدته « بيت الراعي » من مخاطر ذلك الاختراع الذي كان جديدا وقتها : 


لقد ركب الانسان قبل الاوان صهوة ذلك الثور الحديدي 
الذي يزفر وينفخ ويرغي ويزيد 


يحملها داخله هذا الوحش الاعمى » 


على ان الافتراض المطلق ان الصور الخيالية عند كاتب لا تخرج عن تجاريه وانطباعاته الخاصة يمكن ان تقود 
الى نتائج خاطتة فان كثيرا من الصور والتشكيلات البنائية قد أعمل فيها الكاتب وعيه عن عمد بغرض فنى 
بحيث لم تعد تكشف شيئا من نفسه العذراء . وكثيرا منها كذلك وان كانت تلقائية الا اتها وليدة نزوة التداعي 
وكثيرا منها كذلك قد يكون مصدرها الادب نفسه لا الحياة » أي ان يكون الاديب متأثرا بأديب أخر في اختيارها 
وسنعود الى اديبنا سارتر لنوضح الى اين يؤدي التطبيق الاعمى لمنهج كارولين سبرجن . وقد رأينا ان في رواية 
سارتر « الحزن حتى الموت » تكرارا متسلطا لصور الحشرات فالجر يشبه بحشرة قارضة والمركبات والناس في 
شوارع فرنسا اثناء الخروج فى سنة ١57‏ يصورون كمجموعة من حشرات تزحف زحفا اليا وكلا توغلنا في 
الرواية وجدنا صورة تتطور الى رمز هام . هل يمكن ان نفسر ذلك على انه علامة على اهتام سارتر بعلم 
الحشرات :. ام هل يجب ان نفترض أن سارتر في طفولته قد مر يخبرة اليمة مصدرها متصل بالحشرات ؟. وهل 
سنمتد بنفس التفسير السيكولوجي الى كتاب آخرين تلعب عندهم الخيالات الحشريةٍ نفس الدور الام ومنهم مثلا 
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تدان 


وظغة الحال مين اللغة والفلسفة 


اندريه مالرو ؟ 29 هناك بلا شك حالات يمكن ان نقررفيها بشكل حاسم ان هناك صلة بين الخبرة الشخصية 
والصور الخيالية . ولكن عموما يكفي ان نفترض ان كلا الكاتبين قد التفتٍ الى امكانيات الافادة المتنوعة من 
المقارنة بين النشاط البشري والنشاط الحشري وان كلا منهما قد طورها في اتجاه رمز معين . 


ومن الصور اطامة التي اختارها خيال سارتر في الرواية تلك التي تنتقل من الملموس الى المجرد . ومن 
الصعب فهم بعض التجارب والمشاكل التي ير بها الوجودي دون امثلة واضحة تنتقل بنا الى افكاره المجردة عبر 
جسر من الملموس , ولكن يمكن ايضا تحديد اتجاهين اخرين , الاول الصدمات العنيفة التي تحدثها الخطوب غير 
المتوقعة والثاني أن المجاز والصور المحملة ليس الا متنفسا للمرارة التي تكتنف شخصيات سارتر . والاتجاهان 
يتضحان في عديد من الصور المريرة تتعرض لبعض القيم الاخلاقية , اولا تتعرض للطبية كيا في المثل التالي : 


50 الطيبة ثدييها كا يْلأها اللبن واكتظت بطيبتها التي لا تستعملها كأنما ملأها غاز» 50) 
وثانيا تتعرض للاحسان كبا في المثل التالىي : 

« واتخذ قراره . هوى قلبه الطيب الشفوق من غصن الى غصن .ء انتهى . لم يعد له قلب» 59) 
وثالثا تتعرض للاخوة كما في المثل التالي : 

« كان قد بقي له في اعباق فمه من ليلة الامس طعم ‏ قد برد من الاخوة » 


لف 


واحيانا يأتي سارتر بصورة شعرية ثم يزيحها فنفقدها وكأنها سراب ( فيقول ) :« بالطبع كانت البراءة تبرق 
الخطأ المشترك المنفلت : خطوؤنا » 59) 

ويمكن للصور المجازية ايضا ان تتعرض بإلحاح للجوانب السلبية لرذائل معينة وتؤكد عليها فتصور الكراهية 
كسائل قذر ( فمثلا ) « لقد فجرت الكراهية رذاذها الى السماء » "2 
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عالم الفكر المجلد الثائى عشر ‏ العدد الثاني 


ويأتي سارتر بنفس التأثير عن طريق الكناية فأولا « مروا بين سياجين من البغض اين » (") وثانيا « رفع 
رأسه فوق تلك الطاعة المشعية » 079 1 


وباستعبال الاسباء « البغض » و« الطاعة » المجردة بدلا من « الاعداء المبغضون » و« المرأة المطئعة » 
ينجح سارتر في تكثيف المعنى وقي الوقت نفسه يعزل الصفة ويكسبها لما حيا ء ونجد عند سارتر أيضا امثلة 
اعقد من ذلك كما في الاسطر التالية : 

« تحطم خلود تثاله وطار مع قهقهات الضحك » 9) 

ويلجأ سارتر ايضا الى رصد التجارب والعمليات العقلية المجردة بكلمات تنتمي الى مجال الخبرة الحسية 
كاللمس او الحرارة او الصوت . 

فمثلا.« سمع صيحات رهو يحلم حليا متعجنا » ©") 

وايضا « مد يديه الطويلتين كأغا يريد أن يتحسس النبأ يحذر» "2 

وايضا « المجد الذي سرى من الارض الى بدنه”كأنه دفء حيواني » (7) 

وايضا « لثانية واحدة أَنْت ذكريات كبا تئن الاشجار يفعل الرياح » 0 

واخيرا « حركت صلاصل مشاكلي » 222 

وتوحي مشاهد معارك سنة 144٠‏ الى سارتر بالعديد من المقارنات الغريبة فتبدو له فرنسا وكأتها جهاز ضخم 

« والآن انطرحت فرنسا ورأيتاها . رأينا آلة كبيرة معطوبة وفكرنا : نعم نعم انه لكذلك » 1 

وخلال مسيرته الكابوسية داخل باريس يأخذ دانيبل بغتة شعور بأن المدينة ليست قاما خالية ولكنها مليئة 
بجيوش صغيرة تحارب في كل اتجاه وتهرب بعد هزيتها تاركة ثغرات في اسوار المدينة » فيقول دائييل لنفسه 
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وظيفة الخبال بين اللغة والفلسفة 


« ليست باريس خالية بالمعنى المفهوم بل هي مليئة ولكنها مثقوية » 99).وتحت ضوء القمر يرى دائييل اشكالا 
- جديدة تتخذها باريس ومنها « الحجر المعتق في رحيق التاريخ » 40 , 


ان الاستعارات التي يستخدمها سارتر عند التعرض لافكار الوجودية الكبرى مثل الاختيار والالتزام والقلق 
والتضامن وطبيعة الوجود وطبيعة الزمن توضح العلاقة الوثيقة بين فلسفته وصوره الخيالية . 


ان كلمة الوجودية نفسها تعني التسليم لدى معتنقها بأولوية الوجود على الماهية ويقول جان بول سارتر 
« بالمصطلح الفلسفي . لكل شيء وجود وماهية . ويظن الكثيرون ان الماهية تأتي اولا والوجود بعد ذلك ولكن 
الوجودية تنص على العكس . ان لدى الانسان والانسان وحده يسبق الوجود الماهية , وهذا يعني ببساطة أن 
الانسان يكون اولا ثم يكون هذا اوذاك » 4 . والتجربة الدالة على هذا المفهوم للوجود والذى يثل لمعتنقي هذا 
المذهب ما يُثله « الكوجيتو » او ال « انا افكر اذن انا موجود » لمعتنقي مذهب ديكارت . “د 


اقول ان هذه التجربة قد تم وصفها بعناية وقوة في زواية سارتر الاولى « الغثيان » , فيرينا سارتر كيف 
اكتشف « روكونتيني » بطل الرواية الذي كان لا يزال يرقب الاشياء بل يكتفي باستخدامها : اكتشف الوجود , 
ولكن ماذا يجب ان يعني « الوجود » ؟ في مصطلح الوجودية ؟ ليس « الوجود » مرادفا « للكينونة » . فالاشجار , 
تكون ولكنها لا توجد الا بالفعل العقلي الذي يضفي عليها ذلكِ ‏ فالوجود الفعلي ليس « حالة » ولكنه ' 
« فعل » . فهو الانتقال الفعلي من « الممكن » أو« المحتمل » الى « الواقع » . ومع ذلك فلا يكفي محرد الانتقال 
الفعلي من حالة الى حالة شرطا للوجود , فان الصيرورة والوجود الحقيقي يشترط الحرية ولذلك فالوجود هو من 
نصيب الانسان دون سائر الكائنات ( بفضل حريته ) ومع ذلك فلا يجب مجرد الافتراض ان كل انسان يتمتع 
بنصيبه ويوجد حقا . فهناك كثيرون يتبعون القطبع ولا يؤدون اختيارا حقيقيا , واولئك على حد تعبير هيدجر- 
هم الذين يشيرون الى انفسهم بكلمة « المرء » بدلا من كلمة « انا » . وليس طؤلاء وجود اصيل . ففي نظر 
سارتر كما في نظر هيدجر , لا يوجد بأصالة الا الذي يختار حريته ويصنع نفسه بنفسه والذي هو نتاج عمله 
هو نفسه . وفي المجلد الاول من رباعية « دروب الحرية » لسارتر هو المعنون « سن النضج » يقول دانييل 
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( مد ) انظر في ذلك مقال الدكتور حبيب الشارونى المنشور في هذا العدد ‏ مستشار التحرير . 
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عالم الفكر. المجلد الثانى عثىر ‏ العدد الثاني 


« اريد الا انتسب الا لنفسي » 20 وفي كتاب سيمون دى يوفوار « دماء الاخرين » تعجب البطلة « هيلين 
برتراند » بصديقها « جان بلومار » لانه يبدو عليه الرضا بنفسه وتقول له : 


« أن هذا هو مصدر قوتك , رضاك عن نفسك , ويشويني انطباع انك خلقت نفسك بنفسك » 89 ,وبعن 
ذلك تستغرب أن له اما : « كان من الصعب الاقتناع بأنه مدين بحياته لاحد ‏ اكان يمكن الا يكون قد 


وجد كع 6ك 


ان المحور الثاني لفلسفة الوجودية هو الاختيار للانسان حرية القعل ولكن عليه ان يختار طيلة الوقت » 
فحتى الامتناع صورة من صور الاختيار , والانسان من خلال اختاراتهالمتعاقبة يلتزم حما . وهذا الالتزام يحد 
من حريته المقبلة » وفي الوقت نفسه لا توجد معايير مطلقة تل عليه اختياراته . ففيا يخص الانسان يسبق الوجود 
الماهية ولذلك فليس هناك مثل قبلي يقود خطوات الانسان في اختياره ولا سلطة او قاعدة تفرض عليه سلوكه . وفي 
مسرحية سارتر « الذباب » يقول اوريست لجوبيتر الذي يريد ان يرده الى حظيرة الطاعة » 


« ما كان يجب أن أخلق حرا .. فها ان خلقتني حتى لم اعد ملكا لك . ولا يوجد في السهاء خير أو شر او 
شخص يصدر الي اوامر .. لن اعود الى شر يعتك إن من المحتوم علي الا تكون لي الا شر يعتي ٠‏ فأنا انسان 
يا جوبيتر ويجب على كل انسان أن يخترع طريقه » 9" , وفي روايتنا « الحزن حتى ا موت » يصف سارتر 
مأساة هذا الموقف الانساني عموما واحتدامها في صيف سنة ١447‏ فيقول : 


« أن نغوص في فعل مجهول كبا نوغل في غاية : في فعل .. في فعل يلزمنا ولا نفهمه حق الفهم قط »م 809) 
وفي فرنسا الهزيمة ستكون حرية الفعل محدودة وبلا جدوى ( يقول سارتر ) : 


. « سكت وقد قال لنفسه : يجب ان نحيا .. نحيا ونجني يوما بيوم ثمار اطزيمة العفنة : وان ترد هذا الاختيار 
لمطلق الى تفاصيل تخطق بالخيبة » 0له) 


وبعد ذلك ينتاب ماثيو يأس يتبلور في صورة تكاد تكون اسطورية ( فيقول ) : 


« ماسوي ؟ ولا حتى ذلك . تاريخي ؟ لا ولا ذلك , نحن مهرجون لا يستحقون دمعة واحدة مقهرون 
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نكن 


وظيقة الال بين اللغة والفلسعة 


لهدف ؟ لا ولا ذلك . ان العالم هو جرد مصادفة , كان يضحك ويضرب برأسه حائطى القدر والعيث المتواجهين 


واحدا بعد الأكر: 4ك 


وفي مواجهة الاخطار التي تتهدد الموقف الانساتي : يغزو الانسان شعور بالقلق , وقد جعلت الوجودية من 
القلق احد خيوط نسيجها الرئيسية وهو خيط يعود تاريخيا الى المرهصين بالوجودية من الفلاسفة شأن ياسكال وكير 
كوجارد » وتدخل صور عديدة تصف القلق وآثاره الى رواية سارتر ومعظمها تبرز الاعراض التي يحسها البدن 
والمصاحبة للقلق الذي تستشعره النفس الأدمية . وربما جاءت الصورة وجيزة لا تلم بكل جوانب حالة القلق 
(فمثلا)«كان يشعر بأن القلق يطغى عليه كا يطغى مد البحر على الشاطيء » "2 ( وايضا « شقه القلق 


نصفين » للف 


بيئا في مواضع اخرى من الرواية تلم الصورة بعدد اكبر من التفاصيل ( يقول سارتر ) : « ومرة اخرى 
القلق : بدأ حذرا كما تبدأ الملاطفة , ثم استقر متواضعا واليفا في اعماق امعائه . لم يكن شيئا , جرد فراغ .. فراخ 
في داخله وفراغ حوله , كان يجول خلال غاز مخلخل » 89) 

5-0 سارتر الاعراض المصاحبة للقلق الجماعي اذا وجدت هذه الظاهرة ( فيقول ) : « كانوا ينظرون 
بعضهم الى بعض ويخيفون بعضهم البعض ؛ لم يتحدث احدهم عن القلق ولكنهم كانوا يستشعرونه في الاذرع 
والافخاذ : مؤلا كالضعضعة وكان يلف في القلوب كالذبابة » 9؟) 

ومع ذلك فالتضامن بين الافراد لا زال من اسجع الوسائل لدرء القلق , فعلى طول الرواية يشقى ماثيو سعيا 
لذلك الشعور بالتضامن ( يقول ) : « في اوقات اخرى كان يصبح هو الجميع . كان قلقه يبدأ وتتصاعد افكار 
الجميع الى رأسه في بقع ثقيلة ثم تتحدرمن فمه م ©) 

وفي نفس الوقت يكون الفرد جزءا لا يتجزأ من الحشد على نحو بدني ( فيقول سارتر ) : « خلال لحظة 
واحدة اخترقتها هذه المسيرة الجماعية وصعدت من فخذيها الى معدتها واخذت تضرب في داخلها ضربات قلب 
منهك : قلب الجميع الكبير » "2 . 
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عالم القكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاتي 


ان شخصيات سارير تستشعر القلق يشكل حاد الى درجة ان القلق يكاد يصبح في روايات سارتر احدى 
الشخصيات ( فيقول ) : 

« كان القلق يدور بين الخنضرة والخضروات المتوردة الخدين ولا يتوقف في اي مكان » 0 , 

ويتخذ القلق ايضا شكلا مختلقا » ففي اوقات الحساسية المفرطة يدرك بطل سارتر بحدة عبثية العالم ودقة 
موقف الانسان داخل ذلك العالم فينتابه نوع من الفزع او الذعر الميتافيزيقي ( فيقول سارتر ) : 

« أحس ماتيو تحت فخذيه وتحت راحتيه تشابك حياة الارض والعشب والحشرات : بشعر طويل مهوش وندى 
سلء بالقمل : كان القلق العاري هو الذي تتوسده راحتاه » كان مليون فرنسي سخفاء بين اقليم الفوج الفرنسي 
وتهر الراين الالماني لأنهم لم يستطيعوا ان يكونوا رجالا . سيموتون وستظل تعيش بعدهم هذه الغاية الفطساء . كا 
لو كانت الحياة في هذا العالم من حق الفلوات والبراري وحدها » 2:9 , 

ويستمر حوار مأثيو مع نفسه ( مونولوجه الداخلي ) ويتطرق الى صورة غريبة ملتوية تصف خبرة ملموسة 
بوصف ينطبق على خبرة مجحردة ( فيقول سارتر ) : 

« وكان للعشب الذي يلامس يديه اغراء الانتحار» واخيرا يختلط ‏ عند البطل ‏ الملموس والمجرد والآدمي 
واللاانساني كبا انمحت الحدود بين العالم فيقؤل سارتر« العشب والليل الذي يلصقه العشب بالارض والافكار 
الحبيسة التي تحاول الطرب منبطحة أثناء الليل . وذلك العنكبوت الذي كان يتأرجح قرب حذائه والذي اختفى 
بغتة تاركا صنيع اطرافه الشاسع » «هة» 7 ' 

ويكشف خيط آخر في نسيج الفلسفة الوجودية الا وهو خيط الاحساس بالزمن عن بعض من اروع الصور 
التي ابتدعها خيال سارتر 9؟2 . ونقطة انطلاقها استعارة قدية قدم الفلسفة نفسها : فكرة ان الزمن يسيل التي 
نص عليها هيراقليطس 20١7‏ فيستولي سارتر على هذه الفكرة ويتوسع فيها ويطورها الى وثي أدبي ٠‏ فمع حر 
صيف لا يطاق يسيل الزمن بطيئا وكثييا . 


( يقول سارتر ) « كان الزْمن يسيل بطيئا كشراب ادفأته الشمس »292 , 


و ا كح ا م بي و دا 
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ينانا 


وظيفة الحيال بين اللقة والفلسفة 


يل قد يبدو الزمن ثابتا تماما الا ان حركة مفاجئة تعيد اليه انتظامه ( يقول سارتر ) : « بل كان الرْمن لا 
معاودة روماتيزم قديم « 00 8 

وفي صورة جريئة يقارن سارتر بين توقف الزمن وتجلط الدم ( فيقول ) 

« احدث رحيلهم تمزقا مارقا في نقاء السماء وقطر قليلا من الرْمن من هذا التمزق ثم توقف النزيف وتجلط 
الزمن ثائية » 23039 , 

والمستقبل هو الذي يحكم المفهوم الوجودي للزمن وليس هذا غريبا من فلسفة تضع الاختيار والحرية مكانا 
عليا ». فبالنسبة للوجودي , المستقبل غبارة عن « مشر وح » يكل دلالات هذه الكلمة . اي انه خطة وفي الوقت 
نفسه استكشاف . وقد كتب سارتر في مقاله « مفهوم الرْمن عند فولكنز » ما معناه : 

( حاولوا ان تتالكوا وعيكم ثم تفحصوه , ستجدونه مثقوبا ينفتح على المستقبل . انني لا اتحدث اطلاقا عن 
مشر وعاتكم وامالكم ولكن مجرد هذه الخطوة العارضة ,لن تكتسب في نظركم معنى الا اذا اطلقتم انجازاتكم امام 
وعيكم وامام انفسكم في ما لم يأت بعد » 299 . 

كذلك لا يعدم سارتر موهبة تحويل المعاني المجردة التي يتمثلها الى صور ملموسة تبهرنا كيا بهرتنا 
مهارته في تصوير الزمن , ان ماتيو وقد افزعته احتالات المستقبل المظلمة يحاول ان يستوقف الزمن ولو لبرهة 
- لمسافة لحظة ‏ فيقول : 

« انا هنا وسينهار الزمن وشبح المستقبل ولن يبقى الا استمرار مكاني مهزوز لم يعد هناك حرب ولا سلام 
ولا فرنسا ولا المانيا » فقط لمعة ضوء شاحب تحت عقب باب ربما ينفتح , وهل سينفتح ؟ لا شيء آخر 

١ الى‎ 

نت تلك هي النسخة الوجودية من محاولة فاوست لايقاف الزمن وان اختلفت الاسباب , ولكن أن للوهم 

أن 'يزول : ( يقول سارتر ) « وفي الحال عاد اليه مرور الوقت , واختفت لؤْلِوْةِ الامل الصغيرة في مستقبل شاسع 
كريه » 2309 , 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


لابد ان نوضح جانبا من صور الخيال عند سارتر لكي نفهم ابعادها الكاملة . ان توزيع الصور طبيعي للغاية 
ويندر ان تظهر احداها في وسط حوار . وتلك التي تجيء على لسان احدى الشخصيات ليست بالغة الخيال الى 
درجة تلفت نظرنا ما عدا تلك الجملة التي تجيء على لسان دانييل عندما يستقذع المخطط الذى كان يقدم عليه 
« لاغواء » فيليب وهي « ستأيل من مرضك عندما تكون قد تخلصت مني وكأتنسي قشرة فاكهة 
مستهلكة » 20209 , 

وبأستثناء تلك الجملة فان الغريب في الرواية هو تلك الفجوة التي تفصل بين لغة السرد ولغة الحوار . 

ولستأ نبالغ اذا قلنا ان الحوار في رواية « الحزن حتى الموت » يحاكي احاديث الحياة اليومية حرفيا ودون 
غربلتها وكأنه شريط تسجيل ٠‏ واغلب الشخصيات سواء متها المثقف و 
بالالفاظ الدارجة . وفي تصميمه على نقل لغتهم نقلا أعمى فات سارتر ان يحني رأسه للذوق السليم او لقيمة 
اج نينا الما اين تر د زان عاد ين الي الس 01 لي له 
فيه الى الحد الذي ذهب اليه سارتر ء وكون جمل الحوار« نيئة » الى هذا الحد المركز قد فرش ارضية غريبة وليست 
مناسبة للتدفق الهائل للاخيلة المركبة التي سيزهر مئئها فيا بعد داخل السرد . كبا ان الانتقال المتبادل بين خيالية 
السرد وجفاف الحوار يتم غالبا بطريقة غير متوقعة . وربما تعمد سارتر في رواياته ان يزيد التناقض بين لغة السرد 
ولغة الحوار وان يجعل من هذا التعمد احد جوانب ريادته الفنية في عالم الرواية . وقد ذهب « ريون بيكار» في 
مقال ثاقب النظر الى أن بين تكنيك سارتر والرمزيين قواسم مشتركة عديدة , اي اننا نجد انتقالات وذكرا لخبرات 
أليفة ميهمة وشبه ملهمة وتعامل ماهر مع دلالات الكليات وموسيقيتها . وفي نفس الوقت فالموضوع عند سارتر الى 
حد ما قاسم مشترا 2ت لد حي باو عدي لاكارزة باو ابره وبريت ل ١‏ 
كالغثيان وغيره مما يثير التقززء ويقول ريون بيكار: 

« أن الغريب عند سارترهو انه وضع عملا فيه فن يعيد الرمزية الى الاذهان . وضعه في قالب يلوح كأنه من 
المدرسة الطبيعية » وقبل سارتر كنا نعتقد أن رامبو قد شجب جول ربنارء وان فيرلين قد شجب زولا . ولكن 
بفضل سارتر يمكن العدول عن هذا الاعتقاد » 230382 , 

لقد كتبت هذه الكلمات قبل نشر رواية « الحزن حتى الموت » . ولكن يمكن تماما تطبيقها على تلك الرواية 
ربا فها عدا ان احاسيس سيس التقزز والغثيان قد دعمت اكثر من ذي قبل ووجد لها مبرر في الاحداث التاريخية التي 
مرت بها فرنسا في معمعة ٠ 15٠‏ ولو اراد سارتر الرد على هذه الكلبات لقال دون شك« ان الغثيان مرحلة اساسية 
من مراحل غو النفس البشرية وان الوجودية ألتي تلح على الحرية والمسئولية هي حتى النهاية فلسفة قوية 


وانسانية « )4 ا" 

ا 2 
0 .0 .م *.4اط1 
ا .93 .م ثعقك .وه رلعمعتط لدممدية 2 
(34ا) .1246 ا ا ا 32لتناط لتنا أقك 5556 1ق تامعكوته ,1 16ر53 انلو .تيج ل 


١٠ 


84 


وظيعة الخيال بين اللغة والفلسفة 


ومع ذلك فمن الصعب الجزم بأن رواية « الحزن حتى الموت » والمجلد الذي منبقها قد المت بكل ملامح تلك 
الفلسفة وبصفة خاصة القوة والانسانية . 

ومن الممكن توجيه نقد أخر الى رواية سارتر من حيث طبيعة الصور الخيالية نفسها . ليس لان كثيرا 
منها منفرة وغير جمالية فذلك لن يكون نقدا جادا . فمن المسلم للغة الادب المعاصر ان تعبر عن واقع هذا الادب 
لا ان تقتصر على الجاذبية , كذلك لا موضوع رواية سارتر ولا جو الرواية يفضي الى اخيلة تشرح الصدر لكي 
تكون لغة الرواية بالتالي جذابة ٠‏ ومن جانب آخر فان جدة الصور وقوتها تعوض عن طابعها المنفر . ولكن النقد 
الذي يمكن توجيهه بجدية هو ان كثيرا من صور سارتر يمكن ان يبدو غريبا ومرغما , وقد تحدث احد النقاد عا 
اسماه « بتدفق صور لا رقابة عليها » 6١‏ . والحق ان هذه الصور في الغالب مفهومة ويندر متها الصعب فهمه . 
وحتى أكثرها غرابة يمكن تفسيرها على ضوء فلسفة سارتر ء ولكن القارىء غير المتأهب الذي يقتحم الرواية دون 
معرفة مسبقة بالوجودية يمكن تماما ان يصدم بصور من امثال « تجلط الرمن » او« التثام جروح جسد المساء 
الممزق » أو كون نهار الصيف له لحم طري ازرق » . أن مثل هذه الاستعارات لن يقدرها حق قدرها الا من تفهم 

يقة التعبير التي تميز كتابات سارتر , وفي الوقت نفسه يجب ان نتذكر ان اغلب الصور تكون نسيجا ففن حوار لا 

شعوري ( مونولوج داخلي ) يميزه اسلوب سارتر في استخدام الخطاب الحراللامباشر , وهذا الحوار يحاول ئأن يرصد 
تداعيات تولد تلقائيا في عقول الشخصيات و«المفروض ان تلك الصور ملك طم وليس للمؤلف . 

ونحن من جانبنا لا نرضى بالاحتجاج بكون الخطاب حرا غير مباشي مبررا لنغفر لاي مؤلف شطحاته 
الادبية . ولكنه يقينا دفاع في حله حين يتعلق الامر بسارتر . وذلك على الرغم من ان الصور الخيالية على اية حال 
لا تحتاج أي مبرر للدفاع . ويميز صور سارتر ثراؤها وطاقتها واندلاعها الفكري , وهو الكاتب الذي يجوب العالم 
باندهاش كاندهاش الاطفال ليكتشف ارتباطات جديدة بين الاشياء ويكتب اساطيره الخاصة ء فان سارتر 
« كيميائي » « 015]6فح » على حد تعبير شارل برونو؛ انه مفكر ارهف الفكر رؤيته . وقد تثير الوجودية من 
حيث هي فلسفة كثيرا من الشكوك , ولكن لا شك انها هي التي اثرت سارتر برؤية جديدة للحياة وبطريقة 
أصيلة في النظر الى العالم , فظهر هذا الثراء في صوره . والحق ان الصورة الخيالية هي من انجح الطرق لتوصيل 
تلك الرؤية الجديدة بشكل فني ملموس ء وعندنا في رواية سارتر مثل واضح: على تكامل العنصر اللغوي مع البناء 
الداخلي في سبيل اتمام العمل الفني . 


36 د 


(١16ا)رعونانا‏ "عمامه5 أبلوط .سدوعل عل عطوفط ع1 أء موسرم عر[ عأوتلوتاصةاكلت ‏ كدنهنااائآ ,تتمعصدحه© .ل 
.5 .2 1950 


٠6 


ا 


عالم الفكر المجلد الثاتى عشر ‏ العدد الثاني 


نبذة عن حياة الكاتبة العلمية 


الدكتورة دولت صالح العرب استاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة الاسكندرية . 

عملت بتدريس اللغويات والادب الفرنسي بكل من جامعات هارفارد وكولمبيا في الولايات المتحدة وجامعة 
القاهرة , 

لها كتاب عن الشاعر « جيرار دى نيرفال » . .. صدر بالقاهرة سنة 1914 باللغة الفرنسية . 

وبحث عن « بيكون وديدرد ودالاميير » باللغة الفرنسية ايضأ يحوليات كلية الأداب بجامعة الاسكندرية . 

ومقالات عن كل من « فيكتو رهوجو » و« بلزاك » و« رامبو» و« مدام دي ستايل » و« الاخين جونكور» 
و« مدام دي لافايبت » باللغتين الفرنسية والانجليزية .. نشرت في الدوريات الجامعية للولايات المتحدة . 
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عالم الفكر. المجلد الثانى عشر . العدد الثاني 
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رط راج تمه 1وق2ع/ا 


أستاذ الفلسفة الحديئة بجامعتى الاسكتدرية وفاس 


نكن 


ينطلق سارتر فى فلسفته من 
« الكوجيتوالديكارتي » . والكوجيتو يقرر الأنا مبدأ 
أولا وحقيقة أولى . ولكن سارتر لا يقف عند الكوجيتو 
كا فعل من قبل الفيلسوف الالماني هوسر ل . فرغم 
اكتشاف هذا الاخير لفكرة القصد عاللقعدمتامعامئر.آ1 
وهى الفكرة التي تربط ربطا وثيقا بين الذات 
والموضوع بما تقيمه بينهها من إحالة متبادلة . قد 
1 
نطاق الوعي دون الذهاب إلى ما يقصد إليه من 
موضوعات . كذلك لم يمض سارتر من الأنا إلى 
الوجود الواقعي العالمى كما فعل هيدجر . إن هيدجر 
قد مضى , بنوع من الجدل الخالص . وتجاوز الوعي 
وأغفله ليقرر الوجود ويقيم الانطولوجيا . أما سارتر 
فلا يقف عند الكوجيتو, ولا يتجاوزه إلى الوجود , 
وإنما هو ينظر إلى الأنا الواعي وموضوعه معا في 
علاقتها التي لا تتفك . لقد كشفت له فكرة 
القصد ء التي هى أهم ما يعطيه الحسدس 
الفينومنولوجي . عن مثول الموضوع أمام الوعي وعن 
اتجاه الوعي ضرورة نحو موضوع ما . 


هكذا يكون « الوعي دائما وعيا بشيء ما » 29 . 
وهكذا يتميز الكوجيتو عند سارتر عنه عند غيره من 
الفلاسفة . إن الكوجيتو عند ديكارت يدل على جوهر 
قائم في ذاته يعرف بالتفكير الداخلي . فحين يقول 
ديكارت .: « أنا أفكر إذا أنا موجود » ينتقل بذلك 
من الأنا أفكر الى الجوهر المفكر المتقوم بذاته ويمضي 


0) 


العم 


نين 


عالم الفكر الجلد الثائى عشى ‏ العدد الثاني 


من ثمة إلى دراسة النفس , كبا يتضح من التأمل الثاني , دراسة ميتافيزيقبة تتناول النفس من حيث هى جوهر . 
إذا كان كنط قد رفض جوهرية النفس فانه قد اتخذ من الكوجيتو تعبيرا عن الصورة التي تجمع الظواهر في فكر 
واحد يعينه يترجم بأنا أفكر مطدمة هذ .وهذه الصورة هى مبدأ متعال وظيفته التفكير , أى إيجاد التوافق بين 
المقولات الجوفاء وبين الحدوس العمياء . فالأنا عند كنط هو ميدأ معرفة لا ميدأ وجود . أما سارتر فيرفض القول 
بجوهرية النفس كبا فعل ديكارت ''2 , ويرفض الوقوف عند المظهر الوظيفي للكوجيتو, أعنى باعتباره مبدأ معرفة 
ويقين كا يجيء صراحة عند كتط . إنه يرفض ذلك لأن الكوجيتو عنده هو المعرفة الفعلية أى المعرفة كوجود . 
فليست المعرفة فعلا من أفعال الوعي يتعلق بموضوع , وليست هى شيئا مختلفا عن الوجود , كبا هو الأمر في 
الفلسفة التقليدية لدى المحدثين . و إنما هى فعل الوجود من حيث هو وعي ومعرفة . أن الكوجيتو يقرر الوعي أى 
الأنا العارف . والوعي عند سارتر هو الوجود بالذات والمظهر الأول للوجود . إنه فعل وبمارسة وشعور فعللى . 


يبدأ إذا سارتر من وجود الوعي ليكشف ثنا عن معتى ذلك الوجود . وابتداء سارتر من الوعي , وهو الوجود 
بالذات , انما هو تقرير صريح وجازم بأولوية الوعي من حيث إنه وجود 29 . وقي هذا التقرير لأسبقية الوجود يتفق 
سارتر بصفة مبدئية ‏ مع الكوجيتو الديكارتي . فبمقتضى الكوجيتو يتقرر وجود الأنا : أنا أفكر إذا أنا 
موجود » . أن الكوجيتو لا يقرر المعرفة وإنما هو يقرر وجود العارف أى وجود الأنا . 


ولكن سارتر يفترق بعد ذلك عن ديكارت افتراقا جوهريا في تأويله للكوجيتو ولأسبقية الوعي . فبمقتضى 
الكوجيتو« أنا أفكر إذا أنا موجود » ينتقل ديكارت مباشرة إلى تقرير وجود الأنا كجوهر مفكر , أي كجوهر مأهيته 
التفكير . كأن أسبقية الوعى ‏ في فلسفة ديكارت ‏ هى أسبقية الأنا باعتباره جوهرا . وكأن هذا الجوهر يمكنه ‏ 
من حيث هو سايق - أن يتصف بعد ذلك بأية حال شعورية كأن يعرف أو يجهل وكأن يلتذ أو يتألم . فأولوية 
الأنا هنا هي أولوية جوهر حائز على قدرات متعددة مثل القدرة على التفكير وعلى المعرفة وعلى الالتذاذ , ويمكنه 
بالتالى أن ارس هذه القدرات وأن يحققها بالفعل , كا يمكنه أن ممتنع عن ممارستها فتظل قدرات أى قوى 
فحسب . إن الأنا بهذا الاعتيارهو ماهية أو طبيعة سايقة على الفعل وعلى الممارسة . وكذلك بكل حال من أحوال 
الشعور هو صفة سايقة على قيامها بالفعل . 


( 9ع 5.115 (1950وتيوط رلتقدعتتلة© ) تممعك! مزات مماء ‏ 1[ : سل رقمامهة 


() هذه الأولوية للوعي هى أولوية فيئومنولوجيةة , أما من الوجهة الميتافيزيقية فيمكتنا أن تقرر أولوية الموضوعات أو الوجود ‏ في ذاته على الوهى من حيث 
إن الوعى هو عدم يأتي إلى الوجود . إنه ‏ كيا يشبهه سارتر دودة تنشر في الوجود وتحدث فيه نوعا منالتصدع أو التشقق . 


7 .2 عسقعاة مااع ععاظطررآ 


ف 


انا 


ثللئة حائ بول ساءتر 


٠‏ وعلى عكس هذه النتيجة تماما يذهب سارتر فى تأويله للكوجيتو إن الكوجيتو عند سارتر لا يعني جوهرا حائزا 
على طبيعة أو ماهية معينة ويمكنه أن يفعل في حدود هذه الماهية , وإنما هو يعنى نفس وجود الوعى أى نفس وجود 
المعرفة من حيث هى مارسة ومن حيث هى شعور فعلى . فكأن أسبقية الأنا ‏ في فلسفة سارتر هى أسبقية 
الممارسة , وكأن سارتر حين يقرر وجود الأنا يقرر وجودا هو وجود الوعى العارف أو هو ممارسة المعرفة » بحيث 
يصبح هذا الوجود سابقا على الماهية أو تصبح ممارسة المعرفة سابقة على ظهور طبيعة المعرفة » وبحيث يكون في 
بزوغ الوعى أى في ممارسته للوجود خلقا متجددا لماهيته . فالوجود إذا هو ممارسة سابقة على الماهية , وهو من ثمة 
فعل سابق وشرط أولى أساسى لكل ما يكونه أو يقوم به أو يمارسه موجود ما . بل شرط سابق لكل معرفة نحصل 
عليها من هذا الموجود . ومن غير فعل الوجود لا يوجد كائن عارف كبا لا يوجد موضوع معرفة . وعلى ذلك فكل 
من الانطولوجيا أى علم الوجود والنوتيقا #ناوتاء0ه 18 أى المعرفة الحدسية يجد له أساسا ونقطة ارتكازدائمة في 
فعل الوجود ذاته . وعندما يقول سارتر بأن الوجود سابق على الماهية فهو يعنى بالوجود وجود الوعى ٠‏ والوعى في 
فلسفة سارتر هو وعى شيء ما . وإذا فأسبقية الوجود هى أسبقية الوعى أى الشعور أو المعرفة في ممارستها الحقة . 
وهذا يعنى أن الوجود عند سارتر ليس سابقا على المعرفة وعلى « أنا أعرف » كبا أن المعرفة ليست سابقة على 
الوجود » وإنما الأولوية هى لوجود المعرفة او للوجود من حيث هو وعي ©) 


هذا التأويل للكوجيتو ننتهي إذا إلى القضية الرئيسية في الفلسفة الوجودية عامة وفي فلسفة سارتر بوجه 
خاص وهى القضية التي تقرر سبق الوجود على الماهية . وقد انتهى سارتر مباشرة إلى هذه القضية بمقتضى ابتدائه 
من الكوجيتو الديكارتي وممقتضى تقريره لأولوية الوعى من حيث هو وجود . فالقضيتان : سبق الوجود على 
الماهية » وأولوية الوعى من حيث هو وجود تعبران عن شيء واحد , أوههما بالأحرى قضية واحدة يستمدها سارتر 
أصلا ‏ وبشيء من التأويل ‏ من الفلسفة الديكارتية . وبناء على هذه القضية تتقرر مباشرة ‏ كها سئرى - 
الحرية الانسانية في فلسفة سارتر من حيث إن الوعى ليس حاصلا على أى ماهية يتحدد في نطاقها وجوده . إنه 
دنهو أو هو مارننة سسزة القمل:الوجرد وطلق متستد للاهئة :والكزية هن عيْن هذا التينة أو عي يعقيفكه : فليين 
يمكننا إذا أن نفسس الوعي بواسطة طبيعة سابقة عليه أو ماهية خارجة عنه , وإنما هو يفسر ذاته كوعى أوهو يدرك 
ذاته وعيا . ولكن هذا الادراك أى هذا الوعى الثاني متضمن في الوعى الأول . بهذا المعنى نقول إن الوعى لا 
يمكن إدراكه إذ لو أدركنا هذا الوعى المدرك لانفتح باب التساؤل بأى ثيء أدركناه ويدأت سلسلة لا متناهية . 
كأن أدرك أني أعى شيئا ما . وأدرك كونى مدركا أني أعى هذا الشيء , وهكذا إلى مالا نهاية . لذلك لا يمكن 
للوعى أن يصبح موضوعا لنفسه على هذا النحو ولكنه يعرف نفسه واعيا شيئا . أى أني أدركه فقط كوعى لشيء 


(غ ) 23,222-223--21 .2ط ,اموءآ2 عااء عناظظامآ 


لضن 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


آخر . وليس الأمر قاصرا في ذلك على الادراك . وإنما جميع أحوال الشعور ليست ا أى طبيعة أو ماهية قبل 
الشعور بها أو قبل قيامها بالفعل . فاللذة مثلا والشعور باللذة وإحد . إنها ليست لذة بالقوة تصبح لذة بالفعل 
عندما نحس بها . وهى ليست صفة او طبيعة سابقة على الشعور بها . ولكن الشعور باللذة هو اللذة ذاتها . 


هكذا يفسر الوعى ذاته من حيث هو وعى . إنه يعرف ذاته واعية . فالوعى ‏ كما رأينا وكا تقتضي فكرة 
القصدية ‏ هو وعى شيء ما , أعنى هو وعي متجه إلى موضوع ما . وهذا يعني أن الموضوع ذاته موجود . وأن 
الوعي في اتجاهه إلى الموضوح ليس إلا وعيا وشعورا ومعرفة . وسارتر يسميه « الوجود ب لأجل ‏ ذاته أهء 
تسوج هناه,.1 . فالوعى هو وجود متجه إلى ذاته وإلى الموضوعات , أو هو شعور منفتح على ذاته وعلى 
الموضوعات دون أن يكون حاصلا على أى ماهية سابقة : « ليس في الوعى أى صفه جوهرية . إنه ظاهرة فحسب 
بمعنى أنه ليس موجودا إلا بمقدار مايظهر لذاته » . 2 إنه وعى حاضر لذاته ولكنه ليس شيئا قائما بذاته » . إن 
الوعى موجود يثار بصدد وجوده إشكال وجوده من حيث إن هذا الوجود الأخير يتضمن وجودا آخر سواه 29 , 
فالوعى شكل من الوجود يتضمن شكلا من الوجود غير وجوده هو الخاص . وهولا يوجد إلا بما يتضمن , أى إلا 
مقدار ما يرتبط بما يختلف عنه . وليس الارتباط ‏ على نحو ما سنرى - إلا النفي أو الانفصال . 


الوعى إذا يفترض وجودين : وجودا هو الوعى ووجودا خارجيا متميزا عنه يفترضه الوعى . وقد استخرجت 
المثالية الذات الواعية فحسب من فعل الوعى . أما سارتر فقد قرر أيضا للموضوع الخارجي وجودا مستقلا لا يقوم 
على الوعى . 

واستقلال الموضوع أو تقرير الوجود المستقل للموضوعات هو ما يميز فلسفة سارتر تمبيزا صريحا وحاسما عن 
الفلسفة الحديثة أو عن الاتجاه التقليدى في الفلسفة الحديثة وعن فلسفة ديكارت بصفة أخص . فنحن نعرف أن 
الفلسفة الحديئة هى في جملتها فلسفة تصورية , والتصورية تبدأ دائما من الأنا العارف وتقف عنده بحيث تصبح 
الموضوعات كلها اضافية لا وجود ها إلا ياعتبارها مدركات . وابتداء التصورية من الأنا العارف قد أدى بالفلسفة 
الحديثة إلى إغفال القيمة الوجودية للموضوعات والى اقتصارها بالتالي على النظر في بحث الايستمولوجيا وعلى 


(6) 23 .طرأصوع1]8 مااع عماا,.1 


(1) يرد هذا النص مرارا وفي مواضع متعددة من « الوجود والعدم » . مثلا صفحات 14 , 86 , 71١7‏ . ويلاحظ أن كلمة الوجود والموجود يرادفهما بالفرنسية لفظ 
واحد هو ©ماء,.1[ ولفظ الوجود يقال في العربية ‏ تماما مثل لفظ ©اع,.آفي الفرنسية ‏ بهذين المعنيين : فهو يقال باعتباره مصدرا ويعتى فعل الوجود أو الوجود 
بالفعل ٠‏ ويقال باعتباره اسما ويعنى الموجود نفسه . وسارتر يتعمد أحيانا استعمال نفس اللفظ بالمعنيين متوخيا ما يثيره ذلك من لبس ليضفي على كتابه شينا 
من الصعوبة . ولكنه أحيانا أخرى يستعمل لفظ 1.,6:15]6506 ليشير بصفة أخص إلى المعنى الأول أى إلى فعل الوجود وتحقيق الوجود ؛ بيها يستعمل لفظ 
61 ليشير الى الرجود بصفة عامة . 


٠4 


ينض 


فلسنة حات مول ساءتر 


مسائل المعرفة . أما فلسفة سارتر فسئرى أن للموضوعات وجودا مستقلا لايرجع إلى وجود الأنا . وبعبارة اخرى 
فان سارتر يبدأ مثل التصورية ‏ من الأنا أو من الوعى . ولكنه لا يقف عند الأنا أو الوعى كما تفمل 
التصورية ٠‏ وإنما هو يتابع الكوجيتو في تأويله الفينومنولوجى وبالتحرر من هوسر ل ويقرر للموضوعات وجودا قائما 
بذاته مستقلا عن الوعى . وتحرر سارتر من هوسر ل.وانزلاقه إلى الموقف الوجودى لم يكن فحسب عن طريق تأثر 
سارتر المباشر بفلسفة هيدجر ؛ وإنما كان كذلك وبنوع خاص عن طريق الحدس الأصيل لسارتر: حدس الوجود 
- في ذاته الذى يفترضه الوعى أو الذى ينزلق اليه الكوجيتو . ان الكوجيتو أو الأنا أفكر يقرر مباشرة وعلى نحو 
ما ذهب ديكارت وجود الأنا أفكر ولكنه يقرر أيضا وفي نفس الوقت وجود الأنا أفكر في موضوع . فأسبقية الوعى 
في فلسفة سارتر لا تتعارض مع وجود الموضوع المستقل . ولكنهأ بالعكس تؤكد ذلك الوجود . كأن سارتر إذا قد 
نقل الدليل الانطولوجى من مجاله في فلسفة ديكارت إلى محال آخر: فبينا بنتقل ديكارت - بمقتضى الدليل 
الانطولوجى - من الأنا أفكر الى موجود خارجي كامل لامتناه هو الله » نرى سارتر ينتقل من الأنا أفكر إلى 
موجود خارجي هو الموضوعات . إن الكوجيتو في فلسفة سارتر ‏ يقررمباشرة مع وجودى , أى مع وجود الأنا أفكر 
؛ وجود الموضوع الذى أفكر فيه , بحيث يصبح وجودى أنا الكائن المفكر مختلفا عيا أفكر فيه ومتايزا عنه , وبحيث 
يصبح وجود الموضوع الذى أفكر فيه موجودا فحسب لا ايز بينه وبين ذاته . 


وبعبارة أخرى يقوم الوعى من حيث هو متايز عن الموضوع , أى من حيث هو ينفي ذاته عن الوجود 
الموضوعي وينفي في نفس الوقت الوجود الموضوعي عن ذاته . إن وجود الوعى كبا رأينا سابق على طبيعة الأنا 
كوعى ؛ أوهو يتطلب . من حيث هو وجود , ماهية الوعى من حيث هى شعور ووعى . ولكن وجود الوعى هو نفى 
لذاته عن الوجود الموضوعي . فالوجود الموضوعي إذا هو بعكس الوعى ما تتطلب ما هيته وجوده , أى أنه . من 
حيث هو موضوع خارجي . الماهية فيه سابقة على الوجود وتتطلب الوجود . 


وعلى ذلك فاذا امتاز وجود الأنا بالوعى فهو لأنه يوجد بالانفصال وبالتايز عن الموضوع ٠‏ بينا ممتاز الموضوع 
بالانصال المطلق وعدم التايز المطلق أى بالانغلاق على الذات . وهذا الموجود الأخير يسميه سارتر « الوجود - 
فى -ذاته ‏ أمموم ويه ,1 )0 . وكلمة « فى ذاته  »‏ تعنى معادلا أو مطابقا لذاته . أى أنه لا يوجد أجل 
ا ل ات 
7١‏ ) ويشير إليه أحيانا باغفال كلمة الوجود فيقول « الفى ‏ ذاته 68-501 ,.1 وم أحيانا بايراد كلمة شيء بدلا من كلمة وجود فيقول «« الشيء - في ذاته 


أموسسووع_وو0 1 . واستخدام كلمة شيء بمعنى الوجود أو الموجود شائع في الفرنسية وفي العربية . فابن رشد يرى أن لفظ الشيء يقال على كل ما يقال عليه 
لفظ الموجود ... « تلخيص ما بعد الطبيعة ص 5 » . 


ل 


لفن 


عالم الفكر المحلد الثانى عدر العدد الثاني 


يحتمل أى مسافة بينه وبين ذاته . فهو ملاء مطلق خال من الوعى . وإدراكنا له لا يعني أن وجوده متوقف على 
الادراك أمءعم :5ه ءووة كما يقضي بذلك ميدأ الحسية التصورية , وإنما نحن ندركه على أنه ما هو مستقل عن 
أنفسنا . إنه ليس ايجابيا ولا سلبيا . وليس ثابتا ولا منفيا . فهو أبعد من جميع مقولاتنا لأنه مجرد قائم لا يقال عنه 
ضر ورى أوممكن أومتتع . إنه ما هولا أكثر . الوجود ‏ في ذاته هوما هو؟ , أهي أ . أى أن أ توجد في تطابق 
تام مع نفسها دون أن يوجد فيها أدئى ثنائية أوأى فراغ بين جزء منها وجزء آخر 2 . وهذا يعنى أن لا سبب له 
ولا غاية , وإِتما هو واقع جامد معطى جميعه دون انفصال عن ذاته . إنه ليس إمكانا في ذاته , إنه في ذاته دون أن 
يكون لوجوده أى ضرورة . ومن أجل هذا يرى سارتر أن الوعى يخلع على الوجود - في ذاته تعبيرا انسانيا هو 
الفضول م0 06 , وإن الوجود ‏ في ذاته يثير لدى الوعى إحساسا كثيبا هو الغثيان 2020566 هآ . 


والواقع أن سارتر قد شعر في مرحلة مبكرة ‏ وذلك أثناء تحريره لكتاب « الغثيان » عام ١914‏ با في 
« الوجود ‏ في ذاته » من فضول . فتاريخ سارتر القلسفي قد بدأ بحدسه الواقعي « للوجود ‏ في ذاته » . ولكن 
هذا الابتداء باكتشاف الوجود لا ينيغي إطلاقا أن يوخى إلينا بأية أسبقية للوجود على الوعى . بل إن هذا 
الاكتشاف للوجود هو تجربة وجودية تفترض قبل كل شيء وجودا أول هو الوعى الذى يحدس التجربة الوجودية ٠‏ , 
فالحدس الواقعي للوجود ‏ في ذاته ينحل . في فلسقه سارتر ء إلى الأنا الحادس وهو موجود أول وإلى الوجود 
المفترض وهو موجود ثان . 1 


وربما لم يكن هناك يصدد تصوير سارتر لما في هذا الموجود الثاني من فضول ولا يثيره لدى الوعى من 
غثيان - أروع من كلمات أنطوان روكنتان ‏ بطل قصة « الغثيان » حين يصف الأشياء وقد تحررت من 
أسمائها "2 . فهذه الكلبات التي تىء في مذكرات أنطوان روكتتان تعبر في الواقع عن اكتشاف سارتر نفسه 
للوجود وعن شعوره بأن الوجود واقع عارض ,أن الأشياء موجودة دون أن نعرف لوجودها سيبا أو غاية . كأنها ! 
فائضة عن الوجود 0 © . يقول سارتر- على لسان روكنتان ‏ في نفس القصة 0 : « إننى أسند يدى على 
المقعد الصغير ولكنى سرعان ما أسحبها : ان المقعد موجود . هذا الشيء الذى أجلس عليه والذى أسند عليه 
يدى يسمى مقعدا ... وأتقتم : إنه مقعد ... ولكن الكلمة تبقى على شفتي : إنها تأبى أن تذهب لتحط على 
الثيء » . فليست الأشياء ‏ قبل تدخل الوعى الذى يدركها ‏ إلا كابوسا مبهها يستثير الغثيان . إنها تتحول 


0 


(خ) 2.116 ,أصقعل! علاء عتاظمآ 
( 4 ) راجع قصة « الغثيان » ص ١5١‏ 


)٠١(‏ 2.159 ( 1954 كسوط ,لمقستللة0 ) رععكتوا8 هآ : ععامدة 


ل 


أن 


فلستة حا* 8 ساتر 


عندئذ إلى عالم متحجر أى إلى شيء ‏ في ذاته خال من معنى « الأدوات » الذى يضفيه الوعى عادة على 
الأشياء » وعند تدخل الوعى يتحول هذا الشيء ‏ في ذاته إلى عالم لأجل الذات . فيصاغ في ظاهرات تؤلف 
كائنات حقيقية يمكن إدراكها . وهى مأ تعنى الفينومنولوجيا بوصفها . 


هذان النحوان للوجود , الوعى وموضوعه , أو الوجود ‏ لأجل - ذاته والوجود ‏ في ذاته » ليس بينهما تقابل 
فحسب . فالوعى يأتي إلى الوجود على أنه « لا 208 » أى على أنه انقصال مما هوموجود , فهو إذن يتطلب العالم 
الموضوعي المبطى , ولكن دون أن يمكن استنتاجه منه لأن العالم مستقل ومكتف بذاته , وإِنما يتطلب الوعى وجودا 
- في ذاته ينفصل عنه . فهناك أولوية للوعى باعتباره وجودا فحسب ووجودا يفترض موضوعا , أى وجودا سابقا 
على أى ماهية وموضوع . أما العالم ‏ فبعكس ذلك يمكن استنتاجه من الوعى دون أن يكون خارجا منه أو 
مكونا بواسطته , بل لأن الوعى وعي بوضوع ليس هو . إن الوعى يأتي إلى العالم على أنه انفصال من العالم - 
على أنه ليس العالم , فهو إذا لاثيء . ولكنه يؤسس العالم ويعطيه قياما , فهو« اللاشيء الذى به تكون ثمة 
أشياء » 1١‏ . وهذا اللاشيء هو الحقيقة الانسانية ذاتها باعتبارها النفي الأصلى الذى بواسطته ينكشف العالم » 
') ورغم أن الوعى ليس العالم فانه من جهة أخرى ليس « شيئا » خلاف العالم . أعنى ليس « شيئا » قائما 
بذاته مستقلا عن العالم ما دام العالم ذاته أى الشيء ‏ في ذاته موضوعا للوعى . والانسان ليس مادة تفكر, 
وإنما هو انفصال عن كل مادة : إننى لست شيئا إذا أنا أفكر . إننى أسمع دقات الساعة ولكنى أنا الذى أسمع 
لست شيئا . وأنا أعلم أن هذه السحب الدكناء تنذر بالمطر ولكنى أنا الذى أتنبأ لست شيئا . وأنا بادراكى 
المحسوس هذه القطعة من الورق لا أتحول إلى ورق بل بالعكس أعى عندئذ أننى لست ماهية الورق إذ بواسطة 
النفى الأصلى'يؤسس الوجود « لأجل ‏ ذاته نفسه على أنه ليس الشيء » 9" . أى أنه ليس الشيء الذى ينفيه 
وبنفصل عنه . فالوعى يؤسس ذاته باستمرار على أنه خلاف العالم . إنه يتجه إلى الأشياء وينفصل عنها. 
ويتدفق فوقها ليجعلها محالا للاحساس ويوضوعا للادراك . وهذه هى سلبية الانسان 1531:6]ع26 التى تكون 
بمقدار ما يقول إضبارا عند أدنى شعور : « إننى أرى حجرا , ولست أنا هذا الحجر فالانسان إذا مثول وابتعاد في 
نفس الوقت . وهذا هوما بتيح له معرفته بالأشياء الخارجية وبنفسه , بالأشياء الخارجية لأن ينأى عنها ويحدها , 
وبنفسه لأنه يتميز بانفصاله عنها . فالوعى عند تعامله مع أى موضوع يدرك ذاته على أنه ليس هذا الموضوع . 
٠‏ إنه يتراجع عن الموضوع ويضع نفسه خارجا عنه . ومن هنا تستطيع أن نقول إن الوعى في علاقته بالموضوع يحقق 


)1١١(‏ 2.502 أصدعاة غلااع ععاظمآ 
)1.230 


1122221 


لح 


٠ 


عالم الفكر- المحلد الثانى عسي العدد التابي 


عمليتين في وقت واحد : التفكير في الموضوع والتميز عنه » أى أنه يكون فكرة عن الموضوع : « إننى أرى 
حجرا » ويضع نفسه في الوقت ذاته خارج الموضوع : « ولست أنا هذا الحجر» . 


الوجود ‏ لأجل ‏ ذاته إذا يأتي إلى الوجود بواسطة عملية انفصال . ووعيه لنفسه منفصلا ليس معناه اقامة 
وجودين منفصلين كم| يلاحظ الرائى مثلا تميزا بين الريشة ودواة الحبر فيقول : « ان الريشة ليست هى دواة الحبر» 
وإنما هو إنفصال وقيز مدرك إضمارا كأن أقول : « إننى لست غنيا » أوه أننى لست جميلا » . فيا أؤسس به ذاتى 
هنا هو نفى داخل أى أنه علاقة قائمة بين موجودين بحيث إن ما ينتفي عن الواحد يصف الثاني في صميم ماهيه 
بواسطة نفس غيابه عن الأول . فانتفاء الغنى عن الأنا في المثال السابق يضع في نفس ماهية الوقت الغنى 
باعتبار هذا الغنى شيئا غائبا عنى ويضعنى باعتبارى غير غنى . وانتفاء الجمال عنى يعطيني أيضا ماهية الجبال 
باعتباره شيئا غائبا عنى ويقرر ماهيتى باعتبارى غير جميل . وكذلك عندما أقول : « أنا لست هذا الحجر» فانما 
امرض الت اتررحرا ان وباي باعتبارى لست هذا الحجر وفي نفس الوقت أصف الحجر في 
صميم ماهيته » أى كونه حجرا متميزا عنى . وهكذا أؤسس ذاتي دائما باعتبارى منفصلا ومتميزا أى بعملية 
انفصال وقيز. 


العلاقة إذا بين الوعى والموضوع هى علاقة مثول وابتعاد » وهى تعنى حضور الوعى ازاء موضوع ليس إياه 
وتؤكد وجود العالم كما تؤكد وجود الوعى . هذه العلاقة هى أساس المعرفة والعمل وشرطهها الوحيد . وإدراك الوعى 
لتميزه عن الموضوع , أى إدراكه لكونه « ليس ذلك » , هو أولى مراحل المعرفة ‏ لذلك يعرف سارتر الوجود - 
لأجل ‏ ذاته « يأنه موجود يثار بصدد وجوده إشكال وجوده من حيث إن هذا الوجود هو أسلوب معين لعدم كونه 
وجودا ( آخر ) يضعه في نفس اللحظة على أنه سواه . فالمعرفة إذا تبدو ككيفية للوجود وليست بأى حال علاقة 
قائمة بين موجودين كا أنها ليست نشاطا لأحدها أو صفة أو ميزة له » . 290 إنها تعنى وجود الأشياء ولكن 
بحيث يكون الوعى حضورا ازاءها ونفيا منعكسا لها . وسارتر يسمى هذا النفى الداخلى الذى يكشف عن الوجود 
في ذاته أثناء تحديده للوجود ‏ لأجل - ذاته بالتجاوزء0326معءوصوئ )1١‏ إنه يسميه بالتجاوز لأن الوعى 
ينفصل عن ذاته وعن الأشياء أو هو يفارق ذاته ويفارق الأشياء . فالوعى يكشف عن العالم بكونه هو غير 
العالم وفي نفس 'الوقت يقر وجود العالم دون أن يضيف أى شيء إليه . وإنما يتصف هو متميزا بكونه ليس هذا 
بسي كي 2 ا ع لع ا ا اب و ع ع بر و دا 
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فلسقة حان بول سارتر 


الوجود ‏ في ذاته . ومعنى ذلك أن الوعى يعرف ذاته بواسطة كشفه عن صفات الشيء ‏ في ذاته . وهكذا 
عندما يكشف الوعى عن تيز الوجود . في ذاته بالامتداد يكشف في الوقت نفسه عن ذاته باعتباره حضورا 
وسلبا  .‏ على أنه بعكس الأشياء ‏ ليس امتدادا . 


ويشبه سارتر هذه العلاقة بين الوعى والأشياء بنقطة الهاس في الهندسة حيث يلتقي القوسان . 23١‏ ففي هذه 
الحالة اذا حجبنا القوسين بحيث لانرى منهها الا تقطة التقائها عند اللماس يدا لنا خط واحد متطابق لاشيء 
يفصله وليس متصلا ولا غير متصل . وإذا كشفنا عن القوسين ظهرا لنا متميزين حتى عند المماس . فهنا لم 
يحدث أى انفصال مادى . وإنما إدراك نفس الحركتين اللتين نرسم بهما القوسين يتضمن نفيا أى انقصالا . وهذا 
النفى نفسه هو الفعل الذى يؤسس كلا من الخطين . وعلى نفس النحو تقوم العلاقة بين الوعى والأشياء : قالعالم 
كله يقوم كأساس وكمجموع لجميع عمليات النفي المقبلة والممكنة وهى ما يقابل الوجود - لأجل ‏ ذاته في يجموعه 
الذى لم يتحقق بعد . ولا يكون الوعى حاضرا إزاء جميع مظاهر الموضوع معاء ولكنه يحقق ذاته أى يؤسس الوجود 
لأجل ‏ ذاته بفعل واحد يكون دائا نفيا لصفة واحدة أوخاصة معينة للموضوع بحيث يترك للمستقبل يحالا 
لاختيار صفة أخرى . والوعى إذ يختار بحرية أن ينفي صفة ما يؤسس تلقائيا وجوده في كل عملية نفى . 

والعالم يبدو للوعى كمجموعة من الكيفيات مثل الألوان والأصوات , تصورها الفلاسفة خطأ على أنها تحديد 
ذاتي وعلى أن وجودها ككيفيات اختلط بذاتية النفس . لذلك يقول سارتر: « ان الكيفية لا تصبح موضوعية إذا 
كانت أصلا ذاتية » 2 . إن الكيفية كا يراها سارتر هى إشارة لما تحن ليس عليه ولنوع من الوجود مختلف 
عنا . 24 والوعى كذلك لا يكن أن يتطابق مع الأشياء وإلا لما كان وعيا ولامتنعت بالتالي المعرفة . وعلى ذلك 
فالمعرفة نسبية . 269 إنها نسبية لأن انفصال الوعى هو الذى يتيح معرفة العالم . فهى إذا انسانية ولا يمكن أن 
تكون غير ذلك . ولكن المعرفة تضعنا كذلك في حضور المطلق , لأن ما هو هناك فهو حقيقي , وما هو معروف 
حقيقة ليس إلا المطلق . المعرفة إذا نسبية وتضعنا في نفس الوقت فى حضور المطلق . 

وهكذا بقلب الموقف المثالي قلبا أصليا يرى سارتر أن الموجود نفسه هو الحاضر أمام الوعى في المعرفة . 
والوجود ‏ لأجل - ذاته لا يضيف شيئا إلى الوجود ‏ في ذاته . والوجود ‏ في - ذاته هو ماهو وصفاته ليست ذاتية 
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( 14 )لا بالمعنى الكتطى الذى يجعل المعرفة قاصرة على الظواهر كبا تقضى بذلك « التصورية النقدية » : بل بعنى أنها انسائية باطلاق ٠‏ أى أن انفصال 
الوعى هو الذى يتيح معرفة العالم . 1 
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عالم القكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


ولا مركبة فيه . وإنما هو معطى يجميع صفاته , حاضر أمامى دون مسافة وفي واقعيته التامية . وهو بالاطلاق ما 
يبدو للوعى ما دام الوعى في ذاته ليس شيئا ولا يستطيع أن يوثر على الأشياء , إذ لا شيء يأتي من الوعى » وليس 
ثمة غير ما يدرك الوعى وما يمكنه أن يدرك . 


إن الوعى يذهب إلى الأشياء ذاتها ليعرفها في ماهياتها ‏ ولكن ماهية الشيء لا تتقرر إلا بمقتضي انفصال 
الوعى عنه . وبما أن الوعى لا ينفصل عن العالم وعن كل مافي العالم دفعة واحدة ولكنه ينفصل عما يمثل أمامه 
على نحو زباني متجدد . فمن المستحيل إذا أن يدرك الوعى الأشياء وقد اكتملت ماهياتها أوتحققت فيها حالاتها 
الماضية والحاضرة والمستقبلة . كأن الزمان قد انتهى وكأنا بلغنا نهاية المستقبل . إن مثل هذا 
الاتحاد بين الوعى والأشياء أو بين الوجود ‏ لأجل ‏ ذاته والوجود ‏ في ذاته هو أمر ممتنع . فالوعى إذا يدرك 
الموضوعات من حيث هى ناقصة . إنه يدرك الملال من حيث هو قمر غير مكتمل , ويدرك البرعم من حيث هو 
زهرة ناقصة النمو "2 . وهكذا بالنسبة لجميع موضوعات العالم . فان الوعى يدركها من حيث إنها ناقصة . وهذا 
النقص ‏ أى إحالة الثيء لما وراءه ‏ يبدو إزاء الوعى في صيغة نداء للعمل , إذ أن العالم هو عالم عمل 
وإنجاز . 59) والأشياء التي في العالم ترتبط مع نفسها ‏ بمقتضى طبيعتها وبمقتضي مشر وعات الوعى وإمكانياته ‏ 
كوسائل وغايات . فالأشياء هى أشياء وفى نفس الوقت أدوات . إتها لا تكون أولا الواحدة لتصبح بعد ذلك 
الأخرى , وإنا هى دائها أشياء وأدوات معا . فوجود الوعى في العالم لا يعني فراره من العالم نحو ذاته . وإنما 
قراره من العالم نحوما وراء الحاضر من مستقيل . ولا يرجع مركب الأشياء ‏ الأدوات إلى الوجود - لأجل ‏ ذاته 
كبا اعتقد هيدجر , وإما يرى سارتر أن هذا المركب في مجموعه يقابل بالضبط إمكانيات الوعي , وترتيب هذا امركب 
أى نظامه ليس في ذاته ولكنه يرجع إلى ما يضفيه الوعى على اشياء بحسب امكانياته . 7" فهذا الترتيب هو إذا 
صورة لامكانيات الوعى . ولكنها صورة لا يستطيع الوعى أن يوضحها وإنما يلائم بين نفسه وبينها في العمل 
وبواسطة العمل . 


©6ه» 

عرفنا أن الوعي يأتي إلى الوجود بعملية انفصال . وانفصال الوعى عن العالم مشر وط يانفصاله عن 
ذاته . فالتجاوز يعني أن ينفصل الوعى عن ذاته وعن الأشياء . والواقع أن هذا الانفصال أو القرارمن الذات ‏ 
كبا لاحظ سارتر بحق ‏ هومن مميزات الفلسفة الحديثة . فنجده قي الشك كبا وصفه ديكارت . وتي الروح المطلق 
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فلسفة حان بول سارتر 


الذى تكلم عنه هيجل » وفي معاني التجاوز عند هيدجر والقصد عند برنتانو وهوسرل . فجميع هذه الفلسفات 
ترى في الوعى الانساني نوعا من الفرارمن الذات , ولكنها لا تنظر إلى الحرية باعتبارها تركيبا أصيلا في صميم 
الوعى ' زيق 
أما سارتر فيرى أن « الحرية هى الكائن البشرى الذى يفرز عدمه الخاص فيستبعد ماضيه ( وكذلك 
مستقيله )29 . ومعنى ذلك أن الوعى حاصل على قدرة الانفصال عن ذاته أوحاصل على قدرة الفرارمن ذاته . 
وانفصال الوعى عن ذاته يعني أن يقوم الانفصال بين الحاضر النفسي المبائس من جهة وبين الماضي أو المستقبل 
من جهة أخرى . وهذا الانفصال نفسه هو العدم إذ أن ما يفصل السابق عن اللاحق ائما هو لاثيء , وهذا 
اللاثيء لايمكن عبوره إطلاقا لمجرد أنه لاشيء 2 . وهذا لا ينفي تعلق الوعى الحاضر بالوعى السابق من 
حيث إن الثاني يفسر الأول أو يغيره , مع بقاء الوعى السابق على أساس هذه العلاقة الوجودية مستبعدا أو 
موضوعا بين قوسين . كما يوضع العالم في ذاته وخارج ذاته بين قوسين عندما يمارس الوعى التعليق الفينومنولوجي . 
وإذا فليس ثمة حاضر للوعي إلا من حيث إن الوعى يلك القدرة على الملاشاة . وهذه القدرة هى ما يتيح|للوعى, 
الافلات من العلية لأن العلية تلزْم التالى بما يكون عليه السابق ء بينا التالى هنا أى الحاضر منفصل عن السابق 
حر إزاء الماضي . وهذا هو معنى أن يكون الوعى قادرا على أن يدخل بين الحالة الواقعة والحالة السابقة هذا 
« اللاثيء » . وعلى نفس النحو السابق ‏ وكيا رأينا في العلاقة بين الوعى وموضوعه .  «‏ ليس ثمة وعى .إلا من 
حيث هوحاض إزاء موضوع ليس إياه , أى من حيث هو انفصال عن الموضوع وارتداد مستمر إزاء الموجودات . 
هذا الارتداد أى الانفصال والملاشاة هو ما يتيح الحرية الانسانية . لذلك يتحدد الوعى باستمرار بسبب 
الملاشاة بأنه انطلاق نما كانه في الماضي وحتى اللحظة الحاضرة تجاه المستقبل , لأنه قد كان الماضي الذى تعداه 
وسيصبح المستقبل الذى لم يكن بعد  .‏ وهذا هو معنى عبارة سارتر« ان الوعى هوما هو وهو ماليس هو» . 
فالوعى هوماضية وكذلك مستقبله , وهو في نفس الوقت ليس هذا الماضي أوهذا المستقبل . وهذا يعني أن الكائن 
الواعى حر , لأن رفض الماضي وتعديه وكون الانسان متجاوزا لذاته متجها نحو امكانيات السلوك المستقبل ونحو 
ما يرسمه لنفسه إنما يعني أن الانسان حر أو بالأحرى الانسان هو الحرية . 
الحقيقة الانسانية إذا هى الحرية الائسانية ‏ هى هذا الرفض المستمر وهذا التجدد المستمرء بحيث لا 
يستطيع الانسان أن يقرر ما هو كائن , لأنه بينا يحاول أن يتكلم فان ما يتكلم عنه ينزلق إلى الماضي ويصبح ما 


(*؟ ) 2.62 ,رأصوعكة1 م1 ات عاظظرآ / 
( 14 ) الوجود والعدم ص 50- إن الوعي يستبعد ماضيه حين يقول :« أنا لست هذا الماضي » ويستبعد مستقبله حين يقول :« أنا لست هذا المستقبل » . 
ونحن نقتصر هنا على تتاول انقصال الوعى عن الماضي لأته إذا تأكدت حرية الوعى إزاء الماضي فهى تتأكد بالأولى إزاء المستقبل . 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ المدد الثاني 


كان وليس ما هو كائته . ذلك إذا هو شأن الوعى عتدما ينعكس على ذاته ء فان النفس المنعكسة ليست هى 
النفس العاكسة . فالوعى ليس ما هوكائن بل ما هو لايكون وما هوسيكون : إنه ليس ما هو كائن بمعنى أنه ليس 
حاضره , لأنه دائا يتجاوز هذا الحاضر وينفصل عنه ء كا يفعل مثلا الطالب الراسب حين يقرر الخروج عن 
كسله مؤكدا حريته وتجدد خلقه بصفة دائمة . وكيا كان يفعل الرجل الفرنسي إبان الاحتلال الألماني حين يرفض 
هذا الاحتلال ويعمل على التخلص منه . والوعى هوما ‏ لا يكون الآن . أى هو الذى كان بمعنى ماضيه الذى 
تعداه . كبا يفعل الرجل الذى يتوقف بارادته عند فترة من حياته ويرفض اعتبار التغيرات اللاحقه » 29 وكا 
هو الحال لدى المصابين بأمراض تفسية والذى يرى التحليل النفسي أن حياتهم الوجدانية تقف بهم عند احدى 
مراحل النمو الطفلية . والوعى هو ما سيكون بْعنى مستقبله الذى يتجه إليه ويتدفق نحوه في اتفصاله عن 
الماضي . كما يفعل في معظم الأحيان الرجل المتحرر الذى يؤمن بالمستقبل ويعمل على تحقيقه والتخلص من 
حاضره وماضيه , أوكها يفعل كذلك الرجل الحالم الذى يأمل دائما في مستقبل وغد يحقق له أحلام يقظته . ومعنى 
ذلك أن سارتر ينظر إلى الوعى من وجهات متعددة ويطلق عليه ما يجتمع من هذه الوجهات من محمولات : 
فالوعى « هو الماضي » منظورا إليه كثثيء محقق أى من حيث هو جود . والوعى هو« المستقبل » منظورا إليه في 
تدفقه أى من حيث هو حياة وتدفق ٠‏ والوعى ليس « شيئا » منظورا إليه في حاضرة . وهذه الاعتبارات هى التي 
يستخدمها سارتر في تعريف الوعى تعريفات مختلفة قد تبدو معقدة لأول وهلة إلا أنها تتحل إلى قضايا بسيطة إذا 
راعينا في النظر إليها هذه الوجهات المختلفة . وجميع هذه الوجهات تجعل من الوعى كبا يقول سارتر « الموجود 
الذى يكون مالا يكونه والذى لايكون ما يكونه » . 29 , وتعنى أن الوعى من حيث هو وعى ليس إلا القدرة 
على الملاشاة أو الانفصال أو كبا يقول سارتر القدرة على إفراز العدم . بهذه القدرة يتحدد الوعى يأنه حرية - 
فالحرية هى قدرة الوعى على أن يفرز عدمه الخاص . 


ولكن الحرية من جهة أخرى وفي نفس الوقت هى قدرة الوعي على أن يقررذاته . ويتضح ذلك من النظر في 
الوعى الانساني من حيث هو يفكر في ذاته وفيا عداه من الأشياء , فإن الوعى الانساني يضع بذلك خارجه كل 
ما هو ليس إياه . وإذا فثمة أنا وثئمة عالم أضعه فيحيطنى ويشملنى ضمن نطاقه . والكائن الواعي يتجاوز العالم 
أى الوجود الخام الذى يتحول بمجرد تجاوزه إلى وجود معقول , فالتجاوزهوما ينح صفة الوجود للموجود بمعنى أن 
يصبح معقولا فيكتسب طابعا معينا ومعنى خاصا , كأن يصبح مرغوبا فيه أو مرغوبا عنه . وكأن يصبح عائقا أو 


(69؟) 2.97 باأمدعآة علاء عنؤظرآ 


( 17 ) هذا النص الذى يعبرعن التركيب الاتطولوجي للوعى من حيث هو انفصال وملاشاة مستمرة وأتجاه وشر وع دائم يرد في « الوجود والعدم » مرارا ويكاد 
يتكرر قي معظم فصوله . وتحن نشير إليه هنا كها جاء في ص 517 و ص 187 من « الوجود والعدم » . 


كنا 


فلسقة حاد نو'. باتر 


اداة . فالعالم يتحول عن طريق التجاوزمن كابوس مبهم إلى أشياء ذات دلالات محددة . وبسيب هذا التجاوز 
يتصف الوعى بأنه حر . فالحرية هى قدرة الوعى على التجاوز بحيث يضع ذاته ويضع العالم والفعلين متلازمين . 


وهنا ربما كانت المقارنة هنا بين معنى التجاوز عند سارتر ومعنى التجاوز عند هيدجر تتيح لنا أن نتبين ارتباط 
فكرة التجاوز عند كليهما بتقرير الحرية الانسانية : ففي فلسفة هيدجر ليس الانسان ذاتا مغلقة على نفسها . وإثما 
هو وجود أو وعى متجه ضر ورة ‏ وبحسب خاصية القصد التي قررها هوسرل ‏ نحوموضوع ما . . واتجاه الوعى 
نحو الموضوع يعني أنه ليس وعيا فحسب , أعنى وعيا بغير موضوع , وإلا لم يكن وعيا , وإنما هو وجود في حركة 
دائية يترتب عليها مباشرة أن يتجاوز الانسان ذاته ليتجه نحو شيء ما . ولكن هذا التجاوز لاينتهي بالانسان إلى 
شيء أعلى منه كرا في فلسفة كيركجارد مثلا أوجبرييل مارسيل وإما هو تجاوز نحو العالم . فالتجاوز إذا يعنى عند 
هيدجر أن الموجود البشرى يفارق ذاته ليتجه نحو العالم حوله , وبمقتضي هذا الاتجاه يتقرر وجود العالم ويدركه 
الوعى ويستحوذ عل ون سا عاك الصفة الأصلية للوعى والمميزة له أنه وجود ‏ فى العالم . ومن هنا أيضا 
كان العالم ‏ من الناحية الأنطولوجية - يخص الموجود البشرى ويدخل ضمن تركيبه ومقوماته . وهذا يعني أن 
الانسانءفي فلسفة هيدجر ليس منفصلا عن العالم وإِنما هو بالعكس وجود ‏ في العالم . والوجود ‏ في العالم 
ليس بالتالي صفة تنضاف إلى الوعي وائما هى ضمن تركيب الوعى . أعنى أنه يدخل في تركيب الوعى أن يكون 
موجودا ‏ في العالم وإلا لم يكن وعيا . 
وهنا نرى الفارق بين فلسفة هيدجر وفلسفة سارتر : فالوعي عند سارترهو وعي شيء ما , لامن حيث هو 
وعى متصل بهذا القيء , بل بالعكس من حيث هو وعى منفصل عنه , بينا الوعى في فلسفة هيدجر وعى متصل 
بشيء ما وبموضوع ما . وبناء على ذلك فالتجاوزعند هيدجر هو تجاوز الذات لنفسها وفي اتجاهها نحو العالم ؛ بينا 
التجاوز عند سارتر هو تجاوز الذات لنفسها وللعالم في اتجاهها نحو المستقبل . والتجاوز في الفلسفتين هو الذى 
يتيح للوعى أن يضع ذاته وأن يضع العالم : إنه يضع ذاته ويضع العالم في فلسفة سارتر من حيث هو متميز عن 
العالم ومنفصل عنه , وهو يضع ذاته ويضع العالم في فلسفة هيدجر من حيث هو وعى متجه نحو العالم ومرتبط 
به وهو في الحالتين يقضي بضرورة الحرية الانسانية من حيث هى خاصية جوهرية للذات . 


إلا أن ثمة فارقا جوهريا نستطيع أن نلمحه بين معنى الحرية عند سارتر ومعنى الحرية عند هيدجر بالنظر إلى 
معنى التجاوز عند كل منهها : فالذات ‏ في فلسفة سارتر هى في مفارقة دائمة لنفسها وفي تجاوز مستمر لذاتها . 
وانفصال الذات عن نفسها يعنى عدم خضوعها لما هى تفترق عنه وما تتجاوزه ٠‏ فهى ليست إلا تجاوزا مستمرا 
لذاتها . وهذا التجاوزهو الذى يتيح للانسان أن يكون هو نفسه أساسا خالصا لذاته , أعنى أن يكون هو نفسه 
الذى يصنع ذاته ‏ وهذا هو معنى الحرية في فلسفة سارتر يصفة خاصة . أما في فلسفة هيدجر فبالرغم من أن 


مدنا 


1 


عائم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


التجاوزهو الذى يتيح الحرية الانسانية إلا أن الانسان في تجاوزه وشر وعه نحو المستقبل مرتبط بتحديدات معينة : 
فهو مرتبط أولا بماضيه الذى لابد له من أن يتقبله على نحو ما , وهو مرتبط ثانيا بالعالم من حيث إن الوجود في 
فلسفة هيدجرهو وجود ‏ في العالم ٠‏ وهو مرتبط ثالثا بغاية قصوى يشر ع نحوها وهى الموت من حيث إن الوجود في 
فلسفة هيدجر هو وجود ‏ - من أجل - الموت أو وجود لفناء 85206 تسد صنه5 . وفي هذه الارتباطات جميعا 
نشعر بما يمسك بالحرية في فلسفة هيدجر من قيود وما يطغي عليها من عناصر الضرورة » بحيث تبدو لنا على أنها 
ليست فلسفة حرية كما هو الأمر في فلسفة سارتر . 


والواقع أن ما نجده من فوارق بين فلسفة سارتر وفلسفة هيدجر يرجع في جملته إلى اختلاف المقولة الرئيسية 
التى يتخذها كل منهما أساسا لفلسفته ويجعل منها أول وأهم مقومات الوجود الانساني . ففي فلسفة هيدجر لا 
مكن أن يكون هناك وجود يشرى مالم يكن مرتبطا ارتباطا أوليا بالعالم , فالوجود ‏ في العالم ‏ هو أول وأهم 
مقومات الوجود الانساني . أما فلسفة سارتر فتقوم أساسا على اعتيار أن الوجود الانساني هو في جوهره انفصال 
وملاشاة . فالانفصال «الملاشاة هما التركيب الانطولوجي للوعى . 


فاذا نظرنا ‏ في فلسفة سارتر إلى هذا التركيب الانطولوجى للوعى بدا لنا الوجود الانساني في صورة حركة 
دائبة قوامها الانفصال من الماضي والاتجاه نحو المستقبل . وهذه الحركة عينها تعنى أن الوجود الانساني ليس 
وجودا موضوعيا متطابقا مع ذاته وليس في وسعنا بالتالي أن نحدد ماهيته . إن الانسان في فلسفة سارتر ليس 
حاصلا على أى ماهية ثابتة وإما تتوقف ماهيته على سلسلة أفعاله واختياراته . ولكى يختار الانسان لابد له أولا 
من أن يكون موجودا . ومن هنا كانت القضية الرئيسية التي تقرر في فلسفة سارتر أن « الانسان كائن أولا ثم 


يصير يعد ذلك هذا أوذاك » 19) 


ليس الانسان إذا حاصلا من الأصل على ماهية ثابتة . إن الماهية الانسانية كبا يقول سارتر لاحقة 
للوجود . وقولنا بأن الانسان يتجاوزذاته يعنى أن الوعى ليس موجودا متحجرا ثابتا أو موجودا خاضعا لأية ماهية 
سابقة عليه ولكنه موجود قادر على الانفصال عن حالته الراهنة ليقررطا معناها الذى يختاره بمحض حريته . وإذا 
« فا هية الكائن البشرى معلقة بخريته » , وإنكار هذه الماهية ‏ أعنى انكار أن تكون سابقة على الوجود 
الانساني , هو ما يتيح للانسان حال الحرية ‏ وهذا هو امتياز سارتر على الفلسفات التي تقول بالماهية فتقع في 
الجبرية ء وعبثا تحاول الخروج منها . فان الخروج إلى الحرية يقضى بالضرورة أن ننحى الماهية السابقة بحيث 
يصبح الوجود الانساتي فعلا انسانيا هو فعل الانتقال أي الصيرورة من حال الى حال . وبحيث تكون هذه 


((8؟ ) 1944 .ععل 27 ل وملعم : عاجد5 .7.2 


١ك‎ 


يفن 


فاسئة حاء ل'. سااتر 


الصيرورة مختلفة عن التغييرات المادية التي تكمن في علل سايقة تتيح محال التنيؤ وتقضى بالآلية . أما الصيرورة 
لدى الانسان فتودي إلى جديد وتفترض ضرورة الحرية . ومن ثم يكون الوجود انتقالا مما كان الى ما لم يكن 
بعد . والوجود بهذا المعنى يصبح ميزة خاصة بالانسان ‏ وحده ٠‏ بل ميزة مقصور عليها الانسان . لان الانسان 
لايأتي الى الوجود كموضوع في مكان وزمان بل كنشاط مستمر للحرية . فليس هناك معنى لأن نقول يتبغى على 
الانسان أن يكون حرا إذ لا يمكنه كذلك 9') . الانسان اذا عسوو بحت سطع هل اد كر دا 
بصفة دائمة . إنه يمارس حريته في كل فعل وفي كل سلوك . « إننى مدان بأن أكون حرا » (0؟) 

. هنا يبزغ السؤال اهام : وماذا يفعل الانسان بهذه الحرية ؟ الواقع ان الاجابة على هذا السؤال لا تجىء فى 
كتاب « الرجود والعدم » . ذلك أن سارتر قد وقف في هذا الكتاب عند اعتبار الانسان شر وعا أى انفصالا ئَ 0 
كائن واتجاها نحو مالم يكن بعد . بيد أن سارتر قد مضى في كتابه الأخير « نقد العقل الجدلي » إلى اعتبار 
الشروع فعلا تعود قيمته إلى ما يحدثئه من تغيير. فسارتر إذا يتحول هنا عن معنى الفعل بالاطلاقا 
مكلةة عآ إلى معنى العمل بالتحديد قتتةوم انآ أعني العمل الانتاجي الذى هيدف إلى اشباع 
احتياجات الانسان . وبعبارة أخرى أنه يتحول عن الحرية العفوية المطلقة إلى حرية كائن اجقاعي تاريخي يحيط 
به وسط مادى ويعمل في هدًا الوسط بالتغيير . ومعنى هذا أن سارتر يترك المنظور المثالي - منظور الحرية المطلقة - 
ليتحدث عن حرية « محددة بحرية » بحيث تكون في كل واحد « بترا مقبولا » . ويعترف سارتر يأن الوجودية إذ 
تقتصر على دراسة الموجود البشرى في نطاق القطاع الانطولوجي فان من المسلم به أنها تثير مسألة علاقاته 
الأساسية مع جملة الأنظمة الأخرى التي نجمعها تحت اسم الانثروبولوجيا 9" فلا بد إذا من استيعاب الظروف 
المادية والاقتصادية ومختلف العوامل التاريخية والاجتاعية والحضارية . فهذه كلها تشكل الوسط الذى يتأثر به 
الانسان ويعمل على تجاوزه . ومع استيعاب هذه الظروف «العوامل يعتقد سارتر أنه يذيب الوجودية يقطاعها 
الانطولوجي داخل الماركسية الأصيلة : ماركسيه كارل ماركس . وإذا كنا نقول إن الماركسية الأصيلة هى المادية 
التاريخية فذلك من حيث إن المادية التاريخية تعنى الفعل الانساني في علاقته مع العالم وعلاقته مع الآخرين . 


وإعادة الانسان داخل الماركسية الأصيلة يؤدى إلى وضع الأسس لأنثروبولوجيا حضارية حقيقية تبرر 
حضور الحرية بوصفها تجاوزا في قلب الاطار الزمنى الشامل للتاريخ . إن سارتر يرى أن امتياز الانسان يكمن في 
المكانة التى يشغلها في هذا العالم . وذلك لأنه الموجود الذى يمكنه أن يعيش تاريخيا ما ينتاب المجتمع من 
تقلبات , أى أنه يتحدد دون انقطاع عن طريق عمله الخاص خلال مايثار من تغيرات . وهذا التعريف للانسان 


(4؟ ) هذا هو مفهوم الحرية عند سارتر با معنى الميتافيزيقي . ولكن سارتر يجمع بصدد الحرية بين المظهرين : الميتافيزيقي والاخلاقي . 
(0*) 2.515 ,أصقع]! ع1اء عتاظامآ 


)١(‏ 2.104 (1960 ذأمة2 , لتتتسالدت ) عسواءء131ئآ ممكتمظ 15 ع0 عناو 2111 ؛ .2 اس لرع ارود 


1» 


ا 


عالم القكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


هو بالضرورة تعريف بعدىء 05]653013م 2 بعنى أنه يجيء بعد التجربة ‏ تجربة أن يكون للمجتمع تاريخ ثم 
يمكن يعد ذلك أن ينسحب على مجتمعات بلا تاريخ . "© ومعنى هذا أن المعرفة الانسانية تتحقق أول الأمر 
كمعرفة عملية ثم تكون يعد ذلك معرفة نظرية ء لكنها لا تقف عند هذه المرحلة وإلا بقيت تصورية فارغة . بل 
هى تعود إلى الواقع الفعلى . 

ويرى سارتر أن في هذا الربط بين الواقع والتصور تلتقي الوجودية بالماركسية . فعندئذ تتخذ الفلسفة من 
الانسان ومن التحديدات المحسوسة لحياته الدعامة الحقة والموضوع الأساسي للدراسة . فتتجنب بذلك ما تفتقر 
إليه النظرية الماركسية من أساس أنطولوجي صميم , هو الافتقار الذى يطلق عليه سارتر اسم « فقردم شاملٍ » 
7" وعتدئذ أيضا لا تغفل الفلسفة البعد التاريخي الاجاعي بكل ما ينطوى عليه من مواقف اقتصادية وصراع 
طيقي وعلاقات يشرية جدلية . فهذه كلها تدخل في إطار حضارى وتشكل عناصر جوهرية من عناصر موقف 
الانسان , 

ومع التقاء الوجودية بالماركسية يعود الجدل جدلا انسائيا يصنعه الانسان إذ يصنع ذاته في حدود عالمه 
الاجتاعي وإذا كانت العلاقة بين الانسان والأشياء هى أول ما تكشف عنه التجربة الجدلية فان هذه العلاقة 
تجيء فى صورة عمل يقوم به الانسان من حيث هو كائن اجتاعي وتاريخي وينصب على تغيير الوسط المادى أى 
على الانتاج . 

وكان يمكن أن تقوم العلاقات بين الانسان والانسان على التبادل لو كان الانتاج وأشكال المادة متوفرا وكافيا 
لأشباع متطلبات الاتسان . لكن الندرة تمنع إمكان التبادل . ومع التقاء الحاجة والندرة ينشب الصراع ويتخذ كل 
صور العنف . فتصبح العلاقة بين البشى علاقة تبادل مستلب يتهدد الانسان فيها غيره بالعداء والموت . وليس 
يشترط أن تكون التدرة دائها أمرا صر يحا . فإن إدراك الحاجة يتسلل إلى أعماق الوعى الانساني . ويستقر فيه على 
مر العصور شعور محايث بالندرة يسميه سارتر استبطان التدرة .. 


ولكى يتاح للانسان أن يحدث ما يهدف إليه من تغيير في الوسط المادى لابد من التقاء الحريات الفردية على 
نحو أو آخر : قد تلتقي في تجمعات 5قتاهه11مه كتجمعات الناس على محطة أتوبيس بينهم علاقة عداء يالقوة يسبب 
ندرة الأماكن . وقد تلتقى في عمل مشترك يشكل جماعة ©«نامعع كالجاعة الثورية . بيد أن انشقاق القرد عن 
الجباعة أمر محتمل لانه يحتفظ بحريته لاسيا وان براكسيا الجماعة ليست حاصل جمع براكسيا الافزاد . فيلزم منع 


("؟ ) 103-104 ,2 , عدوتاءع10121 موكتة 2 ن1 عنو امت 


( 55 ) 109 ,عدوتمعع2:21 موكتمقظ م1 عل عناوم قت 


لشن 


ال 


فلسفة ساق ول سارتر 


الانشقاق عن طريق العنف . هكذا يصبح الرعب ملزما بالاخاء وينعقد بين الأفراد قاسم مشترك هو قاسم الولاء 
, يهيء صريحا أو ضمنيا ليضمن التقاءهم في براكسيا مشتركة . 


يبقي لنا أن نتساءل عن تحول سارتر: تحوله عن الفعل الفردى إلى البراكسيا المشتركة . لقد اهتم سارتر في 
« الوجود والعدم » بالموقف الميتافيزيقي وبالذاتية الخاصة . ثم اتجه في « تقد العقل الجدلى » إلى الاهتام بالواقع 
الاجتاعي والتاريخي . اتجه إلى موضوعية تجهد في الخروج من الذات لتلحق بالآخرين وبالتاريخ . فهل معنى 
ذلك أن سارتر قد تحول عن موقفه الأساسي إلى موقف جديد معارض للموقف الأول ؟ 


هناك أن لاشك تغير واضح في الكتابين من حيث المنهج ومن حيث المصطلحات : أما المنهج فلم يعد كيا 
كان في « الوجود والعدم » منهجا فينومنولوجيا يقتصر على دراسة الوعى وعلى الموضوعات الماثلة له . ولكنه أصبح 
المنهج الصورى والجدلي الذى يهدف إلى دراسة المنطق الحي للفعل الانسائي للكشف عن بناءاته الأولية . 
وليست الغاية من الكشف عن بناءات العمل الأولية الحصول على العناصر التي يكن ابتداء منها أن نعيد 
تكوين التاريخ ككل تام » فإن التاريخ ليس كلا ولكنه عملية تجميع مستمرة . ولكن الغاية هى أيضاح ما يجعل 
التاريخ معقولا , لأن هذه البناءات المجردة الصورية التي نكتشفها هى ما يحتوى عليه التاربخ . وعلى هذا 
فالمنهج ارتدادى تقدمي : ارتدادى أو تحليلٍ يكشف عن بناءات العمل , وبذلك يتيح التركيب التقدمي ويجعله 
مكنا أو على الأقل صحيحا . فالجانب التقدمي التركبي ببىء إذا لاحقا على الجانب التحليى ولا يجوز من ثمة 
الاقتصار عليه كبا تفعل الماركسية العامية . ش 

وأداة هذا المنهج التراجمي التقدمي هى العقل الجدلي الذى هو عند سارتر نفس حركة التاريخ في سياق 
تكونها وفي وعيها لذاتها . فالعقل الجدلي هو إذا علاقة بين الوجود والمعرفة , أى بين التجميع التاريخي والحقيقة 
المجمعة . وأيا ما كان من النقد الذى يمكن توجيهه إلى هذا المنهج الجدلٍ من حيث إنه يغض من قيمة المعرفة 
العلمية الخالصة التى هى نتاج للعقل التحليل ؛ فها يهمنا هو أن سارتر يبقي بموجب العقل الجدلي في نطاق قضيته 
الرئيسية التي قررها في « الوجود والعدم », وهى قضية التميبز بين الانسان والعالم أو بين الوجود لأجل ذاته 
والوجود في ذاته . صحيح أنه يصبح في نقد « العقل الجدلى » أكثر اهياما بالوجود في ذاته من حيث أبعاده 
الاجتاعية والتاريخية . لكنا نستطيع أن نقول إن سارتر لم بهجر الكوجيتو . وآية ذلك أن سارتر لا يكف عن أن 
يعيد إلى الانثروبولوجيا البعد الوجودى للمدارج التي يدرسها . إنه يعيد إدخال الباطنية في الجدل ما يعنى انه 
يستعيد الانسان . فالجدل عند سارتر هو أولا وبالذات جدل انساني . 


1010., 5 9 )» 


١ 


على 


عالم الذكرت المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


إذا فاختلاف المنهج لم يؤد إلى تنازل سارتر عن قضيته الرئيسية أو خروجه عنها . وهى قضية العلاقة بين 
الانسان والعالم . إنه قد أتاح له فحسب أن يتخذ منظورا جديدا يتناول في ضوئه هذه العلاقة . وهذا المنظور 
الجديد الذى انصب على العالم الاجتاعي وألح على اليناء الطبقي قد اقتضي من سارتر أن يستخدم مجموعة 
جديدة من المصطلحات . 

٠‏ ونحن إذا نظرنا فى هذه المصطلحات الجديدة وجدنا أنها جاءت عنده مساوية. لمصطلحاته القدهة ومقابلة 
ها فى الوقت ذاته . فهو يتحدث عن الانثروبولوجيا الفلسفية بدلا من الانطولوجيا الفينومنولوجية وهو 
5258 في هذه الانثروبولوجيا ألفاظ « الانسان » و« العمل » و« المادة » في مقابل « الوجود لأجل ذاته 
و« الوعى » و« الوجود في ذاته » . 


فاذا وقفنا عند هذه الألفاظ الثلاثة مع بدائلها تبينا أن القضية الرئيسية عند سارتر واحدة ٠‏ وهى قضية , 
العلاقة بين الوجود لأجل ذاته من حيث هو وعي أو شعور وبين الوجود في ذاته . لكن هذه القضية تشير في 
مصطلحاتها الجديدة التي تجيء في « نقل العقل الجدلي » إلى اهتام سارتر وإلحاحه في يبان أن هذه العلاقة لا 
تقف عند السلب والرفض كبا كان الشأن في « الوجود والعدم » , ولكنها علاقة عمل يقوم به الانسان ويرمي 
أساسا إلى التغيير : تغيير العالم المادى . إن مقولات سارتر واحدة «ابتداؤه من الكوجيتو وتحويله له بموجب 
القصيدية إلى وجودية تنصب على الوجود العالى تقد بقي في « تقد العقل الجدلي » وإنما منظورا إليه من خلال ما 
يحدثه الانسان من تغيرات في العالم المادى بموجب نشاطه الانتاجي . هذا المنظور الجديد يبين في مفهوم الشعور أو 
الوعي عند سارتر . وإذا كنا قد رأينا أن الوعي عند سارتر يقوم من حيث هومتايز عن الموضوع فانا قد رأينا أيضا 
أن هذا التايزهو أساس العمل وشرطه الوحيد . فالمنظور الجديد لدى سارتر هو إذا يحرد إلحاح أكثر على مفهوم 
العمل . وهو إلحاح يبقي على أرضية واحدة من فلسفة سارتر هى الكوجيتو من حيث هو وعى بشيء ما . لكن 
سارتر رغم بقائه على هذه الأرضية ينطلق إلى تفصيل معنى العمل والنشاط الانتاجي إلى أن يبلغ بنا إلى قضية 


رئيسية جديدة هى قضية الندرة وما يرتبط بها من عنف . 


أن مقولة العمل عند سارتر هى أولا ما يتيح الاتصال بين الأنا والآخر وعلى أساس من علاقات إنتاج 
محددة . 90" ثم تأتي فكرة استحالة الاشباع بسبب الندرة مما يعني الصراع والعنف . ويرى سارتر أن استيطان 
الندرة وهى مجرد واقعة عارضة ‏ هو ما يفسر العنف الذى يتسم به التاريخ البشرى كله . 


( 60" ) 186 .2 رعناومه01316آ دمكتقظا 18 ع0 عنا المت 


فنا 


فى 


فلسقة حان مول سارتر 


ومعنى ذلك أن كل ما يشرع نحوه الانسان يقوم في نهاية الأمر على واقعة عارضة هى الندرة » بحيث إذا 
انتفت الندرة أمكن عندئذ أن نتصور مجتمعا خاليا من العنف تتحقق تتحقق فيه الحرية بعناها الحقيقي . فهل يمكن أن 
يتحقق مثل هذا المجتمع ؟ ليس هناك عند سارترما هنع من أن تفضي عملية التجميع المستمرة في نهاية الأمر إلى 
وحدة التاريخ ووحدة البشرية . أما كيف يفضي التجمع إلى الوحدة فهذا ما بشكل صعوبة لا سبيل إلى اجتنابها 
في فلسفة سارتر. . إن الفعل هو عمل فردى , وكثرة الضمائر الفردية تبقي من حيث هى كذلك أمرا فرديا لا يتيح 
للتاريخ أن يضي في صورة حركة تجميع تبلغ غايتها . فالعالم إذا يبقى ذريا ما دمنا لجأ إلى العمل الفردى تلتمس 
فيه تفسير العالم . ْ 


فإذا غضضنا النظر عن هذه الصعوبة وافترضنا أن جدل التجمع والجباعة كما عرضه سارتر يتيح إمكان 
الانتهاء إلى وحدة التاريخ بزغ لنا ما يردنامن « نقد العقل الجدلى » إلى « الوجود والعدم » مرة ثانية » لأُن' 
السؤال سيكون عندئذ عن الانسان من حيث هو شروع : هل يعود إلى القلق الوجودى ؟ وهل يصبح الانسان 
انفصالا وملاشاة دائمة كبا وصفته أنطولوجا سارتر ؟ 


إن هذه النتيجة تعنى على الفور أن « الوجود والعدم » كان ينبغي أن يجيء لاحقا على « نقد العمل 
الجدلى » : لاحقا زمنيا لأنه يتناول الوعى أى الوجود لأجل ذاته في مجتمع انتهى إلى وحدة التاريخ البشرى 
فانتهى منه الاستلاب . ولكن لا ينبغي أن ننسى هنا أن فلسفة سارتر برمتها قد بدأت أصلا من حدس سارتر 
للوجود ‏ في ذاته  ٠‏ وأن هذا الحدس قد كشفت عنه أول رواية ظهرت لسارتر وهى قصة « الغثيان » . 


واضح ان ما عرضناه عن تحول سارتر لا ينطوى على أى نقض لقضايا « الوجود والعدم » . ولكنه يتخذ 
منظورا جديدا يبرز على نحو أكثر تفصيلا موقف الانسان الاجتاعي والتاريخي . صحيح أنه لايغفل العمل الفردى 
55 ولا يغض من قيمتة . ولكنه يرى أنه هشر وط بنسق من العلاقات الاججاعية ولا يتاح للانسان أن يتغير أو 
يتعدل إلا في نطاق هذا النسق . وإذا كان هذا المنظور الاجتاعي لاسيا في جانبه الاقتصادى هو الوحيد الذى 
اقتصرت عليه الماركسيه المعاصرة فيا يرى سارتر, مما انطوى على اههاها للموجود البشرى . فان امتياز سارتر 
يكمن في التأكيد على اهتامه أيضا بالبعد الانطولوجي داخل الاطار الاجتاعي . فهل أراد سارتر بذلك أن يعيد 
للماركسيه الحياة أم أن يفجرها من الداخل ؟ 


ارفلا 


بل 


عالم الفكر المجلد الثائى عشير ‏ العدد الثاني 


لقد صرح سارتر في أخريات حياته بأنه « كتب بالضبط عكس ما كان يريد أن يكتب» . وليس هذا 
لمر سوس تدرين خن رقن نارين للأرقياط بأودى تواققة النسابقة قراط صل اللسقه إل منت ملق 
ويسد عليه ينبوع التجدد والتحول . لكن هذا الينبوع' كان مصيره حتا أن يتوقف . ففى التاسعة من مساء 
الاربعاء ١0‏ ابريل سنة 148٠‏ في مستشفى بروسيه بباريس لفظ سارتر أنفاسه الأخيرة . وبموت سارتر انقطع 
« طريق الحرية » . الطريق الذى ارتاده ابتداء من عل 481 حين ظهر كتابه « الوجود والعدم » , وظل يتابع 
منعطفاته حتى تهاية العقد الثامن من هذا القرن : « دون أن يمضي في أى منعطف إلى نهايته . 


ماد ماد 


تن 


مفهوم التعليئل النشسى 


عشرءهات بول ساس 


2 


« استلهمت الفكرة من فرويد الذي وضع 
الداع و مكان: نوق كيده رياط تسل يها بن 
« الهذا » و« الأنا العليا » فأصبح في وضع الرئيس 
الفرنسي شارل ديجول ازاء القوتين الأعظم : الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية . » 2١‏ 


جان بول سارتر 


# 


ان التحليل النفسي عند جان ‏ بول سارتر يمكن 
أن يوضع في منطقة تتأرجح بين المد والجزر. فهو 
يشكل لدى هذا الفيلسوف المعاصص شعورا عميقا 
مغلفا بالحب والكراهية وبالاعجاب والمقت معا , وهو 
ما يبدو جليا في مؤلقانه العديدة المختلفة . 


والتحليل النفسي الذي يعتبره سجموند فرويد 
وسيلة علاجية ومرجعا ذهنيا قوي الفاعلية ‏ يراه 
سارتر جرد شكل: موضوعي بحت قابل للمناقشة 
مرفوضا تارة ومقبولا تارة أخرى , داخل اطار يجر 
أغاطا حديثة في صور مختلفة ومتشعبة . تتركز كلها 
لتكون عدده أسس علم النفس الظواهمري 
« الفينومينولوجي 20 


, 30 لعام 1435 ص‎ "١ مجلة لارك عتشنآ رقم‎ )١( 


( ؟ ) عناوتأوماهمعصرمموطع ووبرلدموطعتووم الفنومنولوجيا أو علم الظاهريات يعني من ناحيته الاشتقاقية علم أو مذاهب الظواهرت- 
واول من استخدمه هو الفيلسوف الالماني لمبرت ( 1978 18179 ) . ثم استخدمه بعد ذلك هيجل للدلالة على المراحل التي ير بها 
الانسان ؛ ابتداء من المعرفة الحسية , حتى يصل الى المعرفة المطلقة . أي الشعور بالروح . أما سارتر فلم ينظر الى الفنومنولوجيا على أنها 
فلسفة بقدر ما هي منهج استعان به في اقامة ما أطلق عليه اسم « علم النفس الظاهرياتي » . ويقصد سارتر بعلم النفس الظاهرياتي : 
دراسة الظواهر النفسية او وقائع الشعور دراسة وصفية مباشرة لا تعتمد على الافكار والنظريات السابقة . 


١ 


6م 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


والتحليل النفسي الذي يعتبر نوعا من التفسير لما يجول في'النفس البشرية . كيا جاء في قول فرويد » يعتبر 
بالفعل من أدق السبل التي تسمح بالحصول على نتائج مجزية في محالات الانعطاف المستعصية والعقد النفسية . 
فهو يصل الى أي فرع من الفروح الداخلية بالجسم ويستخدم كأداة اكتشاف تبحث عن الجذور الدفينة في 
اللاشعور, ويتمكن من العثور عليها . 

واذا لاحظنا في بعض الأحيان أن سارتر اتخذ موقفا معاديا تجاه هذه الأبحاث والدراسات إلا أننا ء اذا أمعنا 
في أدائه , لوجدناه لا يرفضها رفضا باتا كها صرح في كتابه « تخطيط في نظرية الاتفعالات » 29 . خاصة 
عندما حصل على نتائج مرتبطة بالادراك : تلك الوحدة الخفية التي تسلطت على جان بول سارتر فحولت معظم 
أعباله الى نظريات فلسفية عميقة . واننا لواجدون في نواحي عدة من كتاباته التفسيرات التحليلية التي قدمها 
لشخصياته الروائية . ويجدر بالذكر الاشارة الى اهتامه الخاص بتوضيح استخدام التفهم لدى المحلل النفساتي . 
وذلك في مجالات تفسير الشعور . فقد بين بجلاء أن كل ما يثلج النفس من أحاسيس لا يمكن تفسيرها أو شرحها 
الا بواسطة الشعور نفسه . ويتوقف سارتر أحيانا عند هذا" الحد مستنكرا كل قيم وتفهم خاص « بالنظرية المستترة 
للفاعلية النفسية  »‏ ولا كان كاتبنا الشترع: قداعرا مؤلقات يري ورد الله و« فرويد » وغيرهم من 
فطاحل علاء التحليل النفسي الكلاسيكي . فقد فكر كثيرا في قيمة وفاعلية ومدى هذا التحليل النفسي 
التقليدي , فقد أبان بجلاء أنه ليس « صديقا مزيفا » للتحليل النفسي . وانه لا هدف للسخرية . انما هوه رفيق 
طريق في مجال النقد » . وبهذه الكلمات عير سارتر عن آرائه ونواياه , تجاه التحليل النفسي . 

ففي عام ١4117‏ قام هذا الكاتب مراجعة كتاب « بحث علم الامراض النفسية » لجاسبرس © , وكان قد 
ترجم أنذاك . فراح يستسف مبادىء « الادراك » ”2 البسيط والمركب لدى افراد يتعرضون لتجارب علم النفس 
التحليل . وكشقت الاديبة الفرنسية سيمون دي بوفوار صديقة سارتر ورفيقة عمره عن كل ما كان يعتمل بداخله 

« كنا نلوم جميع المحللين النفسيين لأسلوبهم في تقسيم الانسان . وكان الاجدر بنا أن نحاول أن نفهم بأن 
تفهمهم منطبق على نظمهم , ونستخدم مفاتيحهم للاستفادة من تجاربهم بطريقة منطقية وان كانت في حقيقة الأمر 
طريقة مخادعة . ومع ذلك فما زالوا بكل أسف لكون نقس السبل » 9 


( ؟ ) قممفامسرظ دعل عتممع عسبكل عووتريو85 أو كما ترجها البعض : « حاولة لنظرية في الانفعالات » 8 
( 6 ) كتعمكةة3ع0 عنعه[مطاوممطء روط عل انوت 
( 6 ) «متققعط عتمصدم مل 
(7 ) سيمون دي بوفوار. « قوة العمر» ‏ باريس ‏ جاليار سنة 1430 ( 397 ) ص 7797 . 
ل وزلعهوط ‏ هع8ه' .1 ع3 عوروط مه[ ل نز0 و8 ع0 عروطرزة 
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أفن 


ل 


مقهوع التحليل التفسي عند جان بول سارتر 


وتسترسل هذه الكاتبة الوجودية في سرد آرائها ومفاهيمها هي ورفيقها سارتر. في كتابها « قوة العمر» مؤكدة 
أن التحليل النفسي الذي شد أذهان العالم بأسره لم يكن ليجذبهها يصورة جوهرية , اذ كانا يتلقيان ما يدور 
حول الأمراض العقلية والتوترات العصبية من أراء . ويستمعان بطريقة عفوية لما يقال عن أعراضها وما تحمله من 
معاني تعود إلى أيام الطفولة . وكانا أيضا متفقين على أن التحليل النفسي لا يمكن استخدامه الا في الحالات 
المرضية فحسب , أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فلا يصح تطبيق هذه المناهج والنظريات عليهم لأنها لا 
تلائمهم قط , ولذلك فههما يرفضاتها رفضا باتا جازها . ١‏ 


وبدأ جون ‏ بول سارتر يهتم يهذا المجال فأخذ يبحث عن منهج جديد للتحليل النفسي . يستبعد فيه مبدأ 
اللاشعور طبقا لما أشارت اليه سيمون دي بوفوار في هذا الوقت . لم يكن سارتر قد قرأ لفرويد حتى عام ١19179‏ 
سوى كتابي « تفسير الاحلام » و« علم الامراض النفسية في الحياة اليومية » "2 وحتى عام 117 ظل 
مذهبه مذبذيا . مبهما ٠‏ غير واضح المعالم . وهنا كتبت زميلته تقول : ان جوهر تناقضاتهها مع فرويد يكمن في 
انكارها للاشعور. ولقد أكد فرويد في تحليلاته النفسية تحن وجود ما أطلق عليه : « تواة الليل التي لا 
تكسر » 18 وانها نواة صلبة تكمن في اعباق الانسان ولا يمكن اختراقها أو التغلفل في أعباقها . كبا لا يكن 
تحطيمها . وليس في قدرة المجتمع أو اللغة اقتحام جدرانها المتينة . ويرى سارتر أن الحرية هي المخرج أو البديل 
الوحيد لتفجير هذه النواة الصلدة لتبدو عندئذ الحقيقة واضحة جلية . ثم يستمر سارتر في بحثه وراء هذا المجهول 
الذي يمكن أن يحل حل اللاشعور. وبعد عدة سنوات يقع في يده كتاب ويلهلم ستيكل « المرأة القاسية ©" 
فيعجب ايا اعجاب با جاء فيه من لون جديد من التحليل النفسي يستبعد كلية فكرة اللاشعور. 

ويركز سارتر اهتامه كله بهذا المجال الجديد ويظل مشدددا اليه فيندفع في دراسته بحماس حتى عام ١918‏ 
حين يقابل الطبيب النفسي « لاجاش » ويطلب أن يعاوته في هذا السبيل ويأخذ بنصائحه وارشاداته ثم يجري على 
نفسه تجربة ذاتية تحت اشراف « لاجاش » نفسه فتناول عقارا من المكيفات اسمه « المساكالين » ليقتحم عالم 
اللاشعور الغامض هذا العالم الذي طالما استهواه .. 

وعلى مدى ستة أشهر تقريبا ظل سارتر تحت تأثيو هذا المخدر , يعاني من أنواع « اطلوسة » مما سمح له 
اخيرا باختراق حجب ظليات الامراض النفسية . ويتلمس ما أضفاه عليه هذا العقار من تغييرات في الحواس : 
منها تخيله أحيابا أنه مطارد . 
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للد 


عالم الفكر الجلد الثانى عثر . العدد الثاني 


أما التجربة الثانية التي اجتازها فكانت فى عام ١973‏ عندما زار احدى المصحات النفسية بمدينة روان 
القرتسية وقام بدراسة بعض الحالات المرضية . ومعلوم أن علم الامراض العقلية والتحليل النفسي صنوان لا 
ينفصلان عن بعضهها البعض . بل من الممكن اعتبار كل منهم| مكملا للآخر من حيث الاههام بالعوامل الوراثية 
والنفسية بغية الوصول الى النتائج المجدية ٠‏ 


فالتحليل النفسي يتيح للباحث التعرف على الخلجات الدقيقة عندما تتذبذب داخل العقل البشري .. وهو 
يرتبط بعلم الامراض العقلية الذى يرتكز على الالمام الجيد بالدوافع العميقة الكامنة في اللاشعور . وهنا يدرك جان 
بول سارتر أن محال التحليل النفسي حين يسلط عليه مثل هذا الضوء الباهر يعبر تماما عن الانارة والاإيضاح لما هو 
مسلط عليه » وفى هذا يقول : 


« انه ليس لغزا يعجز عن تفسيره , فالهأمل الواعي والتفكير العميق قادران على ادراك الغرض 
المطلوب . زفق 


ويعود سارتر ليقول ان التأمل والتفكير قد يقدمان المادة الاولية الضر ورية لاجراء التحليل النفسي . الا أنهها 
غير قادرين على القيام يدور أساسي فى هذا المجال . وفي عام ١18٠‏ تقريبا أخذ سارتر يشعر تجاه التحليل 
النفسي باستياء شديد , بيد أنه لم يصرح يشعوره هذا الا في عام 191/٠‏ عندما سجل في كتابه « مواقف » 
( الجر التاسع ) أنه عجز عن تفهم التحليل النفسي يسبب نشأته الفرنسية الخالصة وتشبعه بآراء ومعتقدات المفكر 
الفرنسي « ديكارت » اذ أن اتجاهات هذا المفكر الفرنسي تميل كلها للواقعية » وبالتالي لم تكن لتتفق مع فكرة 


اللاشعور. للف 


عندئذ اتخذ جان بول سارتر تجاه التحليل النفسي موقفا ملؤه القلق والريبة والشك . واستطاع ان يتلمس 
أنواع القصص الروائية التي تأثرت بهذا اللون من الأدب التحليلٍ . وفي عام 11٠‏ راح يقول أن ظهور نزعة 
التحليل النفسي أبرزت توعين من الروايات : « الاول منها هو النوع الساذج الذي يقوم على تسجيل الاساليب 
التحليلية ليضفي عليها ما يحاول اخفاء سذاجتها . أما النوع الثاني فيمكن أن يطلق عليه اسم : « الروايات 
الزائفة » 29 مثل روايات « جمبروفيز» ( وهي تختلف عما يمكن أن يسمى ب « الروايات المضادة » 29 مثل 


٠١ (‏ ) جان بول سارتر الوجود والعدم ‏ ص 5808 
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بن 


لاقع 


مفهوم التحليل النقسي عتد جان يول سارتر 


تلك التي كتبتها « ناتاللي ساروت » ) وهي نوع معين من الرواية له طابع خاص بهتم بالشكلين التحليلٍ والمادي 
ع وعم الفضل كله الى التحليل النفسي لأنه نسق بين هذه ا موضوعات ورتبها في اطار مركزي خاص . 


واستطاع جان بول سارتر أن يضع أساسا تركيبيا وموضوعيا للرواية لترتكز عليه بثبات , كبا اهتم باللغة وما 
تعكسه أساليبها ومضامينها . تلك الفكرة كانت موجودة من قبل , نادى بها ( لاكان ) "2 وغيره من المحللين 
النفسيين مؤكدين ان الانسان لا يفكر ولكنه يدع نفسه نهبا للتفكير , وانه لا يتحدث ولكنه يترك النفس على 
سجيتها عند الحديث . وسواء عليه أن ترك نفسه للتفكير ( متأثرا بالمفكرين ) او ترك نفسه للحديث ( متأثرا 
باللغويين ) فالعنصر الاساسي عندئذ هو المنهج التركيبي , اذ أن المحلل النفسي لا يطلب من مريضه ان يتصرف 
بحرية مطلقة » بل يدعه مسترسلا مع نفسه ليتصرف به هو عن طريق ما يوحيه اليه من كلمات تحدث لديه 
الانفعالات الناشئة . وفي هذا يقول « فرويد » ان هذا الاسلوب من التحليل يهيء للمرء أنجح وسيلة تنجم عنها 
التأثيرات المتبادلة بين المحلل النفسي والداعي 2١‏ . وتمكن جان بول سارتر أن يجمع العديد من الموضوعات 
حول مضمون اللغة . ووجد أنها تبدوكما لوكانت انعكاسا لرؤى تجول في أعماق الداعي . وكان فرويد قد اهتم 
بهذه القضية على الخصوص وقكن من الوصول الى لبها والى جذورها المزدوجة التي امتدت ليس فقط الى الفرد في 
المجتمع , بل والى البشرية جمعاء . 99) 

وواصل جان بول سارتر تجاربه خلال سلسلة من الابحاث المتتالية , فرتب المعايير المختلفة لعالمنا المعاصص . 
واذا بمؤلفاته تبدو وكأنها تصورات واقعية تبرز فيها الشخصيات الروائية أو المسرحية في صور متناسقة ومدروسة 
دراسة وافية وقادرة على خدمة نظرياته الفلسفية . 

وبدا موقف جان بول سارتر واضحا تجاه آراء كبار الكتاب والمفكرين أمثال « فوكو» )١‏ الذى اهتم بالعلوم 
الانسانية وأثارها . وأرتوسير 2 في محال أصول السلالات البشرية وبميزاتها . و« بارت » 9 في المنهج 
التركيبي ومراجعة مقهومه التاريخي وتوارث الاشكال . و« ليفي استراوس » "2 و« لاكان » 9" اللذين اهتا 
اهتاما خاصا بالمفهوم الحركي لكل هذه الموضوعات . 
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عالم الفكر. المحلد الثانى عثر ‏ العدد الثاني 


وظل هؤلاء جميعا يعملون في يجالات محددة تتشعب جذورها وقتد لتلتقي كلها عند هدف واحد هو: البحث 
عن جوهر « الانسان المركب » - وتدور الموضوعات كلها حول حور بهدف الى تدوين الفكر من خلال الرواية 
الحديثة . مع العمل على ابراز العلوم الانسانية وعلى الاخص « الاثنولوجيا » وهو علم أصول السلالات البشرية 
وبميزاتها . ثم يعقب ذلك محاولة نشر الابحاث اللغوية والتحليلية المختلفة . 

ويرفض جان بول سارتر ادعاءات العلوم الانسانية والعلماء واللغويين والمحللين النفسيين بسبب تحررهم من 
الموضوعات وتحررهم من الداعي ‏ ورأى انه من الأفضل ان تنظم الأراء في اطار منهج تركيبي سليم يخضع 
لقوانين داخلية محكمة . ويعتبر هذا المنهج التركيبي أن الاشياء كلها تختلف عن بعضها البعض , وأن هناك روابط 
تشد أزر العناصر المختلفة . ويتركز نشاط هذا المنهج التركيبي في الامكانيات المتاحة والموضحة طذه الروابط ومدى 
علاقاتها بعضها ببعض حتى تتضح الناذج التي تحدد الاعمال . 

ويقول « بارت » ان نشاط المنهج التركيبي يقتضي مراجعة نوعية لمبادىء القصة أو التاريخ « حيث ان هذه 
القصة أوالتاريخ يسردان في شكل سلسلة منسقة ومرتبة من الاغماط ‏ ويستخلص سارتر من هذه النظريات افكارا 
وأراء تتعلق بالمفهوم التحركي او الوظيفي , ”''2 يغتبرها فلسفة نظرية حديثة اكثر منها فلسفة وجودية . وفي ذلك 
يقول مشيرا الى الأبحاث التحليلية في كتابه : « الوجود والعدم » : 

« ان الابحاث المتعلقة بالتحليل النفسي , تشير الى اعادة بناء حياة الداعي منذ مولده وحتى اللحظة التي 
يباشر فيها علاجه . وتستخدم هذه الابحاث ما تيس من مستندات موضوعية كالخطابات والمذكرات الخاصة 
ومعطيات الحالة الاججاعية في شتى صورها . » 9 , 


عندئذ نجد سارتر معتنقا لونا خاصا من التحليل النفسي اطلق عليه اسم « التحليل النفسي الوجودي » . 
وهذا النوع من التحليل النفسي يرتكز على الفرض التالي : يعتبر الانسان وحدة متكاملة ومتجانسة لأنه ليس 
مجموعة او تشكيلة من المشاعر المتناثرة . وعلى هذا الاحساس يعد المرء متكاملا في تصرفاته كلها مهما كانت 
بسيطة او تافهة . وعليه ان يدون الى جاتب هذه التصرفات ميوله وأهواءه في كشف واضح ثم يعمد الى تفسير ذلك 
كله حاولا استجوابها واستنباطها . 

وبهذا النوع من التحليل النفسي نلاحظ أن جان ‏ بول سارتر ينحّي جانبا فكرة « اللاشعور» ويبحث 
وينقب عن « الحادث النفسي » الذي يعبتره نوعا من التخطيط القابل للامتداد بالنسبة للشعور. و.هدف هذا 
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مفهوم التحليل التفسي عند جان يول سارتر 


التحليل النفسي الى تفسير معظم التصرفات بجلاء ووضوح تامين . وذلك بالعمل على وضع الظواهر النابعة من 
كل منها وتحديد مفاهيمها بصفة خاصة ‏ فائها تبدأ دائما بالتجربة المرتكزة على تفهم علم الكائنات ومدى 
حقيقتها عند الانسان . ففي التحليل النفسي الوجودي تتأثر الميول العميقة بظروف اوضاعها . ولا كانت واعية 
ومدركة فهي تساعد الداعي على معرفة اهدافه لا أن يلم بها ويدركها فحسب . عندئذ يصبح هدف المحلل 
النفسي التوصل الى « الوجود , والى معرفة وجود الانسان قي مواجهة هذا الوجود »م #؟) 


وهذا التحليل الذي يتطلب قدرا من المرونة والشفافية قد يؤكد مدى تفهم الفردية ( المستقلة والمؤقتة . وهو 
يفرض على كل داع اسلويا خاصا يشكل ما سيكون عليه الداعي نفسه في الفترات اللاحقة ‏ ويحدد سارتر كيف 
تتوطد الحقائق البشرية لدى الانسان اخذا بالطرد يقة « الانطولوجيا الظاهرياتية » ”© فتقوم ابحاثه على 
الرغبات التطبيقية المائلة أمامه . فالقائنة التي ذكرناها والتي احتوت على الملاحظات والادلة والتجارب المختلفة 
لدى الداعي قد تسمح بتوضيح الاتصالات التي تربط بين الرغبات والتصرفات المختلفة . فالروايط الجامدة 
والكامنة في المواقف التطبيقية قد يكن طرحها تحت الأضواء ‏ وهذا النوع من التحليل النقسي ‏ الوجودي - 
يسعى الى توطيد الرغبات الاساسية . كا يعمل على ترتيبها ثم تفسيرها وتوضيحها . 


وليس عسيرا أن نوضح بعض التناقضات بين التحليل النفسي الوجودي لسارتر والتحليل النفسي 
التجريبي - لفرويد .... ذلك ان التحليل النفسي الاخير غير قادر على أن يقدم نفسه بنفسه بشكل بذيبي 
ومؤكد . اما التحليل النفسي الوجودي فهو اذ يرفض قاعدة اللاشعور, انما يعتبر أن الحدث النفسي كامنا في 
الشعور. وعلى النقيض من ذلك تقاما » نرى ان التحليل النفسي الفرويدي يبدأ دائها من قاعدة تؤكد على وجود' 
شعور مستتر وغير مدرك لما يجول بأعماق نفس الداعي . 


ويشير جان --بول سارتر في كتابه مواقف ( الجزء التاسع ) الى أن فرويد قد استخدم لغة خاصة ذات 
أسلوب ومعاني أسطورية يتحدث بها عن اللاشعور. ويعد هذا في الواقع أحذ مهمات « خداع النفس » أو 
« ضعف الثقة بالنفس » 9" ويعني سارتر بذلك « التدليس » أوه الكذب » على أنه يفرق بين الكذب الدارج 
المعروف وهو أن يكو ن المرء مدركا وواعيا هذا الصدق الذي يخفيه عن الناس ٠‏ وبين الكذب بعنى « خداع 
النفس » ويكون الشخص قد غشها في حين انها واعية بهذا الكذب , أي انه في حالة خداع النفس لا يخفي 
الصدق عن شخص أخر وائما يخفيه عن نفسه . ويقول سارتر ان خداع النفس هذا مثل ما أصاب « شارل 
عي ا ب بي ير 1 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


بودلير » 219 الشاعر الفرنسي الشهير حين اتخذ قراره الاول في مستهل حياته الأدبية , ذلك القرار الذى حدد فيه 
بمحض نفسه هويته وشخصيته وماهيتها ووضعها جميعا ازاء العالم . وهكذا بمثل حالة بودلير استطاع سارتر ان 
يعرض فكرته الجديدة التي استعرض بها وضع هذا الشاعر ,. وبذلك ادخل فكرة-خداع النفس على التحليل 
النفسي بدلا من فكرة اللاشعور. وبيئا يبحث التحليل النفسي الوجودي عن تحديد « الاختيار الاولى » 9") 
الذي يسبق المنطق , فالتحليل النفسي الفرويدي يعمل على تحديد العقدة النفسية . وما يشير اليه كل ا معاني 
المتعلقة بها . وهئا يقول جان ‏ يول سارتر ان العقدة النفسية ليست الا « اختيارا نهائيا » نايا اختيار 
للوجود الذي فرض نفسه عليها . 


وبهذا يتضح أن التحليل النفسي الوجودي لا يبحث عن العقدة النفسية الاساسية ( اي الاختيار النهائي 
للوجود ) ولكنه يجرى وراء المعنويات نفسها . وتعليل هذا أن قوة الشهوة « ليبيدو» 29 ارادة طاغية . تشكل 
نوعا من الرواسب النفسية التي لا يمكن التغلب عليها - ويقول سارتر في ذلك : 

« ان التجارب التي تقوم على أسس من العقد النفسية"التي هي الارادة القوية الطاغية للشهوات أو 
« ليبيدو» ‏ لا تعطي الا نتائج طارئة فحسب ء لانها غير قادرة على الاقناع ‏ وما من شيء يحول بين الاخذ برأي 
الحقيقة الانسانية وبين تفسير تقدمه هذه الارادة الشهوانية القوية غير القادرة على أن تشكل للمرء محالات 
اختياره الاصلى » . 9؟) 

ومن هنا يتضح أن العقد النفسية من الامور القوية القاهرة غير القابلة للهزية لانها تأخذ سمة الاختيار 
الأول او الأصلية . ويستنتج سارتر من ذلك ان الليبيدو او ارادة الشهوة انما تدل في محال التحليل النفسي 
الوجودي على الصفات العامة والمشتركة بين جميع الافراد , وبالتالي فهي قوبة طاغية لا تقهر وتركز مهمة التحليل 
النفسي الوجودي في البحث عن الاختيار الاولي للشخص ., وتحديد الخطة الاولية التي رسمها لحياته بعد ذلك , 
بمحض اختياره الحر . 


وبهذا يكون البحث عن الاختيار الاولي ليس بحثا عن عقدة خفية , وهوما يز التحليل النفسي الوجودي 
عن التحليل النفسي الفرويدي . 


على أننا نلاحظ في مواقف كثيرة من التحليل النفسي الوجودى مدى التشابه الكبير بينه وبين التحليل 


(48"»>_) 11 خ تتا فظ وعامهات 
(5؟1) أمشتتعاته «تمناته 
(") مانا لمكت 


للف ) 11100 يعني سارتر بهذه الكلمة كل ما يمثل الامكانيات الملموسة لتفبيت اي شيء بأي طريقة كانت . 
( ؟" ) جان يول سارتر الوجود والعدم - ص 509" 


بض 


نهف 


مقهود التحطل النفسي عند جان بول سارتر 


النفسي الفرويدي فكلاها يبحثان عن الوضع الأساسي لأي من المواقف , على أن يؤخذ فى الاعتبار مكانة 
الانسان ازاء هذا العالم . وكلاه) يؤكد على أن هذا المخلوق ليس الا مجموعة من قصص مسترسلة . كما انها 
يعملان على تتابع هذه القصص وتوجيهها وتبادلها بدلا من الجري وراء المعلومات الاحصائية المتعلقة بها . فاذا ما 
قارنا بين هذين النوعين من التحليل النفسي لوجدنا تشابها كبيرا بينهما . ولسنا ما أضفاه سارتر من اضافات 
طفيفة وتحريفات بسيطة لم تكن الا وسيلة يدف من روائها الى الوصول الى غاية يخمد بها اغراضه الخاصة في 
مذهبه الوجودي . فجان بول سارتر ليس محللا نفسيا يمارس التحليل النفسي ولا هو بصاحب نظرية سيكولوجية 
متكاملة , وانما هو فيلسوف يوجه اكبر جانب من فلسفته تجاه الانسان . وهو مفكر راح يجول يأفكاره في كل ما 
أنتجه من سبقوه من المفكرين , وكان من المحتم عليه ان يلتقي المحلل النفسي الشهير , دكتور سيجمون فرويد , 
وأن يدلى برأيه فيه ويتخذ تجاه فكره موقفا خاصا وبميزا . 

على أنه من الملاحظ أن سارتر وقف من فرويد موقف المؤاخذة تجاه بعض نظرياته . وخاصة في المسألة 
الجنسية التي حظيت منه ‏ كبا هو معلوم ‏ بافتام مركز . وفي ذلك تقول « سيمون دي بوفوار» : 


« أن التحليل النفسي والمحللين النفسيين جعلونا فتلىء بالنفور من أساليبهم الرمزية واصطلاحاتهم الفكرية 
التي تتناول الجنس . فهذه ناحية تبناها فرويد , وهي كفيلة ببث الضيق والسأم فينا لأنها تخدش حياءنا وتنال 
من معنوياتنا » 59) 

هذا رأينا سارتر يتجه صوب « ادلر» ذلك المحلل النفسي الذى ناصب فرويد العداء : وكان اهتامه ينصب 
على الشعور فيركز عليه بدلا من التركيز على الجنس . وقد أرجع هذا العالم النفسي علة الامراض النفسية 
والعصبية الى عدة الشعور بالنقص . وأوضح ذلك كله في كتابه المسمى « الطابع العصبي » 229 . وقد نال هذا 
الكتاب اعجاب جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار . وظلاءيفضلانه على كل ما كتبه فرويد في التحليل النفسي . 
ذلك أن هذا الكتاب لم يجعل من الجنس محور كل شيء في التحليل النفسي . ورغم تأييد « سارتر» لافكار 
« الفرد ادلر» الا أنه لم يقتنع تماما بنظريته القائلة بعقدة الشعور بالنقص « كفكرة أساسية ومسيطرة في حال 
التحليل النفسي وهنا | عليه سارين تعر الله ورا أن من العسير تطبيقها في جميع الاحالات . بعد ذلك 'أخذ 
سارتر يستعرض أراءه ونظرياته الخاصة في شتى مؤلفاته من قصص وروايات ومسرحيات ومقالات . ففي قصة 
طفولة رئيس يروي سارتر قصة شاب عاش متأثرا بذكرى مشوشة لمشهد قديم رأه في طفولته المبكرة : هو مشهد 
لقاء جنسي بين والديه . لقد ظلت صورة هذا المشهد محفورة في ذهنه تطارده , وقدرأن ارتبطتا بصورة أخرى اكثر 


( 19 ) سيمون دي بوفوار ‏ قوة العمر ص 0؟ 
8,5 لس هملوه'يا عل ععده© 18 ززع ابتوءظ عل عتتماتزة 


( 4" ) الفرد أدلر الطابع العصبي - عتناء/265 1عتهوء تدعا مآ --8101:151 1560م 


يون 


رشق 


عالم القكر- المجلد الثانى عثر ‏ العدد الثاني 


منها قدما حدثت عند نثيأته الاولى وهو ما يزال بعد جنينا في رحم أمه 59 . فلما شب وغدا غلاما يافعا تجلت 
عنده العقدة التي كانت مستكنة في أعباقه . فجعلته يرفض الاعتراف بالتفرقة بين الجنسين . وكان يتخيل أمه 
أحيانا متنكرة على هيئة انثى بينا هي في واقع الأمر رجل له شارب يحاول أن يخفيه . ونلاحظ أيضا أن الكاتب 
يجعل من « لوسيان » بطل هذه القصة انسانا قلقا في كثير من المواقف . فانه يبدو مترددا عند موضوع جنسه هو 
الآخر فنراه يتساءل مرارا : هل أنا ذكر ؟ أم تراني أنثى ؟ , وبهذا التساؤل يشير جان بول سارتر الى قانون الامر 
الواقع , والحقيقة الماثلة وهو ما يلاحق الاطفال في سن مبكرة ويتسلط على عقوهم وبهيمن على مداركهم في مطلع 
حياتهم , بعد ذلك تتلاحق شتى الميول وتترى على وجدان « لوسيان » فهي تارة تنمو ناحية « السادية » اذ يحس 
بلذة بالغة قصوى حين يلحق الالام والضرر بالآخرين ء وتارة تنمو ناحية المازوشية فيحس ببالغ السرور 
والغبطة عندما يتلقى من الآخرين صنوفا من الاذلال والطوان على أي من الصور شاؤوا , واقعية كانت أم رمزية ! 
وهنا نلاحظ تشابها في الاعراض «التجارب التي تبدو على لوسيان بطل قصة « طفولة رئيس » والاعراض 

والتجارب التي عرضها فرويد في كتابه « حمس حالات في التحليل النفسي » الذي تحدث فيه عن « رجل 
الذئاب » الذي كان يعاني من حالات المازوشية والسادية ... وهي نفس الاعراض التي أبرزها سارتر في شخصية 

لوسيان . بعد ذلك ٠‏ يتادى سارتر في ابراز نفس المشاعر التي تحدث عنها فرويد في كتابه السالف الذكر . فنلاحظ 
أن « لوسيان » تهتم حينا بالشذوذ الجنسي ومنطقة الشرج خاصة ء وهو يذكر مشهدا غريبا رأه في احدى دورات 

للمياه التي دخلها في احد الفنادق . ويذكر ما كان ينبعث منها من « رائحة عبقة » لم تكن سوى رائحة 

الفضلات . ثم تشير ايضا الى صورة السحابة من الضباب التي صورها « سارتر» كغامة قاقة اللون تغلف 

الكون من حول « لوسيان  »‏ وهنا يبدو التشايه جليا وواضحا بين قصة « طفولة رئيس » ونظرياتها » رجل 
الذئاب لفرويد » وهنا أيضا نرى سارتر يعلق على هذه السحاية بقوله : أن الشعور بالعيثن داخل سحب من 

الضباب انما هو رمز التجربة الوجودية وما يترتب عليها من معاني ٠‏ كبا نلاحظ ان الكاتب يبدي اهتاما خاصا بابراز 
الشبه بين لوسيان وأبيه ؛ موضحا بذلك بلوغه مرحلة النضوج الفكري والنفسي يدفع به الى المروب من هذا الوجد 

والسعي الى الدخول في « الموجود ‏ في ذاته » . أو« ماهية الذات » . 69 ,2 


ومن الممكن أن نفسر العناصر الاساسية في هذه القصة إما بطريقة التحليل النفسي وهي طريقة تحليلية . واما 
بالطريقة الوجودية البحتة , وهذه الطريقة الاخيرة تقود الى تدمير الطريق الى كلية وفرض نفسها عليه فرضا . 
وبعد ذلك « يبرزه سارتر» في قصته موضوعا هاما هو: 


( 0" ) جدير بالذكر ما ابرزه الكتاب الفرنسيون أمثال ( بليزستدرار » والمحللون النفسيون أمثال « آنا فرويد » الذين اشاروا الى حواس 
الطفل وهو في طوره الجنيني وهو داخل الرحم ويهتم سارتر كذلك بابراز مثل هذه المعاني ويتحدث عنها باسهاب . 

(71) «أه5-مه1» يعني بهذا المصطلح العالم والمادة ويفسر سارتر هذا المفهوم بأنه الموجود في ذاته أي أنه لا يميل الى ذاته مثل 
الشعور بالذات فانه يجد أن هذه الذات موجودة ... والموجود معتم بالنسبة الى ذاته كتفس هذا السبب وذلك لانه ممتلىء بذاته . 


نالل 


زرف 


مقهوم التحليل النفسي عند حجان بول سارتر 


براءة الاطفال ‏ واذا كان سارتر قد رحب أحيانا بالتحليل النفسي الفرويدى فهذا الترحيب يقتصر فقط على 
الحالات المرضية ‏ أما في الحالات الطبيعية فقد رفضها رفضا ياتا . وذلك هو مضمون الفكرة كبا اراد ان يجلوها 
بوضوح فى قصته « طفولة رئيس» اذ عرض لنا شخصية انسان طبيعي تكيف مع المجتمع المحيط به . ولكنه 
سرعان ما يتجه صوب الفكرة القائلة بأنه ليس هناك طفل برىء براءة حضة ! وهنا يتفق سارتر وفرويد على أن 
الدراسات المختلفة المعنية بالاطفال ترتبط معظمها بالجنس برابطة قوية . وفضلا عن أن فرويد يؤكد ان الاطفال 
ليسو أبرياء تماما » فهو على يقين من أنهم منذ الشهور الاولى يشعرون بالامارة الجنسية وبالانفعالات المختلفة 
التي تنشط قبل سن البلوغ . فقي سن الثانية عشرة والثالثة عشرة قد يحس اليافع بأحاسيس أخرى جديدة 
تجتاح بنيته الجسمانية وطاقته الروخية . ولكنها ذات صلة بوظيفة التكائر او القدرة على الانجاب , انها الغريزة 
الجنسية التي تتطلب استخدام اجهزة جسدية , ونفسية وعقلية ملائمة لها . لذلك فلا يجوز الخلط بين موضوعي 
« الجنس والتكائر( الانجاب ) لقد ركزت الابحاث التحليلية جهدا كبيرا في دراسة الحياة الجنسية عند الاطفال . 
- فالمذكرات والآراء التي تظهر عند الدعاة اثناء تحليلهم ؛ كثيرا ما ترجع دوافعها ويحركاتها الى السنوات الأولى 
من العمر ‏ والى ما رأوه من صور ومناظر انطبعت وظلت محفورة في أذهاتهم في هذه الفترة المبكرة من العمر ‏ والحالة 
التي يعرضها لنا سارتر في قصته , قد يحاول من خلاها استنكار واستبعاد معظم النظريات التي نادى بها فرويد ‏ 
كبا أنه يرفض كل آراء المؤلفين الآخرين الذين عنوا واهتموا بابراز النواحي النفسية عند الاطفال منذ القرن 
الثامن عشر وحتى اليوم . وهم الذين أشادوا بالاسطورة القائلة بأن كل الاطفال أبرياء ‏ ونلاحظ ان سارتر يعمد 
الى تدمير هذه النظرية . وهو في ذلك يقترب من رأي فرويد رغم اضافته لبعض التعديلات على آراء هذا العالم 
النفسي . ومن ثم فائنا نجد أن قصة « طفولة رئيس » تقوم على نوع غريب من التحليل النفسي قد نعتبره نوعا 
من التحليل النفسي الساخر . جمع فيه سارتر عددا من الآراء والاساليب والنظريات الفرويدية ثم رتبها ليقدمها 
من خلال قصة يمكن أن يطلق عليها « القصة التعليمية او القصة التدريبية » . وأراد يذلك ان يستغلها في توضيح 
فلسفته الوجودية .. وهو اذ يرجع بقصة « لوسيان » في اطار مخطط تحليلٍ عابر انما يعطي للنص طابعا خاصا يدور 
حول أحداث بسيطة وعادية.. بيد أن نص القصة يعطي تفسيرا جديدا لكل حدث من أحداثها . ثم ان المؤلف 
يستعرض تحليلا نفسيا تقليديا وكأنه يلهو ويعمد للتسلية , ذلك انه كثيرا ما يشير الى عقدة أوديب مستندا في ذلك 
الى نظريات فرويد ٠‏ فهو يجعل « برلياك » احد شخصيات القصة يتحدث بنوعية خاصة مع « لوسيان » عن امه 
فيقول : « انني اشتهيت امي حتى سن الخامسة عشرة » وهنا يبدو الارتباك على وجه « لوسيان » عند سباع هذه 
الكليات المخزية ‏ فيحمر وجهه ولا يستطيع التلفظ بأي كلمة ‏ ثم يتابع « برلياك » حديثه في ثيات وتأكيد فيقول 


( 307 ) جان بول سارتر- 


3 اه ”إعطاعضن :0 ع؟بعموادعا.. -- اللا عبآ] ع معاموك أبرة2 دروعل 


زاون 


تلق 


عالم الفكر المحلد الثائى عثر _ العدد الثاني 


« وأنت أيضا » لابد وانك شعرت بثل هذه الرغبة تجاه أمك ! » 58) ويتردد « لوسيان » في الرد على « برلياك » 
ولكنه في النهاية يهز اكتافه في حركة لا مبالاة ويقول : « هذا شيء طبيعي !!! » على أنه يتضح لنا بعد ذلك أن 
« لوسيان » لم يكن مقتنعا على الاطلاق بأى كلمة من أقوال « برلياك » وربما « برلياك » نفسه لم يكن هو الآخر 
يشعر بأى شيء مما يقول , وانما هي فقط محاولة لتبرير موقفهما كمراهقين لا يريدان سوى التقليد الأعمى لزملائهم 
ولا سمعوه منهم وا قرأوه فى كتب التحليل النفسي . وبهذه الطريقة يحوطها المؤلف الى اداتين تستخدمان 
الاصطلاحات الفرويدية بطريقة لا تخلومن التهكم والسخرية . ثم يسترسل جان بول سارتر بعد ذلك في عرض 
سلسلة من جلال تلك القصة فيجعل « لوسيان » ركيزة السلسلة من العقد النفسية تبدأ بعقدة أوديب ثم تتلوها 
عقدتا السادية والمازوشية ويختتمها بالعقدة الشرجية . وهي ممارسة اللواط !.... على أثنا اذا تدبرنا أمر لوسيان - 
أمكننا توضيح كل المواقف والظروف التي مر بها . فكل تصرفاته لا تدل بأي حال من الاحوال على أعراض 
مرضية . فكل شيء يوضح انه كان يحيا حياة طبيعية » فهو يعيش بين افراد أسرة مترابطة وهادئة' تحت رعاية أب 
متزن ورزين يملك زمام الأمر في الأسرة ويدير امورها برشد ويمارس سلطاته بهدوء تام . وبعد وفاة هذا الوالد التي 
ذكرها الكاتب أكثر من مرة خلال القصة , يحاول ابنه « لوسيان » ان « يحل محله وان يتصرف تصرفاته داخل 
المنزل . كل هذا يوضح موقف البطل وامكانياته القوبة في التخلص من عقدة أوديب , هذا اذا افترضنا جدلا 
وجودها ‏ ولكنه حاول في بعض الأحايين الهروب من الوجود متشبها في ذلك بالصورة التي رسمها له الآخرون . 
وفي نفس الوقت فقد ظل فريسة للصورة الاولى التي انطبعت في ذهنه ‏ تلك الصورة التي شاهدها في طفولته 
المبكرة بين أمه وأببه وظلت بصماتها العميقة تهيمن عليه , باعثة فيه شتى الاضطرابات النفسية والجنسية 
العنيفة ‏ فان جزْءا كبيرا من ذكريات « لوسيان ظلت غامضة غير واضحة المعالم » وان كانت تمتد الى أعماق 
الوعي والى الشعور. وهي اذ تتصل يأعماق الوعي والشعور انما تستند على نظريتين منفصلتين نادى بهما العالم 
« برجسون » الذي قال : 
« النظرية الاولى تمتد جذورها الى علم النفس وعلم الأحياء » 
والثانية تتصل بالميول العقلية والروحية » 9©) 


ومهذله الكلمات يرفع « برجسون » الستار عن عالم يحيط بنا ء وهو عالم مركب من عدة صور تختلط فيها 
الالوان فتتقارب وتتناسب مع الشعور . 


ان هذا العالم يريط ما بين « الصورة » والواقع وما يظهر بشكل واضح ‏ ويناقضه في قوله هذا « هيوم » اذ 
يطلق كلمة الصورة على جميع ما يمكن ادراكه . فهو بهتم بصفة خاصة بما تتلقاه المشاعر من أحاسيس تتصل 


(م؟) 186 .© لاع وبال ععصهامه" 1 سد لور عل ع نمؤمو ابروظ منوعل 
(وم) 410 2 ع وهل ماعط 1 ع مسموة لندوه موعل 


امن 


ء 


معهوم التحليل النقسي عتد جان بول سارتر 


بالنواحي النفسية والعقلية المتأثرة بنوع معين من المحتويات الحساسة ‏ ولم يتوقف « هيوم » عند هذا القدر من 
وصف محنويات الصور ومدى تأثرها بالمحسوسات والمدارك فحسب . بل أخذ أيضا يحدد مدى فاعلية عالم 
الشعور بواسطة هذه المحتويات الحساسة نفسها . واستطاع بذلك ان يظهر الصور في أشكال مكثفة ومهيأة دائما 
للاستقبال . 

واذا ما تحدثنا عن وجهة نظر « ديكارت » في هذا المجال فسنجد أن هذا المفكر الفرنسي الكبير يرى أن 
الصورة ليست الا فكرة شكلتها النفس كبا شكلها العقل بميوطا وانعطافاتها الجسمانية . ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
الى بعض المراكز النفسية والحسية , طبقا لعوامل محركة داخلية وخارجية وهو يستخدم لفظ « صورة » للتعبير عن 
الحالة التي ترتبط بأول نوع من الاثارة » ويطلق كلمة « حاسة » على النوع الثاني منها. وقد يحصرص 
« ديكارت » على وصف ما يعتلج بداخل الجسد منذ اللحظة التي تدفع فيها النفس الى الرغبة في تغليف الروابط 
الجسدية القائمة بين كل الحقائق الجسمانية التي يسميها « صور» الى ان تصير تركيبات أخرى جديدة ها 
فاعليتها ومدى انتاجها . لذلك فان « ديكارت » لا يعمل على تشخيص الافكار بل على توضيح التركيبات التي 
تتعلق ‏ على حد قوله ‏ بعالم الاشياء المشتركة . 


أما عن « سبيئوزا » 240 فقد حاول أن يوضح مفهوم « الصورة » بطريقته الخاصة . فقد رأى أن مثل هذا 
الموضوع يتطلب أسلوبا معينا يسيطر عليه « التفاهم » المطلق ‏ بيد أن سارتر استخلص من هذه الفكرة أن 
« التخيل » او التعرف عن طريق الصورة قد يختلف تماما عن « التفاهم » . ذلك لأن « التخيل » قد استشكل 
أفكارا خاطة وزائفة تظهر الحقيقة في أشكال مبتورة ومنقوصة وغير مكتملة . ويؤكد سارتر حيننذ ان الشعور أو 
الوعي لا يحوي « صورا ‏ لأن الصورة نفسها تعتبر نوعا من الشعورء كيا انها أمر قائم بذاته ومن الممكن ان 
نطلق عليها فتوى . وبذلك تبدو الصورة وكأنها واعية بشيء ما 2217 ويؤكد جان - بول سارتر أن الصورة لا 
تتلأءم مع ضر وريات الاساليب المركبة حيث أنها في واقع الأمر مضمون نفسي ساكن لا يقتحم تيار الوعي او 
الشعور لانها هي نفسها أسلوب مركب وليس عنصرا بسيطا - وحيث ان « الصورة » تعتبر حقيقة نفسية مؤكدة من 
العسير عليها الرجوع الى المحتويات الحساسة ولا الى التشكيل الاساسي لنفس هذه المحتويات . 


من خلال هذا كله تتضح حالة « لوسيان » بطل « قصة « طفولة رئيس » كبا صورها الكاتب ساخرا 
وهازًا 2 بالتحليل النفي الفرويدى - وجدير بالذكر أن قصص 0 ايروسترات («( و« الحجرة «( وغيرها من 
القصص تادى فيها الكاتب لاثبات نظرياته الخاصة مستبعدا بذلك آراء فرويد . ففي عدة قصص لم يشر جان 
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يول بأى حال من الاحوال الى أسباب الامراض النفسية والعصبية التي عانت منها شخصياته.الروائية . فلم يشس 
بأي صورة من الصور الى طفولتهم . 

فمنذ بداية قصة ايروسترات نلاحظ أن البطل , وهو رجل في مقتبل العمر ويدعى « بول هيلبير » يظهر 
أحوالا غير طبيعية . وان شعورا خفيا يسيطر عليه فيجعله يمقت البشرية بأكملها . وأهم شيء يسعى اليه هو محاولة 
اهانة واذلال انسان يقابله وخاصة لو كان هذا الانسان امرأة !! فعند مقابلته لاحدى النساء . يركز كل اهدافه في 
الاساءة اليها ومعاملتها بطريقة حازمة ومهينة . وفى تلك اللحظة كان يشعر بسعادة بالغة وبلذة لا تعادها لذة . 
ولتحقيق هذه النشوة كان يلجأ الى بنات الليل فيختار احداهن ويمارس معها هوايته المريضة الشاذة . فاذا ما خلا 
اليها طلب منها خلع كل ثيابها ثم يأمرها بأن تتمشى أمامه وهو جالس في هدوء بل وفي لا مبالاة تامة . ويتحدث 
مع نفسه فيقول : 

« أكثر شيء يضايق المرأة هو ان تتمشى أمام شخص وهي عارية تماما ... وهذا الشعور الذي تتألم هي منه 
يشكل عندي المتعة . بل أعلى درجات اللذة . » 69) 


وكان هذا الرجل يحاول أحيانا اثارة الشعور بالخجل والحرج عند هؤلاء الفتيات والمبالغة فيه . فكان ينفجر 
في الضحك اثناء هذا العرض الغريب وقتلىء ضحكاته وحركاته بالاستهزاء والسخرية فيزيد شعورهن بالمهانة 
والذل بينا يشبع رغبته الشاذة ... واذا بهذه الميول الغريبة الاطوار تقوده في نهاية الأمر الى ارتكاب الجرية » جريمة 
قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها . ويحدث نفسه قائلا : 


« ليتني استطيع قتل كل نساء العالم ... لوكان في مقدوري . لصوبت مسدمي الى قلوبهن جميعا . بل الى 
أحشائهن بل والى سيقانهن , فأشاهدهن يتايلن كالراقصات ثم يسقطن جثثا هامدة » . 40) 

وبدأت هذه الصورة تهيمن على فكره وعقله الى أن قرر- الوصول الى هدفه : لابد وان يقضي على أكبر عدد 
ممكن من البشرية رجالا كانوا أو نساء ! 

ولكي يضع حلا لهذه الرغبة الجارفة بدأ في كتابة عدة رسائل صرح فيها بتنفيذ خطته وباطلاق الرصاص 
على أول ستة أشخاص يقابلهم بعد ارسال الخطابات الى مشاهير الكتاب في فرنسا .. ويبدأ في تجهيز وتنظيم خطة 
ارتكابه الجرية التي قر رأن يختتمها بانتحاره . وتبدأ مرحلة التنفيذ التي وصفها الكاتب الفلسفي جان بول سارتر 
بمهارة فائقة . فقد عرض من خلاها كل الظروف النفسية والانفعالات المختلفة والاضطرابات والقلق والخوف التي 
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انتابت بطل القصة : « بول هيلبير » . ولم يتمكن الا من تنقيذ الج الاول من الخطة فقتل الاشخاص الستة . 
ثم خانته اعصابه بعد ذلك وعجز عن تنفيذ الجزء الثاني من خطته ألا وهو الانتحار . 

ونجد يطبيعة الحال أن المؤلف استبعد كل الاسباب التي توضح جذور مرضه هذا قلم يشر الى اساس هذه 
العقد النفسية الدفينة التي حولت هذا الانسان الى شخص شاذ وقادته الى ارتكاب أبشع الجرائم بقتل نفوس 
بريئة لا حول هم ولا قوة .. 


واذا تتبعنا أحداث قصة أخرى من قصص جان بول سارتر: وعتواتها : « الحجرة » لوجدنا أن هذا 
الفيلسوف الوجودي قدم لنا حالة أخرى مرضية مشاببة للحالة السابقة دون الافصاح ايضا عن أسبابها . 

فبطل هذه القصة ويدعي : « بيير » يعيش في عالم خاص شيده لنفسه عن طريق عقله المختل , وعالمه هذا 
مملوء بالخيالات والاشباح والملوسة , ويتبع المؤلف نفس الاسلوب الذي اتيعه من قبل فتقتصر قصته على القاء 
الضوء على فترة محددة وحدودة من حياة هذا المريض : انها فترة زيارة والد زوجته له وما ترتب عليها من حديث 
بعد ذلك . فهذا الشخص المعتوه يعيش في منزل اغلقت كل نوافذه فأصبح مظلا , معها ... وزوجته الشابة 
« ايف » اصبح لا يناديها آلا باسم جديد اطلقه عليها : « أجات » فربما فقد اسمها هي الأخرى وضمنّها 
لمجموعة الاشباح التي يعيش بينها . ويصل والد « ايف » فيتأثر هذه الاوضاع الشاذة ويطلب من ابنته الابتعاد 
عن هذا المريض ٠‏ تاركة للطب والعلاج النفسي المجال ليلعبا دورها , ولكنها ترفض » ترفض بشدة هذا العرض 
الذي يبدوها قاسيا . وتأبى أن تبتعد عن زوجها الشاب . واذا بالموضوع يتضح يصورة بينة فقد يشير الكاتب في 
هذه القصة الى الجنس ومدى قوته في التغلب على هذه الثشاية . وهنا يلتقي جان بول سارتر: بأراء التحليل 
النفسي الفرويدي ويؤكد أن السبب الوحيد الذي جعل « ايف » ترتبط بهذا الرجل المختل ما هي الا العلاقة 
الجنسية : هذه الغريزة التي تفوق كل الغرائز. ويوضح المؤلف هذه المعاني من خلال الحديث الذي دار بين 
والدي « ايف » الزوجة الشابة حتى وصل بها التفكير الى أن يقولا : « ليت ابنتنا تتخذ أي عشيق أخر فضلا 
عن معاشرتها هذا المجنون . فهو غير قادر على التعرف عليها واصبح يناديها باسم غير اسمها » . واذ أكد فرويد 
أهمية الانفعالات التي تثيرها تلك الغريزة الرية الا وهي ط يزة الجنس فهو يشير أيضا الى أنه في أغلب الاحيان 
قد تتلقى هذه الانفعالات نوعا من الارتقاء اذا تمحكن أصحابها من ترويضها وابعادها عن أهدافها الجنسية , وذلك 
عن طربق توجيهها نحو أهداف اجتاعية سامية تبعد تماما عن الجنس . ولكنه يعترف في النهاية أن الغريزة 
الجنسية تعتبر من الغرائز التي يصعب ترويضها . لذلك فان معظم المفكرين الذين يشتركون في الاعمال الذهنية 
قد يتعرضون لثل هذه المقاومة . ونلاحظ أن جان يول سارتر يقف موقفا معاديا تجاه فرويد . ويصرح بالفعل في 
عام 1115 أن معظم أراء فرؤؤيد عن الجنس تنقره . واذا به في عام 19137 يتقدم الى احد مديري دار نشر عؤلفاته 
وهو يقول : 
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« ارجو المعذرة . فرواياتي وقصصي هذه قد تكون خارجة عن التقاليد وتمس الناحية الجنسية في بعض 
الاحيان ©*) وبالفعل امتد الجنس الى اجزاء كثيرة منها وأصبح يلعب ادوارا أساسية ورئيسية فيها ‏ والغريب ان 
كثيرا من المواقف في هذه الكتابات قد تعبر عن الافكار الفرويدية » فتارة تكون منقولة وواضحة ء وتارة أخرى 
تستتر وراء نظريات مختلفة « لسارتر» . فعقدة الخصي 2 ورمزية الاحلام »229 والتكافق الحسي 29 , كل 
هذه النقاط تشير الى العالم الفرويدى ومصطلحاته التحليلية المختلقة . واذا لاحظنا أن كثيرا من شخصيات 
سارتر قد ترفض الجنس فهذا يرجع الى تأثرهم بنوع معين من القلق الواعي أو من العقد النفسية غير الواعية 
والخاصة بعقدة الخصي الرمزية ‏ وتعتبر حالة « لوسيان » التي ذكرناها من قبل من أهم الموضوعات التي تبدأ 
بالتعبير عن حالة الخصي الرمزى : فالجميع يعاملونه على انه فتاة وتتكرر هذه المعاملة ويضاف اليها نوع جديد 
من الخصي الرمزي عندما يتعرف هذا الشاب « بيرلياك » المراهق المنحرف الذى يجرفه تيار الشذوذ الجنسي . 
فيجعله يتخبط في محال التكافؤ الحسي مواجها للصراع الشديد الذي يدور يداخله . كل هذا يعود أيضا الى الميول 
المضاضة التي هيمنت عليه كلية . وبالتالي نلاحظ أن كل هذه المفاهيم تشير الى نظريات فرويد وتلقي عليها 
الأضواء بطرق غير مباشرة . وعندما يحاول جان بول سارتر تحريف نظريات هذا العالم النفسي فانه يظهر المدرسة 
الفرويدية في اطار فسق وفجور . ولكن ألم يدخلها سارتر نفسه بحجة توبيخها وادانتها ؟ واذا تحدث في يوم ما عن 
بشاعة الفاظها ومفاهيمها الموضوعية والجنسية , فلماذا انساق هو الآخر في نفس الاتجاه , مغالبا ومكررا بل حددا 
1 لحتوياتها ؟ واد جان يول سارتر يردد أراء فرويد بالنسبة للحالات المرضية وما يترتب عليها من تشخيص 
موضوعي من حيث مداومة المريض على تكرار عقدته النفسية . وبدا هذا الوضع واضحا في قصة « طفولة رئيس » 
التي تناولت كل هذه التفاصيل التي رمت الى هذا الغرض . ويقول الكاتب عن « لوسيان » : 
« لقد خيّل اليه أنه كان يعرف منذ أمد بعيد بعض المشاعر المائلة وانه كان يشعر أيضا أنه يعيش تحت تأثير 
رة مبهمة كانت تطارده دائها : فكان يرى صورته 0 وهو طفل صغير يرتدي ثوبا طويلا أبيضا مثل ثياب 
م أجنحة جميلة مثل أجنحة الملائكة » . 


وترديد وتكرار هذه المعاني يؤكد لنا أن المؤلف يستخدم حالة موضوعية في ضوء التحليل النفسي مؤكدا بذلك 


الاساليب السابقة المستعملة في المجال النفسي والجنسي التي ذكرها وفسرها وحللها « سجموندفرويد » . ويقول 
جان - بول سارتر مستندا على آراء فرويد : 
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مفيرم التحليل النقسي عتد جان بول سارتر 


« كل المظاهر اللزجة والرخوة والبخارية الخ .. وكل حفر الرمال والطين وكذلك الكهوف والاضواء وظلام 
الليل الخ ... كل هذه الناذج تتصل بالمجالين النفسي والجنسي في آن واحد » . (48) 


ويؤكد سارتر أن المحلل النفسي ملزم باختراع رموز جديدة بصفة مستمرة كي تتلائم مع الحالة المائلة أمامه , 
ذلك لأن الحياة النفسية تتصل دائها بروابط دقيقة تتطلب ما يمكن تسميته ب « رمزية الرموز» . وتقوم كل هذه 
النوعيات على تركيبات أساسية وشاملة لتشكل الانسان البشرى بطبيعة الحال "2 . فان الارتباطات العنصرية 
الرمزية تبدو له في أغلب الاحيان وكأنها قادرة على ضم معنى ثابت لكل حالة . هذا معناه أنها تظل غير قابلة 
للتغيير اذا رغبنا في الانتقال من مجموعة ذات معنى الى مجموعة أخرى ( ومثال لذلك : يرمز الذهب الى الفضلات 
أو البراز- وترمزكرة الخيط الى ثدي المرأة الخ .. ) وبلاحظ سارتر أن التحليل النفسي اهتم بصفة خاصة بالاختيار 
الحيوي الذي يسهل على الداعي الذي يجرى عليه التحليل النفسي عملية التذكر. 

وقد ظهرت لنا المفاتيح المختلفة للرموز المأخوذة عن فرويد في وضوح تام عند تطبيقها على نصوص سارتر . 
وقد أشار فرويد الى أساليب المحللين النفسيين في فصل « الرمزية » في الاحلام « والى مناهجهم المتعددة التي 
كنا من تطبيقها على كثير من مؤلفات جان ‏ بول سارتر . وأهم هذه الرموزء ما انتمت اليه الناحية الجنسية . 
فقد نلاحظ ان أشياء كثيرة ترمز الى الاعضاء التناسلية عند الذكور طبقا للمعاني الفرويدية : فالمسدس مثلا 
الذى استخدمه « بول هيلبير » في قصة « ايروسترات » والذى ظهر مرة أخرى في قصة « طفولة رئيس » عندما 
اكتشفه « لوسيان » في وسط الملابس الداخلية الخاصة بوالدته , هذه الاداة التي ظهرت ملقاة فوق « الحرير 
الوردي » لا معنى خاص ٠.‏ وكذلك العصاة التي استخدمها هذا الشاب في تدمير الحشائش . وأيضا نبات 
« الميلونة » 2*9 الذي كان مصدرا غريبا لخجله على الدوام والذي تسلطت صورته عليه خلال كل تجاربه 
المتتالية ... كل هذه الصور أتاحت المجال للرمزية الفرويدية التي استخدمها سارتر في نصوصه . ونجد أيضا أن 
الكلمات والصور والمعاني التي ترمز الى الاعضاء التناسلية الانثوية متوفرة هي الأخرى في معظم كتاباته . ففي 
قصة « ألفة » يتناؤل سارتر الفقرة التالية فيقول : 


« وجذبت لولو ابهام قدمها من « الشق » الموجود في فراشها وحركت قدميها فيه قليلا فاذا بها تشعر بلذة 
مفاجئة ونشاط غريب رغم أنها كانت بجوار هذا الجسد الساكن » . 209 


وتبدو صورة « الشق » الموجود بالفراش «وكأنها جاءت خصيصا لتحمل تلك المعاني الرمزية ‏ وفي نفس 
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عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


القصة ‏ يستخدم الكاتب كلمات أخرى تشير الى بعض اجراء الجسم مثل الأذن والابط الذين يظهرهما لدى 
شخصية « ديرت » : الفتاة المتحررة . ويعلق عليهما قائلا انها ظهرا وكأنهها « فم » مستعد أن يلتهم أي شيء . 
ونفس كلنة « فم » استخدمها الكاتب بطريقة متكررة في قصة « ايروسترات » عندما لاحت امام أعين « بول 
هيلبير » طية قفا « الرجل البدين . ومنظر« طية القفا » هذه بدت هي الأخرى وكأنها أيضا « فم » يرتسم أمامه 
بابتسامة عريضة وغريبة فهي ابتسامة مملوءة بالمرارة والألم ‏ ويثير هذا المنظر « بول هيلبير » فاذا به يمتلىء 
بالرعب والخوف والهلع فيصوب مسدسه نحوهذا الفم ليسكت تلك الابتسامة ويحطمها فيضغط على الزناد محولا 
الرجل الى جثة هامدة . 69) 


كل هذه الاساليب الرمزية قد تبدو نمطية وتقليدية وغالبا ما يظهر الرمز عدة مرات ٠‏ تارة بمفرده وتارة أخرى 
مشتركا مع أدوات أخرى تساعده أو تنوب عنه . لذلك فان جان يول سارتر يعرض في وصفه نوعا معينا من 
التسلط الجنسي الذي يتعلق بطبيعة الحال بمجال التحليل النفسي . ولكنه مع كل هذه فالتحليل النفسي عند سارتر 
لا يظهر وكأنه جهاز متاسك أو مجموعة صر يحة من البديهيات الجوهرية . انما يبدو في شكل تفسيري وتحريفي أكثر 
منه جادي ‏ وما يثير دهشتنا في طريقة عرض الحالات المرضية عند هذا الكاتب . هو عدم الاهتام بتوضيح 
المراحل اهامة التي تتكون فيها نواة هذه الامراض النفسية . اي فترة طفولة هؤلاء المرضى ( هذا باستثناء قصة 
« طفولة رئيس » ) . وهنا . اذ يكون هدف سارتر واضحا تمام الوضوح . فانه يعمل على استبعاد كل محاولة 
لتطبيق التحليل النفسي الفرويدي - ولكنه رغم هذا لم يتمكن من عدم استخدام أو ذكر بعض الاساليب 
والتعبيرات التي جاءت بين سطوره عفوا مثل ما سبق أن عرضناه ‏ واننا اذ نجد كلمات كثيرة مثل كلمة « فم » 
أو« ثقب » أو« حفرة » تهدف كلها الى عدة تفسيرات ذات صدى عميق في مجال التحليل النفسي ‏ ويهتم 
جان - بول سارتر بما ترمز به « الحفرة » او« الثقب » بصفة خاصة مؤكدا أن هذه الكلمات تعتبر من أهم ٠‏ بل من 
أقوى المؤشرات التي تدل على الميول للواقع وللحقيقة الانسانية : انه الميل او الرغبة في ملء الحفر وسد 
الثقوب "2 . ويؤكد هذه الفكرة بناء على تصرفات كل من الطفل والمراهق والبالغ الذين يقضون جزءا كبيرا من 
حياتهم في محاولة « سد الثقوب » وملء الفراغات محققين بذلك الرغبة في توفير « المملوء » . هذه الغريزة الطبيعية 
تولد عند الطفل منذ اللحظة التي يدرك فيها أنه هو نفسه « يحتوي على ثقب » . فعندما يضع هذا الكائن الصغير 
اصبعه في فمه حاولا سد الثقب الماثل في وجهه فانه يحاول اغلاقه حتى يستطيغ الوصول بهذا التصرف الى 
الامتلاء التام المتساوي الكروي لشكل الرأس » 9" . 


زعه) 2097 لس ”تمانو إؤونع,, ل ل زطآ 
(4ه) 5 .2 اوقد ع1 اع عاع'يا ‏ عنايوو اليوط ب رروعل 
(مه) 1 


1 


نهر 


مقهود التحلل الفسي عند حان بول سارتر 


ويحلل جان يول سارتر هذا المفهوم بقوله ان الطفل عندما يمص اصبعه فهو يحاول تذويب هذا الج من 
جسده أي اصبعه جاعلا اياه نوعا من المعجون اللزج او الاسمنت الذي يسمح له بسد هذه الفتحة . 


ويعتبر سارترهذه الفكرة مطلع وبداية النواحي الجنسية "2 وطبقا لقول هذا الفيلسوف فاننا نلاحظ ان كل 
انسان في عالمنا هذا يتطلع دائما للوصول الى المطلق . وهذا يعني تحمل شهرة « الموجود لذاته » لتجهيز وتصميم 
وانقاذ « الموجود في عه النزعة الاساسية قد تدفع الانسان الى تناول الطعام من ناحية وإلى ممارسة 
الجنس من ناجية أخرى . وهذا بهدف المداومة على البقاء ‏ ويعلق سارتر على هذا المفهوم يقوله أن المحللين 
النفسيين يقومون بعمل دراسات واسعة للمرأة بالذات مفترضين منابعها عند معظم الاطفال ‏ فالاطفال ييتمون 
بأى ثقرة ويمارسون التجارب المختلفة من خلاها . ويؤّكد جان بول سارترهذا القول متبنيا فكرة تجارب الاطفال 
فيقول أن الطفل جتم دائها بالثقب لا لشيء سوى لملئه ‏ ولكن من المحتمل أيضا أن اهتام الطفل بالثقب يتصل 
أيضا برغبته في استكشافه او توسيعه ‏ ونلاحظ من ناحية أخرى أن هذا الفيلسوف يشير الى أن « الثقب » يعتبر 
قبل كل شيء « تخصيص جنسي بحت ونوع من الانتظار القبيح والتداء الدائم للجسد » . 


واذا صرح سارتر بهذه التعبيرات في كتابه « الوجود والعدم » فانه يقتحم بذلك غياهب عالم الجنس . 
ويتغلغل فيه هو الآخر ... وكان من الممكن ان يركز كاتبنا هذا على تجارب أخرى قد تأتي قبل الجنس ٠‏ ولكن 
أهميته البالغة جعلته يضعها في المقام الاول قبل الرغبة في تناول الطعام او قضاء الحاجة . او غيرها ‏ فاذا 
افترضنا على حد قوله ان « الفم » عبارة عن ثغرة يحاول الطفل سدها اواغلاقها فاننا اذ نلاحظ ان هذا الفم لا 
علا الا بطريقة عابرة ٠‏ فهو يثل بذلك فتحة تلتهم الطعام وتخفيه نهائيا بداخلها . وبناء على هذا القول نعتقد أن 
بعض المواضيع التي تراود مؤلفات وافكار سارتر بطريقة تسلطية وملحة قد تكون بوجه التحديد ممثلة في صورة 
« النزيف » الدموى . وهنا يبدو حجم الخوف والفزع واضحا : الخوف من أن يبزغ من الداخل . وتظهر أيضا 
صورة أخرى هي صورة « حفرة الانزاح » التي تسمح بتسرب كل ما كان بداخلها في لحظات قليلة » . 9" واذا 
بكل ما كان يتليء بالحياة وكل ما كان موجودا في ذاته ينساب ويزول ويتلاثى في الحال ... فصورة « النزيف » 
وصورة « الانزاح » وكذلك صورة « الميل الى الملء » تشير جميعها الى الدلالة المفاجئة لاخفاء العالم الذي هرب 


دم 1 1 
( 07 ) الموجود لذاته ( أو ما هو لذاته ) « أده . تناوط عم » : هو الشعور منظورا اليه في ذاته , كبا لو كان في حالة انعزاله , « قانون 
وجود ما هومن أجل ذاته , كأساس انطولوجي للشعور , وهوأن يكون هونفسه على شكل الحضور للذات ... والحضور للذات يفترض ان 
شقا غير ملموس قد اندس في الوجود . فان كان حاضرا لذاته . فذلك لانه ليس ذاته تماما . انحطاطا مباشرا للتطابق لانه يفترض 


الانفصال . وهكذا نجد أن الأنية ( > الموجود الانساني ) ما هي إلا رغبة في الوجود ‏ في ذاته ‏ .... ومن حيث الشعور فهو يريد أن 
يكون له عدم قابلية النفوذ والكثافة اللامتناهية لما في ذاته .... 
(ذله) 5 ,8 ب إتلوةاد ع1 أن عنج".1 سد د يكوه الوط ع وروول 


ودلا 


شرف 


عالم القكر المحلد الثاني عشر ‏ العدد الثاني 


من الشعور فيزول منه في لحظة » 2*9 وطبقا لما قاله المحللون النفسيون أن الأطفال في أغلب الاحيان وفقا 
مفاهيمهم الاولية قد -هتمون بفتحة ما , بثغرة معينة الا وهي فتحة الشرج . وهذا يعود بطبيعة الحال الى وظيفتها 
حيث تسمح بخروج الفضلات منها . ومن المرجح ايضا أن الاطفال يهتمون كذلك بموضوح معين يشغل المقام 
الاول في أذهانهم ألا وهو: من أين يأتي المولود ؟ اذن فهذا الموضوع الجوهري في مفاهيمهم يفوق بكثير موضوع 
العلاقة الجنسية - وينتقل جان بول سارتر من هذه الفكرة الى فكرة أخرى وهي التي تدور حول المرأة وحول ما 
يصفها يه بقوله أنها « ثغرة في الحياة » . وبأن وضعها في الكون ما هو الا « نداء » . ويتحول بذلك من نظرية 
« الثقب » عند الاطفال اليها عند الاناث ومنها الى التجربة الجنسية عموما ... ويوضح هذا الفيلسوف أن فكرة 
الثقب التي ترتب عليها عدة مواضيع مختلفة هي رمز لاحر الاساليب الوجودية , وأن من واجب التحليل النفسي 
التودى الاقم جالوالتمل عل وضيتها ا 990 يقار ان نول ازا مسوم العدلية الشسية النى 
يعتبره نوعا من « الخصي » أو« البتر» الموجه الى الرجل من المرأة ويقول أن الجهاز التناسلي لدى الانثى ما هو 
الا « فم يلتهم » او« فك يفترس » العضو التناسلي عند الرجل . » 50) 


وتستشف من هذ ه المعاني كلها أن سارتر يضع الاحتالات العديدة طا فيرتبها وينسقها بطريقة مبتكرة حتى 
يتسنى له ابراز نظرياته الشخصية . فأي شخص يعتاد التعامل في مجال التحليل النفسي يستطيع اكتشاف 
الاسلوب المضلل الذي يستخدمه هذا الفيلسوف في كتاباته حيث ينتقل من موضوع التحليل النفسي « للثغرة » . 
الى التحليل النفسي الوق حاولا بذلك خدمة اهدافه وتبرير نظرياته الخاصة . وهنا يعتقد كثير من النقاد مثل 
« جوليت بوتونيه » أن التحليل النفسي الوجودي يقوم على نظريات مزيفة وغير مقنعة فيقول : 

« باختصار اننا لا نجد في التحليل النفسي الوجودي أي فكرة محكمة ولا نلاحظ فيه أي شيء جديد أو أكثر 


ابتكارا اوفهما من التحليل النفسي الكلاسيكي وكذلك لا يبدو أقل منه فسقا اوفجورا كما اطلق عليه سارتر هذه 
المعا: إفئف 
عي ٠‏ 


وربما أرشدتنا افكار سارتر هذه الى بعض مواقفه الشخصية . وتظهر لنا آراؤه وحالته النفسية وسلوكه ومذهبه 
وفكره عن الانسان بصفة عامة وعن عالمه الشخصي بصفة خاصة . فبمحاولة تطبيق التحليل النفسي على هذا 


(ذه) 3 .2 ل علتعلط أرط هم عماموة -- بر همل وأنصووط 
0 06 .2 .انللغه عل أن مناه" 1 -. ععاموة اورهظ - يروعل 
جان يول سارتر- الوجود والعدم ص ١ . 7١٠6‏ 

1١ (‏ ) كثير من المحللين النفسيين اهتموا بهذا الموضوع من قبل ومن أهم الدراسات دراسة 80214248123 6نمه36 عن « ادجار الآن 
بو» فهذا الكتاب يعتبر من أهم المراجع التي ناقشت هذا الموضوع وعالجته بعمق وجدية -( الجزه الاول ص 187  )‏ وكثير من الكتاب 
الفرنسيين امثال « بليز سندرار » و« فرنسوا ساجان » وغيرهم تناولوا هذا الموضوع وعرضوه في كثير من مؤلفاتهم . 


1١ (‏ ) جوليت بوتونيه ‏ القلق ص ١71‏ .136 .82 .عكدامعصة 1 لاتصدابره8 عأ]عنانال 


1. 


يفف 


مقهوم التحفيل التقسي عتد جان بول سارتر 


الكاتب والفيلسوف والعبقري تمكن البعض من توضيح عدة نواحي نفسية لديه . وأشارت معظمها الى ميوله للبعد 
عن الجنس . وجدير بالذكر ما اكتشفه أحد المحللين النفسيين الشيان عندما قام بأداء دراسة تحليلية للفيلسوف 
الفذ . وبعد دراسات عديدة وأبحاث علمية عميقة دانت حوالي عامين كاملين توصل هذا الشاب الامريكي 
الجنسية الى توضيح معظم الأسباب الحقيقية التي عاشت مع هذا الكاتب الشهير. "2 لقد توصل الى معرفة 
نوعية سارتر النفسية وقال انه ينتمي الى مجموعة الاشخاص الذين يقعون تحت تأثير العقد النفسية غير المرضية 
ففي طفولته وبالتحديد وهو في سن الثانية من عمره وقع تحت تأثير مشهد فظبع شاءت الظروف أن تضعه فيه . 
انه مشهد العلاقة الجنسية بين والديه . لقد أحدث هذا المنظر الغريب اضطرابا رهيبا بداخله وانطبعت صورته في 
ذهنه وكأنها وشم لا يمكن بأي حال من الاحوال حوه . وتسلط تلك الصورة عليه جعله يعاني عواقبه العديدة ومن 
بينها الشك المريب الذي ظل يطارده طول حياته . ومن هنا تتجلى لنا نفسيته القلقة المريبة ومشاعره التي تلوذ 
بعقدة الذنب رغم عدم ارتكابه لاي ذنب جوهري ٠‏ ولازمته رغبة ملحة في معاقبة نفسه حيث انه كان يدرك مدى 
خطيئته وسوء تصرفه . ومن هنا أيضا رغبته في ابراز انواع الفواحش واشكال الفجور مما يؤدى الى الميول للشذوذ 
الجنسي . ويترتب على هذا كله رغبته في معاقبة نفسه والاساءة اليها . وبدأ يزهد في كل شيء حتى في التكريم 
الذي يتمناه كل البشر . ها هي باختصار معظم آراء العالم النفسي الامريكي الذي اختتم بحثه بقوله ان'جان 
بول سارتر ظل رغم هذا كله انسسانا طبيعيا وفي غاية الاتزان العقلي . واذا لاحظنا أنه اتجه في بعض كتاباته الى 
اظهار النواحي المرضية » فربما لكي يتخلص من شبح الصورة المخيفة التي تطارده منذ طفولته رغم وضوح عقله 
وذهنه وفكره . واذا وجدنا ان مؤلفاته الروائية تتصل بمجالات علم النفسي والتحليل النفسي فهذا لانه يفتقد الرغية 
في ابداء الافكار المستترة , والتعبير عنها . ويصرح المحلل النفسي الشاب بهذا عندما قال اذا افترضنا ان سارتر 
لم يكتب لينفس عبه يجول بداخله فربما اصابه الجنون رغم أننا لا نستطيع الجزم بتعرضه لهذا الخنطر حقا ان 
معظم شخصيات سارتر الروائية انما تبدو في حالة قلق نفسي وجذب ونفور مستمر . ففي قصة « الحائط » يعرض 
لنا شخصية « بابلو» في اللحظات الاخيرة قبل تنفيذ حكم الاعدام فيه . فاذا به يشعر بثيء غريب للغاية : أنه 
نوع من الاشمئزاز الشديد تجاه واحدة من أعز أصدقائه : انها حبيبته « نوتشا » ولكنه لم يلبث أن قدم الدليل 
على حبه المفقرد في صورة قلقة ويترددة . راذا به يستخدم الكليات المختلفة في التعبير عن صورة « اليشر» 
و« القطع » و« التشويه » فيقول : 


« انتي على أتم استعداد لأن أقطع ذراعي بضر بة فأس واحدة في سبيل رؤيتها ولولمدة حمس دقائق فقط» . 


(5) امعلئنن ونيدة علناك عملا رى عاعلامة .1930 عرطماعه 13 - 7 يلل --- عأدة المسردك ندل عناجععم 
عكامقة عل قاععععة لمر ذعا ممرعره5 ( افك زؤدم عصير عللقمع يلآ عتامؤولط |[ عضول 


مقالة في جريدة « سامدي سوار» بتاريخ ١١ ٠١‏ أكتوبر سنة عنوان المقال ا ا ل . تحليل نفسي 
لاسرار سارتر الحقيقية » . 


146 


تزف 


عالم الفكر- المجلف الثاتى عشر ‏ العدد الثاني 


وكذلك في قصة « الحجرة » نشاهد « ببير» الذي لا يتحمل ملامسة أي شخص أو أي شيء . ولا حتى 
أنامل زوجته ايف التي تحبه ولا تفارقه رغم حالته المرضية التي تستدعي بعدها عنه . وتستفحل معه هذه الحالة 
المرضية الى أن توصله للعخوف من ملامسة كل شيء حتى التاثيل الضخمة التي يحبها ويراها جميعا في صور نساء 
يردن الاقتراب منه . لقد أصبح الآن يخشاهم ويخافهم رغم انتظاره الحار لهم . 


ونرى أيضا « بول هيلبير » بطل قصة « ايروسترات » الذى يشعر بوعي تام لما يجول بداخله من جذب 
ونفور ليس فقط تجاه النساء فحسب بل وأيضا تجاه البشرية بأكملها . هذا الشخص المختل يخاف من النساء 
ويخشى الاقتران بهن ٠‏ واذا وجدناه يتصيد المواقف لاذلالهن فهذا يعتبر نوعا من الخصي الدفاعي الذي يستخدمه 
تجاه الآخرين بدلا من أن يوضع هو في نفس الموقف . وقصة « ألفه » ايضا الدليل على هذا التوع من المرض 
النفسي . فترى احدى شخصيات القصة وتدعى « لولا » وهي تتصرف تجاه زوجها بطريقة غريبة . فهي ترفض 
الخضوع أو الاستجابة له , اوحتى مصافحته لانها تعتقد أن أي شيءمن هذا سيحوها في الحال الى أداة « لا 
حول لا ولا قوة » . يفعل بها ما يشاء . 


فهي ترى في العلاقة الجنسية نوعا من « الجراح » العميقة التي يوجهها ها الجنس الآخر فتصيبها وقزق 
مشاعرها , وردا على ذلك فهي تتمنى أن تصيب زوجها بنفس الجراح التي تؤلها . وهنا تحاول هذه السيدة 
التقليل من شأنه فتعامله بطريقة مهينة ويكبرياء وتعال . حتى جعلته كالطفل الضعيف , وتحاول « لولو» 
التصرف بطرق شاذة تنير الاشمئزاز العنيف تجاه احد اصدقائها الاعزاء . انها تبدي نوعا من الحب المفقود , 
فتظهره في صورة قلقة ومترددة ٠‏ ويستخدم الزوج عدة كلمات تدل على الخصي مثل « البتر» و« القطع » 
و« التشويه » . اما الزوجة فتشبع رغبتها المرضية تجاه كل الشخصيات المختلفة التي تقابلت معهم . مشل 
« ربرت » والقس والرجل الذي قابلها على الطريق ... كل هذه التناقضات تبدو أكثر وضوحا عند « لوسيان » 
بطل قصة « طفولة رئيس » فكل تصرفات هذا الشاب تهاء جميع من قايلهم سواء كان « ريزي » او« برلياك » 
أو« برجير » او مجموعة اليهرد التي قابلتهم أو النساء الكثيرات اللاتي تعرف عليهن كل تصرفاته تجاه هؤلاء تدل 
على القلق المتناهي ومدى الجذب والنفور في معظم مواقفه تحوهم . ْ 


وربما أراد جان بول سارتر التخلص والتحرر من بعض الأحاسيس والمشاعر الدفينة . فالتحليل النفبي 
يسمح بوجود نظرية هامة هي تكييف الحرية التي يخص نبوغ الثقافة وشموطا للبشرية بأكملها وفي صورها 
المختلفة . فالحرية تظهر من خلال طاقة حيوية هامة تهيمن على مستقبل البشرية والانسانية . والتحليل التفسي 
يهتم بدأ المستقبل ومصيره التاريخي بالنسبة للانسان وهو يعمل على تحديد الاسلوب وتحقبقه . وعن طريقه 
تتوضح الاسرار والقوانين التي تربط بين الانسان ونفسه , وبين الانسان والعالم وبين الانسان والآخرين من 


كن 


نارق 


مفهوم التحليل النقسي عند جان بول سارتر 


البشر . وبالتالي يستطيع التحليل النفسي الحصول على نتائج منظمة وخاضعة لقوانين وروابط واضحة . وقد يأخذ 
في الاعتبار اهمية السيادة الخاصة بكل فرد , وكذلك بالمجتمع ككل ويقول سارتر: 


« أن الانسان محكوم عليه أن يعيش حرا . أقول محكوم عليه لانه لم يخلق نفسه بنفسه . فيا عدا ذلك فهو 
حرء لانه بمجرد أن يلقي في الدنيا فقد أصبح مسئولا عن كل أفعاله . 52) 


ويوضح لنا سارتر في كتابه الوجود والعدم ان كلمة « حرية » لا يمكن فصلها عن كلمة « الوجود » 
و« الحقيقة الانسانية » او« الواقع الانساني » . فبطبيعة الحال لا يمكننا ان نقول عنه انه لم يكن في « أول 
الأمر » حرا كي يصبح « فيا بعد » حرا . اذن « وجود الانسان » و« وجوده حرا لا يمكن بأي حال من الاحوال 
الفصل بينهما 9" وفي امكان التحليل النفسي ان يحول كل ما عجز عنه علم الاجباع الى حاله , وهذا بصدد 
طرح الموضوعات الجذرية التي تخص الحرية والاختيار الاولي الذي يسمح بالارتباطات المختلفة ‏ وهنا تتحول 
الحرية الى ظاهرة كاذبة لتركيبة أيديولوجية فردة سامية لا تقع تحت ادنى تأثير وبالتالي تتحول الى فعل صريح . 
فنظرية الاختيار الاولى التي تعمق فيها التحليل النفسي الوجودي يشير الى تقسيم اصلي لأن التقسيم الاختياري 
يعتبر ظهر أو عكس الحرية . 


وقد لا يعترف بأي شيء قبل الظهور الحقيقي والاصلي للحرية الانسانية . اما التحليل النفسي الكلاسيكي 
أو« التجريبي » كا يسميه سارتر فهو بهتم بصفة خاصة بالأحاسيس الاولية التي يشعر بها الانسان والتي يمكن 
تشبيهها بالشمع البكر الذي يرتسم ويطبع عليه أي أثر طارىء ٠‏ فالتكييف لا يمكن ان يرتدي مظاهر الحرية لانه 
هو الذي يثل اللحظة اهامة في تحليل ودراسة التصرف . وبا أنه منهج تحديدي نفسي يبدأ من هذه النقطة فاننا لا 
نستطيع اعتناقه في الحال ومنذ اللحظة الاولى . فالحرية لا يمكن أن تلقن بطريقة التزوير المستترة تحت ستار مظاهر 
التناقض والتضليل . فهي تحتفظ بنظام هذا المنهج . والمفاهيم التي تتناول لب وجوهر موضوع الحرية انما تشير الى 
امكانيات متعددة لتحطيم كل ما تحتويها . وقد تمتنع في الحال عن الفصل بين النشاط الحر والنشاط العصبي , 
وتعتبر الحرية في نفس الوقت أيضا اساسا هاما وقاعدة راسخة لظهور الامراض النفسية . ويؤكد جان بول سارتر 
انه بدون الحرية البحتة لن يكون هناك امراض نفسية او عصبية . فهذه الامراض لا تنشط الا في ظل مرونة 
النفس البشرية التي تتيح هذه الاضرار التفشي . ومن هنا ينتج التقارب الواضح بين المرض النفسي والحرية . 
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عالم الفكر المحلد التانى عشر ‏ العدد الناني 


وبتاء على هذا يؤكد سارتر ان الامكانيات الخاضعة للواقع البشري والحقيقة البشرية قد تكون قادرة على افراز 
0 العدم 7 للف 


ويعتقد هذا الفيلسوف المشهور أن الحرية تبدومن وجهة نظره وكأنها مخلوق بشرى يستبعد ماضيه في الوقت 
الذي يفرز فيه عدمه الشخصي . وبذلك يصل الى تشبيه الحرية بالمرض العصبي او السلطة الجارفة التي تفوق 
كل نشاط خلاق فتير لدى الانسان كل ألوان القلق النفسي . ويؤكد جان ‏ يول سارتر ان معظم المفكرين في 
العالم اجمع محكوم عليهم باليأس والقنوط . فهم يكتشفون في نهاية الأمر أن كل الانشطة البشرية تتساوى , 
ويلاحظون انها ما دامت تخضع لتلك الحرية فهي مسخرة جميعها للفشل . فسواء كان الانسان يحيا حرا في ظل 
تعاطي المكيفات . او يحيا حرا في ظل قيادة الشعوب فالأثنان يصلان في آن واحد الى نفس المؤشرات . وجدير 
بالذكر ما جاء به سارتر في قصة « طفولة رئيس » عندما عبر عبا أحس به البطل من شعور غريب وكأنه يعيش 
بداخل طبقة كثيفة من الضباب . وبرمز الكاتب بهذه الصورة الى التجربة الوجودية للحرية وما تتضمنه في محال 
العدم من فقدان وضياح للسعور. 

ويهتم سارتر بابراز هذا المفهوم خاصة من خلال أعماله المسرحية . فاذا اطلعنا على مسرحية « الذباب » 
لوجدناه يطرح هذا الموضوع ويعرض جوانبه المختلفة في اطار أدبي رفيع ٠‏ فيلقي الضوء على عدة نقاط نظرية من 
بينها ما يدور حول الافكار العملية المرتكزة على الوجودية . وخاصة موضوع الحرية , في هذه المسرحية يعرض لنا 
شخصية « أورست » أبن الملك « أجاممنون » والملكة كليتمنتر » الذي ينفيه القائد « ايجنست » الى مدينة 
« كورانت » . وهو طفل بعد أن يقتل أباه ويحكم بلده « آرجوس » ويتخذ والدته عشيقة له ... وتمر الاعوام 
ويصبح « أورست » في السابعة عشرة من عمره شابا مرموقا متألقا بكل الصفات الحميدة مزودا بالدراسات 
الادبية الرفيعة والامكانيات العقلية والعضلية الفائقة . هذه صفات اذا تجلى بها أي شاب في مثل عمره جعلته 
يشعر بالسعادة التامة والحرية الكاملة . ولكن « أورست » عكس هذا كله فهو مهموم وحزين لانه لا يفكر الا في 
الانتقام والتآر لأبيه ولنفسه ولأخته التي عاشت غريبة في بلدها « أرجوس » وسط الاجواء الفاسدة التي تشع 
بالفسق والفجور والخيانة ... ويعود الابن الغائب وتلوح له المدينة من بعيد . واذا بها تظهر تحت غامة هائلة من 
الذباب الذي تجمع في صورة بشعة ليظلل سكانها المتشحين بالسواد ... ومن بين هؤلاء تطل أخت البطل التي 
ظلت تتوقع من اخيها الثأر لأسرته ولبلده . وقد طال غيابه عنها ليحررها من الذباب ويطهرها من الدناسة 
والفسق محققا بذلك له ولاخته حلمها المنشود . وبعد قيام « أورست » بتنفيذ خطته وتحرير بلده من تلك 
( 11 ) العدم : « :نهعم ع.1» هر السلب الجذري للموجود في مجموعه وقد أشاع « هيدجر» هذا المصطلح بهذا المعنى . وأخذه عنه سارتر بقوله : « ان العدم 


الذي ليس شيتا » لا يمكن أن يكون له غير وجود معار: فهو يستمد وجوده من الوجود .. والاختفاء التام للوجود لن يكون الا بمجيء حكم اللاوجود . يل 
والاختفاء المساوي للعدم « ليس له وجود الا على سطح الوجود  »‏ جان ‏ بول سارتر الوجود والعدم ص 5١‏ 
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مقهوه التجليل التفي عند حجان ول سارتر 


الحشرات الفتاكة التي ترمز الى المعاني المختلفة للضغوط النفسية يشعر في نفس اللحظة بأنه يستطيع تذوق 
الحرية . وكم كانت دهشته عندما وجد نفسه في حالة غريبة من اللامبالاة التى سيطرت عليه وهيمنت على 
أحاسيسه ومشاعره !! وبدلا من ان يحظى بامتلاكه « للحرية » فاذا بتلك « الحرية » نفسها تبتلعه تماما الى ماله 


« انني أشعر وكأنني شيء لا وزن له . فالخيط الرفيع ربما كان له وزن اكثر مني .. انني اهيم في الفضاء .. 


هذا قدرى واني مدرك لما اعني تيف 


نعم انه يدرك أنه محروم من الاختيار. ملتزم بطريق مخطوط مقيد بقيود المصبر المعتم فيردد هذه الكلمات 
قائلا : 

« هناك اناس يولدون ملتزمين . هؤلاء ليس لديهم ادنى اختيار لمصيرهم . فقد ألقى بهم في طريق ما ليجدوا 
في نهايته عملا ينتظرهم : هذا العمل هو عملهم » . 380) 

ويقدج لنا الكاتب من خلال هذه المسرحية التصرفات والاحداث والخطوات التي تبدو جميعها وكأنها مخططة 
ومدفوعة بطريقة مباشرة وواضحة .. ويساند جان بول سارتر قضية « الحرية » في كل الاتجاهات ومن كل الجوانب 
ويؤكد ان التحليل النفسي الفرويدي يسحقها ويقضي عليها تماما . فانه يلاحظ ان الدور الهام الذي يسند الى 
اللاشعور وما يترتب عليه من تسلط في الأداء يسلب الانسان حريته الشخصية في الاحتفاظ بأسراره الخاصة . 
ويقول فرنسيس جونسون في كتابه عن مسرحيات جان بول سارتر وكذلك « بيتر فيرستيرتن » , 217 أن هذا 
المسرح يحاول العمل على معارضة الواقع فهو بذلك يثير المجتمع متفرجا كان أو قارئا . فيبث فيه روح المعارضة , 
وبهذا النوع من المؤئرات يستطيع سارتر الوصول الى أهدافه من خلال ممثلين يقومون بتزييف الواقع . فيشيرون 
بهذا الاتجاه الى الحقيقة الواقعة . وهذا الاسلوب قد يوصله الى الامتنان والى جذب المشاعر نحو ما يريده هومن 
معان مختلفة . وانا نؤكد ان جان ‏ بول سارتر قد أقام معبدا هائلا منوعا ومركبا في شتى فروع الاداب . فقد جمع 
بين الفيلسوف والروائي , والمحرر والكاتب المسرحي ٠‏ والناقد والخطيب والمخرج والمصور واستطاع من خلال 
هذه الاعمال كلها أن « يتحرر» هو الآخر من التزامات كثيرة .. ولكن , على ضوء التحليل النفسي نجد أن هذه 
الاعبال تبدو قلقة ومحيرة . فاذا افترضنا مثل بعض النقاد أن سارتر كان يعاني من بعض العقد النفسية الدفينة 
غير الواعية التي أثرت على حياته ومؤلفاته فيمكننا القول أن الكتابة بمفردها غير قادرة على تخليصه منها . 
فالكتابة وحدها لا تتساوى مع التحليل النفسي , ولا يمكنها السماح له بتدارك تلك العقد ومعالجتها دون الرجوع 
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عالم الفكر الحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


للعلاج النفسي . ولكتنا اذا راجعنا أعبال سارتر وحاولنا تفسيرها وترجمتها بواسطة التحليل التفسي لاكتشفنا نوعا 
خاصا من التحليل النفسي التشخيصي "© يطبق عليه . فقد حاول هذا المفكر الكبير أن يثبت للعالم أن نظريته 
الفلسفية الخاصة بالتحليل النفسي انما تدل على ما أشار اليه التحليل النفسي التقليدي مع مراعاة عدم الاستعانة 
باللاشعور حيث تستخدم الاساليب المحرجة والجارحة . 'فبينا افترض عدم أهتامه بما جاء قبل التجرية المعاصرة 
نلاحظ انه وصل فى نهاية الأمر الى عدة موضوعات اساسية تأتي في جوهر التحليل النفسي التقليدي . وهنا يقترن 
به التحليل النفسي الوجودي . ففي الاسلوب والمذهب والطريقة ومعظم النظم المتبعة في التحليل النفسي التقليدي 
تلتقي النظريات القلسفية الكامنة في التحليل التفسي الوجودى . فالأول اهتم بصفة خاصة بالافكار والاحلام 
وأحلام اليقظة والافعال والاسلوب وغيرها . وقد تناول كل الموضوعات المختلفة الى أن توصل الباحثون الى 
التعمق في دراسة « الأنا » والاههام بها بدرجة فاقت اللاشعور .. وجدير بالذكر ما قاله فرويد بأن « الطبيعة 
البشرية تميل دائها الى رؤية كل ما لا يروق ها في صور باهتة وخاطئة » فتبداً حينئذ في احضار الادلة والاثياتات 
المختلفة لتبرير وجهة نظرها » . 


واذا افترضنأ ان معظم نظريات جان بول سارتر تبدو على شكل طرق متفرقة تريد الابتعاد عن منطقة تعتقد 
أنها مظلمة , الا وهي التحليل النفسي فنستطيع القول ان نفس نظرياته الفلسفية وتقديمها بطريقة خاصة اعتقادا 
منه انه استوفى كل النقاط . فقد استطاع بالفعل أن يقدم الجديد والجيد الى قرائه » فانه وضع آراءه وأفكاره في 
اطار سليم وجميل يحيط بوجهات نظر مختلفة ونسبية تهدف الى التفوق على أصحاب النظريات والتبشير . بصيغ 
جديدة يستند عليها الانسان في هذا الكون . 


ويعتبر الادب بالنسبة لهذا الفيلسوف العبقري وكأنه نوع خاص من الديانات والعبادات . فهو يؤكد أن 
وجوده في هذا الكون أظهر له مدى تفاهته وتناقضه مع الحياة . فيقول في كتابه : « الوجودية نزعة اتسانية » ما 
بلي : ش 
« لقد كانت هناك الحياة اليومية , لتلك الحياة التافهة وغير المعقولة . التي نعيشها بأي صورة من الصورء 
محاولين التعرف من خلالها على أكبر عدد ممكن من التجارب . ثم توجد هنالك حياة أخرى : الحياة التي نستطيع 
دخوطا عن طريق الكتابة . وعندما تدون أي عمل كتابي ٠‏ فالاعبال الادبية لا قيمة الحية لانها تناقش في حال 
شبه مطلق وغير كهنوتي , والهدف من ذلك هو اقتحام عالم غير عالمنا هذا . ويعتبر الادب بالنسبة لي وفي بادىء 
الأمر وكأنه حاولة للبحث عن تبرير للمستقبل وجلوحياة أبدية أفضل توافق على الوجود الغامض والطارىء وغير 


العف عاعة لك عثالنمقطءروط 


16 


خرف 


مفهوم التحليل الفسي عند جان يول سارتر 


الصريح الذي يحيط بنا في الحاضر . وبذلك يستطيع الانسان أن يحيا بعد موته من خلال كتاباته فيتعرف عليه 
المجتمع 6 زثفف 

وبطرح هذا المفهوم نلاحظ أن جان ‏ بول سارتر يفكر بطريقة خاصة وخالية اما من أي عقيدة دينية تقربه 
من الله سبحانه وتعالى . فهذا الفيلسوف لم يضع نصب عينيه سوى الانسان , ولم يتطلع الا اليه وظل الانسان 
أمامه بمثابة لغز أراد أن يصل الى حله بفلسفته الشخصية وعقائده الخاصة . فقد كان دائها يؤمن بأن الانسان هو 
الوحيد والأول والاخير الذي يستطيع « اختراع » الانسان . وقد يتجلى هذا بواسطة عقد يوقع مع هذا الكأئن أو 
عن طريق شعور داخلي يوفق بينه وبين نفسه . ويؤكد سارتر أن هدفه هو العثور على شيء ملموس وليس معنويا 
وجب العثور عليه . ومن المحتمل أن يكون هذا الشيء قائها وموجودا بداخل الانسان وثبته نحو هذا المخلوق 
وعلاقته الاصلية بشخصه وبالعالم وبالآخر ين . ويلتقي هذا كله داخل وحدة من العلاقات الداخلية لمشروع . 
أساسي يرمي الى الفردية . لذلك نجد ان جان بول سارتر كان أول من أيد أي الشاعر الفرنسي المعاصصر 
« فرنسيس بونج » الذي صرح بقوله أن « الانسان هو مستقبل الانسان » . 

ولكن اذا ظل 0 حتى النهاية يحاول التوفيق بين المتطلبات الجبالية في الادب . والافكار المؤثرة التي 
تشمل فاعلية خاصة في مجال التحليل النفسي فان هذا العبقري رغم عبقريته الفذة توقف عند الانسان , وهذا ' 
المخلوق الضعيف الذي لا حول له ولا قوة دون الخالق عز وجل , ولم يستطع بكل مداركه أن يصل الى ما فوق 
الانسان : الى الحق : الى الله جلت قدرته , الذي « خلق الانسان . وعلمه البيان .. فبأي آلاء ربكا تكذبان . 
تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام » 79) 


صدق الله العظيم 


د اد اد 


ال2-يببسساب-إا١بسِ-)--إ-إ‏ ب ببييإ ييييحيييج يبب بيجب --بيبيببيبيبببيبيبيببيس يي ))يبييييييبيبي يي 


للفة 38 .8 50312[ للفلتلئط صلا أ5ع ج2[!5111[امع اذأ" .] - عناروة أنيوط - رروعل 
( ؟7) سورة الرحمن ‏ الجزه السابع والعثشرين - سورة 48 الآبات 3 1 و87 7/8 , 


ذوور 


ءءء 


عالم القكر- المجلد الثاتى عشر ‏ العدد الثاني 


المراجسع 
)١(‏ المؤلفات الفلسفية لجان بول سارتر 
١ (‏ ) جان بول سارتر: الخيال 11157 
1 1 
( ؟ ) محاولة النظرية في الانقعالات ١971‏ 
.1939 65201105 ذعل عترمعط) عصن'ل وووزيو25 ,2 


( 7 ) الخيال ؛ دراسة سيكولوجية فينومينولوجية للخيال 1414٠‏ 
,1940 «متلةمأعقدص!".آ عل عنن عهأمء500مطم عنهوأمطمروط - امد ستهممز - .3 
( 5 ) الوجود والعدم ؛ محاولة لتأسيس علم الوجود الفينومينولوجي ١94141‏ 
.1943! عناواع201162010عطام عأع0'00010 تقذوع بابروعم علا )ء مع :1 ارك 


( 0 ) الوجودية فلسفة انسائية 194141 
.1949 52136 ةتنا لله أقه 52216ناق ل تعاوتيره” .1 ارق 


(1 ) نقد العقل الجدلي ‏ الجزه الاول 193٠‏ 
.0 عنزه] عناوناءة121ل ممكتة: 12 عل عونتت - ,م6 


(؟) القصص والروايات 


-١‏ العثيان م؟9ا 
.338 2311566 1-3 - ,1 


" الجدار او الحائط ١9179‏ مجموعة قصص تحتري على الحائط , الغرفة - ايروسترات 0 الغ طفولة رئيس 
اوم - عل تشقطء هآ - كناته ع[ 1939 تارم 16 .2 
أعطء 0*1 ععسصوامع" 1 - 111011116 


(؟) أعبال مسرحية 


١5147 الذياب‎ ١ 
1, - عطع12:00 5ع1‎ 1943. 


( ؛ ) النراسات الادبية 


١ )‏ ) ديكارت ؛ قدم له واختار نتصوص جان بول سارتر سئة 1944 . 
عتامقة .8ل عنقم 5عاناء) عل عقله0لطاه اع دمناءت0مغاصآ وعامهووء 12‏ .1 


١ 


( ) مواقف « الجن الاول » ١947‏ 


( )ها الادب 15 ةا 


( 4 ) بودلير /9541 


(0 ) مواقف الجزه التاسع 1117١‏ 


د عاد 36 


117 


١ 


مقهرم التحليل النفسي عند جان بول سارتر 


111 لسارم 


2101ماع 1)1! 12 غنان ععساوك 011 .3 


.47 عرزواع 0و8 .4 


00 132 57138105 سسء3 


برل 


'ء 


عالم القكر- المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


المراجع المختلفة 
19060 عهذا عل عععه ]ا - (عل عممتلواذ) ل زه 17موع8 الس 
.1063 ع55أمقطة ا - عااء1ابال) 1م8010 ا 
2 وولالةمقطعئزقم هآ ذخ 121000150 (ع0«تاصسواة) 1610 سه 
1 عولالةمقطو لوط عل كلقدوط 5 5 م 
2 م210 إاصيععاط! قمد اع عثثم مآ 2 9 
125 عاأاوداءدةد 15 ع0 عروغط 5[ عناذر دلهكت 11015 5 5 
5 عللازأةموطعللزوم 15 ام عا وأخ8 5 9 


1972 عنامو5 اننوط ‏ نوعلا عل عاط ع1 ح (6زجممعء0) 1 15 

.7 2026.2 ع قلط عوجر عتأمود5 (دأعموعط) ممقمهء1 

.65 12202516[ عل 10001003مء* 0 55315 ب (51936ا0 - أعه6) 0 لزلال 
.4 ألعاء5ممعم ا عل اء 2201 ل علاوتاعة! 12ل - (ننلهة ]كن - انزدت) لال 
.1948 م522 عل عنعم ماده" ٠‏ - (3خ611881) 178411281 

2 عناونطاة اء عنمعان1/ ب روسواط) - المط1ا طلخ ]11 1215 


المراجع الصحفية 


) لعام 1177 ( بالفرنسية‎ "١ مجلة لارك العدد رقم‎ ١ 
. ) مجملة الفكر المعاصر . العدد الخامس والعشرين لعام 1571 ( باللغة العربية‎ 
. 7617١ مجحلة العصر الحديث لعام‎ '' 


0 2006236546 لوتتم1 15 .3 


د عاد 


١6 


محارمتر 
والأسطورة اليونانية 


حفيظة محمَدعيّد للنمم 


ارد 


كتب جان بول سارتر اولى اعباله المسرحية وهى 
« الذياب » عام 1127 إبان الحرب العالمية الثانية . 
تناول فيها أسطورة أورست والكتر سليلى عائلة 
« الأتربة » الملعونة .. ان موضوع المسرحية قد تناوله 
العديد من الكتاب المعاصرين قيل سارتر وبعده .. 
نذكر منهم على سبيل المثال الكاتب المسرحى الكبير 
جان جيرودو وروايته « اليكتسر» ٠‏ ومارجريت 
بورسنار- أول سيدة تنضم الى الاكاديمية الفضرنسية 
ومسرحتهاة الكتر او سقرطل الافتطة أء.. 


وتروى مسرحية سارتر قصة « أورست » ابسن 
أجامنون وكليتسنترا الذى أبعد عن بلدته 
« ارغوس » وهو طفل في الثالثة من عمره بأمر من 
« أيجست » قاتل ابيه ومغتصب عرشه وعشيق أمه 
ويعود اورست الى موطنه بعد أنقضاء عشرة اعوام 
على حياته في المنفى , فيجد بلدته غارقة في الندم 
مشلا في اسراب الذباب والسواد الذى ترقديه 
سيداتها . يقابل اورست اخته التى تنتظره وهى 
غارقة في أحلامها متوقعة منه أن يثأر لأبيها ويخلص 
بلدته من ثقل « الندم والنوف » الجائمسين على 
الصدور 6 

وبعد تردد يقوم أورست بتنفيذ ما كان يراوده » 
فيقتل أمه وعشيقها , ويجرر بلدته من الذباب بأن 
يغادرها في حركة مسرحية , مقلدا عازف الناي الذى 
خلص بلدته سكيروس من هجوم القثران . 

أما الكتر فلم تتحمل نتيجة ما فعله أخوها 
وسقطت فريسة سهلة للندم والخوف طالبة الرحمة 
والغفران من جوبيتر كبير الآهة . 


١66م‎ 


ءءء 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


لقد تضافرت لأورست عدة عوامل في حياته سببت له نوعا من اللامبالاة , منها النفى المبكر بعيدا عن 
وطنه ٠‏ والثقافة الفلسفية التي تلقاها على يدى معلمه او« المربى » كما يسميه سارتر ... تلك اللامبالاة التي يفخر 
المربى في وصفها قائلا لأورست : 

« ... الم أجعلك منذ حداثتك , تقرأ جميع الكتب ‏ لكى تألف اختلاف الآراء الانسانية . واجعلك 
تطوف مائة مقاطعة . مقدما لك الدليل . وفي كل مناسبة . على مدى ما في اخلاق الناس من تغيرء وها 
أنت الآن شاب غنى وجميل ‏ محنك كالشيوخ , متحرر من كل العبوديات ومن كل المعتقدات , لا عائلة » 
لا دين . لا مهنة , حر ء تلتزم بما شئت ومدرك أنه لا ينبغي للانسان أن يلتزم ابدا , وأخيرا . ها انت رجل 
ممتاز وجدير فوق ذلك بان تعلم الفلسفة والئحت في مدينة جامعية كبرى .... »9 


لكن اورست يشعر بالفراغ الذى اوجدته في داخله ومن حوله تلك الحرية المثلى ... إنه يمحس بنفسه كشيء 
صغير تأخذه الرياح في مهبها الى حيث تشاء ء لا رابطة له ولا ارتباط في أى مكان : 


« اورست ( للمربى ) : ... لقد تركت لى حرية كحرية هذه الخيوط التي تنتزعها الرياح من بيت 
العنكبوت . فأتأرجح على ارتفاع عشرة اقدام من الارض , انتى لا أزن اكثر من هذا الخيط , انى اعيش 
معلقا في الهواء . انا اعرف ان هذا حظى ؛ وأقدره حق قدره »7) 

ولكن بطلنا لا يلبث ان يشعر إمكانية وجود وجه آخر للحياة اكثر التزاما وارتباطا بالواقع فيستطرد قائلا : 


« ... من الئاس من يولدون ملتزمين ... ليس لهم خيار : قذف بهم في طريق ما . وفي آخر الطريق فعل 
ينتظرهم . فعلهم ٠‏ انهم يصير ون وارجلهم العارية تطأ الارض بشدة فتتسلخ جلودها.على الحصى ... » 29 


في بداية دخوله البلدة يشعر اورست بالغربة , بعدم.الانتاء الى مسقط رأسه حيث الدور والدروب تبدو غير 


معروفة لديه .. 


ان ما يثير في نفسه من شعورمبهم بالاسى هو ذلك الواقع الذى يجمله « يسأل عن طريق كعابر 
سبيل9' .... في نفس البلدة التي رأت عيناه فيها النور وحتى ذلك لم يفلح فيه . فقد باءت جميع محاولاات 
السؤال بالفشل . ذلك لأن النسوةاللواتي كان يقصدهن بسواله كن خائفات , مرتعدات , موليات الأدبار أمام 


(2.95)1, 1120 , 55,1945 [1401 وعرآرع 522 انوط س رونل 
(؟ ) نفس المصدر. نفس الصفحه . 

( ؟) نقس الصدر, نفس الصفحه , 

(4) نفس الصدر صل 20م. 


كول 


لق 


سارتر والاسطورة اللوئانة 


كان الخوف إذن حاجرا سميكا بينه وبين مواطنيه . حتى عندما غاب الخوف بقى الاتصال بابناء بلدته 
مستحيلا وفشل اللسان في مخاطبة أى فرد منهم . فعندما توجه المربى بالسؤال الى شحاذ القرية لم يستطيع 
الاجابة فتعجب المربى في يأس : 

« ليس لنا حظ ! أن أول من لم مهرب اذا به معتوه ... 0) 

لقد شعر اورست بالغثيان نتيجة الاحساس بالغربة فطلب الخروج من أرجوس وقال للمربى : 

« الا تدرك اننا نهترىء في حر الآخرين 5 » 29 

تلعب أرجوس وابناؤها بالنسبة لاورست دور« الآخر» في مواجهة الذات , وهذا « الآخر »ليس الا وجودا 
مبهما , منغلقا مثيرا للضجر وللحرج , انه وجود جهتمى لا يقوى بطلنا على احتاله . ولكن الشعور والاعتراف 
بوجود « الاخر» يثير فى نفس الوقت قضية علاقة « الوعى بالذات ‏ والعالم , حينئذ يشعر اورست « بالحاجة » 
الى تخطى حدود ذاته والذهاب لملاقاة العالم كوجود شامل , وهذا ما يشرحه سارتر فى كتابه « نقد العقل الجدلى » 
ل «مكنة: 13 6ل عداو نت : 

« الحاجة هى علاقة الكمون ذي الاتجاء الأوحد بالمادية المحيطة , بقدر ما يبحث البدن عن التغذي 
بها . وتكون حينئذل شمولية مرتين : 

ذلك انه لا تكون سويى الشمول الحى الذى يبدو كشمول ويكشف المحيط المادى الى مالا نهاية كحقل 
شامل لامكانيات ارضاء الحاجة »7”) 

أن « حاجة » الاتصال بالآخرين تدعواورست الى احياء ذكرياته لايجاد روابط ببلدته تتيح له مشاركة مصير 
مواطنيه , لذلك فهر يعلن لوي العزين . لاخته الكترء لكل الذين كانوا يحثونه على مغادرة ارجوس ٠‏ عزمه 
على البقاء في بلده . انه يريد أن ينتمي الى مكان ما . ويرغب في ان يصبح رجلا بين الرجال مواطنا بين المواطنين 
أنه يصبو الى الاحساس بحرارة بلدته وأبنائها من حوله : وهو يعبر عن ذلك في صورة بالغة الشاعرية : 

« أورست : ... ان العبد حين ير متعبا ‏ عابس الوجه يئن تحت حمله الثقيل , جارا ساقية وناظرا الى 
قدميه , الى قدميه فقط . لكى يتحاثي السقوط ... يكون في مدينته . كالورقه بين لفيف الاوراق ٠‏ 


(0 ) نفس المصدرص 89 . 
)١(‏ نس المصدر ص اه . 


(1) ر6,1960ناوناع01316 ممقنة؟ 13 06 معاون ,عمامج5. 7.2 
6 ةر لع ستللهه 


١ما/‎ 


1 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


كالشجرة في الغابة .. ارغوس من حولى بكل ثقلها وحرارتها . بكل امتلائها بذاتها . اريد ان اكون هذا 
العبد , الكتر . اريد ان الف المدينة حولى وان التف بها كالغطاء , لن ابرحها » 8) 


ان اورست يرنو الى أن يصير انسانا « في العالم » غير منفصل او غريب عنه . انه يكتشف وجود حرية 
أخرى غير حرية اللامبالاة التي لم تجعل منه سوى فرد يشكو من عدم الانتاء والوحدة . حرية اكثر واقعية واكثر 


مه 0 - 


فيمةه ,. 


هكذا يطلب من مربيه التخلى عن تلك الفلسفة التي أصابته بالضرر .9) 


يفهم اورست أنه يجب عليه ان يتخطى مفهومه للوجود عا1:6 , للطبيعة . للثيء في ذاته أمة- معنآ ء 
لكى يبلغ وجود شعوره 06866هههه 1.8 1226 عاء .1 أو القيء لذاته أمة - تنتاوط 1-6 انه هفو الى الخروج من 
الكمون ءعهدءعصةصصدزة”1 الى التجاوز او السمو 1232556680356 لذا فهو يتحدى جويبيتر الذى يدعوه الى 
السكينة والخضوع لقوانين عالمه : 

« اورست : .... خارج الطبيعة ضد الطبيعة . دون عذر . دون اى ملجاأ سوى نفسى . ولكننى لن 
ارجع الى قانونك : اننى مقضى على بان لا يكون لى سوى قانوني الخاص . لن ارجع الى طبيعتك : ان فيها 
الف طريق مرسومة تقود اليك , ولكنني لا استطيع ان اتبع الا طريقي ٠١»‏ 


هذا الطريق هو الحرية » فأورست يعلم أن « الناس احرار» 5 كبا يعترف جوبيتر نفسه بذلك .. وهو يجزم 


بان الحرية « ماهية » أو« جوهر » الانسان بقوله : « اننى حريتى 6 


ولقد اعاد سارتر شرح تلك الفكرة في كتابه الوجود والعدم صهءه 6416 هماء1 
« ان الحرية ليست صفة أو خاصية مضافة الى طبيعتي . انها بكل تحديد خاصية وجودى 2١7»‏ 


عندما شعر اورست بحريته اراد ان يلتزم بمصير أرجوس ولكنه ارتطم بالواقع الاليم : ان بلدته فريسة الندم 
الدائم للتكفير عن الجريمة التى ارتكبها ايجيست وكليتمنستر وراح ضحيتها أجا ممنون والد اورست . وخطيئة 


(+)2137, تعطع 1401 وعآ ,51111 مل 
( 9 ) راجع تفن المصدر صب 51 . 

. ١188 )تقس المصترص‎ ٠١ ( 

51١ (‏ ) نمن المصدر حر ١66‏ 

(171 ) نفى المصدر 14١‏ 


( ).943,514 1 سناللة0 أمقعص علاء عغاظ نارع 2.531 ل 


١64 


بُح 


سارتر والاسطورة اليوتانة 


اهل أرجوس هى السكوت على الجرية وادعاء الصمم وعدم إغاثة الملك . لذلك ارسل عليهم جوبيتر لعنة على 
هيئة اسراب الذباب التي و ا الصغيرة » . 


حيال الآطة ل التي 5 ال عن بدون عقاب متمتعا بالسطة . ولكن جوبتر يتصدى له مدافعا عن الآهة 
واحكامها : 


« جوبيتر: رويدك ! لا تعجل بادانة الآهة ‏ أمن الواجب دائها انزال العقاب ؟ الم يكن من الافضل 
تحويل هذا الصخب لصالح النظام الاخلاقي ؟ 0) 


ان الآطة لا تبغى من الانسان سوى النضوع والندم وتأنيب الضمير الذين يثلون في نظرها دعائم الاخلاق . 

فهى تدعو البشر الى التكفير عن الخطيئة الاولى , ؛ خطيئة أدم » وحواء . طالبة منهم الخوف من الحساب في ِ 
الحشر , » وهى لا تجعل لهم هما سوى فكرة النجاة والخلاص عن طريق الرهبة ومسائلة النفس وطلب الغفران ... 
خاران ارون الممطخة بالدم , واسراب الذباب , ورائحة الجيفة والحرارة الجهنمية ... كل هذا هدف الى الحفاظ 
على ما يطلق عليه جوبتر« التقوى الصحيحة , القائمة على سنة الاقدمين . والمتينة الارتكاز على 
الرعب »209 , 

ذلك الرعب السائد في النفوس في « عيد الموتى » الكثيب ٠‏ الذى يقع في يوم عودة اورست الى يلدته . من 
شأنه الحفاظ على الشعور بالذنب باقيا في الصدورء وجذوره مغروسة في القلوب البريئة التى توهمها الالمة 
بارتكاب جرم فظيع . يجب التكفير عنه والشعور بالخجل والندم عليه , لذا نجد مجاميع الاطفال في عيد الموتى 
تطلب العفو مستغفرة عن ذنب لم ترتكبه : 

« الاطفال : الرحمة ! اننا لم نولد قصدا , ونحن جميعا خجلون من اننا نكبر ... كيف يمكن لنا ان نجرح 
شعورهكم ؟ انظروا , اننا بالجهد نعيش ونحن نحفاء شاحبون وجد صغار , اننا لا نحدث ضجة , وتنزلق 
انزلاقا ؛ حتى ان الهواء حولنا لايضطرب . ونحن خائفون منكم . أوه ! خوفا عظما » 9 


امام واقع بلدته المخزي » لم يستطع أورست سوى الشعور بالحيرة أيبقى أم يمضي نع ار 
ان هذاالاختيارهودليل حريته , ودور اليكترهو وضعه امام الموقف الذى يتبح له اتخاذ القرار : الرحيل أو الفعل , 
ألهروب أو الالتزام بمصير يلدته باعطائها حريتها .. لذلك فاليكتر تعرض عليه الأمر بشقيه : 


0 , 5 + 6586 .,آ, 2.5226[ 
( 16 ) نش المصدر صم ام , 
١(‏ ) نشي المصدرص فم . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عثر ‏ العدد الثاني 


« اليكتر : افترض ان شابا من كورنثيا . من هؤلاء الشبان الذين يلهون مع الفتيات في المساء , وجد 
لدى عودته من سفره ٠‏ أباه مقتولا . وأن القاتل في حرية . واخته في العبودية . هل ينسحب بهدوء ؟ هذا 
الشاب الكورنئي  .‏ هل يعود ادارجه وهو ينحني احتراما . فيلتمس السلوى لدى صديقاته ؟ 

ام انه يستل سيفه ويقرع القاتل حتى يفجر راسه ؟ الا تجيب ؟ )١7»‏ 

اورست يبدو في قمة الحيرة وضياع الامل واليأس .. ولكن ألا يكون الياس سببا في ايجاد ثغرة . في خلق 
امل جديد ؟ ان اليأس يتيح ثنا اكتشاف معنى لوجودنا ... لذا فأورست يقرر اقتسام يأسه مع اهالى أرجوس 
حاملا ايامهم الى الحرية والحياة : : 

« اورست : لماذا امنع عنهم اليأس الذى في نفسى . وهو نصيبهم ؟ 

جوبيتر: ماذا يصنعون به ؟ 

اورست : ما يشاءون أنهم احرار والحياة الانسانية تيدأ في الناحية الثانية من اليأس »1) 

ان حياة اورست ومواطنيه لم تخلق بعد , لانهم كانوا يكتفون حتى هذه اللحظة بوجود كامن في إحضان 
الطبيعة .... إن هم اورست البحث عن « فعل 2١0»‏ حرر وخلاق ... ذلك ان « الفعل » هو الذى يتيح الخلق » 
فبفعله يخلق الانسان معنى لوجوده يسمو يه عن -الكمون : 

افعل , وبينا تفعل افعل نفسك , ولا تكن سوى ما فعلت »0') 

الفعل الذى اختاره اورست لاثبات ذاته وحريته يفوق كل عمل آخر في بشاعته . اذ انه لا يكتفي بالثأرمن 
قاتل ابيه بل انه يقتل امه تلك التي وهبته الحياة . ولكن لماذا اختار بطلنا هذا الفعل المدمر لانقاذ ارجوس ؟ ذلك 
ان الدمار والشر لازبان لكل تغيير جذرى . انه الجانب السلبي للحياة . الجانب الذى يدمر كى يتيح الفرصة 


لخلق جديد .. لبناء جديد ... وسارتر يشرح لنا فكرة التدمير اللازمة للخلق التي تذكرنا بالديالكتيكية عند هيجل 
فى كتايه عتجاقه81 أء ه16لع0103ته ,أعمء©0 53104 فهو يقول : 


(/,7 ) نفس المصدرص ٠١6‏ . 
(18 ) نقس المصدرص 187 . 
(14 ) راجع نفس المصدرص 94-144. 
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سارتر والاسطورة اليوثانية 


دايا كان الفعل فهو يغير ما يكون باسم مالم يكن بعد , وبما انه لا يمكن أن يتحقق بدون تحطيم 
النظام القديم , فانه ثورة دائمة . انه هدم لكي يبنى ولكى يجْمّع بفرق الشمل : 

ان كل بناء يحتوى - على الاقل ‏ على نصيب مماثئل من الدمار »7؟) 

ان المجتمعات الانسانية تخاف عواقب الدمار , تخشى من التغيير ومن النتائج الوخيمة التي قد تعقبه . فتنشأ 
الرغبة في القضاء على ما يطلق عليه سارتر « محرك السلبية » 8146هوهه 6ل ::مووء: مآ الكامن في النفس 
البشرية . عندئذ يقتطع الانسان جزءا من نفسه ويحرم حريته من « اللحظة المدمره » 4م2688 غدعهممم مآ , 
من الشر . ولا تيبقي له سوى الجانب الذى يدعو الى تماثل الخير والكينونة . عندئذ يسمى الانسان خيرا كل ماهو 
قائم فملا . 

باسم هذا « الخير » يطلب جوبيتر من اورست الرحيل وعدم اقلاق « النظام » السائد في بلدته : 

« جوبيتر: ... أمها الشاب مع السلامة , ان نظام المدينة ونظام الارواح لا يستقران : اذا مسستهها 
احدثت كارثة ... كارئة هائلة تقلب عليك »9؟) 

عندما ايقن اورست ان الحرية هى جوهر نفسه بدأ ينظر بتقزز لذلك « الخير» الذى يدعو الى الخوف 
والرضوخ لجوبيتر , انه لا يصدق عينيه , اهذا ما يسميه الناس « خيرا ؟ أيكمن في الطاعة الدائمة والحمد وطلب 
المغفرة ؟ اورست يقرر « الفعل » فعل الشر الذى يتخطى الطبيعه , الكيونه , ويحقق حريته . ذاته . ان قتل 
امه , ذلك الاثم العظيم وهو اذن الفعل المخلّص الذى يجد اورست بواسطته معنى لوجوده , لحياته , وحياة اخته . 
ان فعله الشرير بمثابة عمل خلاق بالنسبة له : 

« اورست : لقد مضى الليل . وهذا اول النهار . نحن احرار ياالكتر . يخيل الى اننى جعلتك تولدين » 
بيننا برباطين , اذ اننا من دم واحد وقد سفكنا الدم »9؟) 


جوبيتر يشجب فعلة اورست , ويسهر عك. بقاء النظام في أرجوس ذلك لان لحظة الشعور او الوعى التي يفهم 
فيها الانسان ان الحرية هى جوهر وجوده . هى لحظة حاسمة بالنسبة لكبير الآلحة , انها تعنى نهاية سلطته ٠‏ ان 
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عالم القكر ‏ المجلد الثانى عشر . العدد الثاني 


مسرح سارتر الوجودى يعلن نهاية الآهة وتولى البشر الحكم والسيطرة على مصيرهم . جوبيتر يعلن بنفسه تلك 
ال حقيقة : 
« جوبيتر : اذا انفجرت الحرية , مرة ٠‏ في روح انسان ء لن يبقى للآة على هذا الانسان أية ساطة »أذ انها 
قضية انسانية , وللناس الاخرين . لم وحدهم ‏ ان يتركوه طليقا او يخنقود »9©؟) 
للاف 

في مسرحية سارتر , التي يحاول فيها اعطاء البشر كل وسائل التحكم في مصيرهم , يأخذ الانسان ممثلا في 
اورست , دور البطل والمثل الاعلى بينا جوبيتر يبدو كإله للذباب والموتى « عيناه بيضاء » « ووجهه ملطخ 
بالدم »259 انه يشبه السحرة ٠‏ فهو ينطق بكليمات يبدد بها الذباب . وهو فوق ذلك شديد الكراهية للناس , انه 
« لايحب احدا « ويعترف بانه مرتكب » « اول جريمة » ذلك « عندما خلق الانسان فائيا » . (؟) 

جوبيتراو إله الذياب هو قوة باطشية ظالمة مستبدة تعمل على ان يظل الانسان خاضعا ها . ماضيا من مولده 
عند الآطة والملوك : وهو ان الناس احرار »5) 

لقد اعلن اورست بادراكه وفعله هزيمة جوبيتر والانتقال مما يسميه اوجست كونت المرحلة الدينية 
عناأع10مع6 أهاء 1 الى المرحلة الايجابية كناثةه0م غهاء 1 

« جوبيتر: وهكذا يااورست . فكل هذا كان مقدرا . كان يهب ان يأتي رجل فيعان أفولى . أأنت هو 
ذا ؟ من كان يصدق ذلك بالأمس . لدى رؤيتك بوجه كوجه الفتاة 45") 

ويبقى لنا بعد ان اتم اورست فعلته ان نتساءل هل نجح في مهمته ؟ هل حررحقا اهل أرجوس ؟ ان هؤلاء 
قد بقوا في نهاية المسرحية على ما كانوا عليه : خائفين . خاضعين . صارخين . ومطالبين يموت « الكافر» . 

ان جموع الشعب الغاضبة تصيح في وجه ذلك الذى يريد اعطاءها حزيتها : 


« الموت له ! الموت له-! أرحموه ! مرْقوه ! الموت له !(5) 


( 8؟ ) نفس المصدرص ١07‏ . 

( 50 ) نشن المصدرص م . 

(1؟ ) راجع تقس الصدر صب 7.967 
( 37 ) نفس المصترص ١66‏ . 

( 28 ) تقس المصدرصب 187 . 
(191 ) نفس المصدرص هما . 
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سارتر والاسطودة اليونانية 


مشكلة أورست ليست مفهومة للحرية او الفعل الذى قام به“بل في علاقته ذاتها بشعب ارجوس ٠‏ فيبدو لنا 
انه لم يحس الاتصال والاندماج بأهل بلدته , وهذا الاتصال شديد الاهمية في فلسفة سارتر الذى يشرح ذلك في 
الوجود والعدم : 

«اناول خطوة في أى فلسفة , يجب.ان توجد لتطرد الاشياء من الشعور ولتقيم العلاقة الصحيحة 
بينه وبين العالم » © 


أورست لم يفلح في الاتحاد والاندماج بأهله . لقد بقى نفس ذلك الغريب ايا كان الفعل الذى اتى به . ان 
اخته نفسها تصرح له بذلك رغم تعلقها به في النصف الأول من المسرحية . 

« الكتر : لواقمت مثة سنة بيننا , فلن تكون ابدا .إلا غريبا , أشد وحدة من وحيد على الطريق .. ان 
الناس سينظرون اليك باطراف عيونهم من خلال جفو:هم نصف المغمضة وسيخفضون اصواتهم حين تر 
بقرسهم »0010 

أن الفعل الذى قام به اورست لم يكن في الحقيقة سوى برهان على حرية ذاته هو على الوحدة والتنسيق 
بين شعوره وواقعه الخارجي . فنجده بعد قتل امه يقول في أنانية : 
« أورست : ... ماذا مهمنى : اننى حر» وراء القلق والذكريات . 


زليفف 


حر. وملسجم مع نفسي . 

لقد أخفق بطل الذباب « في تخطي فرديته » #تهعذله 0013م لكى يلتقي بالكل الشامل ممثلا في شعب 
أرجوس وبقى فعله بلا نتيجة للآخرين دليلا على الفردية المطلقة . ذلك ان « العمل الجباعى » 
166 هوناة ”.1 يتطلب تضافر كل الحريات الفردية بعد ان يتحقق كل عضو في الجباعة. من اقتناعه وحاجته 
الشخصية الى الثورة على موقف ها .. في تلك اللحظة تخرج الجباعة الى الوجود لكى تغير من واقع احست 
بضرورة تغييره . ولكن ذلك ما لم يحدث في حالة اورست وأهل بلدته . لقد قام هو بالفعل بينا كان أرجوس 
يعيش في عالم خاص به , قائم على مبادىء ومعتقدات مختلفة تماما عن افكار اورست واحلامه : 


« اورست : آه ! لو كان هناك فعل ‏ أترى ؛ فعل يمنحنى حق الموطن لديهم , لو كنت استطيع ولو 
بجريمة ٠‏ أن استولى على ذاكرتهم , ورعبهم , لأملا فراغ قلبي . حتى لو اضطررت الى قتل امى ...29 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر . العدد الثاني 


هكذا يعترف اورست بان فعله كان نتيجة رغبة شخصية لشغل فراغ نفسه التى اعياها شعور اللامبالاة 
الناتج عن تعاليم مربيه . ان ما قصده اورست من تخليص شعبه نتيجة فعل يقوم هو به منفردا يذكرنا بوسائل 
السحر والشعوذة ©3موفه130 التي تقوم على تخليص الجسد من الجان نتيجة لأعمال يقوم بها الساحر وحده . إنها 
وسيلة تفترض ربما الاتصال الروحى بينه وبين شعبه , ومن الممكن ان تكون مجدية في عالم الشعوذة أو في بعض 
الفنون كالسبكودراما عتمهملهتنرز25 ولكنها غير ذات نفع في تحديد وتغيير مصائر الشعوب , لذا اتخذ فمل 
اورست شكلا مسرحيا أو رمزيا بعيدا كل البعد عن الواقع . ولقد تحول هو في آخر المسرحية الى شخص 
اسطورى يخرج من البلد حاملا حرنته.والآفا. من الذباب وراءه , انه يخرج وقد شعر بأنه شخص جديد مستعد 
ياة تكون ملكا له بعد ان حدد هو معناها ومصيرها . اما اهدافه الاصلية ‏ الحرية الجماعية لشعبه ‏ فلم تكن 
سوى برهان على حريته هو وعلى سلامة تفكيره وفعله . 


ان الثوره الجباعية قد اخفقت وبقى اورست « الفرد » . لقد كان منفصلا عن اهل أرجوس وسيبقى دائها 
غريبا عنهم . لذا كان يجب عليه الرحيل وتركهم يجابيون مصيرهم وحدهم . اذا اردنا تقييم مسرحية الذباب على 
ضوء شخصية بطلها وموقفه من الحرية فنستطيع القول بأن تلك المسرحية تعبر عن مرحلة انتقالية او تحضيرية في 
تاريخ حياة سارتر وهى تنم عن صعوبة العمل الجماعي وتقهد الطريق للمسرحيات التالية « كالأيدى القذرة » . 
5علة قهنة2: 1.65 وموتى بلا قبور » عمنالناطءة كنتدة 220505 بجانب اورست تقف شخصية تسانده في البداية 
ثم تنقلب عليه بعد ان اتم فعله . تلك هى اخته الكتر وهى تثل نمطا معينا من شخصيات سارتر . انها تنتمى الى 
الفئة الشاعرية , الحساسة من البشر التى تهرب من الواقع الأليم الذى حرمها الحنان الى عالم الخيال . وسارتر 
يبين لنا تلك النوعية من الشخصيات في كتابه المتخيل 6عنهمنوهمذ:1 


« تفضيل المتخيل لا يعنى فقط تفضيل ثراء او جمال اوترف خيالي على رداءة الواقع رغم صفتهم غير 
الواقعية . انه ايضا تبنى احاسيس وسلوك « خياليين » بسبب صفتهها الخيالية . فنحن لا نختار فقط صورة 
أو أخرى بل نختارالحالة الخيالية بكل ما تشتمل عليه . اننا لا نهرب وحسب من محتويات الواقع ( فقرء 
حب مصدمم , فشل في مشاريعنا ... الخ ) بل نهرب من الشكل الواقعي نفسه . من صفة حضوره , من ره . 
الفعل الذى يتطلبه منا . من خضوع سلوكنا للاشياء . من عدم نضوب المحسوسات , من استقلاهم » من 
طريقة تطور احاسيستا نفسها ... 292 - 


4؟ ) ولتقسطالة © رقع011.106©, 61118311335 ]الا نآ711875,1 3-541 
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سساوتر والاسطورة اليوقائية 


الكتر تعيش موقفا مؤا . فهي تعامل كالخادمة في قصر والدها الذى قتله ايجيست زوج امها الحالى . وهى 
تعبر هذا الواقع القاسي الى الخيال والاوهام . انها تحلم بالثأر لأبيها من قاتليه . وقد اخفت في اعباق اللاشعور 
حبها لامها وطبيعتها الشاعرية الحنون ووضعت قناع الكراهية للجميع : 

« الكتر : اتراني مغفلة ؟ ذلك أنه يصعب علي كل الصعوبة ان اتخيل.نزهات وأناشيد وابتسامات , 
فالناس هنا يقرضهم الخوف . وانا .... 


أورست : وانت ؟ 
الكتر : البغعض 2 

ولكن ذلك البغض ليس سوى وجه واحد لشعور مزدوج . فالكتر تنشد في الحقيقة ان تسترعى انتباه امها 
لكى تولد في قلبها الحنان المفقود عن طريق الرفض والعناد ... ان ابئة اجامنون لا تستطيع ان تتأقلم مع العالم 
الذى يحجبرها في بعض الاحيان على مقارنة أحلامها بالواقع المرير... لذا فهى ترفض أن تعترف بعودة أخيها ' 
وتستمر لفترة في النداء عليه باسم « فيلاب » حتى بعد ان عرفت حقيقته . ذلك ان شخصه لا يطابق الصورة 
التي رسمتها في مخيلتها . ولكنها عندما أيقنت عزمه على الثأر لابيهها لم تجد بدا من الاعتراف به وكل عباراتها 
تفضح خيبة املها ... فالواقع يختلف تماما عن الصورة التى في ذهنها . 

« الكتر: اجل ‏ انك هو حقا , انت اورست لثم اعرفك لاننى لم اتوقع ان اراك هكذا يول 

ينشط خيال الكتر الخصب ليبتلع الواقع فتحس بنفس المشاعر التى كانت تراودها في أحلامها : ذلك المذاق ' 
المر والخوف من لحظة الانتقام المنشودة . فالرغبة في الثأر يشوبها الرهبة والجبن , تلك هى شهات شخصية الكتر : 
تنتمي ولا تقوى على التنفيذ , حتى عندما يسأطا اخوها عن سبب عدم هروبها الفعلى من القصر حيث تعامل 
كخادمة تبيبه معلئة جبنها : « ليس لدى مثل هذه الجرأة : فلسوف اخاف , وحيدة في الطريق »50 

أن مرارة واقعها هى الدافع اللازم لتتشيط خياها وأغلاق اوهامها عليها . حتى ان تحقيق تلك الاوهام لا يجاب 
ها السعادة , ذلك أن الواقع مهما بلغ من جمال فهو يبقى دائا أقل متعة من الخيال , ويحتوى خيال الكتر جره 
أمال ترغب هى في بقائها على شكل امنيات . فبطلتنا تذكرنا بنوع من المفكرين المعتصمين في ابراجهم العاجية 
متأملين في أفكار مجردة بدون ارتباط بواقع أو فعل : 
ل 
(0؟).2104, 74017011135 1آ, 4171815 1-2.5 
(1؟) نفس المصدرص 147 
(77 )نفس المصدرص ٠١١‏ 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


« الكتر : ... اتعرف بماذا كنت افكر قبل ان أعرفك ؟ بأن الحكيم لا يتمنى في الحياة الدنيا . الا أن يرد 


الأذى يوما الى من اوقعه به »2) 


ولكن الكتر ليست مستعيدة رغم معاملة ذويها لها كخادمة , انها تتمتع بكل حرية ذاتها بكل حريتها في 
التخيل وفى الخلاص من الواقع لتعيش عالمها الذى تحب , ذلك ما يشرحه لنا سارتر نفسه : 

« لكى تقوى ذات على التخيل يجب ان تفلت من المعالم بطبيعتها نفسها , يجب ان تستمد من ذاتها 
القدرة على الرجوع الى الخلف بالنسبة الى العالم . باختصار يبب أن تكون حرة »29 

فالعودة الى الوراء تعنى الخطوة اللازمة للتحر رمن العالم والحكم عليه ثم اصدار القرار بتحويله الى « عدم » 
+2368 واستبداله يدنيا اخرى من صنع المتخيل ومن منطلق ذاته وحريته الشخصية , وشعور الكتر بحريتها 
الداخلية هو الذى دعاها الى اتخاذ موقف رافض من ايجيست وجوبتر. ولكنها مع ذلك لا تستطيع أن تتعدى 
مرحلة الاحتقار والسباب الى العمل الفعال . انها تبرهن على حريتها . وعلى عجزها عن الفعل فهى تقول لجوبتر 
يوم عيد الموتى الذى فرضه على ارغوس : ش 


« ... عيد سعيد ؛ هيا , عيد سعيد , ونتمنى أن يكون الاخير . 
ليست لى القوة الكافية ولا استطيع ان اطرحك على الأرض . استطيع ان أبصق عليك , هذا كل ما 
اقدر عليه .... »0) 
. عندما يقوم اورست بأداء « فعله » , عندما يثأر من قاتلى والده . تظهر الكتر على حقيقتها فيتفجر حبها 
لامها وترفض.أن تقر بحدوث الجرية ثم تعترف بأنها لم تكن تريد حقا « الفعل » بل كانت تكتفى بالاحلام : 


الكتر : .... بى ! لم اعد اعرف ! لقد حلمت بزذه الجريمة . ولكنك انت ارتكبتها ياجلاد امك »240 


الكتر تستمر فى رفضها للواقع رغم تحقيق احلامها ذلك انها تعودت.الحياة على مستوى آخر , ألا وهو المستوى 
الخيالى الذى ارتضته واختارته لنفسها وبكل حرية . ان الفعل الذى ينزعها من عالمها الخاص لينقلها الى الواقع 
يفقدها اتزائها ‏ ويشعرها بعدم الألفة فتنهار وتفقد حريتها تتساءل في أسى أمام أخيها : 


"8 نش الصتدرص‎ )78( ٠ 
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سارتر والاسطودة اليونانية 


«... أنا أشعر أننى حرة . هل تستطيع ان تجعل كل ما حدث كأنه لم يحدث . ان أمرا قد حدث , ولم 

نعد أحرارا في تبديله ‏ هل نستطيع أن تمحو عنا كوتنا , الى الابد قاتلى أمنا ؟409) 

بعد ان فقدت الكتر جناحيها لم يبق ها الا السقوط في شباك جويبتر لتصبح فريسة الندم والاستغفار 
والخضوع وقد ولت عنها الحرية الى الابد . ان بطلتنا تنتمى الى نمط مأسوى من ابطال سارتر ء نمط يحاول تحقيق 
ذاته بالهروب الى دنيا الأوهام ولكن « فعل » اورست يجبرها على الخروج من ذلك الخيال الذى كانت تدور فيه . 
فتفقد سيطرتها على نفسها وتسقط بائسة على ارض الواقع ... 

ان الكتر نوع من الشخصيات التي ظهرت واصبحت اكثر تبلورا في اعهال كتبت بعد الذياب وتذكرنا يبطلي 
مسرحيتى الشيطان والرب 3ا6ذ0ه60 6416 ء1طهذل 16 سجناء الطونا .101314كه'2 وعنافعناوعة 165 اللذين 
يحققان في آخر الروايتين تطورا جدليا قائيا على انحلال كل القيم الاخلاقية . 

©©6ه 0 

أن مسرحية الذباب تمثل مرحلة في فكر سارتر وقد اختار الكاتب للتعبير عن تلك الفترة اسطورة اورست 
والكتر . وذلك يدعوئا الى ان نتساءل عن سبب اختيار الأسطورة لتوصيل الفكرة للجمهور وان نتدارس الاسلوب 
الذى تناول يه تلك الأسطورة . 

اتنا اذا تاملنا الاساطير بصفة عامة لوجدنا أنها نتاج الخيال والذكاء اليشرى . وائها تعبر الى حد بعيد عن 
مفهوم رمزى للكون . 

لذا فهي تتطور تبعا للفعل والحضارة الانسانية . حتى في اثينا القديمة لم تبق الاسطورة في اطار جامد يل 
تغيرت تبعا للكتاب وللزمن , ان كبار شعراء المسرح الاغريقي وهم اسخيلوس وسوفوكليس ويور بيدس قد نهلوا 
من الاساطير المدونه في ثيوجونيا 17111000123118 هزييود وفي اشعار هوميروس «اعادوا طا الرونق والشباب من 
خلال اعباهم الجديدة . وفي فرنسا المعاصرة تطورت الاساطير الاغريقية تبعا لحضارتنا بدون أن تفقد الاسطورة 
روحها أو معناها . فهي ما زالت تعبر عن مشاكل الانسان في علاقته الجذرية بالبشر وبالقوى الكونية . 

ان المؤلف يحترم هيكل الاسطورة ويبقى على خطوطها الاساسية وله مطلق الحرية بعد ذلك في اضافة أو 
تبديل المواقف الثانوية . 

فعندئا تناول ١‏ سخيلوس وسوفوكليس اسطورة اورست والكتر ء اضاف كل منهما 0 خبرا كاذبا » وهو موث 
أورست - لتسيير الاحداث في المسرحية , بينا اضاف يوريبد يس خبرا أخر وهو تصنع الكتر الحمل والوضع من 


(1 ) نفس المصدرص 159 . 
ينف 


كمع 


عالم الفكر ‏ المحلد التانى عشر ‏ العدد الثاني 


زوجها الراعى وهو بدوره شخصية جديدة ابتدعها الشاعر وادخلها على الأسطورة . اما جان بول سارتر فقد 
اضاف بدوره شخصية المربى واظهر جو بيتر على المسرح حيث جعل له دورا مباشرا , كبا ابتدع حدثا جديدا وهو 
.عيد الموتى . 


ان التغيير في مواقف الاسطورة يتبعه حا تبديل أو اضافة في المضمون . ان الاساطير التي كانت تتمتع 
بتنميية وسلى دين عند الاغريق » صارت الان تنتمى الى عالم الفن والادب , والعمل الاسطورى اصبح 
يتكون من موضوع تقليدى يضيف اليه المؤلف معانى جديدة . الاسطورة تشبه المرآة التي تعكس فكر الكاتب » 
فاذا ما غاب ذلك الفكر بقيت خاوية واصبحت الاسطورة مبتورة . ناقصة . ذلك ان الطيكل التقليدى لا يكون 
سوى نصفها وهى لا تكتمل الا بالمعبى أو التفسير الجديد . 

يحدد الكاتب الفرنسي جان توماس نوعية المؤلفين الذين يفضلون الأساطير كموضوع لأعماطهم فيقول في مفاله 
« الاساطير القديمة في المسرح الفرنسي » : 

« نستطيع ان نتبين الفائدة التي يجنيها كتاب هم فلاسفة اكثر منهم فنانين ‏ من الاساطير القدمة . 
فكلما تعود المرء على العيش مع الافكار المجردة صعب عليه ايجاد المواضيع اللازمة لمسرحياته من خلال 
تبربته الشخصية ويكون اكثر ميلا الى البحث عنهم في التراث الثقافي المشترك »9؛) 


في وقت بدأت فيه الوجودية الملحدة في التبلور , اراد سارتر ان يعبر بواسطة اسطورة اورست عن معنى غريب 
على الفكر الاغريقي , ألا وهو فكرة الثورة التى تتفجر في قلب انسان يعلم انه حر في عالم لا معقول , 
ويريد أن يقبت حريته عن طريق « فعل » يختاره . ان المسرحية تثير كنيرا من المشاكل المعيرة عن تساؤلات 
سارتر مثل شرعيه العنف » وعواقب الفعل . والغاية والوسيلة ء وعلاقة الفرد بالجماعة ... كل ما هم سارتر هو 
توصيل فكره الى الجمهور العريض وقد اختار المسرح وسيلة لذلك , فكاتبنا يعبر عن فكره بثلائة اساليب : 
المسرح وهو الاكثر انتشارا لانه يجمع بين التسلية والثقافة وتجسيد الفكرة , والرواية والمقال أو البحث الفلسفي 
البحت . لذا نجد ان مسرحية « الذياب » معاصرة « لسن_الرشد » 2ه5نة: 6ق مع 1 وهو الجزء الاول من 
روايته « الطرق الى الحرية » والوجود والعدم وقد ظهرت كلها في عامى ١947 ١9147‏ وقد سار فيلسوف 
أخرعل تفس درب سازتر فتجد ان البير كامى يعبر عن ذات الفكره في ثلاثة اشكال : المسرحية وهى « سو 
التفاهم » 34115271757113 5.آ والرواية وهى الغريب 1:5:5848216131 والمقال الفلسفي « اسطورة 
سيزيف » 126م5(/51 ع0 عطالإط عل. 
ججببب ع سخ يح ب بج ا يت ا ع ل ا لوي ا حك نبت 
( 2 ) عتأقعط غ1 قصهل دع باعتاصد 5عط)849 زع[ رمق طامط 1 مدعل 
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سارتر والاسطورة اليوئانية 


ان سارتر لا يقدم لنا في مسرحه القائم على « الفكر» اشخاصا بالمعنى المسرحى المعروف ولكن اناسا في 
مواقف معينة وهم يتصرفون ويتطورون طبقا لتلك المواقف . ففى « الذباب » يعرض نا المؤلف موقف انسان 
امام ميراث هوحر في قبوله أوتركه » وهو فوق كل شيء حر بسبب ثقافته وبعده عن منشسأه منذ طفولته المبكرة . 

ولكنه امام تعاسة بلدته يشعر ان هذا العالم الخاضع الخانع حيث تسود التقاليد والرهبة هو عالم بلا معنى , لا 
معقول . لذلك فأورست يثور على جوبيتر ويعلن حريته ويبداً في البحث عن معنى لوخوده ويجده .في « الفعل » 
الذى يخلصه من آثار الماضي ويتيح له حياة جديدة قائمة على الحرية والاختيار. ان اورست في الواقع لا هثل 
سوى فكرة معينة هى فكرة الحرية ‏ اثناء ولادتها في النفس البشرية وتطورها . لذا فالذباب تنتمي الى ما يطلق 
عليه »تكد ه ءهغنط اى المسرح القائم على عرض الفكرة ومناقشتها واثباتها . لذا فان القيمة الدرامية لتلك 
المسرحية قابلة للمناقشة وهذا ما يعبر عنه رأى الناقد ههده5.1 : 


« لقد كان ينقص المسرحية الحركة الدرامية .. . كان ينقصها على الاخص حرارة الحياة ... اكثر 
الشخصيات فردية هو بلا شك جوبيتر. ان الكتر واورست يبقون مثل دُمى تحركها يدا المؤلف . او اذا 
اردنا ‏ مثل كائنات فلسفية اكثر من كونهم ابطالا من لحم ودم . ان المسرح يثأر ممن لا يقدم له سوى 
الافكار »409؛) 

ان اختيار شخصيات اسطورية كأورست والكتر يرجع الى أن هذه الشخصيات أكبر بكثير من الواقع ؛ فهم 
ليسوا باناس واقعبين , ولكن كائنات غير عادية , او فوق العادة » تتيح للمؤلف ان يستخدمها كرمز للانسان 
المجرد وان يناقش من خلاها القضايا الخاصة بالانسان وعلاقته بالوجود وبالقوى العظمى فيه كالأمة والقدر ‏ كبا 
يتيح عرض ومناقشة الافكار المجردة كالحرية والالتزام . 

ولكن الاسطورة في ذات الوقت تحد من خطورة الانزلاق في مسرح فلسفي بحت ٠‏ فهي نقطة التوازن بين 
الفكرة والخيال . بل هى نقطة التقاء الفلسفة بالشاعرية . لذا فهى الوسيلة لتحقيق المسرح المتكامل . 

فاذا كانت الاسطورة « حلم يقظة » بالنسبة للبشرية جمعاء , فهى ايضا خير وسيلة للتعبير عن الفكرة . ان 
ذلك يبدو متناقضا مع الاسم الاغريقي للاسطورة فكلمة 2506ز9 مشتقه من الكذب ولكن ألا يتحدث جان 
كوكتو عن « حقيقه الكذب » ؟ ان الاسطورة مثلها كمثل الوجود حيث تستحيل معرفة الحقيقة المطلقة » فهى 
توحى لنا بفكرة ولكنها لا تقدمها على انها الحقيقه الوحيدة : 


( 4؛ ) 1262156 16 كتهل 0312130 11711118 نان 118101012 16 ,ال 1.0010 
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عالم الفكر. المجلد الثاثى عشر العدد الثاني 


« الاسطورة .. هى اسلوب في التفكير يتلاعب بالواقع والحقيقة , انها تفنى الواقع وتتخطاه , وتقدم 
نفسها بلا تيز كحقيقة , او كثيء ممكن الحدوث أو كأمنية » انها الرقص مع الحقيقة ...»99 | 

ان الاسطورة سؤال يبقى بلا جواب محدد , اوهى تتبح اجابات عدة وتبقى دائا منتظرة لمتسائل جديد ولفسر 
يستشف من ورائها معنى من معاني الوجود . ذلك الطابع « الإيحائى » كان يلائم سارتر في فترة لم تكن فلسفته 
قد تبلورت فيها بعد ولم يكن قد وجد همزة الوصل بين العمل الفردى والعمل الماعي . لذا اتخذ فعله مظهر 
الشعوذة والسحر اللذين يدعيان القدرة على التأثير على الغير « عن بعد » . 


« أورست يدعى تحرير اناس ارغوس باستعراض حريته الفردية امامهم : ان فعله يهب أن يفتح اعينهم . 
ظاهريا لا يبدو مثل ذلك الامل غير معقول » ولكن يجب أن نتبين أنه يقوم على مفهوم العدوى في لحظة 
الوعى :نحن أذا متوغلون في السحر على مستوتنى عام الاخلاق التقليدى القائم على المثل العليا , والعدوى 
بالمل 2 ١‏ 

الاسطورة بما لها من وجود خارق للطبيعة ‏ اذ أنها تتناول قصصا لابطال فوق مستوى البشر والآطة وقوى عظمى 
كالقدر تخلق من حوفا اجواء اشبه بالسحر . لذلك اطلق جوبيتر على نفسه في المشهد الاول من الفصل الاول 
لقب « ساحر الذباب » واخذ في نطق الكليات السحرية : ابرا فزاس ٠‏ جالا , جالا . جالا . نسي , تسي »90) 
ان نقل المواقف الى مستوى فوق الواقع يتبع لسارتر فرصة ادخال المشاهد الى عالم الالهة حيث يفهم سرها . 
فعتدها يقول جوبيتر جملته السحرية : 


« بو زيدون كاريب و كارييون لولابى » (40) وتنطلق الصخّرة التى كانت تسد باب مغارة الموتى معلنة غضب 
كبير الالمة » فان المشاهد يعلم ان جوبيتر لم يفعل ذلك اعلاء لكلمة حق أو اتصافا لمظلوم بل ليحافظ على النظام 
القائم , على الخوف . والندم والاستسلام انه يعرف وجهة نظر الآهة ذلك انه قد دخل في سرهم . والمسرحية تشببه 
في ذلك بعض الطقوس الوثينة حيث كان المتعبد يدخل في اسرار إله كاروفيوس مثلا . ولكن افشاء اسرار الآطة 
عند سازتر له هدف عكدى ٠‏ فهو يريد أن يفهم المشاهد سوء نية الآهة التي تدير كل شيء لصالحها . 


( ه؛ ) خآ 1241/5 1/1591710100611835 ]© 4265 بونمطا4 عمروزم 


و1968 ,رسنامت فسمعصسيم 18 184110151١‏ 117171184110115 
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( لغ ) 93.ر65 1310110 65ط, و5 
( نغ ) تقس المسدرص 178 


فذث 


2 


سارتر والاسطورة اليونائية 


ان اورست .يدعى القدرة على « شفاء » اهل ارجوس بواسطة « فعله » وييغي بذلك تخليصهم من الندم 
والخوف , وهكذا يبدف « فعله » الى تطهير شعبه , وسارتر يتبع في ذلك خطى ارسطو الذى اعلن في كتاب الشعر 
منو6ه2 هآ ان تطهير النفس من آثامها كنهطاهت بالتأثير على المشاهدين هو احد اهداف المسرح . وبما 
يذكر ان لفظ المأساة باللغة. اليونائية 08 مشتق من 158805' وتعني « الجدى » . اذ أن في كل مسرح 
يوناني يوجد « مذبح » لتقديم القرابين , وكان الجدى يقدم نداء ورمزا لتطهير سكان اثينا من كل شر ورهم وقد 
امتدت فكرة المسرح « المطهر» للنفس البشرية في القرن السابع عشر وقد صارت قانونا من قوانين المأساة 
الكلاسيكية واتخذت في كتاب .« فن الشعر » لبوالو 8011681 مظهرا آخر : فهي تقوم على اثارة النوف 
78885102 لتوليد الشفقة في قلب المشاهد . وفي القرن العشرين قامت موجة فنية تدعو الى تطهير نقوس 
اللشاهدين بواسطة « مسرح القسوة » . ورائد تلك المدرسة هو ائتونان ارتو امدهاعث عنهماهة ‏ وامتد تأثيرها 
على مدارس فنية اخرى فنجد ان هناك مسرحا يسمى « الحدث » ومندهمم818 يقرم فقط على فكرة التطهير 
والمشاركة الوجدانية بين الممثل والمشاهد . 

لذا فان فعل اورست لا مهدف فقط الى تطهير أهالي ارجوس وايقاظهم من غفلتهم . بل انها دعوة الى 
الشعب الفرنسي الواقع تحت تأثير الاحتلال النازى . فالمسرحية قدمت لاول مرة عام 1141 وسارتر يستخدم 
وسائل عدة'لايجاد القلق والرعب في قلب المشاهد وتخليصه من خوفه وخضوعه . مثل المؤثرات الصوتية في المنظر 
الاول من الفصل الثاني حيث تدق الطبول الافريقية 229 نهآ مدل خالقة جوا اشبه بحفلات « الزار» . 
فيشعر المشاهد بأنه مأخوذ مع الايقاع للمشاركة فيا يدور على المسرح . ويضاف الى الطبول صوت التوسلات 
الصادر من جموع شعب أرجوس رجالا ونساء وأطفالا للتعبير عن خوفهم العظيم . يزيد على ذلك مشهد المرأة 
التي تؤخذ عنوة الى التعذيب بأمر من جوبيتر. هذا الرعب ينتقل الى المشاهد بواسطة ما سمى في عالم المسرح 
« بالعدوى او المشاركة الوجدانية » ع6مءك5ه00 60 دهده نسصدصه©) , ويبلخ الرعب الذروة في الفصل 
الثالث "2 عندما تظهر جنيات الاثتقام الالمى ت#إصدنظ 165 على المسرح وهذا لم يكن يحدث عند الاغريق 
او في عصر المأساه الكلاسيكية في فرنسا . فان وجود تلك الجنيات كان معنويا ولا يراها سوى مرتكب الجرية 
نفسه , أما في مسرحية الذباب فالمشاهد يرى كل ثيء فلم تعد هناك مقدسات ؛ والجنيات تبدو بمظهرها البشع » 
فهى آطة لا شكل الكلاب تكلل رأسها الثعابين الحية , وتحيط بالبطلين من كلل جانب فيشعران بالحصار وهذا 
الحصار له ايضا مدلوله في دنيا المسرح . أن البطلين حاصران وبالمشاركة الوجدانية يشعر المشاهد بأئه حاص 
ايضا وانه يبحث عن مخرج وعن متنفس لذاته ويزيد من هلع المتفرج تلك الكلمات المخيفة التي تنطق بها 


(41 ) نفس المصترص 999 


( 00 ) نفس المصدرص ١16‏ الى 146 . 


أفذا 


2 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


الجنيات وتنم عن سادية 526ف58 فظيعة ثم يأتي نشيد الجنيات يصحبه نوع من الطنين يعود بنا الى ذكرى 
الذباب وانتقام جوبيتر : 


« الجنيات ( كورس ) - بزززء بزززء بزززء بزززء » سنقع على صدرك العفن كالذباب على قرص 
الحلوى , وكالنحل . سوف نمتص القيح والصديد من قلبك ونصنع منهها عسلا » سوف ترى . عسلا جميلا 
اخفر. 
أاى حب يفعمنا : كالبغض ؟ 


بزززء بززز؛ يززز 

سنكون عيون البيوت الثابتة 

وزيجرة الكلب الشرس الذى يكثر عن انيابه لدى مرور لَك 
والطنين الذى يحوم في السهاء . فوق رأسك واصوات الغابه , 


والصغير , والطقطقة , والنعيب والنعيق 
سكون الليل , 


الليل الحالك قي روحك 
بزز؛ بزززهء بززز »بززز 
هايام ؟ ! هاياه , ! هاياه! 
بززز بززز :بززذ 


نحن الذبابات . ماصات القيح 


سوف نشاطرك كل ثيء 
سنأخذ طعامنا من فمك , وشعاع النور من اعباق عينيك ٠‏ 
وسنكون حاشيتك حتى القبر , 
ولن نترك مكاننا الا للدود 
زلفف 


بززز: بززز؛ بززز؛ برل ..... » 


( 51 ) تقس المصدرص 154-1537 . 


يفن 


اكع 


سارتر والاسطورة اليوئانية 


كل ذلك الرعب ينقل الى المشاهد , وكبا رأينا في نشيد الجنيات , فان سارتر يبغي التأثير على المتفرج بواسطة 
البصر والسمع . فالمنظر بشع والأزيز تقشعر منه الابدان » حتى كلمات الجنية تذكرنا باصوات الطبيعة المخيفة 
كالصفير . والطقطقة في سكون ليل الغابة والنعيب والنعيق . 

كل ذلك مهدف الى تخليص الفرنسيين انفسهم من عقدة الشعور بالذنب او الخطيئة بعد هزيمتهم في الحرب 

العالمية الثانية واحتلال النازى لاراضيهم .. 
بالذنب . 

يذكر سارتر تلك الايام بمرارة بالغة في كتابة ( مواقف ) 111 همناهدطز5 مما يتيح لنا معرفة مدى تأثير تلك 
الاحداث عليه ورد الفعل الذى خلفته في نفسه . 


« في نفس اللحظة التي كنا فيها على وشك أن ندع انفسنا نهبا لتأنيب الضمير كان قوم فيشى - وهم يدفعوننا 
الى ذلك - نعوننا. أيضا . ان الاحتلال لم يكن فقط ذلك الوجود الدائم للمنتصرين في مدننا . لقد كان ايضا على 
كل الجدران , في الصحف في تلك الصورة المقززه التي كانوا يريدون اعطاءها عن انفسنا . 


وكان المتعاونون مع العدو يدعون اولا الى حسن نيتنا قائلين « نحن مهزومون فلنظهر روحنا الرياضية » ثم 
يضيفون يعد ذلك مباشرة : « فلنعترف ان الفرنسي سطحى » قليل التركيز , متباه . أنانى لا يفهم شيئا من امور 
الدول الاجنبية . وان الحرب قد فاجأت وطننا وهو في حالة تحلل تام . كانت هناك ملصقات فكاهية تتندر بآخر 
أمال لنا . .. أمام كل ذلك الانحطاط والخدع الوضيعة كنا نتاسك وكنا نشعر يرغبتنا في الفخر بانفسنا »59) 


أن الكتر وهى ترفض لعبة الندم والاعترافات العلنية تمثل المقاومة الفرنسية ضد العدو النازى . ريما يجدر 
بالذكر ان سارتر ليس اول من لجأ الى الاسطورة للتعبير عن احداث بلده . فالكاتب بول كلوديل يسخر من 
الحرب عشية الحرب العالمية الاولى في مسرحية ( بروتيه ) 250666 اما جان جيرود فهو يعبر عن قلق أمته وقد 
توترت العلاقات في اوروبا قبيل الحرب العالمية الثانية . ففي الفصل الثاني من رواية « حرب طروادة لن تقع » 
ناعنا قهم قكتاقره عذمها عل عترعدع ها يتنبا بقرب القتال العالمى ويعرض مباحثأت طرفى العداء . ان مسرحية 
جير ودو نظهر قلق وحيرة الاوروبين فى وقت بدت فيه اللفاوضات السلمية عقيمة . وفي مسرحية الكتر 11166 
يحذر جيرودو من النزعة العدوانية والتطرف اللتين ستؤديان حجا الى القتال العالمى . اما جان أنوى فهو يعرض 


(51111411011)01, مهنا متععه :ن][ كنامة قأمة2 ,712713مرة .ل 
. 20,1949,2.96ةتسطتللة© 


الريك 


كاكءع 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


علينا في روايته انتيجون عهمعهه طرازا للفتيات الثائرات . المقاومات للظلم . تلك الفتاة التى تعرف كيف 
تقول « لا » لكل قوى باطشة ولكل سعادة مهينة وسهلة المنال . 
666 
أن سارتر لم يكن إذن أول من لجأ الى الاسطورة ليعبرعن الحاضر السيامي وقلقه وقد اتخذ بطله اورست ٠‏ 
رمزا للمقاتل الشجاع ضد ظلم وطغيان النازى قبيل منتصف القرن العشرين . وهذا يدعوئا الى التحدث عن 
نوع من المغالطة التاريخية 6دوندمغطءهدك في مسرحية سارتر ء اذ انه يحافظ على المظهر الخارجي القديم 
للاشخاص والديكور ولكن ميول وافكار ابطاله تمثل القرن العشرين باتجاهاته الفكرية والعلمية المعاصرة ذلك ان 
مسرحية الذباب تحتوى على بعض التلميحات الى علم حديث هو التحليل النفسي فاضافة مفهوم نفساني الى 
« ان الاسطورة ‏ كها يقول باشلار تغطي كل مساحة النفس التى اكتشفها علم النفس الحديث ٠‏ 
والشخصية الاسطورية تتكون من فوق شعور وذات وعقل باطن . ان ها محور تساميها وخط سقوطها 
الرأمى في اعماق اللاشعور» 09 
كموضوع درامى والمؤلف «حينئذ لا يملك سوى ان ينهل من مادة خصبة أعدها له الاولون . 
لذلك يستطرد باشلار في شرحه قائلا : 
« الاسطورة دراما انسانية مركزة . لذا فمن السهل ان تصلح رمزا لموقف درامى معاصر » 09) 
©6» 
ان القرن العشرين وفلسفة الوجودية تعلن سيادة الانسان وسيطرته على مصيره , فيصبح مفهوم « القدر » انسانيا 
الى ابعد حد , بمعنى أنه صار جزء! من الانسان ذاته نابعا من نفسه . ولكنه مع ذلك يحد من حرية الانسان . 
فالقدر قوة متدفقة من اللاشعور ولا يمكن الصمود امامها . وتلك القوة مكونة من دوافع غريزية وميول ورغيات 
كلامم تتحدى الارادة البشرية . علما بأن الارادة تعتمد على العقل فقط في قراراتها 8600665 والانسان آذا لم 


تحركه الارادة . اصبح عبدا لشهواته وفقد بذلك حريته . لان الحرية والارادة مرادقان فى كثير من الفلسفات . 
اك مك و سس د تللكت 
ره ) آ101 لوط عل ععج زا دحل ع1 8 0220 
عنام 8111011 عاناء طرع تاتوعععع عنع 010 طار14 15 عل ع دناه ط سورع 1 
.,5,1966لكة 235:02 


( 2ه ) نفس المصدر ص 5. 


غ5 


كع 


سارتر والاسطورة البوتانية 


والقدرة في مفهومه الحديث يُثل وجودا عدائيا للانسان . ذلك ان هيجل يعرفه بانه « شعور الانسان بذاته 
كعدو » . وقد. تناول فرويد تلك الفكرة فاكتشف القوى اللاشعورية المسيطرة والمسيرة للانسان واطلق عليها 
اسباء مستمدة من الاساطير . فأطلق اسم « الكتر »*"؟ على العقده الكامنة في حب الفتاة لابيها ومقتها لامها . 
وعلى الرغم من ان سارتر لا يقدم مسرحا يقوم على دراسه الشخصيات 0352646565 فانه يلمح فى الذباب الى تلك 
العقدة مشيرا الى ان الكتر ليست شخصية سوية : 

« الكتر: كيف تجرؤان تتكلم عن أجائمنون ؟ هل تعرف أنه كان لا ياني الا في الليل ويسر كلاما في 
أذنى ؟ هل تعرف كلمات الحب والحسرة التي مهمس بها صوته المنكر ؟ .... 209 

تلك الحقيقة النفسانية تبرر ساوك بطلة الذباب . فالكتر ترغب في الثأر وتطلب موت امها وعشيقها لا حبا في 
العدل او الحرية , بل ارضاء لحاجة املاها عليها اضطرابها النفسي وهذا السبب لم تحتمل عواقب فعلة اورست . 

سارتر يشير ايضا الى دور الوراثة في تكوين الشخصية . ففى بعض الاحيان يبدو لنا انه يذكر فكرة 
اللعنة التى تصيب اسرة اخطأ احد افرادها خطأ فاحشا فتوارث ابناؤها اللعنة . ذلك عندما يسب«ايجست الكتر 
قائلا : 

« انظروا اليها . في ثوب البغى , حفيدة أتريه . أتريه الذى ذبح ابناء اخيه بنذالة . ماذا تكونين . ان 
لم تكونى ثمرة ذلك العنصر اللعين ؟ 
لقد اشفقت عليك , فاحتملتك في قصرى . ولكننى , اليوم اكتشفت خطأي , اذ ان دم الاترديين القديم 
النتن ء مازال يجرى في عروقك ...7" 

ولكن الكتر ترث 2249 من امها اكثر من ابيها . لقد ورت عنف الرغبات ذلك هو وجه الشيه الذى لاحظه 
اورست بين امه واخته : 

« أورست : ماذا اقول ؟ ان وجهها كحقل خربته الصاعقة والبرد , ولكن على وجهك مثشل نذير 


العاصفة » في يوم من الايام ستحرقه الرغبة حتى العظم ليد 


رمه ) أقلء وزوتزلدمةمطعع ركم 04 عستلكنه الشرلناء:8 0تنتتنجاة. 

94929 71,1 رع ,3037م 00123) 201410117 .7/177 

(01) 2.125, 74017001115 قرا رععاتود 

(07 ) نفس المصدرص 9819-1١54‏ . 

( 4ه ) الطبيب المجرى 1150152011303 اكتشف في عام 1447 « لا شعور اسرى » 

مكون من الصفات التي بقيت في تعالة كامنه 1866685118 06265) ( الجينات الكامنة ) وهى على الرغم من ذلك الكمون تحدد اختيارئا وعواطفنا . 
(ذه) 107.م,1401[01185 وعآ, عماجدة / 


ولا 


غ2 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائنى عشر . العدد الثاني 


وبعد أن اتم اورست فعله نظر الى أخته فرأى وجهها وقد اصبح « خربا » , وراعه التحول السريع في الشبه 
بين الكتر وامها . هكذا يستمد سارتر من علم النفس الحديث سات بعض شخصياته . مبرهنا على ان الاسطورة 
صالحة لكل العصور وجميع الحضارات . 


ان عرض القضايا المعاصرة والاعتاد على العلوم الحديثة ليسا هما « المغالطة التاريخية » الوحيدة في 
المسرحية , بل هناك ايضا اللغة . فالمربى يتحدث عن « الفنادق » الموجودة في عواصم اليونان و« ايطاليا » 
وغيرهما من البلدان . كيا يعيب على اهل ارغوس خوفهم من الاغراب كأنهم لم يشاهدوا « سياحا » قط . ولكن 
تلك المغالطات التاريخية تختلف يوصف واقعى لبلدة يونانية قديمة ولثياب وعادات نساء الشرق . ان ما يسترعى 
الانتباه هى الكلزات الغليظة , السوقية التى 'تنطق بها بعض الشخصيات . ان مثل تلك الالفاظ ليست بغريبة 
على المسرح الاغريقي . 


ففي حاملات القرابين 80565م06ك 1.85 لاسخيلوس تقول المرضعة : 


« ... الطفل الذى لم يخرج من لفائفه بعد , لا يعرف كيف يعبر متى كان جوعانا او ظيآنا او راغبا في 
التيول : وبطئه ١‏ لصغيرة تريح نقسها تلقائيا ارين 


ولكن تلك اللغة الدارجة تنطق بها شخصيات سوقية وهى تنم عن حرص الشاعر الاغريقي على نوع من 
الواقعية في مسرحياته . بينا سارتر يضع مثل تلك اللغة على شفاه شخصيات من النبلاء والمثقفين كالمربى الذى 
ينعت نساء أرغورس بقوله : 


« باللعجائر النتنة ! أحسين اننى أخذت بسحرهن ؟ » 0[ 0) 
جوبيترنفسه يسب أمرأة عجوز: «حسنا , فاذهبي , ايتها القذرة العجوز , واجتهدى ان تنفقى بالندم .... 59) 


أن تلك اللغة السوقية وذلك الاسلوب الماجن يعبران عن فقد الاسطورة لمعناها الدينى . ففى وقت اصبح فيه 
المسرح لادينيا بهتم المؤلف باعطاء الاسطورة طابعا حديثا بالقضاء على قدسيته القدية . 


( > ) 65 نتتقة 0 راع [توصدم ماوع طط), 01101211011185 115 1550235115 
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2١ (‏ ) نقس المصدر ص ام 


كر 


هك“ 


سارتر والاسطورة اليوناتية 


وبما يذكر ان المغالطة التاريخيه وذلك التلاعب بالاسطورة يخلقان ما يطلق عليه غطءء<8 10هطاىرة8 لفظ 
التباعد 8608 أعهة:1(15 وهو اسلوب يتعمد اخراج البطل الاسطورى من ثوبه الواقعي لاعطائه معان وتفسيرات 
جديدة . هكذا يصبح اورست رمزا للانسان في كل زمان ومكان , انسان يسعى الى تحقيق ذاته واثبات 
وجوده في الكون . 

وهكذا اعلن سارتر بمسرحية « الذباب » نقطة تحول جذرى في عالم التراجيديا فلم تعد الماسأة قائمة 
على علاقة الانسان بالالهة والقدر بل اصبحت تعبر عن فكرة وجود وحرية البشر . 


0000 


يفذا 


فى 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


بعض المراجع : 


المسرحية موضوع الدراسة : 


.1943 ,1810خ1 1 الف '580100:1115 كلا ,عنامو5 أنسوط-وم- 
كتب أخرى لجان بول سارتر : 


وعل عبوغتاو:اط8“» ١٠1أمه‏ *:2131100111:5101:03100101 25701101:0011 '11140211141183,-- 
,1940 ,لتقستللة© ,"5م106 


.اام *:213130-111:301:010101 011010010101 لذككظ "1الحظلا كا 11 1,111 
3 ,لعقستالة0 **وع106 دعل عناوغطاه 1لو81'» 


,3 ,44130 الف ,(آ1 ) *غاعطذ! هل ع0 ولتسعطت د5عل) 500171لهة 121 )هالت 


.1946 ,أعهةل! ,*5ع6ومء2,, .[أه© *11441151011ن11 اانا 151 11511114115111 
.4 ,لنقدطزالةت ”111 1114110137 


52 ,لنقضنانة *خ4لا 11411 1:1 011110111 *1/1:1 6 '111 4ه 
0 ,30 تستالةت :2141150110101 8415017 كنآ 1 0100110101 


,1044 6 9 '4011017 صذ ,”201211 تآلة 11158 
.ععااءءناء8 ,1977 ,7 201111 ظرآ هذ , :1115847185 210 118التفطظط 81 14711118 


"لشررآ دز ,رلنموماه لمعمدعظ عقم 5631156 معتامممظ8 ,”88201110 541155 1لال84-[ق84ل“- 
.517 عألا5 لقله6م5 211121610 ,30 .0ل 


دراسات عن جان بول سارتر : 


,55] ,ركنا [نا0غ عل كستولا8 .1أهم0) وأثناعع نال .250 ”5411135 : (وأعمةرط) ده05ه لس 
.6 بروموظ ,ؤقتمع؛ 5ع1 كلاما عل كعتارهكمائطط .إلوء ,ورعطعء5 .50 ”541111 : (عااء1ا0) ودلناف-ت 
2 ,370تتزلاة © .21.1.1 51133101017 51 7710113101 : (عسواط) معاعواومء/- 


.لام ,غانسء نهنا عكقنام يمآ .ك5 ”541111 بآنام2 «الفظل 21 350111 عرلا ؛ ( عاغزوعمع0) 1121 
,قلعة8 رؤ5عا<ة) اع وعتصغط 1" 


1 


إِ 


مقاللات عن جان بول سارتر: 


: 1 
0130771101 هذ ,”1118 خلخ5 آللن8-الفظل لفط 14011011185 5ظلرآ,, ,عم ددد11) مط -نموءاء14- 
.43 ,ع1 طماعم عط تمع اورعة ,2 270015 


لذن 


ينف 


سارتر والاسطودة اليونائية 


2 1ل اكاماآناظ هذ ,'*15 208185 154971118 118 81 21828م54"“ : (للماقطع8) 100131هك 
.004 نرج 811121 0115 خلمطاانا 00141101717 كقشرا 


كتب أخرى : 


-؟اللهاط1 1111164110115 هآ ذالة84 1110102115آ11 81 31711185 : (مممط) ودمطاه- 
.1968 ,كلعة2 29 [1 .1أمن) ,ستام لمقهعة ‏ .8111 كلق 


00 ,2.21 نل :111411 لآ 124105 204111411515 خآ : (6ناو ه10 لمع نم1832 
1 ,كأموظ 2 17 .آأه© ,هتاه 00قتعءة أنلط *:11183:آ2,11 :3191131 كا : ( عمونط) اعوسم3- 


دماكة 06 ع0ة!ة:2 '0101 611:0 730171130100611 حهآ 11 1:152311 571480 لآ : (لردط) [6ز10[س 
.6 ,كعة5 ,أولزو عتنوغطاه1اطئ8 2811115 .)انل ,لبداعطعوعم 


.164 ,2هامقضتاضة1 معنصية0 الل ,أعأمصسمء عراقغ1 '11012110115© كظاآ ,عابطء:17- 


065 بلع ة مسمة ا 0111122 اللط باأعاجسده2 عنقغط 1 ”123 ملاظ ,ع عمطت 
0000810 عق لم210 . .ا )نل *01104114710515لا25 01 011111111 الى : (0تاناصسواة) 0نم 
,1949 رعأءه ل بجعتة 


9 ,2325 ,5012165 .8011 11711115 115 821 21111050211132 هنآ : (وععرمء06) 861126 


210 ' 714501015 كآ2 :0111018 حرا 010 :0111) ماك : (2 010581517 1نذاا) خ181141 10113ب 
.4 ,5و2 


مقالات عن المسرح والاسطورة : 


هآ مز ,'*0150018 1711501-06 خآ 2نا5 15ل( 10تض01151«8» : (016همة) ع010- 
.9 ,ع تاسعاوعة ‏ 1 81114151 نآناا:818 شامانا11 51010 


"5102 لآا2 1141185 قدا دار'1184011 شآ 010 318ؤ1لا34 ظلى, : (عه071) 880001871113 
,691 242 .210 


-0111© 822411415 ه1118 ظنا 124115 110185 الى 154171185 1585.آ" : (موءآ) كعصصمط1- 
ع5 ,81106 1206ضق أ للنة© ومنلااع3أءمككفة ,111 *:2,1101814101117آ كل! ةا دز ,'' 1281120824131 
.1944 ,5ءو2 ,'5عنااء.1 8261165 5ع.آ,, دمتائلة” 10 


-81 0111© 84415 111841518 115[ 4115 1252© 15411115 115" : (لممسل2) 100071 
م ,50 .710 "117417115 5ئظ1ن] )شآ 115 117101 شآ م1 ,2014111 


-15001011خب؟ 68411 111417 115 4115 ©1128 14711115 ناخ 858101171 1158 : (.8) طوده17-- 
01 ان ا شمآ.11 5500141101110 ,ا 21 الآ كالاناظ مز ,'"0141131ط 1581 
,02 قنك ,2 .1810 ,رعترغع 


كظكآ دز ,”21511101115 201170112 تآ 51 1101018 الفط5 612 14" : معط 8) عيغزامء2ة11- 
.1964 ععتتوعل ,159 .ولخ **ك1 رتل4 


إغذا 


214 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


1965 انتحة “نا 011110 101/1 2540 هآ هز ,”141111 كنآ 81 عتطخالط“ : (موسمكء) أومظت- 


ها ,149711118 لآ عمط 83813 تناع تفع نآ 108]ا7آكظع5"“ : (لممسيمع) ومكونه1ك- 
"تقاف انفظاآ 1110215 615 1141155 1111814110 014711011 ككخرآ 211 41315885 


.65 ثهجم ,20 .ه210 


لانن 


قم 


رولات يارمت 
امالئش افير ف رسا 


ل 


رولان بارت 8311265 .12 رائد النقد 
البنيوي . هو واحد من ألمع النقاد الجدد في فرنسا . 
ولد في بايون عام 1116 ٠‏ وظل بها حتى بلغ العاشرة 
من عمره . ثم انتقل الى باريس , حيث أتم دراسته 
الثانوية والجامعية '. الا أنه اضطر الى قطعها عام 
11 , عندما أصيب بالسل . أسهم بارت في انشباء 
« جماعة السرم القديم » بالسوربون ء وقسام 
بتدريس الأدب في نهاية عام 114١‏ . وأصيب بنكسة 
اعقبتها فترة طويلة من العلاج انتهت عام 1145 . 
وعمل مدرسا في بوخارست فيا بين ١954‏ و1944 , 
وفي الاسكندرية عام 116٠‏ . وجدير بالذكر أنه كان 
أحد الذين ساهموا في انتشاء قسم الادب الفرنسي 
بكلية آداب جامعة الاسكندرية . كما انتدب للعمل 
بادارة العلاقات الثقافية فيا بين ١980٠‏ و48075١.‏ 
وحصل على منحة من المركز القومي للبحوث 
5 , لكي يقوم بأبحاث في علم المعاجم . 
والعلامات , والرموز الاجتاعية . وفي عام 1104 ٠‏ 
قام برحلة الى الولايات المتحدة استغرقت عدة 
شهور. ومن أهم الرحلات التي قام بها أيضا رحلة 
الى الصين تركت فيه أعمق الأثر. وتؤجت حياة 
بارت الأدبية بدخوله « الكوليج دى فرانس » . وهي 
جامعة حرة يرجع تاريخها الى القرن السادس عقر . 
وفي مارس 198٠‏ , صدمته سيارة وهو سائر 
قدميه في أحد شوارع الحي اللاتيني . وتوفي بعد 
الحادث بثلاثة أيام عن ثلاثة وستين عاما . 


يعد رولان بارت من أبرز نقاد عصره وأكثرهم 
احساسا . وتدل مؤلفاته على فهم عميق لقضايا النقد 
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والأدب الذي لعب دورا هاما في تطويرها . ولرما كان 
الوحيد بين النقاد المعاصرين الذي اعترف بمحاسن 
النقد القديم والجديد وعيويهما على السواء . وكثيرا ما 
قيزت آراؤه بالصحة والعمق , والسمة القسخصية 
المبتكرة . 


إن كلمة « قاريء » تعد أفضل ما يلخص 
الوظائف التي قام بها بارت في اطار الطليعة الفكرية 
“والأدبية منذ ما يقرب من ثلاثين عاما . ونحن 
نستخدمها هنا للدلالة على الشخص الذي يقرأ 
لحسابه الخاص , والشخص الذي يقرأ بصوت عال 
أمام مستمع واحد أو عدة مستمعين . ونستخدمها 
أيضا بعناها التكنيكي الحديث . للدلالة على 
الأدوات التي تستخدم في نقل الأصوات , 
كالاسطوانه وشريط التسجيل . وأثناء عملية النقل 
هذه , ينتقل القارىء من مجموعة الى مجموعة أخرى 
من العلامات . فالقراءة تعيد تشكيل المادة المراد 
توصيلها . ويعني هذا أن القضية الأساسية . بالنسبة 
لبارت . كانت . وظلت دائما قضية المعنى . ومن 
خلال بحثه الدائب في هذا المجال ء يتضح أمران : 
أوطما أن من يقرأ بارت يشعر دائما بوجود ذلك 
الكاتب », وجود يلمسه من خلال صور البحث 
المتتالية . والثاني أنه يجد . في كتابات بارت ٠‏ 
انعكاسا للمناقشات النظرية التي تيز بها العصر : 
النقد الجديد , الرواية الجديدة , البنيوية . علم 
العلامات عتع01010ء5 الخ ... 

ولعل القراءة أفضل منهج يكن أن يتبعه الناقد 
في حديثه عن بارت , لاعتبارات عدة . أهمها بلا 


ذل 


شك : تنوع المؤلفات وتشعبها . مما يجمل الحديث 
عنها ككل متاسك متجانس ضربا من المستحيل , 
ولا يتعارض هذا مع استمرارية الكاتب في البحث 
والتحليل . فضلا عن أن الدور الرائد الذي لعبه 
بارت مرتبط بالتجديد والابتكار . سواء في الفكر أم في 
اللفظ . لذاء يتعذر نقد بارت « الآن » . لأن 
القارىء لا يعرفه معرفة جيدة فباستثناء « درجة 
الصفر في الكتابة» 7620 26ع106 ع[ 
601115 1 06 لم يترجم شيء له حتى الآن في 
حدود معلوماتنا على الأقل . ولعل احدى العقبات 
الأساسية التي تعترض سبيل الترجمة هنا هو خلق 
“بارت المستمر لمصطلحات والفاظ جديدة . لذا . كان 
السبيل الوحيد الذي يكن أن, نسلكه هو التعريف 
يكتابات هذا الناقد الرائد . حسب تسلسلها الزمني . 
لبيان التطور الذي تتميز به . 

وجدير بالملاحظة أن قراءة نصوص بارت كثيرا 
ما تكون صعبة نتيجة لوجود كثير من الالفاظ غير 
المعروفة أو غير المتوقعة فيها . وهذه ظاهرة خاصة 
ببارت , وناتجة عن نزعتين : الابداع وتحريف 
المعنى . وني كلتا الحالتين . نلمس بوضوح حب 
الابداع والخلق الذي قال عنه بارت أنه ضروري : 
« التصور عنصر من العناصر المكوئنة للاسطورة . اذا 
أردت تفسير أسطورة ما . اضطررت الى تسمية يعض 
المفاهيم التي أجد في القاموس بعضا منها : الطيبة . 
الاحسان . الصحة . الانسانية » الخ ... لكن هذه 
المفاهيم ليست تاريخية . من حيث المبدأ . ما دام 
القاموس هو الذي يقدمها لى . وما احتاج اليه » في 


أغلب الأحيان . هو بعض المفاهيم الوقتية ٠‏ المرتبطة 
بظروف محددة : لا مناص اذن من الابتكار» ؛ 7© 
© © © 

صدر أول كتاب لبارت .عام 11847 ء وكان 
عنوانه « درجة الصفر في الكتابة». في هذا 
الكتاب ٠‏ يهتم المؤلف بالأدب والكتابة ‏ لا كمنتج » 
وانما كناقد ومستهلك . ويرى أن عملية الكتابة 
والانتاج الأدبي توجد عند النقطة التي يلتقي عندها 
محوران : حور اللغة 1.20816 ويحور الأسلوب 
6 . ويعرف اللغة بما يمكن أن نسميه اليوم قانونا 
أو قاعدة 71015236 . أما الأسلوب . فيشير الى 
الكاتب ؛ بل الى « جسده وماضيه » . ويذكرنا هذا 
مقولة بوفون 8111012 الشهيرة « الأسلوب هو 
الانسان » , بين اللغة والأسلوب , هاتين القونين 
اللتين لا تبصران . يندس فن الكتابة . ومن ثم ء 
تصبح الكتابة مكانا للاختيار ء أو لحظة يمارس فيها 
الكاتب حريته , أي فعلا يعبر عن « التضامن 
التاريخي 6"2. 


واللغة كا يقول بارت » « أشبه بطبيعة تمر كلية 
عبر كلام الكاتب , ولا تعطيه شكلا معينا». () 
وهي ملك للبشر ء لا للكتّاب , أي أنهبا مادة 
اجتاعية . من حيث المبدأ . ش 


الا 


رولان يارت رائد 8ه التقد الجديد » في فريا 


أما الأسلوب . فكلمة تدل على لغة تغوص في 
أساطير المؤلف الشخصية الخافية . 9) الأسلوب اذن 
ملك للكاتب ء لكنه لا ينتج عن تفكير في الأدب أو 
اختيار معين , بل « يتصاعد من أعباق الكاتب 
الأسطورية . وينتشر ويعتد » . 299 واذا نظرنا الى 
أصل الأسلوب . وجدناه يحتل مكانا خارجا عن 
نطاق الفن . أى عن العقد الذتي يربط الكاتب 
بالمجتمع . نتيجة لذلك ؛ يوجد من الكتّاب من 
يفضل « أمان الفن على عزلة الأسلوب » . ويسوق 
بارت اندريه جيد كمثال موذجي للكاتب الذى يفتقر 
الى الأسلوب ولا يسعى اليه . بيئًا الشعر الحديث - 
على سبيل المثال . هيجو ؛ ورمبوه 131353110 0 
ورينيه شار 1.085 متشبع بالأساليب . 


بين اللغة والأسلوب , يوجد مكان لواقع شكلي . 
ألا وهو الكتابة . وأيا كان الشكل الأدبي الذي 
يختاره ٠‏ فان الكاتب يستخدم لجة ينقرد ويتميز بها . 
اللغة والأسلوب معطيات سابقة . أما الهوية الشكلية 
للكاتب ٠‏ فلا توجد الا عندما تصبح الكتابة علامة 
كاملة . واختيارا لسلوك انساني « يربط 
الشكل الطبيعي الفريد لكلام الكاتب بتاربخ 
الآخرين الواسع » . 2 والكتابة , كا أسلفنا , فعل 
يعبر عن التضامن التاريخي , لكنها تقيم أيضا علاقة 
بين الابداع الادبي والمجتمع . ش 


. 7١18 أساطير» وعنعهم1اهطا349 , ص‎ ١ )١( 
. 7١ (1)«درجة الصفر في الكتابة ».ص‎ 
. ١6 المرجع السابق » ص‎ ) " ( 

(؛ ) المرجع السابق . صص ١4‏ . 

( 6 ) المرجع السايق .ص ١7‏ . 


ما 


يفف 
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لكن . ما هي الكتابة ؟ مجرد طرح هذا السؤال 
يذكرنا بنص هام سبق أن سهاه ج . ب . سارتر 
6 .. « ما هو الأدب ؟ » يرى سارتر ان 
الكاتب معنى بالكتابة دائها » مهما فعل . ومهما كانت 
عزلته . وما يكتبه الانسان ملزم له . هذا ما يقوله 
أبطال سارتر . ويؤيدهم بارت يقوله أن الكتابة لا 
يمكن أن تكون ساذجة . ولطالما تتحدث بارت عن 
الالتزام السياسي والتاريخي للغة الأدبية . يلتقي 
الكاتبان اذن في الهدف , وان اختلفا في السبل المؤدية 
اليه . يقول سارتر ان الكاتب معني بالأمر لأنه 
يستخدم اللغة . في حين يقول بارت أن اختيار الكاتب 
يظهر في الطريقة التي يستخدم بها اللغة . أي في 
كتابته . ولسوف نرى أن بارت أخذ عن سارتر مفهومه 
للالتزام ؛ وجعله أيضا على علاقة وثيقة بالكتابة . 

يقول يارت أن الكتابة . أساسا ء « اختيار 
للمساحة الاجتاعية التي يقرر الكاتب أن يضع فيها 
طبيعة كلامه 1388286 » . 29 ولا يعني هذا أن 
الكاتب يختار المجموعة الاجتاعية التي يكتب لهما. 
فالكتابة واقع يتضمن شيئا من اللّبس . فهي تنشأ 
عن مواجهة الكاتب لمجتمعه . من ناحية » وتعيد 
الكاتب الى الأدوات التي كانت مصدرا لابداعه من 
ناحية أخرى . واختيار الكاتب لنوع معسين من 
الكتابة , وتحمله مسئوليته دليل على حريته . لكن 
حدود هذه الحرية تختلف باختلاف اللحظات 


(5) المرجع السايق , ص ١8‏ . 
( 7 ) المرجع السابق .ص ١9‏ . 
( 8 ) المرجع السابق ص33 . 


ىا 


التارخية . واذا نظرنا الى تاريخ الكتابة . وجدنا أنه 
يتسم بالازدواجية : « ففي اللحظة التي يفرض فيها 
التاريخ العام اشكالية جديدة للغة الادبية . تظل 
الكتابة مليئة بذكرى استخداماتها السابقة , لأن 
الكلام لا يمكن أن يكون بريئا أبدا . ان للكلمات 
ذاكرة ثانية تمتد الى قلب المعانى الجديدة . والكتابة , 


١‏ عل وعه التسيديد + حل حمطي الحصرية 


والذكرى . » 2 ويسوق بارت مثقال مسيريية 
نر وفنلون 26108ع1 , اللذين عاشا في 
زمنين مختلفين . ويرى أن كتابتهما واحدة » أي أنه 
يرجعان الى مفهوم واحد للشكل والمضمون , ويقبلان 
تقاليدا وأدوات فنية واحدة . بيئا يستخدم كل من 
كامو 02332115) وكلوديل 0131061) . اللذين عاشا 
في زمن واحد , كتابتين مختلفتين كل الاختلاف وان 
كانتا قابلتين للمقارنة . لأنها نابعتان من مفهوم 
الكاتب لاستخدام الشكل استخداما اجتاعيا . 


وأنواع الكتابة التي يتحدث عنها بارت في 
« درجة الصفر في الكتابة » ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالتاريخ وتطوره . للكتابة تاريخ , الا وهو تاربخ 
علاقتها بالتاريخ . لكل نظام كتابته » وتاريخ هذه 
الكتابات لم يكتب بعد . ولا يبدف بارت الى كتابته , 
بل الى ابراز فكرة الالتزام كما طرحها سارتر . فالكتابة 
شكل ملتزم من أشكال الكلمة . وهي تشتمل . في 
نفس الوقت , على « ظاهر السلطة وباطنها . أي ما 
هي عليه وما تريد أن تكونه في نظر الآخرين . » #) 


تابع بارت تطور ارتباط التاريخ بالكتابة من 
القرن السابع عشر الكلاسيكي الى القرن 
العشرين . وقال أن الغن الكلاسيكي كان فنا شفافا 
يلتفي فيه فكر عالمي واداة زخرفية خالية من الأبعاد 
والمسئولية . وكان هذا الفن مغلقا من الناحية 
الاجتاعية . كان مادة متداولة بين أناس تجمعهم طبقة 
اجتاعية واحدة , ومنتج يقل شفاهة , واستهلاك 
ينتظم وفقا للمتطلبات الاجتاعية آنذاك . وكان هذا 
الفن كلاما شفويا . أساسا ء بالرغم من قوانينه 
الصارمة » . *) 


والكتابة ٠‏ في نظر بارت . دليل على الانتاء الى 
طبقة معينة . واذا رجعنا الى العصر الكلاسيكي , 
وجدنا أن كتّابه ينتمون الى الطبقة البورجوازية التي 
تيت أنذاك بوحدة أيديولوجية ادت الى ظهور كتابة 
واحدة . كانت هذه الكتابة اذن « طبقية » , لأنها 
كانت , منذ البداية . لغة طبقة تمثل الاقلية صاحبة 
الامتيازات . كان الكاتب أنذاك وعيا لا يعرف 
التمزق , وشاهدا عاميا بادر الى اختيار الالتسزام 
يشكل خاص به . كان الوحيد الذي يبدي ,أيه في 
شقاء الآخرين , ولم يكن موزعا بين وضعه الاجتاعي 
ومهمته الثقافية , لكن , ما لبثت الكتابة الكلاسيكية 
ان انفجرت . وأصبح الأدب في مر تك لق 
الفترة حتى اليوم - اشكالية خاصة بالكلام . ونلمس 
استمرارا في الكتابة البورجوازية في الفترتين السابقة 
للثورة الفرنسية واللاحقة لا . حتى اللحظة التي 


( 4 ) المرجع السابق ٠‏ ص 208 . 
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ريف 


رولان بارت ء رائد « التقد الجديد » فى فرنسا 


ظهرت فيها الرأسالية . كانت هذه الكتابة , فى 
البداية . كتابة القربين الى السلطة . ثم ورت 
وأصبحت كتابة الذين يملكون جِرِءا من السلطة . هي 
السلطة الثقافية . واستولى هؤلاء على السلطة 
السياسية منذ عام ١/84‏ 

عندما قامت الثورة الفرنسية » لم يتغير شيء في 
الكتابة البورجوازية , لأن الايديولوجية البورجوازية 
استمرت حتى عام 1844 . لم تهتز هذه الابديولوجيا 
عندما مرت بها الثورة . فالثورة أعطت البورجوازية 
السلطة السياسية والاجتاعية . ولم تعطها السلطة 
الثقافية التي كانت قد استولت عليها من مدة 
طويلة . » 29 ولا قامت الثورة الرومانسية احتفظت 
بالكتابة البورجوازية . ولم يشذ عن القاعدة سوى 
ف . هيجو الذي استطاع أن يارس نوعا من الضغط 
على الكتابة الكلاسيكية ‏ أي البورجوازية ‏ 
ويقربها من مرحلة الانفجار. 

وفي عام 186٠‏ »ء التقت ثلاث وقائع تاريخية 
كبرى : التطور الذي طرأ على توزيع السكان في 
أورويا » ونشأة الرأسمالية الحديثة » وانقسام المجتمع 
الفرنسي الى ثلاث طبقات متعادية . هذه الوقائع 
الثلاث وضعت البورجوازية في موقف تاريخي جديد . 
لم تعد الايديولوجيا البورجوازية تقسم بالعالمية , 
وأصبحت واحدة من الايديولوجيات الأخرى 
الممكنة . وتحول وعي الكاتب الى وعي شقي . 
فأصبح الكاتب نفسه فريسة للغموض . ما دام وعيه 
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لفق 


عالم الفكر المجلد الثائى عثر ‏ العدد الثاني 


لا يطابق وعيه الاجتتاعي مطابقة تامة . وأصبح وضع - 


الادب مأساويا , واستبدلت الكتابة الواحدة بكتابات 
متعددة . ويعد ان ظلت الكتابة الكلاسيكية كتابة 
متاسكة لعدة قرون . حلت محلها الكتابات الحديثة 
المتعددة . وأرادت كل واحدة أن تكون الفعل الذي 
بقبل الكاتب بمقتضاه وضعه البرجوازي- أفى ينكره . 
في عام 186٠‏ أيضاء بدأ الشسك يشسوب 
استخدام الكتابة ذاته . فاستبدلت طبقة من الكتاب 
« الحريصين على تحمل مسئولية التقاليد تحملا تاما 
قيمة استخدام الكتابة بقيمة أخرى , هي العمل . 
هكذا أنقذت الكتابة . بفضل العمل الذي تطلبه . 
وبدأت ترتسم صورة أخرى للكاتب الصانع الذي 
يحبس نفسه في مكان أسيطوري . كا يحيس العامل 
نفسه في غرفته ٠‏ ويختار الشكل ويصقله .» )١9‏ 
ويذكر بارت . من بين ممثلي هذه الكتابة الحرفية 
جوتبيه 38111161) ,» وجيد 0106) , وفلوربير 
1651 صاحب « مدام بوفاري » بصفة 


خاصة . 


أسس فلوربير هذا النوع من الكتابة الحرفية . 
وجعل من الشكل هدفا لحرفة أو صنعة أشبه بصناعة 
الخزف وصياغة الجواهر . فكتاياته تقول لقارئها : أنا 
شيء مصطنع . واذ تقول ذلك , تحمل صاحبها 
مسئولية الشكل الذى اختاره . هكذا يعطي الكاتب 
للمجتمع فتا يراه الجميع من خلال قوانينه » ومقابل 
هذا , يستطيع المجتمع أن يقبل الكاتب . 


0 
] 


هناك أيضا الكتابة الواقعية التي يثلها موياسان 
:15532 , وزولا 2,018 ل :حستة 
تعريف بارت طا . مركب من علامات الأدب الشكلية 
وعلامات الواقعية الشكلية“أيضا : « ما من كتابة أكثر 
اصطناعا من ذلك الأدب الذي يدّعني تصوير الطبيعة 
عن قرب » . 217 والكتابة الواقعية بعيدة كل البعد 
عن الحياد . بل هي , على عكس ذلك , محملة بكل 
ما يشير الى صنعتها اشارة واضحة سافرة . وهي لا 
تقدر على الاقناع , أبدا , وبحكوم عليها بالتصوير 
فحسب . 

واكبت الكتابة الحرفية والكتابة الواقعية الثورة 
الصناعية ونشأة الرأسمالية اللتين أوجدتا تعددا في 
الايديولوجيات جعل الادب يواجه قضية هامة هي 
تبرير وجوده ذاته . وتلك هي مأساة الكتابة والكاتب 
الحديث . فهو , بحكم كتابته » في موقف متناقض لا 
مخرج له : اما أن يتفق العمل الادبي مع التقاليد 
الخاصة بالشكل , ولا يستمع الى الحاضر , أو أن 
يعترف الكاتب الحاضر . وجدّته وابتكاره في هذه 
الحالة , 'لا يجد أمامه سوى لغة رائعةميتة : « أمام 
الصفحة البيضاء . في اللحظة التي يختار فيها. 
الكلمات التي تعبر صراحة عن مكانه في التاريخ , 
يلاحظ الكاتب تناقضا مأساويا بين ما يفعله وما يراه . 
فالطبيعة تتكلم أمام عينيه : وتصنع لغات حية يستبعد 
هومنها . في حين يضع التاريخ بين يديه أداة 
زخرفية » هي كتابة موروثة عن تاريخ سابق لم يسأل 
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عنه » 27 ويقترح بارت حلين اثنين هذه القضية : 
أرخمها الكتابة البيضاء . وثانيها الكتابعة 
« الشفوية » . اذا جاز التعبير . 


الكتابة البيضاء كتابة « محايدة » , تحررت من 
كافة ألوان العبودية , كتابة « في درجة الصفر» قد 
يقال عنها أنها « صحفية » . « هذه الكتاية المحايدة 
الجديدة تقع وسط الاراء والاحكام: ولا تشارك في أي 
منها . وهي توجد , بالذات ٠‏ نتيجة لعدم وجودهم ... 
9') تتميز هذه 
الكتابة بشفافيتها التامة التي تترك للتفكير مسئوليته 
كاملة . مما يجعلها تتعارض تاما مع الكتابة الثقافية او 
الذهنية . في الوقت نفسه , تستبعد درجة الصفر في 
الكتابة هذا التاريخ باستبعادها للشكل , وترفض 
كل القضايا التي يطرحها الكلام او المجتمع . أئ 
أنها ترفض الخضوع لايديولوجيا معينة . وبالتالي , 
ترفض الالتزام . بالمعنى العميق لمذه الكلمة. 
وبسوق بارت كمثال موذجي هذه الكتابة المحايدة 
البيضاء كتابة كامو لرواية «الغريب» 
:1 , تلك الرواية التي قرأها بارت وهو 
في المصحة وقدم عرضالها في احدى المجلات 
الطلابية . ويلاحظ بارت أن هذه الكتابة تعود بنا الى 
الفن الكلاسيكي , عندما كان هذا الاخير'يجرد 
أداة , لكن الاداة الشكلية هذه المرة لا تخدم 
ايديولوجيا منتصرة , ولا تلجأ طواعية الى الأناقة 


انباء بالأحرى . كتابة بريئة » 


ليش 


دولان بارت . رائد « النقد الجديد » فى فرئسا 


والزخرف ء لأنها قد يعيدان الزمان الى عالم 
الكتاية ‏ والزمان قوة تحمل التاريخ . 


أما الكتابة الشفوية . فظهرت مع بروست 
01351 الذي تخيل شخصياتَ رواياته . آخذا بعين 
الاعتبار كلامها . والأشكال المتعددة التي يتخذها 
هذا الكلام . فبيَا كانت شخصيات بلزاك 1821236 
تقتصر على علاقتها بالمجتمع . نجد شخصيات 
بإفنت ترق للد الخامنة ما: بهذا المنتوى هر 
الذي يحدد موقعها التاريخي : المهنة , الطبقة , 
الثروة » الوراثة , الخ ... في الوقت نفسه , اتجهت 
الكتابة الى كلام البشر الحقيقي . وأصبح الأدب 
عملية اعلامية متبصرة , تستهدف التعبير مباشرة 
عن موقف البشر « المسجونين في لغة طبقتهم. 
ومنطقتهم ٠‏ ومهنتهم , ووراثتهم . وتاريخهم » . )٠١‏ 
وبعد بروست . جاء كينوه 0011626810 الذي رسم 
الحدود الخاصة بكلام كل شخصية من شخصياته . 
وعودة الكتابة الى الكلام عبرت ؛ في نهاية المطاف , 
عن مضمون التناقض الاجتاعي . ويشير بارت الى 
أن جزءا كبيرا من المؤلفات الادبية الحديثة يتخلّله 
حلم بكلام طبيعي يحاكي الكلام الاججاعي بكافة 


أنواعه . 

ويتضح هذا الحلم في الشعر الحديث خاصة . 
فالشعراء المحدثئون يفهمون الشعر. لا على أنه 
ممارسة ذهنية . او حالة نفسية , وانما حلم بلغة رائعة 
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ذك 


الام , 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر . العدد الثاني 


نضرة . لذا . يرى بارت أنه من الصعب ؛ بل من 
الث الحديث عن الكتاية او الأحساسيس 
الشاعرية . ويعلق على ذلك بقوله : « عندما تجعل 
لغة الشعر من الطبيعة مادة. للتساؤل ... ولا تلجأ الى 
مضمون الحديث او تتوقف عند ايديولوجيا معينة , 
تنعدم القتابة . االااعيقن منواق الأشناليت :9390 

فالشعر الحديث يهدم تلقائيا طبيعة اللغة 
الوظيفية . في هذا الشعر؛ العلامات جرد امتداد 
للكلمة . و« الكلمة الشعرية الحديئة فعل بلا ماض 
مباشر » , 9" وكلمة تشتمل على كافة المعاني التي 
يتحتم عليها اختيار احداها . ويلاحظ بارت أن هذه 
الكلمة أصبحت تنتج وتستهلك بفضول خاص » ونهم 
غريب . والتعطشش اليها جعل منها كلمة « لا انسانية 
مخيفة » . فالشعر الحديث شعر خاص بالأشياء . شعر 
« تصبح الطبيعة فيه مجموعة غير متسقة من الأشياء 
المنعزلة المخيفة ... ما من أحد يختار معنى أو 
استخداما متميزا لهذه الأشياء . ما من أحد يفرض 
عليها تسلسلا معينا .“ما من أحد يقصرها على سلوك 
ذهني معين ... أن انفجار الكلمة الشاعرية يوجد 
شيئا مطلقا ... وهذه الكلمات ‏ الأشياء المزدانة بعنف 
انفجارها وقوته ... تستعبد البشر .... وحديثها حديث 
مليء بالرعب , بعنى أنه لا يقيم علاقة بين الانسان 
وسائر البشر , بل يقيم علاقة بين ذلك الانسان وما 
تحتويه الطبيعة من صور لا انسانية : السراء , 


الجحيم 8 المقدسات 85 الطفولة ٠‏ الجنون 2 المادة 
الخالصة , الخ :40 


في « درخة الصفر في الكتابة » ترتسم الملاميح 
الأولى لمنهج بارت . ويتضح الهدف الذي ظل يسعى 
اليه في كل مؤلفاته . ألا وهو البحث عن 
الايديولوجيات خلف الاقنعة التي تتخفى وراءها 
سواء تعلق الأمر بتاريخ الكتابة , أم تعلق يالالتزام » 
والكتابة كدلالة ,للانتاء الى ايديولوجيا معينة . 


© © © 

واذا فتحنا كتاب بارت الثاني « أساطير » 

١١١١ 35‏ 1907 ) . وجدناه مكونا من 
جزءين : أحدهها تطبيقي , والآخر نظري . يتكون 
الجزء الاول من 56 دراسة قصيرة حول موضوعات 
الساعة , كتبها بارت خلال فترته « الصحفية » التي 
استمرت بضع سنوات . يقول المؤلف في المقدمة إن 
هذه الدراسات « كتبت شهريا على مدى عامين 
تقريبا, من ١144‏ الى ١107‏ ». ويحدد بدقة 
الهدف الذي تسعى اليه : « كانت نقطة بداية هذا 
التفكير . في أغلب الأحيان . احساسا بالضيق ازاء 
الطابع الطبيعي الذى يضفيه كل من الصحافة 2 
والفن . والرأي العام , على الواقع . في حين أن هذا 
الواقع الذي نعيشه تاريخي تماما . باختصار كنت 
أتألم عندما أرى في كل لحظة . الخلط بين الطبيعة 
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4خا 


والتاريخ . عند الحديث عن حاضرنا . كنت أريد أن 
أمسك . في الغرض الزخرفي لكل البدبهيات , 
بالاستغلال الابديولوجي الذي يختبيء 
وراءها . » 2'9 وفي عام 191١‏ , كتنب يقول أن 
الهدف من دراسات « أساطير » ليس سياسيا . بل 
هو أيديولوجي . وأنها تستهدف ذلك الوحش الذي 
يسميه « البورجوازية الصغيرة » واذا كان بارت 
يكتب عن الاساطير المعاصرة فلسبب موضوعي هو أن 
المجتمع الفرنسي المعاصر محال مختار للدلالات 
الأسطورية . والمجتمع الذي يتحدث عنه هو المجتمع 
البورجوازي : « فرنسا كلها تسبح في هذه 
الايديولوجيات التي لا تسمى .: الصحافة , السينا , 
المسرح . الادب , الاحتفالات. العدالة, 
الدبلوماسية , الاحاديث , الجو. الجرائم التسي 
ترتكب , الزواج الذي يقابل بالتأثر , الطعام الذي 
نحلم به ء الملابس التي نرتديها ... كل شيء في 
حياتنا اليومية يرجع الى تصور البورجوازية لعلاقة 
الانسان بالعالم » نحن نعيش القوانين البورجوازية 
وكأنها قوانين بديهية لنظام طبيعي . وكلما نشرت 
الطبقة البورجوازية تصوراتها , اتفذت تلك 
التصورات شكلا طبيعيا » ؛ (0؟) 


0 


هده النصوص الشهرية القصيرة كانت في حاجة 
الى شيء آخر يتوجها . لذا , كتب بارت الجزء المسمئ 
« الأسطورة اليوم » , وهو نص نظري يحاول أن يقدم 
فيه وصفا شاملا للأسطورة , ويعتبر طريقة لقراءة 


ففف 


رولان بارت ء رائد « النقد الجديد » فى غرنسا 


النص التطبيقي ء طريقة توجه القارىء وترشده . 
ويمثل هذا النص النظري مرحلة هامة في تطور بارت 
الفكري . صحيح أنه يصف أساطير اليم . لكن 
هذا لا يتعارض مع ما عمد اليه في « درجة الصفر في 
الكتاية » . بل يكمله . خاصة أن المؤلف اكتسب في 
الفترة التي تفصل بين الكتابين مزيدا من الخبرة في 
المجالين السياسي والنظري . قبل أن يدخل مجال 
اللسانيات 11281115610136آ نبائيا . 

و« الأسطورة اليم » نص يأتي في نهباية 
الكتاب . ويشير الكاتب صراحة الى أنه كتبه بعد 
النصوص التطبيقية التي نشرت في شكل مقالات في 
محلات مختلفة . 

والسؤال الذي يفرض نفسه نتيجة لوضع الجزء 
التطبيقي قبل الجزء النظري هو: هل يكن الفصل 
بين النصوص النظرية وسلسلة طويلة من القطع 
الوصفية ؟ أو ليس هذا الفصل يعتبر تجاهلا للعلاقة 
الوثيقة بين النظرية والتطبيق ؟ والرد هو أن هذا 
الترتيب يكشف عن مسيرة بارت الذهنية . فهو يبدو 
دائها وكأنه في معركة بين التطبيق وتنظيره . ونلمس 
هذا بوضوح في مؤلفاته التي تتميز بحركتها وتطورها 
الدائم المستمرء كما أن مراكز اهتامه تبدو متباينة الى 
أقصى حد , ويبدو منهجه في تطور دائم مستمر. 

قد تختلف النظرية اذن , من كتاب لاخر . لكن 
اهدف الذي يسعى اليه بارت يظل واحدا . هذا 
الهمدف هو البدهيات الزائشة . وكل ما يبدو 


الي اساُيي يي ع ا ا م 


(19)« أساطير». ص 7. 
20١ (‏ )المرجع السابق .ص 5849 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عثر ‏ العدد الثاني 


« طبيعيا » . تلك أمور تخضع دائما للايديولوجيا 
السائدة . ومن ثم كان الاتهام الذى وجهه بارت الى 
. نوع معين من النقد .ء هو النقد الجامعي 
« البورجوازى » . ومها اختلفت الاقنعة . فان 
البديهيات سالفة الذكر تعمل على افقاد التاريخ 
طابعه التاريخي.وتزعم الوصول الى العالمية . ويرتبط 
هذا السعي في حد ذاته ارتباطا وثيقا بالقسع 
الايديولوجي . اذن مطاردة البديبيات الزائفة وتعقبها 
هثلان استمرارية فكر بارت ورغيته في الكشف , هنا 
وهناك , عن الالتزام التاريخي بكل ما هو خديث , 
سواء كان الكلام مادته الواضحة ‏ كرا هو الحال في 
الأدب ‏ أم مادته الكامنة تحت شيء آخر كالزي , 
والاعلان . والصورة . الخ ... تقابل هذه 
الاستمرارية استمرارية مائلة في ا هجمات التي تعرض 
لها بارت , خاصة تلك التي شنها عليه ريمون بيكار 
0 .12 صاحب المدرسة التقليدية في النقد, 
وج . مونان 8013312 .6 . والملاحظ أن بارت 
يتوقف من أن لآخر أثناء مسيرته التي تلتزم بالخط 
لمستقيم لكي ينظر التطبيق . ويقيم استراتيجيعه , 
ويصحح مسارها . 

ما هي الأسطورة ؟ انها . أولا . ما يعرفها به 
القاموس : « تقليد يكشف عن واقع طبيعي , أو 
تاريحي , أو فلسفي, من خلال المجاز أو 
الاستعارة » . وهذا هو معنئى الأسطورة عند اليونان . 


١ 


ثم أصبحت الأسطورة عملية « تضليل . وشيئا 
عابثا . مخادعا » , وفي النهاية . تحولت الى سنّة أو 
« كود » 0006 » . واذا تركنا يجال المعاجم , وجدنا 
بارت يستخدم في حديثه عن الاسطورة العبارات 
التالية : الاسطورة « كلام». و« رساللة » 
.؛.؛, و« نظام للتواصل » . الاسطورة « لا 
يمكن ان تكون شيئا أو تصورا . أو فكرة . يل هي 
شكل ومعنى » . 2 والأسطورة لا تعرف بمادة 
رسالتها , وانما بالطريقة التي تنقل يها هذه الرسالة . 
اذن . كل شيء يمكن أن يكون أسطوريا ؟ يقول 
بارت : « نعم , فيا أظن ... أي مادة في العالم يمكن 
أن تنتقل من د المغلق الصامت الى حالة كلامية 
مفتوحة يمكن أن يمتلكها المجتمع .»9 ويما أن 
الكلمة الاسطورية رسالة . فهي يمكن ان تكون شيئا 
آخر غير الكلام : الكتابات , والصور, والكلام 
المكتوب . والتصويرء والسينا . والريبورتاج 
الصحفي . والاعلانات , ... كل هذا يمكن أن يكون 
أساسا للكلمة الأسطورية . 

الأسطورة . في رأي بارت . تنتمي الى علم 
العلامات 56111010816 . وهو يعرفها من وجهة 
نظر ذلك العلم يقوله : « الأسطورة كلمة فقدت 
طابعها السياسي » 9" . ولا بد من اعطاء كلمة 
سياسة هنا معناها العميق . واعتبارها مجموعة من 
العلاقات الانسانية في بنيتها الحقيقية , الاججاعية . 


حم ل ع ا من 


١١ (‏ ) المرجع السابق , ص 5١5‏ . 
( 11 )المرجع السابق , ص 5١١‏ , 
( 71 ) المرجع السابق , ص 817؟ . 
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والأسطورة لا تنكر الأشياء , بل تتحدث عنها . كل 
ما هنالك أنها توضحها ء وتنظم عالما خاليا من 
المتناقضات لأنه خال من العمق بالفعل . يرجع جز 
كبير من الأبحاث المعاصرة الى قضية الدلالة 
520 . فالتحليل النفسي ٠‏ والينيوية . 
وبعض المحاولات الجديدة التي قام بها باشلار 
لع ع8 فى مجال النقد . لا تدرس الواقعة الا 
بالقدر الذى تدل به على شيء ما . والتسليم بدلالة 
معينة يعني الالتجاء الى علم العلامات . وجدير 
بالذكر أن « علم العلامات علم أشكال ء ما دام 
يدرس الدلالات بغض النظر عن مضمييها . » 9؟) 
وينتهي بارت الى أن الأسطورة جِنء من علم 
العلامات . بوصفه علم شكلي . والايديولوجيا , 
بوصفها علم تاريخي . 

يسلم علم العلامات بالعلاقفة بين الدال 
122 11لع51 والمدلول 918221116 . ويكتسب وحدته 
وماسكه على مستوى الاشكال , لا المضامين . ويحاله 
الضيق لا يمتد الا الى الكلام . وهو لا يخضع الا 
لعملية واحدة : القراءة أو التفسير . 

في الاسطورة . تجد الدال والمدلول والعلامة 
56 . لكن الاسطورة نظام 8537516106 خاصض 
« يبني ابتداء من سلسلة من العلامات الموجبودة 
سلفا . أي أن العلامة في النظام الاول تصيح دالا في 
النظام الثاني . يهلم جرا» . ”© يرد في 


اهف 


رولان يارت رائد « التقد الجديد » لى فرنسا 


الأسطورة نظامان من العلامات : أحدها لغوي , وهو 
الكلام الذى تستولى عليه الاسطورة لكي تبني 
نظامها الخاص . والآخر هو الأسطورة ذاتها ويسميه 
بارت « ما وراء الكلام » 1228286 - 11612 , 
لأنه لغة ثانية يجرى بها الحديث عن لغة أولى . لذا » 
يخضع علم العلامات الكتابة والصورة لنفس 
النائلة فهو نظ الى عل نويا عل اننا علقنة 
تصل الى الأسطورة وهي محملة بذات الوظيفة 
الدالة . 

على مستوى اللغة ؛ يسملى يارت الدال 
« معنى » 5685 , وعلى مستوى الأسطورة يسميه 
« شكلا » . أما المدلول فيسميه « تصورا » 
+2026 . والدال في الأسطورة شكل ومعنى ٠‏ في 
أن واحد . وعندما يصبح المعنى شكلا , يتحول الى 
فراغ . ويوجد هنا . حسب قول بارت «١‏ تراجع غير 
طبيعي من العنى الى الشكل . من العلامة اللغوية 
الى الدال الأسطوري » . 9" ولا يعني هذا التحول 
أن الشكل يلغي المعتى . كل ما هنالك أنه يجعله 
فقيرا . ويفقده قيمته . يظل المعنى حيأ , ومن حياته 
هذه يتغذى شكل الأسطورة . والائتفال المستمر من 
الشكل الى المعنى هو الذي يعرّف الاسطورة . 

أما التصور . فيشتمل على معرفة معينة للواقع » 
وان كانت مشوشة أساسا . والتصور يؤدي وظيفة 


تذكرنا بفرويد ومذهبه النفسي . وكما يمكن أن يكون 


سل سس سي سس 


( 4" ) امرجع السابق ٠‏ صن 5١8‏ . 
( 6 ) المرجع السابق ٠ص 599١‏ . 
(56 ) المرجع السابق . ص 8؟؟ . 
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يت 


عالم الفكر. المجلد الثائى عشر ‏ العدد الثاني 


للمدلول الواحد أكثر من دال . يجد التصور 
الاسطوري أمامه عددا غير محدد من الدالات . 
ويقابل فقر الشكل الكيفي ثراء التصور المفتوح على 
التاريخ كله . ويقابل كثرة الأشكال الكمية عدد 
صغير من التصورات وتكرار التصور في أشكال مختافة 
يمكن القارىء من تفسير الاسطورة . ويؤكد هذا عدم 
وجود أية علاقة منتظمة بين حجم الدال وحجم 
المدلول . ففي الأسطورة ٠‏ يكن أن هتد التصور الى 
كمية كبيرة من الدالات . على سبيل المثال ؛ يمكن 
ان يكون كتاب بأكمله دالا لتصور واحد . 


والأسطورة لا تخفي شيئا ء وتتمثل وظيفتها في 
تغيير الشكل , لا الغائه . عند فرويد . يغير المعنى 
الكامن للسلوك معناه الظاهر . كذلك في الاسطورة » 
يغير التصور شكل المعنى , لكنه لا يلغي المعنى 
ذاته . هكذا لا يوجد أى صراع بين الشكل والمعنى , 
لأنهما لا يوجدان في نفس النقطة أبدا . 


وحسب التركيز على الأول او الثاني .أو الاثنين معا 
نجد أنواعا ثلاثة من القراءة يقول عنها بارت : 


) اذا نظرت الى الدال الخاللي ( من المعنى‎ ١ 
تركت التصور هلأ شكل الاسطورة . بلا لبس أو‎ 
ووجدت نفسي أمام نظام بسيط , تصبح فيه‎ ٠ غموض‎ 
الدلالة حرفية . هذه الطريقة هي , على سبيل‎ 
, المثال , الطريقة التي يتبعها منتجو الاساطير‎ 


( 737 ) المرجع السابق , صن 8" 56 . 
( 18 ) المرجع السابق , ص 986 . 


لذ 


كالمحرر الصحفي الذي يبدأ من التصور ثم يببحث 
عن شكل له . 

 "‏ اذا نظرت الى الدال الملآن . ميزت فيه 
الشكل بوضوح . وبالتالي , التغيير الذي طرا عليه , 
واستطعت أن أحلل دلالة الأسطورة .. 


اذا نظرت الى الدال على أنه جموعة مكونة 
من شكل ومعنى » تلقيت معنى غامضا. ") 
الطريقتان الاولى والتانية ثابتتان تحليليتان . كل 
منهما تهدم الأسطورة , اما بابرازهدفها أو بالكشيف 
عنها , اما الطريقة الثالثة فديناسكية . وهي تجعمل 
القارىء يعيش الاسطورة كما لو كانت حقيقية وغير 
حقيقية في أن واحد , والانتقال من الايديولوجببا الى 
علم العلامات يحتم اعتاد الطريقة الثالئة. لأن 
قارىء الاسطورة هو الذي يقع عليه عبء الكشف 
عن وظيفتها الأساسية . » فالاسطورة تقرأ على أنها 
مجموعة منتظمة من الوقائع , بينا هي لا تعدو أن 
تكون جموعة منتظمة من العلامات » . 2) 


ويصف بارت الأسطورة بأنها « لغة مسروقة » . 
فعندما يكون المعنى ملانا . تستولى الاسطورة عليه 
كله . هذا ما يحدث للغة الرياضيات مثلا . فهي , في 
حد ذاتها . لغة غير قابلة للتغيير . لغة اتخذت كافة 


الاحتياطات اللازة ضد التفسير . لذا . تستطيع 


الاسطورة أن تستولي عليها استيلاء تاما . وذلك لأن 
الأسطورة قادرة على الوصول الى أي شيء ٠‏ قادرة 


على افساد أى شيء . ولغة الشعر لغة أخرى تفاوم 
الاسطورة يعدر الامكان . على سبيل المثال . يحاول 
الشعر المعاصر جاهدا أن يحول العلامة الى معتى . 
ولرمما كان هدفه الأمبل هو الوصول , لا الى معنى 
العلامات . وانما الى معنى الأساء ذاته . تحاول لغة 
الشعر أن تستحضر طاقة المدلول . ومن هنا . كان 
امتناع الشعر الحديت بأنه وحده دلم بالأشباء ذاتها . 
لذا . » بؤكد .. ذاته دائها على آنه عملية فل للغة ... 
ومعاومة الشعر هي التى بجعل منه هرسة سهلة 
للأسطورة : تاسر الاسطورة فوضى العلامات 
الظاهريذ . وتحوها الى دال خال ستخدء للدلالة على 
الشعر . « )19) 

ويتساءل بارت : ما داء الأمر كذلك , ألا يوجد 
سلاح بمكن اسنخدامه ضد الأسطورة ؟ ويرد قائلا : 
« أجل . وأفضل سلاح هو انتاج الاساطير 
الصناعية . يكفي أن نجعل من الأسطورة ذاتها 
نفطة انطلاق نحو سلسله أخرى من العلامات , أي 
أن نجعل من دلالاتها بداية لأسطوره نانة . وبقدم 
لنا الأدب أسله لهذه الاساطير المصطنعة . ويذكر 
بارت من بينها رواية ج . فلوببر « يوفاروبكوشبه » 
أعطعناءه2 أ لنولانده8 . عل بطلا هذه الرواية 
بورجوازية معبنة . ويمكن اعبار حدينههما حدييا 
أسطوريا . ومن التفاء التصور والمعنى , في هذا 
الحديت الاسطورى ‏ وهو بتابة نظاء أول ‏ تتكون 
دلالة ثانية هي بلاغة البطلين . هنا , بتدخل فلوبير 
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رولان بارت ١‏ رائد « القد الحديد » فى قرنسا 


ليجعل من تلك البلاغة شكلا لنظاء جديد . اما 
الدلالة النهائة . فهي الروابه ذاتها . وبشيّه باب 
العملية التي قام بها فلوبير هنا يترسم الاثار. 
واستطاع فلوبير أن « يوجد لعضة الواقعة مخرجا 
صريحا. من وجهة نظر علم الدلالات 
16 .هه فلفد نجنب . على الأقل , الخطأ 
الأكبر الذى قع فيه المستغلون بالادب , آلا وهو المخلط 
بين الواقع الانديولوجي والواقع العلامي » 257 . من 
الناحية الايديولوجية , لا تتوفف واقعية الأدب على 
اللغة التي يتحدث بها الكاتب ففط , فاللغة شكل , 
وكل ما يمكن أن تكونه هو آن تكون أسطورية آم لاء 
كا هو الحال في « بوفار وبيكوشيه » . ازاء هذا 
الوضع . يضطر النفد الى استخدام منهجين مختلفين : 
اما أن بعالج واقعبة الكاتب على آنها مادة 
أيديولوجية ٠‏ أو أن بعالجها على أنها مادة علامية . وقد 
يتمثل الحل الأمثل في تضافر المنهجين معا . وعدم 
الخلط بينهما . لأن منهج الايديولوجيا مختلف عن 
منهج علم العلامات . 

قال بارن ؛ عندما عرّف الاسطورة , أنها كانت 
أولا يحازا أو استعارة . ثم أصبحت عملية تضليل 
وخداع , وأخيرا سنّة . واذا رجعنا الى النصوص 
التطبيقية في « أساطيز » لمسنا تطور الاسطورة ومقا 
لهذا المفهوم . 

قد « الأسطورة ‏ الاستعارة « أولا الى ما 
يسميه بارت « عالم الالحة » . ذلك العالم الذى يؤمه 


14 ) المرجع السابق » ص 587 . 
( 0 ) المرجع السايق ص 5568 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


المصارعون , والممثلون . ونجوم السيتا ء والادياء , 
الخ ... وعملية التأليه التي تقوم بها الأسطورة هي ما 
يلفت النظر لأول وهلة . ومن المعروف ان الاسطورة 
تشتمل ضمنا على الاستعارة والرمز. فبا يتعلق 
بالمصارعة الحرة . مثلا , القضية هي تعارض الخير 
والشر . وفما يتعلق بالممثل . القضية » هي نوع من 
الشعد ‏ فالتكل متريك خل المسرية + ]والسامة: 
وهو يقوم بدور أو أدوار محددة . لكن الصورة 
الفوتوغرافية تقدمه في صورة زائفة . يفقد فيها صوته , 
وو « تعيم سانا غايهاء هكذا علب الصو 
الارضاع . فهي لا تقدم الممثل كبطل . من خلال 
الادوار التي يقوم بها . واتما من خلال حياته الخيالية 
التي تعير عنها الصورة . 


وتظهر « الاسطورة ‏ الاستعارة » من خلال 
بعض العلامات . الا أن هذه العلامات تفتقر أحيانا 
الى الصراحة والوضوح . ويسوق بارت مثالا لذلك 
فيلم منكييفتش « يوليوس قيصر » . حيث يعرف 
الرومان من خلال قصة شعرهم التي تغطي الجبين . 
وعرقهم ( باستثتاء يوليوس قيصر ) . والعرق هنا 
علامة : الكل يعرق لأن الكل يناقش شيئا ما 
بداخله . تأثر الشعب بموت قيصر والادلة التي ساقها 
انطونيو . وعرق الشعب هي علامة لمدى انفعاله 
وعجزه في آن واحد . 

قفي محال الملاكمة يتحول كل شيء الى علامة . 
اذا شاهدنا مباراة في الملاكمة . استطعتا أن نتساءل 
عبا اذا كانت الضربات تؤلم المتلاكمين أم لا . 
واستطعنا أيضا أن نتساءل عا يفكر فيه الملاكم . 
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وردود فعله . وتواياه . اما في مجال المصارعة الحرة فلا 
نجد شيئا كهذا . لأن المصارعة الحرة ليست رياضة » 
وانما عرض يظهر فيه كل شيء . كا هو الحال في 
المسرح الاغريقي أو البانتوميم . فالمصارع الحر 
يفرض علينا قراءة معينة . من خلال مظهره ٠.‏ فهو 
يلبس قناعا يلتصق بوجهه , ويجرد ظهوره يعلن عن 
الطريقة التي سيتم بها لقاؤه مع الخصم . وكل شيء 
ما يجرى بعد ذلكه يؤكد ما سبق ان أعلن عنه ذلك 
القناع : الحركات . التعبير عن الحقد أوالالم. 
الخ .. ولابد من المبالغة . بطبيعة الحال . لكي 
تتحول الحركات الى علامات . تلك هي . مثلا » ركلة 
القدم التي ينتقم بها المصارع من زميله المهزوم 
المطروح أرضا . وهذا هو الغرض من الضربة 
المفاجئة التي تسدد أثناء التوقف . ضر بة لا يراها 
الحكم , وانما جعلت لكي يراها الجمهور . ولابد من 
أن يراها الجمهور لكي تبلغ غايتها . مما يؤكد أن 
الملاكمة رياضة . بينا المصارعة الحرة عرض في المقام 
الاول . 


والكاتب شأنه شأن الممثل والمصارع . فهو أيضأ 
آلة . ويتحدث بارت عن الطريقة التي يقضي بها 
اجازته فحسب . فهو يأخذ اجازة كالعامل . 
والموظف . وغيرها . لكنه يختلف عنهما , لأنه يعد 
دائها كتابا جديدا أثناء الاجازة : فهو يقرأ يروفات . 
ويدون ملاحظات . ويقرأ كتبا . ومن ثم . يأخذ 
اجازة تختلف عن اجازات سائر البشر . 


' قلنا ان بعض العلامات قد تفتقر الى الصراحة 


المستهلك . فاذا كانت قصة الشعر في فيلم « يوليوس 
قيصر » سالف الذكر لا تفي بالغرض , أي لا تقول 
في كل لحظة : « انا قصة شعر رممانية » فمعنى هذا 
أن مصفف الشعر. ومصمم الديكور قد فشلا في 
مهمتهما . بل ان الفيلم كله قد فشل . والعلامة هنا 
قناع بالمعنى الذي كان يعطي هذه الكلمة في المأساة 
الاغريقية . أي انه لا يخفي شيئا . بل على عكس 
ذلك يساعد على ابراز ذلك الشي ء . 


وسرعان ما تحولت « الاسطورة ‏ الاستعارة » 
الى « أسطورة كاذبة » . نلمس هذا التحول . وان 
كان كامنا » في مقال « الكاتب في اجازة . الذي 
سبقت الاشارة اليه . تندس الاسطورة بين الواقع 
وادراكنا له . كبا أسلفنا : هذا هو وضع الجريدة بين 
الحدث والقارىء . والاعلان بين المنتج والشاري , 
والناقد بين العمل الادبي او الفني «المتلقي . هذا 
التدخل هو موضع الكذب .ء أو « الالتواء 
الايديولوجي » كبا يسميه بارت . ولا ينبغي ان تؤخذ 
كلمة كذب هنا بعناها المطلق . بل على أنها مخالفة 
للحقيقة . الناقد . مثلا . قد يصاب بالعمنى , ولا 
يفهم كتابا فلسفيا شهيرا . لا غرابة في ذلك . لكن 
الغريب هو أن يعترف بأنه لا يفهم شيئا . ولو أنه 
فعل . لتلاشت إسطورة الناقد العالم بكل شيء . 
وحلت محلها صورة انسان عاجز يعترف بعجزه . 
لكن ... هذا الاعتراف في حد ذاته تضليل وخداع . 
لأن الثاقد لا يقول ما يراه , ولا يرى ما يقوله . ففي 
كل مرة يقول فيها : « لا أفهم شيئا » يعني بقوله 


هذا شيئا آخر : « لا يوجد شيء يستوجب الفهم » . 


ون 


رولان بارت رائد « التقد الجديد » في فرتنا 


ونجد موقفا مماثلا في العلاقة بين القذارة والمنظفات 
الحديئة » وهي علاقة قد تبدومادية بحتة لأول وهلة . 
عندما تتدخل الاعلانات بين المنظفات . وادراك المرء 
ها . تعطي رؤية مختلفة كل الاختلاف عن هذه 
العلاقة . « أومو» 08030 و« برسيل » 261511 مثلا 
يهاجمان القذارة من زوايا مختلفة , بأسلحة مختلفة . 
كلاها « يغسل أكثر بياضا» , بطريقة مختلفة لكن 
المنتجين لا يتنافسان حقا في الواقع . بل انها 
بالأحرى حليفان في معركة واحدة : من أجل 
النظافة . على كافة المستويات . ما دامت تنتجههما 
شركة واحدة . ومهمة الاعلان هنا هي. اعادة توجيه 
رؤية المستهلك لوظيفة المنظفات . وحجب القضية 
الحقيقية , ألا وهي : تشجيع البيع . 

و« الأسطورة ‏ الكاذبة » على علاقة أيضا 
برؤية اجتاعية معينة . قد يتظاهر الناقد بعدم فهمه 
لبعض المؤلفات لأن هذه المؤلفات تدل على عبث 
النقد وعدم جدواه . واذ يفعل , يدافع عن نظام معين 
تعبر عنه الاسطورة . والكذب دائما حقيقة . على 
مستوى أعلى أو مستوى أخر . بشرط أن تكون هذه 
الحقيقة قابلة للتفسير. أي بشرط أن تنتمسي 
الاسطورة الى سنّة معينة . وهنا ننتقل الى المرحلة 
الثالثة ‏ أو الوجه الاخير الذي تتخذه الأسطورة عند 


بارت . 


ويمكن الحديثة عن « الاسطورة ‏ السئّة » لأن 
بارت يبدأ بتكديس قطع وصفية مستقلة لا يربط 
بينها . فى البداية . الا تناوها لموضوعات الساعة . 
وبتكون منها « المعنى » شيئا فشيئا . يقول بارت في 
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مقدمة « أساطير » : « الأشياء المتكررة تعني شيئا 
ما » , لا مرة واحدة ء بل مرتين . لأتها تتكرر على 
مستويين مختلفين : اولا . مستوى القيء الموصوف ء 
أي مستوى المجتمع ٠‏ وثانيا مستوى من يصف ذلك 
الثيء . 

هناك أيضا علاقة بين الاسطورة وخالقها. 
فالأسطورة يرسلها شخص ما , ويتلقاها آخر .-وقراءة 
الاسطورة تدل على المتلقي ٠‏ بينا يدل بناء الأسطورة 
على مرسلها . وهذا هو . أصلا , مفهوم بارت للسنة . 


وتتاسك الاساطير منذ اللحظة التي يستخلص 
فيها المدف الذي تسعى اليه , وهو البورجوازية 
الصغيرة . ونلاحظ انها غير موجودة في التصوص 
الاولى من الكتاب ٠‏ لكن سرعان ما تطل برأسها في 
بداية كل نص من النصوص الاخرى تقريبا . واهتام 
بارت بالبورجوازية الصغيرة » أو البورجوازية فقطء 
هو اهتام « احصائي » . بعنى أن مرسلي الأساطير 
ينتمون الى هذه الطبقة . من وجهة نظره ‏ وأن هذه 
الطبقة هي أيضا العدو الذي يسلّم بالبديهيات'. ولقد 
حدد يارت في بداية كتايه الهدف الذى يرمي اليه وهو 
« العلامية العامة للعالم البورجوازي » . والمهم هنا , 
من يتتبع فكر بارت ٠‏ هو نشأة السّنة عن البناء . أي 
الانتقال تدريجيا من علم الاساطير الى علم 
العلامات . فكل مقال وصفي يسهم في البناء الكلي . 
مثلا » وراء سياق الدراجات الستويى في فرنسا . نجد 
التناقض بين المثالية والواقعية . ومن مجموعة 


الاساطير تتكون 3 شيئا فشيئا 0 عناصر علم 
العلامات الخاصة بالبورجوازية . 


© © © 

وكتاب بارت « عن راسين » 26أع1693 5111 

( 117 ) يعتبر من أهم مؤلفاته . يتلخص منهج 
هذا الكتاب في الآتي : « على الناقد أن يضع نفسه 
في عالم راسين المأساوي . ثم يحاول أن يصف 
سكانه . » 9 هذا ويسعى بارت فيه الى نوع من 
الانتروبولوجيا البنيوية والتحليلية في أن واحد, 
اتثروبولوجيا بنيوية من حيث المضمون , لأن المأساة 
تعالج هنا على أنها مجموعة منتظمة من الوحدات 
والوظائف , وتحليلية من حيث الشكل , لأن التحليل 
النفسي . فيا يبدوء هو اللغة الوحيدة التي تبدي 
استعدادا لتلقي خوف العالم . » "2 وهكذا يتفق 
بحث بارت مع تقاليد المدرستين التحليلية والبنيوية 
ويرسم لراسين صورة متكاملة متعددة الوجوه 
والأبعاد . يقول بارت في بادىء الأمر: « يكاد يكون 
من المستحيل مس الابداع الادبي بدون التسليم 
بوجود علاقة ما بين العمل الادبي وشيء آخر سواه . 
ولطالما رأى الناس أن هذه العلاقة سببية . العمل 
منتج 28001036 . لكن . شيئا فشيئا . حلت محل 
هذه الفكرة فكرة العلامة . قد يكون العمل علامة 
لشيء كامن وراءه . ومن ثم . يعمل النقد على جلاء 
المعشى والكشف عن مدأه.ء خاصة مداه 


لس سبي بس حححيييييجيييييييييييييييييييييييييييييي يي اس ٠ب‏ سس 


. ١ دعن راسين » ص‎ ) 5١ 
. ١ المرجع السابق ص‎ ) "6 ( 


كقر 


الخفي » 27 . وتعوق سبيل هذا النوع من النقد 
عقبات خاصة به : « فى الواقع . معرفة الذات 
العميقة أمر وهمي , ولا توجد سوى طرق مختلفة 
للكلام . وراسين يتيح الفرصة لألوان عدة من 
الكلام , منها التحليلي » والوجودي ٠‏ والمأساوي , 
والسيكولوجي ... واعترافنا بالعجز عن قول الحق عن 
رانتس هو بالنذات" ااععزا ف يديا جات الادب 
الخاصة . » ©"2 وبارت معجب . بطريقة ما » بكل 
ما كتبه النقاد الجدد عن راسين , الا أنه يوضح 
الآني : « اذا أردنا التأريخ للأدب » تنازلنا حتّا عن 
راسين الفرد , وانتقلنا طواعية الى مستوى التكنيك , 
والقواعد , والطقوس ء والعقليات الجاعية » . *") 


وعندما يحلل بارت عالم راسين تحليلا بنيويا , 
يبدأ بهذا العالم نفسه . دون أن يستند الى نظم قائمة 
سلفا . والنظم هنا كامنة داخل العمل نفسه . وتنبع 
منه , وتنتج عن الاتصال به . 

يرى بارت ثلائة أماكن مأساوية في مسرح 
راسين : الغرفة » حيث السلطة أو جوهرها , والسر أو 
الصمت الكامل . والمدخل . حيث ينتظر الناس عند 
الباب , وتصبح اللغة قوية قديرة , والخارج الذي يحد 
من مدى المأساة . ويتخذ كل من الموت » والهمرب 
والحدث . من المكان الاخير مقرا له . لكن حوادت 
المأساة ذاتها تقع في مكان مغلق . وبطل المأساة 


« سجين ». وعندما يتحدث بارت عن 


1 


رولان بارت , رائد « التقد الجديد » فى فرتسا 


الشخصيات . يلجأ الى الاسطورة البدائية : الأب 
الذى يحكم العشيرة . ويتلك كل النساء ويسعى 
أبناؤه الى خلعه ليتنازعوا أشلاء مملكته . في مثل هذا 
السياق ؛ نفهم لماذا جعل راسين من الحب الحرام حب 
الأب لأبنته . أو الأم لابنها او العكس ‏ وقتل 
الأب » وتأمر الأبناء عقدة أساسية لمسرحياته. 
والأسطورة هي التي تمنح عالم راسين ‏ من خلال 
عقدة المسرحيات ‏ قاسكه النهاني . يحكم هذا 
العالم نوعان من الحب . الاول حب يرجع الى أمد 
بعيد , فيا يبدوء أو على الأقل الى الصغر . وهو حب 
منحه الوقت صفة شرعية , ووافق عليه الآباء . 
والثاني حب مباشر قائم على الرؤية . مثال ذلك حب 
فيدرا يبوليت , ونيرون لجونيه . وفي رأي بارت أن 
هذا الحب الأخير هو الحب الحقيقي , وهو الذي يتبلور 
في شكل مأساة . وقتد جذور الحب- الرؤية الى 
النزعة الجنسية العميقة التي تسود مسرحيات رأسين » 
تلك المسرحيات المتأرجحة بين القوة والضعف ء 
والذكر والأثشى . لكل شخصية وجودها الجنسي ٠‏ 
وموقفها من النزاع المأساوي هو الذي يحدد الجنس 
الذي تنتمي اليه . وينشأ الاضطراب بناسبة هذا 
النزاع . ويعبر عنه اهبال الملبس اوتغيير ملامح الوجه 
أو أحمراره . كبا يعبر عنه الكلام او الصمت ٠‏ والطرب 
من الكلام , كبا يقول بارت . هوهرب من المأسأة . 


اذ ذه 411111114414110 


( 70 ) المرجع السابق صن ١9!‏ . 
( 6" ) المرجع السابق ص ١١1١‏ . 


يذذ 


141 


عالم الفكر. المحلد الثائى عشر ‏ العدد الثاني 


يفحص بارت بعد ذلك ما يسميه « مسوقف 
العشق » . مبينا أن الحب عند راسين يعبر عن نفسه 
من خلال السرد . على سبيل المثال » عندما تذكر 
الشخصية أول لقاء استيقظ فيه الحب . تذكره وكأنه 
مشهد حقيقي . ويشبّه بارت مسرحيات راسين 
باللوحات . مبينا أن الصراع بين الظلمة والنور هو 
الصراع الغالب عليها . 


ويرتبط السب الراسيني يجوهر اهم مته : 
« العلاقة الأساسية علاقة سلطة . ولا يستخدم الحب 
الا للكشيف عنها » . 27 لا يعد الحب اذن أساسا 
لمسرح راسين . ان موضوعه الحقيقي هو تدخل القوة 
في موقف غزامي عادي . ويقوم هذا المسح على 
الغنف , مما يقربه من المسرح اليوناني القديم 
والمسرح الاليصاباتي . والعلاقة بين الرجل والمرأة 
عند راسين هي علاقة جلاد بضحيته . لذا , يلعب 
العدوان فيه دورا هاما : « يرتبط كل من الضحية 
والطاغية بالآخر ؛ ويعيش من أجل الاخر ؛ ويستمد 
كينونته من موقفه من الآخر» 9" والبصر سلاح 
الطاغية كذلك . يمكن أن تتخذ الضحية موقفا 
عدائيا , بادئة بالتنديد بالظلم » مهددة بوضع حد 
لحياتها . وجدير بالملاحظة ان العدوان هنا هو لفظي 


بحث . 


المأساة . والانقسام عند راسين مزدوج : « لا يصارع 


الانسان ( عند راسين ) الخير او الشر . كل ما هنالك 


أنه يتخبط بينها » 9 والمونولوج تعبير عن 


ثم تبين يارت الأب فى مسرح راسين . يثل 
الأب ء فى نظر البطل . الماضي الذي لا يستطيع 
الخلاص منه أو الانفصال عنه . ما كان كائن . تلك 
هي سنة الزمان عند راسين . يولد البطل بريثا . لكنه 
يسعى الى الاثم بنفسه لينقذ الأب . واذا كانت سلطة 
الأب آثمة . فعلى الضحية أن تتحمل مسثئوليتها . 
هذا ويقاس بطل مأساة راسين بالجهد الذي يبذله 
لكي يقطع صلته يرمز السلطة . وهنا تنقسم 
الشخصيات الى جموعات ثلاث : شخصية تظل 
متعلقة بالأب » وشخصيات تظل خاضعة للأب » 
لكنها تشكو بطريقة غير مباشرة من هذا 
الاخلاص , وشسخصيات أصيلة ترقي الى مرتبة 
الخيانة . وتتلخص القضية في الآتي : متى وكيف 
تقطع الشخصية صلتها برمز السلطة ؟ يفشمل البطل . 
وينتج فشله عن مفهومه للزمان . فالزمان في نظره 
تكرار خالص . لذا . يقول بارت أن الزمان عند 
راسين « دائري » , والفعل عنده يتحول الى نوع من 
الطقوس . 

أمام البطل حلول ثلاثة : الهرب » او الانتظار» 


أو الحياة . وكلها حلول لا مأساوية . من ثم كان 
سلوكه سلوكا لفظيا . أساسا . الكلمة ء في هذا 


( 0 ) المرجع السابق ص 94 . 
( 30 ) المرجع السابق ص 358 . 
(8؟) المرجع السايق ص 218 . 
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المسرح تعادل الفعل . وهذه الكلمة ‏ الفمل هي 
واقع المأساة الأساسي لأنها تلعب دور الوسيط : « في 
العالم المنقسم . عالم المأساة , لا يتصل اليشى فيا 
بينهم الا بلغة العداء : يصنعون لغتهم ويتحدثون 
عن انقسامهم » .. 9"؟ وفي خاتقة كتابه . يربط 


بارت بين مأساة راسين والأسطورة قائلا : « مأساة . 


راسين هي احدى المخاولات الذكية التي تسعى الى 
منح الفشل بعدا جماليا . إنها فن الفشل حقا . لذا 
تحارب الأسطورة فيا يبدو كلما استولى راسين على 
أسطورة ليحوها الى مأساة , شلّها وجعل منها حكاية 
منتهية . لكن رفض الأسطورة على هذا النحو يصبح 
بدوره أمرا أسطوريا » . (:4) 
يسهم هذا الكتاب مساهمة كبيرة في معرفتنا 
لعالم راسين وابنتيه » ويعد في حد ذاته عملا أدبيا 
خلاقا . فقد استبعد بارت . منذْ البداية ء كل تحيز 
وكل نظرة عقائدية . ووضع نفسه في عالم مسرحيات 
راسين اكثر ما وضع نفسه في عالم راسين . او عالمنا 
نحن . ثم اكتشف الابنية الأساسية لعالم المأساة . 
لقد أثبت منهج بارت فاعلية خاصة في حالة 
راسين . لكن , هل يصلح هذا المنهج للتطبيق على 
كاتب أقل تجانسا وأكثر تنوعا من راسين ؟ 
©6© 


كان كتاب بارت « عن راسين » بداية حرب 


شعواء شنها أنصار المدرسة القدية في النقد . وعلى 


يذ 


رولان يارت . رائد ه البقد الجديد » ف فرنسا 


رأسهم ر. بيكارء على المدرسة الجديدة أو« النقد 
الجديد » . اندلعت نيران هذه الحرب عندما رد بيكار 
على بارت في كتيب عنيف شديد اللهجة ىا يتضح 
من عنوائه : « نقد جديد أم خدعة جديدة ؟ » ورد 
بارت بكتابه « نقد وحقيقة» ١9530‏ ),. حيث 
تحدث عن النقد الججديد عامة وعمليتي القراءة 
والكتابة خاصة . 

يتساءل بارت ؛ لم هذا الهجوم الذي يشن اليوم 
على النقد الجديد ؟ هل يتعلق الأمر برد فعل لا 
أهمية له ؟ أم عودة الى لون آخر من الجهالة ؟ أم 
يتعلق , على عكس ذلك . بقاومة أشكال الحديث 
الجديدة عن الاعبال الادبية ؟ . يلاحظ بارت أن ما 
يستوقف النظرء في الهجمات التي شنت على النقد 
الجديد , هو طابعها الجامعي , وكان شيئا بدائيا أخذ 
يتحرك في نفوس الذين قاموا بها . و« كأننا نشهد 
طقوس إعدام تقارسها جماعة بدائية ضد شخص 
خطير . » 247 كأن المهاجمين قد حلموا بجرح التقاد 
الجدد . وقتلهم . وضر بهم . وجرهم أمام محكمة 
الجنايات والمشنقة . باختصارء بدأ اعدام النقد 
الجديد وكأنه عملية تطهير تجرى من اجل الصحة 
العامة . وما يؤخذ على النقد الجديد ليس جدته , وانما 
كونه نقدا بكل ما في هذه الكلمة من معاني . أي نقد 
يعيد توزيع الادوارء دور المؤلف ودور الناقد . 

لكن , ما هوالجديد في النقد الجديد ؟ يدرك هذا 
النقد ان الوقوف على بنية الأعبال الادبية هي عملية 


اا مس77 لله 
( 4" )المرجع السابق ص 6" . 


( ٠غ‏ ) المرجع السابق ص ١8‏ . 


2١ (‏ ) نقد وحقيقة ص ٠١‏ . 
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عالم الفكر المجلد الثانى عثر . العدد الثاني 


مهتم بها بعض الباحثين . وفقا لمنهسج أو مناهج لا 
يتحدث عنها النقد القديم قط . 

يرى هؤلاء الباحثون أن عملية القراءة يجب.أن 
تتم على مستوى العمل الأدبي ذاته . لكن . من 
ناحية , كيف يكن تجنب لقاء المضامين يعد الوقوف 
على الأشكال ؟. ومن ناحية أخرى ء التحليل 
البنيوي يكلف الكنير , لأنه لا يمكن أن يجري الا 
على مستوى التاذج المنطقية : « في الواقع ‏ لا يمكن 
التسليم بخصية الأدب الا فى نطاق نظرية عامة عن 
العلامات . لكي يكون لنا الحق في الدفاع عن قراءة 
متأصلة للعمل . يجب أن نعرف ما هو المنطق , 
والتاريخ . والتحليل النفسي . باختصارء لكي نعيد 
العمل الى الأدب , لابد من الخروج منه والالتجاء 
الى ثقافة انتروبولوجية . » ('*2 ومنذ اللحظة التي 
يعتزم النقد فيها التعامل مع العمل ذاته . من حيث 
تكوينه ؛ يستحيل عليه عدم التعرض لمتطلبات 
القراءة الرمزية. وهذا ما قام به النقد الجديد 
بالذات . ويقول بارت في هذا الصدد : « يعلم الجميع 
أن هذا النقد الجديد انطلق بوضوح من طبيعة 
الاعبال الادبية الرمزية ». 2 وما قام به هو في 
« عن راسين » من عمليات تحليلية ينتمي الى نوع 
من المنطق الرمزي , وفقا لما صرّح به في مقدمة 
الكتاب . 


ومع النقد الجديد 03 أصبح الناقد كاتبا بدذوره . 


وما الكاتب سوى ذلك الشخص « الذي ينظر الى 
الكلام على أنه مشكلة يشعر بعمقها ولا يعتبره أداة 
أو زخرفا » . 2*9 نتيجة لذلك وجدت كتب في 
النقد . تقرأ كبا تقرأ الأعبال الأدبية . وان كان 
مؤلفوها من التقاد , لا الأدباء . هكذا التقى الكاتب 
والناقد . وأصبحا في وضع واحد يواجهان فيه نفس 
الثيء . ألا وهو الكلام . وفي الوقت نفسه. أي 
الوقت الذي انتقل فيه النقد الى الكتابة » توصل 
الفكر . في قرنتا العشرين الى منطق آخرء ودخل 
نطاق « التجربة الداخلية » . ويدأ البحث عن 
حقيقة واحدة . تشترك فيها كل أنواع الكلام » 
الخيالي منه . والشاعري ... لأنها حقيقة الكلام 


ذاته . 


عندما يتكلم لاكان 1.3682 مثلا عن التحليل 
النفسي . يستبدل تجريد المفاهيم التقليدى يصورة 
تنتشر انتشارا تاما في محال الكلمة » بحيث لا يمكن 
الفصل بين المقال والفكرة » وتصبح الكلمة ذاتها 
حقيقة . في حال آخر . عندما تخلى ليفي ‏ ستروس » 
الاعآ في « النيىء والمطبسوخ «ى 
أثنات 0616 611ن) عرآ عن فكرة « التطور» العادية 
اقترح لغة جديدة للتغيير . وقال ان الكاتب مسئول 
عن الشكل الذى يختاره . وكان هذا شيئا جديدا لم 
يعتده الناس في العلوم الانسانية . هكذا ندخل . فوا 
يرى بارت . أزمة عامة ريما كانت ها أهمية انتقال 


اأنوفات 


('8 ) المرجع السابق ص 57 . 
( "2 ) المرجع السابق ص 2١‏ . 
( غغ ) المرجع السابق ص 24 . 
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أوروبا من العصر الوسيط الى عصر النهضة . 
وأصبحت هذه الازمة « حتمية » منذ اللحظة التي 
اكتشفت فيها طبيعة الكلام الرمزية : « هكذا . أعيد 
النظر في كل ما يمسه الكلام : الفلسفة ء والعلوم 
الانسانية , والأدب . وهذا بلا شك هو السياق الذي 
يجب أن نضع فيه النقد الادبي اليوم ... فيا هي علاقة 
العمل الادبي باللغة ؟ واذا كان العمل رمزياء فيا 
هي القواعد التي يجب أن تخضع للا قرائته ؟ وهل 
يمكن ايجاد علم خاص بالرموز المكتوبة ؟ هل يمكن 
أن يكون كلام الناقد كلاما رمزيا ؟ 240 , 

يما لاشك فيه وفي هذا نتفق مع بارت كل 
الاتفاق ‏ أن القراءة الجمع 21516116 التي حلت 
حل القراءة المفردة هي من اهم ما جاء به النقد 
الجديد . قد يظن كل عصر أنه وقف على المعنى 
الأمئل للعمل الأدبي . لكن . يكفي أن نوسع نطاق 
التاريخ لكي يتحول المعنى المفرد الى عدة معان , 
والعمل المغلق الى عمل مفتوح . هكذأ « يتغير 
تعريف العمل الادبي ذاته . ولا يبقى واقعا تاريخيا 
وأنما يصبح واقعا انثربولوجيا . ما دام التاريخ , أيا 
كان نوعه . لا يستنفذ معناه . وتنوع المعاني يشير الى 
استعداد العمل للانفتاح . وفى الوقت نفسه . يكتسب 
العمل عدة معاني , نتيجة لبنائه , 'لا نتيجة لعجز 
الذين يقرأونه . في هذا تكمن رمزيته . فالرمز ليس 
الصورة , بل تعدد المعنى ذاته . » 0©) 
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رولان يارت . رائد « التقد الجديد » في فرتسا 


وأيا كان رأي المجتمعات ٠‏ تر الأعمال الادبية بها 
بوصفها اشكالا تتخذ معاني مختلفة : « العمل 
خالد . لا لأنه يفرض معنى واحدا على أناس 
مختلفين , وانما لأنه يوحي بمعان مختلفة لرجل واحد , 
يتكلم نفس اللغة الرمزية » في أزمنة متعددة  »‏ 4) 
لوكان للكلمات معنى واحدا مسجلا في القاموس , ولو 
لم تكن هناك لغة ثانية تحرره يقين اللغة » . لما وجد 
الأدب . واللغة الرمزية التي تنتمي اليها الاعبال 
الادبية لغة « جمع » من حيث البنية . فكل كلمة 
- المقصود بالكلمة هنا العمل الادبى ‏ تنشا عنها 
معان متعددة . ولعل أفسل تعريق' للخل الادين. هو 
الآتي : « لا يحيط بالعمل , أو يوجهه موقف معين . 
ولا توجد حياة عملية تقول لنا ما هو المعنى الذي 
يجب أن نعطيه له .... لأن غموض العمل غموض 
خالص ... فهو منفتح على كافة المعاني ... طيعا. 
اذا أضفت موقفي الى قراءتي لعمل معين » استطعت 
التغلب على غموضه .. فالعمل لا يستطيع الاحتجاج 
على المعنى الذي أعطيه له , ما دمت أخضع أنا 
نفسي لقواعد اللغة الرمزية التي يقوم عليها . أي ما 
دمت أقبل أن أسجل قراءتي في يجال الرموز» . (4؛) 
واذا ابتعد العمل عن أي موقف , أصبح أمام من 
يقرأه او يكتبه سؤالا مطروحا . ويحالا لبحث دائم 
عن الكللات . 

واذا كان للعمل معان متعددة . من حيث المبداً . 


( 6غ ) المرجع السابق ص 294 . 
1 ) المرجع السابق ص 50 . 
( لا ) المرجع السابق ص 085 . 
( 4 ) المرجع السايق ص 088 . 
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عالم الفكر المجلد الثانى عقى ‏ العدد الثاني 


انتهى حتا الى نوعين مختلفين من النقد . قد يستهدف 
النقد فيه كافة المعاني التي يشتمل عليها . وقد 
يستهدف معنى وأحدأ من هذه المعاني . ولا ينبغي 
الخلط بين هذين الحديثين بأي حال من الاحوال » 
لأن مادة كل منهما وأحكامه مختلفة عن مادة وأحاكم 
الآخر. ويقترح بارت اطلاق اسم « علم الأدب » او 
الكتابة على النقد العام الذي يتناول تعد المعاني . 
وأسم « النقد الأدبي » على: النقد الآخر الذي يعبر 
صراحة عن نيته في اعطاء معنى خاص للعمل 
إلادبي . لكنه التفرقة لا تكفي . لأن اعطاء المعنى لا 
يمكن أن يكون مكتوبيا أو صامتا , ولابد من الفصل 
بين « قراءة » العلم الادبي و« نقده » . فالقراءة 
عملية مباشرة , أما النقد فيلجأ الى كلام وسيط هو 


كيف ومتى يمكن أن يوجد علم الأدب ؟ يقول 
بارت إن تاريخ الأدب موجود من مدة طويلة . لكن 
علم الأدب لم يوجد يعد , لأئنا « لم نعترف بعد 
اعترافا كاملا بطبيعة المادة الادبية . وهي مادة 
مكتوبة . ومنك اللحظة التي نسلّم فيها بأن العمل 
الادبي مادة مكتوبة ... يمكن الحديث عن علم 
الأدب ... ولا يمكن أن يكون ذلك العلم علم 
مضامين ... بل يكون علم الظروف التي أوجدت 
المضمون أي الاشكال ... ولسوف بهتم بالتغييرات 
التي تطرأ على المعنى ... ولن يفسر الرموزء بل تعدد 
معانيها . » (44) 


يمكن أن يستند علم الأدب في البداية الى الناذج 
التي تقدمها اللسانيات . فعالم اللسانيات يقبل 
غوذجا افتراضيا للوصف . يستطيع . انطلاقا منهء 
الوقوف على الطريقة التي تنشأ بها الجمل الى مالا 
نهاية » في لغة ما يمكن تطبيق مثل هذا المنهج على 
الاعبال الادبية . فهذه الاعمال أشبه يجمل كبيرة 
مشتقة من لغة الرموز العامة : « تستطيع اللسانيات 
أن تقدم للأدب هذا النموذج التوليدي . وهو مبدأ أي 
علم , ما دام الأمر يتعلق دائما بالالتجاء الى يعض 
القواعد لتفسير بعض النتائج . اذن . لن تكون مادة 
علم الأدب : لم يجب أن نقبل هذا المعنى أو ذاك . 
بل لماذا يمكن قبوله ؟ » 2*9 هذا بالنسية للعمل 
الادبي . لكن . كيف يتحدث علم الأدب عن 
المؤلف ؟ لا يستطيع ذلك العلم الا أن يربط بين 
العمل الادبي والأسطورة . فنحن « غميل عامة ... 
الى الاعتقاد أن الكاتب يستطيع أن يطالب بعنى 
عمله الأدبى وأن يعرّف ذلكالمعنى بأنه شرعي.من 
ش . كانت الاسئلة اللامعقولة التي يوجهها الناقد الى 
الكاتب الميت . الى حياته , ونواياه » لكي يؤكد لنا 
معنى عمله : نريد بأي ثمن أن نحمل الموتى » أومن 
يقوموا مقامهم . على الكلام : الفترة الزمنية التي 
عاش فيها الكاتب , والأتواع الأذبية » والمعاجم 
المعاصرة له . الخ .. أكثر من هذا . يطلب منا أن 
ننتظر حتى يموت الكاتب لكي نتمكن من الحديث عنه 


بموضوعية » وهذا قلب غريب للأوضاع 600 


( 5غ ) المرجع السابق ص 57 . 
( 60 ) المرجع السايق ص 88 . 
0١ (‏ ) المرجع السابق ص 1ه . 
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لابد اذن من اعادة توزيع المواد التي سيتناوفا 
علم الأدب . المؤلف والعمل الأذبي مجحرد نقطة 
انطلاق لتحليل يجري في مجال الكلام . لا يمكن أن 
يوجد علم عن دانتي ٠‏ أو شكسبير , أو راسين . كل 
ما يمكن أن يوجد هو علم الحديث عن هؤلاء . 
وسيكون لذلك العلم يحالان كبيران حسب العلامات 
التي سيتناوها . يششتمل المجال الاول على العلامات 


الأصغر من الجملة . أي سات اللغة الأدبية في ” 


مجموعها . ويشتمل الثاني على العلامات الاكبر من 
الجملة , اي أجزاء الحديث التي يمكن أن نستخلص 
منها بناء السرد او الرسالة الشعرية . الخ ... هكذا 
يبخضع النص الادبي لتحليل اكيد ؛ لكن . من 
الواضح ان هذا التحليل لن يُتد الى فائض هائل من 
حيث الكم . 

ولن تنصبٌ الموضوعية المطلوبة في هذا العلم 
الجديد على العمل الأدبي مباشرة-. وائما على طريقة 
فهمه . ولن هتم علم الأدب بالطريقة التي أوجدت 
العمل . وانما بالطريقة التي تم فهمه بها في الماضي 
والتي يفهم بها اليوم . لن يقدم علم الأدب معنى 
معينا ٠‏ بل يصف الطريقة المنطقية التي تنشأ بها 
المعاني بحيث يقبلها منطق البشر الرمزي . عندما 
عبر بارت عن هذه الآراه . أي عام 1937 انتهى 
الى أن الطريق أمام نشأة علم الأدب ما زال طويلا . 
والسؤال الآن هو : هل وجد علم الأدب أم لا . وأي 
مرحلة من الطريق قطع ؟ 


أما النقد. فشيء مختلف عن علم الأدب . 
فالنقد يعالج المعاني . أما العلم فينتجها . والنقد ء 


ك1 


رولان يارت . رائد « اليقد الجديد »قي قرنسا 


كبا سبق أن قلنا على لسان بارت . يحتل مكانا وسطا 
بين العلم والقراءة . وعلاقة النقد بالعمل الأدبي 
علاقة شكل بعنى . لا يستطيع الناقد أن يدعي 
« ترجمة » العمل ترجمة واضحة ء لأن ما من شيء 
أوضح من العمل ذاته . كل ما يستطيعه هو« توليد » 
معنى معين مشتق من شكل معين هو العمل . فالناقد 
يجعل العمل مزدوجا , ويجعل لغة ثانية تطفو فوق لغة 
العلم الأولى . والناقد يجب أن يقوم بعمليات ثلاث : 
أن يحول كل شيء ٠‏ وأن يحوله وفقا لبعض القوانين » 
وفى نفس الاتجاه دائما . 

ويذكرنا بارت بأن المعنى . من الناحية البنيوية , 
لا ينشأ عن التكرار, وانها عن الفوارق . هكذا 
تكتسب العيارة النادرة المعنى الذى تكتسبه العيارة 
المألوفة . حالما تدخل نظاما معينا من العلاقات . 
كذلك , يمكن ان تذكر عبارة ما مرة واحدة في العمل 
كلهء ومع هذا توجد فيه « دائما » وفى « كل 
مكان » . نتيجة لعدد من التحولات التي يعرف بها 
الواقع البنيوي . 


ولا يمكن ان يحل الناقد محل القارىء بأي حال 
من الأحوال . حتى لو قلنا أن الناقد قارىء يكتب » 
فهذا يعني ان القارىء يلقي على طريقة وسيطا 
مخيفا : الكتابة . هناك فرق آخر بين القارىء 
والناقد : نحن لا نعرف كيف يتحدث القارىء الى 
الكاتب ء في حين يضطر الكاتب الى الحديث بلهجة 
معينة , لا يمكن آلا أن تكون طجة الاثبات . فالناقد 
لابد وأن يلجأ ء في نهاية المطاف .ء الى « الكتابة 
الملآنة » « لأن الكتابة » تصريح » بشيء ما . كيف 


ا 


يفك 


عالم الفكر المجلد الثانى عر العدد الثاني 


يمكن أن يكون النقد اذن تساؤلا أشكا ؟ بالتالي » 
عنما تمس الكتاية نصا . توجد هوة سحيقة بين 
القواءة والنقد . هوة كتلك التي تفصل بين الدال 
والمدلول . القراءة وحدها تعير عن حب العمل 
الأدبي » وتقيم معه علاقة « رغبة » : « القراءة 
معناها رغبة العمل , الرغبة في أن تكون العمل » 
ورفض الحديث بلغة أخرى غير لغة العمل ... 
والانتقال من القراءة الى النقد معناه تغيير في 
الرغبة ‏ معناه رغبة لغة العمل لا العمل ذاته ... 
هكذا يرد العمل الى رغية الكتابة ... كن يدور 
الكلام حول الكتاب : قراءة , كتاية ... الأدب كله 
انتقال من رغبة الى أخرى . وما النقد سوى لحظة 
من لحظات ذلك التاريخ الذي ندخل فيه ويقودنا الى 
وحدة الكتابة وحقيقتها 200 
© © © 

يتضح . من خلال كل ما كتبه بارت ٠‏ اهتامه 
بالأدب من ناحية . ونظرية العلامة وعلم العلامات 
من ناحية أخرى . لكن « مقالات في التقد» 
85 25553158 ( 19315 ) يكشف عن أهتام 
المؤلف بموضوع ثالث ألا وهو مسرح برخت . نلمس 
أيضا في هذه « المقالات » فكرا علاميا يبحث عن 
داته , لأن العلامة أصبحت ء فى نظر يارت , محور 
الاشكالية الأساسية . فعن التفكير في هذه النقطة 
تنشأ صيرورة العمل الأدبي . هكذا أفسحت 
الأسطو رة المجال للنظام العلامي الذي كانت تشتمل 


( 1 ) المرجع السابق ص 74 . 


كلل 


على بذوره . ويتحداث بارت . في كتايه هذا . عن 
موضوعين هامين : أوطما البنيوية . وثانيها العلامة 
غائة : والتلامة السرحية خاصة. 


يقول بارت عن البنيوية إنها ليست مدرسة أو 
حتى حركة بعينها . لأن أغلب المؤلفين الذين يثلونها 
غير متضامئية فيا ينهم ٠‏ من حيث النظرية أو 
الفكر. بل ان كلمة بنية 515106356 ذاتها 
أصبحت قدية بالية » لأن كافة العلوم الاجتاعية 
أكثرت من استخدامها . ويوضح بارت أن البنيوية » 
في نظر من يستخدمون هذه الكلمة . هي أساسا 
« نشاط» ‏ أي تتابع منتظم لعدد معين من العمليات 
الذهنية . هيدف هذا النشاط الى اعادة بناء شيء ما . 
الى اعادة خلقه , واعطائه يجموعة من الوظائف : 
فميثولوجيا ليفي - ستروس أو رسم موندريان يدلان 
على نشاط مشترك . بنيوى , يمكن ان نستخلص منه 
بعض الوظائف والسهات المتعارضة ء أي بنية معينة . 
ويمكن الحديث عن النشاط البنيوى كبا سبق الحديث 
عن التشاط السيريالى مثلا . أما ا هدف الذي يسعى 
اليه النشاط البنيوي فهو اعادة تكوين شيء ما . 
بحيث تظهر في عملية اعادة التكوين هذه القواعد 
التي تحكم وظائف ذلك الثيء . البنية اذن صورة أو 
ظل هذا الثيء . لكنها صورة موجهة . لأن الثيء 
المقلد يظهر شيئا كان خافيا أو غير مفهوم في الثيء 
الاول . أي أن النشاط البنيوي يأخذ الواقع. 
ويفككه . ثم يعيد تركيبه . لذا . يمكن القول بأن 


البنيوية نشاط يحاكي الواقع أولا وقبل كل شيء . من 
هذه الناحية . لا يوجد أي فرق فني بين بنيوية العلوم 
والأدب خاصة والفن عاية . وتعتمد هذه البنيوية 
وتلك على المحاكاة التي تقوم على تشابه الوظائف . 
لا تشابه المواد . 


هذا ولا يعرّف الفن بطبيعة القيء المقلّد . وائما 
ما يضيفه الانسان الى ذلك الشيء عندما يعيد بناءه . 
والطريقة التي يعاد بها هذا البناء هي الابداع ذاته . 
يا كان المجال . اذن ترتبط غاية النشاط البنيوى 
ارتباطا وثيقا يتكنيك معين . مما يجعل للبنيوية وجودا 
متميزا بالنسبة لطرف التحليل والابداع الاخرى . 
فهي تعيد تكوين الثيء لكي تبرز بعض الوظائف . 
ويتمثل النشاط البنيوي في عمليتين متميزتين : 
التقطيع والتركيب . العملية الأولى تفطع الشيء , 
وتجد فيه اجزاء متحركة يختلف موقعها . وينتج عن 
اختلاف موقعها هذا معنى معين . فالجزء لا معنى له 
في حد ذاته . لكن أي تغيير يطرأ عليه يترتب عليه 
تغيير في المجموع . تنتج عن هذه العملية اذن حالة 
أولى , مبعثرة للصورة أو الظل . ولا يعني هذا أن 
وحدات البنية « فوضوية » . أما العلمية الثانية 
فتكتشف وتحدد القوانين التي تترابط هذه الوحدات 
بمقتضاها , وهذا هو النشاط التركيبي . وفي هذه 
المرحلة الثانية » تدور معركة ضد الصدفة . لذاء 
يكتسب تكرار الوحدات قيمة شبه ابداعية . فعودة 
الوحدات بانتظام وترابطها يبني العمل الادبي 
ويكسبه معنى معينا . 


وعندما تبني الصورة أو الظل ‏ على هذا النحوء 
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تعكس العالم كبا هو. وهنا تكمن أهمية البنيوية . 

فهي تظهر صورة جديدة للشيء » صورة لا هي 

بالواقعية ولا بالعقلانية . وانما هي صورة وظيفية . كبا 
أنها توضح العملية الانسانية البحتة التي يعطي البشر 
بمقتضاها معنى للأشياء . لكن . هل هذا شيء 
جديد ؟ يرد بارت قائلا : الى حد ما . فالعالم ظل وما 
زال يبحث عن معنى ما يعطي له وما ينتجه . أما 
الجديد . فهو الفكر الذى يبحث . لا عن المعنى ٠‏ 


.الكامل للأشياء التي يكتشفها . وانما عن السيل 


التي تحعل المعنى ممكنا . 


ونجد في « مقالالات ف النقد » ثهاني مقالات 
خاصة بالعلامة المسرحية . يتحدث فيها بارت عن 
يرجت » وبودلير , والماساة الاغريقية , وبلزاك . 


.وكان لابد من ذكر راسين هنا ء» لأن بارت تحدث أول 


ما تحدث عن العلامة المسرحية بمناسبة حديثه عن 
راسين . فهو يقول أن الممثل في مسرحيات راسين 
ربط دائ) بين عالمين : عالم سيكولوجي يتمشل في 
الشخصية يجوانبها المعقدة , وعمقها . وجانب لغوي 
يتمثل في النص والحوار . وهذا في رأيه خطأ أول يترتب 
عليه خطأ ثان هو: الاعتقاد بأن هناك توازيا بين 
حديث الشخصية ونفسيتها , توازيا يكلف الممشل 
بابرازه . مما أدى الى طريقة الأداء والالقاء التي تيز 
بها المسرح الكلاسيكي عامة . ومسرح راسسين 
خاصة . عندما يبرز الممثل بعض الكلبات . مثلا , 
يتدخل بين المسرحية والجمهور. وهكذا يعتدي على 
حق المتفرج لأنه يتولى التفكير بدلا منه . والنتائج 
التي تترتب على هذا الخطأ المزدوج وعلى هذا الأداء 
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عديدة . ويذكر بارت من بينها اتعدام التواصل بين 
الممثلين . وبخاطبة هؤلاء الممثلين لجمهور مجرد يفرضون 
عليه علاقة معينة بين النص والشخصية : « يظن 
الممثل أن دوره هو ايجاد علاقة نفسية معينة ولغة 
معينة » وفقا لذلك الرأى المسبق الذي يقول أن 
الكلمات تترجم الفكرة دائما ». 2*9 ويرجع هذا 
الانحراف الى الترجمة . أساسا . الى كون الممشل 
يتحد مع الشخصية . في حين عليه ان يتخلى عن 
« فكرة الشخصية التقليدية . وان يصل الى فكرة 
الصورة , أي شكل وظيفة مأساوية معينة . » 5 

أما من يمثل مسرحيات برخت فيناقض قاما من 
عثل مسرحيات راسين . يسوق بارت مثالا لذلك 
« الأم شجاعة » . ويقول أن الذي لفت نظره في 
عرض هذه المسرحية عندما قدمها « البرلينر 
انسامبل » عام 1466* هو أن المتفرج ليس الأم 
شجاعة". فهو لا يتحد معها ذاتيا . بل « يراها » . 
أما هي فلا ترى , وتكاد تكون عمياء كما يقال في 
العنوان . فهي منغمسة في الحرب ومتأثرة بأضرارها , 
لكنها لا ترى اسبابها . ولا ترى النظام الذق أوجد 
تلك الحرب . والمتفرج يرى هذا العمى , لأنه يظل 
خارج شخصية الأم شجاعة . وباتباعه هذه 
الطريقة . يعهد برخت الى المتفرج بمهمة رؤية 
المدلول تحت الشكل . بدون ان يفرض عليه شيئا 
بعينه - فهو بدعوه الى التحليل ‏ لكنه لا يحلل بدلا 


مله - 


ويلاحظ بارت أن انتاج الاشكال أو الدالات 
يظهر من خلال عملية الاخراج في جموعها . ويدرس 
ذلك بصفة خاصة من خلال الزى المسرحي . يقول 
بارت فى هذا الصدد أن المسرح حركة اجتاعية » و 
« تعبير خارجي » مادىي . عن الصراعات 
الاجتاعية . والزي . ضمن عناصر أخرى ٠‏ له وظيفة 
معينة بالنسبة لتلك الحركة . ويقضي هذا الى معيار 
مناسب في النقد : « في الزى . كل ما يضفي طايعا 
غامضا أو زائفا على حركة العرض الاجتاعية ثيء 
سيء . وكل ما يساعد على قراءة هذه الحركة- 
الاشكال . والالوان ء والمواد وتركيبها ‏ شيء 
حسن . » **؟ ونلمس هنا اتجاها وظيفيا مكن بارت 
من عمل قائمة بالاخطاء , والامراض التي يصاب 
بها الزي المسرحي . 

الأدب أيضا موجود في « مقالات في النقد». 
لكن تناول بارت له يقل جذة وابتكارا عن تناوله 
للمسرح . ويشعر القارىء ازاء المقالات الخاصة 
بالأدب أن باتر يكزر ما سبق أن قاله في « درجة 
الصفر فى الكتابة » . مع تغيير طفيف . ففي مقال 
عن « أدب اليوم » ومقال آخر عن « الأدب والمعنى » 
يتناول الحديث عن الأدب من وجهة نظر الكاتب 
دائيا , ولا يتحدث عنه على انه نظام يمكن تحليله من 
الناحية البنيوية . لماذا لم يتوصل يارت , بالنسبة 
للأدب . الى ما توصل اليه بالنسبة للمسرح عامة 


ومسرح برخت خاصة ؟ فى رأى بارت » الأدب مشتق 


( اه ) « عن راسين » ص ١١‏ . 
( 54 ) المرجع السايق ص ٠١‏ . 
( 6ه ) « مقالات في النقد » ص 1ه 08 . 
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من نظام دال سلفا . ألا وهو اللغة . وهذا يجمل 
التحليل اكثر تعقيدا . لكن مثل هذه العقبة وهمية . 
ولقد أكد المؤلف فيا بعد أن اللغة توجد دائها . على 
مستوى أو أخرء تحت أى نظام علامي . أما العقبة 
الحقيقية فتتعلق بالمنهج , وكيفية التصنيف خاصة . 
لذا » تعتبر بعض النصوص التي وردت في « مقالات 
في النقد » نصوصا أساسية بالنسية لقضية العلامة . 
ففى مقال عن « تصور العلامة » نراه يطرح قضية 
الوحدة العلامية وعلاقتها بالوحدات الأخرى . 
ويقول في هذا الصدد إن من يحلل العلامات لديه 
ثلاثة أنواع ممكنة من الوعي العلامي : الوعي الرمزي 
الذى يرى فيه العلامة بعدها العنيق , والوعي 
الاستبدالي 6 الذي يظن حانا 
تعقد مقارنة أومعارضة بين علامتين مثل التعارض بين 
الصليب الاحمر والطلال الاحمر والوعي التوزيعي 
1011 هدهو وعي بالعلاقات التي تربط 
بين العلامات على مستوى الحديث . 

ونتوقف لحظة عند مقال يقترح فيه بارت التفرقة 
بين 1805197835 و 1051973815 , ويمكن أن تترجم 
العبارتان الى العربية بكلمتي « الكتاب > الأدباء » و 
« الكتبة » . منذ الثورة الفرنسية . لم تعد كلمة 
« كاتب » حكرا على الأدباء . وأصبحت اللغة ملكا 
لآخرين ولأغراض أخرى . مما أدى الى ازدواج في 
الوظائف . فهناك من يرون ان عملية الكتابة لا 
تفضي الا الى نفسها . هؤلاء هم الأدباء . وهناك من 
يرون في عملية الكتابة وسيلة للوصول الى شيء آخر . 
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أولنسك هم الكتبة. حديث الأدباء حركة, 
واستعراض ٠‏ وسلوك . أما حديث الكتبة فنشاط. 
الكتاية الاولى لا يبرر وجودها الا ذاتها : أما الثانية 
فيبرر وجودها شيء آخر. صحيح أن مثل هذا 
الفصل تعسفي , اذ يلاحظ بارت نفسه أن من يكتب 
« يكتب فقط  »‏ لكنه يكتب شيئا ما ء أيضا . على 
سبيل المثال: عندما كب ريون كيش رراشنة 
« زازي في المترو» انتج عملا يحتمل قراءتين » 
فالرواية رواية جيدة . متقنة البناء » ورت تكنيكا 
ثبتت تجربته . ومن ثم , يمكن أن تقرأ على أنها رواية 
تقليدية . لكنها . في الوقت نفسه . تهدم هذا 
التكنيك . وترفض مأ ورثته عن الرواية التقليدية . 
ويأتي هذا الهدم من الداخل . أساسا , اذ يكشف 
كينوه عن المادة الادبية أثناء عملية الاعداد 
والصياغة . هكذا يقف المؤلف عند التناقض الذي 
يعرف به أدب اليوم في فرنسا . فهو « يلبس القناح 
الادبي , لكنه في الوقست نفسه يقسير اليه 
باصبعه » :م 

ونلاحظ أن فى الفترة التي انقضت بين مقال 
« تصور العلامة » ومقال « النشاط البنيوي » أي 
الفترة بين 1971 ١95779‏ ظهرت وتبلورت ثورة 
بارت الداخلية . بعدها تحدد حقا مفهومه لعلم 
العلامات . وانتقل الى الوصف العلامي المحسوس » 
أي دخل مرحلة « عملية » بعنى الكلمة يشهد عليها 
كل من « نظام 
26 19 06 59516326 و« عناصر من علم 


الموضسة » - 


العلامات » 6تع10منصة5 06 ماأسعددء81 . 


(61 ) المرجع السابق ص ١١‏ . 
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,»2 نظام 
200 123 ع0 عمدت 5951 ع[ ( /1951 ) كتاب 


الموضة » 


منهجي في المقام ( لاه ) الاول . ويؤكد كاتبه طابعه 
هذا يفوله : « هذا الكتاب كتاب منهجي . محكوم 
عليه بتعدبم نفسه بنفسه » . لكن القيء الذي يلفت 
النظر. آكنر من هذا المهدف , هو ظهور المنهج 
النظري والتطبيفي معا , لأول مرة . قبل ذلك , 
كانت محاولات التنظير تلى المارسات الوصفية , أي 
أنها كانت لحظات توقف نظرية . ونظرة الى الوراء . 
لكن « نظام الموضة » كتاب لا يتستمل على ممارسة 
سابقة . فهو كتاب كامل , شامل , تذكر فيه النظرية 

وجدير بالذكر هنا أن بارت أكد أنه يسير وراء 
عالم اللسانيات سوسور 5211551016 , لكنه اختلف 
معه في نقطة هامة . وتأكد هذا الاختلاف فيا بعد 
عندما كتب « عناصر من علم العلامات» 
( 1910 ). تحدث سوسور عن علم العلامات 
باعتباره علما يشمل اللسانيات . لكن بارت في 
« نظام الموضة » يوؤكد عكس ذلك : « لابد من 
التأكيد على آن علم العلامات هو جِيِْ من 
اللسانيات » 9*) وهذه احدى المكتسبات الأساسية 
التي نجدها في « نظام الموضة » . 

يبدأ بارت بوصف الزى ؛ مما يعني . يطبيعة 
الحال . وصف مادة ما . وشكلا يلبسه فعلا عدد من 
الأشخاص . هذا هوه الزي الحفيقي » . لكن الزي 


لا ينقل الينا ففط عن طريق ادراكنا لما يلبسه 
الناس . فاذا فتحنا يحلذ للأزياء » وجدنا فيها عددأ 
كبيرا من الرسومات والصور. وهذا هو« الزي ب 
الصورة » . وكتيرا ما نجد تحت هذه الصور 
والرسومات عناوينا رئيسية وفرعية تحوها الى نوع من 
الكلام , وذلك هو« الزي المكتوب » . توجد اذن 
ثلاث مستويات من الأزياء . وكل من الزي الثاني 
والثالث مشتق من الزى الاول . عن طريق سلسلة 
من التحولات التي تضمن الانتقال من البنية 
التكنولوجية ( الزى الحقيقي ) الى البنية التصورية 
( الزي ‏ الصورة ) أو الكلامية ( الزي المكتوب ) . 
ويتم هذا الانتفال بواسطة أدوات وصل يسميها بارت 
5 رتنقلنا هذه الادوات من « الزىي 
الحفيفي » الى « الزي المكتوب » او« الزي ب 
الصو » . وبالعكس . ويرى بارت أن ادوات 
الوصل هذه ثلاث : « الباترون » الذى يمكن من 
الاتتفال من « الزي الحقيقي » الى « الزي ‏ 
الصورة » و« الوصفة » أو« خطة الحياكة » التي 
تمكن من الانتفال من « الزي الحقيقي » الى 
« الزي ‏ المكتوب ». . وعناصصر أخرى تمكن من 
الانتقال من « الزي المكتوب » الى « الزي ‏ 
الصورة » . 


تم يطرح سؤالا وجيها : كيف يختار الدارس 
مادة بحته ودراسته ؟ الابنية النلاثة قابلة للوصف . 
لكن كل واحد منها يفترض مسيرة معينة » مما يجبر 


( لاه ) « نظام الموفة » ,ص ؟ . 
( مه ) امرجع السابق ص ؟ . 
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الباحث على الاختيار. فضلا عن ان الزي المصور 
في يحلة الازياء يختلف . من حيث الوضع . عن الزي 
الذي يرتديه الناس . ويختار بارت « السزي ‏ 
المكتوب » لأسباب تتعلق « بالنقاء البنيوي » على 
حد قوله : « للزي الحقيقي غاية عملية ( الحماية » 
الحياء » الزينة ) » . وتختفي هذه الغاية في « الزي - 
الصورة » الذي لا يستخدم فى الحاية » أو التغطية , 
أو الزينة ‏ بل يستخدم على أحسن تقدير للدلالة 
عليهم . مع هذا , يحتفظ « الزي ‏ الصورة » بقيمة 
قد تعوق التحليل الى حد كبير , ألا وهي تشكيله . 
أما « الزي ‏ المكتوب » فقط فلا يقوم بأيه وظيفة 
عملية او جمالية . فهو موجود من أجل معناه : اذا 
وصفت المجلة زيا بالكلمة . فعلت ذلك فقط لكي 
تنقل معلومة مضمونها الموضة » . 17») ش 


واختيار بارت « للزى المكتوب » كبنية يصفها 
لا يعني بحال من الاحوال أن تحليله مبيكون لسانيا 
بحتا . صحيح أن مادة التحليل لغوية . لكن بارت 
لا يبحث في « الزى ‏ المكتوب » عن نظام فرعي 
للغة » بل يبحث عن نظام تتكفل به اللغة . 


كيف يختار الباحث مادة عن « الزي ‏ 
المكتوب » تكون متزامنة 397261101110116 تزامنا 
خالصا ؟ أولا , توجد فكرة التزامن في الموضة ذاتها . 
فهي تتغير كل سنة , وتقدم للباحث سلسلة من 
الشرائح المتزامنة . وما على الباحث الا أن يختار 


احداها , كيفما اتفق , وأن يستند الى عدد من 


يذ 


رولات يارت ؛ رائد « التقد الجديد » في فرنسا 


الدعائم . في اطار هذه الشريحة . وتتمشل هذه 
الدعائم في محلات الازياء . واحتار بارت الفترة من 
يوتيو سنة 1904 الى يونيو سنة 1989 ء واستند الى 
يحلتي 11006 5 تتتلتهل وع11]آ . وان استند 
مادته من محلات أخرى أحيانا . القاعدة الاولى الني 
تحدد تكوين المادة المراد تحليلها هي : عدم الاحتفاظ 
بأ مادة غير الكلمة ألتي تقدمها يجلة الازياء . وهذا 
يحد بلا شك من مواد التحليل . فهو يعني , من 
ناحية . عدم الالتجاء الى الوثائق المساعدة . ومن 
ناحية أخرى . عدم الاستفادة من المادة الخصبة 
المتمثلة في الصور . لكن فقر الأداة هنا , وهو ختمي 
من الناحية المنهجية , قد يكون له مردود ايجابي . أله 
وهو قصر الزى على شكله الشفوى . ويعني هذا , في 
الوقت نفسه , مواجهة مشكلة جديدة , يمكن التعبير 
عنها يمأ يلي : « ما الذي يحدث عندما يتحول الثيء 
حقيقيا كان أم خياليا , الى كلام ؟ » "© ونلمس 
هنا حذرا ودقة متناهية في تفكير بارت ومسيرته 
المنهجية . ويرجع هذا الى دغوله مرسلة 8 عملية + 
متميزة , كانت منعطفا هاما في حياته » دخل بعدها 
يحال العلم تبائيا » بدون أن يقطع صلته باهتاماته 
السابقة أو يتخل عنها . ولعل أصدق مثال لذلك هو 
عودته المستمرة الى الأدب بمناسبة حديثئه عن الموضة 
س خلاله . واذا كان قد أكد ان اختياره للزي 
المكتوب يطرح قضية تحول الشيء الى كلام , فان 
تأكيده هذا ينسحب أيضا على الأدب . وهو في نظره 
تجربة انسانية تتحول الى كلام . 


(64 ) المرجع السابق صن ١8‏ . 
( 10 )المرجع السابق صن "؟ . 
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عالم القكر المجلد اثتانى عشر ‏ العدد الثاني 


ويشترك « الزى - المكتوب »: والأدب في كوتهما 
وصفا . والكلام عن الموضة يرجع أساسا الى 
0 الزي - الصورة » ٠‏ ويقوم تجاهه بعدد من 
الوظائف . يرشدنا هذا الكلام أولا الى قراءة 
الصورة . فالزي المصور يمكن قراءته وفهمه على عدة 
مستويات . و« الزى ‏ المكتوب » يوجه ادراكنا له , 
ويميز مستوى معينا عن المستويات الأخرى , 
وبالتالى , يفرض اختيارا معينا . فمعنى الصورة هو 
معنى غيز أكيد لأنه مليء بالمعاني الممكنة . أما 
الكلام فيثبت العين على واحد منها . فضلا عن أنه 
يقدم نوعا خاصا من المعرفة. فهو يكشف عن 
تفاصيل خاصة لا تقدمها الصورة أولا تقدمها 
بالدقة الكافية . وسواء تعلق الأمر بالقباش ٠‏ أو 
نوعيته » أو لونه ( خاصة اذا كانت الصورة أبيضا 
وأسودا ) يكملها . ويضيف شيئا ربما كان اساسيا 
الى ما تشتمل عليه من معلومات . كما أن الكلام 
تكرار اللصورة . فهو يؤكد شيا يظهر في الصورة : 
المعطف فضفاض أو ملتصق بالجسم , مثلا . ويقدم 
معلومة سبق أن قدمتها الصورة لكنه يؤكدها 
وييرزنها. من هذه الوظائف الثلاث : تثبيت 
مستويات الادراك » , و« المعرفة » , و« المبالغة » , 
تتكون عملية وصف الزي . ومن هذه الاخيرة , 
تتكون الموضة . فالزي ‏ الصورة » يجمع بين عدة 
عناصر من بينها الشكل واللون . قد يكون الزى 
جذابا أوغريبا » لكنه يظل متمشيا مع الموضة . بينا 
يرادف « الزى ‏ المكتوب » الموضة ذاتها . ولكي 
يحدد الفرق بين الاثنين . يلجأ بارت الى علم 
اللسانيات . مرة أخرى . ويذكر الفرق الذى أقامه 


بيلف 


سوسور بين اللغة ©28136هآ والكلام 232016 » , 
فالزي ‏ يقابل اللغة . في حين يقابل « الزي - 
الصورة » الكلام . ولا يكتفي بارت بهذا . ويأخذ 
عن اللسانيات غوذجا أخر هو التبادل . 
8 .. والتبادل هنا تبادل بين شكل 
ومعنى . بحيث يؤدى التغيير في الشكل الى تغيير في 
المعنى , والعكس صحيح . هكذا يسمح التبادل 
باستخلاص الوحدات الصغرى . واذ يفعهل 
يستخلص أيضا التغييرات المصاحبة لهذه الوحدات » 
ينين أنه عرد و وهات جادلية ون 
ويستخلص بارت مجموعتين : 


١‏ جموعة تقيم علاقة بين الزي والعالم . لانها 
تشتمل على سمات خاصة بالزي - طويل / قصير - 
أو الطبائع ‏ رصين / خفيف الظل - أو المناسيات : 
زي السهرة . زي للصباح » الخ .. 


؟" ‏ ومجموعة .تقيم علاقة بين الزي والموضة .. 
وبنظر بارت الى الموضة هنا من زاوية واحدة : ما 
يتمشى ومالا يتمثى معها . ويلاحظ أن السرات في 
المجموعة الاولى تكون دائما صريحة في الجملة . أما 
في المجموعة الثانية . فتكون ضمنية في أغلب 
الأحيان ‏ لأنها بديهية . وفي كلتا الحالتين » تظل 
السيات الخاصة بالزى ما ثلة حاضرة . والشيء المهم 
هنا ء من الناحية المنهجية , هو أن التبادل الذي يتم 
في احدى المجموعات يقابله تبادل ممائل في المجموعة 
او المجموعات الأخرى . 

والعلاقة التي تربط بين عناصر المجموعتين هي 
علاقة تبادل . فالزي يختار من أجل هذه المناسبة أو 


ا 


تلك , أومن أجل الموضة .. ويستخدم هذا الغرض أو 
ذاك . ويتمشى مع الموضة . مما يؤدي الى البحث عن 
سنّة خاصة بالأزياء يكون الزى فيها دالا . والعالم 
أو الموضة مدلولا . لكن العلاقة الخاصة بالزي لن 
توصف وصفا كاملا الا اذا اعيدت الى بناء ما , ما 
دام وجودها متوقفا على القدر الذي تختلف به عن 
العلامات الأخرى . 


ويمر عبر المجموعتين التي استخلصههما بارت 
نظامان . أحدها لغوي , والآخر خاص بالزي . 
ويحاول المؤلف الربط بين هذين النظامين , لكي يحدد 
مستويات المعنى . ويسمى المستوى الأول « السنّة 
الحقيقية » , والثاني »2 نظام المصطلحات » . والثالث 
« النظام البلاغي » . ويسوق قانون المرور كمثال 
هذا التفسيم . فالسئّة الحقيقية تتمشل في اشارات 
المرور ولوحاته » أي في أشياء يراها المرء ويعرفها 
بالتجربة . بدون الاستعانة بالكلام . ويتكون نظام 
المصطلحات من الكلام الذي ينوب عن السنة 


الحقيقية . في هذا النظام الدال : جملة , واللون. 


الاحمر : علامة المنع , والمدلول جملة هي : « اللون 
الأحمر علامة المنع » . وهذا النظام بدوره دال لنظام 
آخر ء هو النظام البلاغي . مثلا . اذا قال المدرب لمن 
يتعلم قيادة السيارات : « اللون:الامر علامسة 
لمنع » . قال شيئا أخر في نفس الوقت , عن مزاجه 
الخاص . ومفهومه لدوره . الخ ... ثم يطبق بارت 
مثال قانون المرور على الموضة . في هذه الجملة : 
ينتصر القباش المطبوع في حلبات السباق » ؛ نجد 
نظامين : أحدهما يقيم علاقة بين الزي الحقيقي 


للف 


رولان بارت , رائد « التقد الجديد » في فرنسا 


والعالم الحقيقي ‏ اذا ذهيت الى السباق ٠‏ ورأيت 
أزياء من قاش مطبوع ‏ ويظهر الآخر عند تلقي 
الرسالة الخاصة بالزى المكتوب . وان لم يذهب المرء 
الى السباق ٠‏ ولم ير الأزياء المصنوعة من التياش 
المطبوع . لكن الامر يزداد. تعقيدا . لأن الجملة 
سالفة الذكر تأتي في الواقع بمعلومة اخرى : لمسايرة 
الموضة . لابد من ارتداء القماش المطبوح عند 
الذهاب الى السباق . يبقى بعد ذلك النظام 
البلاغي : ومدلوله هو: صورة الموضة التي تقدمها أو 


ا تريد أن تقدمها المجلة . ويمكن أن يدرس كل- نظام 


من النظم الثلائة دراسة مستقلة . ويحلل تحليلا 


منفردا . 


يرى أحد النقاد أن من يقرأ « نظام الموضة » 
لأول مرة يمكن أن يرى في الموضة نظاما « قمعيا » 


. يسميه بارت « طاغيا » » يشتمل على سنة للزي 


تفرض علاماته بطريقة تعسفية . وبلاغة تسعى الى 


طمس هذا الطابع التعسفي . 


والوظيفة الاولى لسنة الزي هي تحديد قوانسين 
الزي الحقيقي . « فالزي المكتوب » يحدد أشكال 
الزي . ويعطيها صفة شرعية . وتجري هذه العملية 
في اطار اجتاعي معين يتميز , فوا يرى بارت ٠‏ بوجود 
ممثلين أجتاعيين حول الموضة : النسوة اللاتسي 
يستهلكن الزي ؛ أي قارئات محلات الأزياء , وأولئك 
الذين ينتجونه , أي اجمالا وبلا تمبيزء الصناعات. 
الخاصة بالزي : مصممي الأزياء , ويجلات الموضة ٠‏ 


الخ ... 


لحف 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


ولا يمكن أن تكون علامة الموضة الا تعسفية , 
بمعنى أنها لا تنتج عن التطور التدريجي أو الموافقة 
الجماعية , لأنها تفرض كل عام بعنف ومن جانب 
واحد . والموضة ليست تعسفية فحسب, بل هي 
« طاغية » أيضا . والانتقال من التعسف الى 
الطغيان يتم عندما يضاف الى القرار المتخذ من 
جانب واحد جزاء معنوي . اذن » الموضة طاغية ,» 
واللغة لا . 


وأهم نتيجة يصل اليها بارت هي : الموضة 
ليست سنة فقط . بل هي نظام بلاغي أيضا , أوكا 
يقول بارت « أدب » . ويحدد موضع هذا الأدب 
فيقول أن الأمر لا يتعلق بالأدب بعتاه المطلق , وانما 
بنوع معين من الأدب . ويدخل في نطاق الثقافة 
المسماة بالجماهيرية . حيث تحتل الموضة مكانة 
متميزة . لا ينتمي هذا الادب اذن الى نوح راق ٠‏ ومع 
هذا فالموضة فن , والمقصود بهذه الكلمة هنا فن 
أدبي : وفن كامو فلاج ( اخفاء ) أيضا . فالموضة 
تخفي البنية تحت الحدث , وتخفي الطابع المجرد لسنة 
الزى تحت مظهر حي . واذا كانت الموضة أدبا , 
فذلك لأنها طاغية . ولأن محاولات الاختراج التي 
تقم بها تهدف في المقام الأول الى اخفاء طابعها 
» القمعي 6 

والحديث عن « نظام الموضة » لابد وأن يشير الى 
أن هذا الكتاب يرجع عدة مرات الى مؤلفات ليفي - 
ستروسء خاصة «الفكر البدائي» 
6 261215666 تآ واذا كان لابد من 


الحديث عن التأثير . فيجب الرجوع الى كتب سيقت 


ينف 


« االفكر البدائي » لأن هذا الأخير يرجع الى عام 
5 ,ء ولا يمكن أن يكون قد أثر كثيرا على « نظام 
الموضة » الذي أكمله بارت عام 1477 . واذا تركنا 
جانبا قضية التأثير والتأثرء وجدنا أن الموضة كما 
يفهمها بارت تشترك في نقاط كثيرة مع « علم 
المحسوس » الذي يتحدث عنه ليفى - ستروس في 
كتابه سالف الذكر. لكن , على عكس الفكر 
البدائي , لا تتحمل الموضة مسئولية ما يعطيها طعما 
وقيمة . فهي تخفي بعناية طبيعتها الحقيقية تحت 
حديث عادى . تهدف الموضة . منطقيا , الى الحث 
على البيع . في حين تهدف الموضة البلاغية الطاغية 
الى اخقاء الدور الفعلي للموضة الاولى . وهكذا تيسر 
استيعاب الناس ها . ومع هذا . فمن الواضح ان 
كلا منهما تكمل الأخرى . وكأهها دكتور جيكل 


ويرى الناقد أ . بورجلان ظطفآوع1ا81 .© أن 
هذا الكتاب ضرب أرقاما قياسية في أكثر من ناحية . 
فهو أطول نص كتبه بارت . يما لا شك فيه أنه 
النص الذي تطلب اكبر جهد من المؤلف . وهو النص 
الذي أنجز على مدى سنوات عدة . ولم يستقبل 
استقبالاا سيئا . بصفة عامة . وحظي بيعدد من 
الامتدادات النظرية الملموسة . من بينها ما كتبته 
جوليا كريستيفا 13156698 .ل . وبالرغم من كل 
هذا . ظل أثر الكتاب محدودا بالقياس الى الأثر الذي 
خلفته كتب يارت الأخرى . «أولم يكتب في 


.ثلائماتة صفحة تحليلا هائلا لا هضم . قد لا يرتفع 


مردوده الايديولوجي عن مستوى مردود 


« اساطير ؟ » 20 ويؤكد هذا مرة أخرى ما سبق أن 
أوردناه عندما قلنا أن الوحدة العميقة التي تربط بين 
مؤلفات بارت لا ترجع فى النهاية الا الى رغبته في تزع 
قناع الايديولوجيات . والتنديد برفض التاريخ . 
ويقول بروجلان « يتضح من قراءتنا لنظام الموضة .. 
أن هذه الآراء ( الواردة فيه ) , وان لم تكن خاطئة 
بمعنى الكلمة , تبسط الامورء وأنها أحادية الجانب الى 
حد كبير » . 29 ويستطرد قائلا إن بارت نظر الى 
الموضة نظرة جديدة كل الجدة , مبتكرة كل الابكار. 
وقد يفهم ما قاله عنها فهما جزئيا . كا لم يفهم ما 
سبق أن قاله عنها سلفه مالارميه 183113206 . 

في « عناصى من علم العلامات » يقتفي بارت 
أثر سوسور بوضوح ؛ لكنه يختلف معه في نقطة سبقت 
الاشارة اليها , الا وهي العلاقة بين اللسانيات وعلم 
العلامات . وبحث باترت في حال الموضة هو الذي 
ائتهى به الى عدد من المفاهيم المأخوذة عن 
اللسانيات . لذا . تعتبر « عناصر من علم 
العلامات » نتيجة « لنظام الموضة » . وامتدادا 
مباشرا له . فمشاكل الوصف التي قابلها بارت 
عندما بحث في الموضة أجبرته على التفكير النظري 
فيها . هكذا كان البحث في حال الزي والموضة منتجا 
ونتاجا « لعناصص من علم العلامات » . 


ومن الصعب ألا يفكر الباحث ء بمجرد النظر الى 
الضوان . في كتاب أخرالاندريه مارتينيه 


اده 


رولان بارت , رائد « التقد الجديد » قى فرنسا 


1 .لل . نشر عام 1915١‏ تحت عنوان 
. عناصر من علم اللسانيات العام » . ويحتمل أن 
يكون بارت قد أراد أن يحاكي سلفه وأن يكتب عن 
علم العلامات كتايا كذلك الذى كتبه مارتينيه عن 
اللسانيات . 


يبدأ المؤلف بطرح سؤال هام : لماذا لم يتقدم 
علم العلامات الا قليلا منذ سوسور ؟ ويرد بقوله : 
لأنه لم يدرس سوى انواع من السئن ذات أهمية 
حديدة . ولو أنه اتجه الى أنظمة ذات عمق اجتاعي ' 
حقيقي . لوجد بسرعة اللغة تحتها. بعنى أن 
الاشياء . والعلامات . والسلوك . ها معان أيضاء 
لكنها مختلطة بالكلام وان مجموعات الأشياء, 
( الزى » المأكل , الأثاث ) لا تصبح نظما علامية 
الا عن طريق اللغة التي تسمى دالاتها ومدلولاتها . 

ويأخذ بارت عن سوسور الثنائي اللغة- 
الكلام . ولا يدخل عليه أي تغيير , ويتساءل عن 
أهمية التعارض بين اللغة والكلام بالنسبة لعلم 
العلامات . ثم يذكر العلوم المختلفة التي إستخدم 
فيها أو يمكن أن يستخدم فيها هذا التعارض . 
وسرعان ما يؤكد : « الى أي حد نرى أن مفهوم 
اللغة ‏ الكلام . غني بالتفسيرات الخارجة عن نطاق 
اللسانيات . نسلّم اذن بأنه توجد فئة عامة هي 
اللغة ‏ الكلام ؛ يمكن أن تمتد الى كافة نظم 
المعنى » . 259 ولابد من اعادة النظر في التعارض 
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دزف 


يفك 


عالم الفكر الجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


بين: اللغة والكلام » حسب النظم . في حالة المأكل 
مثلا . يطبق هذا التعارض بسهولة وبلا أدنى تغيير . 
عمليا . اذ توجد لغة غذائية ( التعارض بين المملحم / 
المسكر مثلا ) . وكلام غذائي ( الأطباق ) . ومن ثم 
تصبح قائمة الطعام بنية » أي عنصرا من عناصر 
اللغة . يمل بطرق مختلفة حسب الحالة . والقضية 
الحقيقية التي تطرح عند تطبيق هذا الثنائي على نظم 
غير لغوية . بالمعنى الضيق للكلمة . هي قضية أصل 
اللغة . بالنسبة للنظام اللقوى . الامور واضحة . 
فالعلاقة بين اللغة والكلام علاقة جدلية : يخلق 
الكلام اللغة . لكن اللغة تحدد الكلام. ويجموع 
' الافعال القردية يكون واقعا اجتاعيا هو: اللغة . 
هكذا يسهم كل عنصر في تكوين النظام . لكن الأمر 
يختلف اختلافا تاما في حالة الموضة . أو السيارة » أو 
الأئاث . حيث تخلق يجموعات القرارات الخاصة 
باللغة. . في حدود الاطار الذي تفرضه الاحتياجات 


والايديولوجيات ٠‏ بدون أن يعني المستهلكون بالأمر. ٠‏ 


فضلا عن أن أهمية الكلام الاحصائية بالغة بالقياس 
الى اللغة . في يال اللسانيات . بينا الكلام فقير جدا 
في نظم كنظام السيارات أو الأثاث . ويسوق بارت 
مثال الثوب الطويل / القصير الذي يدل على أهمية 
العمل الذي قام به في يجال الزي والموضة , وعلى أن 
الموضة نظام فقير الكلام . ولابد من أن يحسب 
حساب مثل هذه التظم عند اعداد ادوات البحث 
والتحليل . 

أما الثنائي الثاني عند سوسورء الدال ‏ 
المدلول ء فهو لب القضية والبحث في علم العلامات , 
ما دام يعني يمكونات العلامة . يقول بارت أن العلامة 


ذف 


وحدة ذات وجهين . الدال ‏ المدلول . ثم يدخل 
التقسيات المعروفة : شكل ومادة التعبير . الشكل هو 
ما تحاول اللسانيات وصفه . في حين تعني المادة 
بالعالم ‏ اللالغوى . وهذا التمييز بين الشكل والمادة 
يمكن أن يكون مفيدا في علم العلامات . حيث تعني 
بعض النظم ابتداء من مادة خالية من المعتى ٠‏ في 
بداية الأمرء قد تكون نفعية أولا وقبل كل. شيء : 
الماكل , الزي , الخ ... ثم تنحرف هذه الأشياء 
النفعية نحو المعنى ء مكونة ما يسميه بارت 
« الوظائف - العلامات » . ويرى بارت ؛ بهذه 
المناسبة أن حال تدخل علم العلامات لا حدود . 
عمليا . الا أن هذا التدخل يفترض أن الباحث 
يعرف كيف يرتب ويصنف المدلولات . أي يعرف 
كيف ينظم شكل المضمون . ويرى أنه من الصعب 
اقتراح أي شيء لترتيب مدلولات . أي يعرف كيف 
ينظم شكل المضمون . ويرى أنه من الصعب اقتراح 
أي شيء لترتيب مدلولات علم العلامات . لأن هذا 
المجال ما زال جديدا لم يطرقه أحد . على عكس 
ذلك ء لا يثير ترتيب الدالات قضايا نظرية كبرى . 
ودور التبادل بالذات هو الذي يمكن الباحث من 
تقطيع العناصر وترتيبها . ولنذكر ما سبق أن أوردتاه . 
عن المجموعات التبادلية في « نظام الموضة » . يبقى 
بعد ذلك نوعان من العلاقات المأخوذة عن سوسور 
أيضا : الدلالة . وهي علاقة داخل العلامة بين الدال 
والمدلول . والقيمة . وهي علاقة خارج العلامة . 
مكونة من الفرق بين العلامات . وفي هذه النقاط 
أيضا . يحاول بارت أن يذهب أيعد مما ذهب اليه 


سوسور . 


وآخر ثنائي يتحدث عنه بارت ؛ بعد سوسور , هو 
التنائي محال التسوزيع ‏ محال الاستبدال 
عع عدم - عنمو د1ت97 ,. لكن يارت 
. يستخدم كلمة نظام 89866926 بدلا من 
6 ريجال التوزيع هوء في كل الحالات » 
مكان العلاقات بين الوحدات الحاضرة , أما النظام أو 
محال الاستبدال , فهو حور العلاقات بين “وحدة 
حاضرة في مجال التوزيع والوحدات الغائية . لكن 
حال التوزيع دمحال الاستبدال يقابلان شكلين من 
النشاط الذهني , وكان سوسور قد أشار الى ذلك , 
وجاء جاكسبون من بعده ليعمق هذه الفكرة , ويقرب 
محال التوزيع من الكناية 16ته 10660239 والنظام من 
الاستعارة 8326122150136 وأشار الى أن هناك من 
الاحاديث ما تغلب عليه الاستعارة : أفلام شارلي 
شابلن , والرسم السير يالي . وما تغلب عليه الكناية : 
القصيدة الملحمية . والروايات الواقعية . ويرى بارت 
في هذا الاتجاه للبحث سبيلا ممكنا للانتقال من 
. اللسانيات الى علم العلامات . وكان من السهل عليه 


أن يبين ان المحورين الذي تحدث عنهما سوسور 


يكن أن يطبقا على النظم التي يدرسها . على سبيل 
المثال , مختلف انواع الحلوى تعد نظاما . ومجموع 
أطباق قائمة الطعام حالا للتوزيع . « والجوب »” 
والبنطلون , والثوب يكونون يحالا للاستبدال . أما 
الجوب و« البلوزة » فيكونان حالا للتوزيع ‏ مختلف 
أنواع الأسرّة محال للاستبدال . اما السريرء والمائدة 
التي بجانبه . والصوان فمجال للتوزيع . ويتساءل 
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رولان يارت ء رائد « النقد الجديد » في فرنسا 


بارت عما اذا كان كل من الكناية والاستعارة يفضي 
الى امكانية تجاوز المحورين اللذين تحدث عنهما 
سوسور . حتى اذا كان بارت قد خضع في بحته هذا 
للحدس فحسب , فان هذا البحث يفسح المجال أمام 
ابحاث أخرى وويؤلفات ستصيح شغل الؤلف 
الشاغل . 

أخيرا . نقول أن « عناصر من علم 
العلامات » . نص هام بالنسبة للسانيات البنيوية , 
نص يز بنزعته العلمية التي اضطرت المؤلف ان 
يسير خطوة خطوة . وان يقتفي أثر علياء اللسانيات . 
ولعل هذا هوما أخذه عليه هؤلاء العلاء الذين نذكر 
من بيئهم ج . مونان و ل . برييتو 253660 .م1 . 

© © © 

منذ أن كتب بارت « درجة الصفر في الكتابة » , 
تبين أن حديثا ثانيا يختفي وراء الحديث الظاهر, 
ويفرض نوعا معينا من القراءة . معنى هذا أن بارت 
يبحث عن النظام وراء الكتابة . او لم يقل فى كتابه 
7 المؤرخ ميشليه 313086164 : « كنت أنقل على 
أوراق منفصلة الجمل التي تعجبني ... أو تشكرر 
فقط . وعندما رتبت هذه الاوراق ؛ كما يلهو المرء 
باوراق اللعب . لم يكن فى استطاعتي الا الانتهاء 
الى تيات بعينها » , ©'2 وقال قبل ذلك في « مقالات 
في النقد » : معنى العمل اوالنص لا يمكن أن يتكون 
تلقائيا . فالمؤلف لا ينتج أبدا الا افتراضات للمعاني 
والأشكال . والعالم هو الذي علؤها "2 . وقال قبل 


نلف 


6 


عالم الفكرت المجلد الثاتى عثى ‏ العدد الثاني 


ذلك في « مقالات في النقد » يبحث بارت في مجال 
الأدب عن مخاطب يمكن أن يدخل معه في عملية 
تواصل 601111111121631108© . وبوصفه متلقيا لسنّة 
معينة » يبحث عن مرسلين لا , من بينهم « صادء 
وفورييه , ولوايولا » 018(إ10آ ,10111161 ,530 
(1671 )ء مستهدفا أمرين : التنظيم . والاجابة 
أحيانا . يبدوهذا التنظيم واضحا في حديثه عن 
صاد . فهو لا هتم بصاد كفرد وانما يدرس انتاجه . 
واذا كان صاد حاضرا فبوصفه مرسلا للسنّة التي 
يتناوها بارت بالدراسة . من ناحية أخرى , يطل كل 
من « متعة » بارت وسخريته العميقة من وراء 
الاستعارة اللغوية . اذن . صاد غائب في هذه 
السيرة . كأنه لم يكن . مما يذكرنا بقول 
ل . جولدمان 0601012312 .بآ : « كثيرا ما حاول 
البعض أن يدرسوا مؤلفات الكتّاب بالنسبة للفرد , 
أي الكاتب . والفرق الكبير بين المؤلفات التي أوحت 
بها البنيوية التوليدية والنقد الأدبي التقليدي تكمن , 
ليس في كون الاولى ترجع العمل الادبي الى فاعل 
جماعي ؛ بينا يرجعه الثاني إلى فاعل فردي فحسب . 
وانما في كون الفاعل الجباعي يعد بنية لها دلالتها لا تمر 
كبا هي عبر الوعي » . 50) 
© © © 


« س / ز» 2 / 5 هو ثاني كتاب منهجيى فى 
مؤلفات بارت . فيه يعود الكاتب الى بعض المفاهيم 
التي سبق وأن تحدث عنها ‏ « المعنى المصاحب » 


256 ) ج . ل . كالفيه :0219 .31 . « رولان بارت » . ص ١75‏ . 
(51) مس /زوهءياصض١٠.‏ 


الف 


23 مثثلا ‏ , ويقترح مفاهيم أخرى 
ويطبقها على نص بعينه هو قصة قصيرة لبلزاك 
23122 بعنوان « سارازين » . 


يبدأ بارت بالتساؤل عن الطريقة التي يمكن أن 
نقيّم بها النص . ويرد قائلا : بكتابته مرة أخرى , 
أي بالوقوف منه موقف المنتج . لا المستهلك . وذلك 
بقبول امكانياته المتعددة . أي بالاعتراف بضفة 
0 الجن » [عأكتااط : « علينا أذن أن نختار: إما أن 
ننتقل من نص الى أخر ء ونساوى بين كل 
النصوص , ونجبرها على اللحاق بالصورة التي 
ستشتق منها فيا بعد. او أن نضع كل نص في 
حركته , ونجعل جال استبدال الفروق ‏ وهو لا 
نمائي - يلتقطه , حتى قبل أن نتحدث عنه, 
ونخضعه للتقييم . كيف اذن نقيّم النص ؟ التقييم 
الأسامي لكل النصوص لا يمكن أن يتأتي من 
العلم . لأن العلم لا يقيّم . ولا من الايديولوجيا . 
لأن قيمة النص الايديولوجية ( الخلاقية . جمالية , 
سياسية ) . قيمة تصويرية , لا انتاجية ... ان 
تقييمنا لا يمكن أن يرتبط الا بالمارسة وهذه الممارسة 
هي ممارسة الكتابة » . "2 والنصوص تتقسم الى 
قسمين : نصوص قابلة للكتابة , وهي تلك التي 
استطيع أن أكتبها مرة أخرى , والنصوص القابلة 
للقراءة ؛ وهي نصوص لا يمكن الا أن تقرأأ فقط. 
« يلتقي التقييم بهذه القيمة : ما يمكن أن يكتب 
اليم » أي ما يقبل الكتابة قيمة خاصة بنا ؟ لأن 


هدف العمل الأدبي هو أن يجعل من قارىء النص 
منتجا له . لا مستهلكا . يتسم أدبنا بالتفرقة 
السياسية التي تقيمها المؤسسة الادبية بين من يصنئع 
النص ومن يستخدمه . ومؤلفه وقارئه ... عندئذ , 
يغوص هذا القارىء في نوع من الفراغ 0007 
من أن يؤدي الدور بنفسه . ويصل الى سحر الدال , 
ومتعة الكتابة , لا يبقى له سوى حريته البائسة , 
حرية استقباله للنص أو رفضه له . وتتحول القراءة 
الى جرد استفتاء » ؛ 9) 


تلقي التقييم عملية ثانية هي التفسير . هذا 
ويعطي بارت التفسير المعنى الذي أعطاه له نيتشه : 
« تفسير النص لا يعني اعطاءه معنى , بل تقدير 
« الجمع » الذي يتكون منه .. تستطيع نظم المعنى أن 
تستولىي على هذا النص « الجمع » . لكن عددها لا 
ينتهي أبدا ... ويتعلق الأمر.. بتأكيد كينونة هذا 
الجمع , وهي ليست كينونة ما هوحقيقي , أومحتمل , 
أوحتى ممكن ... وبالنسبة للنص « الجمع » لا يكن 
أن توجد بنية » أو يوجد نحو أو منطق خاص 
بالسرد » ١‏ 58) 

والنصوص التي يكن أن تكتب لا تقرأ فقط , 
لأنها لا تكتب حقا قبل تدخل القارىء او المتلقي : 
« كلما كان النص جمعا قلت كتابته قبل قراءتي له . 
فأنا لا أخضعه لعملية تسمى قراءة . وما «أنا» 
بفاعل برىء ... فهذا « الأنا » الذي يقترب من 
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رولان يارت ء رائد « التقد الجديد » في فرنسا 


النص مجموعة من النصوص الأخرى ... الموضوعية 
والذاتية , بالطبع . قوى يمكن أن تستولي على 
النص ٠‏ لكنها قوى لا تنسجم معه . فالذاتية صورة 
ملانة ٠‏ وامتلازها ليس سوى أثر لكل السنن التي 
تكونني ٠‏ بحيث تنتهي ذاتيتي الى عمومية الأفاط 
الثابتة . والموضوعية امتلاء من نفس النوع : انها 
نظام خيالي كالنظم الأخرى ... والقراءة لا تشتمل 
على احتال الذاتية او الموضوعية .. الا بالقدر الذي 
نعرّف به النص بأنه شيء تعبيري . أي شيء مقدم 
لتعبيرنا الخاص ... ومع ذلك , فالقراءة ليست حركة 
طفيلية , وتكملة لكتابة نزينها بكل هالات الابداع , 
بل هي ... عمل ... يجعلني أكتب قراءتي ... أنا 
القاريء لست مختفيا في النص , كل ما هنالك أنه لا 
يمكن تحديد مكاني فيه . مهمتي هي الحركة ء ونقل 
نظم لا يتوقف استكشافها عند النص أو عندي 
أنا ... فالقراءة عملية كلام ... القراءة تعني العثور 
على بعض المعاني وتسميتها ... فالنص تسمية.في 


صير ورتها 0 


اذن » عملية القراءة استكشاف لسيل مختلفة , 
استكشاف يد في متناول يده أداة فعالة : « المعنى 
المصاحب » . انه أثر « الجمع » النص . ومعنى لا 
يوجد في المعاجم ‏ ويجموعة مبعثرة من الدلالات , 
ونقطة انطلاق نحو سنّة ثانية » وتغيير في التواصل 
الخالص , ومكان متميز لتقييم النص : « ما هو» 


ينها 


لمن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشس ‏ العدد الثاني 


المعنى المصاحب » 608212014311018 2 انه . من 
حيث التعريف . علاقة , لمحة تستطيع الرجوع الى 
ذكر سابق أو لاحق أو خارجي بالنسبة لماء أو 
الرجوع الى أماكن أخرى في النص ( أو نص 
آخر ) . ولا ينبغي تضييق محال هذه العلاقة التي 
يمكن أن تتخذ تسميات مختلفة ‏ بشرط عدم الخلط بين 
« المعنى المصاحب » وتوارد الخواطر ... من الناحية 
الجغرافية . المعنى المصاحب معنى لا يوجد لا في 
القاموس . ولا في كتب النحو الخاصة باللغة التي كتب 
بها النص ... مر" الناحية التحليلية , يتحدد « المعنى 
المصاحب » من خلال مكانين : مكان يخضع لتتابع 
الجمل التي ينتشر المعنى من خلالها . ومسكان 
تجميعي . لأن بعضا من أماكن النص يرتبط يمعان 
أخرى خارجة عن النص المادي ذاته ... من الناحية 
العلامية . كل « معنى مصاحب » بداية لستة 
معينة .. من الناحية الديناميكية , المعنى المصاحب 
« سيطرة يخضع لها النص ء وامكائية هذه السيطرة . 
من الناحية التاريخية ‏ يرسي المعنى « المصاحب » 
قواعد أدب خاص بالمدلول . من الناحية الوظيفية » 
يولد « المعنى المصاحب » من حيث المبدأ معنى 
مزدوجا » وبذلك يوثر على نقاء التواصل ... من 
الناحية البنيوية . يوجد نظامان ‏ « المعنى 
المصاحب » المعضى الاصطلاحي » 
10 يتال عنهها أنها مختلفان . مما يكن 
كل نظام من العودة الى النظام الآخر ... » 0/9 
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نيلف 


ويجب أن يحترم التقييم الفروق 21116265065 . 
بمعنى أنه لا يستطيع أن يكتفي بتحليل بنيوي 
للجزئيات الكبيرة . كان ف . بروب 8م220 .7 قد 
اقترح نموذجا تحليليا يرجع كل النصوص موضع 
الدراسة ‏ وكانت مأخوذزة عن الأدب الشعبي 
الروسي - الى بنية سردية واحدة . لكن بارت يرفض 
هذا المنهج ويقول :« اذا أردنا أن نتنبه الى « جمع » 
النص ء يجب أن نتنازل عن بناء هذا النص من كتل 
كبيرة . كبا كانت تفعل البلاغة الكلاسيكية ... لا 
بناء للنص . كل شيء يعني شيئا » باستمرار, وعدة 
مرات ء لكنه لا يعهد بالمعنى الى مجموعة : نهائية 
كبرى . او بنية أخيرة.من ثمّ . كانت فكرة التحليل 
التدريجي الذي يطبق على نص واحد ... فالنص 
الواحد تعترف به كل نصوص الأدب , لأ لأنه 
يمثلها . وانما لأن الأدب ذاته ليس نصا واحدا . 
النص الواحد ليس التوصل الى تموذج ما . وانما 
مدخل الى شبكة لها ألف مدخل . والدخول على هذا 
النحو يستهدف على المدى البعيد رؤية مفتوحة ينتقل 
افقها باستمرار.. علاوة على ذلك , فان العمل في 
هذا النص الواحد . حتى ادق التفاصيل . يعني 
مواصلة التحليل البنيوى للسرد من حيث توقفه ... 
يعني القسدرة على الصعدد الى شرايين المعنسى 
الصغيرة . وعدم ترك أي مكان في الدال بدون التنبق 
بوجود سنّة ‏ أوأكثر- قد يكون هذا المكان بدايتها أو 
تهايتها » . "© ويعني هذا أن السعي وراء « جمع » 


النص يفرض تحليلا تدريجيا . وتقطيعا أدق من ذلك 
الذى اقترحه بروب ٠‏ وتقسها الى وحدات للقراءة 
55 برت 167465 : « يقطّع الدال الى سلسلة 
من الاجزاء الصغيرة المتجاورة ٠‏ تنسميها وحدات 
قرائية . ولابد من أن تقول أن هذا التقسيم سيكون 
تعسفيا بحتا . ولن يشتمل على أية مسئولية منهجية , 
ما دام مختصا بالدال , في حين أن التحليل المقترح 
يختص بالمدلول فقط .... قد تشتمل الوحدة القرائية 
على كلمات قليلة » أو عدة جمل ... يكفي أن تكون 
أفضل مكان يمكن ملاحظة المعاني فيه . أما 
حجمها .... فيتوقف عبى كثافة المعاني المصاحبة 
التي تتغير حسب لحظات النص . يكفي أن تكون 
لكل وحدة قرائية ثلاثة أو أربعة معاني تذكر . فالنص 
في مجموعه أشبه بسماء مسطحة وعميقة في أن واحد , 
ملساء . وبلا حواف . وكما يفعل الياحث عن النبوءة 
ألتي يرسم عليها بطرف عصاه مستطيلا وهميا يسأل 
فيه عن بعض مبادىء طهيران الطيور. ويرسم 
الباحث بطول النص مناطق قراءة ‏ لكي يراقب فيها 
هجرة المعاني ٠‏ وظهور السنّة بأنواعها . ومرور 
الاستشهادات » . 2"9 ويواصل بارت عرضه 
المنهجي بحديثه عن « النص المكسور» : « على 
الباحث أن يسجل تكرار المدلولات واحصاؤها بطريقة 
منتظمة , بالنسبة لكل وحدة قرائية , لا يهدف الى 
اقرار حقيقة النص ( بنيته العميقة ) وانما طابعه 
« الجمعي » لن تعطي اذن وحدات المعنى ( المعاني 


يفل 


رولان يارت , رائد « التقد الجديد » في قرتسا 


المصاحية ) المبعثرة في كل وحدة قرائية معنى خارجيا 
قد يكون بناؤها النهائي ... لن نعرض تقد تص ما ء 
او نقدا هذا النص ٠‏ بل نقترح المادة الدلالية ... 
لعدة أنواع من النقد ( السيكولوجي ء والتحليلٍ . 
والتاريخي , والبنيوي ) ء على كل تقد , اذا شاء , 
أن يسمع صوته فيا بعد. وهو انصات الى أحد 
أصوات النص .. التعليق القاتسم على تأكيد 
« الجمع » لا يمكن أن يعمد اذْن الى « احترام » 
النص ٠‏ بل يقاطع النص الأم باستمرار ء ويقاطعه . 
بغض النظر عن تقسوال الطبيعية ... وما دام التعليق 
لا يخضع لأية ايديولوجية . فهو يتمثل بالذات في 
أساءة معاملة النص ومقاطعته أثناء الكلام » . 020 


وقبل أن ينتقل الى تحليل قصة بلزاك , يشير 
بارت نقطة أخيرة خاصة بعدد القراءات الممكنة : 
« يجب أن نقبل حرية أخيرة . حرية قراءة النص كا 
لو كان قد قرىء سلفا . الذين يحبون القصص 
الجميلة يستطيعون , طبعا . أن يبدأوا يالنهاية , 
ويقرأوا النص ‏ كما يقرأ عادة . أما بالنسبة أناء 
نحن الذين نعمل على اقراره جمع » النص . فلا 
نستطيع ايقاف هذا 9 الجيع » عند أبواب القراءة . 
يجب أن تكون القراءة أيضا قراءة « جمعية » , أي يلا 
ترتيب في الدخول ... واعادة القراءة ‏ وهي عملية 
مخالفة للعادات التجاربة والايديولوجية لمجتمعتا الذي 
يوصي بالقاء القصة بعد استهلاكها .. للانتقال الى 
قصة أخرى وثراء كتاب آخر- لا يسمح بها الا 
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الما 


همءه 
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لفئات هامشية من القراء ( الاطفاال . والشيوح » 
والأساتذة ) . واعادة القراءة تقترح هناء منذ 
البداية . لأتها الشيء الوحيد الذى ينقذ النص من 
التكرار ... ويخرجه من زمانه الداخلي ( يحدث هذا 
0 قبل » أو« بعد » ذلك ) ويعثر على زمان اسطوري 


( بدون « قبل » أو« بعد»). 009 


لا تشتمل بعض الوحدات القرائية الا على كلمة 
واحدة . مثال ذلك عنوان قصة بلزاك موضع 
الدراسة . في حين يشتمل البعض الآخر على عدة 
سطور . وهذه الوحدات مكان « جمع » النص القابل 
للكتابة » ومدلولاته . وتظهر هذه المدلولات . طوال 
النص , من خلال خمسة أنواع من السنّة , تتداخل , 
وتختلط , الخ ... 

يتساءل القارىء لأول وهلة : لماذا اختار بارت 
قصة يلزاك القصيرة « سارازين » ؟ « اعرف فقط 
أنني كنت أريد من مدة طويلة أن أحلل سردا قصيرا 
في مجموعه . وأن دراسة لجان ريبول 16601 .ل 
عن قصة بلزاك هذه استرعت انتباهي . ويقول 
صاحب هذه الدراسة أن اختياره كان نتيجة لكلمة 
قالها جورج ياتاي 82423116 .9.6 . وقببل 
الانتقال الى أنواع السئّة الخمسة التي يتحدث عنها 
يارت ٠‏ نورد السطور الاولى من « سارازين » . من 
أجل ايضاح أفضل هذه المفاهيم : 

« كنت غارقا في واحد من تلك الاحلام العميقة 
التي تستولي على الجميع . حتى على من يحبون 
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درق 


ساعة « الاليزية ‏ بوربون » قد أعلنت لتوها عن 
منتصف الليل . كنت جالسا امام احدى النوافذ , 
ومختفيا تحت ثنايا الستار المتموجة . هكذا استطعت 
أن أتأمل . كبا أشاء . حديقة المنزل الذي اقضي فيه 


اللهو . فى أكثر الاحتفالات صخبا وضجيجا . وكانت 


فترة المساء » . 

يبدأ بارت بتقسيم هذه السطور الى وحداتُ 
قرائية » ثم يعثر في كل منها على سنّة واحدة أوأكثر . 
ؤيبدأ بالعنوان : « سارازين » ويقول أنه يطرح 
سؤالا : سارازين ؟ ما هذا ؟ اسم علم ؟ شيء ؟ 
رجل ؟ امرأة ؟ والرد على هذه الأسئلة » أو حل هذا 
اللغز لا يرد الا متأخرا ء عندما يتطرق الحديث إلى 
السيرة الذاتية للمثال الذي يدعى سارازين . ويقرر 
بارت اطلاق اسم « سنة الألغاز» على مجموع 
الوحدات التي تطرح . بطرق مختلفة . سؤالا , 
وجوابه , الأحداث المتنوعة التي يمكن أن تمهد للسؤال 
أو تؤخر الجواب ٠‏ أو تنطق بلغز ثم تؤدي الى تفسيره 
وحلّه . من ناحية أخرى . كلمة سارازين ؛ في 
الفرنسية . تدل بنهايتها على الانوثة والمؤنث , خاصة 
بالنسبة لأساء العلم . والأنوثة هنا مدلول يثبت في 
عدة أماكن من النص . انها عنصر:مهاجر , يستطبع 
أن يتداخل مع عناصر أخرى من نفس النوع لكي 
يكون طبائعا , وأجواء . ووجوها . ورموزا . ويمكن أن 
يظهر هذا النص . بطبيعة الحال . في أماكن أخرى 
ووحدات قرائية أخرى ويسمى بارت هذه السنّة 
« سنة المدلول » . 


« كنت غارقا في واحسد من تلك الاحلام 
العميقة » : سيجرى الحديث عن هذا الحلم المعلن 
عنه هنا وفقا لصورة بلاغية معروفة هي التضاد 
وووط انهف ؛ من خلال أمثلة متشالية : الحديقة 
والصالون , الحياة والموت ٠‏ البرودة والحرارة » الداخل 
والخارج . ما تعلن عنه هذه الوحدة اذن هو شكل 
رمزي كبير سيغطي مساحة كاملة من التبادلات 
والتنويعات , تقودئا من الحديقة الى الخِضي ٠‏ ومن 
الصالون الى المرأة التي يحبها الراوي . اذن » يبرز» 
في المجال الرمزى ء حقل واسع هو حقل التضاد . 
وتعتبر هذه الوحدة مدخلا له . ويسمى بارت هذه 
السئة « سنة الرمز» . أما حالة الغرق ‏ « كنت 
غارقا ‏ فتنادى حدثا يضع حدا له , أي شيئا يخرج 
الراري من الحلم الذي غرق فيه . وشال كهذا 
يشتمل ضمنا على سبب للسلوك الانسأني . ويسمى 
يارت هذه السنة « سنة سنّة الافعال والسلوك » . امأ 
الوحدة الثالثة فتتمثل في هذه الجملة : 


« التي تستولي على الجميع : حتى من يحبون 
اللهو . في أكثر الاحتفالات صخبا وضجيجا » . هذه 
المعلوية « هناك احتفال » . مضافة الى معلومات 
أخرى ( منزل في شارع سان اونوريه ) مدلول لثراء 
أسرة لانتي . والجملة نفسها ليست سوي تحريف لما 
يمكن أن يكون مثلا سائرا : «الاحتفالات الصاخبة 
لأحلام عميقة » . ومن يلفظ بها صوت جماعي ء 
مجحهول , اصله حكمة البشر . تنتج هذه الوحدة اذن 
عن سنّة من انواع السئن العديدة الخاصة بالحكمة 


64 


رولان بارت . رائد؟ المقد الجديد » في قرتسا 


والمعرفة » والتي يرجع اليها النص باستمرار» ويطلق 


عليها بارت تسمية عامة : « سنة ثقافية » . 


تشتمل هذه الوحدات القرائية الثلاث على أنواع 
السنة الخمسة التي تلحق بها كافة مدلولات النص : 
« لا توجد سنة أخرى غير هذه السنن الخمس . وما 
من ؤحدة قرائية لا تجد مكانا فيها . ونستعيد أنواع 
السئة الخمسة هذه . حسب ظهورها . بدون أي 
محاولة لترتيبها . « سنة الالغاز» تفرق بين مختلف 
الأطراف ( الشكلية ) التي يتركز حولها اللغز, 
ويطرح » ثم يتأخر وأخيرا ؛ يكشف عن نفسه . أمأ 
بالنسبة للمدلولات ٠‏ فتستخلص لا أكثرء أي بدون 
محاولة ريطها باحدى الشخصيات ( أو أحد الاماكن 
أو الأشياء ) . أو تنظيمها بحيث تكوّن يجالا واحدا 
للتيات ... لن تعمل أيضا على بناء الحقل الرمزي ... 
والمهمة الرئيسية تبقى اذن التدليل على أنه يكن 
الوصول الى هذا المجال من عدة مداخل متساوية ... 
وينتظم السلوك في مشاهد 56068206 مختلفة . 
والمشهد السلوكي لا ينتج أبدا ء الا عن حيلة في 
القراءة : كل من يقرأ النص يجمع بعض المعلومات 
تحت اسم للأفعال ( النزعة : القتل ؛ اللقاء ) . وهذا 
الاسم هو الذي يصنع المشهد . فالشهد لا يوجد الا 
في اللحظة التي يمكن تسميته فيها , وهو يتطو رحسب 
ايقاع التسمية التي تبحث عن ذاتها . أساس 
المشهد اذن تجريبي أكثر منه منطقي . ولا داعي 
لادخاله عنوة في نظام شرعي من العلاقات ... 
أخيرا . السنة الثقافية استشهاد بعلم أو حكمة . 
وعند احصاء أنواعه , تكتفي بالاشارة الى نوع 


هف 


اه 
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المعرفة ( طبيعية ٠‏ فزيولوجية » طبية ٠‏ سيكولوجية , 
ادبية » تاريخية ) المذكور» 090٠.‏ 

« كانت ساعة الاليزية - بوربون قد أعلنت 
لتوها عن منتصف الليل » سنة المدلول » هنا تدل 
على الثراء : الاليزيه ‏ بوربون - حي سان 
أونوريه - حي غني - الثراء . وعلى مستوى ثان ٠‏ 
هذا الثراء مدلولات أخرى : حي سان اونوريه - 
حي أغنياء الحرب - باريس بعد ععودة الملكية - 
المساومة على الذهب ء الخ ... 


« كنت جالسا أمام احدى النوافذ » : تعبر 
« سنة الرمز» هناء لا عن -التضاد . وانما عن 
ملخصه الذي يظهر في شكل حدّ . فالنافذة جد 
فاصل ٠.‏ الداخل والخارج . أي طرفي التضاد . 
« مختفيا تحت ثنايا الستار المتموجة » : تظهر « سنة 
السلوك » هنا سبب فعل قادم : الاختفاء . « كنت 
أستطيع أن أتأمل كا أشاء حديقة المنزل الذي أقضو 
فيه فترة المساء » : تظهر« سنة الرمز» مرة أخرى مع 
الطرف الاول للتضاد . ألا وهو اعلان عن وصف 
' مستقبل : كنت أستطيع أن أتأمل / سوف أصف . و 
« سنة المدلول » تواصل الدلالة على الثراء : ها هو 
المنزل , بعد الاحتفال , وحي سان أونوريه . 
يتضح من هذا التحليل أن السنة ء كا يفهمها 
بارت ؛ في « س / ز» . شيء مختلف كل الاختلاف 
عا يقصد عادة ببذه الكلمة . فالسنة هنا ليس بنية 
أو مجال استبدال , وانما اتجاه معين للقراءة ٠‏ أو كبا 


( 77 ) المرجع السابق . ص 5١‏ - 7517 . 


زغفا 


يقول بارت « صوت » . و« الأصوات » هي التي 
تتولى انتاج النص ٠‏ وتعينَ قراءاته » وتضمن طابعه 
« الجمعي ». أما عن الوحدات القرائية . فان 
الأمئلة التي ساقها المؤلف وأوردنا بعضا منها . فتدل 
على أن تقسيمها يستند الى الحدث فحسب . ما من 
معيار يجعلنا نقول أن التقسيم هنا أفضل من التقسيم 
هناك . ريما أخذ البعض على بارت هذه النزعة 
التجريبية خاصة بعد الاحتياطات العلمية التي سبق 
وأن اتخذها في « نظام الموضة » , و« عتاصر من علم 
العلامات » . لكن . لابد من التوقف هنا علد 
نقطتين هامتين : فمن ناحية , الثيء الوحيد الذي 
بهم أؤلف هو بيان المدلولات التي تظهر في النص ‏ 
وما الوحدة القراثية هنا سوى وسيلة مناسبة للبحث 
والعرض . ومن ناحية أخرى , لا ينبغي أن نقيّم 
دس / ز» بالقياس الى كل من « نظام الموضة » 
و« عناصر من علم العلامات » , وانما بالنسبة 
للمأزق النسبي الذي وجده بارت في المجال الادبي . 
والذي :ندل عليه بعض النصوص الواردة في « مقالات 
في النقد » . ومن وجهة النظر هذه , يعتبر كل من 
« س / ز» و« صا ,ء فورييه . لوايولا « تقدما 
أكيدا . حتى لو افتقرت محاولة المؤلف الى الطابع 
العلمي الصرف . المهم هو أن بارت بدأ يقدم جوابا 
لسؤال لا يطرحه النقد على نفسه الا نادرا : كيف 
يجري الحديث عن الأدب ؟ والجواب ٠‏ برأي بارت ء 
هو: بعدم الحديث عنه , واعادة كتابته . وأيا كان 


الحال . فان بارت ادخل تحسنا ملحوظا على منهج . 
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تحليل النصوص وتطبيقه . واقتفى أثره عدد غير قليل 
من المعاصرين والتلاميد . نذكر من بينهم ؛ على 
سبيل المشال لا الحصر . دريدا 1067251048 ء 
واج . كريستيفا , و ج . جينيت 0626116 .06 . 


لكن فكر بارت تميز بخواص تتجاوز قضية 
النص , وتدور حول وضع من يتلقى السنةء 
و« متعة » هذا التلقي . هكذا تغلق الدائرة التي تبدأ 
من الارسال ‏ « درجة الصفر في الكتابة  »‏ وتنتهي 


انين 


لكأم 


رولان بارت ٠‏ رائد « النقد الحديد » فى فرنسا 


الى المتعة ‏ «متعة النص» 6646 تدك عزوته[< 
( 1615 )دء مارة بالتلقي « س /'ز»- بين 
النص القابل للكتاية , والنص المتعة » يظهر تعريف 
جديد للأدب . ويسير كتاب « نتعة النص » في أقهاء 
الكتب السابقة له » ولكن من وجهة نظر أخرى . 
ومن أول نص الى آخر نص كتبه , من الأدب الى 
الأدب . مرورا بالموضة والزي , والاعلانسات » 
والمصارعة الحرة » نلمس استمرارية في نظر بارت الى 


الأمور. 


ينف 


بهن 


عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عشر ‏ العدد الثاني 
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د اد 


تيف 


العام ف مواجهة للادمّة 
اود ىكتّاب عرض دالع ال لسو لان 


عماد الدين خليل 


ام 


يعتير كتاب ج . سوليفان ممونب902.5.ى 
( حدود العلم )29 ( دضع ك5 6ه مدتهننسنا ) واحدا من 
الدراسات المعاصرة ( الرصينة ) التي تناولت 
بالتحليل قدرة العلم البشرى والآفاق التي تمكن من 
الوصول إلى بعضها ووقف إزاء بعضها الآخر 
ناكصا , عاجرا ... وهو يذكرنا بكتاب الطبيب 
الفرتسي الشهير الكسيس كاريل الانسان ذلك 
المجهول : 012تعلصنا 6ط ه35 .. فكلاهها سبرغور 
العملية العقلانية للانجاز العلمى , وسارس تمليلها 
بعمق ورؤية .. وكلاه| يقدم للقارىء قناعات ليس 
إلى نكرائها من سبيل .. إنهما ابنا العصر الذى خفت 
فيه حده الوهج المعشي الذى كان يوما - قد حول 
ببريقه الوحشي جماعات العلباء والدارسين إلى متصوفة 
وعابدين فى حاريب العلم . 

يومذاك ما كان يمقدور أحد من الناس أن يقف 
قبالة ( العلم ) ناقدا معترضا .. ما كان بمقدور أحد 
أن يشكك بقدرة هذا الصئم على أن هد إرادته الى 
كل مكان وأن يشمل برؤياه الموضوعية كل صغيرة 
وكبيرة ٠‏ فلا ينال أحد من نتائجه التى لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها .. إن أحدنا لا 
يستطيع أن يتحدى الشمس بنظرة ثابتة والا فقد 
قدرته على الابصار .. يومذاك .. كان العلم هو هذه 
الشمس التي تسلب البصر ممن يختار أن يتحداها .. 
يومذاك كتب السير جيمس فتز جيمس ستيفن 
( 1884 ) فصلا يعتبر مثالا للآراء العلمية في تلك 
الفترة ٠»‏ فقال : ( إذا كانت الحياة .الانسانية في 


, 191/9  توريبي الدار العلمية ؛‎ )١( 


"6 


غكاه 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


نشأتها قد استوفى العلم وصفها فلسث أرى بعد ذلك 
مادة باقية للدين . إذ ما هي خائدته وما هى الحاجة 
إليه ؟ إننا نستطيع أن نسلك سبيلنا بغيره , وإن تكن 
وجهة النظر التي يفتحها العلم لنا لا تعطينا ما تعبده 
فهي كفيلة أن تعطينا كثيرا ما نستمتع به ونتملاه .. 


الديائة .. »9) 


لكن الزمن يمضي ومعطيات العلم الغزيرة تزداد 
تدفقا وعطاء كأمواج البحر, يدفع بعضها بعضا 
ويضرب بعضها بعضا .. ويتبين يوما بعد يوم وعقدا 
بعد عقد أن ما كان حقا بالأمس غدا اليوم باطلا » 
وماهو مقبول اليوم ٠‏ سيرفض في غد أو بعد غد .. إن 
نتائج الجهد العلمى ليست سواء . فبعضها قاطع 
يصدقه كالسكين , وبعضها الاخر ‏ وهو كثير- 
اجتهادات ونظريات ٠‏ وبعضها الثالث ‏ وهو أكثر من 
الكثير - ظنون وتخمينات . وبعضها الرابع - وهو 
أكثرها ‏ ميول وتحزبات نرجسية وهوى .. 


وبعدما انطوت قرون الوهج والبريق ‏ الثامن 
عشر والتاسع عشر ومطالع العشرين ‏ حان الوقت 
لكى يعاد النظر في مسألة حدود العلم وقدراته .. 
ولكى يتصدى للحكم رجال ينطلقون من باحة العلم 
نفسه : المختبر؛ لكى يصدروا حكمهم فيكون أكثر 
منطقية وأشد إقناعا . 

ويبقي العلم ‏ بعد هذا كله يدا واحدة لا 
تستطيع أن تمضي بالحياة قدما صوب الكمال .. وتبقى 
الحاجة الملحة إلى اليد الأخرى .. يد الدين .. إذا ما 


أرادت البشرية تحركا جادا صوب الأحسن 
والأرقى .. تحركا لا يضلله غرور ولا يحبطه اعتّاد 
اعمى على اليد الواحدة . 

هذا إذا لم نكن خاطتين , والخطأ ‏ كما يقول 
تاليران ‏ أكبر من الجري ةأحياناءوذلك في تصور العلم 
والدين : يدان .. قد تعملان بتواز.. نعم .. ولككنههما 
يدان منفصلتان .. هذه يد يمنى وتلك يد يسرى .. 
والأحرئ أن نقول بأن التيار الواحد الذى يلتقى فيه 
ويمتزج ويتداخل العلم والدين » وتنمحي الثنائيات 
التي جاءتنا من الغرب ؛ ولم نذق لها طعا في تجريتنا 
مع ديننا القيم ( الاسلام ) .. هنا .. حيث يكون 
الدين ( علما ) إطيا شاملا .. وحيث يغدو العلم عبادة 
و( دينا ) .. 

يبدأ سوليفان فصله الثالث ( الذى سنعتمده 
والخامس هنا نظرا لأهميتهما بصدد الموضوع الذى 
بين أيدينا ) , بهذه المقولة التي تذكرنا بتأكيدات 
كاريل في ( الانسان ذلك المجهول ) .. ( تبدو 
التفسيرات العلمية للعالم من حولنا ‏ يقول الرجل- 
أشد ما تكون وضوحا واقناعا عندما تتناول المادة 
الجامدة . ففي هذا المجال تبدو تلك التفسيرات 
مقبولة إلى درجة كبيرة . لأنها على العموم ترضى. 
فضولنا وتعالج ما يثير اهتامنا فيا يتعلق بالظواهر 
المادية . فالعمر , والموقسع , والحجم . والسرعة 
والتركيب الكياوى , هو ما تهمنا معرفته لدراسة نجم 
من النجُوم . وإذا علمنا أن المادة تتألف من ذرات 
مشحوئة بالكهر باء . ومنسقة وفقا لأنماط معيتة . فاننا 


( 7 ) عباس محمود العقاد ‏ عقائد المفكرين فى القرن العشرين ؛ الطبعة الثانية ص -7١‏ ؟؟ 


هف 


نكون قد أرضينا فضولنا فيا يتعلق بتركيب المادة إلى 
درجة كبيرة : ص 8 ) . 


ولكن !! 

( عندما نأتي إلى العلوم التي تعالج الظواهر 
الحية , نجد الأمر مختلفا . والحال أقل ارضاء مما هى 
عليه بالنسبة للعلوم الطبيعية . إن كثيرا من الاسئلة 
التي تبدو لنا جوهرية جدا في هذا المجال لم تجد 
الاجابة عنها بعد . مثال ذلك : ما الذى يجعلنا ننظر 
إلى الكائن الحي ككل وليس كمجموعة من الأجزاء 
المكوننة له فحسب ؟ ما الذى تعنيه تلك الفكرة 
الغامضة التي نعير عنها ( بالكل ) ( 0162©55ط5؟) 
أو( التفرد ) ( واثلهدة0ف4م1 ) حتى لو أمكن تفسير 
كل فعالية أو نشاط يقوم به الجسم الحي عن طريق 
التغييرات الفيزيائية والكيميائية التي يحدثها . فان 
ذلك لا يعطينا الاجابة المطلوبة مالم يوذ يعين 
الاعتبار ( النظام الغائي ) ( عله عستو همعتط ) 
لتلك التغييرات . على أن ( الغرض ) أو( الغاية ) 
في حد ذاتها ليست فكرة علمية . بمعنى أنها لا 
تستخدم فى علوم الفيزياء والكيمياء . وإن غالبية 
المشتغلين في علوم الأحياء . أو على الأقل في علم 
الفيزياء الحيوية , لا يستسيغون إدخال أية أفكار لم 
تثبت ضر ورتها بالنسبة لتلك العلوم . إن مثل هذا 
العمل هو بلا شك إجراء جيد فيا يتعلق بمعالجة 
أصناف محدودة ومعينة من المشكلات أو القضايا . 
لكنه يبدو أيضا وكأنه يقودنا إلى نتيجة مؤداها أن أهم 
قضايا علم الأحياء وأشدها بروزا لم يتناوله الدرس 
والتحليل بعد . لقد كان البروفيسور وابت هيد 


وام 


قراءة في كتاب حديد العلم لسوليفان 


(4دهط واثط/18) منصفا عندما أشار إلى هذه الحالة 
فى معرض حديثه عن تطبيق أفكار الفيزياء والكيمياء 
على الحياة حيث قال : ( لابد من الاعتراف بأن هذا 
الأسلوب ‏ يقصد تطبيق أفكار الفيزياء والكيمياء 
على الظواهر الحية ‏ قد لاقى نجاحا مرموقا . لكن 
المشكلة وهى هنا تفهم العمليات التي يقوم بها الجسم 
الحي , لا يمكن أن تحدد بواسطة الأسلوب الذى 
تعالج به . ومن الواضح تاما أن هناك عمليات معينة 
تقوم بها بعض الاجسام الحية بناء على تصور مسبق 
لغاية ما . وتصور طريقة معينة لبلوغها وتحقيقها . ولا 
يمكن حل المشكلة إذا جرى تجاهل فكرة الغاية لمجرد 
أن هناك عمليات أخرى يقوم بها الجسم الحى ويمكن 
تفسيرها في نطاق قوانين الفيزياء والكيمياء . إن ؤجود 
المشكلة في حد ذاته لم يعترف به » بل جرى رفضه 
باصرار . لقد أجرى العالم ماني. ( ه30 ) تجارب 
طويلة بقصد تعزيز اعتقاده بأن العمليات التي يقوم 
بها الجسم الحى ليست مستوحاة من فكرة الغاية . 
وأمضي العالم المذكور الكثير من وقته لكتابة المقاللات 
التي أراد من ورائها أن يثبت أن فكرة. الغرض أو 
الغاية غير ذات موضوع فيا يتعلق بتفسير النشساط 
الجسدى للكائنات البشرية , شأنها في ذلك شأن بقية 
أتواع الحبوانات , وذلك بما فيه أعمال هذا العالم نفسه 
ومقالانه . إن ملاحظة أولئك العلباء الذين يعملون, 
للتدليل على أن أعراهم لا مغزى طا , ولا غرض من 
ورائها , لأمر جدير بالدراسة والاهتام . 

( وثمة سبب آخر لاستبعاد فكرة العلة النهائية 
اق لقم أله وهو الخشية من الانزلاق في 
التفسيرات السطحية , وهذا أمر صحيح بكل تأكيد , 


يُففا 


؟كىه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر. العدد الثاتي 


فالعمل المضنى لتتبع سلسلة متلاحقة من الظواهر 
الفيزيائية , يكن ان يفسده اقتراح سطحى يتعلق 
بالعلة النهائية . ومع ذلك فان وجود حقيقة مؤداها ان 
ادخال فكرةالعلةالنهائية فى العلوم أمر له مخاطره » 
لايمكن أن يعتبر مبررا لتجاهل مشكلة حقيقية . 
فالمشكلة إذا تبقى قائمة لايهنع ذلك كون العقول 
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( ان الاتهامات التى تنطوى عليها اقوال وايت 
عفان سرض بالناكيد ‏ زننا تسن :اله على از 
بأن المفاهيم الأساسية التى يستخدمها علياء الأحياء 
ليست كافية لمعالجة أهم المشاكل التى 5 . ان 
نظرية الانتقاء أو الاصطفاء الطبيسى 
(دمقعهامة تدهم ) على سبيل المثال » لتبدو مليئة 
بالفجوات عندما تدرس بالتفصيل . ان الم ليتقبل 
بسهولة , ويشكل عادى . التفسيرات الفيزيائية 
المحضة على سبيل المثال , ولكن لابد له لمن بذل 
بجهرد عظيم حتى يستطيع الاعتقاد . ولو مؤقتا , بأن 
جميع التطورات التى حدثت للكائنات الحية على ظهر 
هذا الكوكب جاءت نتيجة ( لتغييرات عثنوائية ) 
تدمقدتته؟ ددمةهمم ) , وللصراع من أجل البقاء .ان 
نظرية الاصطفاء الطبيعى لاتفسر ولومن جاتب بعيد 
أكثر الحقائق وضوحا فيا يتعلق بالعملية كلها. ونعنى 
بذلك اتجاه الكائنات الحية نحو الارتقاء . فلو أن جرد 
البقاء كان المطلب الوحيد , فان نوعا من الحياة 
البدائية يبدو لنا كافيا ليفى بالغرض . ويبدو لنا فى 
هذه الحال أيضا أنه لن يكون هناك ما يستدعى حتا 
ظهور هذا النوع من الحياة البدائية , لأن مثل هذه 


ليرفا 


الحياة لايرجى ا منافسة الصخور /الجمادات فى 
الاستمرار واليقاء 5 


( ان الانطباع الذى يراودنا بين وقت وآخر ء هو 
أن علماء الحياة لايستطيعون الافتراض بأن التقدم 
الفعلى للأحياء يمكن أن يفسر ضمن شر وطهم التى 
يتمسكون بها . اللهم الا من قبيل الايمان الخارق . 
ويوجد بالطبع بين علاء الحياة من ينكر ان مثل هذا' 
النوع من التفسير أمر ممكن . وقد أدخل هؤلاء بعض 
الأفكار الجديدة مشل (القوة الحيوية ) 
(00 لدان ) و( قوة التحقق ) أو( الروح ) 
تإطهءاءصه مما الى ذلك . لكنهدم لن ينجحوا فى 
تعريف هذه المصطلحات وتحديد مضامينها بحيث 
يمكن استخدامها فى الأغراض العلمية . وبقيت 
المصطلحات شاهدا على أن المفاهيم الأسساسية 
الحاضرة لعلم الحياة غير كافية : ص ١-؟‏ ) . 

فها هنا نجد : 

أولا : صعوبة تفسير النشاط الحيوى يعيدا عن 
النظام الغائى ) , الذى يضبط أنشطته ويسيرها الى 
هدفها المرسوم .. ويحاولة غير مجدية من علماء الحياة 
لاستبعاد الغائية واعتاد أساليب العمل فى حقول 
الفيزياء والكيمياء والتى ترفض الاتكاء عليها .. تلك 
الأساليب التى قد تحقق بعض النجاح ولكنها لاتحل 
المشكلة من أساسها .. اذ يبقى التعامل مع الحياة هو 
غيره مع الذرات والجزيئات . ومن ثم يطسرح 
( وايتهيد ) تحفظه حول ضرورة الاعتراف ٠‏ بشكل 
أو بأخرء بوجود تصور مسبق لغاية ما يفسر العملية 


الخزوية. 


ثانيا : ان الخطأ يكمن فى موقفنا من المشكلة » 
فى ( كون العقول ضعيقة ) , كما يعبر سوليفان , هذا 
الموقف الذى يسعى الى معالجة الحياة بعيدا عن فكرة 
العلة النهائية .. وهدًا أمر له مخاطره ولا يمكن أن 
يكون مبررا لتجاهل مشكلة حقيقية . 


ثالشا : ان نظرية الانتقاء ؛ أو الاصطفاء 
الطبيعى » على فرض التسليم المطلق بها » لايمكن أن 
تفسر ولا أن تبرر الا على ضوء وجود علة ٠‏ أو قوة 
ما . تسوق الحياة والأحياء فى سلم التطور صوب 
الاحسن والأرقى .. والا غدت العملية من أساسها 
لغزا مبهم| , الأمر الذى دفع بعض العلاء الى البحث 
عن بعض المفاتيح مثل ( القوة الحيوية ) أو( قوة 
التحقيق ) أو( الروح ) وما الى ذلك , ( لكنهم لن 
ينجحوا فى تعريف هذه المصطلحات وتحديد 
مضامينها ٠‏ بحيث يكن استخدامها فى الأغراض 
العلمية . وبقيت المصطلحات شاهدا على أن المفاهيم 
الأساسية الحاضرة لعلم الحياة غير كافية ) . ولو 
قالوا : الله . لحلت الأحاجى والألغاز؛ ولوجدوا 
أنفسهم يتحركون فى الطريق الصحيح لفهم معادلة 
الحياة المعجزة !! 

ونلتقى بمحاولة أخرى يقوم بهاج ب . مس . 
هولدن (6هه210ط .5 .6 .[) أحد ألمع علاء الحياة 
المحدثين , فى احدى مقالاته ( اننى لأتصور وجود 
قوة تلازم خط تطور الحياة ملازمة العقل للدماغ . لقد 
حاول رويس ( 2ع20 ) فى عام 110١‏ اعطاء صورة 
تحددة لهذه القوة . وذلك كعقل ذى أبعاد زمانية 
هائلة . وذكر أن الاحساس القوى الذى يلازم عملية 


/اده 
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التجدد موجود فى ذلك العقل وجوده فى عقولنا . واذا 
كانت هذه الأقوال تنطوى على عنصر من عناص 
الحقيقة . فائنى أشك فى أن تكون تلك القوة ذات 
طبيعة مشابهة لطبيعة العقل . ان شكى فى امكانية 
وجود نوع من الكائن المجهول ( !! ) يلازم عملية 
التطور يعد الى الاعتراف يجبال مثل هذا الكائن 
وبقرابته التي لاتنقضى , تلك الغرابة التى تشسكل 
الميزة التى؛ ظللت أستشعرها خلال عشرين عاما 
قضيتها | العمل العلمى الدائب : ص ٠١4‏ ) 
فكأننه , وهو العالم يتحدث بلسان هيغل 

الفيلسوف!, الذى تقود محصلة فلسفته الى القول 
بالعقل الكلى للعالم . والذى يتحرك التاريخ وفق 
توجيهه , وتعبر الدول والحضارات عن مشيئته , ويغدو 
الأبطال أذرات بيديه .. والصيرورة التاريخية هدفها 
تحقيق ما يسميه هيغل بتجلى المترحد .. الانطباق 
المندسى الباهر بين التاريخ وبين مشميئة العقل الكلى 
هذا | 

ما هن طبيعة هذا العقل ؟ أين يقع ؟ كيف 
يعمل ؟ لأأحد شوق ناكا أن كلدت ننه 
لايدرى طبيعة العقل ( الذى يتميز بالغرابة ) التى 
اشر لاا رين ادج نسل للدي 
المتواصل أ. وهكذا وصفت فلسفة هيغل المثالية بأنها 
تقشى على (أسها .. ولا ندرى اذا يمكن أن توصف 
فكرة مواد هذه . 

ا 

ومرة أخرى .. لو قالوا : الله » حلت الاحاجى 
والألغاز .. ولوجد العالم والفيلسوف نفسيه| يتحركان 
فى الطريق؛ الصحيح مع ادلة الحياة المعجزة . 


امف 
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بل ان المادية الديالكتيكية تذهب - كعادتها - 
خطوة أبعد , فترفض الغائية بالكلية . وتترى( أن 
الفلاسفة المثاليين بما أنهم عاجزون عن تفسير حقائق 
العقلانية والنظام الى يصادفونها أينا كانوا فى 
الطبيعة , فقد أخذوا يزعمون أن ما يحدد نشوء وتطور 
جميع الأشياء فى الطبيعة ليست الأسباب المادية 
وقوانين الطبيعة نفسها , بل الهدف الذى ترمى اليه , 
ومهمتها , والغرض من وجودها . لقد أطلق على هذا 
الرأى اسم الغائية . ان انفلسز يهزأ من هذه 
المماحكات ملاحظا ان القطط طبقا للنظرة الغائية الى 
العالم قد خلقت من أجل أن تبتلّع الفثران وأن 
القزان علقة موق أجل أن كلما النطها ومن 
أوجدت الطبيعة كلها للبرهنة على.حكمة الخالق !! 
ان المثالبين يأخذون بنظرية الغائية حتتى يومنا 


هذا اليف ' 


والأمر فى حقيقته ليس بهذه البساطة التى يريد 
انغلز ( متعمدا ) أن يصور بها قضية خطيرة 
كالغائية .. انه بهذا المثال » يفتطع من وقائع ,العالم 
جزئية صغيرة يريد بها أن يفسس كته العالم ولا غائيته 
باسلوب كاريكاتيرى ساخر .. ومعروف منصطقيا أن 
الحكم على الكل من خلال جزئية من جزئياته أمر 
يجانب الصواب » إنه كمن يقتطع شريحة من الحم 
مخلوق ما يريد أن يفسى بها نشاطه البيولوجى 
الوظيفى وحتى العقلى , أو كالذى يقتطع تعبيرأ من 


قصيدة أومساحة من عمل فنى لكى يحكم من خلاله 
على مجمل العمل وبلامحه النهائية . 

فها هو ذا العلم يقول كلمته , ويعلن من قلب 
المختبر . لا على طريقة التصوير الكاريكاتيرى 
للحكمة من التهام القطط للفئران » انه بدون تصور 
غائى للحياة والعالم والانسان فانه ليس ثمة أمل فى 
فهم الحياة والعالم والانسان .. ان العلائق 
والاستطرادات السببية قد تفسر جزئيات من هذه 
الأقطاب ولكنها لاتحل قضاياها الكبرى . 

واذا كان التهام القطط للفئران لاعنحنا قناعة ما 
بهدفية خلق هذين الطرفين » فان بدء الحياة والعالم 
وتسلسلهم| وفق ملايين الموافقات والعلاقات البنائية 
المركبة التى تستبعد الصدفة نهائيا , لايحلها إلا تصور 
وجود مفتاح عظيم لهذا كله : الغائية . 


ان المادية التاريخية نفسها , توأم الدياليكتيكية . 
تجد نفسها مسوقة الى نوع من الغائية يتحرك من 
خلاها التاريخ نحو الأحسن . وهى أو أعطت الجماعة 
البشرية , أو الطبقة , الحرية المطلقة فى صياغة 
ظروفها التاريخية وصنع مستقبلها لذهبنا معها الى 
رفض الغائية . ولكنها قنح مساحة واسعة في امداد 
التاريخ لما تسميه بالضرورة التاريخية .. الحتمية 
التاريخية .. وما دام الأمر كذلك .. ما دام أن هناك 
شيئا ما خارج وعى الانسان وارادته يتحرك بعقلانية 
صوب الأحسن فلا بد أن فى الأمرغاية ما . قوة ما ء 
هى التى تسير التاريخ . وفق المادية التاريخية 


( ” ) بودوستنيك وياخوت : عرض موجز للهادية الديالكتيكية ؛ دار التقدم » موسكو. ص - ١11‏ 1717 8 


كرف 


الانسائية ) 


(؟) 


ويمد سوليفان تحليله إلى ( علم النفس ) باعتباره 
أحد علوم الحياة فيرى أنه ( على نقيض العلوم 
الطبيعية , ليبدو أشد قصورا أو أقل كغاية . فأكثر 
نظرياته قربا من مفاهيم الميكانيك . وهى نظرية 
السلوك ( سوتدهةهطء5 ) تعانى من قصور شديد . 
حقا لقد أدخل التحليل النفسى 
( 5أوتإتهمح - مطعلووم ) مفاهيم اساسية غسير 
ميكانيكية , لكن هذه المفاهيم بقيت غير محددة الى 
درجة لاهكن معها وصفها بأنها مفاهيم علمية . 
فمفهوم الدافع الجنسى أو اللبيدو ( 1148100 ) عند 
فرويد (164) مثلا , قد أريد به تفسير أشياء 
كثيرة جدا الى درجة أنه لم بفسر شيئا محددا ( ]! ) 
فمن وجهة النظر العلمية لايمكننا أن نكسب شيئا 
جديدا اذا قلنا بأن أشد الظواهر النفسية بروزا تصدر 
من اللبيدوء بدلا من القول أن تلك الظواهر تصدر 
عن ارادة الله . ان المفهوم الذى يفترض فيه أن يفسر 
كل شىء ٠‏ لايفسر شيئا على الاطلاق : ص ٠١‏ ) . 


وسيعود سوليفان فى الفصل الخامس المعنون ب 
( طبيعة العقل ) للوقوف طويلا عند معطيات علم 
النفس وكيف أنها لم تصل ‏ عتبات اليقين الأولى . 
وتلفت نظرنا هاهنا عبارة ذات بعد منهجى » يكاد 
يكون سمة من ممات الفكر الوضعى فى الغرب , فى 
تألقه وفى سقوطه على السواء .. ( ان مقهوم الدافع 
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الجنسى عند فرويد مثلا قد أربد به تفسير أشياء 
كثيرة الى درجة أنه لم يفسر شيئا محددا !1 ) , 


وهكذا فان مفهوم ( العقل الكلى ) لدى هيغل 
قد أريد به كذلك ‏ تفسير أشياء كثيرة جدا فى 
العالم الى درجة أنه لم يفسر شيئا محددا .. وتبدل 
وسائل الانتاج . فى النظرية المادية التاريخية . قد 
أريد بها تفسير أشياء كثيرة جدا فى التاربخ الى درجة 
أنها لم تفسس شيئا محددا .. وما يقال عن المنالية 
والادنة مكن أن قال عن الوتعودية انيه وار 
المذاهب الغربية على كافة المستويات . 

ان بعدا نفسيا يكمسن وراء هذه التعميمية , 
للكشوف ذات الطابع الجزئى , ان العالم أو الأديب أو 
الفيلسوف . وقد اكتشف بذكائه مفتاحا ما من 
المفاتبح التسى يمكن أن تسلط ضوءا على الرجود 
والتاريخ , يسعى الى مد اكتشافه هذا لكى يغفطى 
كافة مساحات الوجود والتاريخ ومنحنياتهها الطويلة 
المعقدة المتشابكة .. أنه يريد أن يحتكر حق الكشيف 
والتفسير . ويحجب عن الآخرين حريتهسم العقلية 
والرجدائية فى أن يرحلوا هم أيضا وأن يكشفوا 
ويبتكروا نظريات ونظا وأعرافا . وانها لنرجسية هي 
ولاريب أقسى أناط النرجسية التى عرفتها مناهمج 
البحث البشرى وطرائقه .. انها لتصل بهم أوهكذا 
بخيل اليهم ‏ الى عتبات الألوهية .. وكيف .. وهم 
يجدون من المعجبين رالاتباع عبادا خاضعين يسبحون 
بحمدهم ويُنحونهم طائعين صفة التوحد والتفرد ؟! 

ها قد أن الأوان لكى يقول العلم كلمته .. أنه 
ليست ثمة حقيقة فى أى ميدان من ميادين العلم 


ضف 
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المادى أو الحيوى يمكن أن يفسر بها العالم كله .. انها 
كله بأية حال من الأحوال . 


ويخلص سوليفان الى القول بأن ( المفاهيم 
الاساسية التى أمكن استخلاصها وعزها حتى الآن » 
والتى تعتبر وافية الى حد معقول , لحى تلك المرتبطة 
بالعلوم التى تعالج الظواهر المادية الجامدة . 
ونقول ( وافية الى حد معقول ) لأن 
نظريتى النسسبية ( معط 0169غهاهم ) والكم 
( لتتمعط2) ستخسمدن9 ) قد ادتا حديثا الى اعادة 
النظر فى هذه المفاهيم ومراجعتها مراجعة شاملة . على 
كل حال فقد أثبتت تلك المفاهيم نجاحا فذا خلال 
القرون الثلاثة الماضية وانه لمن المشكوك فيه أن يؤدى 
هذا النجاح الى نجاح.أية تجربة تقوم على تطبيق هذه 
المفاهيم فى مجالات لاتقبل بطبيعتها التطبيق فيها : 


.)١١ ص‎ 


اذا فحتى العلوم التى تعالج الظواهر المادية 
الجامدة . لم تسلم معطياتها من الهزات ٠‏ , فها هى 
ذا نظريتا النسبية والكم , تغيران وتبدلان فى الكثير 
من المفاهيم العلمية السائدة » والمسلمات . أو هكذا 
كانت توصف ء والتى صمدت خلال القرون الثلاثة 
الماضية . ومهما يكن من أمر فان النجاح ( النسبى ) 
لمفاهيم التعامل مع المادة يجب ألا يدفعنا الى الطريق 
الخاطىء وهو قسر تجرية الحياة على النضوع للمفاهيم 


نفسها . لأن مصير قسر كهذا هوالفشل بعينه . وهذا 
يعود بنا مرة أخرى الى ضرورة البحث عن معايير 
أخرى لدراسة علوم الحياة . والى التسليم بالغائية 
كمفتاح لكثير من الأبواب الموصدة ها هنا .. وان كنا 
نحن نجد فى الغائية أمرا مسلا به حتى على مستوى 
المادة : ( فقال لها وللأرض : أئتيا طوعا أو كرها . 
قالتا أتينا طائعين )2 ( وان من شيء الا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم )222 . وقد عالجنا 
هذه النقطة بما فيه الكفاية فى كتاب ( التفسير 
الاسلامى للتاريخ ) .290 
(غ) 

ولكن 5 المفاهيم الأساسية للعلوم التى 
تعالج الظواهر المادية ؟ وكيف أمكن استخلاصها ؟ 
( ان الاجابة على هذا السؤال ‏ كما يقول سوليقفان - 
سوف تمكننا من الوقوف على طبيعة وحدود الأسلوب 
العلمى . وسوف تظهر لنا أن الأمل فى أن تكون هذه 
المفاهيم كافية لتغطية احتياجاتنا ولتفسير كل ما يقع 
فى محال خبراتنا وتجاربنا فى المستقبل . أمل ليس 'له 
أساس يرتكز عليه : ص ١١‏ ) . 

ذلك والحسق يقال جواب خطير . يعلن 
بصراحة أنه حتى على مستوى العلوم التى تعالج 
الظواهر المادية الجامدة فانه ليس ثمة يقين مطلق , 
ليس ثمة سوى الحقائق النسبية والافتراضات », 
والمتغيرات . 


جخ اي ملسب سس 


( 2 ) سورة فصلت ١١‏ 
( ه ) سورة الاسراء 414 
)دار العلم للملايين » بيروت - 1١1/6‏ 


بغرن 


يقوم سوليفان للاجابة على هذا السؤال بجولة 
طويلة مع معطيات العلاء عبر قرون ثلاثة, يبدأ مع 
. |( كوبرنيكوس ) و( كبلر ) و( غاليله ) فيبين أن 
دراستهم للظواهر اعتمدت أسلوبا انتقائيا يقىم على 
اختيار بعض من المجموع الكلى للظواهر على اعتبار 
أن هذا ( البعض ) فقط يمكن أن يصاغ فى قالب 
علص 

وعلى سبيل المشال فان كوبرنيكوس وجد أن 
الأجرام السراوية تتحرك بانتظام وانضباط عظيمين . 
:وتوصل الى اعتبار الشمس مركز الثقل . وكانت هذه 
'النظرية عرضة لمعارضة شديدة بالنظر لمفاهيم الحركة 
المغلوطة التى كانت سائدة فى ذلك العصر . ان نظرية 
كوبرنيكوس كتفسير فيزيائى للظواهر المعنية لم تكن 
بالتأكيد أفضل من نظرية بطليموس . ومع فقد كان 
صاحبها واثقا من أن سحرها الجالى كاف ليؤمن ها 
الحظوة باهام الرياضيين واعجابهم . وبالفعل فقد 
كان هذه الثقة ما يبررها . وقد جاء كبلر فأخذ بالرواء 
الجمالى للنظرية الجديدة . ورفع منزلتها فى نظره , ذلك 
المركز المرموق الذى أعطته للشمس . ولا عجب فقد 
كان كبلرء بطريقة باطنية غامضة . أحد عباد 
الشمس ( ويقتبس سوليفان فقرات من محاضرة لكبلر 
يتغزل فيها بالشمس «كأنها تراتيل أحد كهنة 
إأخناتون ) .. وهكذا فان العوامل التى أدت بكبلر الى 
قبول نظرية كوبرنيكوس لا يمكن اعتبارها الآن 
عوامل علمية على الاطلاق . 


وما يقال عن مركز الشمس يمكن أن يقال عن 
قات الأضياة :هل هن موضبوعية متواجدة فى لي 


هك 


قراءة في كتاب حدد العلم لسوليفان 


الأشياء وصميم تركيبها أم أنها ذاتية تضفيها عمولنا 
عليها يشكل أو بآخر ؟ وهل ثمة نوعان من الصفات 
أحدها أساسي والآخر ثانوى .. ليس ثمة جواب 
نهاني ٠‏ ونجد أنفسنا فى نهاية الأمر أن المسالة قد 
عولجت فلسفيا بطريقتين : الطريقة الأولى أو الرأى 
الأول ينكر القول بأن الصفات الأساسية أقل ذاتية 
بأى قدر من الصفات الثانوية . ويعتبر مجموعتى 
الصفات كلتيهما تابعتين للعقل , ولا يكن تصور أى 
وجود لما خارجه . والطريقة الثانية أو الرأى الثانى 
ينكر القول بأن الصفات الثانوية أقل موضوعية بأى 
قدر من الصفات الاساسية . فكل من هذين الرأيين 
ينكر أن الصفات الأساسية هى أكثر حقيقة من 
الصفات الثانوية . على الرغم من أن الصفات 
الأساسية هى فقط التى يمكن.اخضاعها للمعالجة 
الرياضية .. ان العقيدة الغاليلية (عمتئعه< ممعتئتده) 
التى أصبحت جزءا من النظرة العلمية الشاملة تصر 
على أن الصفات الأساسية هى وحدها حقيقة , أما 
الصفات الأخرى فهى صفات «همية بشكل أو 


آخر .. 


وكذلك . فان ثمة وجهات نظر مختلفة . ومتضادة 
أحيانا » حول مفهومى الزمان والمكان .. وحول فكرة 
السبب أو العلة ( 56اة© ) والغاية .. وحول الامتداد 
والفراغ .. أما عن طريقة التعامل بين العقل والمادة 
فقد أصبحت لغْزًا من الألغاز.. ان ديكارت الذى 
عالج هذه المسألة بافاضة . لم يقل شيئا فى هذا 
الصدد أكثر من أن الله قد جعل مثل هذا التفاعل 
مكنا ! ! 


ازازنا 


قم 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


يتناول سوليفان هذه المسائل الأساسية وغيرها 
عبر جهود كبار العلاء الذين اعتقدوا بأن الرياضيات 
هى مفتاح الكون , والذين سيطرت على أذهانئهم هذه 
الفكرة فانعكست على معطياتهم كافة دون أن يعنوا 
أنفسهم ‏ أحيانا ‏ بتجريب هذه المعطيات للتأكد من 
مدى سلامتها وصحتها : كوبرنيكوس .. كبلر .. 
غاليله .. ديكارت .. 


ثم يخلص الى القول بأتنا رأينا حتى الآن ( بأن 
تطور النظرة الهلمية ‏ قبل نيوتن ‏ قد اخذ ملائحه 
الأساسية من نزعات الرياضيين . وقد كان 
الافتراض الأساسي المرافق للانجاز العلمى هو أن 
العالم الحقيقي ما هو الا عالم الكم . واذا قارنا هذه 
النظرة بالنظرة العلمية الحديثة ٠‏ المتطورة ء فانا نرى 
أن رجال العلم المتقدمين كانوا شديدى الميل لأن 
يشرعوا للعالم على أساس افتراضات مسبقة 
26013 لح ) ثابتة » افتراضات ما هى ف الحقيقة 
الاتعبير عن النزعات الرياضية التى كانت مسيطرة 
عليهم . ان النظرة الحديثة تختلف عن نظرتهم فى أن 
افتراضاتهم ذات طبيعة تجريبية . وعلى الرغم من أن 
الرياضيات قد أثيتت حتى اليوم أنها أقوى اداة 
لتفحص الطبيعة تفحصا علميا . فان ذلك لايبرر 
الاعتقاد بأن الطبيعة هى رياضية بحكم الضرورة !! 
لقد تحققنا الآن من أن الاستنتاجات الرياضية مهما 
كانت متينة يترتب دائما تدقيقها عن طريق التجربة . 
ان غاليله الذى يدهشنا يكوته اكثر العاملين الأوائل 
تقدما , يذكر بأنه لم يكن فى معظم الأحيان يعتبر 
التدقيق التجريبى على استنتاجاته أمرا ضروريا . 


تلزن 


لقد لجا فقط الى التجربة من أجل اقناع خصومه 
بوجهة نظره . ان نيوتن يعتبر أول من ربط بين النظرة 
الرياضية والنظرة التجريبية ربطا كاملا : 
ص و'ل١ا؟‏ ). 
)060 ٍ 

وعندما نصل الى نيوتن نكون قد بدانا عصر 
التجريب بعناه الدقيق , رغم أن عددا من الذين 
سبقوه كانوا تجريبيين كذلك , مثل جيلبرت وهارفى 
وبويل ( ولا يشير سوليقان الى الجهود الكييرة المثمرة 
التى سيق بها العلاء المسلمون فى ميدان التجريب .. 
ان سوليفان كمعظم الأوربيين ينظر الى القارة كبدء 
ومنتهى لمسيرة الحضارة البشرية ) . 

وعلى خلاف العلاء الذين سبقوه لم يعتبر نيوتن 
العالم ذا طبيعة رياضية بالضرورة .. ولم يفترض أن 
الرياضيات هى المفتاح الوحيد للحقيقة . لقد كان 
يقول ( أرجو أن تلقى هذه المبادىء التى تم ارساؤها 
بعض الضوء على هذا الأسلوب ( الأسلوب 
الرياضي ) . أو أى أسلوب فلسفى أخر أصدق 
منه ) . وبعد أن ثبتت له فعالية الأسلوب الرياضي ء 
قرر استخدامه ولكن ضمن تحفظات أكيدة : 
ص 57-55 ) وكان يقول ( ان العلم بشكله 
الرياضي المفترض كان مغامرة ربما لرْم أن نأتى 
بأسلوب آخر أكثر صدقا : ص 4؟ ) . 

أسلوب آخر أكثر صدقا !! اننا هنا فى الشرق , 
فى عصور اتحطاطنا الفضاريئ لا يمكننا بيحال أن 
نتصور أن طريقة علمية ما . رياضية أم تجريبية أم أية 
طريقة أخرى , يكن أن تعد مغامرة وأن بالامكان 


الاتيان بطريقة أخرى .. اننا هنا نرفض المساس 


حتى بالنظريات والرؤى التى تطرحها المناهج 
العلمية » فالفرويدية فى وقت ما كان التشكيك بها 
يعد كفرا بواحا ومروقا عن حظيرة العلم , والمادية 
التاريخية اليوم يعد نقدها بالنسبة لقطاع واسع من من 
المثقفين , المقلدين ء خروجا عن الأسلوب العلمى 
وضربا فى الخرافة !! هذا بالنسبة لنتائج البحث 
فكيف بالنسبة للمنهج نفسه ؟ ! 

أما فى الغرب حيث صنعت هذه المناهج طيلة 
القرون الأخيرة . وانتجت نظرياتها وقوانينها 
بالتالى ٠‏ فان بمقدورهم ‏ هناك أن ينقدوا ويشككوا 
ويستبدلوا أسلوبا باسلوب ومنهجا منهج , ناهيك عن 
رفض نظريات بكاملها وطرح نقائض بديلة لها 
اما .. انهم صناح حضارة . ونحن فى عصورنا 
الأخيرة مستوردو حضارة . ومن يجدون أنفسهم 
قادرين ‏ بثقة ‏ على التغيير والاستبدال فيا صنعته 
أيديهم وصاغته عقوطم .. ونجد أنفسنا عاجزين عن 
النقد الحر والتغيير والاستبدال .7) 

يمضى سوليفان قدما فيبين ان نظرة نيوتن التى 
هيمنت على أوساط العالم العلمية لمدة تقارب المائتى 
عام وجدت أنها غير كافية !! وأن ما يجرى الآن هو 
استبداها بالاتيان بنظرة مختلفة .. ذلك هو ما دعي 
بالثورة الحديثة فى العلوم !! ( لقد أصبح الآن واضحا 
أن المضامين الفلسفية للنظرة الجديدة تختلف اختلافا 
بينا عن مضامين النظرة القدمة , وذلك على الرغم من 
أن عملية اعادة البناء لم تكتمل بعد على أية حال 
من الأحوال : ص 77 ) .. 


ام 


قراءة في كتاب حددرد العلم لسوليقان 


وستظل عملية اعادة البتاء قائمة هناك مادامت 
لديهم الرغبة الاصيلة فى التقدم. ويوم يعتقد 
الغربيون أن عملية البناء قد استكملت فمعنى ذلك 
أن شمس حضارتهم قد أذنت بالأفول !! 

والنتيجة ؟ ( لقد اصبح العلم شديد الحساسية 
ومتواضعا نسبيا . ولم نعد نلقن الآن أن الأسلوب 
العلمي هو الأسلوب الوحيد الناجع لاكتساب المعرفة 
عن الحقيقة: ص ا" ) .. هذا ما يقوله العلياء 
أنفسهم .. أما العالة , فانم يرفضون ذلك . 
ويتشنجون ازاء آبة حاولة تستهدف نقد قدرة العلم 
على حل لغز الحياة والوجود .. فاذا ما قيل هم ان 
هنالك أسلوبا آخر للمعرفة لن يتم فهم الحياة الا 
بمعونته وذلك هو المدين .. فغروا أفواههم دهشا ولووا 
أشداقهم ازدراء !! ذلك أننا مازلنا نلقن بأن الأسلوب 
العلمى هو الأسلوب الوحيد الناجع لإكتساب المعرفة 
عن الحقيقة .. وأنه لاحاجة بعد اليوم للدين !! 

ولنتايع ( أن عددا من رجال العلم البارزين 
يصر ون بمنتهى الحماس على حقيقة مؤداها أن العلم 
لايقدم لنا سوى معرفة جزئية عن الحقيقة . وأن علينا 
لذلك أن لانعتبر أو يطلب الينا أن نعتبر كل شيء 
يستطيع العلم تجاهله محرد وهم من الأوهام . ان 
الحماسة التى يظهرها رجال العلم هؤلاء فيا يتعلق 
بفكرتهم القائلة بأن للعلم حدودا ليست مما يثير 
العجب فى حقيقة الأمر . فلواعتبرما يقدمه العلم على 
أنه الحقيقة النهائية فان الانسان نفسه لن يكون 


سوى ناتج عرضى مشتق من آلات رياضية هائلة 
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نارف 


يفك 


عائم الفكر المجلد الثائى عشر ‏ العدد الثاني 


لاعقل لا ولا غرض . وهناك من العلاء انسانيون 
الى درجة أنهم يجدون مثل هذه النتيجة مضطربة . 
وحتى أولئك العلماء المتعصبونْ للنظرة القدية فاتهم 
يظهرون فى بعض الأوقات رغبة ملحة فى أن لا تكون 
الأمور على الشكل الذى يعتقدونه . فعلينا اذا أن 


لاندهش اذا وجدنا أن الاكتشاف القائل : ين العلم” 


لم يعد يجبرنا على الايمان بتفاهتنا بالضرورة قد لاقى 
ترحيبا وتهليلا حتى من بعض رجال العلم أنفسهم : 
ص ا 1# ). 

اننا نجد في هذا المقطع ( مبيادىء ) غاية فى 
خطورتها بالنسية للمسألة العلمية . 

نجد عددا من رجال العلم اليارزين يصرون 
بمنتهى الحماس على حقيقة مؤداها أن العلم لايقدم لنا 
سوى معرفة جزئية عن الحقيقة . وبالمقابل فان 
الأجزاء الاخرى من الحقيقة . الأجزاء الأشمل 
والأوسع والأعمق يني بالضرورة عن قدرة العلم 
على الاحاطة وهنا تبدو القيمة الحقيقية للدين .. ان 


الذين يقولون هذا ليسوا أناسا عاديين ولا فلاسفة وله 


أدباء .. انما رجال علم بارزون » وهم يقولونه ( بمنتهى 
الحماسة ) . وهى عبارة تحمل دلالتها ولا ريب . 
)1١(‏ 

لقد انتهى العصر الذى اتخذ العلم فيه اا .. 
عصر الوثنية العلمية التى مسخت الانسان وأذلته 
وحولته الى جرد تابع ذليل للقوانين والنظريات .. بل 
الى جرد ناتج عرضي تافه مشتق من آلات رياضية 
المتعصبين للنظرة القديمة ب ولنلاحظ هنا عبارة 


قرف 


( التعصب للنظرة العلمية القدية ) فليس التعصب 
بمقتصر على الدين ‏ حتى .هؤلاء لم يعودوا يرتاحون 
لهذا التصور الشنيع : الانسان وهو يتحول الى ناتج 
عرضي فى كون لاهدف له ولا غاية .. لقد انتهى 
عصر الايان بتفاهة الانسان . وأخذ العلم ‏ وقد 
جاوز طفولته , وخطا نحو الرشد ‏ يقود البشرية نحو 
الحرية » متجاوزا بها عصر العبودية الرهيب .. وان 
هذا المصير الأكثر اضاءة لاقى ترحيبا وتهليلا من 
بعض رجال العلم أنفسهم !! 


( ان هذا التغير فى النظرة العلمية'يبدو وكأنه 
حدث فجأة . اذ لم تمض ستون سنة منذ ضرح تندل 
( القفدلاة ) فى بلفاست بأن العلم وحده قادر على 
معالجة كل مشاكل الانسان الأساسية . ولم تمض 
يعد عثرون سئة منذ قال برتراند رسل وهو 
يتأمل بعض الأجوبة العلمية ( ان استقرار الانسان 
لايمكن أن يبنى من الآن فصاعدا الا على أسس 
متينة لايتطرق اليها الفساد ) , انه والى الحد الذى 
تستند فيه هذه الملاحظات الى الاقتناع بأن الحقيقة 
الوحيدة هى المادة والحركة يمكن القول ان أسس هذه 
الملاحظات لم تثبت بعدٍ . ان المحاولة لتمثيل الطبيعة 
على أنها مادة وحركة .قد باءت بالفشل . لقد بلغت 
المحاولة ذروتها فى أواخر القرن الثامن عشر: عندما 
جاهر لابلاس مؤكدا بأن فى مقدور رياضي عظيم الى 
الدرجة المطلوبة أن يتنبأ بكل مستقبل العالم لو 
أعطيت له معلومات كافية عن توزيع الجزيئات فى 
السديم البدائى قلتاطعه هء#تاتستيع . ان المفاهيم 
الأساسية التى استطاع نيوتن عزها واستخلاصها قد 


أثبتت كفايتها فى التطبيق الى درجة جعلتها تعتبر 
وكأنها مفتاح كل شيء : ص "7" ) . 

أن تندل ورسل ودارون وماركس ودوركايم 0 
وغيرهم كثيرون أبناء عصر عبودية العلم . عصر 
الدهشة والاعجاب الذى يتجاوز الوقفة الموضوعية 
ازاء الظواهر «الأشياء الى نوع من التقيل 
والاندماج .. لقد رأينا مثلا ‏ تحول ( كبلر ) من 
عالم رياضي الى كاهن . وهو يقف قياله الشمس , 
من خلال النظرية .الجديدة التى جعلتها مركزا 
للكون .. يقول كللات وكأته يرتل فى أحد معابد 
أختانيون .. ان الأطفال الذين تبهرهم الأشياء 
الوهاجة , يفقدون قدرتهم على تأملها والتمعن فيها , 
ويصبحون على استعداد لأن يرموا بأنفسهم فيها 
حتى ولو انتهى الأمر الى أن تخرقهم أو تسلبهم !! ان 
علماء عصر الوهج العلمئ كانوا مستعدين أن يتحول 
كل واحد منهم الى ( كبلر ) آخر يسجد للضم 
الجديد ويطوف حوله ويتنازل عن حريته الكاملة عند 


قلمية .. 


ولكن وبرور عقود قليلة من الزمن . تهاوت 
الاعتقادات القدية . وتعرت الصنميات الفانية . 
وتبين للخط الجديد من العلماء الكبار أن العلم ليس هو 
كل شيء وأن مفتاح الكون كله ليس بيديه .. وأنه 
ليس بمقدور أكبر رياضيي العالم' أن يقول لنا كيف 
يستطيع عقله أن يفاضل او يكامل بين الأرقام ؟ ! 

ويمضي سوليفان يحدثنا عن هذا الانحسار 
الشامل لمد العلم والانطفاء غير المتوقع لوهجه الذي 
أعشى عيون أجيال وأجيال وفتنهم عن دينهم ٠‏ ويبين 


نلك 


قراءة في كتاب حديد العلم لسوليقان 


لنا كيف أن العلم ليس حقائق نهائية لا تقبل نقضا 
ولا جدلا .. ( لقد جاءت أول إشارة إلى أن مفاهيم 
نيوتن لم تعد تفي بالغرض عندما حاول بعض العلاء 
أن يصوغوا نظرية ميكانيكية للضوء , وأدت المحاولة 
إلى ابتداع الأثير , وهو عمل يعد من أقل ما أنتجته 
العبقرية العلمية قبولا . واستمرت المحاولة أجيالا 
طويلة وظهرت خوارق من العبقرية الرياضية في 
حاولة تفسير خواص الضوء ضمن مفاهيم نيوتن . 
وأصبحت الصعوبات مدعاة لليأس أكثر من أي وقت 
مضى . وبدت مفاهيم نيوتن وكأنها قد أصبحت قابلة 
لأن تقهر بعد أن نشرت تفسيرات ماكسويل 
لاك بمنةةة القائلة بأن الضوء ظاهرة كهربائية 
مغنطيسية . وكان الأثير قد أصبح في هذا الوقت 
معقدأ إلى درجة لم تعد تقبل التصديق . لم. يكن 
معقدا فقطء بل كان بشعا أيضا , والبشاعة في 
النظريات العلمية ثيء لا يستطيع رجل علم أن 
يتسامح تجاهه . لقذ قدم كوبرنيكوس مثلا صحيحا 
للعلم القائم على المزاج عندما بدا مقتنعا بأن السحر 
الجمالى لنظريته سوف يكفل لا شق طرنقها في وجه 
نظرية بطليموس التي كانت 'بدورها تشكومن التعقيد 
الذي لا يطاق , لقد أصبح بناء الأثير صناعة 
فاسدة !! وسبب ذلك على الخصوص هو أن الطلب 
على منتجاتها كان قليلا جدا . وقد بدأ يتسرب إلى 
نفوس رجال من العللاء ما يشير إلى أنه ليس هناك 
شيء بالغ القدسية في تراكيب أو مفاهيم نيوتن ٠‏ وإلى 
أن قائمته بالأصول النهائية كالكتلة والقوة وبا إلى 
ذلك لم تكن شاملة لكل شيء على وجه الحصر. 


' وبهذا يمكن إضافة الكهرباء إلى هذه الأصول عوضا 


يفنا 


كع 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


عن إرجاعها إليها . وهذا ما حصل بالفعل بعد 
تردد طويل , وبعد يجهودات أخيرة يائسة في محاولة 
تفسير الكهرياء ضمن شروط الميكانيك ٠‏ أضيفت 
الكهرباء إلى قائمة الأصول التي لا يمكن إرجاعها : 
ص 00#" ) . 


صبخ تعبيرية ناقدة تنبث ها هنا وهنالك وتشير 
إلى ثقة العقل الغربي بنفسه والى أن الكثير من 
المقائق :القليية لاست هل هال + وتعه: اسن 
الحاجة إلى أن تلك الثقة نفسها .. أن نتعلم منهم 
هذه الأخلاقية التي فقدئاها منذ أن أفلت شمس 
حضارتنا .. ولن يتم هذا قبل أن نتحقق بإهاتتا 
الاسلامي الأصيل ٠‏ ونبني مختبراتنا بأنفستا : 

( كان الأثير ( نظرية الأثير ) , قد أصبح في 
هذا الوقت معقدا إلى درجة لم تعد تقبل التصديق . 
لم يكن معقدا فقط بل كان بشعا أيضا . والبشاعة في 
النظريات العلمية ‏ كبا ذكرنا سابقا- شيء لا 
يستطيع رجل علم أن يتسامح تجاهه ) !! وعندما 
استبشع بعض علائنا ومفكرينا نظرية اللبيدو 
( الدافع الجنسي ) لفرويدء قامت قيامة أدعياء 
العقلانية المهزومين , وقعدت .. وسنرى في المقطع 
الثاني من هذا التحليل كيف أن تلامذة فرويد 
أنفسهم انشقوا عليه وطرحوا بدائل أخرى لتفسير 
السلوك البشري .. ومن يدري فقد يأتي اليوم الذي 
ُستبشع فيه نظرية اللبيدو ( والبشاعة في النظريات 
العلمية ‏ كبا قال سوليفان ‏ شيء لا يستطيع رجل 
علم ان يتساهل تجاهه ) !! 


وعباراث ثيرة أخرى ُُ) قدم كو برنيكوس مثلا 


أارفا 


صحيحا للعلم القائم على المزاج ) ( لقد أصبح بناء 
الأثير صناعة فاسدة ) ( وليس هناك شيء بالغ 
القدسية في تراكيب مفاهيم نيوتن ) ..... إلخ 0 
إلخ . 


)17( 


ثم جاءت محاولات تفسير الكهرباء والضوء 
منعطفا خطيرا في تاريخ الحركة العلمية .. لقد 
استعصت طبيعة الكهرباء على الفهم رغم المحاولات 
المضئية التي قادت جميعها إلى فهم ( أن كل ما نعرفه 
عن الكهرباء هي الطريقة التي تؤثر بها في أدواتنا 
القياسية . والوصف المضبوط لسلوك الكهرباء على 
هذه الشاكلة يعطينا مواصفاتها السرتاضية 
6263 وهذ! بحق هو كل 
ما نعرفه عنها : ص 8" ) . 

الأوصاف وليست الاهيات .. هذا كل ما 
هنالك .. بمعنى أخر ان العلاء الكبار لايزالون يقفون 
على الأعتاب , ولا يفتحوا بعد الباب ‏ لقد قمكنوا من 
الالمام بجوانب من تأثيرات الكهرباء ومؤشرات 
عملها .. أما هي .. كنهها .. تركيبها .. ماهيتها .. 
فلا يدري أحد شيئا .. ومن عجب أنهم وهم يقفون 
على الباب استخرجوا من الكهرباء هذه المنجرات 
التقنية العظيمة .. فكيف لو عرفوا الماهية نفسها, 
ماذا هم صائعون ؟ حقا ان في الكون لطاقات 
مذخورة هائلة . ليست الكهرباء والذرة سوى 
مؤشرين عليها فحسب . وإن على الانسان أن يحث 
خطاه إلى مزيد من الكشف والتنقيب .. وإن من يقرأ 
في القرأن الكريم الآيات الخاصة بتسخير الطاقات 


الطبيعية لسليان عليه السلام يعرف كيف أن هذا 
التسخير كان مثابة خدمة كبيرة جدا , ويعرف أيضا 
أن كتاب الله سبحانه جاء لكي يفتح أعين الناس 
وعقرهم على ما ينطوى عليه الكون من طاقات 


وقدرات . 


لقد قبلت الكهرياء ضمن الأصول والأجسام 
التي لا تقبل الارجاع إلى أصل سابق عليها , لأنها 
تستعصي على التحليل والاحالة ( لقد قبل جسم 
جديد فى الفيزياء لا نعرف عنه شيئا سوى بنيته 
الرياضية تداع 15و00 نه 128 وقد بدأت منذ 
ذلك الوقت تدخل في الفيزياء أجسام أخرى بنفس 
الشروط . ووجد أن هذه الأجسام تلعب دورا ياثل 
بالضبط ذاك الدور الذي تلعبه الأجسام القدية فيا 
يتعلق بتشكيل النظريات العلمية . لقد أصبح الآن 
واضحا أن معرفة طبيعة الأجسام التي نتحدث عنها 
لم تعد مطلبا لازما بالنسبة للفيزياء » بل تكفي معرفة 
بنيتها الرياضية وهذا بحق هو كل معرفتنا حوها . وقد 
جرى التحقق الآن من أن معرفة البنى الرياضية هي 
كل المعرفة العلمية المتوفرة لدينا حتى فيا يتعلق 
بأجسام نيوتن المألوفة , وإن اقتناعنا بأننا نعرف هذه 
الأجسام بصورة قريبة ما هو إلا مجرد وهم .. 
ص 8" ). 


لقد طأطأ العلم الرصين رأسه , وسلّم بالواقع » 
بعد أن تجوز مرحلة مراهقته العنيقة .. سلَم بأن معرفة 
الأجسام الفيزيائية على حقيقتها ما هي الا مجرد 
وهم , وأن ما تمت معرفته إلى الآن يتعلق ببناها 


يفن 


550 قراءة في كتاب حدود العلم لسوليقان 


الرياضية فحسب , وتلك هي حصيلة قرون من 
إلنشاط العلمى !! 


ونحن نحاول أن نتفحص الجان والشياطين ٠‏ 
والروح البشرية .. وأن نخضعها للحصر المختبري .. 
حتى إذا أعيتنا الحيل , اجتهدنا في الرأي فقلنا إنها 
ربما تكون غير موجودة .. وهئالك في أوروبا نفسها , 
فلاسفة وأدياء , حاولوا أن يتكئوا على معطيات العلم 
كحقائق مسلمة منزلة من السماء وأن يبنوا عليها 
فلسفاتهم ورؤاهم . لكي يضفوا عليها ‏ هي 
الأخرى ‏ صفة العلمية .. ١‏ 


ويتغير العلم .. ويتغير الأساس .. فإذا 
بنظرباتهم تتهاوى الواحدة تلو الأخرى .. هذا ما 
حدث بالنسبة لكثير منهافي حقول الاجتاع 
والاقتصاد والنفس .. وإن المادية التاريخية التسي 
أقامت صرح نظريتها على معطيات العلم في القرن 
التاسع عشر , والتي سميت بالعلمية .. ما لبثت أن 
تعرضت في القسرن التالي . وبخاصة في العقود 
الأخيرة . لكثير من الهزات العنيفة . لأن الأساس 
الذي بنيت عليه أخذ يتأرجح ويتايل وتتهاوى بعض 
جوانبه .. وإذا كان العلاء أنفسهم . أبناء المختبير 
والتعامل التجريبي مع المواد والظواهر والأجسام , 
يعترفون بأن أحكامهم ليست تبهائية » وأن ما تمكنوا 
من قطعه لم يتجاوز بدء الطريق إلى الحقيقة .. فا 
طؤلاء القوم من الأدباء والفلاسفة الذين لم يدخلوا 
مختبرا ولم يجربوا ظاهرة .. يدعون ينهائية أحكامهم 
وثباتها وديومتها ؟! 


أغزفا 


4ه 


عائم القكر المجلد الثانى عثر ‏ العدد الثاني 


اتنا تقرأ على سبيل المثال عبارات كهذه لمؤلفي 
كتاب ( عرض موجز للادية الديالكتيكية )0) 
« .. تثبت المادية الديالكتيكية إمكانية معرفة جوهر 
الأشياء » معرفة قوانين تطور العالم »22 , ( من ذا 
الذى سيصدق اللاأدريين الآن بأن هناك ما يسمونه 
( حدود ) المعرفة » فى حين اقتحم الانسان الفضاء 
ووسع بصورة كبيرة جد! حدود معارفه عن الكون ؟.. 
إننا إذ نعرف العلم نعلم الحقيقة عنه ويمتلك المعارف 
ا 

وإنها حقا لنرجسية ( فلسفية ) ما ها من مبرر, 
وإنه قد أن الأوان لتعريتها .. وإذا قال فيلسوف ما 
بصدد إحدى المسائل شينا وقال عالم ما شيئا 
فأحرى بنا أن تأخذ بقولة العالم لأن أساليبه في 
البحث أكثر جدية وأتقن عملا .. وإننا هنا لنتتذكر 
ذلك التساؤل ذا المغزى العميق الذي يطرحه 
سوليفان : ( لماذا يترتب على الانسان أن يفترض بأن 
الطبيعة يجب أن تكون شيئا يستطيع مهندس القرن 
التاسع عشس أن يستحضره في ورشته؟: 
ص غ4ك-ة؛ ) . 


(8) 
بعد تكشئف هذه النتيجة بصدد المعرفة العلمية 
( لم تعد المسافة طويلة بيننا وبين موقف أدينغتون 
دهع مك5 ) القائل بأن معرفة البنية الرياضية هى 


( ل ) بودوستنيك وياغوت , دار التقدم - موسكو . 
(9) ص ١ ١٠64‏ 

٠١‏ )سس ولا كلاو 

0 ل 
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وحدها المعرفة التي يستطيع علم الفيزياء أن يقدمها 

لنا . إن هذا التعليل يبدو لنا أكثر ألتعليلات الفاسفية ' 
التي ظهرت للفيزياء الحديثة استنارة ومتانة . وإنه؛ 
ليبدو صحيحا أن العلم المضبوط ( 65606 ) هو معرفة 

امون" ٠‏ بتحزاءة. "الوقن 
( عمتقدءء معتدمنع ) أي القراءة التي تشير إليها: 
أداة من أدوات القياس : ص ”للا ) . 


ما يسميه 


أكثر من هذا :. ان العلياء التجريبيين عادوا . 
( كما نقرأ في كتاب العقاد : عقائد المفكرين في القرن ' 
العشرين ) 7 إلى القوانين الطبيعية التي تحكم : 
الحرارة والحركة والضوء وكل ما في عالم المادة من ' 
كهارب وذرات ٠‏ فوجدوا أن لها قانونا واحدا وهو الخطأ 
والاحتال . أما القائمون بهذه التجربة فقد كانوا ثلاثة ! 
من أقطاب العلوم في مطلع القرن العشرين : ماكس | 
بلانك ( علمداط 5دة ) البولونى وورثر هايزنبرج | 
( عع طمعدنع1] بعمعة7 ) الألاني وأروين ْ 
شر ودنجر ( 28ءعمنكمعطء5 أمظ ) التمسوي . ! 
والأولان منهم صاحبا جائزة نويل في العلوم الطبيعية ' 
عن سنئة ١91١8‏ وعن سنة 195:9 , والثالث مكمل , 
النظريات التي اشتهر بها الاولان . وحجة لا تعلو ا 
عليه حجة في مسائل الطبيعيات على العموم . 

فبلانتك هو صاحب نظرية المقدار أو! 
( الكوانتم ) . وخلاصتها ان الاشعاع قفزات لا 
تعرف القفزة التالية من القفزة الأولى الا بالتقدير 


والترجيح . وإن صحة التقدير لا تتفق إلا لأن أجزاء 
الكهارب تحسب علايين الملابين فلا يظهر الخطأ فيها 


إلا بمقدار يسير . 


وهايزنبرج هو صاحب نظرية الخطأ والاحتال في 
قوانين الطبيعة . وخلاصة براهينه الكثيرة في هذا 
الباب أن الموضع والسرعة لكهرب معين لا يمكن 
تحقيقه| في لحظة معينة على وجه اليقين , وأن موقع 
الكهرب بعد ثانية يتراوح اختلافه إلى مدى أربعة 
سنتيمترات "2 ثم يقل مدى هذا الخطأ في الثانية 
التي تليها , وأن التجربتين في أية. قاعدة من قواعد 
العلم الطبيعي لا تأتيان بنتيجة واحدة بالغا ما بلغ 
المجرب من الدقة وبالغا ما بلغ المسيارمن الاتقان . 


وأما شر ودنجرد فهو المجرب المحقق الذي 
اسفرت تجاربه كلها عن نتيجة واحدة تؤيد ,نظرية 
اكسئر (8286 ) وهي أن تقدير ما سيحدث تطبيقا 
للقوانين المادية ممكن , ولكنه غير محتوم . وإذا دققنا 
في التمييز فليس هو بالاحتال الذي يوصف بأنه جد 
قريب . ومن مقررات شرودنجر فى محاضراته عن 
الحياة وتحاضراته عن العلم ومزاج الانسان 
أل تلقل توطاة؟" مقتصد15 لصة ععموقك5 أن القوانين 
التي تنطبق على الذرات في البنية الحية وأن الصورة 
( سعد ) هي قوام المادة . فلا يصح أن يقال إن 
هذه الذرة الصغيرة من المادة هي نفسها التسي 


١١ (‏ ) لقلا عن فلسفة العلم الطبيعى لادنغتون فى تحليله لنظرية الكوانتم . 
١١ (‏ ) ثقلا عن كتاب : الطبيعيات فى زمانثا : قعدننا ,ناه لصة يعنسزطم 


١6 (‏ ) العقاد : عقائد المفكرين . ص 5١ "١‏ 


١60 (‏ ) سورة القمرة؛ 
1١1(‏ ) سورة السجدة /؛ 
(,1 ) سورة آل عمران 8 
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قراءة في كتاب حددد العلم لسوليقان 


رصدناها قبل لحظة ونرصدها بعد لحظة تنالية » إذ 
ليس هذه الذرات ذاتية ثابتة تبقى في جميع هذه 
الارصاد وكل ما يثبت منها هو الشكل أو الصورة 
التي تتكرر في رصد بعد رصد يغير ذاتية ثابتة 
( ومعمعصدة ) 239 , 

هل ئتيجة ذلك يتساءل العقاد ‏ أن نسقط 
حساب الأسباب والعلل ونلغي القوانين الطبيعية ؟ إن 
بلانك نفسه لا يقول بذلك , ويقرر في كتابه ( إلى 
أين يذهب العلم : 9 وسامع ععدعلهة وذ موعطه ) أن 
الأسباب الطبيعية عاملة في كل حال وأنا لو حققنا 
موضع كل كهرب وسرعته ووزته أمكتنا أن تعرف 
حركته التالية بغير خلل في الحساب . فإذا كانت 
مراقبة الملايين من الكهارب تعطينا نتيجة تقريبية , 
فالنقض ناثىء من جهلنا بحالة كل كهرب على 
صدق . لا من خلل القوانين الطييعية ٠‏ 69 

وذلك هو مصداق الأطروحة القرانية في هذا 
الصدد : ان العالم حكم التركيب لأنه من صنع الله 
سبحانه : ( إِنَا كل ثيء خلقناه بقدر) 9') 
( الذى أحسن كل شيء خلقه )9 ( إن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء )"2 وأن 
المشكلة تكمن فى القدرة البشرية نفسها على فهم 
العالم .. وذلك هو التحدي الذي يدفع الانسان إلى 
مزيد من الجهد للكشف عن سنن العالم ونواميسه .. 
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عالم الفكر_ المجلد الاني عبر _ العدى الناني 


باختصار .. إن العالم لم يكشف الثفاب عنه بعد, 
وسوف لن يكشف بشكل نبهائي ( وهذا ما توحي به 
اكنسافات العلاء آنفي الذكر في حفل الفيزياء 
الذرية ) لأنه يوم يتكشف العالم أمام وعي الانسان 
وإدراكه فلن يكون هناك جهد أو ابداع .. 

)9( 


المادية الديالكتيكية تذهب في مفولاتها إلى 
عكتن هذا : مناقضة بذلك تسطبات العلل التعريين 
نفسه..إن العالم يمكن فهمه.بل إنه قد فهم قعلاء 
وأن الذين يرون خلاف هذا هم بعض فلاسفة من 
المتاليين اللاأدريين . يشجعهم البورجوازيون , 
ويعملون على نشر ضلاهم !! ( يزعم بعض الفلاسفة 
المثالين ‏ كما تذكر المقولة ‏ بأنه لا يمكن 'معرفة 
العالم . وقد أطلق على هؤلاء اسم اللاآدريين . ان 
اللاأدريه ( ع«واءةوومع4 ) تنكر امكائية معرفة 
العالم . والفلسفة البورجوأزية المعاصرة تنشر هذا 


الانتجاه بصورة واسعة . 


( ما الحجج التي يسبردها اللاأدريو ن لانبات 
وهات نظرهم» يذل ا أساسن علوم 6 إن لأمكن 
إدراك العالم إلا بواسطة أعضاء الحواس : النظر. 
السمع . اللس .. إلخ ولكن هذه كما يفول 
اللاادريون ) - شهود غير ثفات أبدا . كم من مرة 
خدعتنا أعضاء الحواس ؟ إن ملعفة الشاي في 
الكأس المملوء بالماء تبدو لنا مكسورة معوجة . ويبدو 
البيت من بعيد أصغر ما هو عن كتب . ونظرا لهذا لا 


ش يجوز تصديى أعضاء الحواس . هذا هو استنتناج 


اللاأدريين فهل الأمر كذلك فى الوافم ؟ لو سلما با 
بقول اللاادربون لفكرنا أن الإنسان لا يفوم بثيء 
سوى انه يسير وينظن 0 إلى الأشياء المحيطة 
به .. ولكن الأمر ليس كذلك في الجوهر , فإن الانسان 
في العالم ليس منابة متفرج إنما هو فاعل وخالق . 
ففي العمل . في التطبيق , يحوز الانسان على كل ما 
هو مكن وري لتدقيق ما تفسير إليه أعضاء 
الحواس وبلوغ جوهر الأمر والنفاذ إلى آعاق 
الظاهرات المدروسة . وفي المثل الذي أوردناه بكفي 
سحب الملعفة من الماء بغية البرهنة على أنهبا 
لجع 210 


فها نحن أولاء نرى في العقود الأخيرة من عصر 
العلم أن الذين يفولون بعدم القدرة على معرفة العالم 
ليس بعض الفلاسفة المتاليين . أولئك الذين أطلق 
علبهم اسم ( اللاآدريين ) ( وتعبير منالي ولا ادري , 
وغيره| من المصطلحات التي يعرف الديالكتبكيون 
كيف يستخدمونها بغزارة ضد خصومهم . هذان 
التعبيران مفصودان وقد أريد بها تعزبز وجهة نظر 
فريق المادية القائل بالقدرة على فهم العالم لأن 
الطرف الآخر هو بالضرورة ‏ غير علمي . ولا 
عفلاني ٠‏ وإنما هومنالي .. لا أدري .. هكذا ) ومهما 
يكن من أمرء فإن القائلين بهذا اليوم هم العلياء 
بالدرجة الاولى . العلماء الكبار. تلاملة المختبر 
والتجريب والتعامل العلمي مع المادة . بيئا يبدو زعماء 
المدرسة المادية الديالكتيكية : ماركس وانغلز 
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وتلامذتهها , آفرب إلى خط الفلسفة . وهم يطلفون 
أحكامهم ومفولاتهم ( الفلسفية ) بعيدا عن التعامل 
المباشر مع المادة . فمن من الطرفين با ترى احق 
بالتصديق وأكير إفناعا ؟ العلم الذي يفول : لا 
أعرف كنه العالم , أم الفلسفة التي ( تدعي ) 
اطلاعها علبه ؟. 


وئمة تعابير وصيغ أخرى فى المفولة الديالكتيكبة 
السالفة تتضمن هي الأخرى قدرا من سورء الفهم 
المفصود . وأبرزها تلك الني تقول( بأنه لو سلمنا بما 
بفوله اللاادريون لفكرنا أن الانسان لا يقوم بتتيء 
سوى أنه سير وينظر بعجز إلى الأشياء المحبطة 
به ) . ولكنه ينظر اليها بصيغ أكتر عملانية . ونشاط 
مختبرى لايعرف الجلوس وراء المكاتب لتدبسج عبارات 
فلسفية تريد أن ننتزع من العلماء آخص ما يتازون 
به لم تدعيه لنفسها .. 

مرة أخرى نلمس في المفولة السابفة تعابير 
ومواقف تند عن التحليل العلمي المفنع , وتنبئق عن 
رغبة المادية وإصرارها . إلى حد الاصرار , على ربط 
كل مسألة فلسفية عامة بمعضلة الصراع التاريخي 
الطبفي الذي يجري على ساحة الواقع . وهكذا نجد 
المادية الديالكتبكية . ها هنا ء تتهم الفلسفة 
البورجوازية المعاصرة بنشر اتجاه اللاآدرية بصورة 
واسعة . 

فاذا ما تجاوزنا هذا التصلب المذهبي وجدنا أن 
الذين يقولون بعدم الفدرة على فهم العالم هم علماء 
المختبر أنفسهم . وأن معطياتهم لتتخلّق في ظروف 
حيادية وتخرج إلى حيز الوجود وهي لما تزل تحمل 


كلم 


قراءة ف كتاب حدود العلم لسوليفان 


طابعها الحيادى . فإذا ما حدث وآن استغلتها فلسفة 
من الفقلسفات . أو اتكأت عليها لتحفيق أهداف قد 
تكون غير موضوعية أو غير انسانية . فإن هذا لا 
ينفي السمة العلسة لتلك المعطيات ويدمغها هي 
الأخرى بالخطأ والفصور والانحياز !! 


أما لماذا تفوم' الفلسفة البورجوازية بنشر اتجاه 
اللاأدرية بصورة واسعة , فلآن الامر ‏ كبا تدعي 
الديالكتيكية ‏ يفوم على إخفاء حفائق الفوانين 
النهائية التي تتحكم بحركة العالم . وتاريخه . والتي 
كضفت المادية الدبالكتيكية عنها النفاب . وآيرزها 
ولا ريب صراع الطيفات ., 


ولكن .. آلا يجوزآن ينور المظلومون على جلآديهم 
ويربحوا المعركة قبل أن تتحفق قوانين التاريخ 
الحتمية ؟ إذا كيف نفسر تاريخ البشرية الملء 
بالنورات والانتفاضات ؟ كيف نفسر العشرات بل 
المئات من الانتصارات التي حففها المستضعفون ضد 
جلاديهم ومضطهديهم ؟ ش 

إن الفلسفة , بما فيها الديالكتيك العلمي . تميل 
دائما للتعميم » لأن تطلق أحكاما نهائية أو شبه 
نهائبة . فتفع شاءت آم أبت . في مستنفع المتالية , 
وتفسر الحفائق على أن تتكيف لكي تجد ها مكانا في 
قالبها الصارم ... إن ماركس وانغلز اتهما هيغل بأن 
فلسفته قشي على رأسها , ولكنهما عادا فصمم| فلسفة 
تمي على بطنها .. على معدتها .. إن أمورا كهذه قد 
تجد لها مكانا في ميدان الفلسفة ولكن الأمر يختلف في 
ساحة العلم , ميدان التجربة والاختبار والأناة حيث 
لا يستطيع أحد أن يدّعي معرفة العالم كله, 


رقن 


رفوك 


عالم الفكر المجلد النائى عبر العدد النائي 


واكتشاف مره المكتون ! بعيدا عن اتزاءاته 
الطبفية . فالمختبر لبس نظاما سياسيا أو تشريعا 
دستوريا كي يحمي مصالح هذه الطبفة أو تلك ! 

ومن حسن الحظ أن المادية الديالكتيكبة تعترف 
بأنها تبني هبكلها على المفولات الفلسفية . وآن 
الفلسفة لا العلم هي التي تصوغ المفاهيم العامة ( .. 
إن آعم خواص الاشباء ننعكس في المفولات 
الفلسفيذ ؛ في مفولات معروفة لدينا الآن منل 
( المادة ) و( الحركة ) و( المكان ) و( الزمان) 
و( الكيفية ) و( الكمبة ) و( التناقض ) .. الخ . 
إن المقولات الفلسفضة هي أعم المفاهيم وبالتالي 
يستحمل الاكتفاء بالمفولات التي تضعها الفبزياء 
والكبمياء وغيرها من العلوم الخاصة . ففي عملية 
المعرفة تتكون مفولات فلسفية عن أعم خواص 
ظاهرات العالم العائم ان 


وفى هذا وحذه ما يكفي . إذ تغدو المادية 
الديالكتيكبة كغيرها من الفلسفات تفوم على المفولات 
الفلسفية العامه . وهي معولات تنشأ وتتخلق لدى كل 
فيلسوف بصغة قد تختلف عن الفيلسوف الآخرء 
وقد تكون نفيضة لطا تماما . ومن نم فإن ادعاء احنكار 
المعرفة الفلسفة لواحد من هؤلاء الفلاسفة , ووصفها 
بالعلمية . وإنكار هذا الحق على الآخرين واتهامهم 
بالمنالسة أو السفسطائية أو البرجوازية أو ما إلى ذلك 
من مفردات قاموس الديالكتيك الغني بالمصطلحات ٠‏ 
هذا الموقف هو غير علمي على الاطلاق !. 


ولا ننسى أن ماركس وانغلز طرحا مفولاتها 
الفلسفية فبل عصر الفيزياء الذرية . عصر بلانك 
وشر ودنجر . وهابزنبرج واينشتاين .. حيت تهاوت 
جدران المادية واختلط الصواب بالخطأ والاحقال .. 
إنهها طرحاها قبل هذا العصر با يغرب من قرن من 
الزمان . ومن بدرى دلعلها لو أتيح هما أن يرجعا 
للحباذ نانية فإنهها فد دكونان إزاء ضغوط حتميات 
المناهج الفلسفية العامة . على ضوء هزات العلم 
العملاقة , آكنر تحررا من تلامبذهم ومريديهم , لأنها 
قد يجدا نفسيها غريبين عن العالم الجديد العجيب 
الذي أخذت الفيزياء الذربة تطرق أبوابه » العالم 
الذي لم يتمكن أحد بعد من الكشف عن سره 
الدفين . 


فكم با ترى سيظل التلامذة والمريدون عطُّون 
مفاهبم الماديذ الفادمة من المرن التاسع عنس لكي 
بفسروا القرن العشر بن , وربما الواحد والعشرين 
على ارتداء أثوابها ؟ 

فاذا ما آضفنا إلى هذا كله الصبغة الانتفائية 
التي تعترف الديالكتبكية باعتادها إزاء منجزات 
العفل البشرى لكي تتلاءم ومصالح طبقة محدودة من 
الناس . أدركنا القيمة الحقيفية للسمة العلمية التي 
تدعيها هذه النظربة .. ولنقرآ « لقد استوعب ماركس 
وانغلز كل ما هو تقدمي وتمين مما كان العالم قد توصل 
إليه قبلهما . ولكنهما لم يفوما بمجرد استيعاب منجزات 
العفل البشري . بل صاغا بصورة انتقادية 
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مكتسبات الفكر البشري الطليعي طبفا لمصالح 
وأهداف - البروليتاربا وسائر الشغيلة ويما أنها كانا 
ثوردين عظيمين فقد أحرزا مأنرة علمية لا نظير ها . 
ففاما بانملاب ثورى في العلم وفى الفلسفة-_ء 
والاقنصاد السباسي . والمذهب الاشتراكي . وغيرها 
من محالات المعرفة البشرية - وأنشا علما ثوريا جديدا 
هو الماركسية » . ('') ومعروف بداهة « أن العلياء لا 
الفلاسفة , هم الموكلون بتحفيق الثورات في سسدان 
العلم .. ومعروف أيضا أن الفلسفة والاقتصاد وغيره| 
ممأ يسمى بالعلوم الفلسفبة لا يمكن اعتبارها علا 
بالمعنى الدقيق للكلمة وهذا يذكرنا بعبارة سوليفان 
التي ترد في آخر الفصل الخامس في كتابه ( حدود 
العلم ) حيث يفول ( .. إن علم النفس لا بمكن 
اعتباره علما حتى الآن . وللمعارف الأخرى منل علم 
الاجتاع والاقتصاد وما إلى ذلك بعض النواحي التي 
لا تعتبر مرضية من وجهة النظر العلمية . والعلم هو 
أفوى ما يكون عليه عندما يتناول العالم المادى أما 
مفولاته في الموضوعات الأخرى فتعتبر نسبيا ضعيفة 
ومتلجلجة ) ”'2 . وسوف نرجع إلى هذه المفولة فيا 
بعد . والمهم هنا هو أن نشير إلى أن ماركس في 
مفولاته الاقتصادية فيا بسمى علم الاقتصاد الماركسي 
لم يكن على تمام الالمام بتاريخ الاقتصاد البشري , 
واأعتمد في مساحات واسعة منه على معطبات محمينية 
وظنية وها هوذا الأستاذ البولندي ( اوسكار لانكه ) , 


كام 


قراءة بي كتاب حديد العلم لسوليفان 


أحد أكبر اخصائي الدول النامية في ميدان 
الاقتصاد . وهو ستعرض جهدد الكتاب الذين 
اهتموا بدراسة اقتصاد دمعاتةما قبل الراسيالية منذ 
عصر ماركس وحتى عصر بورشييف . يقرر أن هذه 
الدراسات 253 مفككة , لذلك فإن الاقتصاد 
السباسي للنظم الاجناعية ما قبل الرأسالية بلا يخرج 
بعد إلى حيز الوجود باعتباره فرعا منظبما من فروع 
الاقتصاد السياسي » . 9") 

فإذا كان الأمر كذلك في أهم ما يبخص 
الماركسية , وهو التاريخ الاقتصادى فكيف الحال 
بالنسبة لمعطباتها في المسائل الفلسفية الأكنر شمولة 


وامتدادا ؟, 
),١0)‏ 


بعد رحلة طويلة وشاقة في التاريخ يعود العلم » 
بعد أن نما وشب عن الطوق وبلغ رسده ؛ لكي يلتفي 
بالدين , واستبعدت الفكرة التي ترفض قبول كل 
مالا يخضسع للفحص و«التحليل .. لأن الاجسام 
الفيزبائية نفسها أبت أن تخضع للفحص «التحليل . 
ولم تسلم لنا نفسها لكي نعريها نوبا توبا .. كل ما 
قدمته لناء كا رأينا . هو ملاحها الخارجية , أما في 
الباطن:: قل مسحوئ الحقائق النهناتية للسركيب 
والماهية ., فلا جواب وإذا كان ذلك كذلك .. إذا كنا 
نحكم على الأجسام من خلال تأنيراتها ومؤشراتها , 


سس سئس سسب ل يس ل ب م 


١ (‏ ) المرجع السابق ص 3 وانظر؛ نفسه ص 59 . 
(١؟)‏ طبيعة العقل ص .53١-5١‏ 
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لان 


عائم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


فإن هنالك في حياتنا البشرية ظواهر لا يخصيها العد 
تؤثر في صميم هذه الحياة وقد مؤشراتها إلى كافة 
الاتجاهات . كالدين والجال والأخلاق ... إلخ . ومن 
ثم فإن نكرائها لمجرد أننا لم نعرف عن ماهيتها شيئا , 
لم نعرف سوى تأثيراتها ومؤشراتها. يقودنا 
بالضرورة إلى إلغاء العلم نفسه .. لأنه لم هنحنا 
سوى كشف عن التأثيرات والمؤشرات أما الماهيات 
فلا جواب . ومن ثم كان لذلك الكشف الخطير على 
مستوى العلم , والذى بلور ادينغتون ملامحه النهائية 
تأثير إيجابي هام على مستوى الحياة البشرية .. إنها 
إرادة الله سيحائه التي ركزت الايمان به وحده في فطرة 
بني آدم تعود بهم ثانية إلى ساحة الايمان .. تعود بهم 
من ألف طريق .. وها هو ذا حشد كبير من العلباء 
يرجعون إلى الله والروح والجيال والحق والخير كحقائق 
موضوعية مستقلة عن ذواتنا . يرجعون من خلال 
منهج علمهم نفسه ( من الواضح ‏ كا يقول 
سوليفان ‏ إن حقيقة كون العلم مقصورا على معرفة 
البنى , هي حقيقة ذات أهمية انسانية عظيمة , لأنها 
تعني أن مشكلة طبيعة الحقيقة لم يبت فيها بعد . ولم 


يعد يطلب إلينا الآن أن نعتقد بعدم وجود مقابل 


موضوعي لاستجابتنا للجبال , أو شعورنا السحري 
أبالاندماج مع اله . إن مثل هذه الأمور يمكن أن 
تكون مفاتيحا لطبيعة الحقيقة . وقد اعتبرت كذلك في 
كثير من الأحيان . وهكذا فإن تجاربنا المختلفة قد 
أصبحت كبا كانت على قدم أكثر تساويا . إن 
تطلعاتنا الدينية وحسنا الجبالي ليسا بالضرورة ظواهر 
وهمية كبا جرى الافتراض في السايق . وإن من حق 
الرؤى الباطنية ( 3678865 ) أيضا أن يكون لها 


١. 6غ‎ 


مكان في هذا العالم العلمي الجديدٍ : ص 14 4٠‏ 

إن تطلعاتنا الدينية وحسنا الجبالي إذاْ ليسا 
بالضرورة ظواهر وهمية كا جرى الافتراض في 
السابق .. يوم أن اندفع العلم المراهق والنظريات 
الاجتاعية والنفسية التي بنيت عليه يضرب هذه 
التطلعات ويسقط تلك الأحاسيس . رادا الحياة 
البشرية إلى مجموعة ميكانيكية محددة صارمة من 
الأفعال وردود الأفعال .. مسطحا هذه الحياة الكثيفة 
المعقدة المتشابكة , مدمرا امتداداتها المتقاطعة .. 
جاعلا إياها تتحرك على خط واحد وفق امتداد 
واحد , وبأقل قدر من تبادل التأثير بين الذات 
والموضوع وأشده انحسارا .. والانسان . ذلك 
المجهول ( إذا استخدمنا تعبير كاريل ) أصبح ظاهرة 
مادية أخضعت للتحليل والاختبارء من أجل 
الوصول بالقسر والاكراء , إلى تفسير تهائسي 
لسلوكه .. فكان يندفع حينا بتأثير دافعه الجنسي ٠‏ 
وكان يتحرك حينا أخر على هدى ضر ورة عمياء 
للبقاء والارتقاء . وكان يتطور حينا آخر . مسلوب 
الارادة ٠‏ بضغط التبدل في وسائل الانتاج . وكان 
هارس حياته حينا رابعا من خلال عقل جمعي لا يأبه 
بحياة الأفراد . 

أغاط مختلفة من التفاسير أريد بها الوصول إلى 
المستحيل .. والمستحيل هو فهم الانسان وإدراك 
طبيعة علاقته بالمادة .. وكان الاعتقاد السائد يومها . 
أن المادة قد حسم أمرها , وأن ما تبقى هو الانسان 0 

لقد انتهى عصر التسطيح والاحالة الميكانيكية 
أو البايولوجية لسلوكية الانسان . ما دام قد تبين أن 


الاجسام المادية نفسها فقدت تسطحها وقادت إلى 
دهاليز وأعباق وسراديب ضيّعت العلباء بعد ثلاثة أو 
أربعة قرون في البحث في المادة » دون أن يدروا أنهم 
لا يزالون يتحركون على السطح . 

إن بعض العلماء يرون أن الموجات الألكترونية 
التي تشكل بنية المادة , كبا هو معروف حتى الآن » 
يمكنى أن تكون موجات احهلية 
( واتلاطوطمءط 1ه 88965" ) من غير وجود مادي 
مهما كان نوع هذا الوجود . 29 أي أنه لا يوجد 
أساس مادي للأشياء على الاطلاق ! ويتفق علباء 
آخرون مثل ادينغتون وجينز على أن الطببعة النهائية 
( لقتتاقم عأقسقان ) للكوق ن هي طببيعة 
عقلية . 9" وفي هذا يقول ادينغتون ( أن مادة 
العالم هي مادة عقلية ) ويردف ( إن المادة العقلية 
ليست منتشرة عبر المكان والزمان بل إن المكان 
والزمان جزء من المخطط الدوري الذي هو في نهاية 
المطاف مشتق من المادة العقلية نفسها ) , أما جينز 
فيذهب مسافة أبعد ويعتبر العالم كله ذا طبيعة عفلية 
كاملة . بل يجعله ( فكرة في ذهن الله ) *؟) 

وأحدث النظريات التي طرحها عدد من كبار 


العلماء في مطلع السبعينات ونشرت خطوطها العريضة 
بحلة ( العلم ‏ والحياة ) 9" الفرنسية تقول بالمقابل ‏ 


وام 


قراءة في كتاب حدرد العلم لسوليقان 


أو المعادل اللامادي للتراكيب المادية في البنية السديية 
والذرية على السواء .. وأنه ما من الكترون أو بروتون 
أو نيوترون أو جسم كوقي كذلك , إلا وتتواجد قبالته 
معادلته اللامادية . ومعنى هذا أن اكشر النظريات 
الفيزيائية حدائة تقدم تأكيدا أشد على تهافت 
المادية ؛ وتشير بلسان العلم المختسرى والمعادلات 
الرياضية المركبة الى التواجد الروحي في قلب الكون 
وفي صميم الذرة , وإننا لنقف هنا خاشعين أمام واحد 
من جوانب الاعجاز القراني .. تلك المجموعة من 
الآيات الكريمة التي تحدثنا عن تسبيح الكون 
والذرات للخالق العظيم : 

( سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العسزيز 
الحكيم اليفك 

( سبح لله ما في السموات وما في -الارض وهو العزيز 
الحكيم اليلد 

( تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. 


وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
يد ( اليف 


فته ) 2519 
والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ) 90 


(؟1) الفرص 4١-4١0‏ 
( 14 ) انظر ص 40 
(6؟ ) انظرص 47 - 44 


( 18 ) انظر بالتفصيل الترجة العربية فى مجلة النور المغربية العدد الثامن , السنة الرابعة 9579 . 


(797 ) سورة الحديد ١‏ . الحشر ١‏ . ألصف ١‏ 
(3؟ )الاسراء 44 
( 8 ) الرعد ٠١١‏ 
( 0" )الور ١؛‏ 


يذنا 


كلام 


عالم القكر المجلد الثائى عشر ‏ المدد الثاني 


( وسخرنا مع داوود الجيال يسبئحن 


والطير ( انضق 


والاشراق ( زففف 


( كل قد علم صلاته وتسبيحه ولله عليم يما 
يفعلون ( شيف 
إن ( التسبيم ) ها هنا لا يقتصر على كون 
الذرات والأجسام الفضائية تخضع للنواميس التي 
وضعها الله فيهاء فهي بهذا تسبح بحمد اله 
سبحانه .. فهنالك ما هو أبعد من هذا وأقرب إلى 
مفهوم التسبيح الحر , أو التقديس الواعي .. إن هذه 
المواجيد المادية تملك أرواحا !! وهي تمارس تسبيحها 
وتقديسها بالروح » وربما بالوعي الذي لا نستطيع 
استيعاب ماهيته .. وإن هذا ليقودنا ثانية إلى مقولة 
ادينغتون ( إن مادة العالم هي مادة عقلية ) !! كما 
يقودنا إلى الآية الكرهة ( ولكن لا تفقهسون 
تسبيحهم ) .. حقا إن ادراك الطرائق التي تعمل بها 
الذرات والأجسام لما يصعب تحقيقه .. ومهما تقدم 
العلم وخطا خطواته العملاقة . فسيظل جانب من 
أكثر جوانب التركيب المادي أهمية . بعيدا عن 
التكشف النهائي . مستعصيا على البوح يالس 
المكلون . 
وإذا كانت المادة نفسها ذات بعدين على أقل 
. تقدير.. أفلا يكون الانسان ذا أبعاد أكثر بكثير ؟ 


ومن ثح فلا التفسير الجنسي منفردا . ولا التفسير 
المادي منفردا , ولا التفسير الارتقائي منفردا » ولا 
التفسير الجمعي منفردا . ولا التفسير السلوكي 
منفردا .. ولا غيرها من التفاسير منفردة . بقادرة على 
فهم الانسان .. ولا حتى وهي مجتمعة كذلك بقادرة 
على إدراك هذا الهدف الصعب .. وإنه لابد من 
الدين إذا ما أريد للمعادلة الصعبة المركبة أن تجبد 
حلا .. والذى يقول هذا اليوم هم العلباء أنفسهم أيناء 
المختبر والتجريب والتعامل العلمي الرصين مع 
الظواهر والأشياء والموجودات . 


)١١( 


ومهها يكن من أمر فثمة اهمية ذات بعد انساني 
تنبشق عن التحليل آنف الذكر , تتجلى كما يرى 
أصحابها ( في أنها تترك لنا مجالا أكبر من الحرية لكي 
نضفي الاعتبار أو المغزى التقليدي على خبراتنا حول 
الجبال . والدين , أو لنقل بالاختصارء الخبرات 
الباطنية . إنها لا تعزز بصورة ايجابية أيا من 
التفسيرات التي جاءت بها الأديان للعالم » لكنها 
تقطع الطريق على تلك المناقشات التي قامت لتثبت 
أن أيا من هذه التفسيرات ( الدينية ) ما هو إلا جرد 
وهم . لقد فعلت هذا عندما أظهرت أن العلم لا 
يعالج إلا ناحية جزئية من الحقيقة , وأنه لا يوجد 
ادق سبب يبرر الافتراض بأن كل ما يجهله العلم أو 
يتجاهله هو أقل حقيقة مما يعرفه : ( ص 55-58 ) . 


( 5 ) الأنيياء قل 
( 99 ) سورة ص ١8‏ 
( 3 ) الور ١غ‏ 


ليتق 


ليس هذا فحسب .. بل إن العلم في عهد 
مراهقته , والفلسفة والآداب التي أقامت صرحها 
عليه كانت أسيرةاعتقاد أشد خطأ يقوم على افتراض 
أن كل ما يجهله العلم أو يتجاهله لا وجود له على 
الاطلاق ؛ وهو موقف ساذج لا يزال يتشبث به 
كثيرون من أدعياء العلمية في بلادنا » أولئك الذين 
أخذوا على عاتقهم , أو حُملوا بسكل أدق . مهمة 
إعلان الحرب على الغيبيات . دون أن يدركوا أن 
المواقع الأخيرة لمسيرة العلم الجاد قد كشفت عن 
حقيقة أن المادة نفسها تحمل في تراكيبها بعدا غيبيا .. 
إن هؤلاء ليذكرون الانسان بالنعامة التي إذا دهمها 
خطر ما دفنت رأسها في الرمال معتقدة ‏ بنوع من 
خداع الذات ‏ أنها ما دامت لا ترى الخطر فإنه ليس 
بموجود .. وتكون النتيجة أن تضيع المسكيئة في بطون 
السباع !! 

إن المادة اليوم , كا يقول العقاد ( لا تصد 
المفكرين عن عالم الحقائق المجردة , ولا هم يتخذون 
من صلابتها وجسامتها شرطا للحقيقة الثابتة ٠‏ فإن 
الحقيقة المادية نفسها لا تثبت اليوم بمجرد الصلابة 
والجسامة , ولا تزال ترتد على أصوها حتى تؤول إلى 
عدد من الهزات في ميدان مجهول هو ميدان الأثير 
وميدان الفضاء . فالمادة في القرن العشرين قد 
اقتربت من عالم الفكر المجرد , بل دخلته وأصبحت 
فى تقدير الثقات ( عملية رياضية ) , أو نسبة من 
النسب التي تقاس بعادلات الحساب . وقد جاز لعالم 


كبير كالسير جيمس جينس ( 18885 ) أن يعتبرها 


كام 


قراءة قي كتاب حدود العلم لسوليفان 


كذلك وأن يقول كبا فال في ختام كتابه ( الكون 
العجيب ) ( ان المعرفة الجديدة ( لاحظ كلمة 
الجديدة ) تضطرنا إلى تنقبح خواطرنا العجلى التي 
أوحت إلينا أننا وقعنا في كون لايحفل بالحياة , أو لعله 
يعمل على مناصبتها العداء . ويلوح لنا ان الثنانية 
العتيقة ( لاحظ كلمة العتيقة ١١‏ ) التي تقوم بالعقل 
والمادة ويرجع إليها افتراض العداوة المرزعومة » آخذة 
في الزوال . لا لأن المادة تدخل بأية حال من 
الأحوال في ظلال وأشباح , أو لأن العقل تحول إلى 
وظيفة مادية بل لأن المادة الجوهرية تحيل نفسها إلى 
شيء من خلق العقل ومظهر من مظاهره . ونحن 
نستكشف أن الكون يبدي الدليل على قدرة مديرة أو 
مسيطرة لديها العقل الذي ياثل ما نفهمه بعقولنا .. ) 
وجاز كذلك لعالم آخر كالسير آرثر ادنغتون 
80 أن يقول في ختام كتابه عن كيان الدنيا 
الطبيعية إن نظرات المتصوفة لا تهمل . أو أن ملكات 
الانسان التي يمازجها الشعور الديني هي من وقائع 
الكون إذا كان الانسان قد استيقاها بفعل الانتخاب 
الطبيعي . وهو من أهم العوامل الكونية . وفي ختام 
كتابه ( فلسفة العلم الطبيعي ) يفول : نحن حتى في 
العلم ندرك أن المجرفة ليست بالأمر الوحيد الذي نعتد 
به , ونسمح لأنفسنا أن نتحدث عن روح العلم .. 
وإن اعمق من كل قضية من قضايا النكران لهي 
العقيدة التي هي قوة خالقة أهم مما تخلقه .. وفي 
عصر العقل تظل العقيدة راجحة لأن العقل بعض, 
مادة العقيدة ., ) 9؟) 


( 4" ) عقائد المفكرين ص 54 58 


ذقنا 


هاه 


عالم الفكر ب المحلد الثائى عشر د العدد الثاني 


إن هذه المعطيات تعرض النظرة الديالكتيكية 
بصدد القول جادية العالم » ورفض الغببء أو ما 
وراء المادة . طزَة قاسية . وتصبح مفولات الديالكتيك 
من منل ( إن موضوعية العالم أي وجوده خارج وعينا 
ومستقلا عنه تعني أنه مادي ) 90" , ومن مثل ( لقد 
أتبت العلم إتباتا قاطعا بأنه لا وجود لعالم غير 
مادى . لعالم الغيب . للعالم الآخرء ومن غير 
الممكن أن يكون له وجود . وفعلا , طالما ليس هناك 
أى شيء غير المادة » فإن الممكن وجوده هو عالم 
واحد فقط ء العالم المادى . لذا تعلمنا الفلسفة 
الماركسية بأن العالم واحد ) . 590) 


تصبح مقولات قاطعة كهذه . تشنجا غبر 
علمي » وإصرارا - غير مبرّر على عدم بذل المزيد 
من الاسهام في تفحص بناء العالم » والتنازل ولو 
قليلا عن مواقف سبق وأن اتخذت في بيئات القرن 
التاسع عشر .. إن هذا يذكرنا بأسطور المدينة 
المسحورة التي تحكي لنا عن رجل يدخل صدفة 
مدينة كان أحد السحرة الأشرار قد فضى بتوقف 
الحركة فيها . وظلّ أحياؤها يعد ذلك , السنين 
الطوال . جامدين كالأصنام . وفق الحالة التي كانوا 
عليها بوم حلت بهم لعنة السحر !! 


وبدلا من أن نحاول اعتاد سحر أقرى لاعادة 
الحركة والحياة هذه المدينة المنكودة .. نفرأ مزيدا من 
الشهادات العى تصدر عن أفواه علاء . لا فلاسفة أو 


آدباء أو اقتصاديين وزعماء حركات تورية !؛ عن أن 
العام لبس بنية مادبة صباء وآن ما وراء المادة 
المتظورة عوالم وأكوان !! ٠‏ 

يقول شرودنجر فى ختام رسالته ( ماهية الحياة ) 
( أ أن أوضح في هذا الفصل الأخير بالايجاز أن 
كل ما علمناه من بتاء المادة الحية يوجب علينا أن 
نكون على استعداد لأن نراها عاملة على مثال لا 
يكن إخضاعه لفوانين الطبيعة العادية . وليس ذلك 
على اعتبار أن التركيب هنا يخالف كل تركيب درسناه 
5 معامل العلوم الطبيعية ) . وختم شر ودنجر رسالته 
بالفساؤل عن التسخصية والروح ٠‏ فقرر أن 
( الوعي ) ظاهرة مفردة لا تقبل الجمع . وأن كل ما 
يمكن الجزم به هو أن الشخصية لا تتكرر وأنها قوام 
مستفل عن كل قوام 55 


ويقول ليكونت دى نوى ( لإناه]2 86 ) (.. إن 
الانسان الأمين الذي تنطوي نفسه على الشسوق 
العلمي لا يلزمه أن يتصور الله إلا كا يلزم العالم 
الطبيعي أن يتصور الكهرب . فإن التصور في كلتا 
الحالتين ناقص وباطل . وليس الكهرب قابلا للتصور 
في كيانه المادي , وإنه مع هذا لأتبت في اثاره من 
قطعة الخشب ) . (8) 


وكان رسل والاس في شيخوخته يعتقد أن الكون 
المادي إنما هو مظهر للكون الروحاني ٠‏ وأن في الكون 


لسلس حل ل حل 0ك 


( ه" ) بردوستنيك وياحُوت : عرض موجر ص 3١‏ . 
6 ) تلسه ص 09. 

( ” ) العفاد : عقائد المفكرين ص 315 . 

١٠١6 هص‎ )78( 


؟ 


الروحاتى الخاط من الغو فل التعك 0 لفون لعن 
إلى الأرواح الكامنه في الخلايا الحية . وربما تعذر 
إثبات هذه التمديرات بالبرهان الفاطع , ولكنها فيا 
نراه أصلح لتوضيح الوقائع من آي تفدير يأخذ به 
الماديون 0 
ويعول سير أرثر نومسون ( 58و10 ) , 
أستاذ التاريخ الطبيعي بجامعة ابردين , كثيرا على 
تخفف الكثافة المادية واقترامها من ( اللاموزونات ) 
أى المعاني التي لا توزن كالفكر والعاطفة والعناية 
( 0206:36165م1 ) ويفول إننا في زمن شفت فيه 
ش الأرض الصلبة وفقد فيه الأنير كيانه المادى . فهو 
ْ أقل الأزمنة صلاحا للغلو في التأويلات المادية . وفي 
جوابه للسائلين عن عفيدته في ( مجموعة العلم 
والدين ) ( دمنعناءعظ سمه ععمءك5 ) يقول ( .. اذأ 
كان العلم صيغا وصفية ٠‏ وكان الدين في جانبه العقلي 
تفسيرا علويا أو خفيا , فلا موجب للتعارض الحاسم 
يم 47 
وقال روبرت بروم ( 850050 ) » عضو الجمعية 
الملكية الانكليزية في مطلع الخمسينات : ( من نحو 
عشرين سنة اهتم بعضهم بأن يبحث عن الآراء 
المادية التي شاعت بين الدوائر العلمية في النصف 
الأخير من الفرن التاسع عثر , هل لا تزال على 
شيوعها ؟ آم أن الآراء الأخيرة عن بناء المادة ومذهب 
النسبية وعلوم الحيوان قد عدلت على صورة من 


( 59 ) نفسه ص ٠١١9‏ 
(20)نفسه ص ١١‏ 
(41) نفسه ص ١٠١‏ 
(41)لأسد ص 97, 


0114 


قراءة في كتاب حدود العلم لسوليقان 


الصور فلسفة رجال العلم 2 العرن الع ان 7 عسي 
أن فئة مدهسة - بنسبة عددها إلى سائر اعضاء 
الجمعية الملكية ‏ فد كروت بأسلوب واضح أنها تمن 
بعالم روحاني وعناية ربانية مهيمنة ٠‏ وإن كنيرا منهم 
يعتفدون بقاء الشخصية بعد موت الجسد ) . (40) 


فا بتساين اللا عرد لساري اي 8 
تؤمن بالروح وبالعناية الربانية المهيمنة وبالخلود !! 


وغير هذه الشهادات عشرات وعشرات .. 


أن يقال إن محسوسات المادة هي وحدها الوجود 

الحقبقي وإن المتكلمين عن أصول المادة يأتون بشيء 

آئبت من الكلام عن الأرواح والمجردات !! ؛) 
(؟١)‏ 


إن انفتاح العملية العلمية على الخبرات 
الانسانية كالدين والجال ... إلى أخسره . اخذ 
بالاتساع وإن مناعة العلم المستندة إلى فكرة السببيذ 
التي جعلته ينغلق على نفسه , لا يبدو واضحا ‏ كما 
يفول سوليفان ب أنها ستستمر . إن الاكتفاء الذاتي , 
إن صح التعبير ( ينطبق ففط على فيزياء الحمل 
( قعأولاام 86104 ) التي تغطي جزْءا كبيرا جدا من 
الفيزياء لكنها لا تغطي كل الفيزياء . والأمل في 
( جعله ) بغطي كل الفيزياء اخذ بالتنافص .ففي 
الظواهر الذرية وتحت الذرية ( عتصم)ة - طنه ) 


دكا 


0 


عالم الفكر المحاد البانى عشر _ العدد الناتي 


بدو أن الحالة التي يواجهها العلماء تفع خارج 
المخطط الدورى ( السببي ) تماما . إن أكنر الأمور 
مدعاة لعدم الارتياح في هذا الصدد هو أن فاعدة 
السببية التامة ( اللدكندهت 588306 ) الي تشكل 
افتراضا رئيسيا في العلوم . لا تبدو قابلة للتطبيق في 
هذا المجال . ففها بتعلق بحركة الذرات المفردة 
( 200135 [113ل01971ه1 ) , وحركات الالكترونات 
دو :إن عاك صتصراادن' الأرافة اللصرة 
( 11أبو سععن ) , أن قاعدة الحتمية 


( 18كأمتث)»ء2 ) قد تصدعت لتأخذ مكانها 


قاعدة اللاحتمية ( لإعقمتصسمعاعلم1 ) ... وإذا ٠‏ 


استطاع هذا المبدأ أن بتيت أقدامه نهائيا فمن 
الواضح أنه ستكون له نتائج فلسفبة هامة . فسوف 
سهل علينا الاعتفاد بأن إدراكنا أو شعورنا يالارادة 
الحرة لبس وهما . وسيكون في مقدورنا أن نكون أكتر 
حرية في أن ننسب للطيبعة تقدما حقيقيا مبدعا . بدلا 
من أن نعتبرها تسير وكأنها آلة هائلة جميع منتجاتها 
مقررة سلفا . وكا أشار ادينغتون فإن الفرق بين ما هو 
طبيعي وما هو خارق للطبيعة سوف بنناقص حقا.إن 
ذلك المبدأ لوقبل بصورة قطعية فإن ذلك سوف يؤدى 
إلى أعظم نورة تحدت حتى الآن في الفكر العلمي وفي 
الفلسفة المرتكزة عليه : ص ١5١8ه‏ ). 

نورة عظيمة . كبا عودنا العلم دائما .. أنه ليس 
ثمة مسلبات نهائية » وآن كشوفات العلم قد تكون 
- أحيانا ‏ من الحدة والعف يحيت إنها تغير نوعيا 
أغاط تفكبر بكاملها فتقلبها رأسا على عقب .. أنماطا 
في منهج البحث وفي المعطيات وفي النتائج الفلسفية 
المرتبة على هذا وذاك . 


"0 


إن عصر الاتكاء الكل على حفائق علمة معينة 
قد انتهى , وحل محله اعتقاد سائد . أخذ بتسع شيئا 
فشينا ء في أن ميدان العلم لا بشهد تغيرات 
فحسب .. بل طفرات وثورات 
الديالكتيكية مثلا أقامت بنيانها في بعض جوانبه على 
أسس المعطيات العلمية للقرن التاسع عشر .. وقد 
تبدلت تلك الأسس وتغير الكثير من تلك المعطيات .. 
وما زال أتباع التفسير المادي يصفونه بالعلمية .. وما 
يقال عن التفسير المادي عكن أن يفال عن معظم 
النظريات الفلسفية والنفسية والاجئاعية . وجل 
الآداب والفنون التي نبضت على تلك الأسس 
المتغيرة . 

إن جانبا من أخطر الجوانب الفيزبائية وأهمها . 
وهو( الظاهرة الذرية ) غردت على السببية التي اتكأ 
عليها العلاء في حقول الفيزياء والتي كلت افتراضا 
أساسسا في العلوم .. وإن نوعا من الارادة الحرة في 
العلاقات الذرءة آخذ بحل محل الماعدة الحتمية التي 
تعرّضت للتصدّع ... ونتساءل : إذا كان التركيب 
المادي ‏ الذري نفسه يتجاوز الحتميات صوب 
الحرية . فكيف تسنى لنا أن نخضع الحياة البسرية 
في صيغتها الفردية والجماعية لنوخ من الحتمية 
الصاء .. آلا بعد هذا نوعا من العمل الخاطىء 
( علميا ) لأنه يتحرك بانجاه مضاد لنواميس العالم 
والأشياء ؟! 


.. إن المادية 


إن نتائج فلسفية هامة ستتمخض حقا عن هذا 
التغير إذا حدث وأن يت أقدامه كحفيفة مسلّم بها .. 
إن الفرق بين ما هو طبيعى وما هو خارى للطبيعة 


سوف يتناقص .. الفرق بين الطيبعة وما وراء 
الطبيعة . والحضور والغيب ء والمادة والروح . والمدر 
والحربة ... وستلتقي معطيات العلم مع حقائى الدين 
فى عناق حار.. لقد حدث وأن التقت مرارا . أما 
هاهنا . حيث ننهار الحواجز المادية وفد الحربة إلى 
صميم التركبب الذرى . وحدث يقف الانسان , سيد 
العالم وحليفة الله في أرضه . حرا في أن يتحكم 
بالطبيعة التي سخرت له , لا آن تتحكم هي به كا 
صورت فلسفات ( الحتمية ) في القرن الماضي .. 
هاهنا سيكون لقاء من نوع آخر .. لماء كيرا ما 
حدئنا عنه الفران , كناب الله المعجز . وعرض علنا 


فاذج غنية من صيغه وأنماطه .. 


إن المعجزات الني يحدتنا عنها الفرآن هي لماء 
من نوع ما بين ما هو طبيعي وما هو خارق للطببعة أو 
بعبارة أخرى , تجاوز للفرق بينهما .. وإنّ نقل عرض 
بلقيس من مكان بعيد في لحظات معدودات ‏ على 
سبيل المتال ‏ هو نموذج من عدبد من الناذج على 
تمكن الانسان الحر . المدعم بتأييد الله . من النحكم 
بالتركين الذري ( الحرّ ) للأشياء وتطويعها 
لازادتة .. بوإن :الطاقات الطبيعية ونا وزاء: التطبيعية 
الهائلة التي منحها الله سبحانه لنبيه سليان ( ع ) 
تثل تمكن الانسان من تحقبق وفاق بين الطببعي 
واللاطبيعي من أجل تحقيق ( تقدم حقيفي مبدع ) .. 

إن إرادة الله سبحانه تتجاو ز ( اعتبار الطبيعة الة 
هائلة جميع منتجاتها مقرر سلفا ) فنصوغها كما تشاء 
( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون .... ) 247 وهي 
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دك 


قراءة في كتاب حدرد العلم لسوليقان 


بهذا تحدث تواففا فذا بين الفانون وبين الابداع .. 
بين الفدر وبين الحربة .. 

فإذا ما حدت وأن استمد الانسان المؤمن من 
إرادة الله هذه . كان بمفدوره أن يمارس ٠‏ بالنسبة التي 
تنسجم ودوره فى العالم ؛ تحفيق وفاق كهذا . بحدث 
( تفدما حقيفيا مبدعا ) ما دام أنه حرٌّ. وما دامت 
الطبيعة نقسها , في صمبم تركببها الذرى . مخلخلة 
إلى الحد الذي يمكن هذه الحرية من أن تنفذ إليها 
لكى تصوغها لصالح الانسان . 

إن العلم قد بلغ أخبرا هذه المرحلة الخطير: .. 
المرحلة التي يلتقي فيها المادى بالروحي ٠‏ في وفاق 
وانسجام .. ويتصالح الانسان مع الطبيعة لتحفيق 
التفدم المنشود . سيدا فى العالم وخليفة عن الله في 


الأرض .. 
(؟١)‏ 


و بنتهي سوليفان إلى تلخيص فصله الفَيم بهذه 
الكللات : ( لقد بحثنا حتى الآن في حدود العلم 
باعتباره أسلوبا لاكنساب المعرفة حول الحميعة . وقد 
رأينا كيف أدت الحساسية الجديدة للعلم إلى الاقرار 
بأن ادعاءاته السابفة قد بولغ فيها كتيرا . لفد جعلت 
الفلسفة المبنية على العلم من المادة والحركة الحفيفة 
الوحيدة . وبهذا العمل ففد جرى استبعاد جمبع 
العناصر الأخرى الواقعة في حال خبراتنا . هذه 
العناصر التي نحمل . كما يتراءى لناء المغزى 
الأكبر . والتي مجعل الحياة في النهابة جديرة بآن 


ولا 


دغ 


عاله الفكر ‏ المجلد البانى عبر العدد الناني 


تعايس . قد جرى استبعادها على أنه محض أرهام . 
لفد بدا العلم لبعض المفكرين . وربا لغالبيتهم , أنه 
قد جعل الحياة خاقة على الرغم من كل المنافع 
العملية الني قدمها . وهكذا فإنا لا نحد ما يشير 
الدهشة عندما نرى أن النظرة العلمية الجديدة كا 
شرحها رجال من أمثال ادينغتون وجينر, قد لاقت 
اهناما واسعا . لفد كانت المعتفدات الميتافيزيقية التي 
راففت العلوم مدعاة لليأس والقنوط ص ١756ه‏ ) . 


وهو تلخيص على درجة من الوضوح بحيث انه 
لا يحتاج إلى إضافة كلمة واحدة .. 


لم يختتم سوليفان تحليله بالقول بأن الفلسفة 
العلمية الفديمة ( جعلت الانسان نفسه حاصلا 
عرضيا محضا للمادة والحركة . والتي عرضت الكون 
على اتساعه وعظمته على أنه جرد من الغرض ماما .. 
إن المادة لن تكون أحسن حالا لو افترضئا أن العالم 
الحالى يتجدد باستمرار . إن دوافعنا الدينية لا يمكن 
أن يفنعها أي شيء أقل من الاعتقاد بأن للحياة 
مغزى خارقا . وهذا الاعتقاد. هو بالضبط . ما 
جعلته الفلسفظ "أقدية أمرا مستحيلا . وهكذا يمكننا 
أن نستنتج أن الأهمية الحفيقية للتغيرات التي 
حصلت في العلوم الحديثتة ليست في قدرتها المتزايدة 
على دفع عجلة تفدم الانسان , بل في تغيرٌ الأسس 
المبتافيزيقية التي تقوم عليها ص 1ه 8ه ) . 


ومعنى هذا باختصار- أن الالحاد . قد أصبح 
- على ضرء التقدم العلمي ‏ آمرا رجعيا !! 


0 


)١غ(‎ 


في الفصل الخامس من كتابه والمعنون ب ( طببعة 
العقل ) يعرض سوليفان للمعضلة التي خصص ها 
تكله( الكديي كاوير )ناه الشههير («الانسنان 
ذلك المجهول ) .. هل سيفدر للعلم يوما أن بفهم 
الطريقة التي بعمل بها العفل البشري ؟ أن يدرك 
أسرار تركيب هذه الآلة المعجرة ؟.. ويمتد التحليل 


بطبيعة الحال ‏ إلى الانسان كله . سايكولوجية , 


الانسان ؛ في محاولة للاجابة على السؤال نفسه: 
التركيب وطريقة العمل .. ثُرى .. هل توصل سوليفان 
إلى ( نتائج ) مغايرة لتلك التي قدمها لنا كاريل في 
كتابه ذاك ؟ 


سوف نتجاوزهنا التساؤللات والاعتراضات التي 
يطرحها المؤلف حول نظرية ( النشوء والارتقاء ) , أو ' 


النظريات الموازية ها , سلبا وايجابا , كفوله مثلا ( إن 
الخط الفعلي الذي يشير إلى انحدار الانسان من 
مخلوق غير انساني بصورة قطعية ما زال موضعا 
للتأولات : ص 8 ) وقوله ولا جاء دارون ماو 
بعقيدته القائلة بأن الانسان قد تطور بدنيا من جد 
شبيه بالقرد ظل الكثيرون يتحرجون من الافتراض 
بأن هذه العملية تنطبق أيضا على العقل . ذلك أنهم 
رأوا أنه ستكون لمثل هذه العقيدة انعكاسات مقوتة 
دينيا وأخلاقيا . حيث أنها تنزع عن الانسان أكثر 
ميزاته بروزا ونبلا » وتعني بذلك روحه . وهكذا فان 
يعضهم . ومن ببنهسّم والس 28/211866 استبقى 
الاعتقاد بأن عقل الانسان وروحه قد خلقا بصورة 
مخصوصة بيها سار بدنه في خط التطور: ص 1١١‏ 


) وقوله ( إن العفيدة المفبولة والفائلة بحصول 
تقلع عرض تن جد َيه بالقتره' إلى الانسان 
الحديث تير السؤال المتعلنى بمعرفة الوقت الذى 
اكتسب فيه هذا الكائن الروح خلال عملية التطور: 
ص ١7‏ ) وهوله ( .. حفا إنه ليصدق المول على 
العموم بأن تعفد السلوك مصاحب لتعقد تركيب الجملة 
العصبية.لكن التقابل بين السلوك والتركيب المشار 
إليه لا يظهر انسجاما تاما . فبعض الكائئنات 
العضوية متل النمل والنحل والعنكبوت ذات غرائز 
شديدة التعفد 40 . على الرغم من أن جملتها 
العصبية بسيطة نسبيا . ومن جهة أخرى فإن بعض 
الكائنات العضوية مثل أنواع معينة من الحيوانات 
اللبوئة ذات غرائز أكثر بساطة بشكل ملحوظ مع أن 
جملتها العصبية شديدة التعميد . وهكذا فإن مسألة 
التفايل بين التركيب العضوي وبين ردود الفعل 
المتوارئة لم تتضح تماما بعد : ص ١9‏ ) وقوله ( على 
الرغم من أن النظربة الغائلة بتطور العقل بصورة 
مضطردة قد تكون النظرية الاكثر قبولا واستساغة » 
فليس هناك من شواهد الملاحظة ما يفضي بصحتها 
بالضرورة . ومن الممكن تماما أن تكون قد حدثت 
بعض النغرات بصورة مفاجئة خلال عملية التطور, 
وأن تكون قد ظهرت عناصر جديدة كل الجدة . وكما 
سبق أن رأينا فقد جرى الاعتقاد بأن الشعور شيء 
خاص بالانسان . ولا يوجد أي حيوان له هذه 
الخاصية . ولو أننا أنكرنا ذلك وأصررنا على نسبة 
الشعور للحيوانات العليا , فاننا سنتردد في متابعة 
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غراءة في كتاب حدود العلم لسوليقان 


العملية نزولا عير السلم سنتردد في نسبته متلا 
للآميبا ٠.‏ أو للنبات . وربما كان من الصعب علينا 
التوقف حتى هنا أيضا بمعنى أئنا سنجد أنفسنا وقد 
آأضفينا خاصة الشعور على العالم غير العضوي . 
وقد لا يكون هتاك سبب مغنع لتبرير عدم الفيام بمثل 
هذا الاضفاء . لقد وجد من الفلاسفة من كان يعتفد 
بأننا محفون فى أن نقوم بذلك . ولكن يكئنا قبل ذلك 
أن نحاول العثور على بدائل آخرى ان أي بديل 
سوف. يعاني بالطبع من مساوىء افتراض انفطاع في 


الاستمرارية : ص ١/‏ ) . 


وسنبدا بتحليل طبيعة عمل العقل وتركيبه , 
وبخصائص السايكولوجية البشرية والنظريات 
والآراء التي طرحت في هذا الصدد . وسلرى ل 
بعض هذه النظريات والآراء بني على تسليم كامل 
معطيات الكشوف العلمية المتغيرة دوما. وسنجد 
بعضها الآخر يعاني من التعميمية , ذلك الخطأ 
المنهجي الذي أسر الفكر والبحث الغربيين طويلا , 
والذي سبق وأن أشرنا اليه .. وبعضها الثالث مارس 
قدرا كبيرا من التبسيط أو التسطيح في العملية العفلية 
والنفسية , رغم تعفدها وعمق غورها , من أجل أن 
يتساوق التفسير مع العلاقات الميكانيكية في عالم 
الأشياء . 

وسوليفان يلاحق عددا من هذه النظريات 
والآراء ناقدا محللا , طارحا قدرا كافيا من الأدلة 
المستمدة من حقائق العلم أو الفناعات المنطقية , 


( 44 ) لاحظ أن لذ الحشرات الثلاث سورا باسمها فى القرآن الكريم , وفذا دلالته ولا ريب !! 


وه" 


يكن 


عالم الفكر الجلد الثاني عشير ‏ العدد الثاني 


متوغلا في صميم الفكرة او النظرية نفسها لكي ما 
يلبث أن يكشف التناقضات التي تعانيها . 

وهو ينف طويلا عند الفلسفة المادية العتيقة 
التي فسرت أفكار الانسان على أنها مؤلفة من 
حركات صغيرة من البليارد في رأسه , فيقول ( .. إن 
الانتقال من حيز التصادم إلى حيز الافكار مفاجىء 
جدا . وليس هناك في معرفتنا بخواص الحركة أو 
خواص الاجزاء الصغيرة الصلبة أى شيء من شأنه 
أن يجعلنا نتقبل هذه النتيجة . ومع ذلك فإن نظرة 
الفلسفة المادية هذه يمكن أن تكون صحيحة كوصف 
للحقيفة , ولكنها ستبقى حقيقة غير قابلة للتحليل ما 
لم تصبح أفكارنا عن الأجسام الصلبة وعن الحركة 
أكثر اكتالا بكثير . إن القول بأن فكرة الفلسفة المادية 
المثسار إليها يمكن أن تكون صحيحة كوصف 
( ههةامنعوعق ) على الرغم من أنها غير قايلة للفهم 
كتفسير ( 1358]1009م6 ) يتوافق مع النظرية الحديثة 
للتطور الطارىء دمناداه89 دسععتعصسظ تلك 
النظرية التي نالت اهتام وتعاطف بعض من علياء 
الحياة من ذوي العقليات الفلسفية : ص ١84‏ ) . 


إن الانسان المطارد . عندما يحخاصر في سطح 
بناية مرتفعة . ويدرك أنه مأخوذ لا حالة وحكوم عليه 
بالاعدام أوالأشغال الشاقة . مستعد أن يرمي بنفسه 
من أعلى طايق في محاولة يائسة , يلعب فيها اللاشعور 
دورا كبيرا لكي يتجاوز الحمصار .. وإن العلماء 
والفلاسفة الذين استعصى عليهم إدراك الطريقة التي 
تتشكل فيها الأفكار.. الصيغة التي يعمل بها 
العقل .. ليسوا جميعا. وبخاصة ذوي العقليات 


كه" 


الفلسفية ممن لا علاقة هم بالمختبر أو الفسلجة ». 
كانغلز ورفاقه . وغيرهم . ليسوا على قدر كاف من 
التواضع , ليسوا كالكسيس كاريل أو سوليفسان 
اللذين » رغم مختبريتهما وتجريبيتهها ‏ أعلنا بتجرد 
العلياء ونزاهتهم أنه لم يحن الأوان بعد لاعلان رأي » 
أو مجموعة آراء نهائية . بصدد العملية العقلية أو حتى 
السايكولنوجية عموما . ومن ثم فإن ذوى العقلية 
الفلسفية ( ونستخدم هنا تعبير سوليفان ذي الدلالة ) 
لم يشاءوا أن يتركوا المسألة دون جواب , واعتبروا 
أنفسهم محاصرين بالسؤال الملح . وسيحكم على 
معطياتهم بالاعدام أو الاشغال الشاقة إن لم يندفعوا 
إلى طريق الخلاص بجواب ما .. وها هي ذي إحدى 
أجوبتهم التي اطمأنوا إليها .. إن التصادم الجزيتي 
في الدماغ هو الذي يولّد أفكارا وكأن ديالكتيك 
التصادم الذي قد تفس به بعض ظواهر التاريخ على 
السطح ‏ وليس كل الظواهر- يكن أن تمتد قوانينه 
الى أعاق الخلايا الدماغية لكي تعمل هناك . حيث 
تتصادم الذرات فتولد قفزات نوعية في الحركة هي 
التي تصنع الافكار. من يضمن صواب هذا الرأى 


ونهائيته ؟! 


إن المادية العلمية ادعت , ولا تزال . هذا 
الضمان .. لكن الفلسفة المستريحة شيء والعلسم 
المختبري الجاهد شيء آخر .. إنها مادية فلسفية . 
نعم , ولكنها ليست علمية بأية حال من الأحوال إلا 
بقدر ما يتعلق الأمر بمنهج بحثها في مساحات من 
التاريخ الأوربي ٠‏ وليس كل المساحات . إذ أنه 


حتى على مستوى التاريخ ؛ فإن مساحات واسعة من 


التاريخ البشري المبكرء. وبخاصة الجوانب 
الاقتصادية منه والتي بنيت عليها جوانب هامة من 
النظرية المادية , تبِينَ من خلال شهادات أحبار المادية 
ونقادها على السواء أن وقائعها التاريخية لا تتجاوز 
مرحلة الظن والتخمين وأنها ليست على المستوى 
النقدى ‏ بمصاف الوقائع النهائية المفروغ منها . . 

ومرة أخرى نسأل : من يضمن صواب التفسير 
البلياردي ‏ اذا صح التعبير ‏ للنشاط العقلي , 
وتكون الأفكار ؟ إن سوليفان يبين لنا أولا : كيف أن 
هذا التفسير ينبئق عن فلسفة يصفها بالعتيقة . ولهذا 
دلالته . ويتميز بالمفاجأة التي تفقد تسلسلها 
المعقول , إذ أن القول بتحول الصدام الشيئي الى 
تراكيب فكرية . هو كالقول بتحول الجادات على 
حين غرة الى الحياة ١١‏ وهو ما تقول به المادية 
الديالكتيكية في قانونها المشهور عن ( تحول التغيرات 
الكمية إلى تغيرات كيفية ) فتتناقض بذلك مع 
الحقائق العلمية . وتريد أن تقنع نفسها بأنها قد 
وجدت المفتاح الذي يفسس نشوء الحياة وعمل العقل 
البشري : 


ويبين لنا ثائيا : أن ليس في معرفتنا بخواص 
الحركة , أو خواص الأجزاء الصغيرة الصلبة أي ثيء 
من شأنه أن يجعلنا نتقبل هذه النتيجة ( وسيعود بعد 
قليل ‏ كا سنرى ‏ إلى هذه النقطة فيبين أن هذه 
المعرفة المادية نفسها تعاني نقصا خطيرا . فكيف 
نبني عليها نظريات علمية وهي لم تتجاوز- بعد - 
عتبات اليقين » إننا سنبني على أساس مهوش غير 
راسخ ولا شك .. ) وأنه ما لم تصبح أفكارنا عن 


3ه 


قراءة في كتاب حدود العلم لسوليفان 


الأجسام الصلبة وعن الحركة أكثر اكتالا بكثير , فإن 
العملية العقلية في خلق الأفكار ستبقى حقيقية غير 
قابلة للتحليل .. فالفلسفة المادية تريد أن تعتير ما 
كشفه العلم حتى الآن عن خواص الحركة والأجسام 
( الذرات ) الصلبة ء بمثابة حقائق نهائية ترى أن من 
حقها أن تبنى عليها .. وقد تبِينَ لنا - مرارا - كيف 
أنه ليس ثمة حقائق نهائية في هذا المجال . وأن من 
النظريات الحديثئة ما يطرح فكرة أن الذرة 
تظهر (شيئا شبيها بلارادة الحرة 
كلام ع5 ععلنآ - ومتطاعتدهمو 


وثالنا : أنه إذا صحّت هذه الفكرة المادية 
كوصف للظاهرة فإنها غير قابلة للفهم كتفسير .. 
والوصف يعطينا ملامح الشيء من الخارج .. والأهم 
هو أن نعرف ما الذي يجري في الداخل . وكيف يتم 
الحدوث الفكري . فالنظرية ‏ على فرض التسليم 
بها , وهذه مسألة معلقة ما دام أنها تبنى على أسس 
غير مكتملة - تقطع شوطا صغيرا ‏ في الطريق إلى 
فهم حدوث الأفكار. وتبقى المسافات الأطول . لم 
يقطعها أحد حتى الآن . 

ورابعا : أن هذه الفلسفة تتوافق مع النظرية 
الحديثة للتطور الطارىء , تلك النظرية التي نالت 
اهتام وتعاطف بعض علاء الحياة من ذوي العقليات 
الفلسفية . فنظرية التطور الطارىء التي يمكن أن 
تدعم الفلسفة المذكورة قد نالت اهتام بعض علاء 
الحياة من ذوي العقليات الفلسفية . وليس جلهم , 
وهذا البعض هو من ذوى العقليات الفلسفية التي 
تسعى للاجابة على كل سؤال وفك كل لغز خوفا من 


/اه؟ 


لوذك 


عالم الفكر_ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


أن تتهم بالعجزء حتى ولو قادها ذلك إلى تجاوز 
مقتضيات العلم ومناهجه الرصينة .. وتبقى نظرية 
التطور الطارىء , قبل هذا وبعده . نظرية وليست 
حقيقة مسلا بها أو قانونا . 

)١6( 


فم هذه النظرية الحديثة للتطور الطارىء ؟ 


تقول النظرية - باختصار - ( إن خواص جديدة 
بصورة جذرية تبرز إلى الوجود في مراحل مختلفة من 
التعقّد الذي يصل إليه الكيان المادى . فالحياة 
والعقل كلاهها قد اعتبرا وفقا هذه النظرية خاصتين 
على مجاميع مادية معينة 
65 102061131 منةارع0) : ص 7٠١‏ ) . 


طارئة عن 


في التفسير الاسلامي . والديني عموما . حل 
( الروح ) المعادلة الصعبة . تنصبّ على الدماغ , 
ذلك النسيج المعقد من الخلايا . فتمنحه القدرة على 
الادراك . وتنصبّ على المادة ‏ ذلك التركيب المتشايك 
من الذرات ٠‏ فتمنحها الحياة .. ليس ثمة إشكال , 
بمجرد. أن تتيقن نفوسنا يأن الله خالق الكون والحياة 
والانسان . هو وحده القادر على إحداث معجزة الفكر 
في خلايا الدماغ , ومعجزة الحياة في الذّرات المادية , 
بإضافة سره العجيب : الروح .. ويدون هذه 
الاضافة . فإنه ليس يمقدور أية نظرية علمية أو 
فلسفية . على مدى ملايين السنين . أن تحلّ المعادلة 
ذات الطرفين . إذ أنها بالغاء الطرف الآخر : الروح , 
ستسعى عيثا للبحث عن البديل ولن يكون البديل 
سوى سلسلة طويلة من العنت والارهاق وطريق 
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طويل من الظنون والتخمينات والأماني ( تلك 
أمانيهم , قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) 

أما ما الروح ؟ وما سرّها المعجز ؟ وما طرائق 
تعاملها مع الدماغ والمادة ؟ فإتها مسائل تستعصى 
على الحل البشرى .. إن الدماغ لا يمكن أن ينشق 
على نفسه لكي يعاين نفسه ويعطينا الجواب .. 
والروح نفسها ما دامت فينا , في لحمنا وأعصابنا 
وخلايانا ونسيجنا . فإنها لا تستطيع أن تنفصل لكي 
تعاين طريقة عملها في الجسد .. ثم إن المسألة أولا 
وأخيرا . لا تعني مهمة الانسان في العالم ‏ والأحرى 
أن يتجاوز الانسان ذلك إلى البحث في صميم العالم 
وتركيبه للكشف عن سننه وقوانيئه وللتحقق بالتقدم 
والابداع في مجرى التاريخ .. من ثم فائنا بينا نجد في 
كتاب الله مئات الآيات التي تدعونا إلى فهم العالم 
والكشف عن سننه , لا نجد سوى أية واحدة تحكي 
لنا عن الروح » سر الحياة والفكر , ومعجزة الخلق 
والابداع ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) . 

ولنرجع إلى ( النظرية المادية للتطور الطارىء ) 
كإحدى المحاولات الوضعية الجديدة لحل المعادلة .. 
إن سوليفان يبِينَ لنا في مقاطع معدودات عدم قدرتها 
على الاثبات .. وتهافتها . 

تقول النظرية - كبا مرّ ينا قبل قليل ‏ بأن 
الحياة والعقل يعتبران خاصتين طارئتين على مجاميع 
مادية معينة .. ويرد سوليفان ( إن المعرفة التامة 
بالعناصر المكونة لهذه المجاميع لا يمكنها أن تتيح لنا 
التنبؤ بأن اجتاع هذه العناصر سوف ينتج خاصتى 


الحياة والعقل . ويمكن إيضاح الفكرة العامة المقصودة 
بالتمثيل لها عن طريق مركب من المركبات الكياوية . 
فالماء ‏ على سبيل المثال ‏ يتألف من هيدروجين 
وأوكسجين والسؤال هو: هل نستطيع عن طريق 
المعرفة التامة بخواص الميدروجين والأوكسجين أن 
نتنبأ بخواص الماء ؟ إننا نشير هنا إلى خواص 
الهيدروجين وخواص الاوكسجين كل على حدة . 
والجواب هو بالطبع ان العلم لا يستطيع أن يقدم لنا 
كشفا بخواص الماء مستمدا من المعرفة بخواص 
الميدروجين وخواص الاوكسجين كل على حدة . 
ويحتمل أن يعزو معظم العلماء السبب في ذلك إلى أن 
معرفتنا بخواص الطيدروجين وخواص الاوكسجين غير 
مكتملة . أما نظرية التطور الطارىء فتقول بأن 
السبب هو أعمق من ذلك . إن خواص الماء ليست 
متضمنة أو محتوأة في خواص اطيدروجين 
والاوكسجين . إن ملاكا لابثا منذ الأزل يتأمل 
خواص الليدروجين وخواص الاوكسجين كلا على 
حدة لا يستطيع أن يقول بأن خواص الماء سوف 
تتجلى في اجتاعهم| . وبنفس الطريقة يمكن القول بأن 
خواص الحياة التي تتجلى في مجاميع مادية معينة لا 
يمكن الاستدلال عليها بأى قدر من المعرفة عن 
العناصر المكونة طا . والأمر نفسه ينطبق على 
التراكيب المادية والكيانات العضوية الأكثر تعقدا 
والتي تتجلى فيها الخواص العقلية . 

ويمضي سوليفان إلى القول بأن النظرية السابقة 
( ليست غير مقنعة بالتأكيد لكنها تعاني من العيب 
الذي يتمثل في أنه لا يمكن إثباتها أبدا . ومن ناحية 
أخرى فإن إمكانية دحضها تظل قائمة . فمع ازدياد 


يدن 


قراءة في كتاب حدديد العلم لسوليفان 


معرفتنا عن ذرات الطهيدروجين والاوكسجين يمكن أن 
نصبح قادرين على الاستنتاج بأن خواص الماء يجب 
أن تظهر في اجتاع العنصرين السابقين . وهذا 
سيؤدي إذا إلى دحض نظرية التطور الطارىء . ثم 
إن فشلنا ف الوصول إلى ذلك الاستنتاج مهما تكررلا 
يمكتنا من إثبات تلك النظرية . إنه يجعلها نمكنة 
فقط . ويمكن أن يجعلها مع مرور الوقت محتملة . 
وهكذا فإن موقفنا من نظرية التطور الطارىء يعتمد 
إلى حد ما على تقديرنا لمستوى معرفتنا العلمية في 
الوقت الراهن . أما زال على علم الفيزياء أن يعرف 
الثيء الكثير عن خواص المادة ؟ 

ويجيب سوليفان ( من الواضح أنه لا يوجد أي 
شخص يستطيع الاجابة على السؤال السابق . وإذا 
أردنا أن نتحدث بصفة رسمية , فإن العلباء يقولون 
دائما بأن العلم لم يكد يبدأ بعد . وإذا صح هذا , أو 
بعبارة أخرى . إذا كانت مبادىء وقوام علم الفيزياء 
قابلة لتطبيقات لا نهاية للماء فإن نظرية التطور 
الطارىء يمكن اعتبارها في أحسن الحالات , مجرد 
إمكانية وليست فرضية ناجعة . إن نظرية التطور 
الطاريء تفترض أن معرفتنا بقوام أو كيان الفيزياء 
والكيمياء هي معرفة مكتملة بالضرورة ولذا فإن 
فشلنا في استنتاج خواص الخلايا الحية من خواص 
العناصر المكونة لها يجب اعتباره إشارة إلى انقطاع 
حقيقي في الاستمرارية ( وانتاهناه00 ) في الطبيعة . 
وهكذا فإن وجود علم متصل بصورة كاملة هو أمر 
مستحيل يطبيعة الأشياء . إننا لن نصل مطلقا إلى 
مجموعة من المفاهيم يمكن تفسيك جميع الظواهر عن 
طريقها : ص 325-٠١‏ ) 


الل 


مه 


عالم القكر الجلد الثاتى عثر ‏ العدد الثاتي 
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إن العلماء يقولون دائها يأن العلم لم يكد يبدأ 
بعد !! ومن ثم يفرض العلم احترام العقل البشري .. 
أما الفلاسفة فلشدَ ما يحلوهم , في أغلب الحالات , 
أن يدعو أنهم قطعوا الشوط إلى نهايته وأنهم يقدمون 
للبشرية حقائق نهائية لا تقيل نقضا ولا جدلا .. 
ولكن اذا كانت مبادىء وقوام علم من العلوم . 
كالفيزياء مثلا . لم تكتمل بعد . وإذا كانت قابلة 
تطبيقات لا نهاية لها فكيف يتستى لنا أن نسلّم 
بنظرية تبني حقائقها النهائية على هذه الأوليات 
المتغيرة , مدعية أنهبا حقائق مكتملة بالضرورة كا 
فعلت نظرية التطور الطارىء ؟ ومن ثم فإن أية 
نظرية من هذا النوع لا تعدو في أحسن الأحوال أن 
تكون مجرد إمكانية وليست فرضية ناجعة .. إن المادية 
الديالكتيكية , في نباية التحليل . هي حصيلة أكثر 
تفلسقا وادعاء للعلمية . للنظريتين السابقتين اللتين 
أثبت التحليل العلمي ظنيتهها وعدم صدقها المطلق : 
المادية العتيقة ونظرية التطور الطارىء . 


إننا نقرأ مثلا هذه المقولة ( إذا كان ثمة مفهوم 
يشتمل على جميع الأشياء والظاهرات ابتداء من 
حبيبات الرمل حتى العقل البشري . فإن هذا 
المفهوم يكون أوسع المفاهيم . إن هذا المفهوم هو مفهوم 
المادة .. وهذا المفهوم يتميز عن المفاهيم الأخرى 
العادية بكونه يعبر عن العلائم الجوهرية العامة . لا 


مجموعة من الأشياء وحسب . وإفا لجميع الأشياء 
والظاهرات في العالم . لكل ما يمحيط بنا ) 2*0 ونقراً 
( الوعي هو خاصية مادة عالية التنظيم ) 99 , 
ونعرف القانون الذي تعول الديالكتيكية كثيرا عليه 
( قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية ) 
وإليكموه بإيجاز تام : إذا جرت في الأشياء تغيرات 
كمية , فإنها لا تؤثر في الكيفية طالما هي تجرى في 
حدود المعيار, ففي هذه الحدود يكون الشيء وكأنه 
غير مبال بالتغيرات الكمية وكأنه لا يلاحظها . ولكن 
ما أن ينتهك المعيار حتى تبدأً التغيرات الكمبة 
تنعكس على الحالة الكيفية في الشيء . فالكمية 
تنتقل . تتحول إلى كيفية ... تتراكم التغيرات الكمية 
تدريجيا وبصورة غير ملحوظة . وتكون فى البداية 
وكأنها لا تمس الجانب الكيفي فى الشيء . ولكن تأتي 
لحظة ينكشف فيها هذا التراكم وتؤدىي فيها التغيرات 
الكمية إلى تغيير كيفية الثيء .. 99) 


إلى هنا وليس ثمة جديد في تفسير العمل العقلي 
يضاف على ما قدمته النظريتان انفتا الذكر : المادية 
العتيقة والتطور الطارىء .. ونتايع الديالكتيكية حتى 
النهاية لكي نحظى بتفسير مقنع للنشاط العقلي . ولا 
جواب .. ليس سوى تخمينات وظنون . ولو اعترفت 
النظرية بأنها محاولات في الطريق لاستحقت التقدير 
والاعجاب . رغم جنوحها صوب الفلسفة لا العلم 
المختبري .. ولكنها تدعي بأن ما تقول هو الحقيقة 
العلمية النهائية . هو الصواب المطلق .. فتقع في 
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( 6 ) ياخوت : المرجع السابق ص ١7‏ 
(28 ) المرجع السابق ص ده 
( لاغ ) انظر المرجع السابق ص 17 إل . 


اف 


الخطأ الذي بِينَ لنا سوليفان بعض أبعاده وهو يناقش 
نظريتي المادية العتيقة والتطور الطاريم : 
وإليكم غوذجاً فقط من تخمينات الديالكتيكية 
حول عمل العقل . اتها تسأل ( كيف تصاغ 
الاستنتاجات من الوقائع ) التي تقدمها الممطيات 
الحسية بطبيعة الحال . وتجيب ( إنها تصاغ بفضل 
خاصة التعميم ( أو التلخيص ) عند التفكير . وهذه 
الخاصة تكمن في أن التفكير يجمع في كل واحد 
العلائم الرئيسية ‏ الجوهرية المجردة من الوقائع , 
ويكون المفاهيم والأفكار العامة والصور, ويصوغ 
استنتاجات تتسم بأهمية عامة لصنف كامل من 
الظاهرات . إن الحواس تزود العقل بالمعطيات 
والوقائع اللازية . 
أما العقل فيصوغ على أساسها الاستنتاجات , 
التعمرات . ( أو التلخيصات ) . وهذه هي الدرجة 
العقلية للمعرفة . وبدون الحواس لا عمل للدماغ , 
للعقل . وبدون العمل المنظم الذى يقوم به الدماغ لا 
وجود للمعرفة الحسية . وعليه تؤلف المعرفة الحسية 
والمعرفة العقلية مرحلتين لعملية واحدة لا تتجأ 
للمعرفة وتتم على أساس التسطبيق للنشاط 
العمل ) . 0ل 


إن الديالكتيكية تفسر هنا كيفية عمل العقل 
الألكتروني , الدماغ الآلى .. ولكنها ‏ يقينا ‏ لا 
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تفسرّ طبيعة النشاط الذي يقوم به العقل البشري 
الحي .. وهو يقينا يختلف نوعاء وكا تؤكد 
الديالكتيكية في أكثر من مكان . عن العقل الآلي .. 
وبهذا تقع في التناقض وهي تحاول أن تخضرج من 


المأزق الذى أوقعت نفسها فيه بادعائها القدرة 


( العلمية ) على حل كافة المسائل والمعضلات في 
كيان العالم وكينوئة الانسان . 


وما تطرحه الديالكتيكية من أن العلم هو حصيلة 
العمليات العقلية المنصية على المعطيات الحسية 
المستمدة ‏ بدورها ‏ من الوقائع . ليس تفسيرا لعمل 
العقل . ولكنه جرد وصف لواحد من أنشطته المعقدة 
المتشابكة .. كما أنه أي هذا الوصف ‏ ليس 
جديدا .. إن هذه السألة قد أصبحت من 
البداهات : منذ قرون مضت .. ولكن الجديد هو 
أسلوب الحسم والقطع الذي يعتمده الديالكتيكيون في 
أشد المواقف تطلبا للترؤى والتشكك والأناة .. من 
هذه المواقف مثلا القول ب « أننا لا نستطيع معرفة 
أي شيء عن العالم المحيط بنا إلا عن طريق 
الاحساسات » . 2419 والقول ( يأن الاحساس هو 
نتيجة تأثير أشياء العالم الخارجي في أعضاء 
حواسنا . ولمذا بالذات يعطينا المعرفة الحقيقبة 
الصحيحة عن العالم المحيط بنا ) *) ( نستخلص 
من هذا أن اللاأدريين على خطأ في زعمهم أن أعضاء 


الحواس شهود غير ثقاة ) 17*) 


0 


( 4غ ) ياخوت : المرجع السابق ص 134-١58‏ 
( 5غ ) المرجع السابق ص ١74‏ 

( 60 ) المرجع السابق ص ١56 ١74‏ 

68١ (‏ ) المرجع السابق ص ١56‏ 


ذف 
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عالم القكر. المجلد الثانى عثر ‏ السدد الثاني 


أن معطيات العلم المتزايدة يوما بعد يوم , وخاصة 
فى حقلى الفيزياء والحياة » تعرض النظرية 
الدياليكتيكية بصدد العلاقة بين المادة والوعى لهزة 
قاسية فالمادة لم تعد ذلك البناء المناسك الصلب 
الذى ينعكس بشكل ألى وبالضرورة على العملية 
العقلية . وهذه بدورها لم تعد بعد يحث عشرات 
وبساطة معطيات المادة من حولها , ان العلاقة بين 
الطرفين غدت ‏ على ضوء العلم الحديث ‏ أكثر 
معرة مدا ان الما والرعى يتيعان فى غالة 
التعقيد وليست ثمة ضر ورة هندسية حتومة لأن تكون 
العلاقة بينهما تأثرا فحسب أو تأثيرا فحسب ,ء بهذا 
الاتججاه أو ذاك . أى بالمنطوق المادى أو المثالى . 
والأحرى أن يقال بأن العلاقة بين الطرفين أكثر 
انفصالا ولا مباشرة ما كان يتوهم , وأكثر استقلالية 
وان الاتجاه السائد هو أن كليهما يسير على خط 
مستقل , يتقارب مع الآخر باستمرار لكى يلتقيا يوما 
فى نقطة ما : العقل «المادة . الوعى والوجود . وها 
خلال مسيرتههما تلك يأخذان ويعطيان » نعم ولكن 
لبسن بالصيغة المثالية أو المادية المقفلة والمسطحة فى 
الوقت نفسه والتى تحيل أحدها الى اتعكاس هندسى 
تام للآخر .. اننا نتذكر هنا عبارات وليام يراون استاذ 
علم النفس بجامعة اكسفورد فى مطلع الخمسينات 
( ليس ثمة ما يمتعنا من أن نفهم أن العقل الواعى - 
وان تطور. من صور ابسط في الوظائف الحيوية - 
يتدرج شيئا فشيئا إلى حال من الاستقلال ويتمكن 


( 01 ) العقاد : عقائد المفكرين فى القرن العشرين ص 71١‏ . 


ذف 


من التأتير فى اليدن بقسط متزايد من الحرية ويصبح 
كيانا له وحدة تبقى بعد الجسد . وليس فى وسعنا أن 
نقطع بأن نقيض هذا التقدير قد ثبت بأدلة العلم 
الحديث » ونعنى بالنقيض أن العقل يستحيل أن 


يعيش بعد الجسد )609 


وندع تخمينات الفلسفة التى تحاول أن تققز أمام 
العلم خطوات واسعة مدعية أنها قد فهمت العالم .. 
وترجع الى سوليفان .. الى العلم نفسه ‏ 

ثمة عبارات ذات دلالة ترد فى تعقيب سوليفان 
الآنف . انه يقول ( اثنا لن نصل مطلقا الى مجموعة 
من المفاهيم يمكن تفسير جميع الظواهر عن 
طريقها ) . ولقد بينا فى مكان آخر من هذا البحث 
كيف أن أزمة منهج البحث الغربى فى العلوم 
والانسانيات تنمثل فى أنها تعانى من ( التعميمية ) 
التى تجعله يسعى بالقسر والاكراه الى جعل المفهوم » 
أو بجموعة المقاهيم , التى توصل اليها . تفسر جميع 
الظواهر على الاطلاق . وتبقى بعد هذا كله عشرات 
الاسئلة المعلقة حول النشاط العقلى دوا جواب 
( وهكذا فإننا نرى أن السؤال المتعلق بتطور الذكاء 
ما زال شائكا وحافلا بالمشاكل التى لم تحل . ولم 
يصبح بالامكان , رسم أى :خط واضح للتمييز بين ما 
يحس مما لايحس ان الارتباط بين التركيب الطبيعى 
والميزات العقلية ما زال امر افتراضيا الى حد بعيد . 
ولسنا نعرف , اذا كان الشعور ينبعث فقط فى مراحل 


معينة من التعقد فى التركيب أم يترتب افتراض وجوده 


فى كل المادة الحية أو حتى المادة بوجه عام .. ويمكن 
ان يكون تركيب عقولنا حكوما بتركيب جملتنا العصبية 
لكن الابحاث حول الجملة العصبية لاتلقى بصورة 
عملية اى ضوء على عملياتنا العقلية فى الوقفت 
الحاضر: ص( 6؟ 1"1١-‏ ) 


وسيظل الضوء مطفاً ولن يشعله الا الاعتقاد 
بوجود القوة الحيوية الخلاقة التى نفخها الله فى طينة 
بنى أدم ٠.‏ فى عقوهم وأجسادهم : الروح .. وبدون 
هذه الاضاءة التى لايستطيع العلم ‏ بالتأكيد ‏ نفيها 
ان عجر عن اثباتها . سيظل الفكر البشرى يتخبط 
فى الظلمة دون أى بصيص من نور ء وهو يبحث عن 
الباب الذى ينفتح على الحقيقة النهائية .. وهكذا 
نجدنا مسوقين ‏ هذه المرة ‏ بعد جولة قصيرة مع 
علماء الحياة والفيزياء والفلاسفة . صوب النظريات 
التى طرحهاعلم النفس فى محاولة جادة منه للعذور 
على الباب .. 


)١ا/(‎ 


إلا أنه من سوء الحظ , كما يقول سوليفان ( ان 
العلم الذى يتناول العقل وهو علم النفس ما زال في 
الوقت الحاضر في مرحلة بدائية جدا , بل ان البعض 
ينكر وجود أى علم من هذا القبيل !! وليس هناك 
بالتأكيد نظام من المعارف النفسية الثابتة التي جرى 
إقرارها بصورة عامة . بل هناك عدد من النظريات » 
لكل منها حال محدود للتطبيق . وهي تختلف عن 
بعضها اختلافات عميقة حينئا تتناول الظاهرة 


بهار 


لهك 
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وهكذا .. فاذا كان لنظريتين في علم النفس 
رأيان مختلفان تماما إزاء ظاهرة من الظواهر فكيف يتاح 
لنا أن نحكم على صدق المنهج النفسي ٠‏ وعلميته , 
ويقينيته 5 فاذا ما تأكد ان احدى النظرتين مصيبة . 
بشكل أو آخر . كانت الأخرى بالتأكيد خاطئة . 
وليس لنا من ثم أن تعتقد بأن علم النفس يتكىء 
على دعائم ثابتة . كبا يحدث فى الفيزياء والكيمياء , 
رغم أن هاتين تتعرضان بنسبة أقل . بطبيعة الحال , 
لتغيرات أساسية في صميم مقولاتهها .. وقد يقول 
قائل إن كلا من النظريتين النفسيتين تتضمن قدرا 
من الخطأ وقدرا من الصواب , وفي هذه الحالة أيضا 
لا يمكن الاطمئنان إلى سلامة المنهج الذى يعتمده 
علماء النفس في طرح نظرياتهم , لأنه في أغلب 
الأحيان يعتمد التعميم ؛ ومن ثم تختلف النظريات 
النفسية ‏ أحيانا ‏ اختلاف النقيض مع النقيض . 
دون أن يكون هناك قاسم مشترك .. ذلك أن 
( التعميم ) هو الضر بة القاتلة لمناهج البحث العلمى 
الرصين . ومهما يكن من أمر فان سوليفان يتناول 
بالتحليل والنقد اثنتين من أبرز النظريات النفسية 
وأكثرها انتشارا : النظرية السلوكية ونظرية التحليل 
النفسي , لكى ما يلبث أن يصدر حكمه على مدى 
علمية وصدق النتائج التي توصلتا إليها بصدد تركيب 
العقل البشرى وطريقة عمله . 


أما النظرية السلوكية ( تسقلءه1'ةط86 ) فهي 
أكثر النظريات تظاهرا بكونها سليمة وتقوم بمعناها 
الدقيق على القول ( بأن ما ندعوه عمليات عقلية ما 


هو فى الحقيقة سوى حركات جسمية . عندما تقول 
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بأننا نفكر فى شيء من الأشياء . أو ندرك شيا ما , 
فان هذه المقاله تعنى فى حقيقة الأمر أن جسمنا 
يتصرف بطريقة معينة. ومن الصعوبة 
بمكان. في البداية الاعتقاد يأن هذه 
المقالات تعنى ما تقوله . إن أحدنا ليفسرها على أنها 
تعنى على سبيل المثال أن العمليات العقلية تكون 
دائها مصحوية بحركات بدنية ٠‏ أوأن الحركات البدنية 
والعمليات العقلية اعتباران لا يفترقان لحادث واحد . 
فبدون هذه التأويلات تصبح المقالات السابقة هراء 
واضحا . ولكن الذى يبدو أن هذا الطراء الواضح هو 
ما يشكل العنصر الأصيل فى النظرية السلوكية . 

ويمضى سوليفان الى القول يأن « النظرية 
السلوكية تطرح ما نسميه ( عقلا ) دفعة واحدة 
فنحن لانفكر انما نقوم بحركات كلامية أولية » ونحن 
لاندرك أى شىء , وائما نقوم بحركات لتعديل وضع 
مُقلنا ٠‏ وهكذا .. وستكون مناقشة هذه النظرية من 
قبيل اضاعة الوقت بالتأكيد لو لم تكن سناك حقيقة 
تتمثل فى أن عددا ملحوظا من الناس يتظاهرون 
بالايمان بها وعددا أكبر يرغب فى الايمان بها هذا 
السبب العاطفى أو ذاك !! 


( ان الحركات البدنية التى تفترضها النظرية 
السلوكية بالضرورة حركات مكشوفة , يل انها تشمل 
حركات اخرى مثل الحركات البسيطة التى تحدث فى 
الحلق . ومثل تغير ضغط الدم . وما الى ذلك . بل ان 
بعض مظاهر السلوكية الأقل صفاء تفترض وجود 
حركات جزيئية فى الدماغ لايمكن ملاحظتهاءوذلك 
عندما يتعذر ايراد دليل على وجود الحركات السابقة . 


للها 


وهكذا تغدو هذه المظاهر للنظرية السلوكية ضر يا من 
النظرية المادية العتيقة . ولكن النظرية المادية المشار 
أليها نفسها اقرت فى معظم الحالات بوجود عمليات 
عقلية مصاحبة للحركات الجزيئية على الرغم من 
كونها خاضعة ا كلية . 


(.. صحيح أن هناك الكثير من أنواع السلوك 
مما لايحمل أية دلالة على وجود التفكير . يثما يوحى 
بأن كل مايجرى فى هذه الحالات عبارة عن ردود فعل 
تلقائية خالصة . مثال ذلك ما نقوم به عندما نستمع 
الى محادثئة حول السياسة . ولكن ما هو مدعاة 
للدهشة أن لايد السلوكى دليلا على وجود عمليات 
فكرية فى داخله هو . والحقيقة أن كلا منا يدرك بشكل 
مباشر وجود أحاسيس وصور وأخيلة وتعليلات عقلية 
تعتمل فى داخله . وليس لدينا عمليا أدنى شك فى 
كوتنا محقين فى أن نتسب مثل هذه النشاطات 
للآخرين . ان ابرة البوصلة في تتبعها لحركات 
المغناطيس ( تدرك ) بالتأكيد . ومن وجهة نظر 
السلوكى , المغناطيس . ولكننا نعلم أن هناك فيا 
يتعلق بادراكاتنا الخاصة شيئا آخر حتى ولو كان 
سلوكنا البدنى منتظا وتلقائيا مثل سلوك ابرة 
المغناطيس . وهذا الثىء الآخر هو بالطبع 
الأحاسيس والصور التى لنا بها دراية مباشرة . ان 
هذه الأحاسيس والصور يجب ارجاعها الى حركات 
بدئية وفقا لمفهوم النظرية السلوكية . يجب أن تكون 
ممائلة للحركات البدنية : ص لا؟ ‏ 594 ) . 

ويشير سوليفان الى شرح الدكتور برود 
( 20ه2ط) الذى أظهر على الدوام صيرا جديرا 


بالاعجاب فى معرض مناقشته لما دعاه بنظرية 
السخف الطائش !! ورمعطا نزللئة بإآقسمنع:وممعءط 
وأنه كان ( موفقا جدا ) فى اثبات ان ادعاءات 
السلوكية بصدد التاثل بين الأقكار والحركات 
البدنية » مستحيلة . ويورد طرفا من هذه المناقشة 59) 
ولا ينسى سوليفان أن يشير الى الجهود التجريبية 
القيمة التى أجراها كل من يافلوف على الكلاب . 
والدكتور واطسن على الأطفال ء وكوهلير على قردة 
الشمبانزى يصدد الانعكاس الشرطى والافادة منه فى 
مجال التعلم عموما . وتعلم اللغة على وجه المخصوص ٠‏ 
على الرغم من أنها لم تحقق نجاحا كبيرا حتى فى هذا 
لمجال : المنعكس الشرطى الذى يكاد يكون الميزة 
الوحيدة لنظرية السخف الطائش هذه .59) 


ولكن حتى مسألة الارجاع الشرطية هذه اندفع 
فيها السلوكيون إلى مدى بعيد فوقعوا في الخطأ لأنهم 
أرادوا بهذا تعميم استنتاجاتهم المبنية على عدد محدد 
من التجارب والخبرات . على سلوكية العقل البشرى 
في آفاقه كافة . 

يقول سوليفان ( على الرغم من أن التجارب 
الموصوفة أعلاه . بالاضافة الى عدد من التجارب 
الأخرى يكن أن يكتب ها النجاح ٠‏ فاته سيكون 
من قبيل الاندفاع الشديد ان نصف العقل :على أنه 
مبنى بشكل كامل من انعكاسات شرطية . ومع ذلك 
فان هذا ما يفعله بعض السلوكيين . ان هذا البعض 
يرى أن عقل الانسان على درجة لامتناهية من 
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المرونة » بحيث يمكن بالتكييف الملائم وخلق الظروف 
المحيطة الملائمة تحويل الطفل الى أى نوع من أتواع 
الانسان . يقول الدكتور واطسن ان السلوكى 
( يعتقد أنه لوأعطى قائمة بسيطة تسبيا من 
الاستجابات الأولية تكون متجانسة الى درجة معقولة 
فى الأطفال الرضع فانه يستطيع ‏ بشرط أن يضمن 
بقاء الظروف المحيطة تحت المراقبة ‏ أن يطور أى 
طقل فى أى اتجاه . الى رجل غنى أو رجل فقير , أو 
متسول أو لص ) . ان المشكوك فيه أن تكون هذه 
العقيدة القائلة بأنه يمكن بتكييف الظروف فقط 
تكوين رجال مثل اينشتاين وشكسبير وحتى هنرى 
فورد . مرضية حتى لأبله يحترم نفسه . أما للآخرين 
فتبدو جرد أثر من آثار التعميات السريعة بل 
السخيفة !! التى يقع فيها السلركيون : 18 
)0 


ان هذا ليذكرنا بتعميات المادية التاريخية القائلة 
بأن السلوك الاجتاعى للانسان يجىء مثاية انعكاس 
أمين للظروف الانتاجية التى يعايشها والتى هى بثابة 
تكوين اقتصادى صرف خلقته الصيغ المتطورة 
لوسائل الانتاج .. فلو أننا ‏ مثلا ‏ وجدنا أنفسنا فى 
ظرف تسوده علاقات انتاج مشاعية لاستحال علينا 
أن نعثر على لص أومرتثى أو انتهازى .. الى آخره .. 
ولاستحال علينا كذلك أن نجند من تحدثه نفسه 
بتعاطى المخدرات بقصد امروب من واقع حياته 
المعاشى .. ولكن ماذا لو أجرينا احصاء في عينه أو 


( اه ) أنظر الصفحات 19 8١‏ 
( 4ه ) انظر الصفحات 75-7١‏ و١غ‏ - 27 . 


نأف 


نن 


عالم القكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


شريحة ‏ كبا يسموتها ‏ واحدة فحسب من المجتمعات 
الشيوعية المعاصرة وتبين لنا العدد الكبير المعشش من 
اللصوص والمرتشين والانتهازيين والحشاشين ؟! اننا 
بمجرد أن مر باحدى بلدائهم مرورا سريعا ء فان 
بمقدورنا أن نضع أيدينا على حشود من هذه الناذج .. 
فأين ذهبت اذا تقنينات السلوكية المادية ؟ 


ثم .. اذا كان سوليفان ٠‏ أو يرود أو غيرها » 
يطلقون على النظرية السلوكية نعوتهم القاسية تلك 
من مثل ( نظرية السخف الطائش ) ومثل القول بأن 
تكييف الظروف فقط كفيل بتكوين رجال مثل 
اينشتاين وشكسبير , ليس مرضيا حتى لأبله يحترم 
نفسه ء ومن مثل التعميات السريعة بل السخيفة ) » 
وان مناقشة النظرية السلوكية هى ( من قبيل اضاعة 
الوقت بالتأكيد ) , وان العدد الأكبر من المنتمين اليها 
يرغب بها لهذا السبب العاطفى أوذاك . ومن مثل أن 
تفسيرات السلوكى للعمليات العقلية الأخرى مثل 
الذاكرة هى تفسيرات فاشلة بدرجة مماثلة وأن النظرية 
السلوكية تعانى من الضحالة فى افتراضاتها الأولية .. 
الى آخره .. اذا كانت أوصاف كهذه تطلق على 
نظرية مارست طرائق التجريب على الأقل ٠‏ وانبثقت 
من ( المختبر ) .. فبهاذا توصف المادية التاريخية التى 
لم تمارس تجريبا ولا عايشت مختبرا".. وانما هى رؤية 
فلسفية لم تجاوز الظن والتخمين ولم تبلغ عتبات 
اليقين ؟ وكيف يسول صانعوها وتلامذتهم لأنفسهم 
أن ينعتوها بالعلمية ويعتبروها حقائق نهائية تعد مجرد 
مناقشتها أو التساؤل عن بعض جوانبها كفرا بالعلم 


ومروقا عن يداهاته 1 


ذف 


ويتابع سوليفان موقف النظرية السلوكية من 
العمليات العقلية الأخرى . فيرى أن تفسيرات 
السلوكى للذاكرة ( هى تفسيرات فاشلة بدرجة 
مائلة . يقول الدكتور واطسون ( لا نعنى بالذاكرة 
أى شىء سوى حقيقة أننا عندما نواجه منبها معينا 
من جديد , فاننا تقوم بنفس الفعل الذى تعلمنا أن 
تقوم به عندما تعرضنا للمنبه فى المرة الأولى . كأن 
تتلفظ بنفس الكلات أو نظهر نفس الخلجات الحشوية 
القدهة ) . ويشير برتراندرسل ( 1ه6وقتط .8 ) الى أن 
كشف الدكتور واطسون هو غير صحيح بالتأكيد اذا 
كان يعنى ( بنفس الفعل الذى تعلمنا القيام به ) 
العادات الملفوظة . ائنا نستطيع ونقوم بالفعل بوصف 
تجاربنا السابقة بأشكال لفظية مختلفة . مثل قولنا 
( لقد قابلت السيد جونز فى الترام اليوم ) أو ( لقد 
كان جوزيف فى ترام الساعة التاسعة وحمس و«ثلاثين 
دقيقة هذا الصباح ) ان العنصر الثابت فى مثل هذين 
الوصفين المختلفين هو المعنى . ولو كان الأمر يحرد 
عادات لفظية فانه يترتب عليه الافتراض بأننا قد 
قضينا شطرا طويلا من حياتنا نردد كل شكل ممكن 
من أشكال الكلام الذى يتيح لنا التعبير عن كل 
شىء يمكن تذكره . وهكذا فائنا نشهد هنا مثالا آخر 
على المبالغات التى يمكن أن تقلل الى حد كبير ما 
يمكن أن يكون لملاحظات السلوكيين من قيمة: 
ص1غ25 ) . 

ويخلص الى القول ( بأنه الى جانب قيام 
السلوكبين بوضع نظريات على أسس واهية جداً من 
الحقيقة فإنهم يقدمون نظريات تناقض خبراتنا 
المباشرة . انهم يتكرون الحقائق الواضحة ٠‏ ينكرون 


أننا نستطيع تشكيل صور بصرية أو سمعية أو ما 
اليها فى عقولنا . ان أولئك الذين يمتلكون من ييننا 
قدرة عظيمة على تكوين الصور البصرية العقلية » أو 
الذين يستمتعون بالاصغاء العقلى للأعبال الموسيقية 
المحببة لديهم ‏ يعلمون أن هذه المقالة لاتتطوى على 
أى جانب من الصحة . حقا ان النظرية السلوكية 
عندما يجرى تطبيقها على العمليات العقلية كافة . 
وليس فقط على العمليات العقلية البسيطة جدا . تبدو 
قاصرة الى درجة تصبح معها غير ذات أهمية : 
ص 25-47 ) . 


)١م8(‎ 


وأما نظرية التحليل النفسي , التى وضع فرويد 
أسسها فيتناوها سوليفان فى المقطع الأخير من 
( طبيعة العقل ) بالعرض والنقدء ويرى أنه إذا 
كانت النظرية السلوكية تعانى من الضحالة لى 
افتراضاتها الأولية , وأنها تبالغ في تبسيط العقل فان 
من الصعوبة قول هذا النيء نفسه ء بالنسبة 
للتحليل النفسي ( ان الأهمية الرئيسية للتحليل 
النفسي كنظرية عامة في علم النفس تتركز فى 
افتراضاتها . والافتراض الرئيسي من بسين هذه 
الافتراضات هو وجود ماجرت تسميته باللاشعور 
( قنامءقهمه 1758 ) فعلينا أن نفترض أنه الى جانب 
العمليات العقلية التى نعيها . هناك عمليات عقلية 
نشطة أخرى لانعيها مطلقا . وبعض هذه العمليات 
أو الأحداث التى تجرى فى اللاشعور يمكن 


نان 


قراءة في كتاب حديد العلم لسوليفان 


استحضاره الى حال الشعور بمجهود ارادى وبعضها 
لايمكن استحضاره الا باستخدام الفن الناص 
بالتحليل النفسي أو باستخدام أساليب أخرى 
مكافئة : ص؛4؛ ) . 

ولا يسعنا استعراض معطيات نظرية التحليل 
النفسي بصدد اللاشعور والصراع والكبت والطاقة 
الجنسية أو اللبيدو كما يسميها فرويد "2 وانما 
نريد أن نقف قليلا عند بعض النقدات التى وجهها 
سوليفان الى النظرية لكى يتبين لنا أنها لا يكن أن 
تعد بحال مسلمة نهائية تحل اللغز المتعلق بعمل العقل 
وانعكاسه على السايكولوجية البشرية .. فالملم 
مثلا ‏ الذى يعتبر تفسيره أحد أعمدة النظرية .* 
ينبئق عن مصادر متعددة جدا للخبرة تجمل من 
الصعب الاعتقاد بأى تفسير للأحلام . ! ( فلدى 
مفسر الحلم متغيرات عديدة يستطيع أن يتصرف بها ١‏ 
ويبدو واضحا أنه بقليل من الذكاء يمكن استخراج 
أى محتوى كامن مهها كان من أى محتوى ظاهر. 
والواقع أن محللين نفسانيين مختلفين يمكن أن يقدموا 
تفسيرات مختلفة تماما للحلم الواحد . ففرويد كبا نعلم 
يد في الحلم مجموعة من الرموز الجنسية وادلر 0165م 
الذى كان في وقت من الأوقات محللا نفسانيا , والذى 
نبذ تعاليم فرويد ( وما أكثرما يحدث هذا فى المدارس 
والنظريات الغربية ) يجد في الحلم تعبيرا عن الرغبة 
فى القوة . ويونغ هداق يحتمل أنه يقدم للحلم تفسيرا 
آخر أيضا ومن المستحيل القول بأن أيا من هذه 
التفسيرات هو أكثر معقولية من التفسيرات الأخرى . 


( ده ) انظر الصفحات 4غ - /اه 


يذه 


كوه 


عالم الفكر. الجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


وهذا أمر مخيب للآمال اذا كان يراد لتفسير الأحلام أن 
يعتبر علم| ! ان الأمرهنا يبدو كيا لو أن محللين كياويين 
مختلفين قد توصلوا الى عناصر مختلفة تماما نتيجة 
لتحليل مركب كياوى واحد . لذا فإن كون هذا الجزء 
من تعاليم فرويد قد أثار الكثير من الشك أمر ليس 
فيه مايدهش : ص095-075 ) . 


وفيا يتعلق باللاشعور , هناك اختلاف كبير حول 
محتوياته بين الذين قبلوا أفكار التحليل التفسي 
واحترموها ففرويد ٠‏ كما هومعروف جيدا ٠‏ يركز تركيزا 
كبيرا على الرغبات الجنسية المكبوتة .. بينا يركز علماء 
آخرون على دوافع ورغبات أخرى كبا سنرى .. انه 
لايصح مطلقا القول بأن معطيات التحليل النفسي قد 
لاقت اقرارا عاما من قبل علاء النفس0”؟2 ان 
النظرية فى حقيقة الأمر ( تركيب شديد التعقيد ) وقد 
قللت وفرة الفرضيات التى انطوت عليها هذه النظرية 
الكثير من قيمتها ودرجة الثقة بها فى أعين الكثيزين . 
ويمكن تقديم مثال جيد عن هذا الخصب فى نجال 
صنع النظريات من خلال نظرية فرويد فى الطاقة 
الجنسية او اللبيدر 10100 صءه ) . 


ان فرويد يد اللبيدو, أو طاقة الحب الجنني , 
الى كل فاعلية وكل اتجاه فى حياة الانسان من يوم أن 
يولد وحتى وفاته . ان كل صغيرة وكبيرة » كل عمل 
جزئي أوهدف كل سام هو بمثابة تعبير مباشر أو غير 
مباثر فى هذه الطاقة الجنسية المكبوته فى معظم 
الأحيان ( ان نظرية اللبيدو هذه9"؟ , كما يعلق 


سوليفان ء تمشل جيدا الخيال الخصب الذى بنى 
التحليل النفسي . انها بناء معقول ومنساب ومع ذلك 
فإن الحقائق التى بنيت عليها تقبل تأويلات مختلفة 
بالكلية عن بعضها البعض . وقد أثبت هذه الحقيقة 
بشكل كاف . وجود نظريات أو أنظمة منافسة ها . 
ويحتمل أن تكون أنظمة يونغ وادلر أفضل ما هو 
معروف منها . لقد افترض يونغ أيضا وجود ما سماه 
اللبيدو . لكن اللبيدو عند يونغ كان مختلفا تماما مما هو 
عليه عند فرويد . فاللبيدو عند يونغ قوة حياتية 
أساسية ثابتة . ومنها تشتق أو تنبع كل الغرائز » ففى 
الرضيع تتخذ شكل غريزة الغذاء لكنها لاتتخذ 
الشكل الجنسي الا بعد ذلك بوقت طويل . وقد أنكر 
يونغ كون اللاشعور منطقة تقطنها الرغبات التى 
جرى كبتها بنتيجة الصراع . فاللاشعور عنده نتيجة 
للنمو العقلي الانفرادى لدى الفرد . وقد قسم يونغ 
الناس الى فئتين رئيستين بالاضافة الى تقسيات جزئية 
أخرى , والفئتسان الرئيستان ها الانبساطسى 
( قاقه ها ) والانطوائى ( 1280976115 ) ففى 
الشخص الانبساطى يكون الحس متطورا أكثر من 
الفكر . وتى الشخص الانطوائى يكون الفكر متطورا 
أكثر من الحس وفى كلتا الحالتين تميل الطاقات المهملة 
لأن تصبح لاشعورا . والآن » اذا واجه الانطوائى 
حالة تتطلب حسا أكثر مما تتطلب فكرا , تولد لديه 
صراع يمكن أن يؤدى الى العصاب . وهذا هو نفسه 
مايصيب الانبساطى عندما يواجه موقفا يتطلب فكرا 
أكثر مما يتطلب حسا . لذا فان يونغ لم ينظر الى حياة 


(51 ) انظر صفحة 0١‏ 
( لاه ) انظر ص 05 07 للاطلاع على التفاصيل . 


لاف 


المريض الماضية من أجل التعرف على أسبساب 
عصابه . بل حاول أن يكشف عن ماهية الموقف 
الحاضر الذى يتوجس منه المريض لينتقل من ثم الى 
تحفيز تلك العناصر المدفونة فى لاشعوره , والتى من 
شأنها أن تجعلة قادرا على معاللجة الموقف . ومن 
الطبيعى أن يقدم يونغ بالاستناد الى هذه النظرية 
تفسيرات للأحلام تختلف كلية عن تفسيرات فرويد , 
كأن يرى بأن الأحلام تكشف وضع اللاشعور حيال 
مهمات الحياة . ص/ا88-8 ) . 


أما تفسير ادلر , الذى ينتهي الى المدرسة 
نفسها , فهو أيضا مختلف ( ولكنه مع ذلك معقول 
بنفس الدرجة . يرى ادلر أن المحرك الذى يسير حياة 
الفرد يتمثل فى الحافز الذى يدفعه لاكتساب القوة 
والتفوق على من حواليه . ولقد تمكن ادلر انطلاقا من 
هذه النظرية فى تقديم تحليلات لها من الشمول 
والقدرة على الاقناع ما للتحليلات الصادرة عن 
نظريات مختلفة بالكلية ! رهكذا فانئا جميعا نعرف 
ذلك الشسخص الضعيف الذى يكبت رغبته فى 
اكتساب القوة والتفوق بالوسائل العادية ‏ ويستعمل 
عجزه نفسه ليسيطر ويطفى على أفراد عائلته . 
وحيث وجد فرويد مضمونا جنسيا فى التخيلات 
العصابية . فان ادلر لم يجد صعوية فى أن يحد فى تلك 
التخيلات مثالا آخر لايضاح نظريته حول الرغبة فى 
القوة . وقد تجاهل ادلر فكرة اللاشعور ولم يستفد من 
استعبال مفهوم الكبت . وهكذا لم بعد لادلر أى وجه 
للشبه مع المحلل النفسي على الرغم من أنه نفسه بدأ 
محللا نفسيا . ذلك أنه رفض الأسس ذاتها التى 
بنيت عليها نظرية فرويد ص81 ) . 


/امة 


قراءة في كتاب حددد الملم لسوليقان 


ويخلص سوليفان الى القول بأنه يمكن ايراد 
المزيد عن عقائد أخرى انشقت عن نظرية فرويد . 
والحقيقة أن عروض التحليل النفسي تنافس المسيحية 
جيدا في عدد طوائفها وكل طائفة من طوائف التحليل 
النفسي تدعى لنفسها , مثل طوائف المسيحية ؛ نظرة 
شاملة وواقعية وتشير الى قائمة مؤتمرة من العلاجات 
الروحية والجسمانية لاثبات كفاية تعاليمها 
وصلاحيتها . إن أى شكل من أشكال التحليل 
النفسي لا يمكن اعتباره فى وضع مرض كعلم . ولا 
يمكنه اللجوء الى النتائج من أجل اثبات النظرية لأن 
هذه النتائج اى العلاجات التي يقدمها ( التحليل 
النفسي ) يمكن بنفس الدرجة تقريبا الحصول عليها 
من خلال نظريات مختلفة كلية . لذلك لايمكن الحكم 
على هذه النظريات من خلال النتائج . ويتبع ذلك 
أن هذه النظريات يمكن فقط الحكم عليها بالاستناد 
الى احتالاتها الأولية . وهنا تواجه صعوية تتمثل فى 
أن كل اشكال التحليل النفسي تظهر محتملة بدرجات 
متساوية تفريبا . وربما وجب التفريق لمصلحة تلك 
النظريات التى تأخذ بفكرة اللاشعور . وذلك فى 
مقابل تلك التى تنبذ هذه الفكرة . أن مفهوم 
اللاشعور مفهوم مهم بالتأكيد . لكنه وجد قبل 
التحليل بوقت طويل . وهكذا فان كون التحليل 
النفسي قد أدخل شيئا جديدا , هو موضع جدل 


ونقاش : ص0605-١٠‏ ) . 


)١15( 


والنتيجة التى ينتهى اليها سوليقان أنه ليس فى 
نظريات علم النفس كافة ( شيء من شأنه أن يغير 


ذف 


همومه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


جديا فى قناعتنا بأن هذا العلم لا يمكن اعتباره علما 
حتى الآن . وللمعارف الآخرى أيضا مثل علم 
الاجتاع والاقتصاد وما الى ذلك . بعض النواحى 
التى لاتعتبر مرضية من وجهة النظر العلمية . والعلم 
هو أقوى ما يكون عليه عندما يتناول العالم المادى . 
أما مقولاته فى المواضيع الأخرى فتعتبر نسببا ضعبفة 
ومتلجلجة : ص 5١150‏ ) . 

وهى نفس النتيجة التى ينتهى اليها الكسيس 
كاريل فى ( الانسان ذلك المجهول ) .. ان السيطرة 
على عيتة من العالم المادى لغرض فهمها ممكنة الى 


حد ما .. أما السيطرة على عينة يدخل فيها 
الانسان . والعقل . والحياة . طرفا .. فتكاد تكون 
مستحيلة .. والنتيجة التى نصل اليها فى هذا المجال 
( ضعيفة ومتلجلجلة ) . 


ومن قبل سئل الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن الروح : معجزة الانسان . وسر العقل , ومفتاح 
الحياة .. فأجاب القرآن عنه ( ويسألونك عن 
الروح ٠‏ قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا )2*0 .. وصدق الله العظيم . 


ا عد 3/6 


للك ) سورة الاسراء و84 


برف 


ثمان وثائق فىمهّنة 


الطبك 


دراي حصيو : 


6 


تهيد 


نتناول فما يل سردا لوقائع ثانية وثائق في مهنة 
الطب ووظيفتها فى معاونة القضاء في الأندلس 
مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي 
الأصبغ عيسى بن سهل ( ت 485 ه ) . ووقعت 
أحداث هذه القضايا في الأندلس فى القرنين الرابع 
والخامس الهجريين . وطرحت على القضاء وانتهى 
فيها الى رأي , بعد مشورة الفقهاء وأهل العلم 
والرجوع الى أحكام الشربعة . 

وقد توخينا تيسيرا على القارىء سرد أحداث 
هذه القضايا بأسلوب عصري أدنى الى الفهم من 
الأسلوب المصطلح عليه في مثل هذا المصدر الذي. 
إجتزأنا منه هذه الوثائق . الى جائب التعليق على كل 
وثيقة وربطها بالقوانين العصرية . أما موضوعات هذه 
الوثائق فالوثائق الأربع الأولى تتعلق بالمرض 
الجسدي الذي يوجد بالمملوكة التي تداوها الببع هل 
هو سابق أم لاحق على تاريخ البيع ؟ 

والوثيقة الخامسة : تتعلق بكسر في ظهر صبية 
شهد به الأطباء . والوثيقة السادسة : تتعلق بعيب 
ظهر في الوصيف بعد الشراء بالرغم من براءة البائع 
من أي عيب . والوثيقة السابعة : تتعلق بمن أستأجر 
طبيبا ليكويه ثم بدا له وامتنع عن الكي . والوثيقة 
الثامنة والأخيرة : تتعلق باختلاف الطبيب والمداوي 
على الأجرة . 

ثم قمنا بدراسة السرات العامة واتجاهات القضاء 
للقضايا موضوع هذه الوثائق . ثم عرضنا نصوص 


هفنا 


0 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاتي 


الوثائق محققة من مصادرها المشار اليها . وأنهينا هذا 


الوثيقة الأولى 


الدراسة والتعليق : 


تتلخص هذه المسألة في خلاف ضار في شأن أمَة 
بيعت ثم ظهر بها عيب بعد البيع لم يكن معروفا 
تاريخه هل هو سابق على الببع أم لاحق له . 

فلما أراد المشترى أن يردها على النخاس الذي 
باعه إياها , رد عليه بأنه باعها اليه سليمة ء وأن ما 
أصابها من عيب إفا هو أمر طارىء حدث بعد البيع . 
ومن ثم فانه ليس من قبيل العيوب الخفية التي تعيب 
البيع وتبطله . 

ومرجع الأمر لامكان الفصل في هذا النزاع هو 
معرفة ما اذا كان العيب قائا بالأمة المبيعة قبل البيع 
مجه تدك وقد طرخ الخلاف في حينه على القاضي 
الذي أحال الأمة إلى احدى النساء لفحصها والتثبت 
مما اذا كان العيب قديما أم طارئا مكتفيا يرأى هذه 
المرأة الواحدة التي انتهت الى أن العيب قديم ٠‏ ومن 


النخاس الذي باعها . 


وبعد مضي حقبة من الزمن على هذا الحكم 
تصدى له القاضي أبو الاصبغ عيسى بن سهل معقبا 
عليه بأنه قد جانى الصواب , اذ ما كان يجوز لامرأة 


يفف 


واحدة أن تنفرد بالنظر في العيب وابداء الرأي في 
تاريخ نشوئه . وانما كان لابد.من أن يتم الفحص 
بمشاركة امرأتين اذا كان العيب بالأمة في موضع 
باطن . ولا يكتفى بذلك . بل تعرض النتيجة على 
طبيبين فأكثر لترجيح صحة رأي المرأتين او تفنيده . 
وقد ذهب ابن عتاب الى القول بالأخذ برأي 
الطبييات في خصوص قدم العيب اوحداثته . والا فلا 
يشهد به سوى الحكاء , وهذا هو الرأي السليم . 


وهذه المسألة تطرح مبدءا جديرا بالتأمل يتصل 
بالعدالة . سواء من ناحية الاجسراء او من ناحية 
النتيجة الموضوعية المستخلصة من هذا الاجراء . 

وهذه النتيجة هي انزال حكم القاعدة القانونية 
على الواقعة المادية المعروضة على الوجه الذي تحقق 
ثبوته . والذى يعنينا في هذا المقام هو الاجراء ذاته , 
ومثار الخلاف الذي تنحصر فيه نقطة النزاع هو عيب 
في الثيء المبيع » وهذا العيب كان خافيا وقت البيع 
ولم يتكشف الا فيا بعد . والأصل في المعاملات 
الصدق والأمانة وحسن النية , فلو أن المشتري ابتاع 
الجارية بحالتها وقبل شراءها كبا هي لما كان له 
رجوع الى البائع . ولكن المفروض أنه اشترى جارية 
خالية من العيوب . فاذا تبين بعد ذلك وجود عيب 
خفي فيها كان هذا . لوصح , سببا لفسخ البيع ورد 
الجارية الى بائعها . واذا كان القاضي تقوم بوظيفته 
على تطبيق حكم القانون فان ما يخرج عن نطاق 
القانون مما يقتضي خبرة فنية خاصة لا يكون من 
العدل أن يبت فيه القاضي دون الرجوع الى أهل 
الخيرة في هذا الموضوع وأهل الخبرة في خصوص مرض 


في موضع باطن هم الأطباء . وبديهي ان يختلف الحال 
بين الأنئى والذكر . فاذا كان موضوع الفحص أنثى 
كان الأجدر أن تتولاه أنثى مثلها . وهذا هو ما لجأ 
اليه القاضي الذي أصدر الحكم وبنى حكمه على ما 
تبينته امرأة ذات خبرة في مثل العيب الذي وصفت به 
الجارية . 


بيد أن ابن سهل أخذ على هذا الحكم أن 
القاضي اكتفى برأي امرأة واحدة وهي ليست 
اخصائية ولا محترفة وانما حرد امرأة ذات دراية وخبرة . 
واستصوب ابن سهل أن يكون العرض على امرأتين 
لا واحدة . فان أحمعتا على قول واححد كان لرأبهما 
وزن ٠‏ على أن هذا في حد ذاته غير كاف , اذ لابد 
من عرض الأمر بالتشخيص الذي انتهت اليه 
المرأتان على طبيبين أو أكثر لابداء رأيهما في صحة قول 
المرأتين او عدم صحته , على ابداء ملاحظات هؤلاء 
الأطباء موجهة نظرهم لتنوير القاضي حتى يصدر 
حكمه لا على أساس رأيه هو وهو ليس خبيرا في 
مثل هذا العيب ‏ ولا على أساس رأى امرأة واحدة او 
امرأتين وهو ما قد يجانب الصواب ؛ بل على أساس ما 
ينتهي اليه الأطباء المحترفون في شأن أي المرأتين 
للاستيثاق من سلامة النتيجة في شأن قدم العيب أو 
حداثة عهده . 

وهذا النظام يطابق الى حد كبير أصول الأثبات 
في القوانين المعاصرة فيا يتعلق بالتحقيق والخبرة في 
المسائل والمنازعات ذات الطابع الفني الذي يخرج 
عن نطاق خيرة القاضي . 


فالقاعدة العامة أن القاضي قبل الفصل في 


اكه 


ثمان وثائق في مهتة الطب 


الموضوع اذا ما أثيرت مسألة تحتاج تحقيقا واثياتا ان 
لا يصدر حك تمهيديا قبل إحالة الأمر الى خبير 
للتحقيق والفحص والبحث وتقديم تقرير فني بنتيجة 
دراسته وخلاصة رأيه ٠‏ وغنسي عن البيان أن أهل 
الخيرة تختلف تخصصاتهم بتنوع فروع المعرفة . فاذا 
تعلق النزاع بمسألة طبية فالخبير بداهة يكون طبيبا ‏ 
واذا قدم الخبير تقريره فانه يكون على سبيل 
الاستشارة وليس ملزما للقاضي . الذي يجوز له , 
سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطرف الآخر 
في الخصومة . أن يعين مجموعة من الخبراء أو خبيرا 
مرجحا يحسب الأحوال , ثم يبدي رأيه بالفصل في 
الموضوع مقرونا بوقائع الدعوى ودفاع ذوي الشأن 
فيها . وعمل الخبراء تنظمه في الوقت الحاضى قوانين 
مفصلة . أما في التاريخ الذي عرضت فيه هذه 
القضية فلم يكن هناك نظام موضوع , وائما كان 
الفقهاء يجتهدون استهدافا لغاية واحدة؛ هي 
الأطمئئان الى سلامة الرأي لامكان تحقيق العدالة 


واصدار الحكم ٠.‏ 


الوثيقة الثانية 


مسألة أخرى في هذا المعنى 


الدراسة والتعليق : 

وثمة مسألة أخرى تثير بحثا مشابها لموضوع 
المسألة السابقة تتلخص وقائعها في أن شخصا ابتاع 
خادمة من رجل ثم تبين أن بالخادمة آثارا توجب 
الرجوع في الببع ورد الخادمة الى بائعها . لكن هذه 
الأثار لم تكن ظاهرة وقت البيع ولم يخبره بها البائع » 


ازففا 


؟كم 


عالم الفكر .. المجلد الثاقى عشر ‏ العدد الثاني 


أقر البائع يأنه لم يذكرها للمشتري لأنه لا يعتبرها 
عيبا . 


وذكر المشتري أنه لم يطلع على العيب وقت 
الشراء , فلما عرضها القاضي على اثنين من الأطباء 
قررا بأن الاثار التي بساقي الخادمة المبيعة داكنة 
اللون , مما يدل على أنها نتيجة قروح غليظة قدية 
العهد كانت بالخادمة منذ نحو سئة , وأن هذا العيب 
يوجب رد المبيع . وأمر القاضي برد الجارية الى البائع 
بنام على رأي هذين الطبيبين . وأوجب على البائع رد 
الثمن الى المشتري ٠‏ وان تبين ان البائع كان قد 
اشتراها بحالتها بحسب قوله من بائع سابق . 


وقد عقب القاضي أبو الأصيغ عيسى بن سهل 
على هذا الحكم بأنه “لم يصادف الصواب ٠‏ ذلك أن 
الطبيبين قد تجاوزا اختصاصها فيا أبدياه من رأي 
لكونهها قد حددا تاريخ العيب بنحو سنة , وأنهها قررا 
أن هذا العيب يوجب رد المبيع » في حين أنه كان يجب 
عليهما أن يقتصرا في رأهها على بيان أن العيب قديم 
يرجع الى تاريخ سابق على البيع , دون تحديد تاريخ 
نشأته بمدة معينة , حتى لا يغلقا الباب على رجوع 
البائع على من سبق أن باع له هذه الجارية . وألا 
يرتبا على رأهما وجوب الرد , لأن هذا الرد هو فصل في 
مسألة تخرج عن اختصاصها , وامرد فيه الى قضاء 
القاضي , ذلك أن البائع ٠‏ وان أقر بالعيب . الا أنه 
ذكر ان هذه الآثار لا تعتبر عيبا في عرفه . وفي عرف 
أهل البص حسبما هو متعارف عليه . ذلك أنه كان 
من اللازم أخذ رأي تجار الرقيق والنخاسين لمعرفة إن 
كان هذا العيب ينقص من قيمة الجارية المبيعة , لأنه 


لففا 


إن صح أن مثل هذا العيب من شأنه أن ينقص من 
قيمة الجارية المبيعة فلربما روعي هذا النقص في تحديد 
ثمن الجارية المبيعة بحيث يكون المشتري قد ابتاعها 
بئمن أقل من ثمنها فيا لو كانت خالية من هذا 
العيب . اذ في هذه الحالة قد لا يكون الرد واجبا . 
على اعتبار ان الثمن الذي اشتريت به الجارية هو 
الثمن المناسب على أساس وجود هذا العيب الذي 
استنزلت قيمته من الثمن . 

فاذا تكافأ الثمن مع حالة الجارية على أساس 
قيام هذا العيب بها ومراعاته فان الرد لا يكون واجبا 
في هذه الحالة . 

فكأن المشتري لم يدفع ثمنا كاملا » وانما دفع 
ثمنا متقوصا بمقدار هذا العيب , ولا حق له في هذه 
الحالة في طلب فسخ البيع ورد الجمارية واسترداد 
ثمنها . ومن ثم يكون الحكم غير سليم فيا قضي به 
اعتدادا برأي الطبيبين في أمر يخرج عن الناحية 
الفنية التي ينحصر فيها اختصاصها , وامتد الى 
الثدخل في موضوع الفصل في الخصومة الذي هو من 
حق القاضي وحده . وإذا جاراه| القاضي في هذا 
الرأي فانه يكون قد بنى قضاءه على رأي فاسد . 
وجاوز في قضائه ما هو مطروح عليه من نزاع ٠‏ مع 
ان القضاء يتخصص بالزمان والمكان وموضوع 
الخصوبة واطراف الخنصومة . 
الوثيقة الثالئة : مسألة أخرى في هذا المعنى . 
الدراسة والتعليق : 


تتحصل وقائع هذه القضية في أن شخصا 


اشترى جارية ثم اتضح له بعد ذلك أن بعينها عيبا , 
ورأى أن يطلب فسخ الببع لذلك . فليا عرض الأمر 
على قاضي المظالم استدعى ثلائة أطباء وكلفهم 
يفحص الجارية . فقرروا صحة وجود العيب في عينها 
وأنه موجب للرد . ولكن البائع استمهل القاضي 
لاستشارة أطباء آخرين في أمر هذا العيب وقد قرر 
أحد هؤلاء الأطباء الأخيرين ان بالجارية عيبا 
حديثا . وقرر الآخر أن هذا العيب ليس مستديا . اذ 
يزول تارة » ويعود تارة أخرى ٠‏ أي يظهر ويختفي , 
هذا الى أن أحد الأطباء الأول بعد فحص عيني 
الجارية وقليها لم ير فيها عيبا ولا نكتة ولا أثرا . 


ويمكن ان يلاحظ في هذه الخصوصية أن العيب في 
عين الجارية لو أنه مستديم لا يمكن أن يصبح من 
قبيل العيوب الخفية لأنه ظاهر بطبيعته . وهذا التصور 
يمكن أن يقوم معه احتال أن المشتري لم يكن هذا 
العيب ليخفى عليه وقت الثراء . كما يمكن أن يقوم 
احال آخر هو أن المشتري لم يعاين الجارية معاينة 


دقيقة . وهذا ما يمكن ان يؤيد وجهة نظر القاضي . 

ومهما يكن من أمر فان قضاء القاضي لم يقم في 
هذه الحالة على الجزم , وانما على الترجيح بالاضافة 
الى أن العيب حتى مع الأخذ يرأى أطباء البائع فان 
هذا العيب يظهر ويختفي ء وانه يمكن أن يؤيد سلامة 
الحكم , اذ يحتمل أن يكون الشراء قد تم في وقتٍ 
اختفاء هذا العيب ومن ثم لا يمكن افتراض قبول 
المشتري به ء وحتى لو كان العيب يظهر ويختفي فان 
هذا بذاته يدل على وجود عيب ما , وقيام هذا العيب ٠‏ 
وان يكن غير مستمر . كاف في ذاته للعدول عن 


روزن 


ثيان وثائق في مهنة الطب 


الصفقة والرجوع فيها . حيث أن أحدا من الأطباء 
على اختلافهم فى الرأي لم يذهب.الى انتفاء العيب 
أصلا . وائما قام الخلاف بينهم على ظهور العيب 
واختفائه , وأنه حديث أو قديم وانه قبل أو بعد أمر 


التبايع , مع اتفاقهم على وجوده بصورة ما . 


وتتحد فكرة هذه القضية مع سابقتيها في كون 
المرد في تحقيق وجود العيب المبرر لفسخ البيع والرجوع 
فيه انما هو قول الأطباء باعتبار ان اثبات قيام 
العيب وتاريخ وجوده هو من اختصاص أهل الخبرة 
وهم الأطباء . بوصفه عملا فنيا يخرج من نطاق تقدير 
القاضي الذي تنحصر وظيفته في انزال حكم القانون 
وتطبيقه على الوقائع المعروضة عليه في ضوء ما يقرره 
ذوو الاختصاص في النقطة الفنية مثار الجدل . 
الوثيقة الرابعة : مسألة أخرى فى هذا المعنى 
يت 


الدراسة والتعليق : 


أما موضوع الوثيقة الرابعة فيتعلق بمسألة طلب 
فيها أخذ رأي المشاورين ابن لبابة وأيوب بن سلبان 
وعبيد الله بن يحيى في ادعاء مضمونه أن شخصا 
اشترى جارية ثم اكتشف بها حفرا وشقاقا وآثار 
مرض . وطلب منهم الرأي فيا اذا كانت هذه العيوب 
تبررر التراجع في البيع ٠‏ فكان رأي المساورين أن 
البت في أمر هذه العيوب أثما مرجعة الى رجال أهل 
الطب فيا يرونه من اصابات بساقيها , وهي 
الاصابات الظاهرة أما الآثار الباطنة فتنظرها النساء 
ويبدين رأيهن فيها لتحديد التاريخ الذي يرتد اليه 


نيف 


0 


عالم القكر المجلد الثائى عشر .. العدد الثاني 


هذا العيب . فان كان قبل أمد التبايع وكان خافيا 
على المشتري فسخ البيع ورذت الجارية الى بائعها . 
أما ان كان بعد البيع فهو طارىء يتحمل المشتري 
غرره بعد توجيه اليمين الى اليائع فيا يتعلق 
بالاصابات الباطنة على أساس علمه أو عدم علمه 
بها . ويلاحظ على هذا الرأي أن ابن سهل لم يذهب 
في التعقيب على هذه القضية مذهبه في قضية أخرى 
حيث تطلب فيا تكشفه النساء من عيوب ياطنة وجوب 
عرض أمرها على الأطباء لاقرارها على ,أيها أو عدم 
الاعتداد به . 

وفيا انتهى اليه الرأي في هذه المسألة . أخدذ 
بقاعدة لها صدى في التشر يعات المعاصرة وهي نظرة 
الهلاك . اذ الأصل أن الملاك على البائع قبل التسليم 
وعلى المشتري يعده , وقياسا على هذا فان قيام العيب 
بالجارية قبل بيعها يكون سبيا لفسخ البيع . على 
أساس تحمل البائع لهذا العيب. أما بعد تمام البيع 
والتسليم فكل اصابة تطرأ على الشيء المباع يتحملها 
المشتري ء وهذا هوما اتجه اليه رأي المشاورين . 

أما فا يتعلق ياليمين فقد أصابت المشورة وجه 
الصواب لأن حلف اليمين على العيب الظاهر 
بالمشاهدة والرؤية سائغ . أما فيا يختص بالعيب 
الباطن فان اليمين لا.يمكن أن ينصب على الرؤية 
لاستحالتها وانما يرد على العلم فحسب . 
الوثيقة الخامسة : كسر فى ظهر صبية شهد به 
الدراسة والتعليق : 
أما الوثيقة الخاسسة فموضوعها شراء صبية 


هنا 


اتضح بعد البيع وجود كسر في ظهرها شهد به 
الطبيبان بن ليخ وضن بن اناق : واكدا'انه 
عيب قديم العهد ,.وأنه عيب يوجب الرجوع في البيع 
وترد به الجارية الى بائعها . 

وأضاف الفقيهان المشاوران اين لبابة واين وليد 
أنه اذا كان لدى البائع بينة على أن المشتري كان 
على علم بالعيب أو أن الصبية كانت بريئة من 
العيوب فان للقاضي ان ينظر في ذلك وحمكم على 
مقتضى هذا العلم أو انتفائه . فان كان العلم متحققا 
كان الرضاء يالشيء المباع سليا مائعاً من الزجوع في 
الصفقة . وكذلك الحال اذا ما كانت الصبية المباعة 
خالية من العيوب , أما اذا كان العيب خفيا ولم يدرك 
المشترك قيامه وقت البيع فان الرد يكون واجبا . 


وقد عقب القاضي ابن سهل على هذه القضية ٠‏ 
يأنه ما كان ينبغي على القاضي ان يضور القضية على 
هذا النحو. وانما كان يتعين عليه ان يستعرض في 
أسباب حكمه ظروف الواقعة ورأى الأطباء فيها 
وأقوال الشهود ويخلص من ذلك الى النتيجة التي 
يضمنها حكمه . ورأى ابن سهل أن رد الجارية في 
هذه الحالة واجب ٠‏ ورد الثمن من البائع الى المستري 
لازم كذلك . ومبني هذاالرأي هو تقرير لقاعدة مأخوذ 
بها في التشر يعات الراهنة وهي نظرية العيب الخفي ٠‏ 
وقوامها أن العيب في الشيء المباع اذا كان ظاهرا ٠‏ أو 
كان المشترى على علم به وارتضاه وقت الششراء وقبل 
الشيء المباع بحالته بعد المعاينة فان حقه في فسخ 
البيع ورد الشيء المباع يسقط بعلمه بالعيب أو بقبوله 
اياه . أما إن كان العيب خفيا . أو كان المشتري قد 


قبل شراء القيء المباع بحالته فانه لا يكون له حق 
الرجوع فيه . وهذه قاعدة مقررة في القوانين المانية 
والتجارية على حد سواء . ومتى وجب فسخ. البيع وردا 
الثيء المباع لزم بالمقابل لذلك رد الثمن الى من دفعه 
وهو المشتري . 


الوثيقة الساؤذسة : باع وصيفا وادعى أنه باعه 
بالبراءة اذ ظهر به عيب 


الدراسة والتعليق : 


ويتلخص موضوع الوثيقة السادسةنفي أن 
شخصا باع وصيفا وأكد براءته من أي عيب ٠‏ وجرده 
بين يدي المشتري تأبيدا لخلوه من كل عيب ء وقد ذكر 
المشتري انه عرض الوصيف على الطبيب فقال : ان 
به غديدة لا تضره ولا تنقص من قيمته وأوضح البائع 
أن هذه الغديدة انما نتجت من حناء حملها اياه على 
رأسه . بيد ان المشترئ اضاف أن بالوصيف عيوبا 
أخرى غيرها , وقد رأى الفقيه المشاور ابن لبابة أن 
من ادعى البيع على أسامن البراءة من العيوب فعليه 
البينة وان عجر حلف المشترى اليمين . وللمشتري 
ان يرد اليمين على البائع , وعندئذ يكون على 
المشتري اثبات وجود العيوب التي ادعاها . فان 
كانت قدية كان البيع على أساس البراءة من العيوب 
مشوبا بالبطلان ء ووجب الفسخ ورد الشيء المباع » 
وان صح بيع البراءة فعلى البائع اليمين على أنه ما 
كان يعلم بهذه العيوب . فان نكل رد اليمين على 
الشتري .. 


مكم 


ثيان وثائق في مهنة الطب 


وهذا الرأي يتفق وما عليه العمل في التشر يعات 
الوضعية في خصوص حلف اليمين سين أطراف 
التزاع . ذلك أنه اذا وجه أحد الطرفين اليمين الى 
الطرف الآخر كان له أن يحلفها أو ينكل عنها, 


ش وبردها على الطرف الآخرء فان أقسم لزمه ما ترتب 


على أداء اليمين من آثار. وغني عن الييان أن تبادل 
توجيه اليمين فى هذه الحالة انما يرتد على نقطة الخلاف 
بين البائع والمشتري ٠.أما‏ ما فصل فيه الطبيب من أن 
الغديدة التي بالوصيف المباع لا تضره ولا تنقص من 
ثمنه فاله يخرج عن نطاق توجيه اليمين , وبديهي أن 
اليمين لا توجه في أمر لا خلاف فيه , وائما يقصد بها 
حسم موضوع الخلاف . لأن أداء اليمين فيا لا 
خلاف فيه يعرض من يؤدبها الى جزاء فيا لو حلف 
على خلاف الواقع . ولا يكن تغليب أثر اليمين على 


الوئيقة السابعة : من استأجر طبيبا ليكويه ثم بدا 
له وهل يجوز الكي ؟ 


الدراسة والتعليق : 


تقوم الوثيقة السابعة على سؤال وجه الى الفقيه 
المشاور ابن عتاب في شأن رجل شكا الى الطبيب ألما 
يركبتيه فاقترح عليه الطبيب أن يكويه بالتار في هذا 
الموضع ؛ وطمأنه الى أنه سيشفى باذن الله تعالى . 
واتفقا على الأجر مقابل هذا الكي . ودفع المريض 
هذا الأجر الى الطبيب معجلا قبل العلاج ثم انصرف 
من عنده على أن يعودٍ أليه لاجراء عملية الكي » 


يففا 


ككهة 


عالم الفكر- المجلد الثانى عثشر ‏ العدد الثاني 


ولكته عدل عن ,أيه مقولة انه بدا له عها كان يشكو 
منهك . 

وسأل الطبيب رد الأجر اليه الا أن الطبيب امتنع 
عن الرد . فاحتج الشاكي بأن الكي لا يجوزء وقد 
أجاب ابن عتاب بأن الكي جائز وغير ممنوع , ودلل 
على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد 
أبن زرارة.واكتوى ابن عمر ولم يسمع عن النبي أنه 
نبى عنه . الا أن الكي موضوع السؤال لم يذكر عدد 
مراته ولا الآلة التي ستستخدم فيه . وأوضح بأنه اذا 
كان الطرفان قد وصفا الكي وحددا عدد مراته وبينا 
نوع الآلة التي سيتم بها فان الأجر يكون مستحقا 
للطبيب . أما أن كانا قد أغفلا هذه البيانات ولم 
يتفقا على وصف . وكان أمر هذا ١‏ كله موضع خلاف 
بين الطرفين . فان الاجر لا يلزم للطبيب . ويمكن 
تفسير هذا الرأي على أنه في حالة الوصف يكون 
الطبيب قد قام من جانيه بتشخيص المرض ووصف 
العلاج وتحديد عدد مراته وآلته . وذلك بعد الفحص , 
ومن ثم يكون الطبيب قد بدأ في تنفيذ التزامه ويكون 
عدول المريض هو الذي حال دون تنفيذ العمل الذي 
تم الاتفاق عليه . ولم يمتنع عنه الطبيب وكان على 
استعداد للقيام به لولا عدول الشاكى .٠وهو‏ اخلال 
بالاتفاق من جانب واحد' لايسقط حق التطبيب فى 
الأجر المفق عليه . وهذا تطبيق لقاعدة مقررة فى شأن 
الالتزامات المتبادلة مقتضاها أن هذه الالتزامات تقوم 
على ايجاب وقبول من الطرفين , ولا كان العقد 
شر يعة المتعاقدين فليس لأحد أن ينفرد بارادته وحده 
فى فسخ هذا الالتزام , ومن ثم يلتزم المسبب فى الفسخ 
باحترام تعهده قِبْلَ الطرف الآخر , الذى لم يمتنع عن 


للف 


التنفيذ . ولا سا ان الطبيب قد قام من جاتبسه 
بالفحص والتشخيص وبذل فيه جهدا استعمل فيه 
علمه وخبرته فى الطب ولم يبق الا التنفيذ . وكان 
مستعدا له والمريض وشأنه فى طلب التنفيذ أولا دون 
أن يترتب على عددله المنفرد الاضرار بحق الطبيب 
الذى تقاضى الاجر سلفا . تأكيدا للتمسك بالالتزام 
وتعليق حقه بهذا الأجر. 


الوثيقة الثامئة : اختلاف الطبيب والمداوي على 
الأجرة 


الدراسة والتعليق : 

أما الوثيقة الثامنة فيدور البحث فيها حول 
خلاف بين طبيبة ذكرت أنها تعالج صبيتين بأجر قدره 
دنائير , بينا ادعت المرأة صاحبة الصبيتين بأئها انما 
اتفقت مع الطبيبة على أجر قدره ؟١‏ درها ٠‏ وان 
الصبيتين لم تبر من مرضها , فلما طرح هذا النزاع 
على القاضي رأى تحليف الطبيبة اليمين القاطعة 
للحق بأنها اشترطت لقاء عمل يديها أجرا قدره 4 
دنائير .وان تحلف المرأة انها ما اتفقت معها الا باثني 
عشر درمههما » فاذا حلفت كل منها اليمين الموجه 
اليها انفسخ ما بينهما من اتفاق , ولا تستحق الطبيبة 
أجرا عما قامت به , لأن الطبيب لا يجب له ثيء اذا 
كان الاتفاق على الاجر معلقا على حصول الشفاء . 


. وهذا شرط فاسخ اذا تحقق الثنفاء استحق أجر 


الطبيبة » واذا تخلف سقط حقها في الأجر . ومقتضى 
سقوط الحق فى الأجر على هذا الاساس أنه اذا كانت 
لزمها رده » وان نكلت احدى المرأتين عن اليمين 


فالقول قول الحالفة منها . أما ان نكلتا معا انفسخ 
ما بينهما من اتفاق وكذلك ينفسخ الاتفاق ان حلفتا 
سويا . وقد عقب القاضي أبو الاصبغ على هذا بأن ما 
ارتآه القاضي هو محل نظر وتأمل ويبدو أن تحفظ 
القاضي أبي الأصبغ يستند الى فكرة تهاتر اليسين 
وترتيب أثر فسخ التعاقد على هذا التهاتر. وهذه 


الصعوبة القانونية انما يرجع منشأها الى توجيه يمينين ' 


عد ححوة 


متعارضين معا لكل من المرأتتين . وقد كان الاولى 
الاكتفاء بتوجيه يمين الى إحداهما ٠‏ وتطبيق قاعدة رد 
اليمين على الأخرى في حالة النكول في حلفها لرفع 
التناقض بين اليمينين . ومن المقرر في التشريعات 
الحديثة أن اليمين توجه وترد في حالة النكول وتنبني 
عليها آثار الحلف , اما توجيه بمينين متعارضين لا يأتي 
صدقه| معا مع قيام هذا التعارض بينهها » وترتيب 
فسخ التعاقد على هذا فأمر غير مقبول ويبدو أن 
القاضي رتب الفسخ على نكول كل من المرأتين عن 
حلف اليمين الموجه اليها . وقد يكون هذا سائفا 
لفقدان الدليل المستنبط من اليمين , في حين أن الأمر 
على نقيض ذلك في حالة حلف كل من امرأتين اليمين 
اموجه اليها . وربما اعتبر القاضي حلف ييننين 
متناقضين بثابة نكول. يجرد كلا من اليمينين من الثقة 
فيها . وينبني على ذلك أن المخرج لا يكون الا 
بفسخ التعاقد لغدم قيام الدليل على ترجيحم صحة 
احدى اليمينين على الأخرى . . 


سهات عامة للقضايا موضوع هذه الوثائق 
لوده امسو عداو وى > اعرد ب يل 


باستعراض وقائع القضايا آنفة الذكر واتجاهات 
القضاء فيها والسند الذي بني عليه كل حكم صدر 


يذهل 


ثمان وثائق في مهنة الطب 


في شأنها . ودور الطبيب في تشخيص العلاج وأثره في 
نتيجة الحكم والحدود التي ينبغي أن يلزمها الطبيب في 
الرأي الذي يبديه للقاضي , يمكن بوجه عام 
استخلاص الأسس الاتي بياتها : 


١‏ - ان موضوع الوثائق الأربع الأولى يتناول 
فحص العيب المرضي الموجود في الشخص وتشخيصه 
وبيان التاريخ الذي يرجع اليه نشوء هذا المرض »ء وما 
يترتب على نتيجة هذا الفحص من رد المبيع الى بائعه 
بحسب الأحوال تبعا لما اذا كان هذا العيب قائها قبل 
البيع أو بعده , وتبعا لما اذا كان المشتري أو البائع 
كلاهها أو أحدها عالما بهذا البيع وقت التعاقد . وهل 
تم التعاقد على أساس وجود العيب وقبول المبيع . مع 
قيام هذا العيب'ثم اجراءات الرد وما ينبني عليها من : 
فسخ الصفقة واعادة الثمن الى المشتري . 


؟ - ان دور الطبيب كفئي ممارس للخبرة هو دور 
رئيسي , وقوله هو الفصل في تحديد العيب وجوداً أو 
عدماً . وبالتالى تحديد ما اذا كان هذا العيب موجودا 
قبل التبايع أو طارئا بعد اتقامه . وعلى مقتضى رأي 
الطبيب في هذا الجانب الفني يصدر حكم القاضي . 

 '‏ أن.مهمة الطبيب تتحصر في الجانب 
المرضي , ولا يسوغ له أن يجاوز اختصاصه كخبير الى 
ابداء الرأى فيا حز من جنأن القاضي وحذه في ترتيب 
النتائج والآثار القانونية التي تنبني. على الرأي الفني 
اذ أن هذا هو الفصل الموضوعي الذي يستأثر القاضي 
وحده باختصاص البت فيه . 

4 ان حكم القاضي يكون مجانبا للصواب اذا 
اعتمد على قول امرأة من أهل الخبرة في فحص 


لغفا 


كه 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


موضوع العيب الخفي الباطن في أنثى لكون رأي 
المرأة في هذه الحالة غير قاطع ٠‏ بل يحتمل الصواب 
والخطأ على حد سواء ٠‏ وانما يكون الترجيح أدنى الى 
الصواب اذا قام على الاعتداد برأي امرأتين على أن 
هذا فى ذاته لا يكفي » اذ تتطلب العدالة . للاستيثئاق 
من سلامة الرأي . عرض النتيجة على أكثر من طبيب 
سواء اختلفت المرأتان ام اتفقتا زيادة في تأييد اقتناع 
القاضي وتأكيده واطمئنانه الى صحة حكفه . وهذه 
فكرة عدالة لها مثيلها فى الاحكام التمهيدية الفرعية 
التي تصدرها المحاكم في العصر الحاضر قبل الفصل 
فى الموضوع بندب خبير لمأمورية تحبدها له لابداء 
رأيه استشاريا , ولا يمنع هذا الرأي من اعادة 
المأمورية الى ذاته او عرضها على مجموعة من الخبراء 
أو على خبير مرجح ابتغاء الوصول إلى الحقيقة تحقيقا 
للعدالة . 


ف ان الطيب الكلف من قبل القاضي بتخض 
العيب يتحدد مهمته في اثبات وجود هذا العيب أو 
عدمه . ووصف العيب وموضعه . وليس له أن يحدد 
على نحو ملزم تاريخ بدء نشأته كبا ليس له أن يقرر 
وجوب رد الخادمة المبيعة , لأن اختصاصه الفني يقفء 
عند حدود لا يجوز له تجاوزها . أسا الفصل في 
الموضوح وتقربر وجوب الرد أو عدمه فالمرجع فيه الى 
حكم القاضي , وائما الطبيب يعين فقط ما" اذا كان 
العيب هزمنا أو مستجدا . سابقا على واقعة ألبيع أو 
لاحقا لها . وللقاضي بعد ذلك الحرية التامة في تكوين 
عقيدته واصدار حكمه . واذا كان اين سهل يذهب 


الى هذا الرأي', وهو رأي صائب في ذاته بصفة 


ذا 


مجردة » فليس معنى هذا بالضرورة وقوع خطأ في 
الحكم . لأن القاضي اذ حكم بالرد أقام قضاءه على 
قيام المرض بالشخص المببع في تاريخ سابق على 
التبايع وانما هذ! القضاء محل نظر اذا ما أخذ يرأي 
الطبيب في تحديد تاريخ نشوء المرض على نحو جازم 
أيغلق الباب على البائع في الرجوع على من سبق أن 
باع له . ومهما يكن من أمر فان قضاء القاضي في هذه 
النقطة لا يجوز حجية فيا يتعلق بهذه الواقمة وانما 
تلحق الحجية منطوق الحكم وحده ما لم تكن أسباب 
الحكم مرتبطة بهذا المنطوق ومتممة له . 


١‏ انه في حالة اختلاف الأطباء في تشخيص 
العيب وظهوره أو خفائه واستمراره او تقطعه ومعاودته 
وحداثته وقدمه لا يمنع القاضي من أن يأخذ بترجيح 
رأي الأغلبية ويبني على ذلك حكمه , لأن الأغلبية 
يفترض فيها أنها أقرب الى الصواب . ومن غير 
المقبول ترك الأرجح :الى المرجوح . 

 '*‏ إنه إذا كان للطبيب أن يحدد وجود العيب 
مقي :فق الشيلفين المبيع فائه يدخل في مهمته أيضا 
أن يبين للقاضي ما اذا كان هذا العيب ما ينقص من 
ثمن الشخص المبيع أم أنه غير ضار ولا يؤثر في هذا 
الثمن ء وهذه وان كانت نقطة ذات جانب قانوني الا 
أنها تنطوي من ناحية الخبرة الفنية على جانب ذي 
طابع طبي مرجعه الى رأي الطبيب , كما يدخل في 
مهمة الطبيب أن يبين للقاضي سبب حصول هذا 
العيب. فاذا كان المتسبب في حديثه هو البائع كان هو 
المنسؤول عنه في تقدير ثمن المبيع . تطبيقا لقاعدة 
الحلاك الجزئي في التشر يعات المعاصرة . 


6 - ان الاجر المعجل للطبيب بعد قيامه 
له على استخدامه لخبرته في هذا الفحص والتشخيص 
ولا يلزْمه رده الى المريض فى حالة عدول هذا المريض 
من جانئبه وحده بارادته المنفردة عن تلقي العلاج : 
ومفاد هذا رفع قدر الطبيب واعلاء شأئه على أساس 
ما بذله من جهد . ولا يغير من ذلك رجوع.المريض 
في أخذ العلاج وفي ذلك ,تكريم لمهنة الطب ما دام 
الطبيب ليس هو الذي رفض القيام بالعلاج . 


انه في حالة الخلاف على أجر الطبيب نظير 
العلاج فيا بين الطبيب وطالب العلاج يرجح جانب 
الطبيب , وان جاز توجيه اليمين في هذه الحالة , 
ومقتضى هذا أن الاجر المستحق للطبيب في مهنة 
الطب كان يحدد بوساطة الطبيب نفسه وان جاز 
الاتفاق بين الطرفين على تعليق استحقاق هذا الاجر 
على تحقق الشفاء وهذا دليل ثقة بالطبيب في خبرته 
وفي تيقنه من سلامة علاجه وتوقع الشفاء والا لاستلزم 
نقاضي أجره بغض النظر عن حصول الشفاء أو عدم 
البرء من المرض . 
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١‏ - أن الطب كان مهنة تمارس في ظل قوانين 
وضوابط تحكمها وتحدد مهمة الطبيب واختصاصه 
ومدى التزام المريض قبله . 

١‏ أنه في حالة اجراء عمليات بالكي كان 
لابد من الاتفاق على نوع الآلة التي ستستخدم في 
الكي وعدد مرات هذا الكي . 

أنه كان يؤخذ برأي الطبيب في تحديد قدم 
العيب أو حداثته في بيوع الجواري والخدم . وجلة 
القول أن مهنة الطب في ذلك العصر كان لا شرفها 
وقواعدها وأصوها . 

وكان الطبيب موضع ثقة وتكريم . وأن رأيه في 
الناحية الفنية الطبية كان هو الفيصل في مقطع 
النزاع ؛ وان الاختلاف في التشخيص لم يكن سببا 
لتخطئة الطبيب ٠‏ وائما كانت العدالة 'تقتضي اتباع 
أسلوب للترجيح في عبالة الخلاف للوصول الى تحقيق 
العدالة قدر المستطاع . وكان الطبيب يبذه المثابة 
يؤدي للعدالة .خدمة جليلة ويعتبر من أعوانها . 


بذكن 


.ام 


عاتم الفكر- المجلد الثاتى عشر ‏ العدد الثاني 


نصوص الوثائق ب 
الوئيقة الاولى : 


العيب يوجد بمملوكة تداوفا المالك . 
من أحكام ابن زياد )١‏ 

(١٠1)قام‏ عندي رجل على قم من 
)17١(‏ النخاسين في خادم باعروها منه 
( وظهر ) 9" بها ( عيب ) 29 فأمرت من وثقت بها 
من النساء لتنظر الى تلك العيوب ٠‏ فاستبان بشهادة 
المرأة أن العيب قديم .مثله ترد . فردت" على 
النخاسين . ثم قام التخاسون على رجل من الشقاقين 
فأقر هم بالبيع منها ( فأمرته ) © بقبضها منهم ورد 
الثمن اليهم . ثم قام الشقاق على ( سعيد بن 


منتيل ) 2 فقال سعيد : هذه الخادم انما بعتها 
صحيحة وهي الآن مضروبة الظهر بزعم اين منتيل 
والشقاق وأننكر ابن منتيل أن يكون ( قبض 
ثمنها ) 29 من الشقاق الى هذا الوقت . قال ( ابن 
لباية ) 9؟ : 

يجب للشقاق القيام على الذي ردها عليه في 
مرضها ( فاذا ) 28 كان هذا من فعله وحدث عنده 
عرضت على أهل البصر فقوموها صحيحة وتقوم 
بالعيب القديم ‏ ثم تقوم بالعيب الذي بها من مرضها 
وضربها اذا كان ذلك مفسرا ثم يكون الذي ردها على 
الشقاق بالخيار ان شاء أمسكهامإخذ من الشقاق 
قيمة العيب القديم . وان شاء ردها ورد معها قيمة 
العيب الذى حدث عنده من المرض والضرب ٠‏ فان 


هله الوثائتق مستخرجة من مخطوط الاحكام الكبرى للقاضي أبي الاصبغ عيسى بن سهل . والنسخة الاصلية التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذه الوثائق 
هي نسخة مكتبة الزاوبة الناصرية بتمكروت رقم 7١84‏ مقطوطات الاوقاف 81 قى الخحزانة العامة الرباظ . ورمزنا ها « بالأصل » . والنسخة الثانية من 
مخنطوطات مكتبة الزاوية الناصر ية بتمروت تحت رقم 77١‏ ق مخطوطات الاوقاف ورمزتا لها( قج ) , والنسخة الثالثة تحت رقم 00 ق الخزانة العامة للكتب 
ورمزئا ها( قب ). 


وبخطوط الاحكام الكيرى للقامي أبي الاصبغ عيمى بن سهل يبري تحقيقه حاليا . 


وسعدت بمراجعة أستاذي المستشار مصطفى كامل اسماعيل وزير العدل السابق بجمهورية مصر العربية والخبير القانوني لمجلس الامة الكويتي , سعدت 
لراجعته لنصرص هله الوثائق وتفريباتها . فله شكري وتقديري ٠‏ كيا أشكر صديقي الدكتور عبد الرؤوف مخلوف على حسن مساعدته . 


١ (‏ ) ابن زياد : أحمد بن محمد بن زباد بن عبد الرحن بن شبطون اللخمي . ولي قضاء الجماعة . يكتى : أبا القاسم . ألف كعاب الأقضية . توفي سنة 91 ه 
وهو يتقلد الصلاة والقضاء معا . انظر في ترجمعه : ابن القرضي ٠‏ تاريخ علهاء الاندلس : ترجمة رقم ١‏ , الخحشني : قضاة قرطبة ص -٠١4 51١8 7١١‏ 
٠‏ ,ء أبن فرحون : الديباج المذهب ١65/١:‏ . 

(؟ )في قب : وظهرت . 

(") في قج؛ قب : عيوب . 

) في قج : فأمرتها . 

( © ) سعيد بن منعيل : لم نعثر على ترجمته في كتب التراجم التي بين أيدينا . 

(5) بياض في قب . 

'( 7 ) ابن لبابة : محمد بن عمر بن لبابة يكتى : أبا عبد الله من أهل قرطبة عاش 44 عاما وكان إماما في الفقه مقدما على أهل زماته في حفظ الرأي واليصر 
بالفتها ‏ توفي سنة 7١4‏ ه . انظر في ترجمته : محمد خلاف : وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس حاشية رقم ٠١‏ ص 56 وما ورد فيها من مصادر . 


( 2 ) في قب ؛ فامن . 


نكا 


أمسكها وأخذ من الشقاق قيمة العيب القديم رجع 
الشقاق على سعيد بذلك أيضا وان ردها عليه 
فالشقاق أيضا بالخيار في الامساك والرجوع بقيمة 
العيب أو الرد ورد قيمة العيب . 
قال القاضي (١أبو‏ الأصبغ ) *) 

انظر قول القاضي ( في سؤاله ) "2 فاستبان 
بشهادة المرأة ان العيب قديم بمثله ترد : أعمل قول 
( امرأة ) 2١‏ واحدة في ألعيب , وقدمه , ولم يعترض 
ابن لبابة فيه وأفتى عليه , والذى رأيت العمل به 
وقيدته بخط يدي مرارا لبعض القضاة أن تنظر امرأتان 
الى العيب اذا كان بالأمة في فوضع باطن وتشهدا عند 
القاضي على عين الأمة بصفة ذلك العيب ثم تقرأ 
الصفة على طبيبين ( و ) 2١9‏ أزيد فان شهدا أن 
هذه الصفة تدل على قدم العيب أعذر في ذلك الى 
المطلوب , فان لم يكن عنده مدفع حكم عليه . وقد 


الام 


ثمان وثائق في مهنة الطب 


سألت ( أبا عبد الله-اين عتاب ) 9" هل يحكم 
بقول النساء فيا ( شهدن ) 9'؟ فيه من عيوب 
الاماء أنه قديم قبل تاريخ التبايع أم لا يسمع منهن 
في ذلك (وشهد) 2 فيه الحكباء أو نخاسو الرقيق ؟ 


فقال لي + ان كن طبيبات سمع منهن في قدم 
العيب وحدوثه . والا فلا يشهد به الا الحكباء وهذا هو 
الصحيح . وكذلك قول القاضي ايضا حكاية عن 
الرأة بئله ترذ جهل لأخفاء به صارت امرأة 
( عنده ) 9 ( الشاهد ) 29 والطبيبة والمفتية 
وليس اليها شيء من ذلك على ما بينا الا اذا كانت 
ماهرة ( بالطب ) 29 على ما قاله أبو عبد اله 
فيسمع منها في قدمه أو حديثه , وأما ان هي يجب 


يه) 9" أولا يجب فليس ذلك اليها ولا تسأل 


( عنه ) "2 وانما الحكم اذا ثبت العيب وقدمه 
بشهادة من تجوز شهادته فيه ( أن يسأل ) 20 تجار 


(1) زائئة في قب . 
١ (‏ ) ساقطة في قب . 
(11) في قب : الرأة . 
(1١)في‏ قجع قباأو. 


(15 ) أبوعبد الله بن عتاب : الفقيه محمد بن عتاب بن مسن ويكنى أبا عبد الله . كان شيخ أهل الشورى في زمانه وعليه مدار ألفتوى في وقته . قدمه 
القاضي أبو المطرف بن بشر الى الشورى سنة 4١5‏ ه . ولد سنة 41' ف وتوفي سنة 281 ه وشهد جنازته المعتمد على الله محمد بن عباد ومثى راجلا . انظر: 
جحمد خلاف : وثائق في احكام القضاء الجنائي في الاندلس حاشية رقم 7*؟ صفحة 56 وما ما ورد فيها من مصادر. 


( 14 ) في الأصل : يشهد والمأكور في قج . قب '. 
16١(‏ )في تع قب؛ ويشهد. 

(17) ساقطة في قب . 

(17 ) في قب : الشاهدة . 

(18 )في قع : في الطب . 

(14)في قجاله. 

١ (‏ ) في الأصل عنها والمذكور في نجع , قب . 
١‏ )في الأصل , قج , يسأل والمذكور في قب . 


ينف 


؟لاه 


عالم القكر المجلد الثانى عشر . العدد الثاني 


'الرقيق هل هو عيب ؟ فاذا شهد أهل البصر منهم 
( أنه ) 2"9 عيب يحط من الثمن كثيرا أفتى الفقهاء 
حينئف بالرد وسيأتي ان ثناء الله ( عز وجل ) 9" 
مسائل فيها بيان هذا المعنى . 

وقال عن ابن منتيل أنه قال : ( انما ) 9') 
بعتها صحيحة .ء ثم ذكر في الجواب ان للشقاق 
الرجوع عليه ولم يذكر ( لمقاله ) "2 جوابا وفيه غير 
هذا تركناه والكلام ( عليه ) 9 ( كراهة ) 27 
التطويل . 


الوثيقة الثانية : 


مسألة أخرى في مثل هذا المعنى قام عندي 
رحمكم الله رجل يسمى .عبد الملك ذكر أنه ابتاح 
خادما من رجل من أهل ( جراوة ) "2 وأقبر 


الجراوي بالبيع ( منه ) 9'؟ وذكر عبد الملك أن 
بالخادم آثارا يجب بها ردها . ولم يبين له بها وأقر 
الجراوي بذلك . وقال : لم أعلم بها عيبا . وشهد 
عندي الطبييان ( يحيى بن اسحاق ) 9) 
و( تمليخ ) "" أن الآثار التي بساقيها من مدة 
سوداء . دلت ( على ) 9" أن ذلك من قروح 
غليظة قدية كانت بها منذ سنة أو نحوها وأنه عيب 
يجب به الرد متى علمها وأمرت ( برد الجارية ) 59) 
على الجراوي . وأتاني الجراوي بالبائع منه فأقر أنه 
باع منه فأمرته أن يرد على الجراوي ماله فقال : أن 


البائع مني' غائب . 


0 


فقلت له: أشور لك الفقيه ( أيا 
عبد الله ) 29 حفظه الله فما ( رأى ) *") أنه 
يجب لك من الوثيقة في الغائب ( فقلت لك ) »2 ان 


(؟1 ) في قج قب : بأنه . 
(؟ ) ساقطة في قب . 
(4؟)في تج :أنا. 

( 6؟ ) في قج ؛ لمقالته . 
)في لج ياتا 
( 737 ) في قج . كراهية . 


( 148 ) جراوة : بالضم ناحية بالاندلس من أعبال فحص البلوط وجواره . انظر معجم البلدان جزه ‏ . صن 70 . 


(65؟ ) ساقطة في قج ٠.‏ 


٠١ (‏ ) يحيى بن اسحاق . كان طبيبا ذكيا عالما بصيرا بالعلاج صانعا بيده . استورده عبد الرحمن الناصر . ألف في الطب كتابا يشتمل على خمسة أسقار ذهب 
فيها متهب الروم . وكان يحيى قد أسلم وأما أبره فقد كان نصرانيا , انظر في ترجمته : ابن أبي اصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء : 08/7 وما بعدها . 

7١ (‏ ) قليخ : محمد بن قليخ التميمي : من أهل قرطية ٠‏ يكتى : أبا عبد الله حدث عن عبيد الله بن يحيى الموطأ . وول خطة الرد والشرطة , وكانت له منزلة 
من المستنصر بالله ؛ وكان عالما بالطب وتوفي سنة 71١‏ ه . انظب ترجمته في ابن الفرضي : رقم ١5١0١٠‏ , عيون الاتباء في طبقات الأطباء : 77/7 . 


(737) ساقطة في فب , قج . 
( 38 ) لي قج . قب : بردها . 


( 4" ) أبو عبد الله : هو الفقيه محمد بن عتاب وقد سبق ترجمته انظر حاشية رقم ١١‏ , 


(0*)في قب ؛ أرى. 
) في قب : فعلته بك . 


كنيل 


شاء الله فاكتب الى رحمك الله برأيك فى ذلك موفقا 
إن شاء الله ( عز وجل ) . قال ابن لبابة : 

فهمم ‏ وفقك الله ما ذكرت مما قيم به 
( عندك-) 92 فى عيب الخادم بوت العيب 
بشهادة يحيى بن اسحاق وقليخ . وما قاله المتبايعون 
من أنهم لم يعلموا أنه عيب ( وقول ) 27 البائع من 
الجراوي أنه بين ( له ) 2*0 تلك الآثار. 


فقال : لم أعلم ( أنه ) 2*9 عيب ولكني قد 
عرضتها على الجراوي . 

فقال الجراوى : نعم عرضها علي ولم أعلم 
( أنها ) 2*9 عيب فلما قام المشتري وشهد عندك أن 
( بها ) 2479 عيبا وجب التراد بينهم ( على أن ذلك 
عيب عندص ) 42) وترجى الحجة ( للبائع ) كك 


يفف 


ثمان وثائق في مهئة الطب 


للغائب . وليس في هذا يمين على واحد منهم لأنهم قد 
تقاروا أنهم لم ( يتباينوا اليهم ) 24 على أن. ذلك 
عيب عندهم ويجب للبائع من الجراوي أن يكتب له 
كتابا بما ثيت عندك وبترادهم الثمن بينهم ليرجع 
بذلك على صاحبه ان رجع يوما ما ء أو أثبت له مالا 
فتعديه به عليه ( وهذا ) 2*9 الخادم ( ان ) 0) 
) أردت ( )02 بيعت على ١‏ الغائي ) )2 فيقضي 
من ثمنها هذا البائع الأول اذا ( أثيت ) 2*7 عندك 
أنه نقده ( الثمن ) ”1*7 وأثبيت عدته واسأل الله 
توفيقك ( وتسديدك ) 9"( عنه) 9" ( قال 
القاضي ( (640) : 


في هذا السؤال من الاغفال مثل ما تقدم لقوله 
عن الطبيبين أنهها شهداء في الشقاق أنه من مدة 


آل 


(397) ساقطة في قب , قع . 

(8؟) في قي ء قب : عندك في الاصل ( عبدك ) . 
(4")لي قب : وقال , 

( 40 )لي قب ؛ لك . 

(40 )في قب د أنها. 

( !)لي قع أنه. 

(؟؛ )في فج ؛ أنه . 

(4؛ ) ساقطة في قب . 

( 5 ) ساقطة في قب . 

(48 ) في قج ببتاعوا بينهم , وفي قب يتيابنوا بيتهم . 
لا ) في نج ؛ قب : وهلم . 

4 )في فج ١»‏ قب :اذا . 

(1غ) في فج : أدت . 

( 0ه ) في قع : البائع . 

(01 )في قجء قبادثيت . 

( 41 ) ساتقطة في قج . 

(؟ه ) في قب ؛ وارشادك . 

( 0 ) ساقطة في الأصل ء قب ومذكورة في قج . 
( 40 ) بياض في قب . 
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كلاه 


عالم الفكر المجلد الثانى عثشر ‏ العدد الثاني 


سوداء كانت بها منذ سنة , ( وأنه ) 99©) عيب يجب 
به الرد في علمهما , فصاراهط المفتيان بالرد , وهو خطأ 
من العمل . انما عليهما أن يشهدا ( أنه ) 2*9 من 
داء قديم بها قيل أمد التبايع ثم يشهد أهل البصر من 
تجار الرقيق ونخاسيهم بأنه عيب يحط من ثمنها كثيرأ 
ثم يفتي الفقيه بعد ذلك بوجوب الرد اذا لم يكن عند 
المطلوب حجة ولا مدفع ,والخطأ المعدود في هذا على 


ابن لبابة أقبح منه على القاضي , لأنه كان عليه أن 


يرشده ويئبهه على ذلك ولا يعرض له عنه . 

وقذ أنكز ذلك أبو عي لله بن 'عنان من شنهادة 
شهود ( وخلفوا ) 2"9 به شهادتهم في عيب حوانيت 
شهدوا .به وقد أنكرته انا ( "2 أيضا من شهادة 
شهود شهدوا في عقد حائط وقمطه , ادعاه رجلان أنه 
لفلان منها وقلت ليس ذلك اليهم ولا يسمع فيه 
منهم , انما يؤدون الشهادة عند الحكم أنهم نظروا 
( الى الحائط ) "2 , ورأوا عقده من ناحية دار فلان 


أو رأوا عليه خشب سقف ( بيت ) "© فلان ثم 


يفتي الفقيه على ذلك . كبا أنهم اذا شهدوا أنهم 
يعرفون هذا العبد أوهذا البغل ملكا ( لفلان ) 59) 
ومالا من ماله ( و ) 7" بيده ولا ( يعلمونه ) 59) 
خرج عن ملكه ببيع ولا غيره الى حين شهادتهم هذا 
لا يجوز لهم أن يقولوا ٠‏ فيجب أن يحلف صاحبه في 
مقطع الحق أنه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه 
بوجه , ثم تأخذه وهذا أبيه من أن يحتاج فيه الى هذا 
التطويل , لكني رأيت هذا المعنى قد كثر عند الحكام 
ولا ينكرونه , بل قد بلغني عن بعضهم أنه قال لم 
تزل ( الشهادات ) "2 تؤدي فى هذا المعنى هكذا 
( 1379 ) والشيوخ متوافرون ولا ينكرون . 


ورا 439( و 27 عراب اهل 
( بالفقه ) 9" أهل الاعتناء للفتيا قد أفتى في فتاة 
ظهرت في دار مبيعة بقرب بيرها . 

قال يقال للشهود هل يجب بذلك الرد ؟ فان قالوا 
يجب ردت فليت شعري ما الذي استفتى هو فيه 


)6١(‏ في قب: وهو. 

( 07 ) في قج ؛ يأنه عيب وفي قب ؛ بأنه . 
( ذه ) في قب ء قج : واصلوا . 

( 04 ) ساقطة في الأصل ومذكورة في النسختين الأخريين . 
7١ (‏ ) في قج : للحائط . 

. ساقطة في قج‎ )0١( 

( 709 ) في تمع . قب : لفلان بن فلان . 
7 ) ساقطة في قج . 

( 58 ) في قج : ولا يعلمون أنه . 

٠6 (‏ ) في قع : الشهادة . 

(76) في قج ء قب : وقد رأيت , 

( 77 ) ساقطة في قج . 

( .ها ) ساقطة في قج ؛ قب . 


لذكا 


( فاذا ) "2 كان الشهود يشألون هل يجب الرد أم 
لا؟ ش 

وهذا نهاية في الغباوة واذا فشت الجهالة في الناس 

وفى جواب ابن لبابة في مسألة الخادم من الغفلة 
والاختلال نحو ما تقدم في الشهادة من ألمحال لأنه 
أوجب رد ( المتبايعين ) ("2.لها على بعض بشهادة 
الطبيبين ( للمبتاع ) 299 الآخر أن ( البيع اليد 
نحو عام وقد يكون لابتياع الجراوي طا المقدم عليه 
أزيد من عام . ويكون لابتياع بائعها منه من الغائب 
عامين , فكان من تمام جوابه بيان هذا والكشف عنه 
عي -يقف: عل حقيعنة من أرقننات وقدوع 
( هذه ) 9" البياعات , اذ قد تكون قدهافي 
بعضها , حديثا في بعضها وهذا لاخفاء به وكذلك 
اسقط ذكر ( ثبوت ) زقيف ( مغيب ) زنيف البائع 
الأول الذي باع الخادم من بائعها ( الجراوي ) ولم 


ولاه 


ثمان وثائق في مهنة الطب 


يذكر هل «يتلوم له قبل الحكم بالرد عليه أم لا ؟ ولابد 
من ذلك على ما نص في المدونة وغيرها وهو مختلف 
باختلاف قرب الغيبة من بعدها , ولا ذكر أن اليمين 
على المبتاع من الغائب أنه ما تبرأ اليه من ذلك" العيب 
ولا أعلمه به , ولابد منها كذلك فى الواضحة . 


وقاله فضل استقصاء ( لحجة ) 9" الغائب 
هذا ( ان ) 9"؟ كان الابتياع منه وقع في داخل 
السنة المشهود يكون العيب ( فيها ) 9") ولا ذكرما 
يفعل ببقيةثمن الخادم ان بيعت على الغائب باكثر ما 
باع يه , وقد نص في المدونة أن السلطان يحبسه حتى 
يدفع اليه اذا قدم ومثل هذا :الجواب ليس بجواب «الله 
الموفق للصواب ولولا الرجاء ( بأن ) 2 يكون هذا 
( ومثله ) 47 من تبيناته وتعليم لمن طالبع هذه 
المسائل ودرس هذه للنوازل لكان الاعراض عنه أولى 
الله ( تعالى ) 1*؟ ولي الارشاد والهدى . 1 


(14)في قجء قب : اذا . 

7١ (‏ ) في قب : بعض المتبايمين . 
(8) في الاصل : المبتاع . 

( 77 ) في قب : وفي قج العيب . 
( 7 ) ساقطة في قج . 

( 18 ) في قج : ثبوته . 

( 20 ) فى قج 2 قب : مغيب . 
(16) في قج , قب : من الجراوي . 
(17) في الأصل : طجة . 
)لي قع :اذا . 

(1!) لي قب : منها . 
(40)فيقج: أن. 

. في قج : وشبهه‎ )4١( 

( 41 ) ساقطة في قع . 


يلا 


كلام 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


الوثيقة الثالثة : 


مسألة في هذا المعنى . 
بيصص خادم ( بيعت ) 449 ( صاحب المظالم ) 40) 
( ابن أدهم ) 400 , 

يا ساداتي وأكابر ( عدولي ) 2*9 ومن أبقاهم 
الله وسلمهم . قام عندي ( أحمد بن عبد الرحمن بن 
عيسى ) 7*) فذكر انه ابتاع خادما ( جهراء ) لله) 
من ( محمد بن الفضيل ) 69 وأنه ألفي بها عيوبا 
لم يتبرأ محمد منها اليه عند ببعه اياها منه » وسألني 
النظر له في ذلك ( فأبحت ) 9 ( له اثبات ) 250 
ما يوجب النظر ( له ) "© فأظهر الي عقدا تاريخه 


لخمس خلون من رمضان من سنة أربع وستين تضمن 
ابتياعه لخادم جهراء صنعتها كذا وبعها ولد صغير 
بثمن كذا قبضه محمد منه » وحضر محمد بن الفضل 
مجلس نظرى فوقفته على هذا ( العقد ) 29 فأقر به 
حاثى تاريخه فقال انه كان أول شعبان ( من ) 12) 
العام المذكور. 


وثبت ذلك من اقراره وقوله عندي وكلفت أحمد 
اثبات العقد المذكور عندي لانكار محمد لتاريخه فاثبته 
عندي بمن ( قبلت ) 2 من شهدائه واعذرت في 
ذلك الى ( عبد الرحمن بن سعيد ) 59 وكيل محمد 
بن ( الفضيل ) 29 بعد ثبوت توكيله إباه عندي . 


فقال : انه لا مدفع عنده فيا شهد عليه به في 


( 7ه ) ساقطة في قب . 


( 44 ) صاحب المظالم : هي خطة من الخطط القضائية التي تخول لصاحبها حق اصدار الاحكام وكان يحكم فيا استرايد القضلة وردوه عن أنفسهم . أنظر بحثتا 
عن صاحب الرد والمظالم في الأندلس : مجلة كلية الآداب والتربية ص ١7١‏ وما بعدها . العدد ١47‏ , سنة 14148 . الكويت . 

( 0 ) أبن أدهم : عبيد الله بن محمد بن أدهم : ولد سئة 5١7‏ ه ونظر في أحكام المظالم في قرطبة فكان من أهل الصرامة في تنفيذ الحق قامعا لأهل الباطل 
وشؤون في الاحكام ثم استقضاه المعتمد على الله محمد بن عباد بقرطبة سئة 474 ه . توفي سنة 447 ه . انظر: محمد خلاف : وثائق في احكام القضاء الجنائي 


حاشية 714 ص 77 . 


60 ) في قج : عدلي . 


( لاله ) أحد بن عبد الرمن ين عيسى : لم نعثر على ترجمته في كتب التراجم التي بين أيدينا ولعله شخصية من عامة المجتمع القرطبي . 


( همه ) جهراء : جاحظة العين انظر لسان العرب مادة جهر . 


( 4 ) محمد ين الفضيل : لم نعثر على ترجمته في كتب التراجم التي بين أيديتا ولعله شخصية من عامة المجتمع القرطبي . 


5١ (‏ ) في قج : يبا يجب . 

1١ (‏ ) في قج : فكلقته اثبات . 

41 ) ساقطة في قج . 

( 5 ) ساقطة في قج . 

( 448 ) مذكورة في قج ؛ قب . 

( 50 ) في الاصل : قلت , وفي قج قبلت وأخرت والمذكور في قب . 


( 58 ) عبد الرجمن بن سعيد : لم تعثرعلى ترجمته في كتب التراجم التي بين أيدينا ولعله من عامة المجتمع القرطبي . 


( )) في الاصل : قب : فضيل . 


كا 


العقد . وأتاني أحمد بن عبد الرحمن ( بمحمد بن 
فتوح ) 2140 ( وسعيد بن ميمون ) 2117 و( يحبى 
بن أيوب ) 2*9 المتطببين فشهدوا عندي الشهادات 
المنتسخة في كتاب الكاغد المدرج ( في ) 207 طي 
خطابي ) 20١9‏ هذا وثبت عندي ما شهدوا فيه من 
عيب المملوكة واعذرت الى عبد الرحمن بن سعيد 
فزعم أن عنده ما يحل ( به ) 7" ما شهد به 
الأطباء فأجلته فيا أدعاه من ذلك أجلا قاطعا من 
ثمانية أيام فأتاني في خلالها ( بحسين بن 
هشام ) 9 و( محمد بن خليل ) *"0) و( أحمد 
بن كلف ؟ الطيق: اتسيتنا عندى بما ترونه مما قد 
( أدرجته ) 20١‏ اليكم وقبلت شهادتهم لمعرفتي بهم 
وبت ذلك عندي ورأيت استطلاع رأيكم فيه 


بالاق 


ثبان وثاثق في مهنة الطب 


فجاوبوني عنه موفقين مرشدين ان شاء الله ( عز 
وجل والسلام السة 


فأفتى [ ( محمد ) 200 بن فرج ] ©93٠7‏ يا 
سيدي تصفحت ( خطابك ) 21١‏ واذ قد أعذرت 
إلى الخصم عبد الرحمن وكيل ابن ( الفضيل ) 69 

فقال : انه لا مدفع عنده في تاريخ العهدة أنها 
كانت )١54(‏ أول شهر رمضان ولسم 
( بخل ) 231 ما شهد به المتطببون الذين قالوا أن 
العيب أقدم من أمد التبايع , وزاد أحدهم أن فيها مع 
هذا العيب القديم عيبا آخر مثله يقدم ويحدث 
فالقضاء برد الخادم بالعيب واجب ولا يمنع من الرد به 
شهادة أحد المتطببين الآخرين أنه عيب حديث وقول 
الآخر أنه يقدم ويحيدث ( اذا ) 2069 لم يجتمعا على 


ااا امام 0ك 
( لله ) محمد بن فتوح : من أطباء قرطبة عاش في القرن الخامس الهجري ولم قدنا المصادر التي بين أيدينا على ترجمته . 
( 14 ) سعيد بن ميمون : من أطباء قرطية عاش في القرن الحامس الهجري ولم تمدنا المصادر التي بين أيدينا على ترجمته . 
٠٠١ (‏ ) يحبى بن أيوب : من أطباء قرطبة عاش في القرن الخامس الهجري ولم تمدنا المصادر التي بين أيدينا على ترجمته . 


: ساقطة في تع‎ ) ١١ 
. في الاصل : خطابك والمذكور في النسختين الآخريين‎ ) ٠١! ( 
. ساقطة في قب‎ ) ٠٠١( 


١4 (‏ ) حسين بن هشام : من أطباء الاتدلس عاش في قرطبة في القرن الخامس الهجري ولم قدنا المصادر التي بين أيدينا على ترجمته . 
٠١6 (‏ ) محمد بن خليل : من أطباء الاندلس عاش في قرطبة في القرن الخامس الجري ولم تمدنا الصاهر التي بين أيدما على ترجمته . 
٠١1(‏ ) احد بن خلف : من اطباء الاندلس عاش في قرطبة في القرن الحامس الهجري ولم تدنا المصاهر التي بين أيدينا على ترجنته . 


( 0 ) في ع : أدرجت . 
١8(‏ ) ساقطة في قب . قج . 
٠١4‏ ) ساقطة في قب . 


كن ) مسد بن فرج : أبوعيد الله محمد بن فرج مول الطلاع . محدث ومقدم في الفتوى بقرطية , كان عاما بعقد الشروط مع خي. وعفاف لا تأخله بالله لومة 
لاثم , توفي سنة 447 ه . أنظر في ترجمته محمد خلاف : وثائق في أحكام القضاء الجتائي حاشية رقم 1١؟‏ ص !77 وما ورد فيها من مصائر. 


. في فج .قب : ما خطيتنا به‎ )١( 
. في الاصل . قب . فضيل‎ ) 177 ( 
. في قباءقج يحل‎ )177( 
. في قج : لذء لي قب : أن‎ )174( 
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لاه 


عالم الفكر المجلد الثاتى عشر ‏ العدد الثاني 


شيء واحد , ولا يضاف الى شهادة أحدهها شهادة 
أحمد بن خلف أنه نظر الى عيني الخادم ( وقلبها ) 
ولم. ير ( فيها ) ٠‏ عيبا ولا نكتة ولا أثرا ٠‏ وان 
أمكن اصلاح هذه المسألة وقطعها بالصلح فهو 
( أحسن ) )0١9‏ وان تعذر فالرد واجب والسلام . 
وجاوبت أنا سيدي ووليي وقع تاريخ 
( شهادة ) 27 متبايعي المملوكة وابنها لخمس 
خلون من شهر رمضان من سنة أربع وستين 
( وأربعبائة ) 1 واتصل به وكان عقد التبايع 
مستهل شهر رمضان ولفظ مستهل لا يستعمل الا 
, بأول الثلف ليلة من الشهر ( كذلك ) القلف 
ذكره أرباب البيان وأهل المعرفة باللسان فصار بين 
تاريخ التبايع وتاربخ التشاهد نحو أربعة أيام . 


وفي فصل تقيبد ( شهادة ) 1 الأطباء ابن 
فتوح وصاحبيه في النكتة التي بعيني المملوكة وأنها 


أقدم من ( تبايعها ) )١139‏ الذي. تاريخه لست خلون 


( من شهر ) 239 رمضان فدل على ( أن ) 059 
ما اتصل بالتاريخ في عقد الابتياع من قوله . 
وكان عقد التبايع مستهل شهر رمضان غاب 
عن العين أو سقط عن التحصيل "2 كبا أن قوله 
في فصل شهادة الأطباء لست خلون وهم . اذ ليس 
في العقد الا لخمس خلون . وكذلك في الخطاب فوق 
هذا حمس تصلح , وانما نحن بشى فينبغي أن يعود 
الحكباء اليك ويشهدوا عندك أن تلك النكتة أقدم من 
مستهل شهر رمضان الذي أشهد المتبايعان أحمد 
وبحمد بوقوع البيع فيه لابد من هذا ولا يصح الحكم 
دونه لاحتال أن تكون النكتة عندهم مما يحدث بعد 
المستهل وقبل الخمس الخالية من الشهر فان شهدوا 
عندك بذلك أعذرت فيه الى البائع او وكيله . فان 
ادعى مدفعا أجلته فيه أجل ( التلوم ) 239 الثلاثة 
الأيام أو نحوها . لا أجالا مستأنفة , واذ قد عجز في 
الاعذار الاول عن حل الشهادة ( بالأمد ) 0١59‏ 
الاول فهو أعجز على حل الشهادة ( بالأمد ) 8؟١)‏ 


١6 (‏ ) في قب : وقلبه,) . 
(126ا)لي قب فيها, 
1١202‏ )في نج : قب : حسن , 
(17148) في قعء قب : شاهد . 
1١4‏ ) مذكورة في لع. 

1٠١ (‏ )لي تج :في أول. 
(١11)ليتع:‏ كذا. 
(17"2 )لي قب : شهادات , 
١12 (‏ ) في قج : تبايعها . 
(4؟7١)‏ في قب ؛ لشهر,. 

( 126 ) سالطة في فج . 
1760 )لي قب : التحصين. 
١77/ (‏ ) التلوم : التمكث والانتظار. 
((8؟1١‏ )في قع : في الامد. 


الح 


الأطول فان أتى بشيء نظرت له والا عجزته وقطعت 
حجته وحكمت عليه بصرف المملوكة وابنها اليه , 
وبصرف الثمن الى ( مبتاعها ) 9" . ولا يجوز 
للمبتاع حبس ابنها ان ذهب اليه بما ينويه من الثمن 
اذ هو في سن من لا تجوز التفرقة بينه وبين أمه فيه 
لصغره . هذا قول ابن القاسم وغيره . وقيد في فصل 
الاعذار الى عبد الرحمن وكيل البائع أنك أعذرت اليه 
بثل ما أعذرت به الى أحمد بن عبد الرحمن في الفصل 
الواقع فى أسفل الظهر :ثم لم تظهر الينا هذا الفصل 
فيا أدرجته طي خطابك ( الينا ) "2 . ولم يكن 
ذلك الاعذار ( لاشك ) 9" الى أحمد في شهادة 
هؤلاء الأطباء لانهم شهوده وهو القائم بهم » فمحال 
أن يعذر اليه فيهم واذا كان ( هذا ) 9" هكذا فلا 
بصح أن يقال أنك أعذرت الى وكيل البائع مثل ما 
عذرت فيه الى المبتاع لانفراد كل واحد منهما بال معنى 
الذي أعذرت اليه فيه وانما يصح أن يكتب مثل هذا 
في مطلوبين بمطلب واحد او طالبين لشيء واحد 99 
( و) شهد عليهما بشهادة ينكرانها فيحضر أحدها 
فيعذر اليه ثم يحضر الآخر فيعذر اليه في ذلك المعنى ٠‏ 


0/4 
ثهان وثائق في مهنة الطب 


وفي أولئك الشهود . وأما في معنيين متضادين وشهود 
مختلفين فلا , وأما شهادة يحبى ( ابن أجد ) 8؟1) 
المتطبب بالاهالة ( وشهادة ) 2 ابن خليل بالبثرة 
وقول كل واحد منهبا أن ذلك مما يقدم ويحدث 


فساقطة لا توجب شيئا لانفراد كل واحد منهما بمعنى 


لم يشهد به الآخر, ولوشهدا جميما على الاهالة أو 
البثرة للزمت المبتاع اليمين أن ذلك لم يحدث عنده.في 
علمه . ثم يرد حينئذ بعيب النكنة القدية , ولم يكن 
عليه شيء في الاهالة ( و ) 9 البثرة ولنكوله عن 
هذه أليمين شرح يطول ذكره , وليس يحتاج اليه في 
هذه المسألة , وكذلك شهادة حسين غير عاملة 
لانفراده بها . وما شهد به أحمد بن خلف لا معنى له 
بوجه من الوجوه . وان قال الشهود عند رجوعهم اليك 
أن النكتة التي بعين ( ١780‏ ) المملوكة ليست أقدم 
من مستهل شهر رمضان . وانها مما يحدث بعده 
١‏ لم ) 9" يكن للمبتاع قيام بذلك ( و ) 09 
نفذ البيع بينهها . وان قالوا أنها (:قد ) 2397 تحدث 
بعد تاريخ الابتياع الذى هو مستهل شهر رمضان , 
وقد يكون أقدم منه حلف البائع ( بينها ) 147 في 


( 114 ) في قب : مبتاعهرا . 
11١ (‏ ) في قج : أياما , في قب اياكم . 

. في الاصل : لاشتد ؛ في قب : لاشكال المذكور في فج‎ ) 19١١ 
. ساقطة في قب‎ ) 131( 

( 17 ) ساقطة في قب , قج . 

(114) مذكورة في قب , قم . 

( 110 ) مذكورة في قب , قج . 

)١56(‏ في قب: أو. 

1590 ) في لج : ولم . 

1158 ) ساقطة في فج . 

(115 ) مذكورة في قع ؛ قب . 

( 140 ) ساقطة في قج , قب . 


ذف 


ةم١‎ 


عالم القكر- المجلد الثائى عشر . العدد الثاني 


مقطع الحق بالله ( الذي لا اله الا هو ) 2040 ما 

كان بها هذا العيب عنده في علمه ان كان مما يخفي 

مثله . وان كان ظاهرا أسقط من هينه في علمه وحلف 

على البت ومطى البيع ( وان ) 299 نكل عن 

اليمين حلف اللمبتاع ما حدث بها هذا 

( العيب ) 2699 عنده فى عليه ثم ردها على البائع 

وأخذ ثمنه , وان نكل أمسكها ولا ثيء عليه . 
هذا جواب ما سألتنا عنه ملخصا 

( موجبا) 249 ولم نورد الها تدعو اليه 

( الضرورة ) ©9) ويالله التوفيق . 

الوثيقة الرابعة : 

ا 

مسألة أخرى في هذا العنى 

“7 10 نيما ريك لاسا لعزن جاع 


الجارية من الحفر والشقاق والأثار والذي عندنا في 
ذلك أن ينظر( رجال ( )1١2)‏ ) أهل الطب ) 211 
الى ما يجوز أن ( ينظروا ) 219 اليه من الحفر 
والشقاق التي برجليها وينظر النساء الى 
( ادنار ) 21417 الباطنة . فان قالوا أنه عيب اعلموا 
بوقت التبايع وكشفوا ( أيحدث ) ٠"‏ “مثله في مثل 
هذا الامد ( أه لا ) 2060 ؟ فان قالوا لا يحدث 
( ؟9د) رن ) 209 مثله وجب الرد » وان قالوا 
يحدث ويقدم وجبت اليمين على البائع ( وفي اليد 


الظاهر على البت وفي ( الباطن ) "2 على العلم . 
قاله ابن لبابة و( أيوب ) 2*9 و( عبيد 


الله ( الطلفق وغيرهم ' 


اس سي سسا شه 


(21١)مذكررة‏ في قم. 

)١41(‏ في قم : فأن. 

( 18 ) في قج : البيع . 

. في قب ء كب : مرعبا‎ )١44( 

(140)في قبع , قب ء ضرورة , 

. في تج : رجلان‎ ) ١85 

. فى قج : من أهل البصر‎ ) ١407 

١44(‏ )في لج : ينظر. 

لفل ) في الأصل ؛ الأثر رالمذكور في النسختين الأخربين . 
.)في فج : هل يحدث ؛ في الأصل فيحدث واللأكور في قب ٠‏ 
10١ (‏ ) سائطة في قج . 

١69 (‏ ) سائطة في قج . 

( 168 ) لي قي قب : في . 

١04 (‏ )في قج ؛ الخفي . 


( 160 ) أيوب : أيوب بن هاشم بن صالح بن هاشم يكنى ؛ أبا صالح من أهل قرطية . وأصله من حيان . كان إماما في رأي مالك وأصحابه متقدما في 
الشورى . توفي سنة 7١1‏ ف انظر في ترجمته وثائق في احكام قضاء أهل الذمة حاشية رقم 48 ص ١ه‏ وما ورد فيها من مصادر. 

( 165 ) عبيد الله : عبيد الله بن يحبى بن يحيى يكنى : أبا مروان رئيس ففهاء المالكية وشيخ المفتين في قرطية وهو ابن الفقيد يحبى بن يحى تلميذ الامام 
مالك . كان رجلا عاقلا عظيم المال والجاه توفي سنة 97؟ ه . انظر في ترجمته : وثائق في احكام أهل الذمة في الاندلس حاشية رقم ؟ ص غ وما ورد فيها من 


مصادر . 


ينذا 


لفك 


ثأن وثاتق قٍ مهنة الطب 


الوثيقة الخامسة : ا 
كسم لي ظهر صبية شهداية الأطباء.. من الحق وقاله ( ابن وليد ) 9959 , 


)١117(‏ شهد عند القاضي ( أحمد بن 
محمد ) 97" ( بن ) 3980 تمليخ بن ( أو ) 0900 
الناس (المتطبب) 2369 أنه نظر الى الصبية الوقفة 1 ش 
بين يدي القاضي التي قام فيها ( بحمد على أنه يجب به الرد مثل ما تقدم مما قد أنكرناه واذا استمر 
سلبان ) 23١‏ بعيب فنظر اليها تقليخ , فوجد كسرا مثل هذا ( الجهل ) 7" في ذلك الوقت وكان بقية 
في ظهرها قديا , قد انعقد وأند عيب ترد بو ؛ ويب يه من صلاح الزمان ووفور الفقهاء والاعيان فا يرتجى 
في وقتنا هذا . وقد اضمحلت تلك البقية ودرجت تلك 
الطبقة وتتسنينا الوط الوكيل 1 7 


قال القاضي / أبو الأصبغ ) , لكتح) 


في هذا التقييد من ( ذكر ) "2 قول الطبيب 


يحدث فى أشره . 


وشهد ( يحبى بن اسحاق بن عبد الله ) يبدل 


ذلك . وكان صواب ( ذلك ) 09 التقييد أن يكون 
قال ابن لبابة : مساقه : شهد عند القاضي ( فلان ) 20180 ( قاضي 


وجب رد الصبية بهذا العيب , وقول البائع أن لي الجماعة ) ١١9‏ بقرطبة وفقه الله تمليخ ( بسن 
بينة على أني بابنته بالعيب او بالبراءة من العيوب فلان)9"©) الطبيب على ععين الصسبية 


( 161 ) القاضي أحد بن حمد : هو أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرمن بن شبطرن اللخمي . وقد سبق لنا ترجمته . انظر حاشية رقم ١‏ وما ورد فيها من 
مصادر , 1 

(158 ) مذكررة في قب اتج , 

.هواد١جق‎ يل)١01(‎ 

١1١ (‏ )لي قج , قب ؛ الطبيب . 

11١ (‏ ) محمد علي سلبان ١‏ لم نعثر على ترجمة هذه الشخصية في كتب التراجم التي بين أيدينا . 

(؟11) في الاصل . قب ؛ يريد المأكور في قع . 

( 177 ) ابن وليد : محمد بن وليد بن محمد بن عبد الله بن عبيد . من أهل قرطبة , يكنى : أبا عبيد الله . كان عالما بالشروط مشاورا في الاحكام . توفي سئة 
ه , أنظر في ترجمته محمد خلاف : وثائق في أحكام القضاء الجنائي حاشية رقم ١!‏ ص 6؛ وما ورد فيها من مصادر. 

(174) مذكررة في قب , 

( 116 ) ساقطة في قب . 

56 ) في قب : الحبل . 

(37ا)في قجاهذا, 

( 128 ) في قج ؛ قب ؛ فلان بن فلان . 

174 ) قاضي الجراعة : لفب قاضي قرطبة بقاضي الجماعة نسبة الى جماعة النضاة وظل هذا اللقب حتى تهاية الترن ؛ ه , وفي عهد عبد الرمن بن أبي عاصر 
تغير هذا اللقب رحل مكانه لقب « قاضي القضاة » ولا انقرضت دولة بني عامر , تغير اسم خطة القضاء الى قاضي الجماعة مرة أخرى : انظر بعثنا : القضاء في 
قرطبة اسلامية في القرن الخامس الهجري ‏ تحت النشر . 

17١ (‏ ) ساقطة في قمع . 


ينذا 


عالم الفكر المجلد الثانى عثر ‏ العدد الثاني 


( المببعة ) 179) فلانة المنعوتة في عقد التبايع الواقع 
قوق هذا في هذا الكتاب . 


انه نظر الى ظهرها فلقي به كسرا قد برىء 
وانعقد وقال : أنه أقدم من تاريخ ابتياعها المذكور 
وكانت شهادته بذلك ( عندي ) 9" في تاريخ 
كذا , وشهد الطبيب فلان بن فلان يمثل ذلك . فان 
قبل شهادتهها أعذر الى البائع يحط من ثمنها كثيرا 
بشهادة تجار الرقيق العارفين بذلك . وتقييد ذلك شهد 
عند القاضي فلان بن فلان قاضي موضع كذا فلان 
بن فلان وفلان بن فلان + أن الكسر الموضوف 
( بالتقييد ) 239 فوق هذا عيب يحط من ثمن 
المملوكة كثيرا ( و ) 2١19‏ كانت شهادتهها بذلك 
عنده في تاريخ كذا , ثم يكتب القاضي بخط يده : 
( شهدا ) 2١‏ عندي , وكذلك ( تعمل ) 019 
' متصلا بشهادة الطبيبين ثم يعذر في ذلك أيضا الى 
البائع ( و ) 39 يجمع الاعذار في شهادة هذين 
و( في ) 9" ( شهادة ) 9" الطبيبين فيجعله 


اعذارا واحدا الى البائع. . فان لم يكن عنده مدفع 
شاور حينئذ . ويكون الجواب , اذ قد ثبت عندك من 
عيب المملوكة ما ذكرت ولم يكن عند بائعها مدفع 
عند الاعذار اليه كما وصفت فالحكم ( بصرفها 
عليه ) 27 واجب ورد ( الثمن ) 21409 الى 
مبتاعها لازم والله ( تعالى ) '214 يحملك على 
الصواب ويجزل لنا ولك الثواب . 

قال القاضي : 

مثلت هذا رغبة في التعليم وحرصا على الزيادة 
( في ) 197 التفهيم . ولا خبرت من طموس هذا 
المعنتى , ودروس هذا الفن والله ولى التوفيق فيا يحاوله 
بي رحمته . 

الوثيقة السادسة : 

باع وصيفا وادعى أنه باعه بالبراءة اذ ظهر به 
عيب 1 

3251 ) قام عندي ‏ ( رضي الله 
عنك ) 2189 رجل فذكر أنه اشترى وصيفا خماسيا 


. , في قج : المعينة‎ )1١( 
. في الاصل , قب ؛ عنده واللأكور في قج‎ ) 7,1 ( 
. قج : في التقبيد‎ ٠ في قب‎ ) 17 

(178) في قب دلو. | 

١178 (‏ ) في قج: وشهد. , 

776 ) ليقع ؛ تقييد , 

(2799 )في لج قب دأو. 

74 ) ساقطة في الج . 

(76 ) في قب ؛ بشهادة . 

18١ (‏ ) ساقطة في قب . 

(181 ) في الاصل : اليمين والمذكور في النسختين الأخريين . 
181 ) ساقطة في قع . 
(؟184١‏ )في تعءو. 

( 184 )لي قج : رحكم الله وفي قب رحك الله , 


5 


عن عل وقال البائع : بعته بالبراءة وجردته بين يدي 
المشتري . 

وقال ( المبجاع ) "2 : انما عرضته على 
١‏ لطبيب . فقال به غديدة لا تضره . 

فقالله البائع : هذه الغديدة انما صارت من 
( حناء حملتها ) 249 على رأسه . 

وقال المبتاع به عيوب غيرها . 

فليا قيل لي يجب ( يها ) 2147 الرد عليك وقد 
باعه من غيرك فرد ( عليه ) 2148 بهذا العيب 
فاكتب الي بما يجب في ذلك لأحملهما على الحق ان شاء 
الله ( عز وجل ) 289 , 
قال ابن لبانة : 


فهمت وفقك الله ما ذكرته . وبيع المسلمين على 
العهدة فمن ادعى ( البيع ) ('؟21 على البراءة فعليه 
البينة » وان عجز حلف المشتري , وله رد اليمين على 
البائع , وعلى المبتاع اثبات العيوب التي ادعاها , 


ثيان وثائق في مهنة الطب 


فإن كانت قدية ولم يصح(18١)بيع‏ البراءةوجب 
الرد » وان صح بيع البراءة فعلى البائع اليمين أنه ما 
علم بهذا العيب , فان نكل رد عليه ( اليمين ) 6917 
وان حلف لزم المشتري والله الموفق للصواب . 
الوثيقة السابعة : 

( من استأجر طبيبا ليكويه ثم بدا له وهل يجوز 
الكي ( (15) 
) طبيب ) نتف ألا ١‏ بيركبتيه ) 2164 فقال 
( له ) 29" الطبيب : 


أكويك في الركبة وتفيق ان شاء الله ( عز 
وجل ) 2699 . فاتفق معه على أجرة دفمها 
( الشاكي اليه ( لحف وانصرف عنه ليرجع 
( اليه ) "20 ويكوبه ثم بدا له . 


وسأل الطبيب الاجرة ليردها عليه فأبى من ذلك 
الطبيب . واحتج الشاكي بأن الكي لا يجوز. 


( 188 ) في قب : الشتري . 

181 )في قم : أجل حل حله . 
( ها ) لي قع : أليه . 

( 144 ) ساقطة لي قب . قج . 

( 181 ) ساقطة في قب . قج. 

16١ (‏ )لي قجء قب الابتياج , 

15١ (‏ ) ساقطة في قع قب . 

( 151 ) بياض في قب . 

( 59 )في قج رجل . 

(154)فلي قج :لي ركبته . 

( 150 ) ساقطة في قج . 

155 ) ساقطة في قع ١‏ قب - 

( 167 ) في قبع ء في قب : الى الطبيب . 
( 164 )لي قع ء قب ؛ اليه الشاكي . 


76 


ةمه 


عالم الفكر _ المجلد الثاتى عثر ‏ العدد الثاني 


فأجاب : 


الكي جائز غير تمنوع منه وقد كوى النبي صلى 
الله عليه وسلم ( أسعد بن زرارة ) 2619 واكتوى 
١‏ ابن عمر ( [فكلفق من ) اللقوة ( الحقفق 1 

ولا يصح عن النبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) '') النهي عنه وائما جاء عنه » وقد ذكر 
العدد الذين يدخلون الجنة من أمته بغير حساب 
فقيل ( له ) 2'"9 من هم يا رسول الله ؟ 

(قال) ©) : هم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون وعلى ربهسم يتوكلون . وليس هذا بنهسي 
( انما ) انلقف ” أخبر ( لكلف أنهم ( لقف أخذوا 
في أنفسهم ( بأشد ) 9" الأمور. 

الا أن الكي الذي سألت عنه لم يذكر عدده ولا 


آلته التي بها ( تكوي ) 9" موقد "٠‏ يكون 
بحديد مصنوع وبمنجل الحصاد وبعود . 

فان كانا وصفا الكي وعوده وآلته فالاجرة لازمة 
( له ) “""" وان كانا ( أهملا ذلك ) ١9‏ ولم 
يصفاه , وهو مختلف الهيئة والصفة فذلك غير جائز 
ولا تلم فيه الأجرة وبالله التوفيق . 


الوثيقة الثامنة : 
اختلاف الطبيب والمداوي على الاجرة 
من أحكام ابن زياد كشفنا القاضي ‏ رضي الله 


عنه في امرأنين اختلفتا في مداواة صبيتين 
لاحداههما . فقالت صاحبة الصبيتين : ما عملتك 
باثني عشر درهها . وقالت الطبيبة : ( بأربعة 


111١‏ ) أسعد بن زرارة : وهو الصواب وني جميع النسخ « سعد بن زرارة » وأسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن غنيم بن مالك . أبو امامة شهد العقبة 
الاولى والثانية وبابع فيهرا وتولي قبل بدر بالذبحة والمسجد يبنى فكواه النبي صل الله عليه وسلم ودفن بالبقيع وهو أول مدفون به في شوال على رأس ستة أشهر 
من الهجرة . انظر ابن سعد : الطبقات الكبرى مجلد ٠‏ ص ٠١8‏ , ابن عبد البر : ترجمة "١‏ , أبن الأثير : اسد الغابة ترجة 8؟ . 

2٠١ (‏ ) أبن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تفيل أبوعيد الرحمن أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم وقد قيل ان اسلامه قبل اسلام أبيه ولا يصح وانما 
كانت هجرته قبل هجرة أبيه . انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى : مجلد ' ص 7377 , أبن عبد البر: ترجة 17١7‏ , ابن الاثير تبرمة 08٠١‏ , 

1١١ (‏ ) اللقرة : داء يعرض للرجه يعوج منه الشدق . انظر لسان العرب مادة ‏ لقاه . 


3١7 (‏ ) في قج ‏ قب . عليه السلام . 

2١7 (‏ ) مذكورة في قب . 

٠١8 (‏ ) في قب فقال . 

١6 (‏ ) في قب :وان . 

(0؟ ) في قب : بأقهم . 

70 ) ساقطة في قج . 

١8 (‏ ) في الاصل : بأشر والمذكور في السختين الأخريين . 
( 05 ) في قم :؛ يكريه . 

٠١ (‏ ) في الاصل : وقد والمذكور في النسختين الأخريين . 
(١1؟‏ ) مذكورة في قب . 

. في قج : أهملاه‎ ) 7١17 

397١ (‏ ) في ج ؛ بأكثر من ذلك . 


الفا 


نين 


ثان وثائق في مهنة الطب 


( ثم تحلف المرأة الثانية ما عامله ) ©""2 ولم العاملة على البرء . فان كانت الطبيبة أخذت ثيئا 
تبرأ الصبيتان ( ببعد فالذي عندنا فى ذلك بدته ء وأيتهما نكلت عن اليمين فالقول قول الحالفة , 
أن ) "22 تحلف الطبيية بالله في مقطع الحق لما وان نكلتا جميعا انفسخ ما بينما . وكذلك ان حلفتا 
جعلت عمل يديها الا بأربعة دنانير . ثم تحلف المرأة ١‏ جميعا. 
الثانية ما عاملتها الا باثني عشر درها ثم ينفسخ قال القاضي ( ابو الأصبغ ) 3 : 
( فيا بينهما ) 7" ولا شيء للطبيبة فيا عملت . ين 


الطبيب عندنا لا يجب له شيء الا بعد البرء اذا كانت في هذا الجواب نظر عندي فتدبره . 


ينانا 


ااا اماك 
( 118 ) ساقطة في قب . قج . 

7١6 (‏ ) في كج : فأنهها تتحالفان . 

(716) في قج : ما بينهيا . 

107 ) مذكورة في قب . 


ينها 


ليك 


عالم القكر. الجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


المراجع 


أبن أبي أصيبعة : ( موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم ) عيون الانياء في طبقات الأطباء ( ” أجزاء ) . دار الثقافة . 141/4 ؛ بيروت . 
أبن الأثير : ( ابو الحسن على بن أبي الكرم ) أسد الغابة في معرفة الصحابة . كتاب الشعب . 17٠‏ ؛ |القاهرة . 
ابي سعد : ( ابو عبد الله محمد .... بن منيع البصري الزهري ) الطبقات الكبرى , دار صادر . 1407 ؛ بيروت . 


أبن سهل : ( أبوالاصبع عيسى .... الاسدي ) . الاحكام الكبرى ( مخطوط ) نسخة مكتتية الزاوية الناصرية ٠‏ بتمكروت رقم 4 من للطرطات الاوقاف رقم 
414 ق الخرانة العامة الرباط . 


أبن عبد البر: ( أبو عم يوسف بن عبد الله بن محمد ..... ) الاستيعاب في معرفة الاصحاب . تحقيق علي محمد البجاوي ؛ مكتبة نهضة مصر . بدون تاريخ . 


ابن فرحون : ( برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد ) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ٠‏ جزءان ) تحقيق د . محمد الاجدي أبو النور ‏ دار التراث . يدون 
تاريخ . 


بن الفرضي : ( ابو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الازوي الحافظ ) تاريخ علياء الاندلس ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجة . 1917 ؛ القاهرة . 


الحشني : ( أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواني ) . قضاة قرطبة , الدار المصرية للتأليف والترجمة . ١477‏ / القاهرة خلاف ( محمد عبد الوهاب - 
دكتور ): 


صاحب الرد والمظالم في الاندلس . مجلة كلية الآداب والتربية . جامعة الكويت , العدد 1947/8/١4‏ , الكويت . 
القضاء في قرطية الاسلامية في القرن الخامس الجري . تحت النشر . 
وثاتق في احكام قضاء اهل الذمة في الاندلس ٠‏ الطبعة الاولى المركز العربي الدولي للاعلام ؛ 94 » القاهرة . 
وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الاندلس . الطبعة الاولى المركز العربي الدولي للاعلام . 144٠‏ , القاهرة . 
ياقوت : ( شهاب الدين أبي عبد الله .... بن عبد الله الحموي الرومي ) معجم البلدان , الطبعة الاولى , مطبعة السعادة 1607 ؛ القاهرة . 


عاد د 


4 


امه 


تعر يف بالمؤلف : 


بالثقافة الغربية حتى أصبح من رواد العلوم الانسانية 
فى العصر الحديث . 


ولد ادوارد وليم سعيد في مدينة القدس في عام 
ودرس منذ طفولته في مدارس انجليزية وفرنسية 
في فلسطين المحتلة ثم في مصر , ويعد ذلك هاجر مع 
أسرته الى الولايات المتحدة الامريكية وهوما زال في 
مقتبل العمر حيث درس الادب الانجليزي في جامعة 
برنستون وتخرج فيها في عام /01 , ثم أتم دراسته 
العليا في جامعة هارفارد حيث تقدم بأطروحة دكتوراه 
في عام 1971 بعئوان : 


كه لمناء11 عط لهنة لمهم طأدوعوه0ل 
مهمع 010 1تاة 


أو حافت جوزف كونراد , وفن السيرة الذاتية فى القصة 

0 0 58 ولقد ظهرت هذه الرسالة في كتاب مطبوع في عام 

الهنتدى والطرقه . عمل ادوارد سعيد لفترة وجيزة كمدرس في 
هارفارد . ثم انتقل الى جامعة كولومبيا التي ما زال 
يعمل بها كأستاذ للنقد الادبي والادب المقارن 1 
أصدر هذا الكتاب الذي نقدمه للقارىء العربي في 

داق هاب ان العكى ١‏ ع 8 , وأصدر في نهاية نا كتابا 
أحدث ضجة في الاوساط الادبية في أوربا وامريكا 
بعنوان : 2اقثلة02651 الاستشراق * 


تأليف دإدوارد وم مسعيد 


535 شي 
آي انطر مقال الدكتور أجد أبو زيد في مجلة عالم الفكر . المجلد العاشر- العدد الثاني يوليو ٠‏ اغسطس سبتمير ١9191‏ بعنوان « الاستشراق وا مستشرقون » ص 
4 650 ء والذى استعرض فيه الكثير من الافكار التي وردت في هذا الكتاب . 


لحا 


لزاه 


عائم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


وأخبرني في ربيع عام 1914 أن له تحت الطبع 
كتابين : 


الكتاب الاول تحت عنوان : 
عمتاوعلة2 01 تسمنتادع نان غعط1' 
السؤال حول فلسطين . 
والكتاب الثاني تحت عنوان : 
51 كله ععتاالده صعه ساعط مستأواء ات 
وأصدر مع زبيله. الفلسطيني الدكتور ابراهيم أبو 
0113116117 0165ناة وتم 
دراسات عربية فصلية . وتصدر هذه المجلة فى جمعية 
الخريجين العرب الامريكان . 
أ 
عرض الكتاب : 
صدر كتاب أوليات': الهدف والطريقة في عام 
0 . يقع الكتاب في ستة فصول : 
١‏ الفصل الاول : أفكار أولية . 
- الفصل الثاني : تأمل في الاوليات . 
الفصل الثالث : القصة كبداية الهدف . 
الفصل الرابع : البداية بنص أو بكتاب . 
علم الأثار » والبنيوية . 
1 الفصل السادس : فيكو في عمله . 


0 


لابد أن نشير هنا الى أن بعض فصول هذا 
الكتاب سبق أن نشرت في كتنب ضمن مقالات 
متفرقة في النقد الادبي . مثل الفصل الخامس الذي 
نشى في كتاب صدر عن مطبعة جامعة شيكاغو في 
عام 01477 تحت 0 عنوان: 
سل 11ن) طاعدع:1 ه7006 النقد الفرسي 
اتلحديث . 


ولكي يتيسر للقاريء العربي الاحاطة بالافكار 
الرئيسية التي وردت في هذا الكتاب . سوف أقدم 
أولا الفكرة الأساسية لهذا الكتاب . ثم استعرض 
الافكار الرئيسية التي وردت في كل فصل على حدة . 
يحاول ادوارد سعيد أن يثبت في هذا الكتاب أن الفكر 
الاوربي ٠‏ وبصورة خاصة في الكتب التي ألفت منذ 
عام 18178 . ظهر بأفكار راديكالية في طريقة تناول 
الافكار وترتيبها في الكتب. طريقة جديدة في 
الاسلوب . الاسلوب الاوربي الجديد يميل الى طرح 
أفكار نابعة من فكر المؤلف وذاتيته وليست بالضر ورة 
مقيدة بالتراث والعرف الاوربيين . هذه المحاولات 
الجديدة في الاسلوب لم تظهر فجأة منذ عام 7816 + 
وانئما بدأت في أوربا منذ عهد النهضة والبعسث 
والاحياء . يلخص ادوارد سعيد تطور اللغة والاسلوب 
الاوريبين في الكتابة على مررعلتين : المرحلة الاولى 
حيث النصوص مربوطة ومقيدة بقواعد التراث وهي 
مرحلة المحاكاة . في هذه الفترة الاونى فإن النصوص 
الادبية لابد أن تحاكي النصوص الكلاسيكية . 
العلاقة بين النصوص الادبية الجديدة التي تؤلف 
وبين النصوص الكلاسيكية في هذه الفترة تشبه الى 
حد كبير العلاقة بين الاب والوالد . ويعرج في هذا 


التشبيه على أفكار العالم النفسائي فرويد . وسوف 
نرى فيا بعد أن ادوارد سعيد يناقش في مواضع متفرقة 
أفكار وكتب فرويد وخاصة كتابه تفسير الاحلام . 
أما في المرحلة الثانية فان النصوص الادبية 
اصبحت مكملة لبعضها البعض , وفي هذه المرحلة 
أصبحت لفة النصوص الادبية محررة من التقاليد 
وأتباع الاساليب والصور «التعابير الكلاسيكية . في 
هذه الفترة الثائية حرر الفلاسفة والكتاب من أمثال 
الفيلسوف الفرنسي فيكولوت 1*011681316 وبيتور 
01 وبيكيت 8601601 . شكل ومضمون 
النصوص الأدبية من الاسلوب والقيود الكلاسيكية . 
: | 
الفصل الاول : أفكار أولية : ْ 
في هذا إلفصل يقدم المؤلف بعض الافكار 
الرئيسية التي سوف يناقشها في هذا الكتاب , ولذلك 
فهو يقدم هذه النقاط الاساسية في حينه اسئلة تتبادر 
الى ذهن أي فرد يناش هذا الموضوع , هل البداية 
مثل الأصل ؟ هل البداية لأي عمل أدبي هي 
البداية الحقيقية لذلك العمل الأدبي . أم أن هناك 
نقطة سرية أصدق لتكون نقطة البداية في العمل 
الأدبي ؟ الى أي مدى يكن ان تتجسد نقطة البداية 
في شكل حسي ملفت للنظر ؟ بأي لغة أو منهج "أدبي 
يكن أن ندرس الاوليات او نقطة البداية ؟ اذا اعتبرنا 
الكتابة عملية ادبية مستقلة تقوم على أسس وامور 
علمية حدودة فيمكن ان نطرح التساؤلات التالية . 
بعد أي نوع من أنواع التدريب والتمرين يتمكن 
الكاتب أن يبدأ بالكتابة ؟ بأي موضوع يبدأ الكاتب 
كتابه ؟ ما هي نقاط الفرق بين طريقة الكتابة القدية 


كيك 


أرليات : اهدف والطريقة 


' وطريقة الكتابة الجديدط ؟ هل توجد نقطة بداية 


للأعيال الادبية تميزها من الاعبال التاريخية أو النفسية 
اوالثقافية ؟ هذا الكتاب وبالتحديد الفصول الاربعة 
القادمة تحاول ان تجيب عن هذه التساؤلات . 

لمادة التى بني عليها ادرارد سعيد كتايه , 
الاعبال الادبية الاوربية المكتوبة , لأنه يعتبر الكتابة 
نوعا فنيا قائها بذاته , طريقة الكتابة ‏ شكل 
ومضمون النصوص الأدبية الاوربية توضح تطور 
الفكر الأوربى فى أوروبا . الكتابة كا يقول المؤلف 
في ص 7 « ها عمل خاص بهاء لما أحلامها 
وحدودها ‏ ركل هذه الابعاد بدون شك متعلقة 
ومرتبطة بالوسط النفسى والاجتاعى والتاريخى . » 


الفصل الثائي : تأمل في الاوليات : 

يعرف أدوارد سعيد البداية يأنها النقطة التي 
تجعل الكاتب ينظر بعين جديدة في التراث , انه بعمله 
الادبي يساهم في تطور التراث وبعطي بعدا جديدا 
للأعبال الادبية القدمة . العمل الادبي جديد يعيد 
تفسير التراث وعدنا بأفكار جديدة عن تطور الفكر ' 
البشري . يلاحظ أن هذا التعريف قريب جدا من 
تعريف ت , س . اليوت للتراث في مقاله « التراث 
والموهبة » 

عل" تمدق نمآ عط مد ده 1:21 

هناك بعض الكتاب الذين يمكن ان تعتبر أعباهم 
الادبية بداية في تاربخ الفكر الانسائي » وأسهمست 
اعباهم في اعادة صيانة الفكر الانساني مثل مارتن. 
لوثسر ء نيوتسن , بيكوث . كوبسرنيكس » فرويد , 


١ 


من 


عالم القكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


نيتشه . صمويل بيكيت , وبيتور, وغيرهم من” 
المفكرين المشهورين . 

الافكار التي طرحها أولئك المفكرون في أعباهم 
الخالدة حررت الفكر الانساني من قيود التراث » 
ودفعته الى الابداع والخلق الفني الجديد . يحاول 
ادواره سعيد. ان يلخص ما أحدثته هذه الافكار 
الجديدة في التاريخ الفكري ويقدمها كفكرة لم تنل 
بعد الدراسة اللازمة . خاصة وأنها ظاهرة من ظؤاهر 
الفكر الحديثة .2 

مصطلح بداية يعطئ” انطباعا بالزمن والمكان , 
أي أن هذه الاعبال الادبية حدئت فى فترة زمنية 
معينة » وطها.مكان : أي أن ها وسطا تاريخيا 
نشأت فيه , وها موضوع مستقل , أى قدمت فكرة 
وموضوعا معينا وفنا عنيدا مين ٠اي‏ ان لما 
أيديولوجية معينة . هذه الخصائص توضح بأنها عمل 
فكري مستقل يهدف الى غناء الفكر البشري ٠‏ وفي 
نفس الوقت الى اعادة تفسير الفكر الانسائي بسبب 
أنه أثار ابعادا انسانية جديدة . اذن' فالاوليات هي 
المحاولات التي يقوم بها المفكرون والادباء لمحاولة 
اعادة صياغة ترائهم وتحرير الفكر الانساني من قيوده 
وقواعده الايديولوجية . هذه المحاولات كثيرة ومتعددة 
في الفكر الاوربي لذلك حاول المؤلف حصر هذه 
الخصائص وتبيان ملاتحها في النقطتين التاليتين ؛ 


ْ الصفة الاولى  الفرد مقابل النظام‎ ١ 
تمسعاوزة عط مناممة؟ 091:1081ه1 عط‎ 


يضرب سعيد مثلا هذه الحالة بعالم اللغة 


يفن 


السويسري فرديناند دي سويسر . المعسروف ان 
سويسر كان يبحث عن العلاقة بين الباعث الفردي 
والنظام اللغوى . بين: اللغة كعامل انساني فردي وبين 
اللغة كنظام مركب . لقد كان سويسر يبحث في القوة 
اللغوية للقرد كنظام فطري ركب مع خلق الانسان .. 
وفي ما يستطيع الفرد ان يغيره في النظام اللغوي 
العام الذى يخضع للقوانين والناذج اللغوية المعروفة 
التي تيز كل لغة والتي تتحكم في تفكير وتصرفات 
الافراد يحكم أنها تراث ثقافي متداول على مر العصور 
التاريخية . هناك مثلا آخر يوضح هذه العلاقة . وهو 
ان فيكو في كتابه العلم الجديد عارض الذين يقولون 
بان اللغة والعادة تنتقل من مكان الى مكان في 
التاريخ عن طريق التشايه والاستعارة بقوله ان اللغة 
وكل المنتوجات اللفطية تتبع نظاما متكزرا يأتي عن 
طريق القاموس الفردي الموجود في اللاشعور عند الفرد 
وعند الجباعة ". ويوجد هذا القاموس عند كل الأمم . 
بمعنى أن اللغة العربية وجدت بهذا النظام حسب 
القاموس الموجود في اللاشعور العربي . واللفة 
الانجليزية وجدت بهذا النظام حسب الئاذج الموجودة 
في قاموس اللاشعور عند الانجليز. هذه الصفة 
تبحث في العلاقة بين القوانين العامة المتوارئة والموجودة 
عند مختلف الأمم , وبين الموهبة الفردية . هنا يطرح 
السؤال الذي ينتج عن هذه العلاقة وهومن أين يبدأ 
الفرد ؟ وهل تكون البداية من عند مستوى النفس 
الفردية ام تكون عند القوانين العامة ؟ وكيف يمكن ان 


: نفمل هذه القوانين العامة الجماعية عن الفردية 


الذاتية ؟. 


" الصفة الثانية : البداية الجديدة كتركيب 


أعنكاقهمن) 25 ع متسملوء8 7167 ع1" 


يوضح أدوارد سعيد هذه الصفة بالتساؤلات 
التي أثارها الفيلسوف فرديرك نيتشه حول هوصر 
وملحمتي الالياذة والأوديسة . لقد أثار نيتشه عدة 
تساؤلات حول هومر وهل هو كان شخصا معينا أم 
أسم اطلق ليوضح بداية هذين العملين الخالدين ؟ 
في أي عمل أدبي خالد مثل هذه الاعبال تكون 
لدينا اشارتان الى مؤلفين . لديئا اشارتان الى هومر . 
هومر الاول هو اسم الشاعر الذي ارتبط اسمه 
بهاتين الملحمتين . أما هومر الثاني قهو الرمز الذي 
يكمن وراء الصور والافكار والتعابير الشعسرية 
التي صبت في هذا العمل الأدبي على مر التاريخ 
الادبي الاوربي . هومر الثاني هو الرمز الذي يرمز 
الى جمع. وتكوين وتركيب هذه الصور الادبية 
المتفرقة . فكرة هومر الثاني تقوم على أساس أن 
النص الادبي على مر التاريخ ليكتسب أفكارا 
جديدة , والاعمال الادبية الخالدة مثل أعيال هومر 
وشكسبير وملتون وت . س أليوت هي الاعمال 
التي تنجو مع تطور الزمن . اذا كان النص الادبي 
الخالد ينمو ويتطور مع الزمن فأين تكمن البداية 
الحقيقية للنص الأدبي 5 


للاجابة على هذا السؤال يناقش ادوارد سعيد 
أفكار فرويد في تركيب الاحلام , لأنه يعتقد بأن 
الناقد الادبي الذي يعيد تركيب النص الادبي 
يمكن أن يستفيد من الطريقة التي قدمها فرويد 


ا 641 
أوليات : الهدف والطريقة 


لاعادة تركيب الاحلام . المحلل النفساني أو 
الطبيب النفساني يمر بمراحل حتى يصل الى تركيب 
الحلم . في المرحلة الاولى يعود الى تركيب الحلم من 
الكلمات المتقطعة والآثار التي يتركها الحلم على 
الحالم . المريض قد ينسى حادثا مهما ولكنه يذكر 
بالتفصيل بعض الامور التي تحيط بهذا الحادث , 
وهنا يدرك الطبيب ان هناك عوامل نفسية 
واجتاعية تكبت هذا الحادث في عالم اللاشعسور 
وقنع ظهوره عن عالم اللاشعور الى عالم 
الشعور. يقوم الطنيب بتحليل كلمات الحلم 
المتقطعة والعبارات المفككة , وحسب أفكار 
فرويد , فأن المتناقضات اللغوية قد تشير الى 
معنى واحد ‏ المعنى المتعارف عليه وعكس ذلك 
المعنى . لقد وجد على سبيل المثال عند قدماء 
المدربين ان بعض الكلمات والجمل في مراقف 
معينة قد تشير الى معنى هو عكس المتعارف عليه 
عرفيا ولغويا . بمثل هذه الطريقة يستطيع الناقد 
الادبي أن يعيد تركيب النصوص الادبية 
ويتوصل الى البداية كظاهرة نفسية فردية 
وكظاهرة اجتاعية تكمن في نفس كل فرد . يلاحظ 
ان تقاس هذه المواضيع النقدية بطرح صورة عامة 
في هذا الفصل وسوف يعود المؤلف الفاضل الى 
بحث بعض هذه الامور بصورة تفصيلية في 
الفصول القادمة . 


الفصل الثالث : القصة كبداية الطهدف : 


يناقش هذا الفصل , وهو أطول فصول 
الكتاب . نشأة القصة في أوربا وكيف أنها كانت 


يك 
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هدفا للأبعاد النفسية والتاريخية والاجتاعية الخاصة 
بحياة المؤلفين والعامة المقلفة بالشعوب التي ترتبط 
بها . تلك القصص صورت العلاقة بين النص . 
كصورة للأبعاد الاجتاعية والنفسية للمؤلفين من 
ناحية , وللشعوب الاوربية من ناحية أخرى . ثم في 
نباية هذا الفصل يعرج على التأثير الذي تركه شكل 
وتركيب القصة على شكل وتركيب النصوص الادبية 
في العلوم الأخرى مثل التاريخ والاجهاع وعلم النفس 
وغيره من العلوم الانسانية . في القرن التاسع عشر , 
ويضرب مثلا لهذا التأثير تحليله لكتاب تفسير 
الاحلام لفرويد . 

عندما يحلل ادوارد سعيد العلاقة بين القصة 
كحدث فني وبين الكاتب كانسان صاحب تجرية يبدو 
واضحا أثر فرويد ونظرية التحليل النفسي على شرح 
وتحليل تلك العلاقة . لتوضيح العلاقة بين القصة 
والكاتب والقارىء يطرح في بداية هذا الفصل 
١‏ السلطة : 01167طاناكط 

يشخص هذا المصطلح الفرد الذي يخترع او 
يعطي حياة بشيء ما . وقد يكون هذا الفرد مؤلفا 
او صانع عبارة او مخترعا . ويشبه المخترع أو 
المؤلف فى هذه الحالة مثل الوالد الذي يشعر بقوة 
العظمة والسلطة والانجاب . يتميز هذا المصطلح 
بالخضائص التألية : 

. مقدرة الفرد يأن يبدأ عملا ما‎ - ١ 

 "‏ هذه القوة والانتاج الذي يكون نتيجة لما 
اخترعه يزيد في الانتاج الادبي . 


ان 


'"- ان الشخص الذي يستعمل هذه القوة 
يتعكم فيا يتنج اعنها .. 

4 - ان هذه السلطة مستمرة ومتواصلة في 
التراث الادبي . 
المصطلح الثاني ؛ الازعاج او الارباك المباشر : 
ههذا يعني الشعور الذي يحس به 
كاتب القصة او البطل عندما يدرك الفراع 
والتناقض بين حياة القصة والحياة العادية 
اليومية . انه الفراغ او الفرق الذي ينتاب الكاتب 
او البطل او القارىء عندما يدرك البون الشاسع 
بين حقيقة الحياة في القصة وحقيقة الحياة في 
صورها العادية اليومية . 

بعد ذلك يطرح سعيد ثلاث فرضيات ظهرت 
عند نشاة القصة . وهذه الفرضيات تبين العلاقة 
بين التجربة المعروضة في القصة وبين التجربة في 
الحياة العادية اليومية : 


١‏ لا توجد سلطة واحدة بدأت القصة . وائما 
القصة كتجربة فنية تكونت من أصوات متعددة ؛ 
وهذه الاصوات والخبرات تنحو مع مرور الزمن 
وتزداد التجربة الفنية عمقا مع تطور التاريخ . 
؟ ‏ عمق التجربة التي تعكسها القصة . يمكن.ان 
نقيس عمق التجربة الفنية من خلال بعض 
الخطوط الرئيسية التي رسمها فيكو في كتابه العلم 
الجديد . 
يعتقد سعيد بناء على ما أورده فيكو في كتابه المذكور 
بأن القصة تتضمن ثلائة عناصر أساسية ب 


تقابل هذه الثلاثة العناصر ثلاثة مصادر وهم القوة 
المقدسة , الانسان او البشر , الطبيعة . مع هذا 
التقسيم تدخل الثلاثة المراحل التي يعتقد فيكو بأن 
التاريخ البشري مر بها , وهذه المراحل : 

مَيَحَلةَ القرة المقدضة : 

 '“‏ مرحلة تكوين الأسر والنواة التي تكون 
العوائل الانسانية . 

هذه المواضيع التي عرضها سعيد في الفرضية 
الثانية هي تمثل التبات التي كونت عليها القصة 
الاوربية في القرن الثامن عشر والقرن التاسع 
عشر . أغلب التبات التي بنيت عليها قصص مثل 
دون كيخوت وروبنسن كروزو وتدل مارشر تدور 
حول اعادة تركيب التاريخ البشري والعلاقة بين 
الفرد والمجتمع والتداخل بين العواطف والمشاعر 
والاحاسيس الفردية والجماعية . 


الموضوع الثاني الذي ناقشه المؤلف الفاضل في 
هذا الفصل يبين الأثر الذي تركه شكل وتركيب 
القصة على شكل وتركيب القصة في العلوم الاخرى ٠‏ 
وقد استخدم سعيد كتاب فرويد تفسير الاحلام 
كمثل يوضح هذا التأثير . 

ان أسلوب وتركيب تفسير الاحلام يوضح نقاط 
التتابع او التدرج المنطقي الذي يخضع لعلاقة التابع 
والمتبوع والوالد والابن , وهذا النوع من التركيب يز 
القصة الاوربية في القرن الثامن عشر . 


و 


أوليات 0 المدف والطريقة 


يطرح المؤلف حمس نقاط توضح العلاقة بين 
شكل القصة الاوربية في القرن الثامن عشى والتاسع 
عشر والمؤلفات في العلوم الانسانية مثلة بكتتاب 
فرويد تفسير الاحلام : 


١‏ الخاصية الاولى الاكبالية . النص يتكون من 
حوادث ومواقف ثم نصوص تشرح وتوضح هذه 
الحوادث . 
؟ ‏ المنطقية في التركيب , وهذه المنطقية توجه 
القارىء بصورة تدريجية الى النقاط التي يهدف اليها 
المؤلف . 
"ا ان النص مشحون بالمواقف والاحسداث وان 
تكون هذه المواقف والاحداث متناسقة مع المعاني 
التي يهدف اليها المؤلف . 
النص يتكون من مجموعة من الوحدات المنفصلة 
ولكن في نفس الوقت متكاملة وفى نفس الوقت منسقة 
بصورة تدريجية . 
ان النص مترابط بمفاهيم متوارثة ومعروفة في 
النصوص الاوربية . مثلا له بداية ووسط ويهاية . 
وتكون العلاقة مبنية على أساس مؤلف ونص ٠‏ نص 
ومعنى وقارىء وعملية تفسير . 

ملخص ما يهدف اليه سعيد بأن كتاب تفسير 
الاحلام يحتوي على يجموعة من الاحلام وتحليلها 
ودراسة للطريقة التي يتبعها المحلل النفساني لعرفة 
مركبات الحلم . الحلم في شكله الكتوب يشيه الى حد 
كبير القصة من حيث ان له نقطة يدور حوها وله قيمة 
وله هدف وكلاته تصور حالات نفسية واجتاعية . اذن 
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فعمل المحلل النفساني يشبه الى حد كبير عمل 
الناقد الذى يحلل القصة وأبعادها . وسوف يتعرض 
هذه النقطة بالتفصيل في الفصل الرابع . 


؛ ‏ الفصل الرابع : البداية بنص او بكتاب 


هذا الفصل هثل المرحلة الثانية ؛ وهي مرحلة 
تحرير النصوص في العلوم الانسانية من القيود والئلذج 
الكلاسيكية . وتبدأ هذه المرحلة تاريخيا مع نهاية 
القرن التاسع عشى وحتى العصر الحديث . مع ظهور 
الكتاب المحدثين من أمقال بودست.: وجوش ؟ 
ولورانس العرب ,٠‏ وأوسكار وايلد . وهوبكنز ٠‏ وكونراد 
حيث تحللت النصوص الادبية الاوربية من القيود 
والتراكيب المتوارئة . وأصبحت النصوص الادبية 
تخضع لشكل جديد . لقد خلص هؤلاء الكتاب 
طريقة عرض وأسلوب النصوص الادبية الاوربية من 
القيود التي رسمها أرسطو. من أسباب هذا التغير أن 
الفكر الانسائي كان يخضع لقوانين منطقية وحقائق 
معدودة مفهومة , اما الانسان الحديث فيؤمن بأنه لا 


توجد حقائق محدودة في الحياة . النصوص الادبية 
الحديئة مثل الارض الموات للشاعر الانجليزي 
إليوت ؛ واسلوب الرواية الجديدة لا تعطي معلومات 
وحقائق محدودة بقدر ما تثير تساؤلات وتفتح أبعادا 
ومنافدذ جديدة للفكر الانساني . النص الادبي 
الحديث لا يعطي معنى محددا بقدر ما يحرر الفكر 
الانساني من المعاني المرسومة والمحددة . الكاتب في 
العصر الكلاسيكي كان يطمع بتقليد واتباع قوانين 
الاسلوب المتوارثة . اما المؤلف في العصر الحسديث 
وخاصة بعد ظهور الرومانتيكية في أوربا اصبح يبحث 


3 


عن ذاته ويصور فنه فيا يكتب . الكتاب المحديث 
تعبير عن الذات الفنية , اما الكتاب القديم فهو 
تعبير عن المفاهيم والمعايير والاعراف الاجتاعية 
المتوارثة في فن الكتابة . ان كتاب الرواية الجديدة من 
أمثال روب جرييه وميشال بيتور وساروت حرروا 
التفوضص الادبية من قيود الاسلوب القدية » وأصبح 
تركيب النص يعتمد على الابداع الفني الفردي 
والوسائل التي يطرحها الكاتب لكي يعبر بها عن ذاته 
الفنية المتميزة وهذا يفسر وجود أساليب متعددة في 
الرواية الحديثة , 

يقدم ادوارد سعيد أربعة خصائص قيز الاسلوب 
الادبي الحديث : 
١‏ فترة التفكير في الكتابة , وهي الفترة التي تتكون 
فيها الارادة او الرغبة في الكتابة ‏ ويلاحظ ان هذا 
ا هدف كدافع نفسي يتكرر في حياة وأسلوب المؤلف . 


؟ ‏ في هذه المرحلة الثانية يحاول المؤلف بأن يعطي 
معنى لما يكتب ولكن نجاح هذا المعنى واتمامه امر 
صعب ويختلف عن اعطاء المعنى او وضع المعنى 
التام . كل كاتب له أسلوب خاص به , والاسلوب 
من ناحية علم القواعد هو الوسيلة التي بواسطتها 
يربط الكاتب بين مختلف الرموزء: واما الاسلوب من 
ناحية علم المعاني فهو الوسيلة التى بواسطتها يربط 
الكاتب بين الرموز والنصوص الني تحمل هذه 
المعاني . اذن فالكاتب يجمع ويشكل هذه الرموز لكى 
تعطي معنى معينا . ولكن ادراك هذا المعنى أمر 
يختلف ولا يستطيع ادراكه بصورة عامة . 


 '“‏ النصوص الادبية الحديئة ترغم الفارىء على 
التكرار والاعادة لانه يحتاج الى وقت حتثى يدرك 
أسلوب وتكنيك ذلك الكاتب بالاضافة الى فك 


رموزه . 


4 ان النصوص الادبية الحديثة نتميز بأن الكاتب 
في نهايتها يشعرنا بحب الاستمرار. بعنى أنه عند 
نهاية القصيدة او الفصة لا نشعر بأن الكاتب يريد ان 
وف عند تلك النهاية , وانما يوحي الينا بأنه يريد أن 
يستمر في الكتابة وعرض تمربته القادمة . 
هذه الخصائص الاربع توضح بأن النص الادبي 
الحديث أصبح أكثر خصوصية , ومثل تجربة فنية في 
يده . ان النص الادبي الحديث هو بداية في حد ذاته 
لانه يعكس تجربة فردية تقوم على أساس التحررمن 
فيود الاساليب الاوربية الكلاسيكية . 


الفصل الخامس : الكتابة , العبارة , الكلام , علم 
الآثار , والبنيوية . 

اذا كان ادوارد سعيد استعرض فن تركيب وشكل 
الرواية الحديشة في الفصل الرابع , فانه في هذا 
الفصل استعرض دور النقد الاوربي الحديث مثلا في 
البنيوية . في تحليل وتركيب النصوص الادبية الحديثة 
وتطوير الاسلوب الادبي الحديث . مع انه يناقش 
افكار رواد مدرسة البناء من أمثال ليفي شتروس 
ورونالد بارث . ويستعرض المنصائص الفكرية التي 
تميز بها العقل الفرنسي الحديث . الا انه يركز بصورة 
خاصة على مايكل فيكولت 101081016 1111261 , 


ه6056 


أوليات : الهدف والطريقة 


تتلخص مميزات الفكر الفرنسي الحسديث في 
الخصائص التالية : 
١‏ المعرفة تدرك على أساس انها وحدة منفصلة , 
بمعنى أن الباحث او الناقد يركز على المعرفة كوحدة 
منفصلة لابد أن تحلل وتفصل في تركيبها الداخلى أولا 
قبل أن نبحث عن علاقتها بالمعلومات الاخرى . 
' - الايان بأن المعرفة تدرك على أساس واحداث 
مستقلة , دفع البحوث التحليلية خطوات الى الأمام 
وبالتالي ظهرت عيوب ونقاط ضعف الطريفة العلمية 
التي تقوم على التحليل التاريخي . ولذلك فان هذه 
الطريقة اوهذا المنهج العلمي يفترض تحليل وتفصيل 
وتفكيك المعرفة الى جزئيات منفصلة قبل أن ننظر في 
العلاقات ونقاط التلاقي كا هو معروف في وسائل 
البحث القدهة . 
 '‏ نتج عن هذا التحليل والتفصيل في المعرفة نوع 
من عدم الثبات والاستقرار العلمي وكثرة الاراء 
والاختراعات الفسكرية في طرق تحليل أساليب 
النصوص الادبية . 
4 هذا المجهود الفكري للعقلية الفرنسية الحديثة , 
والذي يعتقد سعيد بأنها أبرز عقلية اوروبية ساهمت 
في بناء الفكر الحديث وقامت يبحوث في العلىم 
الانسانية أفضل من البحوث التي تمت في بريطانيا 
واأمريكا ولكنه يستثني عالم اللغة الامريكي 
تشومسكي ويطعن في النظرة النقدية الشاملة التي تيز 
بها الناقد الكندي نور قبس نواي . ابقت بريق أمل 
في التوصل الى نتائج علمية ايجابية في تحليل 
النصوص الادبية . 


لك 
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يركز ادوارد سعيد على مايكل فيكلوت ويستعرض 
أفكاره التي وردت في كتابين من أهم كتبه وهها : 


تنظيم الأشياء : 


"11 0103 01 5 


علم حفريات المعرفة : 
1 أ نم0 1مء عتم ع1" 


يعتقد فيكولت يان الانسان هو حور العلوم , 
واللغة هي الوسيلة التي يعبر بها الانسان عن موقفه 
واتجاهاته . وهي في نفس الوقت الوسيلة التي نستطبع 
ان نحلل وندرس بواسطتها الانسان . اهم العلوم لديه 
هي علم الاحياء . الاقتصاد , علم اللغة . كل علم 
من هذه العلوم يرثبط بنوع من المعرفة يأتي مساعدا او 
معتمدا عليها . في الدرجة الثانية في علم الاحياء 
يأتي علم النفس كنوع مرتبط بالاحياء كمجال لمعرفة 
الانسان . وبعد الاقتصاد يأتي علم الاجتاع , وبعد 
اللغة يقع الادب وعلم الخرافة . العلوم المساعدة 
تساعد العلوم. الاساسية في تغير كينونة الانسان . نظرا 
لأن فيكولت بهتم بالانسان ووجوده البشري فان 
فكره يتميز بالخاصيتين التاليتين : 

١‏ الاهتام بالبعد في التفكير البشري ولذلك هو يركز 
على العلاقة بين اللغة والفكر . 


؟ ‏ الناقد يعيد تركيب النص الادبي وكل عنصر من 
عناصر ذلك النص له علاقة بتحليل ذلك النص . 
فتحليل المسرحية يعتمد على تحليل الثسخصيات 
واللغة والملابس والحركات وأثاث المسرح وطريقة وضع 
الأثناث وطريقة دخول الممثلين والطريقة التي 


4 


يتكلمون بها واتجاه حركات الاطراف وكيفية ترتيب 
هذه الحركات ‏ كل هذه الامور تساهم في تحليل 
النص المسرحي . لذلك فان الناقد لابد ان يبحث في 
جميع هذه الامور المحيطة بذلك النص ومن هنا ججاء 
التشبيه بعلم الحفريات . الناقد الادبي يحفر في جميع 
هذه الامور الثقافية ويعيد ترتيبها . ويلاحظ هنا ان 
اعادة ركين التسوضن الأدية فيه الاك 


وترتيب الاثار التاريخية القدية . 


يطرح فيكونت اربعة عناصر تمي الاسلوب 


الاوربي : 


: عنصر القلب‎ ١ 


16111 تعتع2 01 عامتعموط 


أي نص أو أي كتاب يثل كلام المؤلف , ويثل 
كذلك الوسط الاجتاعي والعلمي الذي ينتمي اليه . 
العلاقة بين الاسلوب والمؤلف مقيدة بالقواعد التي 
تحدد شخصية الكاتب والوسط العلمي الذي ينتمي 
اليه , العلاقة بين الاسلوب والمؤلف مقيدة بشخصية 
الكاتب والوسظ العلمي الذي ينتمي اليه . الطبيب 
الذي يريد أن يؤلف كتابا في: الطب لابد أن يكون 
دارس طب . النص الذي يكتبه يرتبط بالاسلوب في 
الطب وبالمؤلفات الطبية السابقة , لابد أن يستفيد 
من أسلوبها وطريقة كتابتها . على هذا الاساس . 
فهذا المؤلف لا يعتبر اختراعا وابداعا بالمعنى 
الرومانتيكي للكلمة وانما جزءا من تراث معين حقيقي 
بقواعد للاسلوب في تلك النصوص , وفي نفس الوقت 
أسهم في تطورها عن طريق امدادها بمعلومات جديدة 
وأسلوب جديد . اذن وصفنا هذا المؤلف بأنه مصنف 


جديد بسبب أنه أسهم في امداد ذلك التراث . ويجعلنا 
نعيد النظر فى تقييم المؤلفات السابقة فى نفس التراث 
بسبب الابعاد الجديدة التي طرحها ١‏ 
13 ب علصر عدم الاستمرار أو الانفصال : 
واتتستاممعقاط 2ه عامعممه 0002000 
في لغة القرن السادس عشر , الانسان الصالح 
كان يصور لغويا في صورة آلهة . اما الانسان الشرير 
فيصور في صورة شيطان . اما في القرن التاسع عر 
مع ظهور النظريات الحديثة , فلقد تغير هذا التقسيم 
وأصبح تصوير الانسان يعتمد على العلاقة بين الله 
الانسان ‏ الطبيعة . اللغة في الماضي كانت 
تصويرية . اما اللغة في الوقت الحاضر. فهي 


تعبيرية . 


: عنصر التخصيص‎  '" 


أعقأاعممة أه0 عامأعموط 


ويتضمن هذا العنصر موضوع العلاقة بين 
المؤلف وكتابه . كذلك يتضمن تحديد اللغة التي 
تستخدم في أي فن من الفنون وكيف تصبح تلك 
اللغة مميزة لذلك الفن . كيف فيز بين اللغة التي 
تستخدم في الاقتصاد وبين اللغة او الاسلوب الذي 
يستخدم في الطب او الاسلوب الذى يستخدم في 
الأدب او الزراعة . يقترح فيكونت لتحديد أسلوب 
الفن جموعة من الاجراءات تعرف باسم الاستثناء او 
العزل : 
0 وهذه العملية تتم يموجب 
ثلاثة قوانين : 


اذه 


أوليات : الهدف والطريقة 


ل 1*051330108 التركيب . هذا القانون يبين لنا 
توع الفن . بعنى أن هذا الفن أدب وذلك الفن 
زراعة او كيمياء الخ . هذا القانون يحدد قاعدة 
التركيب أو مضمون الفن . 
ب 132520112211018" التحول 

وهذا القانون يحدد كيف تتحول اللغة العامة الى 
لغة خاصة بنوع الفن . انه الطريقة التي تتحول به 
اللغة العامة الى لغة اقتصاد اولغة أدب اولغة طب . 


ج - 0018612108 الترابط , 


هذه القاعدة تحدد العلاقة بين الاساليب في 
الفنون المختلفة . انها تحدد العلاقة بين الاسلوب في 
الطب والاسلوب في الادب والاسلوب في الزراعة على 
سبيل المثال . وتحدد كذلك العلاقة بين الاسلوب 
والقاعدة السياسية والثقافية والاجتاعية والتاريخية 
للمجتمع الذي تنتمي اليه . فمثلا لغة التقد الادبي 
في المجتمع الشيوعي تختلف عن لغة النقد في المجتمع 
الرأسمالي . 
عنص الخروج : 

162101117 01 عام عمط 
هذا العنصر يتعلق بموضوع الذاتية والموضوعية في 
المفاهيم العلمية , ولذلك فهو يفرق بين التفكير 
واللغة . التفكير له اتجاه داخلي وأما اللغة فلها اتجاه 
خارجى . اللغة هي حلقة الوصل بين الذات ( عالم 
الفرد الداخلي ) وبين الموضوع ( العالم الخارجي ) . 
اذن فاللغة ترتبط بعنصر التفكير للفرد وبالمعاني التي 
فرضت من التراث على اللغة ( وبالتالي على الذات 
في العالم الخارجي ) . 


لمكن 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشر . العدد الثاني 


هذه المحاولات العلمية لفصل عناصر اللغة عن 
الذات الفردية وعن العالم الخارجي يبين اهتام 
اصحاب المدرسة البنيوية بمعرفة الاوليات وتحديد نقطة 
البداية في عالم المعرفة . أغلب رواد هذه المدرسة 
يؤمن بأن حور العلوم الانسانية هو الانسان واهتامهم 
باللغة ناتج عن ايمانهم المتأصل بالانسان وانه محور 
المعرفة الانسانية . اللغة عامل ملازم للانسان وهي 
الوسيلة الوحيدة التي يعبر بها الانسان عن المعرفة 
وبواسطتها يتصل بالعالم الخارجى . اللغة باختصار 
هي التراث الانساني + اللغة - المعرفة . 


لقد اهتم العالم الفرنسي ليفي شتراوس بالانسان 
البدائي وحاول الوصول الى معرفة الوسيلة التي كان 
يتصل بها الانسان قبل اختراع الكتابة . يلخص 
ليفي شتراوس تطور الكتابة الى ثلاث مراحل : 
١‏ مرحلة الصفر حيث لا توجد كتابة او مرحلة عدم 
المعرفة . 


مرحلة الاستعباد لقواعد الكتابة حيث اصبح 
الانسان وبالتالي المعرفة مقيدة بقواعد معينة وحدود 
فرضت على المعرفة الانسانية . 

مدرسة البناء تحاول ان تجرد التراث من العلوم 
الانسانية . خذ على سبيل المثال فرديناند دي 
سويسر . نجذه حاول أن يقرق بن الدال والمعنى 
وكذلك معرفة العلاقة بين الصوت والمعنى . او نطق 
الساعة ومعناها واثيات ان هذه العلاقة طبيعية وغير 
منطقية . هذه المدرسة الفكرية تسعى الى تقنين اللغة 


بض 


وبيان أهميتها كمفتاح للمعرفة الانسانية وتكوين 
اسس علمية مجردة لدراسة اللغة , وبالتاللي عن طريق 
هذه القواعد التي قننت اللغة علميا التوصل الى 
معرفة القواعد الاساسية علميا للعلوم الانسانية . هذا 
الذي دفع ليفي شعروس بأن يستخدم نظام دي 
سويسر اللغوي ونظام رومات ياكبسوت اللغوي في 
دراسة تركيب نظام العوائل والأسرة وخاصة في 
الشعوب البدائية . ان أغلب الناذج التي وضعها ليفي 
شتروس وغيره من رواد مدرسة البناء يعتمد على 
معرفة الاوليات ونقطة البداية في دراسة نصوص العلوم 
الانسائية . 
"'الفصل السادس : فيكو في عمله 

يحاول فيكو ١100‏ الفيلسوف الايطالي الذي 
ولد في عام ١174‏ وتوف في عام 4/ا,7 , في كتابه 
العلم الجديد ععمعكهة بوعل » الذى صدر في عام 
76> ان يتمكن من معرفة نقطة البداية للتفكير 
البشري ٠‏ ولقد اتخذ من دراسة اللغة المنهج الذي 
بواسطته يمكن ان يتعرف على هذه الاوليات . يوضح 
فيكو في تحليله اللغوي للكلمات يأن الكلمة سواء 
كانت حسية أو معنوية فائها يمكن ان تحدد بالقوانين 
التالية : 


. الكلمة طا معنى غير محدد‎ ١ 


؟ ‏ القارىء يطلب معنى لذلك فهو يفرض معنى 
محددا على الكلمة . 


بعد وضع المعنى تبدأ الكلمة في الابتعاد عن 
المعنى الأساسي وتتكون عدة معان . 


غ - نظرا لالتباس المعاني وتعددها تبرز الحاجة الى 
الشرح والتوضيح . 

على هذا الاساس يشرح فيكو الكليات وتقارب 
معانيها ويحاول ان يرجع الكلمات الى أصوها بناء على 
تقارب معانيها . فمثلا في القانون الروماني كلمة 
9 تعني الحق ؛ وكلمة 1105205 اليونانية 
تعني القانون . ومن كلمة 1101205 جاءت كلمة 
0 201215 التي تعني النقود , وكلمة 805 110 
اليونانية أصبحت 271131115 الللاتينية . في الفرنسية 
كلمة 01آ تعني القانون وكلمة 101 تعني النقود , 
وفي العصور البربرية كلمة 083011) تستعمل 
للقوانين الشرعية والاجرة السنوية التي يدفعها 
المستأجر للاقطاعي مالك الأرض . يهدف فيكو من 
هذا التحليل الى بيان العلافة بين العصور المتحضرة 
والعصور البربرية ٠‏ ويخرج من هذا التحليل الى أن 
الفرضيات التي يقدمها الانسان المتحضر والانسان 
البربري متساوية وواحدة , ولعل هذه النتائج من 
العلاقة بين كلمة قانون ونقود سواء في العصور 
المتحضرة او العصور البربرية . نظرا لاهتام فيكو 
بالاسلوب واللغة ودورهما في تفسير المعرفة الانسانية , 
لذلك فهو يقسم العلوم في بداية تكوينها التاريخي الى 
الميتافيزيقيا الشاعرة والمنطق الشاعري . والتاريخ 
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أوليات : الهدف والطريقة 


الشاعري الخ . يصف العلوم في بداية تكوينها 
بالشاعرية لانه مهتم بالتراكيب اللغوية في مختلف 
العلوم والانعكاسات اللغوية وهذا ما يسميه بعلم فقه 
اللغة . 


عن طريق فقه اللغة حاول فيكو ان يبحث عن 
لغة عامة مشتركة توضح وحدة المعرفة البشرية 
وبالتالي تعطي تعريفا لانسان واحد شامل . لقد كان 
فيكو يبحث عن وحدة المشاعر الانسانية والعوامل 
التي تجمع بين انسان واحد غير مقيد بالحدود 
الجغرافية والسياسية والتاريخية عن طريق اللغة ولغة 
الخرافة . لقد ركز على دراسة لغة الخرافة للأسباب 
التالية : 
١‏ أن الخرافة تستخدم لغة تاريخية . ومعنى لغة 
تاريخية اي محدودة من ناحية الزمان والمكان , ولكنها 
في نفس الوقت لغة عامة ودولية وكا سماها « لغة 
عقلية عامة على كل الأمم » . 


؟ - الخرافة ها منطق قصصي خاص بها ولا يتغير هذا 
المنطق مع تغيير العصور التاريخية . 


تتميز الخرافة بأنها اختراع أصلي مع انها لا تخص 
مؤلفا بعينه وهي حكاية عامة . 


م 
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عالم الفكرت المجلد التانى عشر ‏ العدد الثاني 


ك1 دالا لطم 


0 أأعناوع هل ,اعلن !1 
.أعلن !1 عصتاعه نهل ععكدممممم لإرمذوعة م1 ومتكسلمعاما 
.8ن اللتلمنع لط .لطن : لنوأ سقط متنك 


فعدوول لاط لعالله دعلاتاععمومعم أفسموعم لصن ممناتسل مامز : ممتلفلسمك” افر 
التمعاة : منط0 ,سعسطسسلهة©) لكتالع .1 ممحممكظ رط لعن حمعه! د طاكظا) : ممووم م 
005) 


كين ليا لزنت 
لعولا عع ل! .لاتحم .ةا أربعطهن ةا ربزط) رمتلهلضقك؟ لاصفت قا للملأعسلم راوز ررم 
.(1971) |أأ!] - عنرنا3 


© للولعظ ,مدآ 
....أأعاأوسمعاطءلنا لنمقسلط ,ععتاممة2! ,5) منامقا معلأمتصرد - لحن ان عتترومن3! 
.7 9ك ,أأذنلا - ععووعظ : اللا مطللنات) لمن حماعرمنل 


ل) ,.1 لطملل .مامكا 
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رقناط مداه .ملفصسالئاظ .ا لنوسماط! (لهم) بعطسةمز .1 طعول برط لعاتله ‏ .حصمزاحعين 
(1972) .0 طن”ا1 الععلة خل) ,ملط) 


- 1892 .امن" .لمموماط1 
اعتمم أعلاعل عط1 .اقطمتله© ستعاكوط عطا لسصة وتومعه "أن وماكتط اعتلعتم م 
ناخ قوعلا عغطا أتاقنا حعتنأ) امعتاققة ورمؤا جعمدرعكك امنالعص عتطمعق ين ممتمءط! "أو 
70 ملمويزاء نين" ...1932 
1 


- 1930 .لمم اصدة عجقل ,رع لام 
(لاط) كعتاوتصطعء1” أهمملاءناعاكما لطة عمتتلرمممهممم : كالضت لفمى فنعا 
.(1974) اال - بمرناعاة ملعملا بسعلط! .ععلان"© .] عممعموت رلصة) معحتطك .ى نزول 


- 1916 بااعظ! عممعمواط ,عن 11 
.1974 ) ألن1! - متقرنء 14 ,رطعملا جعلا. .ماع م سمه ععوونو!! ها عللنع عتحوظ 


- 1932 ,ابوط ,مرعاممررة) 
د ,النا! - عقمة) علا : لرولا وعلط .., ,وممتصممة") أسوط ‏ «مرمكلصة [ 


لهعة .0معاه1 كللمممعمامطم لاه ترمع) عمتطولعرمزلع8 موتل حلط لمهم تفسماءتلا 
.97 الوماكاوظ .8.1 : وعلمم]....ممصمللتطا لممطعت؟ رط ععلممامعسسسمن) 


.“1 لمفصعى8 بملعادا 
,7ق ,كدعما 5أهتاعوالة ,او : دملا وعلل ,.عاء دحآ ,ا لسفمعقا' ماكز عو جممامق 


3 04 - اكأة! ,اأممموعلة2] سمقزالائلا ,محلم 
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عاشقان على النيل 


محمرعيّدالغنى سعودى 
تأليف؛ ريتتشارد هول 


1 


يعتبر القرن التأاسع عثر هو عصر الكشوف 
الجغرافية في حوض اليل , واذا كان محمد على قد 
أرسل بعثة عام 1817١‏ بقيادة سليم قبطان في 
السودان , يلغت درجة العرض الرايعة شال خط 
الاستواء . فقد ظلت متابع النيل تلهب خيال 
الاوربيين ء هل ينبع النيل من جبال القمر , وثلوجه 
الذائبة ؟ أم من نافورات سحرية هناك ؟ ظل الأمر 
يجهولا بالنسبة لهم . في عصر الانقلاب الصناعي , 
وبزيادة شهية الاورببين للمغامرات والاستعبار. 
الكتاب الذي بين أيدينا يعالج قصة من قصص 
الكشوف الجغرافية ولكن بطريقة غير تقليدية » من 
خلال قصة حب لعبت فيها الصدفة دورا كبيرا , 
صدفة لقاء حبيبين , وكان من الممكن الا يلتقيا . 
عالج القصتين , الكششف والحب . ريتشارد هول 
مهارة وذكاء وانسانية . من ثم يمكن قراءتها على أنها 
قصة كشف جغرافي لمنابع النيل , وفي نفس الوقت لا 
يكتنا إنكار أننا نقرأ قصة حب في العهد الفيكتوري » 
كانت بدايتها في وسط افريقية , على العموم من أي 
زاوية رأيت » وجدت الكتاب ممتعا . 
© © © 
مغامر من عائلة برجوازية 
ولد سير صمو يل بيكرهوالامبراطور يةالبريطانية في 
الأوج . وغاش في عصر الملكة فيكتوريا , ذلك أنه 
ولد عام 181١‏ لأب ثري كان يعمل بالتجارة » كون 
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ع كثيرا ما يشار البه بسام تخفيفا للنطق بدلا من صمويل . 


يلف 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عتى ‏ العدد الثاني 


ثروة كبيرة . من مرارع السكر التي كان يُلكها في 
جمايكا . ولم يشق الاب البرجوازي في تعليم 
المدارس ٠‏ فاعتمد على المدرسين الخصوصيين في تعليم 
أبنائه » هكذا تعلم بيكر ما يريد , وخاصة اللغات , 
ونظرا لغرابة اطواره منذ القدم ٠‏ فلم يلتحق بعمل ما أو 
جامعة معينة , بل تزوج وهو مقبل على العشر ينيات 
من عمره . 


قلقا . مغامرا . طموحا . عقلا وجسدا , يبحث 
عن الشهرة . لذلك غادر انجلترا هو وزوجه وبناته 
الى سيلان حيث أنشأ مزرعة , ولكن المرض أجبره 
على العودة الى انجلترا مرة أخرى عام ١866‏ حيث 
توفيت زوجته بعد ذلك بمدة قصيرة . 

1 اليه القلق الذي يلازمه . وأحس ان الزمان 
يتنكر له » حيغا رفض دكتور لفنجستون ان يضمه الى 
تلك البعثة المعائة من الحكومة البريطانية لكشف 
اقليم الزمبيزى , رغم ما رفعه من وساطة لدى وزير 
الخارجية . وبلغ من حرصه على المغامرة أن اقترح 
القيام ببعثة أخرى في جتوب افريقية تأخذ طريقا آخر 
كمساعد للفنجستون , على أن يصرف ألف جنيه 
من جيبه الخاص , ولكن رفض طلبه . وزاد من ظلام 
الدنيا في وجهه أنه علم أن أحد الضباط الانجليز 
الذين تعرف عليهم في الشرق ٠‏ يقود بعثة استكشافية 
في افريقية بحثا عن متابع النيل , وكان هذا الامر 
مثيرا للجغرافيين بعامة في تلك الفترة . ولم يكن هذا 
الضابط سوى سبيك وومساعده يرتون اللذين ذاعت 
شهرتهما فيأ بعد . ويرتبط اسم صمويل بيكر بهيا حين 
يأتي ذكر الكشوف الجغرافية . 


تلض 


المغامرة تستهويه والصيد 


رغم أنه كان مغزما بالاسلحة النارية فلم يبحث 
لنفسه عن مستقبل في الجيش , رغم أن اثنين من 
اخوته كانا في سلاح الفرسان البريطاني ٠‏ بل ذهب 
( سام ) كبا كان يطلق عليه لزيارة أخويه اللذين 
اشتركا في حرب القرم . وكانا يعيشان في معسكر قرب 
القسطتطينية , وترك بناته الأربع في رعاية احدى 
أخوته ( مين ) وقام الثلائة بصيد الخنازير البرية في 
البلقان . وعاد الى بريطانيا ليعلن رغبته في دخول 
الكنيسة . رغم انه كان يسخر من البعثات التبشيرية 
في سيلان , ويبدو أنه كان ير بمرحلة اتهيار نفسي . 


مع المهراجا في البلقان 


حيئا هبط من اسكتلندا الى لندن عام 9١4064‏ , 
لم تكن في ذهنه خطة معينة يتبعها , واذا به يتحرك 
فجأة في تهاية نوفمبر من ذلك العام . في رحلة الى 
شرق أوروبا دون أن يودع بناته » ولعل هذا يرجع 
الى أن صديقه المهراجا اندي دوليب سنج ٠‏ والذي 
كان يصغره ينحو سبعة عشر عاما سيقوم بهذه 
الرحلة . وأحس في سام صديقا وراعيا كبيرا له , 
وكان الغرض من الرحلة هو صيد الخنازير البرية 
الضخمة في الصرب والديبة من جبال ترانسلفائيا , 
وبعدها يتجهان الى أسيا الصغرى . ويرجعان الى 
روما حيث يأمل المهراجا أن يقابل الامير برتي ولي 
عهد انجلترا الذي يقضي الشتاء هناك في تعلم اللغة 
اللاتينية . 


وصلا فيينا بالقطارء وقاما بالصيد , ثم تحركا 
الى بلدة بست حيث نزلا في فندق يطل على بلدة يودا 
على الجانب الآخر من الدانوب » واستمتعا بوقتها » 
لأن المدينة كانت في ذلك الحين مليئة بالمسارح ودور 
الاوبرا ‏ والفرق الغجرية . 


فتاة للبيع في سوق الرقيق 


انتقلا الى بلدة ودين 7171003113 , وكانت قثل 
حصنا تركيا . يعيش فيها الجند الالبان الذين 
استخدمهم الاتراك لاخضاع البلغارء وكانت المركز 
الادارى مما يعرف ببلغاريا في الوقت الحاضر , وكان 
فيها سوق للرقيق , وذهب بيكر وصحبه يصرفان 
بعض الوقت في جولة في سوق الرقيق . وني تلك 
الجولة , بينا كانا ينتقلان من مزاد الى مزاد . اذا به 
بقف مشددها » ومثبتا عينيه على احدى الجواري » 
وهي التي أصبحت رفيقته في مغامراته في افريقية 
وارتبط اسمه باسمها حين تذكر اكتشافات صمويل 
بيكر . 

ما الذي حركه في الفتاة ؟ هل هي الششفقة أم 
الرغبة ؟ ربما أنه صدم قبل كل ثيء عندما شاهد 
تلك الفتاة الشقراء ء مهيضة الجناح , في عمر بناته » 
وقعت في هذه المصيدة الرهيبة . على بعد خطوة من 
شتاء قارس لا مفر منه . 

ما رد فعل الفتاة حيال منقذها ؟ جاء على لسان 
فلورنس (كيا ساها بيكر ) « اني أدين لسام بكل 


شىء ١ن‏ . 
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عاشقان على التيل 


من الفتاأة ؟ 


انشغل بيكر يفتاته عن صديقه الذي فضل 
الرجوع الى بريطانيا . ولكن من هي فلورنس , عن 
سام بيكر أنه قال : أن المفاتيح الاولى لقصتها تبدأ 
عندما كانت طفلة , تذكر الطلقات النارية والسيوف 
والجثث والنيران ‏ ذبحت كل عائلتها خلال ثورة عام 
48 ., ونجت فلورنس لأنها استطاعت الاختفاء , 
وكان اسمها فلورنس بريارا ماريا كاثوليكية . تعرف 
تاريخ ميلادها في أغسطس 184١‏ , ولا كان أسم 
العائلة هو فينيان . فمن المرجح انها حيئا هربت 
احتمت في ظل عائلة أرمنية في المجر. 


مشكلات في حياته الجديدة 


ييدو أن سام بيكر قد اكتشف حياة جديدة »2 
فرغم أن زواجه الاول قد استمر ثلاثة عشر عاما 
أنجب خلاها ستة أولاد » توفي منهها اثنان » وعاشت 
أربع بنات فائه يبدوأن حياته الزوجية الأولى كانت 
رتيبة » ولكن في حيانه الجديدة واجهته عدة مشكلات 
منها فجرة السن بينها وقد بلغت عشرين عاما» 
ومنها عدم قدرتها على التحدث سوى بالالمانية التي 
تركها سام منذ كان عمره عشرين عاما ء ولكن 
المشكلة الاكبر هي كيف سيرجع بها الى بريطانيا ؟ 
كيف سيقدمها إلى أهله وبناته ؟ كبا انها لا تكلم 
الانجليزية , ولا تعتبر مناسبة كزوجة بقياس 
مواطنيه ء فهل يطلق ها حريتها الى مستقبل غير 
مضمون ؟ 


لفن 


غ5 


عالم الفكرت المحلد الثانى عقر . العدد الثاني 


في سبيلها لم يعد الى وطنه 


وجد أنه لا يستطيع التخلي عنها , وفي سبيل 
الهروب من مشكلة مواجهة عائلته , التحق بعمل في 
خط حديدي تقوم على تنفيذه شركة بريطانية في 
البلقان , ومركزها كونستاترا . وكان أول ذكر لفلورنس 
في بريطانيا بواسطة هنري بركلي أحد أشقاء أربعة 
كانوا يعملون في نفس الشركة , وكانوا يخشون تحدي 
سام بيكر هم , وفي نفس الوقت كانوا يشكون في أن 
تكون فلورئس زوجته , كبا كانت علاقتههما موضع 
مراقبة من روبرت كولكهم قنصل بريطانيا في 
كونستنرا ٠‏ والذي أصبح فيا بعد قنصلا لا في مصرء 
ولم يكن كولكهم راضيا عن تلك العلاقة . 


كانا سعيدين 


واذا كانت ظروف العصر الذي عاشا فيه لا 
تسمح بتوضيح العلاقة بينهما الا أن هناك ما يشير 
الى أنهما كانا عشيقين فقد كتب بيكر في تلك الفترة 
أربعة عثر مقالا بأسلوب كله حيوية ومرح ٠‏ يصف 
كل شيء حوله من الذئاب والخنازير البرية الى 
التناقضات بين المزارعين والملاك . محلاة بالرسومات . 
فقد كان سام بيكر ماهرا في فن الرسم.وصرح سام 
بحبه لها حين قال بأن حبه لها يفوق بكثير حب 
الازواج لزوجاتهم ؛ وفي نفس الوقت كانت فلورنس 
سعيدة بالعيش مع من خلصها من العبودية , 
مستجيبة لرغبته في السرية , فنظام الحريم كان من 
سمات العصر . 


إحنض 


أخبار رحلة سبيك تثيره 


وصلت الجرائد الانجليزية الى كونستانرا في 
منتصف عام 1864 تحمل أخبار رحلة سبيك الذي 
رجع الى بريطانيا هو وزميله ريتشارد بوتون ٠‏ وأعلن 
سبيك بان البحر الداخلي ( البحيرة ) الذي ذكره 
الكتاب البطالمة موجود فعلا , وأطلق عليه سبيك اسم 
ملكته فيكتوريا , وأعلن أيضا انه منبع النيل , 
واجتاحت بريطانيا حمى النيل والاثارة التي أحدثتها 
رحلة سبيك , وبدأت الصحف البريطانية في أواخر 
عام 1809 تدعو سبيك الى القيام برحلة أخرى ؛ الى 
منطقة البحيرات الافريقية . ويتجه هذه المرة شهالا 
مع النيل الى مصبه في البحر المتوسط , ودعت الجمعية 
الجغرافية البريطانية الشعب للاكتتاب الذي يضاف 
الى مبلغ الفين وخمسائة جنيه تقدمها الخزانة 
البريطانية . 

تساءل هذا المغامر سام بيكر , لماذا لا يأخذ 
الطريق العكسي من النيل شمالا الى البحيرة جنوبا 
ويقابل سبيك ؟ 


الجمعية الجغرافية توجهه نحو اثيوبيا 


استقال سام بيكر من شركة الخطوط الحديدية , 
وراسل بوتون ميل سبيك في الرحلة الاولى ( ولم 
يرافقه في الرحلة الثانية ) من أجل ان يشاركه في 
رحلته النبيلة . وراسل سير رودريك مرتشيزون طالبا 
عدة خرائط وأجهزة عن طريق الاعارة من الجمعية 
الجغرافية . وذلك لزيارة الخرطوم وبعض الاجزاء 


المجهولة من السودان . ولكنه لم يلق ترحيبا من 
الجمعية الجغرافية , واقترحت عليه خطا آخر بعيدا 
عن سبيك حتى لا يسبب له مشاكل مع القبائل , 
اقترحت عليه ان يتتبع الروافد الشرقية للنيل عبر 
حدود اثيوبيا ٠‏ ووافق سام على ذلك الاقتراح على 
الاقل لتلك الفترة , لأنه علم أنها من أفضل مناطق 
صيد الفيلة . 


أول مذكرات يكتبها في ١6‏ ابريل عام ١87١‏ 


بدأ يستعد لرحلة السودان بارسال خطاب الى 
أخيه فالنتين يطلب منه مجموعة من البنادق والبارود 
وعددا من الكينيين لمواجهة اللملاريا في السودان , 
وأرسل للبنك يحول له مبلغا من المال على 
الاسكندرية كبا أرسل الى أهله يعلمهم بنيته بالتوجه 
نحو الخرطوم . وبعدها جنوبا ليقابل سبيك » أين , 


ومتى ؟ الله أعلم . 


أول مذكرات الرحلة كانت يوم ٠6‏ ابريل ١81١‏ 
وفيها يذكر يأنه يترك القاهرة اليوم الساعة السادسة 
صباحا . وكان النسيم عليلا . 


تمركت الرحلة نحو الخرطوم بالنيل . ولم تكن 
فلورئس محرد تابع . بل كانت تقوم بكثير من 
الوظائف التي تؤديها الزوجة كالطهي والحياكة , كبا 
مرَنها على حمل بندقية صغيرة , وبلغا أسوان بعد شهر 
من تركهها القاهرة . 


عاشقان على التيل 


هل يصحبها في اثيوبيا ؟ 


من أسوان بدأت القافلة تعبر الصحراء تفاديا 
لجنادل النيل , في درجة حرارة تزيد على "٠١١‏ فا ء 
وكانت القافلة تتألف من سام وفلورنس وخادمين 
وسنة عشر جملا وكيمة كبيرة من الامتعة . وبينا كان 
سام معتادا على الحرارة المرتفعة يسبب توطنه السابق 
في سيلان , كانت هذه هي المرة الاولى التي تتعرض 
فيها فلورنس أثل هذه الحرارة » فشعرت بالارهاق 
والنصب ء ولكن لابد من قطع الصحراء والا الهلاك » 
وأخيرا بلغا النيل عند بربرء واستراحا في خيمتهما 
تحت شجرة , وقابل حاكم الاقليم , وأطلعه على 
خطاب التوصية من خديوي مصر . ولا عرف منه 
القصد من رحلته , حاول أن يثنيه عن عزمه . خاصة 
وأن معه سيدة رقيقة , وكان بيكر في نفس الوقت قد 
ترك مؤقتا فكرة الاتجاه من الخرطوم جنويا , واستبدلها 
بالاتجاه من الخرطوم نحو الشرق ء لمسح الاهار التي 
تأقي من اثيوبيا , كبا اقترحت عليه الجمعية الجغرافية 
البريطانية . وبعد ذلك يفكر في الذهاب جنويا حيث 
« النافورات السحرية » عند خط الاستواء . 

ولكن يا ترى هل يصطحب فلورنس أم بتركها 
لحين رجوعه الى بريرة أو الخرطوم ؟ 

ما العمل اذا حملت أثناء الطريق ٠‏ ومن المعروف 
ان د . ليفنجستون ترك زوجته في بريطانيا بعد أن 
صحيته في احدى رحلاته المبكرة وفقدا طفلا لما . 
ولكن يبدو أن سام قد اقتنع بعدم قابليتها للحمل ٠‏ 
ريما تعرضت في فترة الاسترقاق لعملية معينة جعلتها 
عاقرا . 


ينض 


ك1 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الثاني 


اتخذا طريفههما مع نبر عطبرة . وقبل ان بغادر ساء 
بربر نحو الشرق كان قد يلغ الأربعين . وكانت 
رحلتها هنا أقل مشفة من عبور الصحراء . ولكن 
فلورنس سقطت صريعة الملاريا قبل وصوها الى 
كسلا , وحينا وصلا الى بلدة سوفي , كان الجو في 
طريفه الى التغير » كانت بشائره رياح رطبة من 
الجنوب . كيا بدآأت الطبور تبني أعشاشها . 


ممارسة الهوايات في معسكر سوفي 


قرر سام أن يعسكر في سوفي لمدة خمسة أشهر 
حتى: يتتهئ المطر عاسا + وبتى أول بيت ها امن 
الطين وأغصان الاشجار ( نظير شلنين ) على نهر 
عطبرة . وبسط في ذلك الكوخ سريرين وطاولة 
ومرأيا . وعلقت بقبة الاغراض في سفنف الكو . 
وعملا طريقا مفروشا من الرمل الأبيض بين الكو 
والنهر . شغل سام نفسه بهواياته . ومنها الرسم . 
وكان أول رسم له لفلورنس على ظهر الجمل واضعة 
يدا تحت ذقنها , بينا هو يمتطي الجمل ويضع اصابعه 
خلف حزامه . اصطاد أفراس النهر التي كان الاهالي 
يجرونها ويقتسمونها . وتناولا لحمها . واصطاد الزراف 
التي كانت ترد النهر للشرب وغيرها . كبا كان يكب 
مذكرات عن مشاهداته في الاقليم .. الناس والحوان 
والطبيعة . .. الخ وعرف كيف يتعامل العرب مع 
المرض ٠‏ وكيف يتداوون بالاعشاب . وآعجب بهم 
من هذه الناحية ء حتى لقد أطلق عليهم بأنهم أطباء 
كبار » وعلم منهم أيضا طريقتهم في الختان , وقطعهم 
للشفرات الخارجية للفرج بالكامل . ثم حياكته 


يلض 


بحبث لا تكون هناك سوى فتحة للتبول . وذلك 
لضمان العذرية . تحدت عن الرقبق . ووصف معسكر 
بع الرقبق , وأخذ بججال الاثبويبات . وصفهن بالفد 
الممشوق والعيون الغزلانبة . وآنهن يخلصن إخلاصا 
زائدا للذى يعطف عليهن . فهم على حد تعبيره 
« فينوس الاقلبم » ولاحظ ان كتيرا من الاورببين في 
الخرطوم تزوجوا منهن , وثمن الواحدة يتراوح بين 
٠.٠‏ دولارا . 

أتجه بعد ذلك من العطبرة الى النبل الازرق 
متجها الى الخرطوم , أملا في ان يفابل سببك ويطلع 
على أخباره الخاصة بمنابع النيل , ولكنه حينا بلغها لم 
تكن هناك أخبار عن سبيك ذاته . 


في الخرطوم على باب افريقية السوداء 


استقر سام يبكر في الخرطوم منذ أن وصلا في يوننه 
١1815‏ . في القنصلبة البريطانية بمواففة باتريك 
القنصل البريطاني والذي كان هو وزوجته في رحلة 
على النيل الأبيض جنوب الخرطوم , وحمد الله على 
عدم وجودهم| حتى لا يسألاه عن فلورنس . 

قضى وقته يسجل ملاحظاته على الخرطوم . 
سكانها الاصليين . والاوربيين . والحاكم , والموظفين , 
فامتدح القبائل العربية وكرمها . وذكز بأن معظم 
الجند في الخرطوم والذين كان يطلق عليهم الأتراك , 
هم من الأرمن والشراكسة ‏ وان الموظفين ما كانوا 
ليزعجوا أنفسهم بالعمل . أو محاربة تجار الرقيق . 
فمعظمهم اتى الخرطوم من مصر مغضويا عليه . واما 
الحاكم الذي وصل من مصر في حراسة ١8٠٠‏ 


جندي , وكان من أصل شركسي , فكان يبحث عن 
المال بأى طريقة . يبيعن رسله لجباة الضرائب» 
ويقبم مزادا لببع حمير الحكومة . 


أما الاوربيون فكلهم من الذكورما عدا 
القنصل العام وزوجته . ولكنهم على الطربقة التركة 
كانوا يحتفظون ببنات افريفيات للتسري . وصادف 
اثناء بقائه في الخرطوم لقاؤه بالرحالة الفرنسي ليجيان 
الذي حصل على تفويض من نابليون الثالث لعمل 
تقرير عن اعالى النيل . وعلم منه آن الملاحة فى النيل 
مكنة حتى عند كرو ء وبعدها تظهر المندفعات . ومن 
ثم فهي نهاية رحلة تجار الرقبق الذين يقيمون 
المعسكرات هناك , كا انهم يقومون برحلتهم في 
الشتاء حيئا تهب الرياح الثمالية لتساعدهم على 
صعود النيل ضد التيار . 


وأعجبه موقع الخرطوم . عند التقاء النهرين , 
للادارة والتجارة في أن واحد . 


بعد الضجيج حول القنصلية كان الرحيل 


في ديسمبر ١877‏ بدأ الضجيج يعلو في الفنصلية 
البريطانية بالخرطوم . وكان هذا نتيجة الاستعدادات 
التي يقوم بها بيكر لرحلة نحو الجنوب . فهناك 5 


جمال . ١؟‏ حمارا. ؟ خيول . ٠١‏ أطنان من . 


الحبوب . وأكوام من الامتعة . فضلا عن خمسة 
وأربعين رجلا . اخذ يعلمهم النظام ويدرهم على 
اطلاق النار, واستأجر بيكر قاربا وباخرتين : وكتب 


ب 


عاشقان على الئيل 


مكروه يمكنها الرجوع للخرطوم , ولا تواجه متاعب 
كثيرة » وكان يوم الرحيل هو الثامن عشر من ديسمبر 
عام 1855 . 


في بحر الجبل نحو أرض النوير والدنكا 


عندما أبحرت القافلة سرح خياله بعيدا , تخيل 
أنه سيكون المنقذ لسبيك من برائن القبائسل 
الافريقية , ولن بصدق سبيك عبنيه حين يراه » ولكن 
نظرة التشاوم كانت تسيطر عليه أحيانا . فقد يصل 
متأخرا بعد أن تكون افريقية قد ابتلعته , وماذا عن 
باتريك القنصل البريطاني الذي انقطعت اخباره هو 
وزوجته , فقد وصلت بعض الشائعات قبل قيامه من 
الخرطوم . بأن القبائل قضت عليه في اقليم 
المستنقعات . 

وفي تلك الفترة كان كل من بيكر وفلورنس قد 
تعلما بعض الالفاظ العربية , وكان لفلورنس عنين 
ساهرة على كل من في السفينة , تمثلت في الولد سات 
الذى التحق بالحملة وعمره اثنا عشر عاما . 


كانت الملاريا عدوهما الاول , تهاجمهما بين الحين 
والحين , وتختلف في حدتها وقوتها . لدرجة أنه كان 
يخشى على فلورنس . كا كانت تهد قواه , ومن أجل 
تفادي المستنقعات وبعوضها . أمر بأن تثبت المراكب 
ليلا في عرض النهر , ولم تكن الرحلة جذابة , كل ما 
حول النهر سهول مستوية . والنباتات المائية تكاد 
تسد المجرى , وسكون شديد لا يقطعه سوى نباح 
الكلاب في القرى البعيدة , أو أنفاس أفراس النهر. 


نض 
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عالم الفكر . المجلد الثابى عشر ‏ العدد الثاني 


قضلا عن عدم مهارة الملاحين الذين كانوا يجنحون 
بالسفن نحو السدود النباتية . 


بلغت البعثة أرض النويرء وزاره احد زعمائهم 
ومعه زوجته طالبين الهدايا » وسجل بيكر فقر قبائل 
الدنكا » وسجل عادتهم فى طريقة الشكر وهي 
البصن على يد المشكور . وسجل رؤيته لاحدى ينات 
الدنكا عارية قاما . بينا تغطي بعضهن الأرداف 
بأدوات زينة تصلصل كالجرس حين يسرن . 


الوصول الى غندكرو 


بعد شهر من الرحيل من الخرطوم كانت الرحلة 
قد قطعت ثلاثة أرباع الرحلة الى غندكروء وبلغت 
المكان الذى ترك فيه باتريك القنصل البريطاني 
سفينته واتجه نحو الشرق , وقبل أمبال عديدة من 
غندكرو تغيرت المظاهر الجغرافية . ظهرت التلال 
المنحدرة , اختفت المستنقعات ويلغا غندكرو في 
الثاني من فبراير عام 1871 , ولكنههما لم يعثرا على 
سبيك أو حتى على اخبار ضئيلة عنه . وكان هذا 
مزعجا لأن المفروض أن يصل الآن , وبدأ التجار 
يستعدون للابحار شالا وسيكون المكان مهجورا بعد 
ذلك . 


الكلمة . وما سلاسل من معسكرات الرقيق والعاج 
على طول النهرء ينتظرون فيها السفن لتحملهم 
شمالا , لم تكن هناك حامية , ولا مراجعة لأى جرية 
ترتكب ؛ تمرح الفئران في المعسكرات . وتنبعث منها 


لفن 


الروائسح الكربهة , ويقضي الرجال رقتهسم في 
المشاحنات والشراب . وتنطلق الرصاصات من حين 
الى آخر دون معرفة السبب . 

بدأت الاخبار المتضاربة عن سبيك وزميله 
جيمس جرانت . منها أنهما أسيران لدى أحد الملوك 
وأنها مريضان , وربما يكون احدها قد مات . أما 
عن باتريك الذي ترك سفينته لاستقبال سبيك في 
غندكرى منذ عام . فلم يظهر في غندكرو حتى ذلك 
الحين . وبدأ شعوره نحو باتريك يصبح خليطا من 
الرضا وعدمه . ينه كان من المفروض أن يكون في 
استقبال سبيك ومساعدته . 


جاء البشير يعلن عن سبيك وجرانت 


ماذا لو تحرك جنوب غندكرو وسبق باتريك في 
الوصول الى سبيك وجرانت وانقاذههما » وبينا كانت 
الفكرة تغدو وتروح في ذهنه . اذا بصوت طلقات 
نارية من الجنوب تعلن قدوم سبيك وجرانت مع أحد 
البعثات التي تجمع عاج الفيل . 

وتفنافم وهات الرسالة مع منام: بيكن وتمانت 
لحظة تاريخية حقا , ورجعا'الى السفينة. وسط 
الصياح وطلقات البنادق . كان سبيك وزميله قد 
اكتشفا بحيرة فكتوريا . حيث يخرج نيل فيكتوريا , 
وتركا طريق النهر , واتجها نحو الشمال , الى أن وصلا 
الى غندكرو ء ودهش سبيك وزميله حينا سألا عن 
القنصل البريطائي ولم يجداه , كا اندهشا حينا قدم 
ها فلورنس . وجلسا ساعات يقصان تفاصيل 
رحلتهما في بلاد الموتيسا ملك يوجئدا . ووصفا مملكة 


يوجندا بأن فيها نظام سبامي واداري لم بكن منوقعا 
في أوسط افربقية.ولكنها أخذا عليه بعض الاععال 
البربرية كشئق احدى زوجاته اذا ما ارتكبب خطأ 
صغيرا , واعجابه ببنادقهم , فكان بأني بسمرة كل 
صباح ويطلب من سبيك اطلاق النار عليها » وعلى 
عكس ما حدث في مملكة يوجندا , لم يسمح لا 
كاماراسي ملك البانيورو بالتحرك سمالا . الا بعد آن 
سلبهما كل ما معها . 


هل يعود سام من حيث اتى ؟ 


كان سام سمع باهتام قصصها , ولكنه شعر 
بأهما اكتشفا منابع النبل . ولا كائدة من مواصلة 
مسيرته جنوبا . ولكن سبيك أسار الى آن هناك بحيرة 
يطلق عليها الاهالى لوتاتريجا ( الجرادة الميتة ) ويفال 
انها غرب بحيرة فككوريا . وبعتقد سبيك أن الثبل 
بتدفى البها ويخرج منها مرة أخرى ء وكان هذا 
تخمينا من سبيك . وكاد قلب سبيك سعفز فرحا , 
وأعطاه كراسة مذكارته ليكتب له ثلاث صفحاب عن 
تصوره ؛ وبرسم له رسم' تخطيطيا لما يتخيله من 


روايات الافريقيين . 


ظهور القنصل البريطاني ومقابلته بفتور 


ازدادت روابط الصداقة بين الثلاثة ‏ واخذه] 
سام في رحلات قصيرة للصيد . ومن خمسة أيام من 
وصولما ظهر باترنك القنصل البريطاني . ولم 
يستقبل بنفس المرحاب » بل كان عليه أن يفسر لماذا 
فضل مصالحه الخاصة على الواجب ؟ 


1 


عاصقاى على الثيل 


وبما زاد في الأمر سوءا ان جنمس موري الطيبب 
الاسكنلتدي المرافق لباتربك أفضى با حدت اثناء 
حملة باتريك كاستبلاء الحملة على ماشية الاهالي 
بالقرة . واسستيلاء بعض آتباعه على التساء 
الافريفيات . وكانت نالية الأناتى هو طلب ياتريك من 
جيمس مورىق غلى بلانة رؤوس أقفريقية بعد 
استخراج مخها . لترسل الجماجم الى كلبة الجراحين 
الملكية بلندن . 

من نم رفض سبيك وجرانت معونته ؛ وانتهز سام 
الفرصة وفدم لهم سفينته للرجوع وكذلك المؤن اللازمة 
للعودة . ووعدا بعدم ذكر أى سيء خاص بفلورنس 
بعد رجوعها الى بريطائيا . كبا أن سام سيتزوجها في 
الاسكندرية بعد رجوعها من رحلتهم) . 


نحو بحيرة الجرادة الميتة 


غادر سبيك وجرانت غندكرو الى الخرطوم بعد 
راحة عشرة أدام , واقترح باتربك على سام أن يوحدا 
جهودها لكسف بحيرة لوتزسجا . ولكن حدث ترد 
بن أفراد حملته فافترح باتريك أن يعودا معا الى 
الخرطوم , ولكن الفرصة اصبحت سائحة الان لسام 
أن يكتشف بحبرة لوتزبنجا وحده , وفعلا فاوض سام 
قائد مجموعة سبيك وجرانت ليعود هو ورجاله معه , 
ولكن ظهر ان هناك مؤامرة بين رجاله للتخلص منه , 
فتوقف حتى خرجت قافلة لاحد التجار الشراكسة 
وهو خورشيد أغا ففام معها في السادس والعشرين 
من مارس لكشف البحيرة . 


مان 
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عالم الفكر المجلد الانى عر العدد التاني 


فلورنس على الطريق 


سارت القافلة حملة بالخرز والنسيج الملون 
كهدايا للحكام . ونففت الابل , واضطر أن يتغاضى 
عن تصرفات افراد القافلة في الاستيلاء على 
الماشية . وعلم أنناء استراحته في الطريق أنه ما زال 
أمامه مائتا ميل الى الجنوب حتى يصل الى مملكة 
كباراسي حاكم البانيورو الذى أساء معاملة سبيك . 
وكان سام يحسب أنه سيرجع من نفس الطريق ء 
فكان حين يقابل رؤساء القبائل يلبس جاكيته 
الحريري والفيعة . وترتدي فلورنس الفستان. 
ويفرشان قطعة من السبجاد أمام الخيمة . فكان رئيس 
القبيلة العارى تماما يعجب اعجابا شديدا يما يراه 
وبتلقى الخدايا . وبلغ اراضي قبيلة الأو بو , وكان 
ملكها كاتشيبا لطيفا يهوى الموسيقى . واطمأن اليه 
بيكرء لدرجة انه ترك فلورنس في رعايته ليستطلع 
الأرض والمتاسيب . ووجد أن متاسيب المياه مرتفعة في 
الانمار بحيث لا يمكن عبورها . فصرف الوقت في 
تخمير بعض النار المحلية كاليطاطا , وصيد الفيلة 
التي كأن الاهالي يفرحون بها وسقط صريع الحمى 
وهو عند كاتشيبا . وكتب في مذكراته عن تلك الفترة 
انه كان يعاني من الحمى ومن الفئران الضخعة التي 
يطارد بعضها بعضا . وكذلك النمل الاييض , 
ويسفوط الامطار بداتث الخيل في الموت بسيبب انتشار 
ذبابة التسى تسي . وانخفض عدد أفراد العافلة , 
والذي كان يزيد على أربعين شخصبا الى ابني عشر 
شخصا , منهم من مات . ومنهم من هرب الى قافلة 


تجارية اخرى , 


وظلا هكذا في حالة نفسية سيئة نتيجة للمرض 
حتى نهاية عام 18717 , ولكن مع بداية عام 1834 
شعرا ببعض التحسن نتيجة لانحباس المطر ء وابتلع 
نا كشت لعن لطم توامسلة السين زايا 
احد الثورين اللذين اشتراهم] , وبلغا نهر سومرست 
( نيل فكتوريا ) في 1؟ بنابر . وعلى الضفة الاخرى 
تظهر مملكة الزعيم كاراسي - وسط الضباب - الذي 
يجب ان يتلقى الهدايا ليسهل لما رحلتها الى الجنوب 
الغربي الى بحيرة لوتزنجا . 


هل يمكن مقايضة فلورنس بعده من زوجات 
كماراسي ؟ 


واخيرا وصلا مملكة البانيورو. وقدما لملكهم 
كاراسي العديد من اغدابا متل قطعة من السجاد 
الفارسي ؛ وبندقية , واحذية وشال . وغير ذلك ولكنه 
رغب هذه المرأة البيضاء المصاحبة لسام . وابدى 
استعداده لمفايضتها بأى عدد من زوجاته . ولم 
يسحب كاراسي طلبه الا بعد تهديد سام له , والواقع 
كان طلب كاراسي كرد فعل لأول امرأة بيضاء تصل 
وسط افريعية , وانتشر نبأ وجودها . حتى أن ملك 
بوجندا حينا ارسل بعثة الى زنجبار, طلب عدة أشياء 
من يبنها بنادق . وطباح هندي . وامرأة يبضاء !!. 
ورغم برود العلاقة بين كاراسي؛ وسام . فمد سجل 
سام لشعب البانبورو أنه اكتر تقدما من الفبائل التي 
مر بها . فالتساء والرجال يغطون نصفهم الأسفل . 


كان كباراسي يعرف الصعوبات التي تواجه سام 


اذا ما استمر في السير جنوبا , ولكن الانسحاب بعد 
أن أوشك على الوصول يعد أمرا صعبا . في نفس 
الوقت الذي كان يخاف فيه على فلورنس خاصة وان 
الملاربا - عادت تهاجمها . وكانت تنفل مستلفية على 
عنجريب ( سر بر من ليف التسجر ) , ولكنها بدورها 
كانت مصرة على مواصلة المسيرة . وكان كل أمل 
سام أن يرى مخرج النبل من البحيرة ويعود فورا الى 
عدكرو. 

وخرجت الفافلة ومعها نحو ثلاثائة رجل من 
ملكة كباراسي في أمان . ولكن المشكلة أن رجال 
الحملة كانوا يفضون الليل في الرقص «الغناء ٠‏ فلا 
يفومون من النوم مبكرا , وتضطر الحملة للمسير في حر 
النهار . واخيرا سارت الحملة حتى وصلت الى أراض 
مرتفعة , واكتشف ان الاهالى يمضغون حبوب البن 
كمنشط , فكان اول فنجان من الفهوة يرتشفانه منذ 


عدة شهور, 


متاعب الرحلة 


كانوا يعبرون المستنفعات المتفاوتة في عمفها. 
وكان الحمالون يحملون سام وفلورنس أحيانا على محفة 
لعبور هذه المستنفعات ٠‏ وفي احداها غارت ساقا 
فلورنس وانتزعوهما بصعوبة وأخرجت من المستنمع 
وهي بين الحباة والموث . وفبح سام فمها ووضع بين 
يها قطن من التشينع رواخد نذلك ساليها كني 
لم تتحرك طوال اللبل بينا كانت قافلة الحراسة تغني 
ونرقص طوال اللبل , ما اثار اعصاب سام . فاضطر 
هذا .الى طلب رئبس الفريق وطلب منه نسريح 
الفريئ .+برانه لنس. فى حااجة: ال" للمرصدين ‏ فقا . 


حفن 


عاشقان على النيل 


وسارت الرحلة وفلورنس لا تنطنى . وكلما آأتى 
الليل يجلس بجوارها ينقط لا الماء ‏ وتفيق قليلا ثم 
تعود الى غببوبتها حتى ,يئس سام وانهار وأمر بالبحث 
عن كا مح لعزا ء وصط مزهنا قطان 
النى . 


عودة الوعي 


تتذكر فلورنس فيا بعد كيف أنها رجعت الى 
وعبها على صوت الرجال يحفرون قبرها بالفؤوس , 
وحينا استيفظ سام من سباته ودخل عليها الكوخ , 
ليلفي عليها نظرة أخيرة . ذهل حين وجد صدرها يعلو 
ويهبط شهيفا وزفيرا . وان كانت تعاني ضعفا عاما . 
وحينا عادت الى الوعي , لم تكن تعرف شبئا عن 
الفترة التي قضتها في اغاءة طوبلة . ومع ذلك لم تبد 
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الوصول الى بحيرة الجرادة الميتة ) بحيرة البرت ) 


استمرت الرحلة فى مسبرتها . وأخبرهم الاهالي 
يوما ان البحيرة قريبة . ولم يصدق سام . وأفهمهم 
المرد أنهم اذا قاموا مبكرين فى البوم التالي فيمكنهم 
الاستحام في البحيرة . فوعده بحفنتين من الخرز اذا 
تحفق الفول , ولم بنم طوال الليل . قام سام بابفاظ 
الرحلة قببل الفجر ء وما زالت فلورنس محمولة على 
الحلة :رس طارع السو مين الئاه عن 
تل . وعلى بعد ربع مبل كانت البحيرة !!!! لم تكن 
بحبرة وانما بحرا من الفضة وكأنه ممتد الى اللاتهائي 


إرفض 


نذا 


عالم الفكر المجلد الثاني عم العدد التاىى 


نحو الجنوب الغر بي ٠‏ ويزيد اتساعها في تفديره على 
الخمسين ميلا ء ومن خلال المنظار المكبر أمكنه أن 
برى الماء بنحدر على هبئه شلالات على السفوح . 
وقف سام وفلورنس أمام البحيرة واجتمعث 
الفافلة حوطا ننظر وتخضرج منها التعلفات . وكان 
الطريق الى البحيرة منحدرا بشدة ء ولا يمكن 
الوصول اليه الا على الاقدام , لذلك توكأت فلورنس 
على عضا ووضعث اليد الأخرى على كتف سام , 
وكانت تفف وتستريح كل عشرين خطوة . وما أن 
وصلا الى البحيرة حتى اندفع سام الى البحيرة يغسل 
الحرارة والتعب . ويشرب من منابع النيل ؛ وادرك - 
وعمره اثنان وأربعون عاما . وبعدما بلغ البحيرة في 
مارس 1847 أن اسمه سيكتب في سجل 
المستكشسفين الجغرافيين الى جانب ليفنجستون وسبيك 


وجرانت وبرتون . 


عودة الابطال وانقلاب المد على سبيك 


ف الوقت الذي كان سام وفلورنس يففان امام 
البحيرة . كانت الجمعية الجغرافية البريطانية تربجح 
وفاة سام أو ففدانه . في نفس الوقت الذي كان هو 
فيه بتخيل ما سيحدث في بريطانيا حبئا تصل انباء 
اكتشافاته . كذلك وصلت بريطائيا ائياء فشل بعنة 
لفنجستون . وخيبة أمل الحكومة البريطانية التي 
دعمت الرحلة يما يزيد على خحمسين ألف جنيه . هذا 
بيما استقبل سببك وجرانت في سوثهمتين اسنقبال 
الفاتحين . 


كانت أول علامة مريرة بالنسبة لرحلة سبيك هي 


تلض 


0 


هجومه على باتريك نظرا لفيامه بأعمال غير نظيفة في 
السودان . وصدر قرار الختارجبة البريطائية بغلق 
الفنصلية البريطانئبة في الخرطوم . وظهر حفد بارنون 
على سبيك حين أرسل وهو قنصل لبريطانيا في فرناندو 
بشكك فى اكتشافات سبيك ؛ وظهسر عداء بين 
مرتشيزون وسبيك يسبب اهمال سبيك للجمعية 
الجغرافية البريطانية وعدم اعطائها مذكراته . فقد 
سلمها لدار نشر ؛. رغم دعم الجمععة له , ومنئحه 
الميدالية الذهبية » وواجه سببك عداء آخر من أعوان 
باتريك قنصل الخرطوم . وهكذا ما أن هل الربيع 
حتى انقلب المد على سببك . ونظم مرتشيزون لسبيك 
وبرتون مناظرة حول كشف منابع النيل . ولكن مات 
فجأة قبل المناظرة , ولم يشيع جنازته سوى دلاتة من 
خارج أسرته هم مرتشبزون , وزمبله جرانت . 
وليفنجستون الذي رجع فاشلا من رحلة الزمبيزي . 

منن بمي اذن ليضع اسم بريطانيا في قائمة 
الكشوف الجغرافية الافريفية ؟ 

لم يكن برتون على أبة حال , ولم يكن ,جرانثٌ 
بما يجذب الجمعبة الجغرافية": بيعا استفلبت الخارجية 
البريطانية ليفنجسنون ببرود شديد . 

لم يعد هناك سوى رجل واحد في نظر مرتشيزون 
وهو سام بيكر , ذلك الرحالة الرياضي . مؤلف كتابين 
ناجحسين عن سيلان . له أخ يعمل في سلاح 
الفرسان , وصديق لأمير ويلزء كما ان المادة العلمبة 
التي ارسلها عن رحلاته لروافد النيل الحبسية اتبتت 
انه رحالة » ولم يكن هناك سوى نفطة ضعف واحدة 
وهي رفبقته , ولكن رجلا في خبرة سام يعرف كيف. 
التصرف في موضوع امرأة اختارها لتسليته في رحلته . 


الابحار في البرت 


كان بيكر على بعد ١6‏ كيلو منرا من جبال 
رونزوري التي بطل على البحيرة , ولكنه لم يرها 
بسبب الضباب . وظل هذا الامر غير معروف لمدة 
ربع فرق اخ قبل أن يفوم رحالة اوربي حر 
باكشافه , ولو عرف سام وفلورنس هذا الأمرء لكان 
هذا الاكتشاف الناني . ولم بكن فى الامكان 
الاستمرار في السير . فالفافلة او البعئة كانت 
منهكة , كل ما فعله سام هو ساعه لأفوال الصيادين 
عن القبائل في التسواطيء المجاورة . وكان هدفه هوه 
ركوب البحيرة الى حيس بنتهي نبل فيكتورنا في 
البحيره , ومنها يأخذ أقصر الطرق الى غندكرو , بينا 
السير على شاطيء البحيرة تكتنفه خطورة كبيره 
لكترة التاسيح الجائعة , والطفس الحار المشبع ببخار 
الماء . 2-00 

ذبح نورا كبيرا ابتهاجا بنجاح الرحلة » وارتفعت 


الروع المتوبة :وان كانك' الاعساد سيكه ‏ رقا 
زاف [الرحلة شه جدعين نش الصو وعمل اه 
مجحاديف , وقام زعيم الفرية بتلاوة بعض التعاويدذ ور 
بعض الخرز لبقي القوارب شر أفراس النهر ء وأبحرا 
في الغاربين في البحيرة الحادئة , بحوائطها الجرانيتية 
العالية .:وأحيانا كانت ا حوائط تبتعد وتسمح بشاطيء 
رسي أبيض . وكانت البحيرة مليئة بأفراس النهر 
والفيلة والتاسيح وتوقفوا على أحد الشواطىء لبلا ء 
ولكنها لم تكن ليلة سعيدة , ظلوا يحاربون أسراب 
البعوض طوال الليل . وهرب رجاله الذين يجدفون 
لانهم لا بريدون التوغل في البحيرة . واضطر هو 
والباقي الى التجحديف . 


نذذه 


عاشقان على النيل 


نحو شلالاات مرتشيزون 


بعد ثلاثة عشر يوما من الابحار في البحيرة 
تغيرت المعالم واقتربوا من الساحل الغربي وظهر ورد 
النيل ( نوع من الحسائس ) لمسافة تعترب من 
نصف ميل , وببدو أنهم وصلوا الى مصب نيل 
فكتوريا في البحيرة . واذا كان تفدير سببك لمنسوب 
بحيرة فكتوريا هو 77١‏ قدما ء فان تغرير بيكر 
لننون بعية اويادنها! الوك )حي فسا 
اذن لابد وأن كون هناك مسعط مائي . 


معاناة بيكر وفلورنس من ملك البانيورو 


وقامت الرحلة بقارب في النهر الذي يصب فى 
بحيرة لوتزينجا . وبدأ يضيق في اتساعه مما يزيد على 
ربع مبل الى نصف هذا الاتساع . وظهرت الجروف 
الصخرية . وفي الفجر سمع الرحالة صوت هدير 
الشلالات وكأنها الرعد ؛ وعلى جانب النهر قرية صيد 
صغبرة وشاطىء مليء بالتاسيح الضخمة . واستمرا في 
السير حتى صار النهر بين جرفين صخريين » وظهر 
نحو الشرق أكبر مسفط مائي على أطول نهر في 
افريفية , وكان النظر رائعا » حبت يعلو الزيد الماء . 
ببنا تغطي الاسجار الجروف الصخرية . وكانت رؤية 
الشلال هي نهاية اكتسافات سام بيكر وفلورنس ء 
ولابد من الرجوع بأقصر الطرى . بالطريق البرى 
الذى آتوا منه . ولكن الحمى عاودته لمدة أربعة 
شهور ء وكان لابد من نجدة من كإارساسي ٠‏ ولكنه 
طلب يدوره رجاله وبنادفهم لمحارية عدو له . فرد 
ببكر طلبه . ويلغ به اليأس ان تمنى بيكر الموت حتى 


فنا 
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عالم الفكر- المحلد النائى عثر ‏ العدد الثاني 


يتخلص من مشقة الرحلة والمرض ٠‏ وأوصى قائد 
المجموعة أن يعمل كل مافى وسعه لايصال اوراقه 
وخرائطه الى الخرطوم . وعزمت فلورنس على قبل 
نفسها بالرصاص اذا ما توفي بيكر حتى لا نفع فى بد 
كبارامي . 

وبعد شهرين من هذه الحالة السيئة أرسل الى 
كباراسي ٠‏ بأنه اذا أراد مناقشة الموضوع , فعليه ان 
يرسل خمسين من رجاله ومؤونة غذائية . وبعدها 
يأتون مناقشته فى بلاطه .. وقطعث فلورنس بعض 
صور موديلات الازياء للعام السابق . وأهدتها للملك 
كاراسي كنوع من الترضية له . وكانت قد وصلت 
ضمن طرد يضم بعض أعداد من يحلة لنسدن 
المصورة . 

أحس سام أنه ان الأوان للرحل في نهابة عام 
15 ء فهذا مبعاد وصول السفن الاثبة من الخرطوم 
الى غندكرو كما ان الملك لبس في حاجة اليهم بعد 
أن قأم سام بتهديد عدوه ورحيله . ى) ان الملك قد 
أخذ كل شيء تقريبا من ضيوفه , والتجار الآن في 
طريقهم الى العودة ومعهم الرقبق الذي اشتروه من 


كباراسي . 


ما المستقبل الذي ينتظر فلورنس ؟ 


بدأ التفكير في مستقبل فلورنس مع بداية الرحلة 
الى غندكروء لقد لازبته حتى الآن نحو سنوات 
ست , تحملت فبها مخاطر هائلة ؛ كادت تودي 
بحياتها في العديد من المرات , أكلا معا . ناما معا , 
٠‏ قتلا الفئران معا . وقفت بجانبه صامدة امام كل 


نض 


المخاطر الطبيعبة والبشرية , ولم تطلب الرجوع ابدا . 
مع ذلك فهي ليست زوجته فى عرف الفانون 
والكنيسة . هل سيصطحبها معه الى انجلترا ؟ ولكن 
كيف سبفابل الذين يحتفلون بنصره ٠‏ وسيقضي 
الصيف الفادم مع آسرته . هل سيتركها في مصر أو 
جنوب أوربا ؟ من الجائز أن توفق في زوج مناسب في 
عمر أببها ٠‏ وهي على قدر من الجمال وقوة الارادة , 
فضلا عن أنها لم تنجب . ومع ذلك ففي عودتهما من 
غندكرو, اشتركا في حياة عائلية فعلا . ففد كان 
معها خمسة أطفال صغار . كانت تعتني بهم ٠‏ وكان 
سام يضع لم السهام والأقواس . 


الطاعون في الخرطوم والخوف على فلورنس 


حينا بلغا غندكرو, لم نكن هناك أخبار ما من 
النتمال . وكان الطاعون يجتاح الخرطوم . حتى قضى 
على نصف سكانها , ومع ذلك لابد من العودة . وقد 
توفي معهم في المركب خادمهم الأمين سات الذي ظل 
عينهم الساهرة على الفافلة طوال الرحلة . ولأول مرة 
يذكر سام اسم فلورنس صراحة . ففد كان قبل ذلك 
حرف ”1 ولكنه هذه المرة يكنب في مذكراته بأنه يسعر 
بحمى تشديدة , وانه سلم فلورنس ف . فيئنيان 
شيكين ببلغين قدرها ٠٠١ , "٠٠١‏ جنيه استرليني 
على فرع البنك الاهلي في الماهرة . هذا بالاضافة 
الى ما كتبه في وصيته ها . 

وكانا كلا اقتربا من الخرطوم ازداد احساسهها 


بالمستفبل . وبدأ يعد مسودة الكتاب الذي سوف 
بنسره عن الرحلة ؛ كذلك كان علمه أن يكتب رسائل 


عديدة الى العائلة » كما كتب الى كولكهم قنصل 
بريطانيا في الاسكندرية لأنه يعرف أنه سيبرق الى 
بربطانيا , وذكر له أن سنسمى البحيرة. باسم الامير 
البرت زوج الملكة الذي توفي منذ سنوات ثلاث » بينا 
أطلق على النهر الذى نصب في البحيرة اسم الملكة 
فيكتوربا . وكانت السلالات التى بتحدر منها النهر 
من نصيب مرتشبزون رئيس الجمعنة الجغرافية . 

ظلا في الخرطوم شهرين حتى آخر بونيه , واتخذا 
لوقه الخر ال رسن نهنا ال مركن ديك 
يستقلان الباخرة عبر البحر الاحمر الى السويس تفاديا 
لشعة الصحراء . اذن ففد قرر الا ينركها . وفي 
السويس لم يصدقا وها في الفندق المربح 
والمشر وبات المتوفرة أنهها رجعا من منايع النبل , 
واستفلا الفطار الى الفاهرة والاسكندرية , ومنها الى 
مرسبليا . وباريس . 


من وسط افريقية الى باريس 


قابلا في باريس أخاه جيمس الذي كان 
ينتظره , قدم له فلورنس ٠‏ وأخبره بأنه سيتزوجها فور 
وصوم) لندن . وذهب النلائة لاخذ صورة تذكاربة , 
وقرر أن يخفي الأمر عن الصحافة حتى يتم الزواج 
بأقل ضحجة ممكنة . 

وبعدما وصل برنطانيا , لم يذكر شيئا لبناته عن 
فلورنس قبل الزواج ٠‏ كا لم يشر السيد رودريك 
مرتشيزون شيئا عن علاقته بفلورنس ٠‏ لان بيكر 
سمى التشلالات باسمه'. فضلا عن أنه أعجب 
٠‏ بجاها ورقتها . 


عاشقان على اليل 


استقبال الفاتحين 


أعلنت الصحف عن محاضرة سام بيكر في 
الجمعية الجغرافية » وعن عرض للرسومات التي قام 
بها . ودعا مرتشيزون كبار الفوم من الوزراء واعضاء 
البرلان والأمراء . كانن أمسية ناجحة ء امتدح فيها 
مرتشيزون ‏ فى تفده للمحاضر ‏ فلورنس » وحياها 
الجمهور عد: مرات , وأعد كتابه عن الرحلة للنشر 
بعنوان « البرت. نباترا . حوض النيل العظيم » 
وأخرجت المطبعة كتابه هذا في جزاين في أواخر مايو 
من ذلك العام . وتصدرت صورة فلورنس الصفحة 


الاولى من الجزء الاول . 


الانعام عليه بلقب فارس . 


كان هناك اعتقاد متزايد بأن بيكر يستحق 
مزيدا من عرفان الجميل . فكتب جلادستون الى 
مرتشيزون قائلا بأن هذا المكتشف فعل الكسير 
لشرف الأمة البريطانية في ذيل الركن البربري من 
العالم دون أن يكلف الحكومة بنسا واحدا . 


وكتب لورد ستائلي وزير الخارجية الى رئيس 
الوزراء طالبا الانعام عليه بلفب فارس » وفعلا 
أنعمت عليه الملكة بهذا اللمب ء وكان هذا شرفا ما 
بعده شرف , وأصبحت فلورنس ليدي ببكر ء وبعد 
الانعام عليه القى محاضرة في نوتنجهام , كان رئيس 
الجلسة هو رئيس مجلس العموم . فشزل لفلورنس 
واصطحبها الى المنصة حىث اشتد تصفق ١4٠١‏ 


مدعو فى حرارة شديدة لا . 


يفنا 


حلفا 


عا القكر المجلد الباق عم _ العدد ١لناء‏ 


الملكة ترفض استقيال فلورنس 


أراد بيكر أن يزيد فلورتس شرفا . فطلب من 
صديقه بيكر وارتكليف أن ينتهز الفرصة ويقدم 
فلورنس الى الملكة . ولكن الملكة رزفضت ؛ لأنها 
كانت تعتبر سلوكههما غير أخلاقي . وبعد شهر من 
رفض الملكة استقبالهها دعتها الجمعية الجمغرافية 
الرسية ,وأهناء اتيش الجشية البدالية النهيةء 
وقد انبناء اللساضريق + تلع يكن اليدالية: الى 
زوجته . وكم كان متيرا وهو فى باريس ان يجد يحلة 
22020 1ل 10112 6[ تنشر كتايه مسلسلا : 


وتجسم وتبرز الصور العارية لجذب القارىء . 


مرافق ولي العهد في رحلته الى مصر 


لم يكن بيكر يستطيع البقاء هكذا دون عمل , 
فكر في عدة مشر وعات , منها أن تمده الحكومة 
المصرية بباخرة على البحيرات الاستوائية وذلك 
للبحث عن د . ليفتجستون ولكنه لم يجد استجابة , 
أخذ يكتب القصص للاولاد عن المغامرات في سيلان 
وافريقية الوسطى ؛ فقد كان يحس يركود أصعب عليه 
من الحمى , على حد تعبيره . 

وأخيرا وجد مخرجا ذا الركود في رحلة ولي عهد 
بريطانيا الى مصر . وارساله سام بيكر ليقوم 
بالترتيبات اللازمة لأنه يجيد العربية . وسبق له 
التعامل مع السلطات المصرية , هذا رغم معارضة 
الملكة الأم ٠‏ وخوفها على وريثها من صداقة أمثال 
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ليف 


واستغل ببكر هذه الفرصة وعرض على الأمير 
التوسط له لدى الخديو, واقناعه بارسال بعثة تحتٍ 
فيادته الى اليحيرات الاستوائية . وحدنت الموافقة » 
وعين بيكر حاىا| لاقليم خط الاستواء . ومسئوليته امام 
الخديو ففط , مع تفويضه بالسلطات كاملة هناك , 
ودكذا عاد الى افريقية وبعه فلورس بعد أريع 
سنوات من رحلته الاولى الى وسط افريقية . 


نجاحه في القيام برحلة أخرى بمساعدة مصر 


غادرت الرحلة الخرطوم في 8 فبراير ١81١‏ 
ببلاثين مركبا. و١٠8١‏ جندي , وذلك لانشاء 
حطات على النيل تستقر فيها حاميات . على ان 
ينقل مركبين بعد مندفعات غندكرو للابحار بها في 
عير البرث'بابتم لديو اشاعل + ونه يكون 
للحملة حظ في انقاذ لفنجستون , وساررث الرحلة في 
النيل الجنوبي في بحر الجبل حيث السدود النباتية , 
يعتمدون على صيد أفراس النهر وشوي لحمها. 
وعمل الحساء من شمفاهها وأرجلها . وتركث حامية في 
غندكرو , وأطلق عليها الاسماعيلية نسبة الى الخديو 
اسماعيل ٠‏ ولكن أفراد الحملة أيضا كانوا يتسر بؤن , 
المهم أن الحملة بلغت أرض البانيورو, تولكن الملك 
كباراسي كان قد توفي وتولى ابنه ريجا . وكان شكله 
مخيفا رغم صغر سنه . ورغم ان الحملة قدمت له 
ألحدايا . فانه كان يتردد على مقر الحملة مرات عديدة 
يطلب هدايا وفرر بيكر ان بيقيم محطة دائمة في أرض 
البانيورو. وتصبح مركزا للحكومة , وأقام بيكر له 
ولفلورنس بيتا وطهرت الارض » ورفع العلم 


العماني ؛ ولكن ييدوان جملة بيكر وقعت في كمين ؛ 
فقد وجئوا يوما بالطبول تدق وسإصيرة معسكرهم 
بنحو.ة آلافخ محارب ١‏ -ولإضدر .بيكر أمره إلى الجندٍ 
بالاستعداد ووزع البنبادتي عليهم , حتبى الخدم 
وأترعت فلورنس الى مخزن الذخيرة , وأخرجب 
بعض المفرقعات التي وجهوها نحو مساكن 
ماسيندى , فاذ! حدبث ,اعتداء فيتستعل الحريق في 
:جنيع مسباكن ماسبندي المصنوعبة من بالق , 
واستخدم ببكر الحيلة » فأرسل المترجمون الى _زعبائهم 
يخبرونهم بأن بيكر مسر ور من العمل الذي قاموا به , 
وان رجاله سيرقصون وان .عليهم.الرقص -أيضاء 
الهم توقف كل قيء . وطلب بيكر طعاماالحملته » 
فارسل الطعام ولكن التراب كان مسموما , ولحسن 
الحظ قام بيكر بالاسعافات اللازمة , ورأت الحملة انه 
لابد لها من الانسحاب من ارض البانيورو ؛ واحرفوا 
كل ما هو غير ضروريى وكانت عملية الاننحاب 
صعبة لان عسكر الملك ريجا كانوا يطاردرتهم , 
واستغرقت الحملة سبعة أبام للوصول الى النيل بعد 
ان فقدت عددا من رجالا . ومنها رجعوا الى 


الخرطوم , ومنها الى القاهرة . 
فضيحة فالنتين شقيقه تلاحقه 


استقبل بيكر وفلورنس مرة أخرى في الجمعية 
الجشرافية البريطانية . وحضر هذا الاجتاع أمير 
ويلزء وأعلن بيكر أنه مسر ور لأن من سيخلفه في 
السودان هو رجل انجليزي له ماضيه , فقد عين 
جوردون حاكما عاما للسودان , وكان جوردون اقرب 
الى رجل الدين منه الى الحاكم الدنيوي . 


1 


عاشعان على اليل 


على العموم. ولبقن نبهرة معام سكير درفو رفس 
الآفنى في نانينيات الفرن التاصع حشر + وبحئا .عن 
الاستفرار بغد أن كبز نامي اتسين , 
الاغتياء'. وفي نفدن الوفث كان أخوه ممالثتين يتصعد 
الجمة قي نفس الفترةة. بكتاباحه المتعنددة . ولتكن 
-وجهت لة وَيبتت غليه . وهز متاولته الاعتداء غلى فتاة 
في القطار:* ويد أية ثلدة المحكزم بها عليه دخل 


شيا الى لاني في وطيقلة قاقد عام 
واستطاج ! اثبات وجوده عن طريق فك حصنا الجين 
التركي ,من قبضة 1 ألفا + من ليش الروني . 
وعرضت عليه وظيفة أحرئ ١‏ رهي فيادة الجيتش 


اعترضت عليه فعين قائدا للبوليس المصري , في 
نفس الوقت الذي قامت فيه الثورة المهدية في 


وأضجحا من 


السودان . وأفنت حملة هكس , مما كان له وقع 
الصاعقة على الحكومة البريطانية . وفكرت في قائد 
فوى يقوم بعملية الانسحاب واخلاء السودان » فرشح 


:. . :. فالنتين . ولكن ما زال ماضيه يتعقيه» ورشسح 


جوردون على اعتبارأنه كان حاكما عاما للسودان قبل 
ذلك ., ولكنه بدوره رشح سام بيكر ليكون حاىا 


عاما , وأخاه فالنتين ليكون قائدا للجيش , كان سام 
بيكر تواقا لتلك المهمة . ولكن لم يعرض عليه أحد 
هذه المهمة بصفة رسمية . كبا ان فلورنس لا تريد 
الذهاب الى افريقية مرة أخرى ء وكان في تلك الفترة 
قد بلغ الثانية والستين من عمره ‏ 
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عالم الفكر. المجلد البانى عشر ‏ العدد الناني 


نهاية مكتشفي القرن التاسع عشير 


اشتدت الثورة المهدية . ووصلت الخرطسوم 
وحاصرت قصر الحاكم العام . وقتل جوردون قبل ان 
تصل النجدة من مصر بمدة قصيرة . وكان فالنتين في 
تلك الفترة يرأس البوليس المصري في القاهرة ٠‏ وما 
كان له ان يتولى منصبا رفيعا . والملكة فيكتوريا على 
قيد الحياة ؛ وأصيب بنوية فلبية ومات في القاهرة في 
الخامس من نوفمبر عام 1841 » ودفن في القاهرة , 
كذلك لم بعش سام او صمويل بيكر حتى يشاهد 
استرداد السودان على يد كتشنر عام 1844 , وقضى 
هو وزوجتّه بقية حياته في رحلات الى أمريكا الشمالية 


والشرق الاقصى الى أن عاجله الموت في الثلاثين من 
ديسمبر عام “1891 , وعاشت فلورنس بعده نحو ريع 
قرن . اذ توفيت عام 1197 ابان الحرب العالمية 
الاولى . وبيع منزطا بالمزاد . وضاع كثير من 
مذكراته : 


ولا بسعنا الا أن نختتم هذه العجالة بتلخيص 
لمجلة 1311 28211 عن حياة سير صمويل بيكر حيئا 


« عندما لم يكن مستكشفا . كان صيادا . أومقاتلا » 
أو كاتبا » 
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فق 


القدد التالى من المجلة 
العدد الشالث. المجلدالنانعشر 
اكتوير نوفمسر دلسمير 
شم با عع 
العصورا لكلاسيكية 


بالإِعمّاف إلى الأإبواب الخابتة 
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